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01 أ إمكنامتإناة 


الثاني ارو ١1/1‏ 


ملةام!ا لطلبع و ١‏ لسر 


وارالفت/ اليل 


عم اد ثماء ص بكؤره رم 

ولاو اباي 

9كشيعة الأرين نل | لبش 
تليقعوب-»: 138 


ا 


5 اي ااه‎ ٠ 
بش انه لتم ناديم‎ 
تعر ف اللو لف‎ 
الأرص وص رذبي «لى» العلا‎ 
هو المر<وم رفيق ,2 ود بن خليل العفلم وللمى سمي عل فارس بك‎ 
: أبن الوذير [براهيم « باشا » العظم جد الأسرة العظمية الأ كبر‎ 
ولد امؤاف ندمشق أأشام سئة الما ميلادية 2 ونشأ ف مهلك الجد‎ 
والفضا أل» وكانوالده رمه ألنّه شاعراً وأدياً راغا دن أهل العم والآأدب‎ 


لقأ المرحوم رفيق بك على سنة والده وكأن شاعرا وأديا وله مو لمات عديدة 
0-1 منهأ ُ طبع 8 لأسف 5 جله لمر ص و لم يشمكن من طيعبا ٠.‏ 


كان أو لف اد الذكاء فأخول ميادىء اللخة العربية عن لمر <حوم 
الشبيخ توفيق الأ.يوفى العالم الشبير بدمشق ٠‏ 


وبقوة ذكاله ووفرة مطالعاته أصبح فى مصاف العلاء المضيفين والشعراء 
امجيد.ن فامئلك ناصية القوافى فى ميادىن الشعر قيل سن العشرين ا جاء فى 
كتاب رأعلام الأذب والفن ) اللأستاذ أده الجندى ‏ وقد رفعته مواهبه 
أل مقام الزعاء الساسيين ورجال الآدب والعم بين الأؤرخين . 

وكان نسمه شر بف «راشاء الكبير والى سورية وفتكذ» ولا وآه من أهل 
لعل والآدب وتوسم فيه الخير والتجاية ‏ أخذه معه إلى مصير عندما أحيل 
على المعاش» وكان ذلك عام قم [ميلادية - م عرض مرضا عصييا إسبب 
وفرةالدراسةوالمطالعة والسبر ‏ فاضطر إلىتركالمطالعة وسافر إلى الأستانة 


ا 0 


م عاد إلمدمشق لاراحة وتغيير الطواء » ولا عوفى مجر الشعر ونظمه ء ومال. 
إلى الإنشاء والتأليف ومعاشرة العلاء من أمة العلم والأدب » وكانت 
الأ<وال الاجماعية فى ال بلاد السورية ااتى ترزح تحت وطأة ة الحم ترك 
ف عبد السلطان عبد اميد » وهى ذتاف عا عليه الهالة ارو واخرية 
الفكر به فى مصر . 


ثم سافر إلى مصر للبرة الثانية فى عام هوم ١‏ م. واكتسب من بيثتها 
الثقافية ما أوقد نباهته ومواهبه فاستوطن مصر وتأهل فها . 

وأخذ يكنب فى جريدة الآهرام ثم تابع محاضراته التاريضية والعلمية 
وخطبه السياسية الشبيرة فى الجرائد المصرية كالمؤيد واللواء والأهرام 
والقطم » وانجلات العلية الكبرى ( كالمقتطف والملال والمار 
والموسوغات ) ثم ألف رسالة فىكيفية انتشار الآديان » ثم ألف كتاب 
الدروس الحسكية فقرظه له الإمام الشيخ مهد عبده ( مف الديار المصرية ). 
وقرر تدريسه فى مدآرس اججمعية الخيرية الإسلامية ثم أل كنا تاب ( تأيه 
الآفهام ) إلى مطالب الحياة الاجماعية طبع سن م1 ه. ٠‏ ثم رسالة 
) العالم الإسلاى 0 مطبوعة سنة وسم وام 9 طبعت أخيراً 2 
ثم استفره الولع بتساريخ الإسلام إلى وضع تاريخ جديد لمشاهير 
الإسلام من أهل الحرب والسياسة على غير القط المعرود عند المسليين ‏ 
أى عل أسلو ب جديد بمثل رجال الإسلام 2 أجل مثال- وقد تناول ذلك 
التاريخ كثيرأ من أخبار دول الإسلام الاجتماعية والسياسية » وأفاض البحث 
ف فاسفة التاريخ الإسلائى على وجه يضم فيه رجال التارييمخ الإسلاى فى 
أجل مثال» وقد تناول كثيراً من أخبار دول الإسلام الاجتماعية واأسياسية 
وأفاض أأبحث فى فلسفة التاريخ الإسلانى على وجه يتضح به حال تاريخ 
الإسلام » فباشر ذلك التأليف على صو بته » فاصدر الجرء الأول فى سيرة 
أفى ب ر وهن أشتهر فى دولته بتلك السنة تأايفا وطيعاء ثم فى فى أواخرها 


5 
2 الجرء الشالى فى سيرة عمر بن الخطاب » ولشدة البح والتنقيب فى 
الكتب عاوده ف أثناء تأليفها مض القديم (الربو) فأتمهبكل مششقة» واستراح 
نحو ثلاث سنوات م كتب الجزء اثالث فى سيرة المشبورين فى دولة ابن 
الخطاب وطبعه مع الجزء الرابع . ثم الف كتاب ( السوائ الفكرية ) فى 

المباحث العلبية والجامعة الإسلاممة . 


وقد أوصى رحمه الله بمجمرعة آثاره العلدية فأهداها إلى الجمع العلى 
العرفى بدمشق » أما الكتب الخطية التى شرع فى تأليفها ولم يتمها لرضه 
فأوطا ١‏ أشبر مشاهير الإسلام» وام 
لكان من أجل الكتب ااتى يحتاج [ليها المسليون على الإطلاق . والثاق 
د رسالة فى الخلاف بيناتركوالعرب» فيرجى من اجمع العلى لعن فى أن يعتنى 
ياخراج وطبع مؤلفاته الخطية ونشرها العم الناس على آثاره النفيسة 
ومآثره اميدة . 


يمه ولو أتمه على انبج الذى وضعه 


9 إن المؤلف من أعاظم الرجال الذين قل* أن >ود بأمشاطم الزمان. 
و يكن المؤلف عظاميا فحسب بل كان من خيار المظاميي وقادة 
جيوش العصاميين جمع بين نبل الأرستقر اطية الشريفة وحرية الديمقراعطبة 
الأذيهة إذ اثتقت فطرته ااسليمة خيرة الخصال فهو مع شممه وإباله وعلوجانبه 
وطبارة يده خخال من الغطرسة والفخفخة الفارغة » ويمتبر من أقطاب 
الأخلاقيين وأرياب الميادىم السامية الشريفة . وهذه مه لفاته شاهدة يعلبه 
وأد به. وهى كثبرة ومما اطلعت عليه منها كتاب (الدروس الحكية)ورسالنه 
فى كفية انتغار اللأديان طبعت عام :11 ه. وغيرها من 52 الى 
طالعتها له رحمه اله وأهمها أشبر مشا هير الإسلام , وقد ناقش الآثار التمبيح 
سعيد الياتى من العلياء امجتهدين السوريين اقش هذه الكتب مناقشة طويلة 


كد بنك 

وحللبا تليلا وافياء ونقى حرية بالمطالعة ا وردت فجلة (العدن الإسلاى 
فى الأجراء ه؟ إلى مم من الجلد >م صفحة ممه الذى ننقل عنه 
هذ| البيان : 

ولقد زوج رحمةه ألله و يرزف ولدا وهيةه الله الشمائل المثالية وتحل 
بالآداب الاجتاعية التى عر نظيرها بين البشى فى هذا العصر . 

أمأ عزة نفسه وتوأضعه ووفاوّه للأصدقائه وبره بأهله وطبارة قليه 
ونزاهة أسانه وحويه الخير للماس» ودس ن ضيافته 2 وكثرة تصدقه ومشاعداته 
للجمعيات الخيرية - فتلك سجابا ومناقب لايستحظم صدورها عمن ورث 
الجد والسؤدد كارا عن كابر . 

ولقد أجبد المؤاف نفسه فى المطالعة والتأليف فساءت صمته ؛ واعتول 
السياسة وغيرها من الأعال » واشتد عليه مرض ( الربو ) وضاعف تصاب 
#ود ديك» قٌْ سن الكوواة المكرة 3 ففقدت الآمة العر بيةزعما كيرا ونابدة 
حك و دفن بكر . 

ولوأمتد أجله وان ف عينه انتج من الآثار والتآليف مايشق على غبره 


إخراجها وقد توق رحمّه ألله يوم عرفة » فسلام عليه بوم وأد وبوم مات 


ويوم يبعث حرا . 
القاهرة ف قر 


اعظط 
سامى 4 /, 


شمأنده الرمرالرحهم 

امد لله الذى أفاض على الإنسان من نور العقل ماشرف به على سائر 
فوق بعض درجات) فاننشروا فى أ كناف الأرض يبتغون إلى ذلك الوسيلة . 
ويتذرعون إلى السيق ف مضيار الحراة بالأعمال الجليلة آٌ فشيدوأ صروح 
المدنية فشادوا المالك 3 فنا ا أوجود ومنها امالك ؛ وصلى أللّه على سيد نأ 
ممد أعظم البشر بلا مساء » ومؤسس الششريعة الإسلامية على دعائم الحرية 
والعدالة والاخاء 4 الذى دانت لدينه الأمم 6 وتضاءلت دون جليل عمله 
شواحم القمم ظ وعل آله وأصاءه الذين اتتصروا للق فنصروا شر بعثه 
الغرأه 2« وخخلفائه الذين أهتدوا إسفمك 0000 طم اأشعوب لارهية ولا رياء 
أما 15 ( فإن ألله سيدأ 4 وتعالى مئن دحأ الأرسن جعلبا رار فسأ 2 
يه الها + وشارى هالا كان والاشنان ابن هرما + والسابق ى 
حوهتها » كل فريق منه يبارى فريقاً» وكل أمرىء ينتهبج إلى جد طريقآ , 
ثُن استمسك بعروة الجد استعلى » ومن استمهل عزعمة النفس وق ش 
واسترخى 3 فكانت وله ف هنذأ الوجود مه الدنيا 0 إخلة السابق مه العليا ع( 
وبعبل اهمة يأى الأدى 1 والخضاضة لابرضاها إلا ضعيرف الخجى ٠»‏ ومن 
ثم كانت عراتب الناس فى هذا الوجود بنسبة الأعمال » وخلائقهم سبب 
تفاوت الرجال » ورب شيخص بعيك السمعة عظم ل ' وآخر لا فى العير 
ولا ف الذفير . 

ولم أد أمثال الرجال تفاوتاً إلى الفضل حتى عد أاف بواحد 


0 ىم لي - غ ثم 2 57 5-5 
بل رب شخص تقوم 4 الدولة ولسعل يك الامة) وأخرتبلاك به4 الدولة 


ويشق الناس 0 وإعا قامت الدول واتصات ا أشعوب سات اأسعادة بأفذاذ 


سم ااه | عمسم 


من كل آم معد ودين 2 وأفراد هن الرجال مدُهورين 2 كرت نفو سوم عن. 
أن تخلد إلى الدنايا وترضى بالحقير من الشهووات فطمحت بهم إلى معالى 
الأموروا نصرفت بمممبم إلى غابات الكال؛ فنالوا بهذا حياة لاتفنى؛ وغادروا 
فى الوجودآ ثاراً ان تزول . 


لم ل من هؤلاء الرجال عصر من العصور ولا دولة من الدول» لأنهم, 
أقطاب العالم الذين تقوم بهم أركانه , ودعامة الوجود الاجتاعى الى يشاد 
عليها بنيانه » و:الخاصة منهم رجال السياسة والرب الذين رفعوا منار الدول 
ودوخوا مالك الآرض فإنهم على قلة عددمم من كل قبيل » وندرتهم فى كل 
جيل »لم يخل ناريخ كل أمة من ذكرم , ول تميم عن صفحات الوجودآبات 
نرم » وللأمم فى تخليد ذكر أبطاطا هؤلاء مذاهب من العناية تختاف. 
باختلاف الآزمئة والآقوام , وقد بلغ بالأقدمين منهم كاليونان مثلا أن 
أنرلوم منزلة الالهة ورفموا طم فى هيا كل العبادة الأنصاب » وأما أهل. 
العصور المتمدينة ففد أفردوا لأفرادم التواريخ تشهد لمم يجميل الذكرء 
وشيدوا باسمهم الآثار لييق مذ كوراً بالتعظيم أبد الدهر . 


ولو نقبنا عن هؤلاء الرجال فى تاريخ كل. أمة لوجدنا أعظمبم عملا » 
وأعلام كبا » وأبعدم همة رجال الإسلام الذين نبقت أصوطم فى منابت 
الشريح والقيصوم » وأظلت فروعهم فارس والترك والصين والمغخرب 
وأوربا والروم ؛ فدانت لمم أعظم دول الأرض اذلك العهد واستخضعوا 
لسلطان حكبهم أشد الآمم صولة وأرقام قوة ومداية كالفرس والرومان 
والغوط وغيدثم . 

إن من اشتهر فى التاريخ ذ كر ٠‏ وعظم فى عهده أثره هنبال بطل قر طاجنة 
الشهير » الذى ناصب الرومان العداوة على ضخامة سلطائهم ومناعة بليانهم 2 


فاجتاز [ليهم جبال البرنيه يوش جرارة » وجند كثيف لينازطم فى 3 


بلادم وستزل أقياطم عن منئصات يدم ٠‏ ومع هزا فأ إن هو هن موسى, 
أبن نصير ومولاه طارق اللذين جاءا من أقصى العربية إلى أقصى 00 : 
فدوخا مالك هنبال القدمة فى أفر, بقيا الشمالية . وقطعا ##ندهما القليل ألبا 

اثى عشر ألف مقاتل هضيق سبئة إلى القارة الأوربية , ففتحا بماك 0 
وقضيا على دولة الغوط بالدمار . بل أبن هو هودن عيد أأرحمن بن عبد الله 
الغافق الذى اقتحم ماوراء البرنيه على عهد الخليفة هشام الأموى وانساح 
بحيشه القليل فى أحشاء المملكة الفرنساوية حتى بلغ بواتو وبورغوايا على 
مسافة ألف ميل من جيل طارق ٠‏ فذعرت منه سكان المالك الأأورية 
واستجاشت لقتاله وصدته الجنود الفرنساوية والكوكسون والغوط 
والجرمان حتى تمكنو | من إرجاع جشه على أدراجه وأوقفو! ثياره الذى 
كاد يكتسم اليالك الآوربية بقوة ياجة . 


أبن نالوق الذق ماعن قيره الناززيفة الآفاق «وصدة اللا ريون 
ور القواد فى العالم خروب طويلة أصلاهم نارها , وأذاقهم شدة أوارها » 
ل تأت لدولته بفتح جد يد ء أو غيين عتيد » من قثية بن مس 42 السند 
در كيتات 5 عبد املك بن مروان الذى تولى منصب الخلافة » وقد تنازعتها ' 
أطاع الطامعين . واش رأبت إلى التدزب والانقسام أعناق المسلمين » فبادر 
إلى تلافى الخطب مبادرة الحكم واستظور على 0 ببعد النظر واارأى 
أن | عابي ل مون وأرغم من شالفه من ألناس على الطاعة » ثم بعدأناستصنى 
لنفسه الخلافة وأجرى أمور املك مجرى السداد وااطمأنينة طق للجبوش 
الإسلامية عنان الفتح والغارة خاست خلال المالك وجابت شطوط., 


الحيطين رافعة أعلام الظفر واثقة من نصصر الله للا وحفوف عتايته بها . 


ومع أن هؤلاء الرجال وأضرابهم كثير عددم فى الإسلام فإن العناية. 
باستقصاء أنخبارثم وتقبسع تواريخحراتهم وإف رادها بكتبخاصة تخليداً لذ كرم 


.وتقديراً لقدر كل ورد متهم غير متوافرة عل المسلمين . ولاملتفت إلها عوك 
الأؤرخين 2 الهم إلا ا من أخبارم معثرآ ف باون التواريخ متفرفاً 
فى كتب التراجم التى تكاد الاستفاضة فيها بذكر الرجال تقصر على أرباب 
القلى دون أرباب اليف . 

نعم 2 عى ١بعض‏ المؤرخين بافر اد كنت خاصة ناريخ أفراد من دجال 
الإسلام ظ كس السلطان مود الغرنوى ٠‏ وسيرة صلاح الدين ؛ وسيرة 
تيمورلتك» إلا أن الأحرى ببعض هذه ااسير أن تس كتين أدن لك 
سير وتاريج © سويرة ة السلطان مود الغزنوى المشرورة بتاريخ العتى 6 وسيرة 
1 ر المسياة يجاب المقدو يق لالتزام مو لفيهما 8 اق 8 و 0 
من 0-0 السياسة والخرب 5 غير 5 0 أو 0 لكل 3 ١‏ سر 
خاصة و أردوا 3 تاريم 00 لكان ذلك أبق لذ م ظور أشورتهم . 
او أفرت لاون أخا ادم النى تسكون داعية الاقتداء بهم . 0 5 0 
.أعنا طم ٠‏ فإن أبعض النفوس مياد غربزياً إل حب الشورة وسلو لك مس 
الظوور ؛ فإذا عر ف أر بابها كيف ساد أسلافهم» واشتور عظاء قومبم» 0 
التنوبه بشأنهم خاصة والإشارة إلى أنفرادثم بالضبرة واتصافهم ا لفضائل 
رعا الدعوثم ذلك م كانو| من زعناء الثآمة وقادة الأفكار والسيا سد إلى 
التشبه بأولئك فى جلائل أعماط الهم » وتدقيق النظر فى سيرم للوقوف على 
مواضع الإصا 4 3 ومظان المأ دن أععاطم 4 وَالان ما صا لح منها لرما؛ مم 

ومكانهم . 

عرف هذا الغربيون فل يكتفوا بإفرادهم التواريخ ارجاهم ٠‏ والمناية 
المدن 8 وشيدوا بأسمامم الآثار العظيمة كالمدارس والملاجىء 3 05 ذلك 
أدعى لتوجبه الانظار إلهم ٠‏ وأبق بين الخاصة والعامة ميل ذكرم .6 أنهم 


اجتنبوا فى تراجم رجاطم استعال التخيلات الشعرية وإراد الاستعارات. 
وانجاز فى الرصف ورص الآلقاب الكثيرة رصا تضيع معه صفات المترجم. 
الفطرية 1 الناقد أوصافه الحقيقية » ليكون فى بساطة الترجمة 
وقصرها على إبراد الحقائق فى منشا المترجم ا فى حال ظروره وإيان 
نشأته تصوير لسيرة المترجم عثله للمطالعفى قالبالوجود حتى كأنما هويراه . 


ولعمرى إن رجال الهم العظام لخليقون يمثل هذه العناية جديرون. 
بإعظام الشأن . وتخليد ذكرم على صفحات الزمان . وما كان الإسلام قد. 
أنجب كثيرآ من أمثال هؤلاء الرجال الذين ورد ذكرم مثدلتاً فى بطون. 
التواريخ » متفرقاً فى ثنابا الكتب والسير ؛ فقد :مضت فى عزعة النفس » 
واستفرف الولع برجال الإسلام إلى أن أستقصى أخبارم وأتقبع ثم مي 
وأفرد لمشاهيرم فى الحرب والسياسة تارضاً خاصاً آ فى به على أخبارم, 
وفتوحاتهم وسياستهم وأخلاقهم , وكل مايتعلق بتاريخ حياة كل فرد منهم » 
على أسلوب مبتكر بديع الترتيب سبل عل المتناول جامع اللاوضاف الى. 
تمثل حقيقة المترجم تمثيلا لا يدع حاجة فى النفس إلى اللزيد » ولاحوج. 
المطالع إلى الإمعان فى جمع مريح الاخبار [لمقر الذااكرة من دماغه والمقل. 
من فاده للوقرف عل أغراضبا . والتفريق بين جواهرها وأعراضبا . 

هذا وقد أخذت على نفسى أن أطلق لا فى كل مجال عنان القول » 
وأر إسيام ام الفكر إلى كل غرض ,هدو لانظر ؛ عسات أن 1 بثوء من 
الآدواء ا تى طرأت على المسللين . وأستطيع من إسداء التصح, 
٠٠‏ أخدم به فى هذا العصر قومى الذين ما إعاطهم يردون نصيحة الناحمين .. 
سما إذا كانت مؤيدة بسيرة الصحابة معضدة بالتاريخ مستئدة إلى الدين . 

وما وطنت النفس على مياشرة هذا العمل رأيت أن أقصير الاستقصاء. 
والبسط فالكلام على أشبر مشاهير الإسلام خاصة ؛ وأورد فيختامه ملخصاً 


“تارضنياً مشاهير رجالالإسلام عامة 0 كون كفررس تعلم فييك ذواتهم وير جم 
فيه إلى مأخص تار رم : 


وإق وإن كيت عزمت عل اجتناب الخموض فى الفتن الى ثار ثاثرها 
.بين المسلمين فى عهد الخلفاء عثمان وعلى ومعاوية رضى الله تعالى عنم 
أجمين» وم أر بدا من إيراد ذكرم مع الخليفتين السابقين أى بكر وعمر 
رصى أله تعالى عنهمأ 3 لآنهم يع من دعام الإسلام الى قاممت عليبا 
صروحة. وأعضاد ادبن الذن بأن بهم صر كه ٠.‏ ققد ١‏ كتفيت من سيرة 
هؤلاء الثلاثة بما لابعاق بذ كره من هذه الفتن أثر فى النفس » إلا ما كان فيه 
حجة بالغة يحرى بها القم » أو حكمة زاجرة بحتاج [ليها العاقل . ويتعظ 
بها الجاهل. لهذا لايؤخذ على ماايرتى من الاختصار فى تراجمهمء والاقتصار 
على ذ كر بعض سيرم . 

وقد جعارن الكتان أمنافاً على ثر تنب الدول الكييرة ومن عاصرهأ 4 
مقدماً فى الذكر الأقدم من الخلفاء والسلاطين-“ومن يليه . وهكذا إلى آخر 
الكتاب » وأتبع كل خليفة أو سلطان بذكر من قام فى دولته . واشتهر 
من بان زهرتة ؛ من أفر آم الحرب والسياسة الذين أشُمور ذكرم ٠.‏ وعظم ف 
الإسلام أثر م ٠‏ والله المسئول أن يعصمنا من الخطأ ويفيض علينا روح 
النطق بالق والصواب نه جرب السؤال 5 


دولة الخلفاء الراشدين 


هذه الدولة التى أسست مجد الإسلام » ورفعت منار الدين الحنيف » 
«وبلغت خيلبا شطوظ المحيطين , ونشأت عل الخشونة فى العيش والإعراض 
عن أعراض الدنيا والتعفف عما بأيدى الئاس ء هى الدولة الأولى الى كان 
بها نف الإسلام وإلى خلفائها الآربعة تنتبى الشورة فى الجد الذى ليس فوقه 
مد » وإتما قامت الدولة الإسلامية على أساس هم واضعوه . وأنجبت دول 
الإسلام من الرجالالعظام م نأ يجبت بفضل م السابقرن به وقتح م فاتكوه . 
.وقد قام فى عصرم الذى هو أفضل العصور كثير من رجال الحرب والسياسة 
الذين أدهشت أعاطم الباحثين ف. تاريخ الآمم . وقضوا بعزائمهم الماضية 
على دواتى الروم والعجم . ومن أشور مشاهيرم الذين يشار إليهم بالبئان . 
وبعدون من أفراد ذلك الزمان . فى الحرب والسياسة خالد بن الوليد فاتح 
العراق العربى وقسم من القمام . وأبو عبيدة بن الجراح فاح الششام .وعمرو 
.ابن العاص فاح مصر . وسحد بن أنى وقاص فاح العر اق العجمى وهادم 
عرش الآ كاسرة . والأحنف بن قيسفاتح خ راسان . والمخيرةبن شعية داهية 
السياسة » وقد عرمنا على أن نآل على سيرتهم فى دولة الخلفاء فنذكر كل 
رجل منهم مع خليفته إلا اللاحنف والمغيرة فللآهما خدما هذه الدولة إلى 
ا سا 07 فى على ذو هما بعد آخر الخافاء الرأشدين رضى الله تعالى عنم 
أجمعين . 


تددر وأصر 0 

عم أ بد رضى الله عنه عبد الله ؛ واسم ألى قحافة أبيه عثمان» وكان 
سم ألى بكر فى الجاهلية عبد الكعبة » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبدالشه » ولقبه عتيقاً لجال وجبه » ويقال لان رسو لاله صلى الله عليه وسلم 
قال له أنت عتيق من النار» كا ورد فى حديث رواه الترمذى؛ وسمى صديقاً 
للأنه بادر إلى تصديق الرسول صل الله عليه وسلم . فبو عبد الله بن عثمان 
أبنعامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة بن كمب بن لؤى بنفالب. 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . وينسب أبو بكر إلى تيم قريش » 
فيقال التيعى وهو فى التعدد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ لأأنه يلتقى 
هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرة بن كعب » وبين كل واحد 
منهما وبين مرةستة أباء . وأم إلى بكر سلى بئة صخر بن عمرو ب نكب بن سعد 
ابن تيم » وهى بنت عم ألى قحافة » وتكنى أم الخير » و كان مولد ألى بكر 


010 
التهى الشرف من قريش إلى عشرة رهط منعشرة أبطن » منهم أبوبكر 
الصديق و وكانت إأيه ف الجاهلية الآاشناق : وهى الديات والمغرم ظ ولماكان 

(م ؟ نح أشهر مشاهير الإسلام ) 


هؤلاء الرهط الذين [أم أنتهت مكارم فر بش ف الجاهلية 0 واتصلت 
بالإسلام منرم هن صارمنمشماهير الإسلام 3 لكا لفن تر جنم بعك ) فشك زات 


أن أ هنا على بيان هله المكارم 0 وعامة من اتيت إليوم اكتفاء 5 عن 
التكرار عند ذ كر من القر جم له نسم 2 هذا الكتاب 3 فأقول : 


قال فى العقد قال ابن المنذر هشام بن تمد السائب الكالى ؛. آسمية من 
انتهى إليه الثر ف من قررش فى الجاهلية فوصله بالإسلام » عششرة رهط 
هن ءشرة أبطن . 


وم هاشم ولزأضة . درفل توعد الدار واس .ويم ٠‏ ومخزوم . 
وعدى . وججمح . وسهم . فكان من هاشم العياس بن عبد المطلب سق 
الحجيج فى الجاهلية وبق له ذلك فى الإسلام دوق ب أمهية ١‏ أبوا سفيان بن 
حرب »كانت عنده العقاب رابة قررشء؛ وإذا كانت عند وجل أخرجما إذا 
حميت الهربءفإذا اجتمعت قريش عل أحد أعطوه العقاب ؛ وإن لميجتمعوا 
على أحد رأسو | صاحبها فقدموه . ومن بنى نوفل الحرث بن عامس » وكات 
إليه الرفادة ؛ وهى ماكانت ترجه من أمو للا وترفد به منقطع الحاج . ومن 
بنى عبد الدار عثمان بن طلحة »كان [ليه اللواء والسدائة مع الحجابة ويقال 
وااندوة أيضاً فى بى عبد الدار . ومن بنى ع يزيد بن زمعة بن الأسود 5 
وكانت إليه المشورة ؛ وذلك أن رؤساء قريش لم يكونوا مجتمعين على أم 
حتى يعرضوه عليه فإن وافقه ولاثم عليه وإلاتخيرءوكانوا لهأعو انا واستشهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف . ومن بف تم أبوبكر الصديق» 
وكانت إليه الأشناق وهى الديات والمغرم , فكان إذا احتمل شيئاً فسأل 
فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حمالة من نض معه وإن احتملها غيره خذاوه . 
ومن بنى مخزوم خالد بن الوليدكانت إليه القبة والآعنة » فأما القبة فإنهم كانوا 
يضر بونها ثم جمعون [ليرا ما>وزون به الجيش ٠‏ وأما الأعنة فإنه كان على 


خيل قريش فى الحرب . ومن بنى عدى عمر بن الخطاب وكانت إإيه السفارة 
فى الجاهلية » وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بيهم وبين غيرهم حرب بعثوه 
سفيراً » وإن نافرمم حى لمفاخرة جعاوه منافراً ورضوا به . ومن بنى جح 
صفوان بن أمية وكانت إليه الأبسار وهى الأزلام » فكان لايسبق بأمس عام 
حى يكون هو الذى تسييره عل يديه . ومن بى سوم الحرث بن قبس .وكات 
إليه الحكومة والأموال المحجرة التى سموها لالتهم . فبذه مكارم قريش الى 
كانت فى الجاهلية يتوارثونها كايراً عن كابر » وكان كل شرف من شرف 
الجاهلية أدر 5 الإسلام وصله هم »وقد رأيت مكالة أفى بكر من الشرف, 
فىقريشءهذا فضلاعن مكانته الخاصةعندم واحترامم له لكرمه وتفضله . 


صاءم : 

كانت ال ع بمتة به من النسب ونحوزه من شرف المكانة عزد 
العرب لما أنها حامية البيت » وصري ولد [سماعيل لا يمتنكف أشرافها من 
الاحتراف أو المتاجرة , والاعتهاد فى الاسترزاق على عمل اليد » ترفماً 
عن الاتكال على فضلات العجز ؛ والاعتهاد على تراث الأباء » فكانت لكل 
رجل منهم صنعة >ترف بها . ون ذا كرون لك هنا حرف الصحابة الذين 
ستأاق ترجمتهم فى هذا الكتاب فقط . فنهم عمر بن الخطاب كان تاجراً » 
وميم سعد بن أى وقاص وكان يبرى النبل ٠‏ ومنوم عثمان بن عفان وكان 
بزازآً ٠‏ ومنبم عمرو ين العاص وكان جزاراً : وأما أبو بكر فكان بزازاً 
وله رأس مال كير للتجارة » قالوا إنه يبلغ أربعين ألف درم » أنفق منها 
خمسة وثلاثين ألفاً معونة للنى صلى الله عليه وسلم » على مصالح المسلبين » 


والذى بق عنده مازال شجر به حدى مات رضى أللّه تعالى عنه اراد . 


صقاءة, عار قوم رمرم يرم : 
كان ذا مكانة خترفة من ثرمة وعرلةة وإحسان وتفضل فهم 0 ولهذا 


٠. 0‏ حب 
قال له ابن الدغيّة يوماً.| نك لتصل الرحم وتصدقالحديث؛وتكسبالمعدوم 
وتعين على أوأئب الدهر 0 وتقرى الضيف »وان عالماً بالآانساب 4 وأضيان 
العرب ؛ رغاياً عن الدنايا » عفيف النفس حرم على نفسه شرب الؤر فى 
الجاهلية . قال السيوطى أخرج أبو نعم إسند جيد عن عائشة رضى الله تعالى 

عنها قالت » لقد حرم أبو بكر الخر على نفسه فى الجاهاية . 

اللهم إن امرأ بنش يبن الأوثان حيث لادين زاجر .ولا شرع النتفوس. 
قاهر 5 وهذا مكانه من الفضيلة 2 وأسئمسا 3 بعرى العقة وأأروءة 3 لجدير 
بأن يتلق الإسلام علء الفؤاد 5 و1 ون وك مو هن مبادى العياد 5 ميادر 
بإسلامه لإرغام أنو ف أهل المكابرة والعناد . مبد طم سبيل الاهتداء بدين 
ألله القويم الذى يحّث أصول الرذائل من نفوس الموتدين بهديه المستمسكين 
نين سبيه د الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء وأوطم أبو بكر . 


حت 5 _- 
إسلامه وححيته 


سخ دم : 

اخختلف الرواة,فيمن كان أول الناس إسلاماًء فقال بعضهم إنه على »وقال. 
يعضوم إنه أبو 15 3 وقال يعضوم خديجحة.وقد أخرج أبن 00 هن طراق. 
الحارث عن على رضى الله عنه قال ر أول هن أسلم أبوبكر الصديق ) ؛ وما 
يؤيد أنه أول الناس إسلاماً قول حسان إن ثابت رضى الله عنه . 

إذا تن كرت نيوا من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر يما فعلا 

خير البرية أتقاها وأعدطا إلا النبى وأوفاها بما حيلا 

والثانى التالى المحمود مشبده وأو ل الئاس منهم.صدق الرسلا 


1 


وقال الس يو على و جمع بين الاقوال بأن أيا 4 ول من أسلم من الرجال» 
وغل أولمن أعارسن السياة .ود ة أول عن أسليت. فق السائ 
وَأول من ذكر هذا امع الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه ( وهو الصواب) . 

مجم أبو بكر رضى الله عنه من الفضيلة . وخلص جوهره من الدغل : 
وانفطر على سلامة النفس من شوائب العناد » وطمارتها من عمى البصيرة 
عن درك الصواب .والماراة فى الحقءفقامت لديه الحجة على الشرك ؛وظورت 
له محجة الرشد لأول وهلة من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام » اذى 
تفرس فيه الاستعداد الكامل للإعان » فيادره بالدعوة فم يتردد . وعاهده 
على المظاهرة فقام ما تعبد . طذا قال عليه ااصلاة والسلام رما دعوت أحداً 
إلى الإسلام إلاكانت له كبوة غير ألى بكر ) . 

سبق أبوبكر بالإيمان , فكان له الفضل على العا بقين متا بعتهم لهوسبقهم 
بيك إسلامه إلى نيل السعادة بالإسلام , لهذا قال النى عليه 0 00 
( ماطلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من أن بكر إلا بكون نى) 
أخر جه عبد ألرحمن بن حميد قْ مسنده وأبو لعي وغيرهما من 3 عن أنى 
الدرداء .ولا كان أبو بكر حرم اذ » وكانت رجالات قرش تألفه ؛ فقد 
7 سام منهم على ديه هن بى أمية عثمان بن عفان . ومن بنى عمرو بن 5 
طلحة بن عبيد ألله » ومن ببى زهرة سعد بن أنى وقاص ٠‏ وغيرهم 
0 ا 


1 


كوب أبو بكر النى صلى أله عليه وسام من حين أسل إلى حين توق 
سوير كور وكآن أو رفيق إليه 5 وأعر صاحب ألديه 5 حمل من عن 
الرسول من ةريش ماتنوءبه العصبة أولو القوة ؛ ووقف أمامه موقف المدافع 
عن الحق الداعى إلى الخير ٠.‏ كيه لوم اطجرة وهو ب فرحا يبصحكه > 


6 


وانعفارا يعدت أذ وي بش عه + وزاقتة ل الذاق 7إكثا+وغيدمن 
أجله لا تنام » وم يذق خوفاً عليه لذة الراحة ؛ حتى قال له النى صلى الله 
عليه 8 لاتحرن » إن الله معناء ليسكن اضطر ابه » ويأمن على نبيه » وأنزل 
فيه قرآن 7 ثالى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقولاصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه ) . 


عل أبو بكر أنه عليهحقا » وأن الإمان بكتابه شرطا » وهو الامتثال 
ا جاء به . والعمل ما فيه ء .وأن الله سبحانه وتعالى يقول يبذا الكتاب 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن ن لط الجنة ) فسمح 0 
فى سبيل الإسلام » وأنفقه على النىعليه ااصلاة والسلام » وكان يشترى. 
من ماله المءعذبين على ادعام ظ لإنقاذم من الآلام ٠‏ 5 كأن يشترى على 
الإسلام أيضاً 29 حتى أثنى عليه الرحمن » ونوه به القرآن » ومنه قوله تعالى 
( فأما من أعط لى وائق ) الآية » وقوله تعالى ( و سيجنما الأنق ) وقوله تعالى 
( وما لاحد عنده من نعمة تجزى ) [ إلى آخر السورة » كل هذه الآبات. 


وغيرها زات فى أف بكر . 


عه بنفسه فم يرك مشهداً من مشاهد رسول أله صلى اله عليه وسلم 
إلا جهايره ؛ ولازم في4 رسول ألله صلل أللّه عليه وسلم اميه بلفسهه ( وشفه 
ىَّ وحدةه الاعداء دونهء 

أخرج البزار فى مسئده عن على أنه قال : أخبر وى من أتجع الناس ؟ 
فقالوا أنت . قال أما إنى مابارزت أحداً إلا انتصفدمنه » ولك نأخبرونى 

3ن أخرح ابن حريبر عن نها مس .بن عيك الله بن الزبير قال كان أبو بكر يعتق على 
الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلءن» فقال له أبوه أى بى أراك تعتق أناساً 
ضعافاً فلو أنك تعتق رجالاجلداً يقومون معك وعنعونك ويدفعون عنك» قال أى أتانا أريد ١‏ 


ما عند الله وأخرج الطبراتى عن عروة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أعتق سبعة كلهم, 


يعذاب فى الت 1اه. 


بأنججع الناس . قالوا لا نعل فن . قال ( أبو بكر) [4 لما كان يوم بدر لخملنا 
لرسول الله عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله لثلا يهوى إليه أحد من 
المشركين ؟ فوالله مادنا منا أحد إلا أبا بكر شاهراً اأسيف على رأس رسول 
الله صل الله عليه وسم لا يهوى إليه أحد إلا هوى إليه فهو أشمع الناس 
قال على رضى الله عنه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل وآخذته 
قريش فبذا بحبؤه وهذا يتلتلهوم يقولونأنت الذى جعلت الآألطة إلا واحداً 
فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويحبأ هذا ويتلتل هذا 
وهو يقول ويم اقثاو ريك أن يقول فى لله » ثم رفع على ردة 
كانت عليه فيكى حتى اخضات لخيته ثم قال أتشدك الله أمؤمن آل فرعون 
خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم فقال ألا تجيبونى ؛ فوالله لساعة من أبىبكر 
خير من ألف ساعة من مؤمن آ لفرعون ذاك رجل كم إعانه » وهذا رجل 
أعان ما نه , 


حاجن 
خلافة أبى بكر 
لالد مم على الؤمزة: 


قبل الكلام على خلافة أبى بكر الصديق رضى الله تعالمعنه تأتى بتمبيد 
مختصر فى الخلافة الإسلامية » فيه بيان حتاج إلى النظر فيه كل باحث فى 
ناريخ الإسلام فنقول : 

إن مؤازرة القوة لأشر انع قاعدة كلية لا تنخلف » سواء عن أشرائع 
الإلهية أو الأوضاع البشرية . وقد ترتب عليها قيام الدول فى كل ملة من 
الملل لضرورة وجود الوازع الذى يزع اناس بالكتاب والميذان ويردمم 


ولو بالقوة إلى حدود الثى 6 » وذلك بدليل قوله تعالى فيمن سيق من الرسل 
أولى الشرائع ( ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) وفيه 
الإشارة إلى ملازمة القوة الدين إرهاباً للناس وكيسا لماح النفوس الى 
لا يقومبا مجرد الإرشاد واللين » وهذه القوة إنما تقوم بالوازع وأعوانه 
ومنهم تتألف الدولة . 


ومن المقرر أن وظيفة الرسل هى تبليغ الشرائع وتقريرها بين الناس 
على وجه جمع إليها تملهم ويتكفل بسعادتهم وبعد هذا لابق من وظيفة 
الرسول لمن يخلفه فى قومه إلا حاية هذه الشرائع والحكم بينهم بما أنزل الله 
وسنةالرسول وهذه وظيفة يشترط فيها عندنا معاشر المسلبين الربة والعقل 
والعدالةوالعل»ولايشترط فيها ثىء من النبوة» بل النبوة رسالة [هية يتعلق با 
تبليغ الدينء ووضع أصول الدعوة ؛ وتقرير الشرائع؛ وتلك رئاسة دنيوية 
تتعلق بها حماية الشرانع وإقامة أركان الدين؛ ولاتناسب بين الوظيفتين البتة . 
لهذا تضافرت الأحاديث الواردة عن الى صل الله عليه وسلم على وجوب 
السمع والطاعة لكل من بتولى شيثاً من أمور المسلمين من أى قبيل كان بلا 
تخصيص إآ لبيته الكرام عليه الملامءوأيد هذا سلته العملية؛ فقد فارق هذه 
الدنيا إلى الملا الأعلى»وليس لاحد من 1 ل بينه أمرمن أمور الناس.أو ولاية 
من ولابات اللأطرافء وما طلب مه عمه العباس أن بو ليه عملا من الأاعمال 
أفعليه ذلك لثلايظن بعده أنه أراد بقاء الإمارة فى بنى هاشم متصلة بالنبوة 
مع أن النبوة ثىء والإمارة ثىء آخر . 


وقد عل هنا الحسن بن عل رذى ألله تعالى عنه ء لا تناأزل عن الخلافة 


المعاوية بن أن سفيان فقال ( أفى الله أن يمعالنبوة والخلافة فينا ) وحسب 
آل البيت شرفاً أن تسكون انبوة فيهم . 


سس ”3# اسم 


قلنا إن الخلافة رئاسة دنيوية باعتبار أئها ثىء والنبوة ثىء آخرء وإنا 
قالوا إنمارئاسة دينية وخلافة نبوية» لمايتعلق ببامن إقامة أركآن الدين كتقدم؛ 
وهى برذه المثاية : تتجاوز عبد الخلفاء الراشدين؛ وصارت بعد ذلك ملكا 
دنيوياً يحتآء إذ ترك الخلفاء أم أصل من أصول الإمارة وهى ااصلاةبالناس, 
التى استخلف بها رسول الله صلى الله عليه وسل أبا بكر فكان خليفته على 
الآمة فى الددن , ما صار أميراً عليها فى أمور سياستها فى 07 | 0 هنا 
أشئق اسم إمارة المؤمنين . إذ لابد لكل أمة اجتمعت على دين أو أمر آخر 
من رئيس يضم شملها وبقيم أحكام شرائعبا ويدير سياسة ملكها ولاسها أن 
الإسلامجاء بقسمىالسياسة والدين 71 يقتصرعل أصو لااتوحيد والعبادات: 
لهذا كان وافياً اجات الدين والدنيا . 


ومن ثم كان أول تتم ف مقا صد لفلية وأهل السابقة من المباجر بن 
بعد وفة النى صلى الله عليه وسل ٠‏ واجتماع المسلبين عل كلمة التوحيد متجراً 
إلى وجوب نصب خليفة جمع الآمة الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله», 
.وياخذ بالقوة على أبدى ذوىالعبت بالنظام . إلا أنهم اختلفوا فيمن يولونه 
هذا الأمر اختلافاً ليس فيه مايئافى المصلحة الإسلامية » بل غايئه تمحيص 
الفكر ومحض النصيحة فيمن يجمع على تأميره كلية الجبور الأعظم من 
لفق لكون آنيت قينا فالالا ولحي ها الغا لنين نازوا 


لهذا المنصب الرفيع أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 


عل هذا كله جمرو رالصحابة والمسلمين فاختتارو! للخلافة رجلامنغير بت 
|/ شموة 0 ولو عليوا . خلافه 1 عدلوا عن بات ال ءوة اليدَة 4 ولكان أول اإناس 
موذأ الآمر العياس نم الرسول صلى أللّه عليه وسلم 03 3 عل بن أنى طالب 
9 ل 2 الإسلام ا أقرب |[ أس م دمن النى ع1 م4 الصلاة والسلام تنما 


ل مور أٌ بعل العياس ٠‏ 


ال" لد 


مكزا كن أرضاً بعضن إى هاثم وبعض بى أمية اترقعون أنه لاعدله 
بعلى كرم أللّه وجبه ا بعك وفاة رسول أللّه صلل أله عليه وسم 2 لكن 
الخصوصيات ومزأيا له ترشححةه للخلافةوعملم على الاعتقاد بش جيم انتخاب 
المسلمين له لذلك المنصب الرفيع لا لاعتقادم وججوب الخلافة. لبق هاثم 4 
و إلا لوصح عندثم شي من وجوب الخلافة لبنى هاشم لكان لعباس رذضى ألله. 
ضررك أولى مأ من عب » لانه عم النى صل الله عليه وسلم وا م يكن الامركذلك 
م يتخاف على عن مأ بعة أنى بير سوىي مره أشه ريا يشولون 4 م يأ عه بعلم 
وهو أعظم الناس اعتقادا بأهليته وطاعة له وعونا على أمره . 


هذا إذا صح أنه تخلف عن بيعته ولم يصح وإما وجد عليه وعلى عر 
ابن الخطاب لما حكما بحرمان فاطمة رضى الله تعالى عنها من ميراثها من. 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ نما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وهى قري 
يخيير لما ثبت عند أبى بكر يومئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
زلا نورث ماتركناه صدقة [ما يأ كل آل عمد من هذا المال ) حتى كان. 
ما قاله يومئذ أبو بكر و[ وله لا أغير شيثاً من صدقة رسول الله عن 
الها الى كانت فى عهده صل الله عليه وسل . فوجدت عليه فاطمة ومجرتهه 
ومجره على أيضاآً إلى أن توفيت فاطمة رضى الله عنها بعد ستة أشور من ببعة. 
أنى بكر , وكان لعل من الئاس وجهة حياة فاطمة » فلا توفيت استذكر 
على وجوه اناس فالس مصاة أبى بكر فصالحه » وربما وهم |اروأة من هذا 
الآ أنه لما صالحه بعد سئة أشبر بابعه أيضاء وسترى من الروايات الآنية. 
ها يدل على أن علياً لم يتخلف عن الببعة إلا قليلا والله أعلم . 
ولكن ما الحيلة وقد رزىء هذا الدين بش راذم من المنافقين نما دخلوا 
فى هذا الدين للتشويش عل أهله » لكن وقوف الرسول صل الله عليه وسلم 
على أحواطم وهيبة الإسلام التى ملآت قلوهم ل يمكناتم من بث الفتنة 


سم لم 


فى الدين فيثوها وبعد وفاة النى صلى الله عليه وسل من طريق السياسة حى. 
نأ عنها من الخلاف على الحلافة أمور » ورأى بعد منافقو الأماجم, 
وبجومهم الذين ابتز الإسلام ملكبم وثل عروش ملوكيم فراطهم أمره 
وساءتهم غلبة شأنه أن بتخذوه؛ وسيلة لإدخال الوهن على الإسلام » 
وتعطيل حدوده وشمائره تخلطوا اسياسة بالدين وضربوا بسلاحبما فى. 
وجوه المسلمين » فرعموا أن منصب الخلافة فرع من النبوة لا يتخلف عن 
أصله . ولا يصم وضعه فى غير حله . واشترطوا فيه ما يشترط فى النبوة 
من العصمة وهى لا تكون على زعمرم إلا فى على وأهل بيته وإلا فلا [مام 
وتم به ولا جمعة تصح ولا م ينفذ . وهو عين التمطيل الذى رموا إأيه 
يوممذ بسهم نفذ فى كيد المسلمين . وفرق وحدة المؤمنين ؛ ولا يزال ينا بم 
عليه إلى الآن فريق الشيعة الذين أعمام التقليد على غير عل يمن يقادون - 
ولا فهم لحقيقة ماهم فيه هن تعطيل أركان الدين مسترسلون . اننظاراً لإمام, 
موهوم ويوم معلوم . 


وامصيبتاه من هذه العقول الى لمتدرك إلى الآن مرانى غرض السالفين . 
ومباوى ضلال الز نادقة الكاذبين ؛ الذءن جعلوا مسئلة الإمام المعصوم عقبة 
درن إقامة شعائر الدين . لن تزول من وجه الإسلام إلى يوم الدين . 
مادامت مدعية بأحاديث المبدى الموضوعة . وأخمار الإمامة المصنوعة . التى 
يدل على أنها مكذوبة على الرسول مفتراة على أهل ببته الطاهرين ما أصاب 
المسلمين من جر اها من التفريق وما أصيب به الإسلام من الوهن وهذا ثىء 
لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسل كا لا برضاه الله سبحانه وتعالى 
لدينه » ولو صح شىء مئه لما ترك الله عياده إلى الأن تخبطون فى ظلءات. 
الفوضى بلا إمام معصوم » والعصمة [مما هى لله وللأنبياء والمرسلين الذين 
أرسلبم الله رحمة للعالمين » ولن برسل للبشر الآمة والسلاطين المعصومين» ؟! 


بريد فريق اللتخرصين من الشيعة . وهذا العالم البشرى على اختلاف العم 
والشعوب مازال ولن نزال قائماً من يتولى شؤون الئاس من الرؤساء 
والسلاطين وفبهم وثنيون وهم أعدل من ساس المالك كلك اليابان حديثاً 
1 كسرى فى قديم الزمان . فاللهم نسألك هداية هذه العقول الزائغة , 
وتأليف تلك القاوب المتفرقة نك مجيب السؤال . 

ولنرجع إلى الكلام على خلافة ألى بكر رضى الله تعالى عنه ونيدأ من 


ذلك بذ كر بيعته فنقول : 


و 
أل بسار 


توفى رسو لاله صل الله عليهوسل كان أبو بكر غائباً فى أهله بالسنح» 
فلم أتاه منعاه أقبل على الناس فوجدم فىاختباط عظم لوفاة رسو لاللهصل الله 
عليه وسل » فنهم المصدق ومنهم المكذب ؛ فدخل على رسو ل الله صلى التهعليه 
ول فنكشف عنوجمه وقبلهوقال : بألى أنتوأى قدذقت الموتة التى كتب 
أله عليك وان يصبيك بعدها موتة أبداً ١‏ 3 خرج إلى النأاس كمد الله وأثى 
عليه وقال . أبها الثناس من كان عبد حمداً فإن حمداً قد مات ؛ ومن كان 
يعبد الله فإن الله حى لايموت . ثم ئلا ر وما مد [لارسول قد خلت من قبله 
الرسل) الآ فكأنالناس ليعلءوا أنهذه الآيةفىالمنزل لا أصابهم من الدهشة 
بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال عير فا هو إلا أن سمعت أبا بكر 
يتلوها فوقعت إلى الأرض ما تحملنى رجلاى . فاللهم ارزقنا قاوباً كبذه 
القلوب ملت بالإيمان وأشربت بحب الرسول حتى ماتصدق أنه قد مات , 
الدهشة أخذتها» وحزن أصليها وأسى أراعباء وبلاء فاجأهاء وما لم تطق حمل 
هذا كله ذهلت لحظة كايشرب الطير ثم ثابت إلى نفسها . وعاد إليها وعبها . 
بآية تلاها أبو كر كأنما المسلمون كانو! فى ذهول عنها وما هو إلا ذهول 
الحزن ووقع ألم ااه 


5 


و بن كان الئاس مشتغلين و فأة النذى صلى أله عليه و لم و بان وودفئة 
جاء بر فأخيرم بأجتماع الانصار فى سقيفة بنى ساعدة » بقصد المفاوضة 
فى شأن الخلافة »فأسر ع[ لمهم أبو بكر وعمر وجماعة منالمباجرن عليتداركوا 
هذا الأمرقبلافتراق الكلمة , ذأتوا الآنصار وقداجتمعوا بالسقيفة يبايعون. 
سعد بن عيادة » فأعليم المماجرون عن أمرم وغلبوم عليه ؛ وتكام يومد 
أبو بكر فأدلى بالحجة وكان مما قاله : 


يامعشر الأنصار [:5 لانذكرون فضلا إلا وأتم له أهل . وإن العرب. 
لاتعرف هذا الآمر إلا لقريش .ثم أمظ العر ب ذاراً ولبنيا قد رضيت 
ل أحد هذين الرجلين وأخذ بيدى عمرينالخطاب واف عبيدة بن الجراح 
فكثر حيائذ اللخط بين الأنصار وقال قائلهم منا أمير ومنكم أمير. ثم إنعمر 
لا رأى أن بعض الأنصار » ومنهم يشير بن سعد يرون رأى المهاجرين يجعل 
الخلافة فى قريش ء وأن الأمر إذا أجل النظر فيه ربما صعب حله ؛ قام إلى 
أى بكر وقال : ابسط يدك أبايمك فبسطيده فسبقه بشير فبابعه و بايعه مر 


ان الئاس . 


وتخلف عن بيعته على وطلحة واإز بيد وبنو هاثم لما كانوا يتوقعونه من. 
مصير الخلافة إليهم وعدم صرقيا علهم ؛ حتى كان مما قال يومدُذ عقبة بن 
أ طبن ش 
ماكنت أحسب أن الآمر منصرف2 عن هاشم 9 ملم عن أبى الحسن 

ونا رأى بنو هاثم انحياز الناس إلى البيعة لالى بكر واتفاقهمعلى الرضا 
خلافته للا ثبت عندم من أن الخلافة غير النيوة و أن أبا بكر أحق اناس مما 
بعد أن أنابه عنه رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصلاة بالمسلدين فى حال 
مرضه ؛ أقبلوا على بيعته و بابعه على رضى الله تعالى عنه بعد أيام على الأرجح 


لا بعد 7 9 وقد سيق اكلام على هذأ ف ول الفصل ونؤ دده 5 روأه 


سس سس 


الرواة عن ألى سعيد الخدرى أنه قال فحديث طويل إن أبا بكر صعد امثير 
عقب البيعة فنظر فى وجوه القوم فلم ير الزبير فدعا باأ بير خاء فقال قلت 
أن عة رسول ألله صلى أله عليه وسلم وحواريه 5 أن تشقعصا المسسلوين 


فقال لا :ثريب بأخليفة رسول أله فقام قيأبعه 8 


ثم نظر فى وجوه القوم فل ير علياً فدعا به لخجاء فقال . قلت ابن عم 
«رسول الله صللى ألنّه عليه وس وختنه على أبلته وفيت أن شق عصأ المسليين 


وأخرج ابن عساكر عن على أنه قال . لقد أمر النى صلى الله عليه وسل 
اأبابكر أن يصلى بالناس27© وإنى شاهد وما أنا بغائب وما فى مرض فرضينا 
لدنانا مارضى به الننى صلى الله عليه وس لديننا . وأخرج الدارقطى فى 
الأفراد والخطيب وابن عساكر عن على رضى الله تعالى عنه قال : قال 
«رسول الله صبل الله عليه وسم سألت اله أن يقدمك ثلاثاً فألى ع" إلا 
تعديم ىق بكر ١‏ 


هذا كله يدل على أن عليأ رضى أنه عنه ل يتردد عن بيعة ألى بكر إلا 
قليلا ؛ و بعصدده أيضاً أن جاعة من بى أمية معونم أبو سفيان بن درب و غالد 
أبن سعيل أرادوه عل الخلافة بومدُذ فز جر ثم زجرآً وقرعبم ري 5 


هذا ولا استقرت الخلافة لألى بكر وذلك سنة [حدى عشرة صعد على 
المنبر ثم تكلم فمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


)١(‏ أخرج الشيخان عن أنى مودى الأشعرىرضى الله عنه قال : مرض النبى صلى التعليه 
وسلم فاشتد مرضه ء فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس » الت عائشة نه رجل رقيق القلب 
إذا قام مقامك لم يستطم أن يصلى بالناس » فقال مرى أرابكر فليصل بالئاس » فدادت » فقال 
عرى أب بكر فليصل بالاس فإلسكن صواحب يوسف . 


أمبا الناس قد وليت عليكم واست يرك »فإن أحمنت فأعيئونى ؛وإن 
أسأت فقومونى . الصدق أمانة والكذب خيانة » والقرى فيكم ضعيف 
عندى حبى أخذ منه المق . والضعيف فم قوى عندى حتى أل له المق 
إن شاء اله تعالى » لا يدع أحد منك الجباد فإنه لايدعه قوم إلا ضرمهم الله 
بالذل » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا 


طاعة لى علوم قومواأ إلى صلا نحم رمم إلله 5 


كلام بمثل معنى الرئاسة الثامة فى الإسلام تايلا تسكن أمامه القلوب 
التىيأشر بت حب العدل » وتقصر عن التطاول إلى نتائحه أعناق زعماء الحرية 
فىكل أمة وجيل . 

كلام صدر عن أول خليفة فى الإسلام » يبشر الأامم بتزع أغلال الذل 
+والاستعباد من أعناقهم وانتراع قيود السيطرة الجائرة من أيديهم وأرجلهم. 

بل كلام يقرر صاحبه أول قاعدة للحكومة فى الإسلام » ويسجل الشقاء 
على من تسا مهأ من ااسلمين ؛ فإنا للّهو نا [ليهراجءون » على ما 5ن بعد ذلك 
بفى المسلمين وما سيكون . 

إنفاذه ميس أحامة د تاس : ش 

ل يكن أمى الببع أول عقبة قطعها المسلمون بعد وفة النى صلى اله عليه 
وسل فإنه لم يكد ينتشر نعيه فى الأذاق » حتى ظبر اأنفاق واش رأ بت من اللأمم 
امجاورة الأعناق . ومنع العرب الزكاة والمسلون يوممُذ فارتباك عظيم لفقد 
نيهم وقلتهم وكثرة عدوم . 

كان النى عليه الصلاة والسلام أعد قبل وفاته جيشاً وعليه مولاه أساءة 
ابن زيد لبعثه إلى الشام , فتأخر ذلك الجيش عن اسفر بسيب مرضه ووفاته 


عليه الصلاة وااسلام . ولما استقرت الخلافة لآبى بكر قالله الناس إنهؤلاء 
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(يعذون عش أسابة) سول المسلمين 2 والعرب على ها ترى فل انتقضت بك فال 
لممعى أن 'فر قجماعة المسلمين عنك 5 ذقال أو كرضي ألله تعالى ع4 والذى 
نفسى بيده لو ظننت أن السباع تتخطفنى لأنفذت جيش أسامة 15 أس 
رسول ال يلع . 

وهو ثبات أمام الأخطار واستصغار الخطب ومضاء عرعة نافذ فى مثل 
ذلك الموقف الخرج الذى وقف به المسليون ل لا تصدر إلا عن مكل 
أف بكر رضى الله تعالى عزة , ْم أم بالتجبز وأن يرج كل من هو هن جاشس 
أسامة إلى معسلار ه بالجرف ٠.‏ نفرجوا 3 أمهم و حبس أبو بكر 0 
بق من تلك القيائل الى كانت طم اطجرة قُْ دبارم فصاروا مسال حول 

لما خرج الجيش إلى معسكرم وتكاملوا أرسل أسامة عمر بن الطاب 
رضى أله عنه. وكان معة ف جدشه إلى أ 5 فدتاذنة أن يل جع ا لناس. 
وقال: إن معى وجوه الئاس وجاتهم ولا آمنعلى خليفة رسول الله والمسلمين. 
أن ,تخطفهم المشركون . 

وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب إن أبا بكر خليفة 
رسول ألله ألا فامض فأبلغه عنا أن بولى أمى نا رجلا أقدم سا ون أسامة ل 
فرج مر بأص أنافة إلى أى 01 8 فأخيره 3 قال أسيامة فأصر على أت 
رأيه واستمر فى مضاء عزعته على إنفاذ جيش أسامة ؛ وقال لعمرلو ختطفتنى 
الكلاب والذئاب لأنفذته يا أمى به رسول الله صلى الله عليه وسل » ولو لم 
دق 2 القرى غيرى ل نهذته 5 

قال عمر فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنآ من أسامة . فأدرك أبو بكر 
من هذا ما خاب خدائر القوم من تأمير أسامة عليهم لالم يزل فى تفوسهم 


من آثار الفخر الجاهلية » والاستمساك بعرى التفاضل بالا نساب ؛ فرأى أن 
يمحومن نفوسبمكل أثرمن آثار الكبرياء والتفاضل إلا بالتقوى والأعمال , 
وأن يبدأم من ذلك بنفسه فاذا صنع ؟ 

خرج أبو بكرحى أتام وأنخصهم وأشيعبم وهوماش وأسامة راكب » 
فقال له أسامة ,ا خليفة رسول الله لتركين أو لزان » نقال والله لا نزات 
ولا أركب ؛ وما على أن أغبر قدمى ساءة فى سبيل الله . فل يسع الأانصار 
لارأوا خليفة رسول الله ماشياً فى ركاب أسامة إلا ااسكوت ؛ ولم يبدر من 
أحد منهم بادرة قط بلصاروا صحبة أسامة وأيدواماعرفوا به م نالإخلاص 
فى الجباد » والذب عن حياض الإسلام » والاستاتة فى قتال الأعداء فرضى 
لله تعالى عنم أجمعين . 

ولا أراة انو كد أن بير جمع قال لأاسامة إن رأيت أن تعيلى بعمر 
فافعل فأذن له ٠‏ 

إهام أمره نافذ فى جيوشه ؛ وساطته مبسوطة على قواده ؛ أحب استبقاء 
عمرين الخطاب عنده » إستعين بر أنه فلم يشأ ادر من الجيش إلا بإذن قائده 
أمامة بوتزردء اليا لى ف ل ورب اطافة مه وعم اللين: عن 
[شارته مادام فيهم أميراً وطم قائداً ؛ وقدكان فى استطاعته أن يشافه الجيش 
بمثل هذا التنبيه » لولم ير أن ببدأم بنفسه ويؤدب نفوسهم بأديه » وهيواته 
ههات أن تلد الولادات مثل أبى بكر وعمر ٠‏ 

هذا وقد أوصام أبوبكر قبل رجوعه عنهم بوصية قصارى مايقالفها ‏ إن 
الدول المتمديئة الآن مع حر صهاعلى تخفيف بلاء الروب ودعواها العريضة. 
فى خدمة الإنسانية والإنسان» ومراعاة حقوق العمران» م تستطع وأحدة 
منهن أن تقيد جيوشها يمل مضموتها أو برئيطن جميعاً بقاعدة من قواعدها 


وها هى ذى بنصها . 
رم # سب أشور مشاهير الإسلام 2 


لا تخونواء ولا تغدرواء ولاتغلواء ولامثلوا» ولاتقتلوا طفلا ولا 
بها كيرا ولاائرأة : ولافقروا فلاو ضزقره + ولاتتطفوا مدردشيرة 
ولانذبحواشاة ولابقرة ولابعيراً إلاللأ كل ٠‏ وسو ف هرون بأقوامقدفرغوا 
أنفسهم فى الصوامع فدعوم ومافرغوا أنفسهم له . وسوف تقدمون على قوم 
خصوا أوساط رؤوسبموتركواحوطا مثل العصائب فأخفقوم بالسيف خفقاً. 
ْم قال اتدفعوا باسم لله »و أوضى أسامة أن شل ما أن به رشول الله 


ا" 0 فسار وأوقع بقبائل من ا 007 على أبى و بدأ حينة 
البلقاء 600 وعم وعاد بعل أربعين يومأ وقيل بول سيعين يوم . 
55 1 تت 
الكلام على الردة 

كت فى الر م ؛ 

رما ثرثم مثومم من [براد الكلام عل أهل الردة على علاته أن الردة 
إما 2 أرتداد العرب عن الإسلام إلى الشرك 5 توثم عضوم 2 مناظرة 
جرت بينى ويبنه من بضع سنين فى علة الحلال اأنى تطببع فى مصر ء والهال 
أ ردة العرب تومل ركان مذه المثابة ظ وإما اعتبرم أبو بكر ص ندين لتنكهم 
ركنأ من أركان الدبن وهو الدكاة : وللعلاء وااؤرخعين مياحث ملأ الشأن 
أحربت أن ألخصبا فى هذا الككثات ليغابر مهأ معبى الردة ومسل على وجبه 
الصحيم فأقول : 

5 العرب ضعف المسلدين واضطرأبهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ لا سما لما بلغهم استفحال أمى مسليمة الكذاب وطليدة الأسدى 


(1) فى اطنوب الثرلى من الشام . 


يسا ”7# امم 


فأخذو ١‏ يتناجون فى الامتناع عن دفع الركاة التى ثقلت عليهم وعدوها 
كالإتاوة الى لانطيب نفس العرب بدفعرا » ولم تلبث أن فشنت هذه القالة 
بينهم حتى أظبروا الامتناع وطردوا مال الركاة» وما انتبى الخبر إلى أنى 
بكر رضى الله تعالى عندجمع الصحابة للشورى » فاخةافوا فى هل يقاتل|أعرب 
على تركهم شيئاً من الدين م لو قوتلو! عليه كله . 

( قال الشبر ستانى فى الملل والنحل) فقال قوم لا نقاتلهم قتال الكفرة ؛ 
وقال قوم بل نقاتلهم » حتى قال أبو بكر : لو منعوني, عقالا 20 , ها أعطوا 
رسول الله يلتم » لقاتلتهم عليه » ومضى بنفسه إلى قناهم ووافقه الصحابة 
بأسرم ؛ وقد أدى اجتهاد عمر فى أيام خلافته إلى رد السياياوالأموال إلبهم 
وإطلاق الخبوسين منهم . 


وفى سياق حكاية إقرار الصحابة على قتال أهل|أردة بيان كاف فى حقيقة 
تلك الردة التو قوتاو! عليها » فقد نقل ابن شاكر فى عيون التواري أن أبابكر 
ا جمع الصحابة للشورى فى قتال العرب يومئذ أشار عمر بعدم قتالهم , فقال 
لوي والله لومنعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يلقع ,لقاتلتهم على 
منعبا » فال عمر كيف نقاتل الناس ؛ وقد قال رسول الله ب ُ) راد 
أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 29 , وأن حمداً رسول الله فن قاط| 
عدم منى ماله ودمه إلا يحق,ا وحسامم على الله ) . 


(1) فى مكاة المصابيح قلا عن النهاية ‏ أراد بالءقال اليل الذى يعقل به البعسير 
الذى كان يق كذ فالصدقة لأن على صا<بها التعسلم ولمايقع القيض بالرباط وقيل أراد مايساوى 
عقالا من حقوق الصدقة إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالا وإذا أخذ أ مانا قبل 
أخذ نقد | ه. وثال المبرد فى السكامل إن المصدق إذا أخذ مرى الصدقة ما فيها ولم يأخذ 
“منها قبل أهذ عقالا وإذا أذ الأن قيل أخذ قدا . 

(62 هكذا فى الأصل ولم ترد فى هذه الرواية وما وردت فى رواية حى يشهدوا أن لا إل 


فقال أبو بكر . والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وااركاة» فإن ااوكاة. 
<ق المال وقد قال إلا >قها . قال عمر رضى الله عنه فو الله ما هو إلا أن. 


5 ألم شرح صدر أى 05 للقئال فدرفت أنه المق أه. 


وذ كر العلامة أبو الحسين عروة الحنيل فى رمالة البدع فى الجره 
العشرين من كتاب الكوا كب22 أن قتال الصديق رضى اله تعالى عنه لأهل. 
الردة إنما كان لمنعهم ااركأة فقط ؛ وأفاض ف هذا البحث مبيناً أن من ترك 
شيئاً من الدين يقاتل عليه يا لو قتل عليه كله ؛ والركاة من الددن ؛ فاجتهاد 
فى بكر أداه لقتال العربعلها اه . 


وفى حديث أبن مسعود الذى بقول فيه ( وسيأق امه ) فوالته مارضى 
منهم إلا بالخطة الخررة أو الحرب الجلية . فأما الخطة الخرية فأن يقروا بأن 
من قتّل مم ف النار 0 على أن الردةلم :- ن ردة عن الإسلام إل 
الشرك وإلا فا معنى إقرارثم على أن من قتل منهم فى الثار ولو كانوا على 
الشرك فبم فى النار بالطبع أتكروا أو أقروا . 

وإما حمل العرب على منع اأزكاة استثقاطم طا وعدها كالإتاوة بدليل 
ما روآه الاؤر ةتون من أن تمرو بن العاص مى عند منصرفه من جيفر على 
إلاد بنى عاص » فنذل بقرة بن هبيرة وقرة يقدم قدماً ويؤخر أخرى » ومعه 
عسكر من ببى عامر فذيج له وأ كرم مثواه » فلا أراد الرحلة خلا به فرة 
وقال راهذا إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالإناوة فإن أعفيتموها من أخذ 


فو لها ف سمع م و تطليع 50 إن بينم فلا تمع عليم 0 وكان رومن 


)١(‏ هذا السكتاب موجود فى مكتبة دمشق الششام فى جامع المللك الظاهس وهناك اطلعت 
عليه وهى المكنية الى عي جمعها من بقايا الكتب الوجودة قْ الدارس القدمة الار<وم. 
مددت « باشا » لما أسندت إليه ولاية سورية سنة م46١‏ وأحسن ما فيها هذا السكتابه 
والتاريخ السكبير للحافظ ابن عسا كر فى نيف وأربعين #إراً . 


حنادد قريش ودهاما فم بعبأ بقوله بل أظهر لدره من الشهامة و الشمم 
'فوق ما ينتظر منه حيث قال له . أ كفرت باقرة وتذوفنا بالعرب » فو الله 
لأوطن عليك الخيل فى حفش أمك والحفش بيت صغير ينفرد فيه النفساء 
شم قام وذهب. 

هذه حقيقة الردة فيمن لم برتد حقيقة كن شابع مسيلاة الكذاب 
.وطليحة الأسدى ؛ قد بسطناها ليكون القارىء منها على علىء وهى وإن 
تكن بيلك المثابة إلا أنها كانت تدل على شر عظيم بلحق بالمسلمين 
لو استفحل أمرها واستهين بشأنها ولكن :بض لطا أبو بكر رضى الله تعالى 
عنْه بعرعته الماضية . وحكيته السامية . ؤزاء الله عن الإسلام 


قيال أفل الردة 


أعل أنه يا كان للمياجر بن والانصار فضل وسابقة فى نصرة الإسلام 
ومظاهرة النى عليه ااصلاة والسسلام حتى طامن بهم من إشراف من ناوأه . 
واستخذى من عاداه فلعامة قريش أيضاً مثل هذا الفضل بعد وذاة الى عليه 
الصلاة والسلام » فإن قريشا استقيات بصدورها حوادث الردة [اريعة 
ونيرانما المتأججة ‏ وأ.خذت عل عاتقبا استخضاع العرب وقد ارتدت 
قائليا عامة أو خاصة إلا ثقيفاً وقريشاً فاقتحمت رجالات قريش 
بالمهاجر.ن والأنصار وثقيف وبعض الأحلاف ذلك الفجاج الذى يرتم 
بأهل الردة ارتجاجاً . وخاضت تخيلبا من حروب القوم بحراً يحاجأ . ومن 
عقد له يومئذ من رجالات قريش خالد بن الوليد ؛ وعكرمة بن أبى جهل ؛ 
بوعنوو بن الناض :د وعالسيى تعيد» والراس يق أىاأمية عدوا لبيك أن 
أطفاً بو بكر نيران الردة بأمثال هؤلاء الرجال <تى رى برجال فريش 


أيضأ جيرش القياصرة وجنود الآ كاسرة . وتابعه على ذلك عمر بن الطاب 
فكان من قوادهما فى استخضاع تلاك الجيوش الجرار ة وتدويخ تلك المالك 
العظيمة الشاسعة فى شيدت فبها صروح الإسلام » وذ كر على منابرها اسم 
تمد عليه الصلاة والسلام . خالد بنالوليد وشخالد بن سعيد وعمرو بنالعاص» 
وأبوعيدة بن الجراح يزيد بن أى فاق + ومعار يه بن أن سفيان : 
وعياض إن غنم ٠‏ وحبيب بن مسلمة الفورى » وسعد بن أبى وقاص » 
وأضرامم.هن ضناديد ترنق ورؤسائما : الذين ذلاو] من [اضعان وقظدو! 
من العقاب ولاقوا من الآهوال ما لا >ل بذ كره الإنسان » ولا يداايهم فيه 
من مشاهير. العالم مدان » كا سترى بعد إلا أنه يؤخذ على بعضهم تساهلبم فى 
أمور الفين العظمى حتى استشرى شرها , وعظي على الآمة ضرها » وه 
شؤون وإن كانت نحدث فى كل قوم ٠‏ وتصاب بها الدول فى كل عصر» 
إلا أن قريشاً كانت أولى فى مثل عصرها الذى نزل فيه القرآن باطراح, 
اجات التخاذل والمراحمة . والاخذ بأسباب الحزم والتضافر. بعد إذ انتهت 
[لهم السيادة فى الإسلام ما انتهت فى الجاهلية » ومع هذا فلا يسعنا إنكار 
فضلوم على المسلمين بخدمتهم للإسلام فى أيام الفتوح العظيمة » وأما ماعدا هذا 
فلم فيه شؤون ٠‏ ريا فانهم فيها الحرم أو قام طم فى مقامهم ذلك عذر » 


ولست المصمة لله و زيول 4 ولله ف حاقه ش5ٌّون _ 


نعود إلى ذكر قتال أهل الردة وذلك الموقف الارج الذى وتف فيه 
المسلمون بعل وفاة رسول ألله صلى ألله عليه وسل فقول : 


قال عبدالله بن مسعود رطى الله عنه » لقّد فنا بعد رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه , لولا أن الله من علينا يألى بكر . أجممنا على 
ألا نقاتل على أبنة مخاض وابنة لبون» وأن نتأكل قرى عر بة ونعيد الله 
حتى يأتينا اليقين » فعزم الله لأابى بكر على قتاطم فوالله مارضىمنهم إلا بالخطة 


الخزية أو اجرب الجاية ؛ فأما الخطة الخزية فأن بشروا بأن من قتل مم فُْ 
ااثار ومن قثل هنا فىالجنة » وأنيدو | قتلانا ونغنم ناأعننا منبمو أذها أخدوا 


من مردود علينا 1 وأما الخرب الجلية فأن فرحو من دبارثم : 


بلغ بعرمة ألى بكر وعظم رأيه بعد إذ رأى ما أصاب المسلمين من الغم 
أن آلى على نفسه ألا بدع العرب يقر هم قرار إلا وااسيف آخذ برقابهم » 
والإسلام ضارب بينهم يحرانه ؛ وبينها هو يطاول فى الأمر انتظاراً لرجوع 
أسامة بحيش المسلمين , أتجلته عبس وغطفان وأسد وطىء ؛ وكان بعضهم 
ازلا بذىالقصة وبعضهمبالأ.رق» فأرسلوا إليه وفداً بذلوناصلاة ويمنعون 
اأركاة هردهم خائبين » فرجعوا وأخبروا القوم بقلة المسلبين وضعفيم » وقد 
غرتّهم كثرتهم وأعماهم الجول عن أن مع المسلمين قوة الإعان واليقين » وفبهم 
من الصيد الصئاديد وأيوث الخرب اشجعان ؛ مثل عير وعللى وطلحة والزيير 
الذن لايغفل هم حد ولايدرك م جد . 


خشى أبو بكر بعد مسير الوفد من البيات لعل على أنصار المدينة علياً 
وطلحة واازبير وابنعسعود » وأمرثم بملازمة المنجدخوف الغارة من العدو 
فا لبثوا ثلاثاً حتى طرق اعدو المديئة غارة مع اليل وخلفوا بعضهم بذى. 
حسى ليكونواطوردماً فوافوا ليلا الأأثقاب وعليها المقائلة فنعوم» وأرساو 
إلى أى بكر تقرج بالمسلمين على النواضح ٠‏ فردوا العدو وأتبعوم حتى بلغوا 
ذا حسى 0" نذرج عليهم الردء يأ تحاء قد نفخوها وفبها الخيال ثم دهدهوها0© 
على الأرض ء فنفرت إبل المسلمين وهم عليها ورجعت بهم إلى المدينة ولم 
--2 حْ د مهم : 
(1) ذو القصة وذو حسى « أو ذوشب على رواية البعش » أما كن قرب المدينة طبة 


جد وهى منازل القوم ٠‏ 
(؟) أى قخوها والأتحاء هى الثرب ٠‏ 


سنس ماع اعد 


ثم خرج ج أبو بكر ليلا علىتعبية فا طلع الفجر إلا وم والعدو على صعيد 
واحد » فا شعروا بالمسلدين حتّى وضعوا فييم السيوف فولوا الأدبار وأتبعهم 
أبو بكر -حى نزل بذى القصة . وكان أول الفتعرووضع با النهان بنمقرنى 
عدد » ورجع إلى المديئة فطر قت المديئة صدقات نفر كانوا على صدقةالناس 
وقدم فىأثناء ذلك أسامة بن زيد تحيش المسلدين » فاستخلفه أبو بكرعل المدينة 
وجنده معه ليستريحوا وبررحوا ظررمم 1 م خررج فيمن كان معه فقام إليه على 
والمسلدون وناشدوه الله ليقم فألى, 1 وأللّه لأواسيتم بتفمى وسار إلى 
ذى حمى وذى القصة حتى نزل بالأبرق فقاتل من به فوزمهم وغلب على ببى 
ذبيان وبلادم وحاها لدوابالمسلمين» ثم رجع إل المدينة فلما استرا حأسامة 
وجنده ووآن قد جأءهم صدقات كثبرة تفضل عليه بأدر أبو بكر إلى سير 
الجيوش إلى أهل الردة . 


تممير الجسوسى إلى أشل الردة : 

عود أب بكر لقتال أهل الردة أحد عن واء: 

الأول : عقده +4 لد بن الوليد امه إطليحة بن و١‏ بإد فإذأ فرغ سأر 
مالك بن نو برة 0 إن أقام له 5 

الاق : لعكر م بن أ جبل القر ثى »2 و سير ه إلى مسيلية 5 

الثالث : للمباجر بن أنى أمية المخروى القرثى » وأمره نود العنببى 
فى الهِنومعونة الأبناء :لى قيس بنمكشوح ء ثم عضى إلى كندة ضرموت 

الر أ بع ٠‏ الخال بن سعيك بن لماص القرثى و بعمه إلى مشارف الام : 

الخامس: لعمرو بن العاص القرثى » وأرسله إلى قضاعة. 

السادس: لذ يفة بن صن الغلقافى من “مير 2 وأعرزة بأهل ديا ٠.‏ 


السابع : لمرطة بن هر ثمة البارق من الأزد» وأمره بمهرة . 


الثامن : أشر حييل ان سمه حليف إى زهرة 2 وأرييلة فُْ | عكرءة 
أبن أبى جبل وإذا فرغ باحق بقضاعة . 

التاسع 4 لمن إن حاجن السلى 2( وَأمرة بذى الي معرم من هوازن, 

الماش : : أسو يد بن مقرن من 5 2 أعرة بتهامة باون 


الحادى عر 6 : للعلام بن الحضرى <ليف بنىأمية ؛ ووجبكه إلى لبحرين, 


50 ر هؤلاء الأمراء كتب طم عبداً ستأتى صورته فى باب 
٠‏ كنيه وخطيه 3 وكتب 2 بع أمرتدين أيضاً تايا وعيرة مع الرسا لوستاتى 
«صورله أضاً . 


سم ف مسد 


دروب عاذ مع أهل الردة وأخبارثم 

طاو الل سرك : 

هو طليحة بن خويلد الأسدى من بنى أسد بن ذعة وكان قد تدأ 
'فى ححياة رسول الله صلى ألله عليه وس( وكثر جمعه ومات النى صلى الله عليه 
وسلم وهو على ذلك » فتبعه كثير من العرب عصبية طذا كان أكثر أتباعه 
من أسد وغطفان وطىء » ولما تصد مباجمة المديئة أمد هذه القبائل بأخيه 
حبال ؛ فافترةوا فرقئين فرقة أقامت بالربذة وفرقةسارت إلى ذى 0 3 
أوفدوا وفداً إلى ألى ب 0 ن الصلاة ويمنءون الركاة فألى ف عليهم أ بو 
ذلك » وجرى هن أمثم وأهن المسلمين ما تقدم قبل ؛ ولما سار أمراء 00 
بالجيوش قصد خخالك بن الوأمد رذى الله عنة طليحة أوزمه وفرق جمعه » 
.وأسر منهم عيينة بن حصن الفزارىكا سرأتى تفصيلذلاك فسيرةهذا البطل 
الثواد إن ناد الله . 


سد لاع سد 

ولا تفرق هذا اجمع أقبل فلاهم إلى امرأة اسمها أم زمل سلى بنت. 
مالك نْ سول يرك بن بدن »كانت سيرلت ف مدة الرسول صلى ألله عليه وم 
ووفعت عا لق فأعتقتها ور جمدت إلى قوممأ ( ولا اجتمع وذأ اأفل أمرتهم 
بالقتال خاءها خالد ففل جمعرا وقةلما , 


و جام : 

كآن رسول النهصلى الله عليه وسلم وَل مو على باون بى يم سه أمرااء ١‏ 
وهرالويرقان بن بدر؛ وقيس بنعادم؛ وصفوآن بنصف وان وسبرةبن#رو» 
ووكيع بنمالك ؛ ومالكبننويرةءفلما وقع [ليهم الخبر بوفاةالنى صب الله علر 0 | 
نان عفان بوسكوان إلى أى بكر بصدقات بنىعمرو ء ووافالزبرقانفأتبع 
صفو ان بصدقات الربابوهى ضبةبنت أد بنطاضة 'وعدىوتم وعكل وثور 
بنو عبد مناة بن أد بصدقات عوف والأأبناء وكلبا من بطون تم » ومنها قيس 
أبن عادم ومالك إن أو برة» فأما قيس فندمولا أظلهالعلاء بن الخضرى أخرج. 
الصدقات فتلقاه بها مخ رج معه وأما مالك فتخير وتشاغات: 9 بعضها ببعض 
فقام من بق عل الإسلام ففوجدمنارتد ' وبنا مم على اختلافهم إذ إذ جاءتهم من. 
الجزيرة جاح بنت الحرث بن سويد بنعقفان القيميةوكا نت ورهطبا فىأخو الها 
من بنى تغلب فى الجزيرة فادعتأأنءوة وجاءتتريد غزو أبى بكر فطلي تمن. 
مانك إن برة ألموادعةفوادعبا وردها عنغزو المديئة وحماباعلىغز وا مسلدين 
2 كيم خجاءه «أمر أعظمماه فيه لاختلافوم ففر وآ .آم مباء أما هى فسارته 
تريد المدينة <تى بلغت النباجقر, ةبالبادية: نأغار علها أو س إن ندن : مة أطجيعى 
فى ب ىعم رو من كم بم وأسر عض رجالباءم تا جرواعل أنيطلةواأسراها وتطاق 
أسر اهم وترجعفلا تجتازعليهم؛ فيئستذ لكمن الذهاب إلى المدينة وانقابت 
تريد الهامة ‏ وجرى لبا مع مسيلية أمور لاععل لذكرها هنا » ُمرجعت إلى 


الجن برة و تورل ف تغلاب حم فى نقام معأو ؛ ر4 00 الجاعة وجاءوت مدوم وعدن 
إسلاما وإسلامهم . 1 


مالك بى أو بره 

ندم بنو تيم كلهم على ماصنعو أ وتراجعوا إلى الإسلام وأدوا الصدقة 
إلا مالك بننو م ة فإنه بقمتردداً بين الآمرين » واجتمع إليه قومه بالبطاح 
فسار [ليه خالد بعد أن التهى من أمر طليحة » فلما عل مالك عسيره إليه أمر 
قومه فتفرقوا فى الياه » فبث خالد السرايا فى إثرم فأتى يجماعة منهم أسرى 
وفيهم مالك فأمر بقتلبم فقتلو | وسيأق تفصيلهذ! امبر سيرة خالدبنالوايد. 


ميلم وهل العام 
كان مسيلية من وقد ممع قومه ببى حنيفة علىرسول ألله صل ألله علي 4 وسلم. 
ولا زجع ومن معه إلى مناز هم بالعامة أدعى مسيلية لد دوة وأله أشرك 0 
مول بالآمر 6 واجتمع 5 م4 بدو حنيفه ة وكانوا أ رين ألف مقا 9 2 ولا توق 
رسول أله صلى ألله عليه وسم وعث أنو بكر البعوث عل لعكرمة إن ألى 
جبل إن العامة 37 تقدم 3 و أهدة دشر حدبيل بن حسئة 0 تريس رثا صل 
المدد, بل تعجل لمكون له الفضل خاصة وتقدم فواقع القوم فنكب 2 فكتب 
إك أنى بكر بالخير فخضب عليه أنو كوم ولب إأيه لا أرينك ولا راف 
فتوهن الئاس 6 أمض إلى <زيفة وعرخة فقاتل أهل عان وهمرة م ْم سير 
أ وجندك لسثير "ون الناس حتى تلق مباجر إن أىأمية بالعنو<«ضرموت.. 
وكثنية إلى شر حبيل بالمقام إلى أن لأنيه المدد مخ خالد بن الوايد 3 فإذا 
فرغوأ من مسيلءة تاحدق بعمرو إن العاص تعينه على قضاءة . فليا رجمع خالد. 
من البطاح إل أبى بكر واعتذر إليه عما صشع 3 لك وقومة فقيل غذره 
ورطىعنة: وجبه [لىمسيلءة وأوعب مع المباجر نوالا نصار وعلى الا نهار 


' ثبت بن فس إن ثواس . وعلى المياجر بن أبو عل ينه وزبد بن الخطاب . 
اومان عالك لأهاء مسيلية فأمده أنو 0535 إسلايط ليكون رداء له ليلد 20 من 
حافهء فليا عم مسيامة ومزنمعه بد أو جدود خالد حر جو | سكل و | ف منتوى 


“ريف العامة 3 واستنفروا الثاس قذفر الهم عدد كثير : 


تقدم خااد وعلى مل مك شرحييل؛ وا كن على ! مدن معسكر بى حنيفة 
الثق لعمربة متهم راجعة من بلاد فى يم عم وعاهر لإدراك تأر طٍْ 03 م ؛ وعليهم 
ع ع ان م مرأرة من سادات ب حنيفة 4 فأمر 0 خالد مم أوا ل ع ع4 فإ يك 
أستيقاه أشرة 24 3 5 أر خالد<ىالتق بش اللو تدين ف مكأان اص بعر بأء 
وجرى بم قتال شدند بعت فيه الأرواح بيع الماح وَأَصَيب المسلمون 
بنأس من ذوى اليص انر والشثعرف 2 وأتى الآمر بقل مل يلمة وامزام بى 
حنيفة 3 وساي ونا الؤير مفصلا فؤسيرة غالد إن الوليد إن ث أء ألله تع الى» 


0 فإن هذا الموط ن من مو أطنه العظيمة ف دوروب الردة 5 


اه أفل الم بون 
كان أهل البحر بن ومقبائلمن رببعة ول وفدوأ عل النى صصقل أله عليه وهم 
فى حياته وأسلموا , فأمرعليهمالمنذر بنساوى فليا توفى عليهاصلاة والسلام 
كان المنذر مر برضا فو قَْ عقية قارتك أهل اأبحر إلن» فأما بكر فتمتعللى ل دتهاء 
وأما عبد القيس فراجعت الإسلام بهمة الشهم الجليل الجارود بن المعلى 
أأء مق 4 وكان جأء إلى أنه ى علية الصلاة والسلام وتفقه ف الدين وامتلاه” 
قل 4 0 ود اليقين 0 وعاد إلى قومه عبد القيس فكان قورسم إلى حين الردة جمعرم 
للا قالوا لو كان محمد نبياً ليمت »وقال طم : أتعلمون أنه كان ننه أنبياء فم 
«مضى . قالوا نعم . قال ف| فعلوا فالوا ماتوا . قال فإن مدا قدمات 5 ماتواء 
.وأنا أشبد أن لاإله إلاالله وأنحمدآً رسو لالله.فأسلموا وثبتوا على إسلامم . 


هكذا تسعد الأمم بوأحد ونشق آخر » وأس بين ااشقاء والسعادة 


0 1 


إلا عقية لايقطمما إلا الخفون دن ااشبوات » الغا ليون على ووى النفس 64 
المالكون للإرادة ااتى لاسلطانعلها من اأشبوات ؛ ولاقائد طا من التقليد ». 
و[ما هو مطافة قُّ عام الس تثناول مه ماطاب وتليك ماخيث 5 

ف مى الإسلام بئأس من المعطلين الذين رأن الموى على قارجهم 0 
وأستحكت عادة الضلال والإضلال قُْ أفو سوم 5 فأثاروا ار الفئنة » 
كر إلا الاسترسال فم وجدوا عليه أباءهم دن أاضلال 3 فقيل رزقف لفيا 
على العكس من هؤلاء قل غايت إدادهم على اطوى 3 واسئئارت إصائرم, 
بنور الهدى . فكانوا للحقأنصاراً » والإسلام أعواناً » وفيمن كان من. 
هؤلاء فى أهل الردة فاهتدى به قومه وسعدت بالقسك بعرى الإسلام. 
عشير ته 5 نتعوناً الممسليين على أار ندين » هنأ الوم أىالجارود بن المعلى 
العيدى ( وصفوآن إن صفوان أعيمى ؛)وعدى بن حاتم الطاف وأمثاطم من 
أمل البصيرة والرأى ٠‏ الذين أراد أله أن لكأم لب مونم وجوه أأمرندين » 
ويلوثوا عوناً المسلءين ( لتعلو كلية هذا الدين , ولو كره لمر كين : 

ا اجتمع إن الجارود قومة من المسلمين 0 وأستمروا على الإسلام. 
خرج إليه الخطم ان ضايعة من 17 بنوائل ؛ ودعك “بع عظم من أ مشر سس 
والمرتدين » ايستبيحوا حاه وينتقموا على زعمهم من جاراه » فنزلوا على 
القطيف وثجر وحصروأ أصماب الجارود 3 فأرسل ا مم تقدم اأعللاه 
ابن الحضرى لأهل البحرين » فلما كان يحيال العامة لحق به ثمامة بن أثال 
الحنى ( ف مسلية إى حنيفقة وقس ان عاصم المنقرى فى قومه 8 ا كد 
من أهل اهن فسلك م الدهناء حتبى إذا كان 2 روما نزل وأص اناس 
بالنزول ف الليل 4 فذفر ت [بليم بأحاطها م اق عندثم بعير ولازاد ولاماء 2 
فلحقيم من الغم مالايعلمه إلاالله ؛ ووصى يعضوم بعضاً فدعام العلاء فاجتمعوا 
إأيه ذقال 0 ماهذأ الذى غاب علوم من الغم 0 فقالوا كنف لام ون إن بلغنا 


غدا ١‏ 32 اسمس حي عهلاك : 


سك ماهد 
00 [له أوقف 2000 القاوب 4 وإستدعى اليأس من الحياة ٠‏ إبل تأفرة 
اراد والماء 5 وصتراء رملية تافل لفلى الرمضاء 7 ميقماءة عن العمران 
لا بعود فيبأ الماء ولايقطعبا إلا المزود بالكفاية تو سطرا المسليون وثم لازاد 
لديم ؛ ولاماء ادل صداع » فاذا يصلعدون ؟ 
رحماك اللهم فإن العلاء آلى ألا تهلك هذه العصابة المسلية فى مثل هذه 
'الدهناء , مادام 2 سبيل ألله سعمأ 3 وال أهسرة الحق قصدها ؛ فقال طم . 
ان تراعوا تم المسلمون وفى سبيل الله وأنصار الله » فأبشروا فوالله أن 
تخذلوا : فليا صلوا الصبح دما العلاء ودعوا معه » فلمع لهم الماء فشوا إليه 
وشرواأ واغتسلوا 2 ف تعالى نهار حدى أقيات الإبل جمع من كل وحة ) 


فأناخت إلبهم فسقوها . 


فكأن الله سبحانه وتعالى امتددن بوذة النازلة قلوباً لم يتمكن منها البقين » 


«وأسعفهم بعد الشدة برحمته » ليوقنوا أنه لاربتخلى عن عباده الخلصين . 


ثم أرسل العلاء إلى الجارود يأعره أن ينزل بالحطم مما يليه » وسار هو 
فيمن معه حتى نزل عليه ما بلى مجر » فاجتمع المشركون إلى الخطم إلا أهل 
دارين » واجتمع المسلدون إلى العلاء وخندق كل نفسه » وكانوا يترأوحدون 
القتال » فإذا أمسوا رجع كل إلى خندقه؛ حتى إذا كان ليلة مع المسلدون 
ضوطضاء من ناحية المشركين ٠»‏ فأرسل العلاء من يستعلم الاير , ؤاء بم 
سكارى فبيتهم المسليون شر بيات ووضعوا فيهم السيف كيف شاءوا حتى 
هربوأ وثم بيت مقترل:وماسون وقتل :3 عيموم الحطم ؛ ْم قصد فامهم جزرة 
دارين فى اليج الفارسى ٠‏ وعيروا إليها فى السفن فعير خافهم المسليون 
.وقائلومم هناك فظفروا بهم » وتم النصر للمؤمنين فكتب العلاء إلى ألى بكر 
بالفهم : 


رايم ومررة : 


3 أسلم أهل عمان فحياة النى صلى أله عليهوسل ولى علبهم الأخوين 
جيفرأ وعياداً ابنى الجلندى » وكان قد تبغ في عمان ذو التاج لقيط بنمالك 
:الأزدى ؛ وكان يسمى فى الجاهلية الجاندى ؛ وادعى عثل ما أدعى من نيا 
و غلاب عل عيان ندا 1 فتبعه كثير من أهابا نفانه ابنأ الجاندى فعاذ بلجا ل 
'واحعث جيقر إل أن بر فمعث إأيه دذيفة بن ممصن وعرؤة إن هركة 57 
تقدم الخبر عن هنأ ) وأرسل فى أثرهم| 2 رمة بن أ سول بعد هن عنة ف 
العامة » فلحقهما قبل أن بصلا عمان » فلما قاربوها كائبوا جيغراً فَأتام 
.وعسكروا يصعار عاكمة عمأآن ) أما أقيط ذإ له جاع جقوعه وعسكر يدبأ 3 
فالتيق الفريةان وافتتلا وتالا شديدأ كاد المسامون مز مون فيه 0 زولا أن أله 
عن عليوم كدد عظم هنل بى تاجية 2 وعليهم اريت إن راشد ؛ ومن 
عيك القس وعلهم سيدان بن صودان وغيرثم 3 فاستظوروا 0 وهزموا 
المشركين , ثم سبوا الذرية وقسموا الغنيمة وبعئوا إلى أبى بكر بالخس مع 
.عرذة وأقام حول بن بان سكن الناس 5 


وما دورة فإن 2 رمة بن أنى جول سار لهم ٠‏ ل فرغ من .عمان. ومعة ١‏ 
مع دن | جية وعيد القس ور أسرب وسعل 6٠‏ فاقتحم بلادم فو افق ا جدين 
من هبررة ختافين »2 أدرهما ممع سيخر بت رجل منوم ؛ والثاق مع المصيعم أحن. 
بإىمخارب ؛ومعظم الئاس مع4ك فالس عكرمة الحيلة بأن كانتب سخريتآ فأجابه 
وأبنا وكانب المصيسم لدعوه فلم الب 6 فرأى أن بمحو مالطقه دن غضب 
أنى بكر لازام جاشه 2 ورب مسيلمة 4 فقاتل الأرتدين وتالا نينا 
فالمزموأ م2 وقثل رئيسهم وأا بالمسلمون ماشاءوا من الخناثم 5 فبعث 8 رمة 

بالأخماس إل أ بكر ممع سخر نت » وأقام وزاك يدير الآأمور ولدعو لأس 
م الإسلام 2( حى اجتمع اناس عل “أدب وضرب الإسلام بج رأله : 


08 العىن : 


أنا فحت المن ف عبد رسول أله صيلى الله عليه وسلم ولى عليها باذان. 
الفارسى ؛ الذى كأن عامل الأكاسرة على الهن 6 3 دآن بالإسلام وكان مقر ه. 
صتعاء » ليا مات قم الى صلى أله عليه وسلم عمله على ولده شور وافر من. 
الصحابة . منهم أبو موسى الأشعرى وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم » 
قار علييم رجل من عنس أموه عمملة ولقبه ذو الزار وشور ته الاسود م 
فادعى النبوة فآحابه بعض العرب » ثم جرت معه أمور يطول ذ كرها أأتهت. 
بقدّله ء( وأقام أصواب اليد ايترددون بين صمايع أ ء وعدن لايأوون إلى أن 
وتراجع عمال رسول الله صلى الله عليه وسام إل أعاطم وبعثوأ إلى المدينة- 
بابر 0 وقد توق رسو لاله صلى أله عليه وسلم؛ فلا شاع حوير الوفاة أرتد. 
قاس ان عيل لوث وكاتب المنيو مين من جنود الأسود ف جتمعوأ إليه 2 
وأراد أن تال فقتل كبار الأبناء ر وه جماعة أصلرم مقار هن وامكرطيا: 
اهن وه, الذين قتاوا الأسود العنسى) فبأ طم طعاماً ودعاهم إليه فظفر 
لق 


ا( 


بواحد منهم وهو دأذويه ٠‏ وجا الباقون وهما اثنان فيروز وخشاش 
فطابهما فامتئعا بقبيلة خو لان » فر جع قيس إلى صنعاء فاستأثر بها وعمد إلى 
عيالات الأبناء فغر”ببم وأخرجهم ؛ فلا عل بذلك فيروز استمد بنى عقيل 
أبن دببعة وعك فساروا واستخلصوا عيالات الأبناء الى سيرها قبس » 
وقتلوا من معما من الرجال » ثم انصرفوا إلى فيروز فقاتل مم قيساً ورجالهم 
حتى هزمهم » وفى غضون ذلك أتاهم الاجر ب نأب ىأمية الذى عقد له أبو بكر 
لوآء :وسيره لقتال جدود [اعلنى' ومفاولة الآبناء » .وجاء عل أئره عكرنة. 


ابن أى جبل بعد أن انتبى من عبان ومبرة فساعدا الآبناء على قتال جنود. 


٠.2 وف تاريخ اأطبرى حشيش‎ )١( 


قيس بنعيد يفوث حتى أنهزموا وأسر قيس وعمرو بن معد يكرب 
ازبيدى الذى كان ارتد واتبع الأسود فسيراعما إلى ألى بكر . 

كان أبو بكر رضى الله تعالى عنه بتأاف القلوب بالآثاة ولا يتعجل 
بالعقوبة: فلما وصل إليه قبس أنبه على ها فعل ؛ فأ نكر أن يسكون قارف من 
أمى داذويه شيئاً » ولم يكن هناك دايل ظاهر على قتله له » لآن الفتل كان 
خلسةفتجاف له عن دمه و#اوز لهعن سوء عبله . وقال لعمرو بن معديكرب 
أما تستحى أنك كل يوم مهزوم أو مأسور0© لو نصرت هذا الدين 
لرفعك الله . فقال لا جرم لأقبانولا أعود . ورجعا إلى عشائرهما مؤمنين » 
وكان لعمرو بن معديكرب البلاء الحسن فى فتوح تباوند بعد » وفيها استشهد 


على 5 سترى . 


1 وعضرموت : 
كأن زياد بن أبيد الانصارى عاملا على كندة و<حضرموت» بالنياية عن 
الماجر بن أى أمية النى تولى هذا العمل من قبل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ ونا تأخر بالمد.ينة إسيب وفاة الذئ: صلى ألله عليه وسم امتخلف عل 
عله زياداً 5 وكان ود ولمصدقات إى عمرو بنمعاوية من كندة اسه »ققدم 
عليهم فو قع بينه و ينهم خلاف عل بكرة و قع عايها ميسم الصدقة غلطا »> 
فطليوا إليه استيد اها بغيرها فأىء و أغاظ على شيطان بن حجر وأخيهالعداء. 
فاسةءاثا حارثه ان سراقة ان معد بكري 4 فأقيل إلى زيادوحل عقال الناقة 4 
وبعمها وقام دوما فأص زياد شمابا من «تضر هوت والسكون فنعوه وكتفوه 
كتفرا أصدانة. و أغذوا السكرة وتطاععت كندة وقضيت ينو ضنا وق طارة 
و شعو باو دوا التكر ماو فاخت ليده وعصييك ادو فعاو 
(؟) كان عمرو قدامهزم من خا بن سعيد ين العاس فى أول ردته وأخذ منه خا 
سيقه الصمصامة ولم يزل عنده حتى استشيد بالشام فصار إلى بى العاص ثم إلى بى أمية ثم إلىه 
ببى العاس إلى عهد الوائق حيث آم بدقمة إلى صيقلى أيسقبه نتغير » 
(4 سا أشهر مشاهير الإسلام » 


25 ل - 53 


وأظبروا أميم؛وغضبت-ضرهوت وااسكونازياد وتوافى عسكران عظمان 
منهؤلاءءوم تحدث معاوية شيئاً خوفاً على أسر ثولم يحد أصحاب زياد سبيلا 
يتعلقون به علييم ؛ وأمرثم ذياد بوضع السلاح فلم يفعلوا » ونهد إليهم ليلا 
فقتل منهم وتفرقو| . 

ما تفرق القوم اطمأن زياد من جتهم » فأطلق حارثة ومن معه ولم 
بتربص ينما صل [ليه المواجر بجيشه ليأمنغدر 3 ؛فلمار جع الأسرى إلى أصحابيم 
حرضومم على زياد ومن معه » واجشمع منهم عسكر ونادوا يمنع الصدقة . 
ومن هذا يعم أن كندة آخر من منع الصدقة بعد ردتهم الأولى مع الأسود 
العننى , و نما ألجأم إلى ما فءلوا الآن ما وقع بينهم وبين زياد من الخلاف . 

اجتمع الملوك الآربعة منهم ونزلوا الحاجر , وهى أحباء حموها ونزات 
بنو الخر ث بن معاوية محاجرها ؛ فنزل الاشعث بن قبس محجراً » والسمط 
ابن الأسود مجر » وأطيقت بنو معاوية على منع الصدقة إلا الشهم اطيام 
شر حبيل بن السمط وابنه. فإنهما فالا لبنى معاوية .إنهلقبيح بالاح رار التنقل» 
إن الكرام ليلزمون الشبه فيتكرمون أن ينتقلوا إلى أوضم منها ضافة العار , 
فكيف الانتقال من الآمر الحسن اجميل إلى القبيح ؛ ومن الحق إلى الباطل 
اللبم إنا لا غالىء قومنا على ذلك . 

فلله ما أسعى هذه النفوس وأشرف هذه الشيم وأعلى هذه المدارك ! 
و[نما ساد المسلبون لا بكثر ة» وغلبوا على من غليوا منالآمم لا بقوة عدد 
وعديد ؛ وإما هو برجال مل هذين م تضءف فى مواطن الشدة قلويمم ظ وم 
تلفتهم عن الحق رغية بأهل أو وطن أو رهبة من عدو ذى شو 5-3 فاليم 
ارزق المسلمين الآن أمثال أو لك الرجال وغير حاط الذى اتتهوا إليه 
بأحسن حال » [نك مجيب السؤال . 


كال شر حبيل وأبنه لقومهما م وأ لا “ثم انتقاد َك المسلمين ومعيما أمرقٌ 


وهم 


القس بن <ابس » وكان من حسن رأمهما وعظم فضلبما وبعد نظرهما أن 
أشارا على زياد ببيات القوم » وقالا له إن أقواماً من السكاسك والسكون 
قد أنضموا لهم ؛ وكذلك شداد من حضر موت » فإن ل تفءل خشينا أن 
تتفرق الناسعنا إليهم «فاستحسن رأيهما وأجابهها إلى تبييت القوم فطرقوثم 
فى محاجرثم وجاءوم مق خسة أوسنه وهم جاوس مكبون على ير انهم ,فقتلوا 
الملوك الأربعة » وقد كان لعنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدر 3 
لعزته ؛ وفر من قومهم من جا من القثل » وعاد زياد بن لبيد بالسى واجثاز 
بالأاشك بن قبس فثار فى قومه واستنقذهم » وجمع اللموع فكتب زياد إلى 
المباجر بن أف أمية يستحثه » فلقيه ااسكتاب فى الطريق فاستتخلف على الجند 
عكرمة بن أى جبل وتعجل فى سرعان الناسءوقدم على زياد وسار إلى كندة 
غالتقوا بمحجر الزبرقان » فاقتتلو! فاورمت كندة وخخرجوا هراباً إلى ملجأ 
طلم يسمى النجير وقد رموه وأصلحوه وسار المباجر فتزل عليهم وتحصنت 
كندة بالنجير لصرم المسلمون » وقدم عكرمة فاشتد الحصار على كندة 
وتفرقت السرايا فى طلبهم فذلوا وخشعوا وخاف من بالنجير هن الآمراء على 
نفوسهم » لذرج الأشعث مع تسعة نفر فطليوا من زياد أن يؤمنهم و أمليم 
على أن يفتحوا طم اباب فأجابهم إلى ذلك وقال اكتبوا ماشئتم ثم هلوا 
بالكتاب حتى أختمه ففعلوا » ونمى الأشعث نفسه فأخذوا وأر سل مع 
إلى إلى إف بكر . 

م قدم الأأشعث المدينة أنبه أبو بكر وشدد عليه النكير » فليا خشى القتل 
قال أو تحنسب فى فتطاق إسارى وتقيانىعش فى وتفعل لى مثل مافعات بأمثالى 
وترد على زوجت »(وقد كان خطب أمه فروة أخت أبى بكر فلما قدم على 
لنى صلى الله عليه وس أخرها أن يقدم الثانية ) فإن فعلت ذلك تجدفى خير 
أهل بلادى لدين الله » من أبو بر دمه ورد عليه أهله ؛وأقام باادينة حتى 
فتح العراق وكان له شأن ريا يمر معنا ذكره . 


بم لام ند 


1 


»: فى عررس الردةٌ : 


انوت حروب الردة على ما رأيتث 8 وثاب العرب إلى المكون بيعل أ 
علموا أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وأن المسليين قوم نصروا الله والحمق, 
فنص رم الله على أعدائهم ومكن طم الساطان فى الأرض ٠‏ 

لو عل العرب ما أعد طم بوساطة الإسلام من سعادة الدنيا والآخرة .. 

اليم الذى هيم بأيديوم 8 أعيث الأهواء ارءوسوم 0 واي الجاهلية. 
الآولى جاميع فو سيم ' ولكن هو الدين دأبه أن يلق من الئاس عناداً 4 
وهن العقول اأقادصرة إعراضاً : حدى للمين ط 1 المق فتر ضاه 3 وَأنه سبيل,, 
المدى وااسعادة فتقصد إليه وتتوخاه . 

فين معنا هن أخيان اأردة و3 جدارة بالاعتيار درية بأمعان النظار 
لانحب أن يفوتنا النظر إليها وبيان مايسئنتج منهبا وهى : 

١‏ - أن المرندين منهم من توقف عن أداء ازكاة فقط وهم عامة العرب.. 
ومثم دن أرند فعا وثم بض القيا ل ل قام فمأ المتنيئون الأربعة : 

م ل ظبور دعوى النبوة بين العرب ؛ حتى ادعاها أربعة رجالواس أت 
من عهد ارسالة إلى ماب أيام أاردة وثم الأسود العلمى ف الع 2 وطليحة 2 
ل ؛ وغطفان ومسيلية ف فى حنيفة 0 وسجاح ف أخواها من بى بكر 
ورهطبا دن ف كيم ظ ولقيط إن زرارة فى عمان : 

“اسل أنقسام مدظام العرب 2 دروب اأردة ظ فبعضهم الإسلام و بعطرم, 
عليه ٠.‏ 

ع اسم سرعة الوفيق ف إاء دروب أأردة . 

ه - مهأ حزية اأتنعر المسلمين ف كل و قا عم ٠‏ 

فأما الأمر الأول شو و بد م تقدم معأ ف مقدمة امكلام على ااردة 5 


"9م لم 


عمن أنها ليست على إطلاقر! وزنما هو اجتهاد من أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
عالفه فيه كثير من الصحابة ,ثم ما رأوا أن المصلحة :ويد وقتكل ماذهب إلية 
أبو بكر وافقوه على ماارئآة » ومع هذا فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب 
و رأى أن هذه المصاحة زالت بزوال أسبابها » وأن بقاء من أسرمن المرتدين 
.فحالة الرق ؛ مع أنهم لم يكونوامن وز عليهم الرق عار على العرب محظور 
فى الإسلام قال : إنه لقبيم بالعرب أن يملك بهضهم بعضا » وقد وسع الله 
وفتح الأعاجم ؛ فاستشار الصحابة فى فداء سيايا العرب » ثم وضع الفداء 


ورد السيايا ٠.‏ 


و 5 الأمر الثأى وهو فشو دعوى ألشوة بين العرب » فهو عندى معجزة 
«من معجزات النبوة ؛ وقد حملها بعضهم على ترق أفكار العرب قبيل ظبور 
الإسلام ولا دليل طم عل ذلك ؛ وإما هو الغرض ,ثير بالنفوس ثائرة 
البغضاء ؛ ويستل منبينالجوائح روح المق ؛ فيعمىالبصائر ويكشف ماتكنه 
من ذلك السرائر » ولا فأى باحث فالتاريخطلاب للحقيقة يقول إن فشو 
دعوى النبوة يومئذ منشؤه ترق أفكار العرب ؛ مع أن هذه الدعوى [بما 
'فشدت بعد ظبور الإسلام وبعثة تمد عليه الصلاة و السلام لاقل ظروره » 
:وإذا ادعاها واحد واثنان قبل البعئة فللآن بعض الحكاء منهمكانوا يعلمون 
ببعثة فى فى العرب بشرت به اللكتب السابقة فكانوا يترقبونها لأنفسهم ؛ 
وأما عامة العرب فقد كانوا كالصم البكم مستغرقين فى عبادة الآوثان , 
لا يعرفون معنى الرسالة ولا يسمعون اسم لنبوة إلا أهل الكتاب منهم 
كعلىء ملاء وم ل ل من خذل مسيلمة ؛ وكان للإسلام أصيراً , 


والحقيقة التى يشرد بها التاريخ ويؤيدها العقل » أن دعوى النبوة إنما 
ظررت فى العرب بعد الإسلام حسداً لارسول عليه ااصلاة والسلام » وطلباً 


سد 6ه له 


للرياسة » وظناً من القائمين بهذه الدعوى أن مجرد الاعتصام بالقوة وجمع 
الجوع يكى لتأبيد دعوى النيوة ٠‏ ثم التذرع بها القبض على زمام السيادة 
مجخارأة لأرسول عل ز حبسم » ووسب العاقل أن يفرق بين النبوة وبين التابق 
بما اقترن بهاتين من ال+وادث يومثذءومنها أن النىجمداً عليهالصلاة والسلام, 
ظل عشرين سنةبدعو إلى الإسلام؛ومات و يجمع لديه من المقا تلة مأ اجتمع 
فى بضعة أشور لمسيلمة ‏ الذى كان جبشه الذى قاتل به خالد بن الوايد أربعين 
ألفاً باتفاق المؤر خين »ومع هذه فقد #قهو ودعوأه وجشه بصدمةوا حدة. 
من صدمات الإسلام , كا فق غيره من المتنيئين الذين <شددوا! الجيوش » 
وأعدوا المدة لمكالخة الإسلام » فصدمهم بقوة رجاله القليلين وأرداتم . 
ومحاهم من الوجود فى أقل من سنة ودعوامم . 

وأهأ اارسول صل اله عليه وسلم فقد ظلت العمرب تناصبه العداوة » 
وتنازله ومن تبعه فى ساحة القتال مدة رسالته كلها ؛ ومع هذا فقد كانت 
كلبته هى العليا والمسلدون على قلتهم ثم الظافرون . فل هذا ؟ 

لآنه صلى الله عليه وسل كانمؤ يدا ,مدد النبوة الصحيحة:والفيض الإهى. 
العظيم » الذى لا تغنى عنه الجيوش الكثيفة » ولا يقوم مقامه ترق الافكار 
ولو أنصف أوائك الناس » وأنعموا النظرفى كثرة المتنيئين فى عبد الرسالة» 
وكثرة ما حشدوا وجندوا لتأييد دعواثم 5 ثم انطفاء نارم واتسحاق جندم 
وابمحاق دعوتمم ؛ فى تلك امدة القليلة واستمرار قوة أأنى عمد صلى الله عليه 
وسم نأمية مبيية » ودعو ته قانمة منتشرة » وأتباعه فى ازدياد » <تى بلغوا إلى 
هذا العبد سدس البشر وضرب الإسلام يرانهفى معظم أحاء الأرض, لعدوا 
هنا كه هيدو من مديدو انث الضوة + أزاة ان انها للناسن اله ينمرا وسالة 
ذبيه “مد عليه الصلاة واأسلامءو يقار الباطل فى جان بالق لديز بين الاثنين. 
ديعل المعائد أن عمدآ نى الله حقاً بلامين ٠‏ ولكن ما الحيلة ( فإنها لاتعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب ابِى فى الصدور ) . 


64-7 ا لا 


وأما الأمر الثالك وهو انقسام العرب فى حروب الردة بين منتصر 
للإسلام » وقائم عليه » فهو من لطف الله تعالى الذى أراد به تأبيد جانب 
المسلمين . وتعجيل الفتح المبين . وفيه دليل على أن الناس إتما ,يصلحون 
بالرؤساء ويفسدون كذلك لأآنهم لو ساتهم تبع وازعماء السيطرةعليهممةادون 
فإن كلءة من عدى بن حاتم الطائق مثلا كفت لاتحياز أنجاد طلىء وفرسائها 
لجانب المسلمين» وقتالطهم فى صفوف الموحدين » فإن عدياً لما كان شهماً 
بأبى النقيصة وقدسيقمنه الإيمان بدينالله القويم . وت وكيد العبد على مظاهرة 
المسلمين . بادر إلى قومه ما انحازوا إلى طليحة الأسدى ونصحهم على الوفاء 
بالعبد. وعدم الخروج عنالإيمان فسمءوا له وأطاعوا. ولا أشار به انصاعوا 
حتى قبل يومئذ (كان عدى خير مولود فى علىء وأعظمه بركة عليهم ) وذاك. 
لتخلقهم بكر 9 أخلاقه . وتمسكبم بالإسلام اقتداء به . واتياعاً انصيحته . 


وكذلك ماكان من صفوآن ن صفوآنء والزيرقان بن إدرء فىقومبهما' 
من م حي اقئدوا موي وأطاعوا إشارتيا تقاموأ فق وجه من أرتد من 
أحور أء يم . واحازوا مع ذينك أ شبهين إلى المسليين . 

وآمًا الآمر الرابع . وهو سرعة التوفيق بإنهاء حروب الردة . والآمر 
الخامس وهو مصادية النعر للمسلبين 3 فإنهما و لار دب من تاج سن 
اليقين عند الجاهدين : ؛ و#ردم لنصرة الإسلام نجرد من لابرى الْياة إلا 
بالموت » وبرجو من واب الشها ده فى إعلاء كلية المسلمين 0 أكثر م برجو 
دمن متاع الدنيا وما فأة المكافئين ؛ وق لرجال باعوا تفو سوم ف سبيل 
اللدين وإعزاز جانب [خوام الموحدين أن تدك أمامهم شواخ الجبال؛ 
لاصفوف الرجال ويستخذى م الملوك الكيار » لا سكان القفار . 

ولابكر ما 55 رضى الله تعالى ع4 من حدسن الاح يأر كنل ولام 
حروبالردة ؛ من 00 العظام الذين أمعزو | يوش السلمين القايلة فى أحشاء. 


ااه اا 


بلاد العرب ؛ وجابوا أنداءها القاصية حتى بلغوا مشارف اشام والجزيرة 
شالا؛ وشطوط البحر الطندىجتنوباً ؛ والعراق العربى وخليج فارس شيرق 
وشطوط البحر الأحمر ومضيق باب المندب غرباء ول تكن غيبتهم إلا 5 
يغيب المرتاد المناجع » ثم انقلبوا ظافرين , وقد عمموا فى جزيرة العرب 
دعوة القرآن » وجمعوا سكانها على كلمة الإعان . 

وقد اتج عنهذا كله أن وقعت هيبة الإسلام فى قالوب العرب » وأيقئوا 
أنه الدين الحق الذىلايفلح مناوثه » ولا ينجح شائئه » فأقيلوا بأجمعوم إليه 
وجمعوا كلمتهم المتفرقة عليه . 

بت 1 57 
فتوحات أن بكر 

ردم للفاي الل سم مى 

رأى أبو بكر رضىاته تعالى عنه ألايدع لبعض المنافقين الذين لايروق 
طم سمو شأن الإسلام وقتاً » لدس سموم الفتنة فى جدم تلك الآمة العظيمة ؛ 
النى جمعتها كلمة الإسلام » وأن يشغلهم مع الجيوش الإسلامية بالفتم تعميا 
للدعوة الإسلامية ‏ وبا اروح العدل والحرية بين الأممء فا هو إلا أنو 
بالعرب هذا الاب حتى انكفأوا على الأمم التى مزقت أحشاءها سيوف 
الأهواء والأوهام ؛ وقضى على مجدها القدمظل أرباب السيطرة على النفوس 
والأجسام : فل يلبث أن وافاها المسلمون يحملون لفريق أهل الكتاب منها 
( قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعيد إلا الله ولا 
امراك بد كينا ) ولفريق الصابئة ومن على نحلتهم من المشركين ( الإسلام أو 
الجزية أو السيف20© ) حتى اشر أ بت لعدل سلطانهم أعناق الئاس . ودانت 


درك قاعدة اطهام ونث الدعوة قْ الإسلام هى ألا بقل من مش ركى العرب إلا الإسلام 
وأما أهلالسكتاب فالإسلام وإن أيوا فالجزية »وهى ماستعان به علىإصلاح شأن الآمة,ت 


ك/ان سمه 


الديهم الشعوب . وخضعت لسطوتهم الأمم فعمروا المسالك؛ وشادوا المالك 
-ومصروا الأمصار وكانو! خيرأمة أرجت لاثا سيأمرون بالمءروف وينوون 
عن المنكر ويقيمون القسطاس ويأخذون من أنفسهم للمظلوم حى يرضى؛ 
يا يأخذون على بيد الظالم حتى يخذى . 
أما والله لن تبلغ أمة بالظلم والقوة » وكثرة العديد وااعدة » مابلغه 
'المسلمون فى ربع قرن من استخصاع الأمم بالعدل والإيغال فى أحشاء 
'المالك بدعوة القرآن فليمسكالمتخر صون ؛ ولينصفالغر بيون؛ فإن ساطان 
الم إذا أسرع بسيفه إلى الرقاب » فلا سلطة له على النفوس ؛ و[ تما تملك 
النفوس بالعدل » وتلتف الئاس على القائم بالقسطاس » السائس بالرحمة » 
الباسط بساط الحرية واللامن ؛ ومن طذ! غيرأولثك الفاتمين الأخيار وأأق 
يحاريهم ساسة المالك فى هذا المضمار » جزاهم الله خير جزاء على ماتركوا 
من حمن الأثر للمسلمين » وبئس من لبهم الشهوات بعد فغيروا وبدلوأ 
فكانوا من الخاسر ين » وقذفوا بالآمة من حالق مجدها إلى وهدة الذلالموين . 
أجل إن أكثر ما فتم أولئك الفاتحون البواسل بااعدل لا بالسيف », 
وبنصفة المغاوبين لهم لا بالحيف. ولما ثقات على الآمم القديمة وطأة 
'الاستعياد ٠‏ واستحكنت نفوس ساستهم شكيمة الظم والاستبداد » تلقوأ 
المسلمين فى الظاهر بالحرب » وف الباطن بالمسرة والحب » ولا يسع المغلوب 


د وإن أيوا قالعيت أى المرب » وهى منمهى درجات الدعوة »ولا كانت أرب مصاحية 
للدعوة لخمايتها كايفعل الآن وقبل الآن دول الإف رخ فى ماية المبشرين بالأساطيل واطئد 
والعدة والمديد . 

وقد احتات قالش كن بعك قي الرنم كه :خا اكوم مل عاويوق عل الذداه أ 
'المزية أم على الإسلام فقط ء والمشهور أن النبى صلالله عليه وسلم قبل من المجوس من أهل 
هجر الزية » وأما المرب فلن يقبل منهم الاالإسلام » وبهم نزل كثير من آيات الجهاد ؛وءن 
ثم تعلم خط الفائلين بقيام الإسلام بين الأمم بالإكراه وهو لم يقم إلا بالدعوةكا فصلنا ذلك 
؛فى رسالتنا المسماة كيفية انتشار الأديان تقصيلا شافياً . 


سم بم اسك 


على من ٠‏ من مسديل قاهر إلا أن ساق بعصأه ذا سيق انار اول هل الإسلام. 
وهم مكروهون »؛ ولآدالة دولتهم من العرب متمنون ؛ وأى شاهد على هذا 
أعدل من التاريخ الذى ينطق عليهم بالحق ولا يقول إلا الصدق ٠‏ 


روى البلاذرى فى فتوح البلدان » أنهلما جمع هرقل للمسلمين اجموع 
وبلغ المسلمين إقباطم إلمهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ماكانوا 
أخذو منهم من الخراج ؛ وقالوا قد شغلنا عننصرتكم والدفع عدم فأتم على 
أمرك » فقال أهل خص لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظل 
و الغثم وأتدفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملم ٠‏ و “بض الود وقالوا 
والتورأة لا بدخل عامل هرقل مدينة جمص إلا أن نغلب و بهد ؛ فأغلقوا 
الروابوحرسوها . وكذلكفمل أهل المدن التي صولحدمنالنصارىوالهود» 
وقالوا إن ظبر الروم وأتباعبم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه » وإلا 
فإنا على 75 تأ ما بق للمسلبين عدد . 

واحرناه على ذلك العدل . قوم نشأوا فيمبد دو انمو نشأت فى أحضانم» 
ودانوا بدينها ودانت ينهم ؛ يغلةون فى وجها الآبوان ويظاهرون علها 
العدو ويقسمون عل الوفاء للمسلءين مابق منهم عدد يقاوم دواتهم ؛ ويشكس 
أعلام سلط امهم وهم ليسوا على دينهم »ولامن جنسهم » وهل مرقوا من 
الددين . وخافوا الدولة ؛ وباعوا الوطن وماتت فيبم طواطف الدزة . 

كلا وإما هو العدل العدل . العدل الذى جمع بين الأآمير والمأمور 
والخادمو ا لخدوم والكبير والصخير فصيرهم فى شرعة الم قسواء وضهم نحت 
رأبة الخريا والاخاء » 

شىء شاهده أوائك القوم من لعرب وشهدوه وذاقوا طعمه بعد أن لم 


ذو و )2 شرب الهم دو » المسليين لعل إذ م أ دن حقيقمأ على عم 4 
وقالوا هم لولابتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظل والغشم . 


اد 5 


اللهم [نك إذا حببت بسلطان الآرض قوما فقد أذنت له وطم بالسعادة 
وأنذات علهممزسماء رحمتك روح السكينة » وأفرغتعايهم لياس الآمن » 
وأردت له سعة السلطان ومكئت له فى الارض ا مكنت لأاتصار دينك 
يومد سلطائم.م » وجعلت أعداءهم أعو امم ومن استمسك بعروة كتابك 
الوثقى فإن رحمتك قريب منه» وألى يشتيه بأوائك غيرهم وأوائك قوم 
رطى الله عنهم ورضوأ عنه . 

من ,يصدق أن تلك القبائل البدوية التى نششأت على حب العصبية والتهالك 
على قتال بعضما بعضاء واليعد عنمعى سياسة الأممو <كالشعو ب» والتفرة هن 
مظاهر الحضارة ودواعى المدنية » تنتهى [اما فى ضع سئين سياسة فارس 


والرومورياسةآسيا و أفريقالول :نز ل[ لها الق رآن ونستنير بش ريعةسيدوادعدنان. 


له ما أعظم فضل القرآن وما أسمى مقاصد الإسلام ؛ بالآمس كانت. 
هذه القبائل مشهرة سيوفها على المسلمين « والسمط بن الاسود الكندى 
والأشعث بن قبس فى محاجرصا بقوهبما من كندة » يضربون بالسبوف فى 
وجوه المسلمين . واليوم أحدهما الأشعث فى العراق مخوض بقومه غمرات. 
الموت ويقتحم صفوف الفرس ؛ وينادىيا الإسلام « والثانى فى حمص يق.م. 
منازلها على المسلمين » وأهلبا ءن ورائه بغاقون فى وجه دولتهم الآبواب » 
ويدفعون عله جند الروم إن هذا أن العجب العجاب . 

أصبح العرب بعد تلك الهمجية المعروفة من قادة السياسة والحرب. 
وأفضل من ساس الأمم فبات المغاو بون طم ؛ الخاضعون أسلطانهممنالروم 
أحرص الناس على حكرم » وأرغيهم فى شرعبم » أفليسفهذاكله ما يكف 
عن الإسلام ألسنة الحرصين ؟ ويشود بأن الفتم الإسلاى كان خيراً وبركة 
على الناس أجمعين , 


لو فدر المسلمون قدر هذه النعمة وحافظوا على سان الساف من الصحابة 5 


لاا" لدم 


ىم د أمراؤهم عن صراط الفرآن 03 ويشاق عضوم بعضاً إسيرف الوذلان ( 
خدمة الأهواء وانقياداً لغلبة الشروات لما ازداد الممسلمون إلا مجداً ورقيآً 
والإسلام إلا انتشاراً وتعمما ولكن هى الاخلاق إذا قعللك جوهرهاأ 2 
والآهواء إذا اتفجرت ينابيعرا صارت طوفانا إذا اندفع على البشر » لابيقى 
.ولا بذر ( والنعم لا دوم إلا بالشكر 0 ولا ترول إلا بالكفران 2( وحسينا 


دن هنأ قوله تعالى قَْ الفرآن ) إن أله لايغير مابقوم حتى خيروأ مأ بأنفسهم). 


م العراى, ' 

أو ل من حرك فى نفس أفى بكر رضى الله تعالى عنه أمر العراق » هو 
البطل الجايل الى بن حارثة بن ضذم الشبياى ؛من بكر بن وأثل وهو من 
لم يتابع بكرا على ردتما » وبقى هو وقومه على الإسلام وكان يغير على سواد 
العراق على رجال مع قومه فبلغ أبا بكر الصديق خيره فسأل عنه » فقال له 
قيس بن عاصم سنان المنقرى . هذا رجل غير خامل الذكر ولا بول 
النسب » ولا ذليل العاد, هذا الى بن حارثة الثميبانى . 

والظاهر أن لمثنى بمجاورته لبلاد فارس وتوالى غارتهعلى أطراف ملكبم 
من جرة العراق خبر حالم ووقف على أمورهم وعم اضطراب حبل دولتهم 
«فقدم على أبى بكر ورغب إليه أن يستعمله علىمن أسر من قومه ليغزو بمبم» 
أطراف فارس » وسبل لديه أمره, ورغبه بغزوه, فكتب لهأو بكر ذلك 
عبداً ؛ وسار إلى بلاده ثم[ن أبا بكر رأى أن الثنى وحدملا يقوم المهمة التى 
عالجت فؤاد أ بى بكرءوهى نشر راي ةالإسلامعلى أرجاء العراقفارس فاستدعى 
[ليه خالد بن الوليد ارو منالهامة فى الحرم من سنة اثثتى عشرة للبجرة » 
وأمه المسير إلى العراق وأن يبدأه من أسفله ٠‏ وكتب إلى عياض إن غنم 
الفاح الشبير الذى كان على يده فتح الجزيرة » وقسم من أرمينيا بعد وأمره 
أن «أتىالعراق منأعلاه ؛ويسيرحتى يلق خالدآ وأوصى أبو بكر خالدأوعياضاً 


ألا يضرا بفلاحى العراق وأهل ااسواد »حر صاً منه رضى الله تعالى عنه على. 
منابع الثروة؛ وعلياً بأنالعمرانأمملاتقومبدونه الدولة . والفلاحة #الايخق. 
مصدر حياة الناس وتقدمبا أساس عيران المالك , و إبماهىقائمة بالفلاح فهو 
أولى الناس برعاية ااسلطان وحراسته من أذى الجند : فا أبعد هذه اهمة 
وما أسمى هذا النظر . يبعث بالجند ليثلو! عرش الماوك ويستخضعوا جبايرة 
الأقوام » ويدكوا صروح أولى السيطرة الظالمين » ثم بيث فيههم روح الرأفة. 
بالفلاحين . وامحافظة على المستضعفين . ايزرع فى نفوسهم احترام حقوق. 
أهل الفلح . الذين هم مصدر قوى الدولة وبرشدهم إلى مبلغ عناية أربابء 
السلطان بالطبقة العاملة منهم ء ليحفظاوا عليهم مصدر قوتهم ومنبت قوتمهم » 
وليعلموا أن أولى الناس برعاية الأمير عامل يعمل بأرضه ٠‏ و,شتغل لقومه. 


ولنفسه ف ونوأ من العاماين 5 


وأوصاهما أيضأ ألا يذزون معبما أحد بمن ارتد » وذلك لضعف ثقته. 
رطى الله عنه بأهل الردة بعد ما ظور منهم ماظبر من حرب المسلدين » ولعله 
خشى من أن يكون فى قلوب مضو طغن على المسادين ‏ فيبثون فم روح 
الفتنة ويفسدون عليهم أمر الفتح ؛ وهواء<شاط وحذر لابعجب منصدورهما 
من مثل أبى بكر » لبعد نظره ف العواقب وتأنيه فى الأمور ؛ ومع هذا فإن 
عمر رطى الله تعالى عنه ا رأى حاجة المسلمين إلى الجند أيامخلافته استنفر 
العرب لاجباد » وأذن لعامتهم بالانضمام إلى جوش الفتح » وكان ازعماء الردة 
منهم كطلحة الأسدى وعيرو بن معد يكرب والسمط بن الأسود الكندى 
والاشعيف بن قشو أمذا لم البلاء الحسن فى فتوحالشام والعراقوالإخلاص 
العظم فىإعلاء كامة الإسلام ؛ ومعظمهم استشهد فى أيامالفتوح وإنما قورت 
ثقَةَ عمر رضى الله عنه باأعرب ؛ لاتساع الفتوح وامتداد سلطان الإسلام 
ولآن فى توالى الجباد شاغلا لآهل الفتنة عنالفتنة . ولعل ماأصاب المسلمين 


2 0 


عن بلاه التشيع والقدحزب والاشقسام ىُْ خلافة عيان رطى الله عنه وما وده 
لا استقر أمر المسلمين فىفارس والروم وأخلدوا إلى الراحة من عناء 
الفح »كان لاغذلو من أصابع كثير من أواءتك الذين سورهم أو 05 م 


والله بالحقيقة علي . 


لما ممار خخالد إلى العر اق كان معه من الجند عشيرة أ لاف ؛ واستقبله الى 
أبن حارثة بعانية آلاف؛ و بعد مسيره أمده أبو بكر بالقعقاع بن عمرو بطل 
المسلمين المغوار . فقيل له أده برجل واحد . فقال لاوزم جيش فيهم مثل 
هذا . وكذلك أمد عياض بن غنم بعبد يخوث الميرى » وكتب إلى الى بن 
حارثة بأمره با أسمع والطاعة +الد » وكان مذعور بن عدى العجلى قد 52 
إلى أبى بكر يعلمه حاله وحال قومه من الإسلام والطاعة وحب الجباد 
:وستأئله يقتال الفرسء افآمره أن ينضم إلى خالد . وكذلك كان سويد بن 
قطبة الذهل منبكر بن واثل ,تربص ف البصسرة مجىء خخالد ليكون هو وقومه 
معه عل قثال الفرس . يا الله هؤلاء الرجال الكرام . ورضى عن تلك 
النفوس الطاهرة . الى ببعت فى سيل الإسلام وأخاصت النية هذا الدين 
الذى هيأ اله للأهله أسباب النصر لم نصروه . وأعر هم ا اعدو 


وق اختاف المورخخون فى أو ل بلد قصده خالد؛ فقال بعضهم إنه سار 
إل الآبلة 22 وقال الدينورى ف الأخبار الطوال إنه سار إلى الميرة وإن فتح 
الأأبلة كان فى عبد عمر بن الخطاب على يد عتبة بن غزوآن . ولعلها اتتفضت 
فأرسل عمر عتبة لإخضاع أهلباء إذالمشرور أن خالداً بلغ الحفير والكواظم 
عند مصب الفرات ودجلة فى خليج العجم ثم عاد إلى الأبلة ففتحبا عنوة 


)0 قال الديذيررى ْ الأخيار الطاوال 0 الموجحود مله تبخة ف المكتية الخحديوية طبع 
ليدن » لم يكن موضع البصرة يوءكذ الا الاريبة وكانت الأبلة مرق سفن البحر من عمان 
والبدرين وفارس واهند :والصين اه 


وخلف عليها سويد بن قطية وقال له . قد عركنا هذه الاعاجم بناحيتك 
عر كة ألم لك . ثم أ الخريبة وكانت مكان البصرة الآن وه منازل 
خربة بها مسال الكسرى تمنع العرب من العيث فطردم منها » واستخلف 
فيبا عامر بن فين من بى سعد بن 5 ر من بنى هوازن م 2 شط الفرات 
خاء بأنقيا و باروسماو آ ليس قصالكحه أهلما على مال معاوم وعلى أن يكو ن أهل 
لاش عونا له ثم سار إلى الخيرة فناوش أهلبا الحرب نفرج إليه إياس 
ابن قبيصة الطاق 0 الميرة » وكانوا من أهل الكتاب فدعاهم ( إلى 
الإسلام أو الجزية أو الحرب ) فقال له إياس مالنا حربك من حاجة بل 
نقم على ديننا وتعطى الجزربة العام عل الجرية , واختلفوا فى مقدارها 
فقال بعضرم إنها كانت تسعين ألفاً وقال بعضهم مائة ألف » وروى البلاذرى 
.أن أهلاليرة كانوا ستة 1 لافرجل فألزم كل رج ل متهم أربعة عشير درهما 
.وزن خمسة فبلغ ذلك أر بعة و ثما نين ألياً 6 ن سدّين وزن سبعة ٠‏ ودوى 
الطبرى أنبا كانت مائة وتسعين ألفاً وب يده ماجاء فى كناب عبد خخالد لهل 
الحيرة على ما سترى . ٠‏ | 
وأهدى أهل الحيرة هدايا إلى خالد على عاذتهم مع الفرس ؛ فبعث مها 
مع خبر الفتح وما اجتمع لديه من القء إلى ألى بكر » فقيل الهدايا وعدها 
لأهل الميرة من الجزية تعففاً عالم ,أذن به الشرع ؛ وقمامآ لدابر العادات 
.الأجمية التى كان بحتال بها على سلب أموال الئاس . 
ها أو ل فتح بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فتحه أبو بكر خارج 
جزيرة العرب ؛ وقد رأزيت أنه لم ترق فيه نقطة من الدم فى غير الآبلة “وفيه 
دليل على ارتياح أهل البلاد لمح المسلمين ومللهم من ظل الفرس ونوقعيم 
لاضغاراب عتبل دو لم وذوال ملكرم ٠‏ وإما قوبل خالد بعد هذا بالحرب 
لدماء أصاءها من الفر وتغلب وإياد وغيره, من تصارى العرب الذي امتنعوا 


عليه ثم استجاشوا جيوش الفرس طلبا للثأر . 


9 إن خالداً عد كك استخضع أهل الجيرة رقضى على دولة المناذرة الى 
كانت تك العراق من قبل الأكاسرة وقاعدتها الحيرة »أخذ يتممفتحالعراق 
العرى فسار مصمداً جنوباً فافتتح الآنبار الواقءة شرق الفرات وبادقلىوءين 
الذر وتار بل الواقمة شرق دجلة » وا وصل [كى دومة الجددل الثق بعياض 
ان غنؤاءها عياض من أعلاها وخالد من أسفلبا فافتتحاها عنوة . وكانت 
5 حروب خالد فىالفرات التى هى لخر وم العراق مايل اأشام والجزيرة. 
وكان كاما فتح فتحاً وتوفرت لديه الغنام ببعث بالاس إلى أى بكر رضى الله 
تعالى عنه مع خبر الفتح حت قال فيه أبو بكر ( مجرت النساء أن يلدن 
مثل خالد ) . 


وضياف معنأ بعض الكلام على <ر وب خااد 2 العراق ف سيركة ؛ ونوره 


إن شاء الله , 


انصرف خالد بعد وقعة الفرات إلى الشام » واستخلف الانى بن حارية 
الشييانى على جند العراق » فأقام فى الخيرة يرتب المقاتلة ويذى العيون وكان 
ملك فارس بومئذ ثمر يران بن أزدشيرءفظن أن غراب شالد ربمابرهن سانب 
المسلمين . خب جيشأعظما بقيادة قائد يسمىهر بن فلاقاه المثنى فى با بلشرق 
الفرات والتحمت هناك الحرب ببنالمسلمين والفرس » وكانتسر با شديدة. 
اجات عن هزعة جتود الفرس ومات عقها شهرير ان ملك فارس » فعاد 
الاضطراب ف الممطءكة إلى ما كازعليه ؛ واختاف الفرس فيمن بولوئه أمن 
الملك اختلافاً يؤذن بإزالة دولتهم من المسلمين وينذر بالا نحلالالعاجل الذى 
يصيب الماللك عند بلوغبا منتبى درجات ااترف والنعي واشتغاطا بالسفاسفه 
والآوهام دون الجد والحزم . ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمر نا مترفيها 
ففسقوا فيها خق علبها القول فدمر ناها تدميراً ) . 


وير : 

لما انتهىفتح العرأق العر لى وجاس المسلءون خلال ديار الفرس واستقر 
طم فى تخوم فارس الك والسلطان واتخذوا بها التغور يدخرون بها معدات 
القوة للإجباز علىمالاك الفرس » ورأى أبو بكر أن اله سبحانه وتعالممنجر 
وعده الذى وعد الأؤمنين » ( وعد الله الذن آمنوا 2 وعملوا السالات. 
ليستخلفهم فى الأرض ) انصرفت همته إلى الشام ااتى هى مركز التجارة بين 
الشرق والغرب » ومدخر الخيرات التى أعدها الله للمسلمين . 

كانت الشام يومئذ تابعة لمملكة الروم تبعية أشبه.الاسمية.وكان ساطان. 
الروم هناك فى تقاص » ونفوذم فى اضحلال» ومعظم ولاية الشام فى أأيدى 
العرب و[ليهم تر جع الإهارة » وعلى الملوكمن بنى غسان حراسة البلاد الى 
يكن القيصر فباطن الأمر على أهل الشمام سوى الإناوة والنفوذ والسلطان 
إما كان العرب الذين كانوا لا ميلون إلى الرومويودون إجلاءهم إلى حيث. 
نبت مهم بقاع الغرب لما كانوا عليه من الظلم الذى يصاحب فالا أواخر 
الدول الفاتحة الغريبة من البلاد الخالفة لما فى الجنس والعادة » فلبذا ولآن. 
الشام فى الحقيقة أشبه يجزء طبيعى من جزيرة العرب كانت الأسباب متوفرة. 
لهنم هذه البلاد إلى سلطان المسلمين » وطرد ذلك الفائح الغريب العابثه 
بنظام العدل المتعدى على حقوق الملك الطبيعى والاستقرار الثابت العرب ؛. 
يضاف إلى هذا أن انضواء الآمة العربية إلى لواء الإسلامواجتاعبا علكلية. 
الأعان أمر لا مندوحة عنه يومئذ كم الوحدة فى الجنس واللغة الى تقضى. 
بوحدة الدين والسلطان . 

وأنت ترى أن الام مهذه المثابة كدق طبيعى للمسلمين ؛ وهى لما حكنت 

رم ه- آشهر مشاهير الإسلام ) 


بالاسلام إما حكمت بالعرب أرباب هذا المق وأصحاب اليلاد لكين 
حك الجوار واللغة وإن ل تسكن عامة » وحم الجنسية الشرقية والشرق أولى 
بالشرق . 

إذن فا أعنف عقول طائفة من الغربيين يدعون حقاً قدماً فى البلاد 
يسمونه المسألة ااشرقية » ولم يكن لأأسلافهم فى الثمرق إلا ما يكون لكل فاتح 
غريب من السيادة إلى حين» ثم ,يتقلص ظله » ويتكش إلى وطنه . يا 
انكش الرومان إلى حيث نبت بقاعهم وتقلص عن المشرق ظلهم ( سنة 
لله فى الذين خلوا من قبل وإن تحد لسنة الله تبديلا ). 

وحبذا لو كان حا كنا الغرييون بهذه الدعوى إلى مجلس العدلوالمناقشة» 
وولجوا بنا باب الإنصاف ف المناضلة » إذن والله لأدلينا بالحجة » وكنا فى 
جانب الحق . وكانوا فى جانب الباطل » ولكنما القوة تغلب كلق وإن 
كانت فى نفسبا حجة للمغلوب لا يستظهر بها إلا إذا عادل خصمه واستغل 
على عدوه وأ أنا هذا معاشر المسلمين الآن وليسفيئا كأبى بكرو إخوانه 
ومعاوية والخلفاء من بنى عمه » والمنصور وأحفاده » وعيد الرجمن الداخل 
وأشيال أشباله ؛ وصلاحالدين وعزيعته » والسلطان سلمان وأضر انق آل 
عثان الذن قضوا بعزأ مهم على بقايا دولة الرومان فى الشرق . 


ذكرى مزق الأفئّدة والقاوب : وحال من ضعف الإصائر وغلة 
شهوات النفوس قد التهينا إليه » أفقدانا كلصبر ؛ وسلكا بعقول النا بغين 
فى الآمة من مذاهب الخيرة كل مذهب » ودون أهتداتمم إلى التخلص من 
شرك الحيرة وخروجهم بالآمة من وهدة هذا الضعف أسوار من شبوات 
الآمراء وائتلاف الآمة لحم الاسقبداد الذى أوهن عقوطا ‏ وذهب بآثار 
الشمم من نفوسما. لا يزول إلا اق جديد فى الإسلام فقد استقلاله »وقضى 


حبني النات عل دوله 2( فلوببق لهأمل بغير أفس4ه ؛وأعهاد إلا على له ) بوب 


0 


حهية الخافل أقظته اص موك 3 من كل مكان. ,وأخزِت بناصيته. بلك اإعدو. 2 ا 7 
على بن أفى طالب ما ,يشير إلى هذار الإأس نيام فإذا ماتوا. | ل 57 
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. :هذا اللق: الذى عظم وقعه فى نفوس. «الغقاجء و ام عل لطا م 
نقوله يح المشاهدة. نبا حرط 8 ! من.الوسط .. والتبحقق من .جالة, المسلمين 
وحكوماتهم ».والبظ إلى سان :الته.فى خلقيه لتق لاا «القرآنوأدها تاديخ 
الإفسان .وما .كان زنك .ليهلك القرى. بظلي نوأ هلما مصبلدونببومن لم يحم 
مه أنزل للها ذأواائاك هنم النتاسقوين" ديا داواد.إئا بجعلناك:خليفة لاضن 
ذاحكم بين الناس بالحق ‏ وإذا أردنا أن نملك قري أمئ ناءقترفيرا ا ففشقو1 
فيا دو اعلا لقو لقدمثر ناه لرميز! جه إن تتهيزنوا لان ينصوك: وزيثيت 
أقدام . سل ولك الأيام اناولأ بين || أن »ليأ عي ذللك مرخ آبات البيان 
الى تبت أن لله ف تلقه سنا 9 خغين؛ اس ا ا د 
لذا خب مثهه؛ وفع" لمذط فإ نادت رسو أن خافن ظنهيا الأقدإن'وايخاق الله هذه 
الآمة مالم يكن فى الحسبان فتعود على؛ أبدئها ‏ وتسترح -بقوة'.الغل “و الخما: 
ذاه مجردها.وليس غيل جد . إذا عنم أن يتوقفب .. وكل.نهالك: فا. طرريق 
إلى تباتها يصبيد .و إذا.نصر ان المسلمين فى عبد أى بكر ,ومن يعده. حدم 
وسودم على الأمم بالغلبة على. شوو انهم :والاستظرار. بقوة: عينهلم, والله ولى: 
الصالين . ٠‏ 


امتريداك 
0 


دما يظر ن ظان 0 قدماء وما القبيد أنا بالذنا فالقول 58 اببر 5 
: سر لفتم وأنبم كانوا ١‏ اراد ابلاد وأعماب اساطةا العظعي علد 
قم عظيم 1 3 ا والجال أنما ذكرناء بن ذلك يه هلم القدمة زعا ص 


عا انك 
حقائق تاريضخية أوردناها على وجه الإجمال , ذا ودفعآ لخطأ الظن أوتهمة: 
التشيع للعرب أحببذا أن نستدرك مافات ببيان تارضى ما تقدم فنقول . 
إن فقسا عظما دن سورية كان مأهو لا الوممل أ أعرب فكان سكان القسم. 
الجنونى مهأ ومن <وران وما يبلمهأ من اليلاد الواقءة ف الجخنوب الغرنى وهى 
اللكرك ومعان إلى العقبة قرب البحر اللأحمر كانت مأهولة بالعرب منغسان 
وم وجذام وكاب وقضاعة وغيدم 6 وكات عاصة هذا القسم يهسرى المديئة. 
الشهيرة ف <وران الى م تزل آثار العظمة بادية على بقاياها إلى الآن وكانت. 
حاضرة الملوك من إبى غسان . 
وكان قم عظم من الزء الشيرق والشهالى الشرق الممتد منغوطة دمشق. 
إلى مديزة قل مص وما بعدهأ إلى شل الفراأت مأهر لا بالعرب أيضاً ل 
بى غسان والغر ومرأء وتغلب وغيرم وعاصة وذآأ اقم مدينة دمشق . 
فأما ألقسم الجنوبى وكونه كأنمأهولا بالعرب وفيه نشأت دولة بى غسان. 
العبيرة فقيو لأنحابة ده إل انان + 
وأما القسم الأخر وكونه كان مأهولا بالعرب فالدليلعليه مارواه الطبرى 
وغيره من المؤرخين عن الفتح الذى فتحه غالد , والبلاد التى مس علبها أثناء 
مجيئه من العر أق إلى الشام » لنجدة المسلمين ومنه ,ستنتج أنكل البلاد الى. 
هس عليها او مدل مزل أثر ف على و أدى الفر أت حدى | وى إل دمشق بلاد. 
مأهولة بالعرب . وإليك البيان . 
لما قصد خالد بن الوليد الشام وقطع إليها المفازة أشرف منها على حدود. 
سورية الشرقية قْ وأدى اأفرات وهو المعروف الآن ببلاد ازور وعاحينه. 
الدير المعروف الآن بدير اأشعار » وكانت كبا مساكن للعرب فى بمراء 
وار وتغلب وغيرم لمتزل إلى الآن؛ كذلك فأتى اذك وهى وأقعة بين 


سد 8خ الا 


"تدس والدبر ‏ ومئها سار إلى تدس وهى على حدود البادية الشرقية » وسار 
نبا إلى القريئين ( ولىتزل معروفة إلى الآن بهذا الاسم ) ومنها سار إلى 
دمشق ( عن طريق القلمون الأسفل وهو الجزء الشرق من العالة المعروفة 
الآن يحبل فلمون ويسمون هذا القسم القلمون التحتى وهو طرق القوافل 
هذا العبد من القمام إلى العراق ) فأ خالد فى طريقه على حوارين وقسم 
وكانت آخر مافتحه من البلاد الواقعة فى طريقه من شمال دمشق » فقائله أهلبا 
وكانوا من ببى مشجعة من قضاعة فظفر بهم : ثم سار عنهم إلى ثنية العقاب 
( ات تشرف علىالمرج المعروف الآن بمرج عذراء الوافع فى الجرة الشمالية 
الشرقية من دمشق ) ومنها انحدر إلى مج راهط ( وهو ار ج المتصل يرج 
عذراء تمتداً إلى جبة .الجنوب ) فأغار على ببنى غسان فى يوم لخهمم نقتل 
وعم وبعث بالأخماس إلى أى بكر . 


العراق إلى اأشام ؛ ومنه علمت أن آخر ما افتئحه خالد من جرة الشمال الشرق 
عن دمشق ( قصم ) وأهلبا من العرب من بى مشجعة 2 وهويدل عل أن 
'القليون الاسفل ومايليه شرقاً إلى شطوط الفرات كان مأهولا بالءرب من 


الثر وتفاب وإياد ومراء وغيره 617 3 


وكذلك القسم الواقع رق دمشقى وهو 59 رأهط 5 كان مأهو لا 


"بس غسان » والظطاهر أن دمشق نفسبأ كانت عربية يومءل بدايل أنه كانت 


)١(‏ هذا الاستنتاج يصح فيما أو صح ماذ كره الطبرى فى تأر حه من أن خالد بن الوليد 
أنى القريتين ثم حوارين وبعدها قمم ودنها أتى ثنية المقاب عل قصم آآشر الفتح إلى جهة 
دمشق » وبعده كانت غارثه على غسان فى 359 راهط لكن ذ كن ياقوت فى معدمه 
أن قصم موضع بالرادية قرب الشام فإذا سج هذا ضعف استدلالنا على أن قاءون الأسفل 

كان مأهولا بالدرب . 


حت لاع 
تحتا لخر نك الفساق أخذ ماوك بى 'غشسان قى:عبد لفتحالإسلاى» فبى إذن 
كأنت ماطمة ذلك القنهم العظيم 'الممتذ' مثا إل الشيان “والشترق غدى البادية 
والفرا اك : ارك الخرات واطنوة القن فى عد المتجاز. زالعقبة » وكله كان 
مأهوالة" بالعرد ب .. 


إذا تقرر هذا عليت أن لإمرالغة فما قلناه من, أن سورية ة كانت |أشيه 
0 78 يقعرية إن / انفوة واب ملطان فيا للورب ' فللمم ترجع حماية البلاد 
وجرا 3 0 كن الروم. فيا إلا الم الم إلا ما كان منها لوالا فلج 
لعربية و م 3 كفلسطين و الأردت وحلب وأئما كي وذ ا 7 ا 
لان علي أظرر 35-5 أنقذ وال أعلا . 


بعت المعوت إلى الشاصم : 

كان بحلفة إن بكر "النعزك إكى القنادى' أؤائل «ضية 'ثلاث عشرة بعد 
عو دةأموا لمج توكان أؤْللواء عقذة إلى الشاغلواء.تخالندبن سبغينان لعاض») 
وقال] 20007 عليه كثير؛ من: ألو شين :إنه غز وله قي لي أن لسيز بإبعاك 
عبر رين نطاب .وض الله عنه .6 وذلك لمئ! ف نفسه عايه. من تربصه. بببعة 

أفى بكر ما تقدم الكلام عل بدو 9 أن يوان بنهاء ردلا السلييل » وألافارقها 
وأن دعرمن 1 لون عربت وألا 9 اقل إلا منقا سه فاجم بع إليه جموع 
كثرة ا داتمل بره * للردم فضر بدا العف" عل العرب الضاحية ة بالشام 03 

- ماهان الور فقرقهم اه فقائله 09 2 « : كنبا ِل 0 
10 لأامس الشام واستنفر العرب ةا البعوث [ إلى أ عاذ كرؤة 

ل 
| ل أ ماذكره اك الايد وليه وى ابلاثرئ فى توح البلدان عن 
أبى مخف فال : 


لما عق لو كر لخالد بن سعيدكره عير ذلك .» فكلم أنا بكر فى عزله 
وقال إنه رجل نفور حمل أمره عل المغالبة والتعصب » 2 له أبو بكر ووججه 
أبا أروى الدوسى لأخذ لوائه فلقيه بذى المروة فأخذ اللواء منه وورد به على 
أبى بكر رضى الله عنه » فدفعه أبويكر إلى يزيد بنأنى سفيان فسار به معاوبة 
أخوه يحمله بين يديه ويقال بل سل إليه اللواء بذى المروة » فضى على جيش 
خالد وسار خالد بن سعيد يحنسياً فى جدش شر حبيل ! ه . 


والذى يستنتج من هذه الرواية أن أبا بكر عقد خالد بن سعيد ليكون 
ردءاً للمسلمين »لا ليغزو مع الاسام 0 بعد مسيره كليه لقأ نه عبر فمز له 
واستعاد لواءه , قدفعه إلى يزيد وسيره على د نوسن الاجر اني ورورف اللي 
فى تاريخه عن سيف كو هذه الرواية» وروىأيضاً عن طريق آخر أنأبا بكر 
لما عقد الألوية اللأمراء » عقد لخالد بن سعيد فيمن عقد ولما كله بشآن 
عزله عبر أطاعه 4 بكر دمن أمره وعصاه فى بعض »؛ وأص خالداً أن 
يذل بتهاء وألا يبرحها وأن يدعو من وله إلى الإسلام ففعل ٠‏ واجتمع 
إليه. جموع كثيرة , فليا بلغ الروم ذلك جمعوا له فكتب إلى أبىبكر بذلك » 
فنكتب له أن أقدم ولا تحجم » فسار [ليبمخالد فتفرقوا فكتب إلى أب بكر 
بذلك » فكتب إليه أبو بكر أقدم ولانقتحمن حتى لاتؤق من خلفك . 
فسار فيمن كان معه » فلقيه باهان بجيوش الروم فقاتله خالد فظفر به وهزم 
جنده » وكتب إلى ألى بار يستمده فاهتم ل لآمس اشام » وجوز البعوث. 
فتعجل خالد بالحرب قبل وصول الأمراء فنكيهالروم فعاد إلى المديئة موزوماً 
فغضب أبو بكر عليه م استأذن أبا بكر وذهب متطوعاً فى جيوش الامراء . 
وهذه اارواية توافق مارواه ابن الأثير » وتخالف روابة البلاذرى » وفى 
كلا الحالين فإن يزيد بن أبى سفيان صار أميراً على جيش خالد بن سعيد » 
كا يتضح ذلك من وصية ألى بكر له . 


4 اشر أو بكر المسلدوين أعلر افى: البلاد العورة للم اد دوا 
يفدون عليه من كل فج ويعسكر ون بالجرفقرب المديئة » ولما تكامل جمعرم 
وذلك فى مستول صفر سنة ثلاث عشرة عقد الألوية فعقد لواء لعمرو بن 
العاص » وكان قد أستدعاه من ولايته على صدقات سعد هزيم من قضاعة 
ووجمه إلى فلسعلين . وعقد لواء لشرحبيل .ن حمنة وكان قد وفد [إليه من 
العراق ووجبه إلى الآردن . وعد يزيد أن سفيان على جمهبور من 
انتدب إليه فهم سبيل بن عمرو وأشباهه من وجوه مكة وأشراف قريش 
ووجبه [ل البلقاء ؛ وقال بعضهم إلى دمشق . وعقد فى عبيدة عام بن عبدالله 
ابن الجراح الفورى ووجبه إلى مص . وكان العقد فى بدء الام أسكل أمير 
على ثلاثة آلاف رجل فل يزل أبو بكر يتبعهم الأمداد حتى صار جموعبم 


أربءة وعشرين ألفا 3 


هذا هو الجيش القليل العدة فنا الديار الذى سار على بركة الله ليغزو 
الروم فى عقر دارم ؛ ويحوس خلال ديارثم » ويزعزع أركان ملكيم : 
وينذر بتقلص ساطانهم وينشرراية الإسلام على ربوع الشام وآسيا الصغرى 
والجزيرة وأرمينيا وقد فعل فكيف وماذا ؟ 


بقوة العريمة والصير » والاءتماد على الله فى السر والجور , وعدم المبالاة 
بالحماة فى سبيل إعلاء كلية الدين » ونصرة الإسلام » والتعفف عنما بأيدى 
الثاس ؛ وإنصاف المغاوب وحماية ماله ونفسه , وإطلاق الحرية له فى عوائده 
ودينه » مادام يدفع السلين جزءأ مزماله » يستعينون به على إصلاح حاله: 
وتأمين بلده » وتمبيد طرق الراحة والنظام لقومه . ويكون له من الحقوق 
حيندذ ما لللسامين » وعليه من واج بالمعونة وطاعة الأآميروالامانة فى الجوار 
ما عليهم ؛ لايضار فى عرض ولا نفس ولا مال ؛ هذا إذا اختار البقاء على 


35 0 5 


:ذينه ٠‏ ورطى بأداء جزيتة» وأما إذا أسل فالمسلمو نك فى الحديث ( تتكافأ 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنام ويرد عليهم أقصام ومم يد على من سوام ) . 

أضف إلى هذا ما يصاحب أوائك المجاهدين فو حمق الذا يعن 
يصاحبهم من رجال الإسلام وأقطاب السياسة والحرب يومئذ؛ كعمرو بن 
العاص وأ عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أفى سفيان. ومعاوية بن ألى 
سفيان رضى الله تعالى عنهم أجمين ؛ ومن ورائهم فل أق بكر يعدم بالرأى 
وبتابع [ليهم التصاتح . وحسيهم من وصاياه وصيته ليزيد أبن أىسفيان اتى 
تعجر أقطاب السياسة وتنفع قادة الجيوش وساسة الأمم فى كل عصر . وقد 
أوصاه ما لما شيعه ماشياً يا أوصى سائر الأمراء . 


5 م 0 
وصيم اي بار امر يم : 


إفى قد وليتك لأبلوك وخ بك 2 فإن 55-5 رددتك إلى عبلك , 
.وزدتك ؛ وإن أسأ تعر لتك فعليك بتقوى الله فإنه برى من باطئك . مثل 
الذى يرى من ظاهرك ؛ وإن أولى الناس بالله أشدم تولياً له وأقرب الناس 
من الله أشدهرتقرباً إليه بعمله , وقد وليتكملغالد0©فإياك وعبيةالجاهلية 
فإن أله سغضها وبعض أهلبا ٠‏ وإذا قدمت على جندك فأحسن مم 
.وأبدأه م بالخيروعدهم إباه . وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثيرالكلام شىبعضه 
بعضاً ) د نفسك يصلم لكالناس وصلالصاوات لأآوقاتها بإئما م ركوعبا 
وجودها والتخشع فيها » وإذا قدم عليك رسل عدوك أ كرهم وأتال أ 4 
حى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولادينهم ده ويعلبوآ 
عليك ء وأنرط م فثروة عسكرك . ٠‏ وأمنع من قبلك من محادثهم وكدأنت 
لمث لباك لمء » ولاتجعل سمرك لعلانيتك فيخاط أميك » 1 استشرت 


(1) يريد خالد بن سعيد . 


فاصدق الحدبث تصدق المشمورة . ولا خرن عن المشير خبرك فَدْوْ تى من. 
قل نفسك . واسمر بالليل فى أصابك تأتك: الأخبار وتنكشف عندك 
الأعكان ول كن حر سك وبددهم فى عسكرك . وأكثر مفاجأتهم فى خارسهم 
بغير عم مهم بك ؛ فن وجدته غفل عن حرسسه فأحسن أديه وعافيه فى غير 
إفراط ؛ وأعقب نم بالليل وأجعل النوبة الأولى أطول من الآخيرة فإنها 
أسرهما اقرمهأ من النهار . ولاتخف من عقوية المستدق ولا تاجن فيها ولا 
تسرع إليها ولا تخذطا مدفعا . ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده . ولا 
تحمس عليهم فتفضحهم . ولاتكشف اناس عن أسراره, واكتف بعلانيتهم. 
ولا تجالس العباثين وجالس أهل الصدق والوفاء . واصدق اللقاء ولا يجن 
فيجين الناس . واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقّر و لدع النصر . وستجدون 


اشر اء الهو 4 بانشاس ا 

علمنا مما سبق أن الجباد مبنى علل الدعوة وأن المسلمين لا ببدءون. 
أفل الكتان رن ما لم بدعرهم إلى خصلة من ثلاث ( الإسلام أو الجرية 
و السيف ) أى الحرب » وقد كان ألنى صلى الله عليه وس كتب إلى هرقل 
فى جملة من كتب لبهم من الملوك يدعوه إلى الإسلام » فى رواية أنه أجابه 
وأسإسرا؛ وف داوية أنهم يحبه . وما مسار الآماء وكتبوا إليه يدعونهإلى 
خصلة من اثلاث وقدكان وقتئذ بالقدس جمع إليه البطارقة وكبار القواد 
وشاورهم فى أمالمسلمين وأشارعلهم بصلحم ء فأبوا عليه إلاالخرب وكان 
مما قال لم ( والله لآن تصالحوم على نصف ما بحصل من الثام ويبق لم. 
نصفه مع بلاد الروم أحب إلييك من أن يغلبوم على الشام ونصف بلاد. 
الروم ) ولما لم يوافقوه على رأبه أخذ بإعداد الجنود والعدة» وأرسل, 


سس و/ا اس 
لكل أمير جشاً ليشغل كل علائفة من المسلين بظائفة من قومه . 


وأما أعزاء المبلفن ققد أوقار | يحيوشهم فى أحثاء البلاد فتؤزل أبو 
عبيدة الجابية . ونزل شرحبيل.الأردن . ونزل عمرو بن الماص العربة من 
فلسطين » ونزل يزيد البلقاء ٠‏ ومن ثم اختلف المؤرخون فى كيفية ترتيب 
الوقائع فن قائل إن أول وقعةكانت بينالمسلمين والروم وقعةاليرموك » وهن 
قائل غيرذلك والذى قال بالأول بنى قوله على أن المسلمين لما تفرقوا فى البلاد 
وداعم ما جمعه طم هرقل من البوع.استشارواعيرا فأشار عله بالاجتباع 
فاجتمعوا باليرموك وكتبوا إلى أفى بكر فأمده بخالها بن الوليد » ولا وصل 
إلمم وجد الأمراء منسأ ندين فتأم عليهم * 3 ماجم جنود الروم وجرى بين 
الف ريقين قتال شد يد » اتهىبا 2 الروم ونام ف ليرموك جاه الخروفاة 
0 ْ بك وتزلة عر رضى لله عنهما ومع انبر 8 بعرل, عاك 0 أى 
عبيدة ف 5 راح. 


أن كان ن الآمراء جوش المشامين قاو شوق والجنوب القرق 
هن البلاد وو صو ل عضوم إل" الا دن قرب طبن شعو الع الآخز 9 
فلسطين * 3 اختلاف لوخي عوك 5 بن الوليد مركا دم على دمشق 
أم فى اليرمو ككل هذا يؤيد أن طاقعة اليرمك نما كأنت' بعد وقائع 1 
كواقمة مج الصفر ( على 520 ر ) وواقعة أجنادين |١‏ ا ع 5 
بظفر المسلمين' فيه بآخر رمق ووقعة' العربة: من فلسطين واغيرها » وإن 
المسلمين افتتحوا كثيراً مل البلاد قبل اليرمزك صاصاً أن حرباً ويؤيد هذا 
ماذ زناه سابقا'نقلا عن البلاذرى من أن أمل: احرص عاهدوا المسامين 
على الوفاء لما ايجلت حاميتنم عن حص بقصد الاجتاع مع بقية الجبوش عل, 
اليرموك '. 
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وقل افق أن الأثير والملاذرى على حصول وقائع المسلمين مع الروم 
قد وتمة البيرموك » وهى وقعءة بعرى فى حو رأن وداثن فى فلسطين وس 
الصفر وغيرها 3 

والظلاهر من هذه الروايات أن الروم فى ابتداء الام لم بحفاوا بأمس 
المسلمين . ولم يظنوا فسهم لوقنو الخراة على اقتحام عو اصم البلاد : التغلغل 
2 أسقاء المالك شوم القليل وعدتهم الضعيفة 0 وهو دن سو م الرأى لمق 
عل الكبرياء الباطلة والغرور المضر » فإن الاسهانة بالعدو مهما قل وهن فى 
السياسة منشؤه مايصيب عقول السياسة الدول1طرمة من فقد قوةالتجارب» 


5 الاعراض عن مصالح الملاك حياً بعصا لح النفوس وشهواتها : 


قد مدت سياسة الروم هذه لللسلمين أن يقتحموا يحروشهم البلاد اقتحام 
الربين فى اروب » العارفين ع وأضع الخطر الواقفين على عورات العدو 
الخبيرين بطرق البلاد » فإنهم أوغلوا فيجنوب الشامعل شكلمثلث متقارب 
الخطوط رأسه فى البلقاء مع يزيد بن أنى سفيان ما يل الحجاز » وطرفاه 
الواحد فى الجنوب الغربى فى فاسطين وهو مع عيرو بن العاص » والآختر 
فى الجنوب والجنوب شرف فى حوران ٠‏ وهو مع أبى عبيدة بن الجراح 
وف الوسط عميلة إلى الغرب أضاً شر حبيل نحسنة وهو فالأاردن ٠‏ يث 
يمد يعضوم عدا من قرب » ومن ور انم يزيد محفظط عليهم خط الر جوع 
ويدم النظر فى طرق المواصلات . 


على هذه الصفة دخلت الجيوش الإسلامية إلى الثشام » وافتتتم كل أمير 
مامى عليه من البلاد صاحاً أو حرباً . حتى إذا أخذت الصيحة الروم من 
كل مكان هبوا من غفلهم هبوب المذعورين ٠‏ وانتهوا انتباه الفارين , 
فضرب هرقل البعت على العرب الضاحية بالشام من بهراء وسليح وغسان 
وكاب ولخم وجذام ؛وثم يومئذ حماة البلاد وإلى الملوك من إنى غسان يلتهى 


القول والعمل » فاجتمع لديه منهم ومن الروم زهاء مائة وخمسين أافاً » 


مشأهير القواد . 


اجتماع الآمراء فى اليرموك ووفود خالد بن الوليد عليهم . 

لما رأى أمراء الجبوش الإسلامية كثرة ما أعد هم هرقل من الجنود » 
كتبوا بذلك إلى عمرو بن العاص وهو صاحب االرأى فهم , فأشار علهم 
بالجلاء عن البلاد والتقبقر إلى اليرموك وهو نهر فيواد واقع فى الجمةالثمالية 
من جبل لون إلى الجنوب الغربى من اأشام ٠‏ وكتبوا إلى ألى بكر فأشار 
علهم بالاجتاع أيضآ ريثما يصلهم المدد ء وكتب إلى خالك بن الوليد يأمره 
بالمسير إلى اشام وأن يأخذ نصف الناس ويستخلف عل النصف الآخر 
المثى بن حارثة بطل العراق الشبير » ولا يأخذن من فيه تجدة إلا و.ترك 
عند المثى مثله » فامتثل خخالد الآمر وسار يمن معه حتى أنى تدمر » وهى عل 
<افة البرية مما بلى وادى الفرات وموقما إلى الشمال الشرق من دمشق على 
بعد ١6١‏ ميلا منها » بعد أن عاىهو وجيشه مشقة عظيمة فى الطريق ؛ وغرا 
من صادفه من القيائل ؟ا سترى فى سيرته بعد » ثم قام من هناك إلى ثلية 
العقاب » ومنها إلى مرج راهط الواقع شرق الغوطة , فأغار على أرياض 
دمشق ,2 5 أجه جذو ب 9 بعرى وقاتل أهابا فظفر م © ا 
بالأخماس إلى ألى بكر ' ثم سار فطلع على المسلمين فى ربيع الآخر ؛ وقيل 
فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة . 

كان المسليون إلى ذلك الحين يراو<ون العدو القتال ويطاولونه فى 
النزال » متساندين كل أمير على جشه والعدو أماميم يجنده الكثيف » الذى 
يبلغ المائة والحنسين ألفاً لابتزعرع بل هو أشبه بامحصدور من ورائه الوادى 
ومن أمامه جند الإسلام » فلا رأى ذلك خالد بن الوليد وكان عفلم الرأى. 


حك ا 95 


فى الحرب بعيد النظار فى ترتيب الجيوش لم بد ق لديه تسائد الأمرآه وليس 
طُ م أمير معويم جُمعوم أيه ؛ وخطب يهم جهاءة أنهم فم عل ع في4من 
اق فى الامارة » على ماسترى ذلك سيره ؛ ولك |! 3-2 أن تمعوأ 
عل ا واحد وناوبوأ الإمارة العامة كل يوم وأحد)» وأن إؤهر وه ذاك 
اليوم فأطاعوا إشارته» وأمروه فرئب الجيش ترتيياً حسنا » ثم نشب القتال 
وكانت معرك: عظيمة ظبر فها من حمية قريش وتجاعتهم مايؤيد قولنا فيا 
سيق أن الله سب<انه وتعالى إلى كا أيد الدين ؤ في عبد رسول التهصل الله عليهو, سل 
بالأنصار أده بعده بقريش . وانيجات المعر كة عن نزام اروم شرهز عه » 
بعل أن قتل منهم مقدّلة عظيمة د 3 5 من المسلمين بين ققيل و جرم 
زهاء ثلاثة 1 لاف ٠‏ فوم من وجوه المبأجران ونكلة قن لذن فده تا 
منهم عكامة بن أن جك من أبطال حروب الردة » وعمرو أبئه وسعيد 
ابن الحرث بن #بس بن عدى ٠‏ وهو قليم الإسلام ومن مباجرة الرشة 
وأمئاهم من أهل البلاد ووجوه قريش من المباجرين الآولين ومباجرة 
الفتم . 
لاجرم أن واقعة اليرموك سواء كانت أول وقائع المسلدين مع الروم 
بالشام أو غير ذلك , فإ:با كانت آخحر وقعة قتنى فهها على سلطان الروم فى 
سورية» حت لم قم طلم بعدها قائمة وإيستتب فا أمر » وإذا راما كثرة 
ق أمنت يومد من المهاجر ين علمنا أنهم كانوا مور ارب 3 تى دارتعليه 
٠ 8‏ وجنتها الى تلقت سهام أذاها . وإلمهم ينتهى الفضل فى كسر شرة 
الروم وتبيد السبيل لتدويخ بلاد الثمام . واستنارة أهلبا بثور الإسلام . 


ليس بعجيب أن يظرر من قريش ماظبر منهم فى اليرموك وم سادة 
ألعرب وحمأة الذمار 6 وإعا العجب ذا الرهط أن الوقن بعك الرسولصى؛ الله 


عليه وسل بهذا الآمر نهوضاً يدهش ساسة المالك من الفرس والروم ؛ 


جه قبا 557 


و قهى لير من مالك الآأرض بذاك الانقلاب العظيم فالسياسةوالدين. 
والعرب توميال عل م نعم من الاستغراق ف اليداوة واليعد عن فعوم الحضارة. 
وإعماكان شوردهأ هذأ الرهل من ألمياجر بن الذين سيقو| إل العم الدين 
وامئللات فلو مم سور الإعان 8 

لوي أن هدى الإسلام قد تقل منهم إلى أعناق القاوب » وكشف من 
مائرم غشاء لغر 3 تأخ رجهم من الغالمات 0 لذو فرأوا طاريق السيادة 
عل الأمر وأضما فسللكوه ٠.‏ وسبيل سعادة الأخدرة ذأ فانصرفرا بكابتهم 
لبه 5 ففازو أ ا لنعمةن 5 ار | ب لدر ب طرٍ بك السعادتين : ؤاهيو ١‏ قَّ أللّه 
حقّ جاده . وتمموأ هدى دينة تلفق عياده : 

وكن أبل مله ارب وماك أو سفيان بن حبر نب ؛ وذهيت ذأ 6 
وخنالد ان الوليد 6 والسمط إن الأسود الكندى 6 وعكرمة بن أن جربل 0 
وهو الذى قال لما اشتّد الأمر عل المسلمين وبلغت جنود الروم فسطاط » 
خالد قاتات النى صل الله عليه وسل فى كل موطن ثم أفر اليوم0© ثم نادى 
من يبايعنى على الموت » فبايعه الحرث بن هشام ؛ وضرار بن الأزور » فى 
اومان من وجدوهة المسسليين وفر سأنهم فقاتلوا قدام شرطاط خرااد قال من 
باع نفسه فى سيل الله » وأصبح الموت أحب إليه من الحياة » حتى أصيبوا 
قيعوم بار احمات والقئل 3 وأفنب عكرمة وأبئه رو شر اح 2 فأى مهمأ 
ثاى يوم إلى خالد فوضع رأسهما على نفذيه ؛ وجعل يقطر فى ححلقهما الماء 
وشول 3 عم أبن حتييمة بلعو بر أن لا أساشيك : 

لدم أله تلك النفوس الى استبانت بالدنيا ومتاعبا 3 فتخلى الأمير عن 
إمارته 5 والغنى عن ماله وملذنه 0 والشرهف عن عز نه 3 والمائل عن أهله 6 
وولده 3 القاساً للشبادة : ورعية انصرة الإسلام ( وطلباً لقهر العمدو 
وخذلانه » و لكر الدين وأعوانه 7 


69 تعقى من مواطن لراش أن إسلام عكرية كان لكك 2 ك2 8 


سند و سيم 


أبل الفساء المسليات فى ذلك اليوم , 5 أب الرجال » وحملن العمد 
يضرن بها وجوهالخيل إذا لوت » وينادين إلىأن ياحماة الإسلام ؛ وطلاب. 
الشهادة » يشددن بذلك عر 3 الرجال » وبر أسينهم بأنفسهن فى ساحات 
القتال » حتى بلغن من كد العدو مالاتيلغه منه السيوف » ون بخدمة 


الإسلام 5 قام رجافن الذين وفوا الروم موارد الحتوف 5 


فكان النساء يوممل اهدات عغرضات عرضات 34 اهدن العدو, 
و#رضن المسدلمين ٠‏ وعرضن لجر حى 2 ورا قتل للمرأة ولد فمعثت إل. 


سامات الذرب أناه 3 أ سات عنك بأخيه 2 


با المسلون فى ذلك اليوم فى أشد حالات الحرب والمدام » قدم, 
البريد من المدينة : وأسمه تمد بن زا » فسألوه الخير قأخبرثم إسلامة 
و[مدادء وما جاء بموت أبى بكر » وتأمير ألى عبيدة » فكت هذا الخبر 
عن المسلمين ريثا تضع الحرب أوزارها وتولى الروم أدبارها . 

ولد أخناف: التوهوة فق هل مجاة: الح يوقاة أى بكر والمسليون 
فى اليرموك أو على دمشق » م اختلفوا فى هل فتحم شىء من الثهام قبل 
البرموك فى خلافة أنى بكر » وما لاريب فيه أن جيوش المسامين 1 أوغلت 
فى القسم الجنوبى من الشمام افتتحت كل مامرت عليه من البلاد » وربما بلغت 
مص شهالا كما رواه البلاذرى » إلاأن اتجلاءمم بعد عن البلاد ‏ وتقبقرثم 
إلى ليرموك » جعل ذلك الفتم الأول كأن لم يكن لانتقاض البلاد بعد 
خروج المسليين عنها » وعدم استطاعتهم ترك الحامية فيها . لقلة عددم 
وكثرة جنود عدوم لهذا عول المؤرخون فى سياق أخبار الفتتح على 
ماكان منه بعد اليرموك فى خلافة عير بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» 
وحار بعضبم فأوردها مشوشة » وفمكلا الحالين فإن الفتح الحقيق الديار 
الشامية ها تم فى زمن عمر بن الخطاب ؛ ولآلى بكر الفضل العظم فيه » 


أسيقه إليه وإعداده مثل نيش اليرموك له ها عزل الك سن الوليد 
فالأصم أنه جاه وم على دمشق كا سارى بعك . 


مناقب أ دان وأخلاقه وما رةه 


إن أحسن وصف مثل أبا بكر بفضائله وأخلاقه مثيلا لابدع فى النفس, 
حاجة إلى المزيد » ماوصفته به أم المؤمنين عائقة رضى الله تعالى عنه وعنما ؛ 
خطبة وجيزة العبارة » عِظيمة المعنى » جامعة لشمائل ألى بكر وأخلاقه , 
وإذا أتيت بشىء من ذكر فضائله ومناقبه فإنما يكون تفصيلا لما أجملت .. 
وكرخ] لا أوجوت + ققد روؤى أنه بلغبا: أن أناسا تتاولون من .أيها ». 
فأرسلت إلهم فلما حضروا قالت . 

أبى ماأبيه لاتمطوه الأبدى : ذاك والله حصن منيف ؛. وظل مديدء 
أنحم إذا أكد م » وسبق إذ ونيتم »سبق الجواد إذا استولى على الأمد » 
فى قريش ناشئاً وكيفها كبلا ء بريش ملقها » ويفك عانها » وي رأ بصدعبا » 
وبل شعثها , حتى حليته قاوبها » واستشرى فى دينه » فا برحت شكيمته 
فى ذات الله عر وجل حت اذ بفنائه مسجداً حى فيه ماأمات المبطلون , 
وكان رحمة الله عليه غوير الدمعة , وقيذ الجوان , تثجى النشيج » فاتصفقت 
عليه نموان م5 وولداما يسخرون منه ويستهزئون به « والله يستورى» بهم 
وعدم فى طفيانهم يعمبون ء » وأكيرت ذلك رجالات قريش شنت له 
قسها » وفوقت إليه سرامبا » فامتثلوه غرضاً فا فلوا له صفاة » ولا قصفوا 
له قناة » ومر على سيسائه , حتى إذا ضربالدين يحرانه» وأرست أوتاده . 
ودخل الناس فيه أفواجاً من كل فرقة أرسالا وأشدانا » اختار الله لرسوله. 


2م سا أشهر مشاهير الإسلام ) 


صل الله عشه به وسم ماعئده » فلما قيض رسول الله صبلى أله عليه وسم طضرب 
الشسطان رواقه ؛ وشد نيه ونصب حبائله » وأجلب يخيله ورجله وألق 
بركه واضعارب حيل الدين والإسلام » ومرج عبده » و ماج أمله » و 39 
مرمه أنكاثاً ؛ وبغى الغوائل وظن رجال أن قد أكثبت أطاعيم نهزها ؛ 
وللاحين الذى رجون : وأنا والصديق بين أظبرم فقام حاسر | مشمرا , 
5-0 
وأقام | وده بثمّافه . فابذعر النفاق بو طأته . وانتاشالدين فنعشه . فلما اراح 
اطق 1 أهله + واقز اءوس على كراهلا » وحقن الدماء فى أهبها : 


حاششه 5 وجمع قعار نه رد لسر الدين على غرة 03 و شعذك بطية 


و حر * 
ذاك ابن الخطاب لله أم 0 به ودرت 5 بهء لقأو حدت ففخ م الكفرة 
ودضما 2 وشرد الشرك شذر مذر وه الأرض وغعبا 0 أكابا 2 
ولفظات خا آم ويصد علها »؛ وتصدى له ويأباها 2 ثم وذع فهأ فهها 
وتركبا كا جعبا فأروق ماذا ترتؤون » وأى وى أ تنقمون 6 أيوم 
إقامته إذ عدل فيكم أم يوم ظمنه إذ نظر لي » أقول قولى هذا 
907 الله لى ول 2 


سسامة, فى الحمرف: : 

م .يكن نعل وفأه النى صلل الله عليه وسل موقف شد وأحرج على 
المسلمين من موقف وققه أبو بكر رضى ألله تعالى عنكه )2 فقد كان رسول أله 
صلل الله عليه وسم مذ كان حياً اتحدى العرب با لقرآن 1 ورتالفىم بالممجوات 
وعلك علبهم طرق الزيغخ بشوالى نزول الوحى بالدلالة على المنافقين منرم 4 


(1) تقانا هذه المملبة عن كستاب النثر المختار بهذا اقيم تهون وقد أرقف 1 
عيد ربه فى المقد إلا أن أيدى النساج مسكنها + سعدا جاءت ناقصة عن هذه فى عض الجل 
ومخلعسة 4 أ ى العض تتقابل ٠.‏ 


سب 
وكشف نايا ضمائر تم » ومع هذا فقد عات منهم ماعانى » ولق أشد مايلق 
بى من قومه , ولما تولى الخلافة أبو بكر وجاء المسلمين من أخبار الردة » 
وانتقاض العرب ماأوهن عزاتمهم » وفت فى عضدم » نظر أبو بكر فرأى 
أن العرب كان إتألغها الذى بالوحى والمعجرات وقد انقطع الوحى » وم مع 
حداثة عيدم بالإسلام عريقون بالبداوة » ساذجو الفطرة قل أن يتأثر 
وجدانهم إلا بما يتأثر به حسهم » فلا سبيل إلى اججتذاب قلوبهم ٠‏ وامتلاك 
تمائرم واستخذاء نفوسهم بلين الكلام , أو قواصر التقريع للاحتيال على 
تمائرمم » والتوصل إلى كبح جماحهم وأن القوة هى أحسن ماترتاض به 
نفو سوم ار نه حواأسبم .وتلين منعر يكتهم 2 و مضع عاصيهوم فاتفرد 
بهذا الرأى دون كثير من الصحابة ي) علمت مما مر فى أخخبار الردة فكان رأيه 
الصائب » وقوله الحق » وعمله الموفق وسياسته الناجعة » حتّى اعترف له 
بالاصالة وحزم الرأى بعك ج#يسع الصحابة رضى الله تعالى عنم ٠»‏ وكآن من 
وراء عمله فى الر دة سلامة الإسلام والمسلمين ؛ من يجات الشرك وغوائل 
اطمجية وسطوات الأعداء » بدليل ماأخرجه البييق وابن عساكر عن أنى 
هريرة قال ( والذى لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله : 
ثم قال الثانية ثم قال الثالثة ) فقيل مه يا أبا هريرة فذ كر طم موقف أبى بكر 
فى إنفاذ جيش أسامة وجبوش الردة ؛ فى حديث طويل قد مضى معنا ماهو 
ععناه من أخبار ألى بكر فلا حاجة لإبراده هنا . 

وكذلك رأيه فى [نفاذ جيش أسامة يدل على علو كديه فى السياسة؛ و بعد 
نظره فى مبمات الأمور فإنه ظبر به للعرب عظرر القوة » واستبان بإتفاذه 
مخطب الردة . فنفث فى روعالعرب روح الرهية فكانوا بين مقبل على الردة 
ومدير عنها ومتردد بي نالأمرين حتى وأفتهم جيروش المسلمين وهم على فرقتهم 
وتشنت رأيهم فأخذتهم ما صنعو| ؛ وردتهم عما ابتدعوا ؛ وضرب الإسلام 
دوم بحر انه » وقضى على شيطان الجبل وأعوانه . 


ومن حتسن سياستّه أنه ما أسةتخضع العرب وأَرام سعاوة المسلمين, 
وبأس الموحتدين 0 فامسجا أوأ الإسلام و أخادوا إلى الطاعة 34 و 584 بعك ذلك 
من | مداه لاسئعال اأشدة معوم 0 رفع الحقوية عن زعهامم 6 وألان القول 
لآمراهم » تأليفاً لقلوبهم واستفادة من نفوذ رأيهم فى أقوامهم ٠‏ فلا جىء 
له بالسمط ان الأسود الكندى أحذ ملوك كندة 6 ومرو ذن مك انار سه 
والاشعيق ان فيس سا مكياين غفر طم زلتهم وعفا عا صدنر عنهم فَأسن 
قلو هم ٠‏ وامتلك ضائرجم » فكانوا فى المستقبل من أنصار الإسلام الكبار » 


وأعوانه اشداد. 


ومن ححسن سياسته رفقه خالد بن الوايد وإغضاؤه عن هفوته » فى قتل 
مالك بن نويرة مع الماح عدر عليه باستدعاء خالد إلىالمدينة أيحا م وتجرى 
العقوبة عليه » ولما قال له عدر إن سيف خالد فيه رهق وأكثر فى اللامة 
على خالد » قال يامر تأول شالد فأخطأ » فارفع | سانك عنه ‏ .فإنى لاأشم 
سيفا سله الله . وودى مالدكا وكتب إلى خالد أن م ل قن تيوه 
الخير واعتذر إأيه ال أ + م تجاوز عنه وقبل عذره ٠‏ 


كان خالد ذا عهصي 3 2 قومه محيويا من اند عظء بم الرأى فى ال بأدمو فقأ 
قَْ اروب ا اوج دزا اما 0 
ولاسما أله كان الور أن برى به الفرس والروم 0 و مع نحت راته 
الخيب 1 ث الدعوة ونشر الإسلام ف المالك القاصية لا العولة فيه من سداد 
الرأى 1 جاعةوالتوف دق »فا كتفى بتعنيف4 علما م4 بأنه إن أخوا هذه المرة. 
فالتعزيف كاف فى تنييه مثله إلى ألا يعود إلى مثلبا ٠‏ 


ولا يخ ما كان بعد ذللك لالد من البلاء العظى فى جباد الأعداء ٠‏ وما 
افتتحه من البلاد الواسعة فى العراق والهام » حسن اختيار أى بكرله وعفوه 


عنه فرضى الله تعالى عم أجمعين ٠‏ 


ل هبق عد 


ومن ححسن سياسته استجلابه من توقف عن بيعته من ببى هأ ثم وغبرم 
وثم فر قليل فهم طلحة والزبير بلين القول » والإدلال بالحجة دون العف 
واستعال سلطة الخلافة وسلطان القوة » وذلك لخرج الموقف الذى وقف 
فيه المسلمونوقتئذ ‏ واشرئثياب الأاعناف إلى الخلاف » وتلظى نار الردة ؛ 
وترقب المنافقين لفرصة الاختلاف ؛ وتربصهم الشر بالخلافة » وناهيك به 
موقفاً يحتاج إلى اللأناة والبصيرة » والصبر والعريمة » وما زال به أبو بكر 
حتى بدد غيومه ؛ ومبد للسكون والسكينة طريقه » فوافته الأمو رم شاء . 
وانقضت خلافته على أحسن حال 5 أحب ؛ وما قاله يومئذ وهو يدل على 
إخلاصه فى القول والعمل وتوجه ننته إلى درء الأخطار الحيطة بالخلافة 
والفتنة الموددة المسلمين بتوليه الخلافة وقبوله لا وأخرجه الا م وعمحه 
عن عد الرحمن بن عوف قال خطب أبو بكر فقال : 


( والله ماكنت حريصاً على الإمارة يوم ولا ليلة قط ؛ ولا كنت 
راغا فها ولا سألتها الله فى سر ولا علانية » ولكنى أشفقت من الفتنة 
ومالى فى الإمارة من راحة لقد قلدت أمراً عظما مالى به من طاقة » ولا بد 
إلا بتقوية الله ) فقال على والزيير ماغضينا إلا لآآنا أخرنا عن المشورة وإنا 
نرى أبابكر أ<ق الناس بها ؛ إنه لصاحب الغار» وإنا لنعرف شرفه وخيره 
ولقد أمره رسول الله صل الله عليه وسل بالصلاة بالناس وهو حى أ ه 


وناهيك بعظم ‏ سياسته وثاقب رأيه » ووصاباه للقواد والأمراء بالرفق. 
بالامم المغلوبة , وتجنب كل ماثير بامحارب ثارة الاتجان 4 أو العو إلى 
مس جانب الإنسانية أو مخدش وجه العمرآن » حتى كان من ذلك أن قام 
مينر أن الشر بعة بن الام المغلو ل بالقسط 5 انر أود الإسلام على 
الأرض ؛ فأخذ عدله بمجامع قلوب الشعوب فانضووا تحت اوائه» وكانوأ 


عن 0 وأوليائه 5 


لحم لد 


0 الأعاجم من الفرس والروم إذا وطُوا أرضاً أفسدوها . 
وإذا ظفروا بعدو مثلوا به واستياحوا حماه؛ خاء جند الإسلام حمل الدعوة 
قبل الحرب فى يد » وأمان اليلاد من أمثال تلك المدكرات الخسيسة فى بد 
أخرى وكانوا إذا انتهروا على عدو واستا<وا حى ملك و أمبرعينون 
رءوس البشر إلى سدة ملوكبم كبشائر النصر » وإعلان للفخر» فرأى أمراء 
المسلمين فى حرب الروم أن يعاملوهي بنفس عمليم : فبعث صمروبن العاص 
وفرسيل و حسية رامن ينان اعد بطارقة الشام إلى ألى بكر مع عقبة . 
ابنعامر . فلما قدم به عليه أنكر ذلك عليه . فقال له عقبة » باخليفة رسول. 
الله فإنهم يصنعون ذلك بنا قال » أفيستنتان بفارس والروم لاصحمل إلى> 
رأس إنما يكنى الكتاب والخبر | ه أخرجه البييق . 


اللبم ليست المدنية بالزخارف الى يتجل بها الغرييون الآن ومن ورانها 
الشبوات تدم ما بون ؛ وتضع 5 يرفعون ؛ تأزع بالقوى إذا استعلى على 
الضعيف منازع الغلم والجبروت فلا ي#الى أخيراً صن نع أو وا 
أ أو ليا » حشرون إلى الغرمئات من البشر ويسدون عليهم فوهته 
بالحطب يوقدون فيه اأثار لعيتوهم خنقاً بدخانه ٠‏ ويدوهم القدين الجديد 
يسائر ألوانه 60 و يعفون الئاس فنا ٠‏ ويتسفوهم بقذائف البارود 
نسفاً © أو يجعلون المعابد مرابط للخيل والكلاب ؛ وحشرون الطائفة 
المسالمة للمرت كا حشر للمادة اللزجة الذباب ©؟ ؛ وما المدنية ماسننت 
لعبادك فى كتابك » وما فطارت عليه من الرحمة نفوس أوايائك ٠‏ الذين 
آمئوا بنبيك ؛ وعدلوا بين خاقك , وتجافرا عن مضأ جع الراحة فى سبيل 


(1) مكنا صنع الفرتساويون ,مسامى الإزائى لما دوحوا بلادثم 

(9) مكذا صنم الإنكطيز سا استخضموا ثوار المند فى ثورتهم الكبيرة 

(؟) هكذا صنع جنود الدول الأوربية هذه السنة فى المين » ومكذا تصنع الدول 
الأو ربية فشكل حرب الا بعضها مع بعض فريما يرفق قليلا . 


00 
مرضاتك » وأقاموا الميزان بالقسط لا يظلمون ولا يظلمون 

أجل رفع الإسلام تفوس المسامين عن أمثال تلك الخسائس اتى كانت 
فاشية بين الأمم » وهذبها على الرأفة والعدل صدراً من شلافة الخلفاء 
الراشدين كان من ورائهم فيه حكمة أبى بكر ويقظة عمر تسدان على دقىء 
العادات الوثنية » وخسيسالسأن الرومية مناف السب إلى نفو سالملمين » 
ويقمان فى وجهها حواجز الدين الإسلامى المبين » وما نشب أن امتد الفتم 
وكثر الاختلاط وامتزج الأمم بح الوحدة الإسلامية روميها وعريها 
ويجمها وتركها حتى أعجر الخلفاء الآمر » وأرهق غاشيتهم من العلماء 
والمقربين الافتتان بحب الدنيا . فنساعموا طوعاً > الخالطة » أو كرما 
حك الغلبة ؛ ففسدت الفطرة » وأمتزجت الآ خلاق بالأخلاق ومن ثم كان 
معظم المصائب التى حات بالمسلمين متأتياً عن غلبة العادات الأيجمية » وفقد 
التربية الإسلامية » وليس هذا ل الإسباب ورما نأف بالمناسية على شىء 
من ذلك فى هذا الكتاب 


أخرج البخارى عن قيس بن حازم قال » دل أبو بكر على امرأة من 
أحمس يقال طا زينب » فرآها لانتكلم ٠‏ فقال ماطا لاتتكلم » فقالوا حجت 
مصمتة قال طا : تكلمى فإن هذا لاحل هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت 
فقالك امن الت قال امرو من الاجر بن #«قالت أ الاجر بق قال هن 
قريش قالت » من أى قريش » قال [نك لسئول أنا أبو بكر » قالت ما بقاوٌ نا 
على هذا الآمر الصالم الذى جاء الله به بعد الجاهلية » قال بقاوم عليه 
ها اتنابك نمكم #“قالت وما الآهمة .+ قال أوا كان لقومك وموس 
وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم ٠‏ قالت بلى» قال فهم أو لك الناس . 


هذا هو المق الذى أنطق الله به أبا بكرء لخسبنا الله ونعم الوكيل ؛ وهو 
بحسن عافيتنا كفيل ( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السيلا) . 


سيمية م 0 
سباست, فى الرعيٌ : 


كانت سياسته مع الرعية بشدة من غير عنف ٠»‏ ولين من غير ضعف 
بعلىء العقوبة غير متعحل فيها إلا بقصاص واجب ؛ طذاكان بأخن عل الهال 
إيغاهم ف العقوبة 6 وبأمرمم بالرفق وألاناة 0 


ذكر أأسيوض أن المهاجر بنأنى أمية أن أميراً على العامة 0 فر شع إليه 
أمر أنان مغنيتان كام بشم النى صلى الله عليه و سل 5 يدها 
ونزع ذفيتها » وغنت الاخرى بهجاء المسلمين ففعل بها مثل ذلك ٠»‏ فكب 


[ليه أبو بكر ركى أله تعالى عنةك , 


بلغنى الذى فعلت بالمرأة الى تغنت بشتم النى صب الله عليه وسل » فاولا 
ماسبقتتى فيه لآمرتك بقتلها » لآن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فنتعا 
ذلك من مس فهو عند ل معاهد فبرو ارب غادر 5 أما الى تغنت 
ببجاء المسلمين فإن كانت ممن ,.عى الإسلام فأدب وتعزير دون المثلة » وإن 
كانت ذمية فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك أعظم ل قت 
إليك فى مثل هذا لبلغت مكروهاً » فاقبل الدعة وإياك وامثلة فى الئاس فإنها 
مأثم ومنفرة إلافى قصاص آم . 


ومن سياسته فى الرعية أنكان بحذرم من الدخول فى غمار الفتن التى 
تسفك فيها دماء المسلمين » وحملهم عل التعفف عن المغاتم » والقناعة بالكفاف 
فى إبان الفتوح الذى ولت فيه كنوز الروم وفارس إلى المسلمين » خشية 
أن نميا فييم ملكة الطمع ؛ فتتزع بهم منازع الظال » ورك بواعث الطاب 
من الأزيد فيميلون إلى الترف و النعيم اللذين يشعدان م عن متابعة الجهاد, 


ويشغاا مم عن بث الدعوة بان العياد 3 


550 

أخرج أحمد فى الزهد عن سلمان قال : أتيت أبا بكر فقلت اعهد إلى" 
فقال . 

باسلمان ائق الله واعل أنه سيكون فتوح » فلا أعرفن ماكان فلك 

منها ماجعلته فى بطنك أو ألقتيه على ظهرك ؛ واعل أنه من صلى الصلوات 

النس فإنه يصبح في ذمة الله » ويعسى فى ذمة الله تعالى فلا تقتلن أحداً من 


أهل ذمة الله فتخفر أل ف ذمته ؛ فيكيك الله فى الثأر على وجهك : 


يم ونال شر : 

إذا أطلق لفظ الأدب فأحر به والله أن يطلق على الصحابة الكرام . 
الذين تأدبوا بآداب النى عليه الصلاة والسلام . فكانوا خير أمة أخرجت 
للناس . وأشرف قدوة فى مكارم الأخلاق ؛ يقتدى بها المسلمون » وناهيك 
بأى بكر وككينه أر سول ألله من بده عهد الندوة إلى آخره 5 


ديم صع دسو الام : 

أخرج ابن عسا كو والإمام أحد عن يزيد بن الأآأصم »أن الننى صل الله 
عليه وسل قال للى بكر أن كاذ ل » قال 5 أكبر وأكرم وأنا 5 
منك 290 , 

وأخرج أبن أ حاثم عن عامر بن عيك ألله بن أأز بير رضى أللّه عنه, 
قال لما نزلت ( ولو أناكتبنا علييم أن اقتلوا أنفسك ) الأية » قال أبو بكر 
يارسول الله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت » فقال صدقت . 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها » أنها تمثلت بهذا البيت 
و !د بكر يقضى . 


)١1(‏ نقلت هذا الحديث ف الطيمة الأولى دونأن أين أنه جاء فى رواية أخرى عنالعياس 
عم النبى صلى الله عليه وسلم » وهو الأصح لأن النبى أسن من ألى بكر وعمه العراس أن منهه 


سدم 8 سم 
و أبيض لسكسق الغهام بو جهه4 عمال اليتاى عصمة للأآر أمل 


فقال و3 ذلك رسو الله صلى اله عليه وسل . 


- مس مم 0 
أخرج ابن عساكر عن اللأصمعى قال » كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم 
أنت أعم منى بنفسى منهم » اللبم اجعانى خيراً مما يظنون » وأغفرلى مالايملون 


ولا تؤاخذنى ما شولون 7 


و 5 
ف يهم دمر 0 


أخرج أحدد بسئد حسن عن ربيعة اللأسلى رضى الله عنه قال : جرى 
بينى وبين أنى بكر كلام فقال لى كلية كرهتها وندم فقال ياربيعة رد على مثلبا 
حتى يكون قصاصا قلت لا أفعل » قال لتقوان أو لأاستعدين عليك رسول 
التعصل الله عليه وسل » فقلت ما أنا بفاعل » فانطلق أبو بكروجاء أناس من 
أسر فقالوا لى » رححم ألله أيا 1 ففأى شىء ,ستعدى عليك » وهو الذى قال 
لك ماقال ؛ فقلت أتدرون من هذا أبوبكر الصديق ؟ هذا ثاتى اثنين » وهذا 
ذوشية المسلبين» إيا م لايلتفت فيرا م تنصروق عليه فيغضب» فيأفى رسول 
لله صل الله عليه وسل فيغضب لغضبه فيغضب الله لغضببما فيبلك ربعة 
وانطلق أبو بكر وتبعته وحدى ححتى أ رسول الله صل أله عليه وسم كدنه 
الحديث »ا كان » فرفع إلى رأسه فقال . ياربيعة مالك والصديق » فقات 
بارسول الله كان كذا وكذاء فقال لى كلبة كرهتها فقال لى قل كا قلت حدتى 
يكون تصاصاً فأبيت ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل لاترد عليه 
ولسكن قل قد غفر أنه لك يأأيا بكر اه . 


3 أى وجدان هذا ال دان ».وأئ لقان تلك التفين “ادر يدوت 
منهأ لمسل فل ترض إلا اقتصاصه منها » وصفحه عنها ٠‏ تناهيا بالفضيلة » 
واستمساكا بالآدب» وشعوراً تمسكزمن الجوائح وأخذ مجامع القاب فكانت 
عنده زلةاللسان ولوصغيرة ألمأ» يتململ منه الضمير فلايستري[لا بالاقتصاص 
منه » ورضا ذاك المسل عنه » فاللهم هبنا من عظم رحمتك أخلاقا تفاب 
على شبواتنا ء وتطور من, أدرانالكبرياء الباطلة قاو بناء لنرى مواطن الخطأ 
فتنجنيها » وطرق الزلل فنتنكيها » فتبعد عن ظلات الرذائل خطاناءوتتمكن 
فضائل السلف الصالم من نفوسنا » فتمكن اذا فى الأرض سلطان عزنا » 
وتجعل إلى ملئك الأعلى مصير نا » إنك سميع الدعاء . 


دير سارب : 


كان رضى الله تعالى عنه يتلطف بأن حمل الناس على طريقته » ويؤديهم 
بأدب نفسه » مع ما كن عليه المسلمون يومئذ من سلامة الفطرة » وطهارة 
الأخلاق » والقّسك بآداب الشرع , مبالغة فى النصيحة طم » وحئاناً عليهم؛ 
وقياماً مقام الوالد اأرءوف بلتهم . 


أخرج أبو عبيد فى الغريب عن أى بكر أنه مس بعبد أأرحتمن بن عوفه 
وهو عاظ ( أى نازع ) ان[ له ع ذقال له لاماظط جارك فانه 5 


وبذهب عذك الناس . 


ومن بعصب) فقد ضل ضلالا ميا 2 أوصيكم بتقوى الله والاعتصام بأهم ألله 
الذى شرع لكم وهدا ك به ؛ فإنجوامعهدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص » 
السمع وااطاعة من ولاه الله أمرك ٠‏ فإن من يطع الله وأولى الآمر بالمعروف 


5-7 ون 557 


0 والهى عن المنسكر فك أفلح 6 وأذ الذى عله من الق 6و ام وأ: تباع 
0 فك أفلم من 0 دن اطوى والطمع والغضب وو يا , والفختر وما 
من خلق من تراب » ثم إلى التراب يعود ثم يأكله الدود , كم هو اليوم 


3-2 8 ميلتء 


و داق هذه الخطية ر متها 2 فصل الخطب فو 0-1 أمثاطها ما تلين له 
قلوب اباد ؛ ولسترشد به إلى الفضيلة عقول ذوى العناد ؛ و توضح للمؤمنين 
سيل أطدى والرشاد ٠.‏ 

0 المساو 7 3 1 

ويم صم نتن وكوافممر لآم : 

أخرج الإمام أحمد فى الوهد عن هيمون بن هبران قال :جاء وجل إلى 
0 فقَال السلام عليك با خليفة رسول الله : قال من بين هو لاء أجمعين 
!1 اشير إلى من كان معهة من الصحابة أدياً معرمم وتأدياً للقائل ( 5 

وأخرج ابن عساو عن أنسة قالت نزل فينا أبو بكر ثلاث سنين 
قبل 5 ستخاف و سزة بعك ما استخاف فكان جو أر ى الى بأتيئه بعذمون 

وأخرج ابن عسا كر أيضاً عن أنى صا الغفارى » أن عمر بن الطاب 
كان تتعود يجوز فكان إذا جاءها وجد غيره قد سرقه [. ها فأصام وما أرادت 

طخ مهأ غير م سدق | ليهأ 2 فر صده مير فإذا هو بأفى بكر ااا 
وهو الومدل خليفة فال ير أو هو لعمرى . 
هكذا التسابق إلى اللفضيلة , والنسارع إلى الخيرات : وهذا منتبى الرأفة 


وغاية الغا با بات من التواضع 0 وحدق لأمة هكزا 1 دون رؤساوٌها 2 وبهذه 
الاخلاق تخاقسا دأ نم أن متاك رقاب البشر 0 وتلسود على | عدو واطضر. 


5-30 

وإن ديناً هذا تأثيره فى الأخلاق » وتهذيه للفطرة لدين الحق الذى 

لو تمسك أهله بهديه » واهتدوا فى ظلءات الحياة بثوره لكانوا! إلىهذا العهد 

أسعد الأمم حالا : وأعلى الناس كبا » ولكنهم فرطوا والمفرط بالسارة 
أولى « وبالندامة أحرىء ( ولا يظل ربك أحداً ) . 


وحسب ألى بكر من الآدب والتواضع قوله فى خطبته .وم السقيفة , 
مخاطب المسلمين كييرثم والصغير وعظيمهم والحقير وغنيوم والفقير ( قد 


وليتث علي واست يد ( فإن الي فأعيئ وى وإن اسات فقومواى : 


يقول أبو بكر لهذا اجمع أسست يخير؟ ؛ وقد قال رسول الله صل اللهعليه 
وس ر إن من أمن الناس على فى صعبته وماله أبو بكر2"2 ولو كنت متخذا 
خالا عير رلى لذت أنابكر خليلا , ولكن أخوة الإسلام ) ا كف 
لا كرون و سر بعد هذا الحديث خير المسليين بعد رسول التهصلى الله عليه. 
وسلء وهو أبرثم بالثىء وأقربهم إليه و أقدمم ةله ؛ وإنما هو الأدب 
النبوى الذى تأديت به نفسه » والتوأضع الذى 5 نه قلبه لا ينفكان عن 
مثله ولا حطان من جلالة قدره » بل يعليان مكانته فى النفوس © وكبيات 
به القالوب وعبدان لرعيئه طرق ااطاعة لأمره والخضوع له والااتفاف 


دوله 6 والعمل باشارته 6 والذب عن دوزله ٠.‏ 


قال فى مشتكاة المصابيح قوله أبو بكر هكذا «الرقم فى محبح مسل » وعد الببخارى 
بالنصب وهو الفلاهر ووجه الرقم بأن تكون ( من ) زائدة على مذهب الأخفش 
وقبل ( أن ) يعم لهم فيسكون أبو بكر مبتدأ» وس أمن الناس حيره وقيل اسم إن صمير 
الشأن وهو تادر مع إن المكسورة 6 2 رف فى النحو والأوجه ما د آره عضوم أنه - 
على م هو عايه وقد ثبت من اقول امير المؤمنين على فما أتطعه رسول الله صلى الله علايسيه 
وسلم ممما الدارى ( شهد به أبو بكر بن أبو قحافة ) الل . 


أن هذا من تخذوا بعد اسم الخلافة سلاحاً يضربون به وجوه المسلمين » 
«وعزقون أحشاء الإسلام ؛ ويرضوا لأأّنفسهم منسمات الخلافة التىابتدعوها 
الترفع عن مخاطية الناس والتحجب وراء ااستور ‏ والاعتلاء على منصات 
العظمة والكبريآء , حتى انتزعوا لأنفسهم منصفات الألوهية ألقاباًء واتخذوا 
.من لباس الأأايجمية جلياباً » وركيو! من متن الغرور مراكب صماباً , فكروا 
الناس بالظلم والاسةيداد , وساقوم بعصا الاستعياد , ففرقوا عنم القارب 
.وشنتوا كلمة المسلدمين فاندفءوا من قرون طويلة فى غار الفئن وشغلوا عنأم 
دنيام بأمى أولءئك الجبابرة العتاة بين خارج عليهم ؛ ومقاتل معبم » ومنايذ 
لحم , يأخين بأسباب الحيطة لنفسه » ومظاهر طم شغلوه فى خدمة شووأتم 
عن النظل إل يومة وأمية :تند من جر آن :3 كوه المقرل :. وقشرك 
القوى ؛ وا##طت اللاخلاق وفقد الع ؛ وبارت اأصنائع 1 


ومن وراء هذا كله الكذابون والوضاعون » يستدرجون أولئك الجبايرة 
بالطغيان 0 ويتزلفون إلييم وضع الخديث 0 ليدوسوا بأقدأمهم على رقاب 
:الأمة وسددوا نظام الإسلام 4 حى لود اجترأ أحدم علأى جعفر المنصور 
على قرب عبده بالتا بعين , وعلبه بالحديث و بعد غوره فى الدين » فذكر له 
حديئاً وضمةه بطر به فيه فأنكرة عليه وطرده من ححهير ته . 


هذا لم يذل فريق من الئاس ينسب أسباب تقبقر المسامين إلى الدين 
والدين يبرأ إلى الله من كل ماضخالف سيرة الصحابة » ويصادم قوانين الترق , 
كالعمٍ والحرية والعدل » وإما هى نزعات قامت فى النفوس تذرع بها أربابها 
إلى [لصاق كل شىء بالدين ليحاربوا باسمهكل ثىء خالف أهواءم , ونابذ 
أغر اضهم » ومن نا بمؤرخ صادق اللبجة شديد العارضة عظم الاطلاع غير 
هباب من أعداء الحق ؛ ولا رغاب فى غير الثواب منالله والشكر من الناس , 
يضع لذا تارضاً يستقصى به أخبار الماضى ؛ ويقتبع مظان العلل فيكشيف عن 


سا ه8 دم 


بصائر هذه الآمة الغطاء » ويؤيل عن أبصارمم النشاء : فقد والله سمت 
نفوسنا من سرد تاريخ الأمة الإسلامية كا يسرد المنشد قصيدا انتتلط غته 
ميته وضعيفة عثنه , ون مع ذلاك لاهون بالسفاسف 2 ولعون 3 
ابتدعه لنا المبتدعون » من وسائل الرضا بالحرمان من العلم » والسكوت على 


.أذى هذا القللم » ولله فى خخلقه شؤون . 
شرة وومث, 


اعتادت أسماعنا وألفت أذماننا من معنى الزهد ا ابتدعه لنا المبتدعة » 
«ووضعه الوضاعون » أنه عبارة عن ترك الديا والانزواء فى زوايا البطالة 
والكسل » ليكون الواهد عالة على سواه » مترقيا للرزق من عدأه » وهو 
ببتان على الزهد وعكس لمناه [ذ الزهد فى المقيقة هو التعفف عما بأيدى 
النائن + والقناعة بالكفافت عن التشؤل »الثاني الملل من طرق العدذل 
.دون الاعتهاد على كفاية الأغيار .ياسترى ذلك مبسوطاً فى غير هذا الحل , 

ومذهب الصحابة فى الزهد هو العفة عن الفضول ؛ والقناعة بالكفاف؛. 
:وليس منهم إلا من كانت له وسيلة للارتزاق من الخحلال ؛ هذا مع الرضا 
بالقناعة » وعدم العطموح إل الفضول ؛ تهذيا أنفوسهم وأقتداء بشيوم صل 


الله عليه وسلم ؛ وذلك هو زهد ألى بكر رضى اله تعالى عنه . 


5 روى عن زهده وعفنه ورضاه بالكفاف من العيش 3 أن زوجيه 


فى عدة أيام مانشترى به ؛ قال افعلى ففعلت ذلك فاجتمع طا فى أيام كثيرة 
ثىء بسير , فليا عرفته ذلك ليشترى به حلوآ أخذه فرده إلى ببت امال » 
وقال هذا يفضل عن قوتنا وأسقط من نفمته مقدار مانقصت كل يوم » 
وغرمه أبيت المال من ملك كان له , 


ا 2 


زووف احلتول الخلانة تزاف امسوم الشناول هلك 6و الارتواف: 
من وراء عمل بده » ولا ينفق على نفسه من بنت هال المسلمين شيئاً ٠‏ فأصبح 
3 وعلى ساعده أنراد »وهو ذاهب إلى السوق فلقيه عير » فقال أبنتريد؟. 
قال إلى السوق » قال أتصنع ماذا وقد وليث أمر يلين : قال فن أبن أطعم 
عيالى ؟ فقال انطلق يفرض لك أبو عبيدة . فانطلقا إلى ألى عبيدة فقال » 
أفرض لك قوت رجل من المماجرين ليس بأفضلرم ولا أوكمهم » وكسوة 
الثتاء والصيف » إذا أخلفت شيا رددته وأخذت غيره » ففرضا له كل يوم. 
نصف شاة » وما كساه فى الرأس والبطن : أخر جه ابن سعد عن عطاء 
أبن السائب . 

وأخرج ابن سعد عن ميمون قال لما استخلف أبو بكر جماوا له ألفين 
فقال زيدوق فإن” لى عيالا وقد شغلتموى عن التجارة فزادوه خسمانة . 

وما بدل علىشدة ورعه ء وأنه ما قبل فرض العطاء اضطراراً لاشتغاله 
بأمر المسلمين عنالتجارة , ماأخر جه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت 
لما استخلف أبو بكر , قال لقد علم فو أن حرف لمكن تعجزعن مؤونة 
أهل » وشغلت بأمر المسلمين » فسي أ كل آل ألى بكر من هذا المال وبحترف 
لماص ١‏ 

وروى عن عائشة أم المؤمنين أنها دشلت على أبيها فى مرضه الذى توفى 
فيه » وطلبت إليه أن يعهد بالآمر وهى <زينة كثية فرفع رأسه وقال: 
ياأمه هذا يوم يحل لى عن غطاق » وأشاهد جراق إن فرحا فدائم » وإن 
ترحا2© فقم » إى أطعت أمانة هؤلاء القوم22 حين كان النكوص إضاعة 


والخذل تفريطاً . فشهيدى الله ما كان يقيلنى إياه » فتعلقت0© بصحفتهم 


)١(‏ ونفى نسخة إن فرح فدام إن ترح فقيم 
(؟) وف النثر الختار اتى اطلعت بإمامة هؤلاه القوم 
(*) فى المير تبلغت 


وتعللت بدرة لهم نأقت صلاق00 وم لاغالا أشرأ ولا 10 
بطراً ؛ م أعد سد ال+وعة ؛ وورى العورة 3 وقواتة القوام 3 حواضرى أله 
هن طوى فعض تقو مياه الاسحشاء 3 وب له المى 60 ( فاضطررت إلى 
ذلك اضطرار المرريض [إ المعيف .الجن 9»: فإذا أنامت فردى [ليهم صفتهم 
وعدم ولفحتهم 2 ورحام ودثارة مافوق اثقيث 5 أذى البرد» ودثارة 


مانحت ائقيت بها د الأرض »كان حشوها قطع اأسعف المششع . 


يقرك هذا الخليفة العظي تجارته » ويتخلى عن ذرائع كسبه . اشتغالا دنبا 
بأمور المسلمين , وقياما بوظائف الخلافة » فيضطر إلى أخذ نففته من بيت 
امال » ما لاببزيد عن الحاجة , إلى سد الجوع وست العورة , ثم هو يؤدى 
للبسلءين خدمة هيات أن تؤدى حقبا الازائن » ويقابلبا الشكر : ولا يشَمنى 
واجبه ويشرف عل بومه» ويرى عنده فضلة من مال المسليين » وهى ذلك 
المتا ع الحقير : يأمر بردها إلىالمسلمين , ليلق ربه آمناً مطمئناً » نزيه القلب» 
طاهر النفس » خفيف امل , إلا من التقوى ؛ فارغ اليدين إلا من الإيمان 
إن فى هذا للاغا وإنها لموعظة لقو م يعقلون . 


فاللم إن هذه التقوىوهذا اأزهد وإن كآان أليق عثل 5 03 3 زافق 
يمن أدرك عبد النبوة » وأجدر بالخلفاءالبدين الراشدين ؛ إلا أن فبما عظة 
لو تذكر هأ بعد خلفاء المسلمين؛ و أدر عو أ منهأ جلا لدس ا اصفيق فيثقل علوم 
حمله ‏ ولا بالرقيق فيتكشف عن ضمائرم مادونه »لما زجت يهم نزعات 
الْدمُوس ف لمات المراسم الأجمية ( المنتزعة من #2 ض ألو ثذية الى هدمبأ وكل 
توابعها الإسلام » ونعى على أهلما عوائدث الخسيسة القرآن ) نتركتهم مثلا فى 


٠ وفى الثثر فأقت صلا ممهم فى إداءتم‎ )١( 
. (؟) وفى العقد ويف له الأمماء‎ 
. (؟) وفى النثر اضعارار البرض إلى المعتب الجن‎ 
) سدم اشع مشادير الإسلام‎ #/ 0 


مم أيه 5-50 


الجبارين » عاشا أفرادآ منهم اختاروا لأنفسهم الاعتدال دثاراً » والتقوى 
شعار فألحقوا بالراشدين وتركوا أحسن الذكر فى تاريخ المسلمين ٠‏ 
وهات اتلك النفوس اطائمة فى قضاء الحاة الفانية » أن ترضى لنفسها 
من المتاع الدنيوى مارضيه لنفسه أبو بكر . وأنى للمؤرخ الناقد أن بتنبع 
منافذ القضاء الى أرسات علينا من شواظ الوثنية الغارة شرواً ‏ مازال سمظا 
ويشتد حتى أعاد لنا سيرتها الأولى ؛ وأنى على الحضراء واليابسة » ومعظم 


الثار من مستصور من وق 
كم القرآب : 


فو ناقي أن بكر العظيمة ومآثره الكبير تجمعه القرآن » ولا يعلم قدر 
فضله بوذا العمل الجليل [لامن عات أمى الحديث وعرف مقدار ما اجترأ فيه 
على الكذب على رسو لاله صل الله عليه وسلمجماعة القصاص والوضاعين , 
الذين شوشوا على الأمة فى الددين والسياسة والأخلاق تشويثاً الله أعلم 
ما جر على الآمة من البلاء؛ ولو لم ينض أنمة الحديث وحفاظه من أواخر 
القرن الثاتى وما بعده إلى تلافى هذا الخطب » و تقبع اللاسا أيد الصحيدة 
وترتيب درجات الحديث وتفريق الموضوع عن الصحيم لكان الخطب أعظم 
و المصدية أشد : 1 

أما القرآن فلله الخد والمنة على أنه سبحانه كفل حفطه » قالتعالى فيه 
([نا تمن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون) ( لا يأتيه الباطلمن بينيديه ولامن 
خلفه تنزيل من حكم حميد ) لهذا أطم الله أبا بكر وعر ما أم من 
النووض إلى جمعه من صدور القراه وبعض الصحف » قمعو كتب بين الدفتين 


دون أن يدق حرفا واحداً مأك أقيير أوتمديل ١‏ وأما سب عه فيظور يم هلى: 


أخرج الختارى عن زيك بن ً بك قال ) ل إلى 55 بكر مقئل أهل 


0 44 55 


الهامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتانى فقال : إن القتل قد استححر يوم 
العامة بالتاس وإنى لأاخثى أن ستحر القتل بالقزاء فى المواطن فيذه كثير 
من القرآن إلا أن يجمعوه » وإفى لآرى أن ,«جمع القرآن » قال أبو بكر . 
فقلت لعمر كيف أفعل شأ م يفعله رسول اله صلى الله عليه سم » فقال 
تمر هو والله خير ؛ قم يزل عمر يرأجعنى فيه حتى شرح الله اذلك صدرى , 
فرأيت الذى رأى تمر . قال زيد وعمر عنده جالس لا يتكلم » ففال أنو بكر 
إنك شاب عاقل ولا تتهمك ؛ وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلل الله 
عليه وسل فتنبع القرآن فاجمعه . فو الله لو كافنى نقل جبل ما كان أثقل على 
مما كلفنى به من جمع القرآن , فقلتكيف تفعلان شيا لم يفعله النى صلى الله 
عليه وسل » فقال أبو بكر هو والله خير ؛ فل أزل أراجعه حتى شرح الله 
صدرى الذى شرح الله صدر أفى بكر وعير ؛ فتتبعت القرآن أجمعه من 
القع 1 كات امي وهدون :ارعال مع ومين نور 
التوبه آبئين مع خريعة بن ثابت لم أجدهما مع غيره ( لقد جاءم رسول 
من أنفسكم ) إلى آخرها فكانت الصحف الى جع فيا القرآن عند 
أف بكر حتى توفاه الله , ثم عند جمر حتى توفاه الله , ثم عند حفصة 
بلنت عبر رذى الله عنهما ). 

قصاوه 

أخرج البغوى عن ميمون بن مهبر ان ؛ قال كان أبو بكر إذا ورد عليه 
الخصوم نظر فى كتاب الله فإن وجد فيه مايقضى بيهم قضى به ٠‏ وإن لم يكن 
فى الكتاب وعل من رسول الله يِه » فى ذلك الى سنة قضى به فإن أعياه 
خرج فسأل المسلمين , وقال أتانى كذا وكذا قبل عتم أن رسو لاله يلك ؛ 
قضى فى ذلك بقضاء ؟ فر يما اجتمع عليه النفر كليم يذ كر عن رسول اميل ؛ 


فيه قضاء . فيقول أبو بكر اد لله الذى جعل فينا من محفظ عن نينا ٠‏ 


حسم أو و أاعيي 


فإن أعباه أن 53 فيه سزة من رسول الله م ظ جمع رءوس الناس وخيارثم 
فاستشارم فإن أجمع رأيهم على أمى قضى به » وكان عمر رضى الله عنه يفعل 
ذلك فإن أعياه أن يحد فى القرآن والسنة » نظر هل كان فيه لآلى بكر 
قضاء 3 فإن حول أب بسكر فى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رووس المسليين 


فإذا اجتمعوا على أن تعنى بك . 
2 6 لت 
سر 0 5 
كلام على القضاء 3 الإسلام 


لاضخفى على من له إلمام بأصول الشريعة أن الاحكام القرآنية التى كانت 
تنزل بإزاء الحوادث والسنة النبوية التى ورد فها حم قضى به الرسول 
يلم : إما هى أصول عامة أوكليات ليس من شأنها الإحاطة يرئيات 
الحوادث » الى تتجدد فى كل وقت ومكان » طذالما أرسل رسول الله 
يلير » معاذاً إلى المن قال له بماذا تحكم : قال بكتاب الله , قال فإن لم تجدء 
قال بسئة رسول اله » قال وإن لم تيجحد ؛ قال أجتود برأنى » وفى رواية أجتود 
رأف . فقال عليه ااصلاة والسلام الجدته الذى وفق رسول رسوله لما 


يرطى به رسوله . 


وات رضن من هذا أن 0 رضى الله عنه 2 برأيه ف 
الحوادث الى لا يكون بإزائا نص صر فى الكتاب , ولا سئة ثابتة عن 
النى َب ؛ ومع هذا فهو على بصيرته فى الدين وعليه وتقواه وعدله , كان 
ترك أن لا ينفرد بحسم فى نازلة ؛ ولا يقضى قضاء ليس بإذائه نص صريح » 
إلا برأى جماعة من الصحابة » مبالغة فى الاحتياط ودفعاً لشبه الضيائر , 


وقد نا بعكه عل هذأ مر رضى ألله عنه وحولآا سوذوه فيه وإذا علمت أن 
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رسول الله ملالا 2 ؛ قال ُ/ اقتدوا باللذين من لعدى أى 13 وعير /00©, ؛ الضيح 
لك من جميع ها قدمناه . أن هناك أموراً لاينبغي فى هذا الكتاب السكوت 
علمما وعدم الإلمام بأطرافها . 


إن الاجتهاد ععناه اللغوىهو بذل الود ؛ وقول معاذ لرسول اله يلل 
جتن 7 أى بظافر معناه أنه م با برأه . بعد بذل الود فى بمحيص 
الرأى : وتحرى الحق ؛ واستشارة أهل الرأى » ولبس هناك قربئة أو شىء 
آخر » يدل على أن معاذاً أراد بقوله أجتيد برأ ممنى غير ما ذكرناه © , 
وقد رضيه رسول الله 0" » ورخخص به لمءاذ لآن لله سيحانه وتعالى جعل 
الإسلام دين البسر لا دين العسسر » فقال تعالى ( يريد الله بكم البسر ولا بريد 
بم العسر ) ورسول الله صل الله عليه وسلم إنما رخص عاذ بالاجتبادى 
لانتعطل مصالح المسلمين » ولا بكون علهم حرج ف الدبن . 


وص البدهى أن هذا األرخيص شيع للاجتهاد » الذى هو إدارة 
الأحكام عل المصاحة على تمادى الزمان » و أو من تخرى مصاحة المسليين 
وحك بالحق أبو بكر رضى الله تعالميعنه » ومع هذا ومع ما رخص له به من 
الاجتهاد , فإنه رأى ورأيه الحق أن لا ينفرد برأيه فى الأحكام ؛ ولابقضى 
بقضاء مبنى على الرأى : إلا باستشارة جمع من الصحابة وإجماءهم على ذلك 
الرأى تمحيصاً الحق وتريا للصواب وأخذاً بالأصلم والأحوط ٠.‏ 


إذن نيدم معنأ من هذه المقدمات وق هى من الآهية يمكان منها ( 
مشر وعية ار خيس بالاجتهاد يك الناجرة 6 أى عيرك عدم وجود لص 3 
زومنها) أ الاجتهاد ععنأه اللغوى دائر مع المصلدة والحق ؛ هم خض لوضع 


000( ألخرحه الترمذى وحسئة والمام وصحدة , 


[69) أى م اصطاح عليه الأصو ليون 3 


سم “لم1 لد 


الأحكام بإزاء الحوادث ابِى لا يقابلرا نف من الكتاب والسنة (ومنها ) أن 
أبابكر سن سنة الشهورى , وعدم الانقراد مواء بالرأى وضع لحك 
أو بالقضاء فيه » وتابعه على ذلك عمر رضى الله عنهما » وهما أولى 
من يسن بسنتهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلء ويقتدى بيما 


للحديث السابق . 


إذا تقرر هذا علينا أن المسلدين يما دخل على نظامهم الاجتماعى من 
الوهن ؛ وما تخلل -حكوماتهم من فماد النظام » إتما أتوا من قبل أنفسيم 
لاامن قبل الدين كا يفتريه أعداؤه » أو بقول به فريق من سوام البشرء 
اين هاموا يمظادر القّدِين » كا تهيم السائمة فى منابت الكلا » فيجتر من 
هنا تارة ومن هئاك أخرى بلا نظام ولا "رناب 3 إذ الدين لم «جمرن كل 
مأ تاج إأبه المتمعات الإسلامية من الأحكام الكزرئية ف المعاملاات ( 
و اليك الآمة بشيود امشتهر 53 جأء فيك من كايات الأحكام 6 دون التوسع 


فم لشتى 75 من لجز يات 3 


أجل قد أصيب القضاء فى الإسلام بآفات عظيمة » أثرت كثيراً فى 
الحالة الاجتاءية عند المسلءين » ولكن ما ذنب الإسلام وهو دين اليس 
الذى دفع عن الآمة الحرج » ونبهها إلى وجوب التوسع فى القضاء بتوسع 
الخاجات » ويا لا ينافى قاعدة اق والعدل » التىندور عليها مصاحة المسلمين 
وقد عمل بهذا الخلفاء الراشدون مدة خلافتههم » التىكانت الآمة فيها على ححال 
من سذاجة الفطرة وجدة الدين وصفاء القلوب ؛ تكاد تجعل التخاص 
بين الناس فى حم المفقود لقيام أز واجرالنفسية مقام الوازع بالشرع الرادع 
بالتأديب من جرة » ولانحصار المعاملات فى دائرة لم تتعد طور السذاجة 
الك كور دن حرة اشرق 3 أعقب ذلك فترة اشتغل بها الناس بالجباد » 


وتوسعوا بالفتس وخالطوا الم » فطرأ بعد ذلك انقلاب فى السياسة 


ا( 


شب امت 


والملك وتغيير عظم ق أغول اللمهة قسف تتمازق اللاعال و وت تمك 
أخوزال المعاملات واأقضاء فى غضون ذاك لم يتمد طوره الآول إلا بانتقاله 
من أيدى الخلفاء إلى أيدى أشخاص آخربن هيبات لآخير خيريهم أن ييلغوا 
عشر معشار الخلفاء من العم بالشربعة والآخذ بأسباب الحزم والمصاحة 
و اتاج منبيجج العفة و المدل فكتان الأنوى ليم فصل الخصو مات فيفصاو نْ ,2 
عل قن مبلغيم من العم 3 ومكا نمم من عفة النفس وازأ مه الضمير 4 بلا سيطرة 
علهم ممنهو أرفع منهم أو قيد بنظامخاص يازمهمجادةالإنصاف ؛ ويضطرم 
إلى تذكب طرق الخطأ أو الجور إلا ما جاء من ذلك فى كاب الله » من أمس 
بالمدل وى عن الظم وتحذير من أقباع اطوى 6 و[مأ يستصاح ب لحل بر 
والزواجر فس تطررت بأصل الفطرة من شوائب وى 6 وأشأت على 
سذاجة الفطرة : وأولئك مم الممملمون الأولون » وأما من انغمسوا بعد ذلك 
حمأ الحضارة وافتتنوا بزغارف العالم الفاتى فإنهم إلى سيطرة السلطان أحوج 
منهم إلى التذكير بالق رآن ؛ لهذا جاء فى بعض الآثار (إنالله ليزع بااسلطان 
ما لا بذع بالقرآن ) ولايد دائماً من قوة تصا حب الش راع 2 مق شعاثرها 
وتنفذ أوامهاء وإلى هذا وردت الإشارة فى كتابه || ريم لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الخديد فيه بأس شد بد ومنافع للناس ) والإسلام يم جاه له من وجوب 
الأ بالمعروف والهى عن انكر جعل الناس رقباء على أولى السلطة م 
جعل هو لام مسيطر بن على إقامة أحكام الشرع فقط ‏ : ولكن غدلة الناس 
وأهواء الحكام أضاعا مزايا الإسلام » وترك الآمة منقادة لجور الرؤساء 
عكومة بالأهواء »لا تدرف لما د قبل رؤساما 2 ولا كا هنا فى تدبير 
13 شؤونها عل قادتها 5 

قام ف غضون ذلك من إلنا يعين جماعة نشطوا ممع السئة ف اهاور بعك 
إذ كانت ف الصدور ( ضيطا لقوأعد الشر بعة و نف بك أ الأهراء ٠‏ م تلام 


عه ه.أ لد 


ومعاذ الله أن تريد هذا القول رىى الأأثمة بالتقصير فى جانب الحاجة 
الاجتماعية إلى النوسع فى الاحكام بتوسع طرق المعاملات فإن هذا فوق 
طرق الأحاد» أو نبخسهم حقهم من الاحترام » وه لعمر الله أول من 
يحترم علبم ويشكر صنيعبم ٠‏ بما خدموا به الشريعة وما عانوا من استنباط 
الاحكام وتدوينها تسهيلا لتناول الاحكام ودفماً لفوضى الرأى ؛ حتى إنا 
لنفاخر غير نا بما بلغوه من بعيد الشأو وقصى الغاية فى تقبع أحكام المعاملات 
المدية أو فى الحقوق . وإنما هناك أمور ريما فاتهم النظر إليها اعتاداً منهم 
على قرب عبد الناس بالإسلام » وتمكن التقوى والعدل من النفوس » ولم 
بصلوا إلى مكان النظر فى الغيب ليروا ماذا حدثمن الأفضية بعد للسلمين» 
وإك أية درجة تنتهى ليه الأخلاق وتابدل العوائد »وقد فسحتتلك الأمور 
لقادة الآمة مال العبث بالشرربعة ومبدت لل<كام سبيل الهوى, فكانوا فى 
كثير من المصور الإسلامية آفة الأمن وسم الاجتاع » إلا من عصم ربك 
وهؤلاء لا ببى علبهم حم :1 


وأما تلاك الأمور فبى؛ أولا كثرة الاختلاف بين الخرجين وام رجحين 
حتى على المسألة الواحدة ؛ .ا جعل عل الحقوق أشبه رموز لايتسر لاحد 
من الناس أن يتناول منه حكها جازماً إلا بواسطة الفقباء والمفئتين » وقليل 
من الئاس الممصوم عن الخطأ أو الغرض ٠‏ فيحال أحدثم من طريق أحد 
الم جحين ما بحر مه الآخر من عار يق غيره0© هذا بينعلياء المذه بالواحد, 


م٠‏ بالك بعد المذهب أرضا 3 


ثانياً : أحكام العقوبات انى لم يرد منها نص صر فى الكتاب أو السنة 
5 اضرب والتعذير والحبس ٠‏ ووضع ل الاثرة والعلياء أحيكاما من طريق 


)00( راجع حاشية الار المذتار لابن عابدين» وأنتترى فيها ما كتية بشأن اافتين فى 
عصره وكيف توسهوا بالإفتاء إلى أن أضاعوا الوق وبالخاصة حقوق الأوقاف 8 


سد مو نسم 


الأئمة والفقباء الذن وجدوا القرآن تموعا يسرا والأاحادث قد أحرزت 
فضيطت فتفقروا فى القرآن والحديث ؛ م اشتغلوا بالاستنياط والتفر دع 
فو ضعوا عم 0 الذى يشتمل على فسمى اله مأدات والمعاملاات 2 ولعدقاً 
خدمة خدموأ ممأ الإسلام دوضيطو أ 08 عا من 8 العا هام 4 أوصل 0 
لو ل زعم من دأء بعدثم دن ذقاء 23 مذهب أ 0 ا وي عل أكل 
الحالات ؛ وم فق للنان إلا أن حفظواما انتليطؤه م عليو ها بسشوه: 


أجل إن الآ كذلك فى قم العبادات والاعتقادات » لآنه ليس مبنياً 
عل شىءمن الرأى؛ وإما هو أصول ثابتة فى الكتاب والسنةتوسعوا فىببانها 
وتوضيحها » وأما فى قهم المعاملات فليس الأمر كذلك إلا من بعض الوجوه 
بدليل ماكان بيهم من الاختلاف الكثير فى المسألة الواحدة ومنشؤه اجتهاد 
كل فرد منهم برأيه فى طريقة الوضع والقياس والاستناط » ولو أطم الله 
القوم ما ألم أبا بكر وتمر من عدم الاافراد بالرأى فما لا يكون بإزائه 
نص صر 7 من الكتاب أو السنة وأجمع أهل الرأى والعم مثيم على جعل عل 
الفروع قاما .التكافل غالبا من شوائب الظلنون والاختلدق : ذامر] حِ 
المصاحة التى تناسب كل عصر » ولم يأت يعدم من ينزل أقواهم 2 
الكتاب العزيز » من حيث إزوم الاكتفاء بها وعدم الحيد عنها أو النظر 
فيا يصلم أو ما لا يصلم سكل زمان منها لما عرا نظام القضاء فى الإسلام 
ما عرأه من الخلل والنقص وتلاعب الآهواء . 


إن انظامالقضا اا عظما ففترفق الأمم وتدنها إذ مسج تى ادر شرت سج ومة 
ون اكويام عن عزوق المدل ونياو أت حكم الآمة بالجور والاستيداد 
ول مأ 50 فعلى القضاء م96 فإن كان نظام 5 م8 أو ا / د تامقا 24 نالور 


00 عن سييل اشوى ففظط على أأنا س أرواحهم وأمواطم وحفوةهم 
والعكس بالعكس 


0 0-7 


الرأى أو الاستفياط م تعين فها درجات ار أمعن وجه ينعمن نكم هوى 
التفوس » وو زع الاختصاص بالحسكم فيها وتنفيذها بين الولاة والقضاء 
وامحنسبين » فكان من ذلك أن تذرع بها لكام الظالمون للتطاول على 
أموال الئاس وحقوقهم وساب الراحة والآمان من بين ظبرانيهم » لا سما 
بعد مبالغة الخلفاء بالتحجب وترفعهم عن النظر ف المظالم وانزوا مف زوايا 


القصور عن انان الناس 0 


وااظلم عل ذلك الوجه إذا طال فى أمة دمرها وأفسد أخلاقها وأوهن 
قوتها » فتألف المداهنة والنفاق » وتذل نفوسها لأولى السيطرة ؛ و تمدع 
ثروتها من الظرور خوف المصادرة » فتبور عندها التجارة والصناعة » وتقف 
حرك: الأعمال وناهيك بها من آفات تنخر جسم العمران وتهدم من العدين 
شواححٌ البذيان » وقد كاد الظم على ذلك الوجه يتأصل لقدمه فى الآمة » حت 
قال ابن خلدون عن مداهنة الحسكام فى عصره إنها لازم من اوازم الآمن 
على الأنفس والأمرال لا حرج فيها على المداهنين » وما أقبحها من حال 
آلت بالآمة الإسلامية إلى هذا المآ ل . 

ثالثا ‏ تبادل ا مسو لية 00 بين طبقات العال وتعيين اختصاص كل فرد 
منهم بوظيفة خاصة لا يتعداها » وقد وضع للها الآثمة وااعلماء كتياً خاصة 
كالأحكام السلطانية ؛ وآداب القضاة والمفتين وأشياهباء إلا أنها لشومما بآفة 
الخلاف وخاوهامن تعرين العقو بات التى تقع على الخالفين تعييناً بان صر كحاً 
كادت تكو ن بحم المعدوم » وإن وججد ثىء منها فليس وراءه من قوة 
التنفيذ ما يقف بكل عامل عند حده وعلة ذلك عدم تحديد المسئولية فى تلاك 
الكتب » وارتباط العال ببسا ارتباطاً يشبه السلسلة المتصلة الحلقات حيث 
تكون السيطرة عامة من اللكبير إلى ااصغير ومن هذا على الآدتى , وأنى 


. المراد بالمسثولية هنا على اصطلاح كتاب المصر التبعة‎ )١( 
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تسر ورود ذه المسئواية لوفرض بانها فىكتب الفروع مادام 
لارأى للآمة فى التشريع ؛ ولا لأولياء الأمى ارتباط بقانون بل ثم قادة 
الأمة الذين ترك المسلمون اعتيادم عليهم وركنو | بكل شؤوتهم إليهم . فا 
داق لديهم من أقوال الفقباء عملوا به ومالم يرقهم نبذوه » وعاملوا الآمة 
معاملة السائمة يا تشاء الأهواء » وم جرت هذه الفوضى بنظام القضاء من 
البلاء على الناس؛ وصبت علهم من المصائب ما لا يتحمله اماد » ولي العبد 
مها فى المملكة العثيانية يبعيد ٠‏ فإنا إن لم ندرك شيثاً منها فقد أدرك آباؤنا 
وأخبرونا ببلغ ما وصل [ايه لذلك العبد؛ انحلال نظام الاختصاص 
وفقد المسولية » حتى كان ليأ بحبس المدين (مأمو ر الطابو )١(‏ )قبل وضع 
القائون. المعمول به لرجاء' عن الدائن ع ومتل هذا و أهدق سض امالك 
الإسلامية » كملكة مرا كش لتى يموت إسجها السجين دون أن يعلل يسيب 
سجنه أو موته السجان أو يأخذ خبره أحد من الحكام إلا من أمى حيسه 
سال يريد ابتزازه منه أو جرد التشئى والانتقام » وهذا من التناهى فى الظار 
الناثثىء عن تشمويش نظام القضاء والعياذ بالله . 


وتالله إن الإسلام لييرأ إلى الله من التصاق أمثال هذه الخازى بالمسلمين 
وهو [نما شرع الاجتهاد فى المسائل التى لا بكون بإزائها نص صريم » درءاً 
لأمثال هذه المفاسد وتلافياً لكل ماعساه تحدث للأمةمن الأأقضية التىلمتحدث 

)١(‏ هذه وطيفة قدعة فى الأولة وهى خاصة بكتابة صكوك الفراغ والانثقال فى 
الأراضى الآميرية تملا بقانون الأرامى الذى وضعه ااسلطان ساياق وقسم به أراضى الممادكة 
إلى ةسدين خراحية وعشوربة وحعل حق التوريث قَْ الأراضى المراجية عائدا انصوصالقانون 
وحق بيعها لالحكومة وقد توسمصب الدولة قيه بعد ذلك حى جدءات كل الأرافى والمسقفات 
داخلة محت معاملات قانون الطابو حتى عدمث حرية الاك والقليك فى المملتكة الانية 
وأصبحت الأعيان حدما ملكا #دولة 3 فى مالكة لارقاب أيضًا وهو شأن غر يب مرنى 
المسكومات ااطلقة ما سترى تفصيله رمد , 


لد ره 1 - 


لاغ ايه وهل مذ و انلام نايا كان توش عل أن ب 
أو من بعده من الخافاء الراشدين قضية من هذا القبيل حكنون فا برأمهم . 
ورأى المسلمين بعد تنبع اللككتاب والسنة كا رأيت » وهكذا أئمة المذاهب 
ما ألجام إلى الاجتهاد فى مساثل الفروع والتوسع ف وصع الاحكام توسع 
الآمة بالفتتح وتبسطها فى مناحى الحضارة » وتوفر أسباب التعامل وتذوع 
طرق التحيل بين النأس . 

ولا جرم أنتستة الوق والتدر 3 تقضى بتوفر تلك الأسباب » وتعدد 
لك الطرق + رومن الصاح السادة أن يدور الاجتواد مع هذه السنئة قلافياً 
لكل ماحدث للناس من الآقضية » وتقييدا للحكام بالقانون ولو استمر 
ذلك إلى الآن لما طرأ على المسلمين ما طر أ من التقبقر الناثىء عن التضييق 
فى نظام القضاء » ولبلغت قوانينهم الشرعية إلى هذا العرد مبلغاأ من ااترقيدرآ 
عنهم كل آفات الظم النى مخرت عظامهم : وزعزعت أركان مجتمعهم ‏ ولسكن 
ما الحيلة وقد حتم الفقباء منذ أجيال طويلة بسد باب الاجتهاد لا لعلة سبوى 
أن هذأ القول وافق هوى من نفوس الأمراء الذين تعا كس قاعدة الاجتهاد 
مقاصدم . فأعانوا الفقباء على قوطم » ودعهوا بالقوة والجبروت دعوام , 
إذ الاجتهاد مبنى على الم لحة » والمصلحة كانت تقضى بسد كل ثلمة بشسر ب 
دا حون ارو ساك إلى المة ٠‏ وف هذا غل لأيهم عن الاستبداد ؛ وصد 
لاهو امهم عن التصرف بنفوس العباد » وهكذا انطوى الثوب على غرة » 
ومضى الام ذا العبد على وجبه ؛ حتى بلغت بنا الجال الآن إلى العمل 
بالقوانين الوضعية اتى تتمتع الآمم بها بالسعادة الدنيوية » وأمامنا اشر ع 
رحب الئاب و سبيع الباب «صدنا عنه الفقباء ويقتلنا دونه الرؤساء ٠‏ فاللههم 
ارزقنا من فضللك فر جاً ؛ وأجعل لنا من هذا الضيق مخرجا » إنك يجيب 
الدعاء , 


د فا انه 


را تادر إلى الذمن أنا تريد بهذه المقدمة فتح باب الاجتهاد للأهل 
الرأى » يلجه منهم من شاء فى أى وقت شاء » ليتلافوا حاجة القضاء ىكل 
عصر » ويطلقوا عنان النظر والبحث فى هذا الآمى » ومعاذ الله أن مخطرانا 
مثل هذا فى بال ومن قيله جاء الآمة مصاب الاختلاف ٠‏ وتشوش نظام 
القضاء فأصبحت الأاحكام عرضة لآفات الخلاف ٠‏ وإ[نما الذى ثراه حاسماً 
للعلة وافياً بالحاجة وأاقياً من القادى فى فوضى التفريع » هو الاستنان بسنة 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما فى الاجتواد بالمسائل التى لا بكون بازائمافصض 
صريح فى الكتاب أو السئة » ذلك بأن لاتحم فها رأى فرد واحد رما 
يالفه فيه الآخر : وهكذا إلى ما شاء الله فتحكم الآمة الواحدة بعد غير 
متئاه من القوانين كا هو شأن المسليين يبخر بهم ومر جحهم لان بلكو 
الأمر فى ذلك شورى بين طائفة من العلياء المتضاعين فى علوم اأشرعا » 
الواقفين على حالة الآمة والعصر ينتدبهم عند الحاجة ولى الأمر فىكل قوم 
من المسلمين (كا كان أبو بكر ندب ممونته بالرأى أهل العلر من المسلمين ) 
أيجتهدوا فى وضع الاحكام بإزاء الأوادث ا تحدث للأمة07)وتوافق حالة 
العصر وتنى يحاجة الترقوالاجتاع » وإذ كاناجتباد الصحاية ما علمناهو عند 
الحاجةوتعذر وجود النص » كذلك يلبنى لأوائكالعلياء أن يكون اجتباده 
قاصرأ على ما تمس [ليه حاجة الدولة والآمة من الأحكام اتى تقتضيها 
سياسة الشعور ؛ بلؤوم العدل وندرأ بها مفسدة تعطيل الأحكام ؛ أو الحم 
بالوى فما لا يكون بإزائه نص صريح فى المسائل التى تعرض لاحكام . 

ومن ثم يتكون من أحكام الشريعة قانون شامل لأحكام العقوبة 
والحقوق ليس فيه ثىء من مثارات الخلا ف يتناول منه الأححكام سائرااناس 


)00( و2 عن حمر بن عبد المزيز أنه قال محدث للناس من الأفضية بقدر ماشدث هم 
من الفجور ويبذه الفاعدة تمل المالكية فى التفريع . 


1 


١ 0 00‏ 58 
و شهسر عليه العمل ف الدولة عل 0 مأ عسنعةه الدولة الممما ني ف تر ندب ع1 
الاحكام الشرعية 3 الب 5 الامة عن 8 عناء الاسافناء 50-5 عم 
| من أذى التلاعب بالخصوص : 
فنا نكر ]و جاتنا إذاء الى (قا نوه عند المدلنان قربا فو افوا 
وسنة الثافاء الراممدن ركى ألله عنم أجمعين» وبعك ففوق كل ذى عم عليم 


والله ولى الإرشاد وإليه يدجم الآمر . 
أولياته 


مهأ أنه دل مامعى خليفة وول مق وك دلاو وأبوه حى وك من 
فر ض له رعيناه العطاء » وأو من أسل 6 وقد تقدم الكلام على إسلامه 0 


من جمع القرات 6و اول من وضع بيت المال . 
١ 5‏ 357 
كتبه وخطبه 


م 


ركتاب عبده للآمراء فى حروب الردة ) بسم الله الرحمن الرحم ؛ هذا 
عرد من ألى بكر خارفة رسول الله صل اله عليه وسلم لفلان حين بعثه لقتال 
من رجع عن الإسلام » وعد إليه أن بق الله ما استطاع فى أمره كله سره 
وجبره ؛ امه بالجد ى من الله وجاهدة من تولى عنه ورجبع عن الإسلام 
إلى أماى الشبيطان , بعد أن يعذر [لممفيدعوهم بدعاية الإسلام فإن أجابوه 
أمينك علوم ؛ وإن ' يبوه شن غارتهعليم »د يبروأ لهم يلبهم بالذى 


علوم والذى طم ( فأ خيل ما علييم و يعطيهم الذى هم ؛ لاشار هم ولا ارد 


11س 

المسلمين عن قتال عدوهم » فن أجاب إلى أمر انه وأقر له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف ٠‏ وإئما يقائل من كفر بالله على الإقرار با جاه من 
عند الله . فإذا أجاب الدعوة لم كن عليه سبيل » وكان اله حسيبه بعد فم 
استسربه » ومن لم يحب داعية الله قثل وقوتلحيث كان وحيث بلغ مراغمة 
لايقبل الله من أحد شيبًا ما أعطى إلا الإسلام , فن أجابه وأقر قبل منه 
وأعانه » ومن أب قائله فإن أظهره الله عر وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح 
والنيران . ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخفس » فإنه ببلغناه ويمنع أصمابه 
العجلةوالفساد وألا يدخل فيهم حشواً حت يعر فهم ؛ ويعلم ماهم لملا يكو نوا 
عيونا » وللا يؤف المسلءون من قبليم » وأن يقتصد بالمسلءين ويرفق بم 
ف السير والمتزل ٠‏ وبتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض »2 ويستوصى 
بالمسلمين فى -حسن الصحبة ولين القول 1ه . 

كتابه إلى المرتدين وسيره إليهم قبل مسير الأمراء لريهم : 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) من أنى بكر خليفة رسول الله صل الله عليه 
وسلم » إلى من بلغه كتانى هذا » منعامة أو خخاصة أقام على الإسلام أورجع 
عنه » سلام علىمن اتبع اطدى » ولم يرجع بعد الحدى إلى الضلالة واطوى, 
فإ أحمد الله إليكم الذى لاإله إلاهو, وأشمود أنلا إلهإلا الله و حدهلاشر يك 
لهء وأن ممداً عبده ورسوله وأومن بماجاء به رأما بعد) فإن الله أرسل »دا 
صلى التمعليهوسل باحق منعنده بشيراً ونذيراً » وداعيا إلى الله بإذنهوس راجا 
منيراً » لينذر من كان حرا و>ق الفول على الكافرين ٠‏ يبدى الله للق من 
أجاب إليه ؛ وضرب رسسول الله صل الله عليهوسلٍ بإذنه من أدبرعنه »حت 
صار إلى الإسلام طوعا أو كرها , شم تو فى رسول الله صلى الله عليةوس وقد 
نفذ لآمر الله ونصم لآمته وقضى الذى عليه . وكان الله قد بين ذلك لأهمل 
الإسلام فقال (إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال ( وما جعلنا لبشر من قبلك 


سب 1388| سه 


الخاد أفائن مت فب الخالدون ) وقال للمؤمنين ( وماد إلا رسول قد خخلت 
من قله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبيج على أعقا بكم ومن ينقلب على عقبيه 
لق يفير لله شيكاً وسيجزى الله الشما كرين ) فن كان يعيد حمداً فإن مدا قد 
مات ؛ ومن كان يعيد أللّه وحده لاشريك له فإن الله بالمرصاد » حى قيوم 
لامرت ولاتأخذه سنة ولانوم » حافظ لأمره» منتقم من عدوه به . 
وإف أوصيم بتقوى الله وحظم وتصييم من أللّه وماجاء به نبي 5 وأن 
تبتدوأ موديه ون تعتصموأ بدين الله عن وجل فإنه من لم هد الله ضل » 
وكل من : بعافه ميتلى » وكل من م مره مخذول . فن هداه الله كان مبديا» 
ومن أضله كان ضالا ( من هد الله فهو المهتد ومن يضال فلن تجد له ولي 
مرشداً) ول يقيل منه فى الدنيا عمل حتى يقر به . ول يقبل له فى الآخرة 
صرف ولاعدل ؛ وقد بلغنى رجوع من رجع م عن ديه بعد أن أقر 
بالإسلام . وعمل به اغتراراً بالله عر وجل . وجبالة لأمره . وإجاءة 
للشيطان , وقال جل ثناؤه ( وإذ قلنا للءلائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا [بليس كان من الجن ففسق عن أس ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوق وثم لم عدو بئس للظالمين بدلا ) وقال جل ذ كره ( إن القبيطان ليم 
عدو فاتذذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) وإى 
قد أنفذت لك فلانا فى جيش من المماجربن والأنصار والتابعين بإحسان , 
وأمرته ألا يقائل أحدا ولا بقتله » حتى يدعوه إلى داعية الله فن استجاب 
دأقر وكف وعمل صالناً قبل من وأانة عليه . ومن أبى أن إقائله على 
ذلك ولابيق على أحد منهم قدر عليه ان حرقهم بالنيران و يقتلم كل 
قئلة ويسى الأساء والذرارى . ولايقبل من أحدد إلا الإسلام © فن آمن 


فهو خير له ؛ ومن ترك فلن يعجز الله » وقد أمرت رسولى أن يقرأ كتاف 


(1) كل هذا مالفة لأهل الردة بالإرهاب فقط 


0 1 

فى كل يهم لك ٠‏ والداعية الآذان فإن أذن المسلمون فأذنوأ كفوا عنهم » 
وإن 0 يؤذنوأ فاسألوثم م 3 علياه 3 نان أو عاجلو 3 هه ١!‏ قبل مهم 1 
وحملبم علىما ينبنى طم اه . 

كثاب مم0 قور : 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ماعهد به أبو بكر خليفة حمد رسول الله 
صل الله عليه وسم ؛ عزك أخر عهده بالدنيا وَأول عهلءه الاخدرة فى اال 
الى ,تمن فأ الكافر و شق الفأجر 3 / فََ استممات علي عر بن الخطاب 
فإن بر وعدل ؤذلاك على به ورأى فيه وإن جار وبدل فلاعل لى بالغيب 8 
والخير رفك .واكل أمرىء ما | كلست ( وسيعم الذن ظلءوا! أى منقلاب 

ايم إلى ور قل بون العامي 0 

بسم الله الرحمن الرحيم ز أما بعد ) إى كنت كنت قد رددتك إلى العمل 
الذى كان رسول الله صلل أللّه عليه وسل ولاك مرة وسراه لك أخرى 4 
مبعثك إلى عمان إنجازاً لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسل فقد وليته م 
وليته ؛ وقد احرية أناعيد الله أن أفرغك ا هو خير لك فحياتك ومعادك 
منه إلا أن يكون الذى أنت فيه أحب إليك . 

كاير إلى مالي : 

وكتب إلى خالد بن الوليد متهر فه من 5-9 30 ويأمره إقصد الشام :5 

ر أما بعد ) سر حتى تأ جموع المسلمين باليرموك فإنهم قد تجو فأثجوا 
وإباك أن تعود لمثل مافعلت » فإنه لم يشس اجموع من الناس بعوناللّه شجاك , 

ولم يفزع الششجى من الناس نزعك ؛ فليينئك أباسلمان النية والحظوة ؛ فأمم 


ذاه 


يتمم الله لك ولابدخلنك يب فتخسر وتخذل » وإباك أن تدل بعمل فإن 
لله عو وجل له اأن وهو ولى الّزاه 3 

كاير إلى عيرة فى بكأيه الرار بين : 

( بس الله الرحمن الرححيم ) من أ بكر الصديق إلى ألى عبيدة بنالجراح 
سلام عليك فإنى أحمد الله الذى لاإله إلا هو ( أما بعد ) فامنع من كان يمن 
بالته واليوم الآخر من الفساد فى قرى الداربين » وإنكانوا أهلبا قد جاوا 
عنها وأراد الداربون يزرعونما فليذرعوها ؛ وإذا رجع إليها أهلها فبى طم 
و أحق وم و السلام عليك 5 

كلام على الخطابة عند العرب فى الجاهلية والإسلام : 


دل تاريخ الخطابة عند العرب أنها قديمة مع الشعر وكان لهم بها تبريز . 
وفيها ولع : وطًا فى تاريخهم عظم الأثر » وطويل الخبر ون يتزىء من 
ذللك بذ كر ماءهم [براده ويناسب ذكره توطئة لما سيرد معنا منذ كر .خطب 
ألى بكر وغيره من فصحاء الإسلام فتقول : 

كانت العادة عند العرب فى الخطابة أن يكون الخطيب واقفاً على قدميه» 
مشرفاً عل الناس » هذا كان إذا خطب طبهم ف العراء علا تشزاً من الأرض 
وإن لم يحد خطب على الراحلة »وفى غير العراء يقف عل المنبر » وكان لابد 
للخطيب من أن بأخذ بيده العصا أو الخصرة أو القوس » وتارة مخطب وى 
بده القئاة » وللعرب فى هذا أشعار كثيرة » فنها قول معن بن أوس الموى 
فى الما . 

فلا تعطى المصا الخطباء يوماً وقد تكو المقادة والمقالا 
ومترا قل انين بن وييفة ى الشاى: ش 


ما إن أهاب إذا السرادق عه قرع القمى وأرغين الرعديد 


لظ ا 


بوقال جرير بن الخطق قَُ حملهم القنأة 
بق للقداة” ذا النافي فاناماة. . بولاقاضة عزون غبار 
ولما جأه الإسلام أقر 1 دمن هده العوائد 6 وإلى استوال المسلمين 
الخصر ة وأأعصا إشير بشو له 0 من شعر أء الإسلام : 
إذا قرعوا المنابر ثم خطوا بأطراف الخاصر كالغضاب 
ورعا كانهذا مسبب حمل خطياء المذابر السيف الحشدى إلى الآن؛ وكان 


الننى صل الله عليه وسلم يمخطب وأقفاً على مدير © . 


وكذلك كان بعده الخلفاء الراشدون يخطبون وثم وقوف إلا فى خطبة 
النكاح فإنهم كانوا تحطبو ن وهم جاوسء لهذا قال عير ءن !لاب رضى 
عنه ما يتصعدى كلام ا بتصعد تى خطبةالنكاح »وذلك لأآنه كان مخطبها جالساً 
وكان للخطابة عند العرب رمن المكانة السامية ماكان للشعر يفاخرون بها فى 
مشاهدهم ٠‏ واشخير طْأ م من اللفظ أحسن مأعندهم ٠‏ إلا أنها كانت 
لا تخلو من السذاجة تبعا لحالة القوم الاجماعية » ومعيشتهم الفطرية . ولما 
جاء الإسلام ببيانه ؛ وضرب بينهم بحر انه تفتقت القر ان وانسع يجال الشكر 
وبعدت مرا العقول ؛ فارئق فن الخطاية على عهد الصحابة والثابعين ارتقاء 
يدل على ماكئن وراء تلك السذاجة من الاستعداد الباهر ؛ الذى كان أشبه 
بكمون النار فى الزناد أظبرها الاحتكاك وطير شررها القدح . 


والفضل ف ارتقاء ين الخطاية ف عبد اأصيما 3 والتا بعين إما هر عائد 
للكتاب المبين » وذلك من وجوه (منها )أن القرآن وإن كان 'زل بلغة القوم 


للق عند الإمام أحمد وغيره من حديث سعد بن عائد وسعد الفرظ مؤذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أن رسول الله كان إذا خطب فى الحرب .طب على قوس » وإذا خطب 
خطب على عصا . 


115 سم 


ا يتخاطيون . ويفعاسماتفاخر ون :آلا أن أسالبية العالية أتى أقزت 
فصحاءثم 3 وأخدت #سجامع قلوجوسم 6 كيتم ماك من اأملاغه 8 وير 
الأساليب ااسامية غير ملكاتهم » وأطلقت أاسنتهم منعقال الحوشية والتقعر 


الذى كان ديان كير دن خط امم وفصحام6م 4 


حتى إنهم لسكانوا يعييون الخطيب المصقع إذا لم يكن فى كلامه ثىء مى 
أى القرأن » قد روى الجا فل عن | اطيثم عدى عن غم رأن بن عدطان 
أنه قال : خطبت عند زياد أو قال ابن زياد فأب ما زياد وشهدها يمى 
وأى ثم إنى مررت بض امجااس فسمعت رجلا يقول لبعضهمء هذا الفى 
أخهاب العرب لو كان فى خطيته ثىء من القرآن . 


وروى الجاحظ عن اطيتم أيضاً أنهم ( يعنى العرب )كانوا يستحسنون 
أن »كون فى اهاب يوم الحفل وفى الكلام يوم ابمع آى من أى القرآن ؛ 
فإنه عر يورث الكلام الماء والوقار وحوسن الموقع 1 


0 ومنها ( و الإسلام ما هذب من أخلاةهم وألان من جقاء طب عرسم 
أدخل هن الرفة على عوادفهم مارق يهكلامهم » وكثر المعانى المؤثرة فى 
افوس اختيارم 2 خطيهم ونخاط امم . 


ومنها ) أن ماجاء فى القرآن منالترغيب والترهيب على الأسلوب البالغ 
حد الإيخاز فى التأثير على ااضمائر والاخذ بشكائم النفوس ء أعانهم على 
التفئن فى أساليب الوعظ الطابى عند <لول الأزمات » أو الحاجة إلى 
تأليف قلوب اجماءات » حتى لقدكان الأطيب البايغ منهم ليدفع بالخطبة 
الوا<دة من الملمات ؛ «الايدفع بالبييض ار هفات » وعلك من قلو ب الرجال 
مالا تمد البدر والآموال ؛ كا صنع أبو بكر فى خطبته يوم السقيفة التى 


أه* إك ما تلوب الماجرين والانصار 4 وصرف عن الأمة تلاك الأمور 


سياد 


الكبار , وكا صنع الحجاج فى أول خطبة له فى أهل العراق يوم إذ. فليرا 
للدولة المروان,ة 00 الجن ؛ وسطرت عل جباهرم آياتالاستكيار والفتن» 
فإنهم ماطرق مسامعيم داعى الأمير إلى المعجد حتى أخذوا يفدون إلله 
أفواجاً ويلتقطون من أرضه الحصى يريدون رجمه ا وهو على المنير 
يناذا لشأنه وااحتفارا اولاه وم ليوا أن طرقت أسوا عم زواجره 3 
وأخترقت سجدار قأى بم صوادع كله 0 حت تناثرت من يديهم الجمى 0 
و«نتشعت ملسم النفوس ظ وطأطأت الرقاب ( رهية منه وإجلالا له كم 
سيمر علبك ف هذا الكتاب إن شاء الله . 


(ومنها ) أن الإسلام با مرد طم من سبل الفتعم وعخالطة الآمم ٠‏ ويا 
عنحهم من سعة السلطان والسيادة على الثشعوب ؛ وفر طهمم الآسباب الداعية 
إلى الثو ممع ف الخطاية » ما نتطليه حاجة الثو ع فى المللك وتقتضيه عوائد 
الأمم امحسكومة وأخلاتها . 


هكذا كان شأن الخطابة فصدر الإسلام »ومبلغ تبرذ القوم فيها وتسلطبم 
على النفوس الجافية بقوة سلطانها » وقوى برهانها » ولكن واأسفاه فقد 
بدأ بعروها الوهن وبحتفها الفساد من أواسط الدولة المروانية حيث كان 
استحك الفساد باللغة ااعربية » ودب فى نفو سالخلفاء داء اامظمة والكبرياء ؛ 
فأقلو! من الظبور لعامة الآمة » ويرفعوا بن مهم ع نالوقوف موةف الخاطب 
للباس , لاسا وقد كان الخلفاء فى صدر الإسلام #خطبون الناس عند طروه 
كل حادث جلل بلا تقييد بوقت » ولا تكلف لقول » فكانوا يجمعون 
المسلين إلى المسجد تارة لإعلان خبر علهم » وتارة لاستشارتهم 00 
لتحذيرم » وآخر لوعظهم وتذكيرمم » وأ من اتخذوها بعد كسروية أن 
يفوا للناس هذا الموقف . وثم يرون أن الرأى ساطان لايتعداهم » وأن 
الناس بالنسبة إليهم همل لاينبغى لعصا القوة والجبروت أن تتخطام . 


م1١‏ سم 


ماأعفلم مكانة الخطيب فى النفوسء وأنفذكلامه فى القاوب ٠‏ وأشده 
إثارة للمواطف » إذا كان ذلك الخطيب أمير القوم الذى نتجه نوه أنظارهم 
وتحدق به أبصارثم ؛ وتلتف حوله قلوبهم ؛ وتتراى إليه أماطم » يستلينهم 
بالقول إذا قسوأ » وستخضعبم به به إذاعصواء عتلك تفوسهم ؛ ا به ثارة » 
وبالرهية ة أخرى ؛ وشفخ فيهم وقت الحاجة روح اماس فيقذف بم الال 
فيدكرها بين يديه » ويلين طلم بالقول » فإذا استوهبهم الأموال والأرواح 


وهيوها له ٠.‏ 


الله إنها لمكانة سامية انحط عنها الأمراء على غير علم » وسلطان نافذ 
القوة فىالآرواح لايدانيه نفوذ قوتهم الجبروتية فى الأجسام » وأنى يضار ع, 
اأروح .م ؛ ولقد كان ول وهن دخل علل سلطان الخطاءة فق الإسلام 
فى عبد الوليد بن عبد الملك , حيث بدأ بأن مخطب على المثير جالساً » وقد 
كان الخلفاء قبله مخطبون وم وقوف » ومن ثم دب دبيب الاستهانة مهذآ 
الموقف العظم شأنه : الجليل شرفه » حتى مجه الخلفاء والأمراء ٠‏ واخط 
عنه اعد أ عن الوفاء حقه » وإما استها ل به وترفعاً زعموا عنه ) 
وكان آخر الخطياء المجيدين من خلفاء المسلمين الخليفة المأمون العباسى رضى 
لله عنه » وإتما اتحلت عرى الاطاية بعد لا انحات عرى الإمامة » وأخذ 
الخلفاء يستنييون بالصلاة بالناس م استنابوا غيرهم بكل وظائف الإمامة » 
فأصبحت الخطب تتلى على المنابر فى أيام امع ءلالما وجدت له بالذات بل 
لأنها أصبحت من قبل الرسوم الى ينبغى أداؤها على أى حال كان » حتى 
كان من ذلك أن تنوسى مع الزمان القصد الذى سنت من أجله الخطابة 
فى الإسلام » فانقلب نفعها ضرأ وخيرها شرا » يمن التهت [إلمبم هذه 
الوظيفة السامية من جبلاء المسلمين ٠‏ الذين أصبحوا وار ناه ينفثون من. 
أعلى المنابر موم الجول والآذى فى العقول » بعد إذ كانت تشرق منه 


د اسه 


شموس الجمكية فتنيعث أشعتها فى اللأقطار . وتمزق عن اليصائر حجب 
الجهالة » وغشاء الضلالة » فكم فرج ذلك الموقف من الكروب ٠»‏ وم 
أز ال من الخطوب . وك فرق ما اجتمع على الضلال » وجمع ماتفرق من 
القاوب ( و5 أفرف من أعلاه رجال كانت صدورثم 5 ببسم الحم 
يفيضوتها على الناس فيضاً » ورأسهم ما تحملته من المقول أشبه بأوعية 
البخار . ترسل قوته على الئاس مق أنابيت ‏ الأآقراة [رغالا » فتح ركهم 
حر من دبت فيه الحياة 1 وامدّلل روح النشاط . ولكن كان ذلك وأن 
لنا أن يكون . والحديت تون ء وقد اختص ببذه الفضيلة الآن خطباء 


لامر : 

كان أبو بكر رضى الله عنه فصيم اللسان قوى الحجة إذا خطبء 
كثير التذ كير بالله والتخويف منه والترغيب فيه » وروى عن الزيير بن 
بكار أه قال . معت بعض أهل العم يقول ؛ أفصمح خطباء رسول الله صلى 
الله عليه وسم أبو بكر ااصديق وعلى بن أى طالب . 

وها تن ننقل إليك فى هذا الكتاب ماوقفنا عليه من خطب ألى بكر 


رضى الله عنة . 


ةو لماتوفى رسو ل الله صلى الله عليه وسل واختيط الناس فأصبحوأ 
بين مصدق ومكذب ء جاء أبو بكر من السنح ودخل على رسول الله صلل 
الله عليه وسل وتكلم بكلام سبق ذ كره » 9 خرج وخطب الناسفقال : 

أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا حمداً عبده 
ورسوله » وأشبد أن الكدتاب كا نزل . وأن الدي نكما شرعء وأن الحديث 
كا حدث ء وأن القول قال » وأن الله هو المق المبين » فىكلام طويل 


مذ عومد 
9 قال أنها الناس من كان يعد #د] فإن حمدأ قد مات ومن كن عبد الله 
فإن الله حى ل كوت » وإن أنه قد تقدم إليكم ئُّ مرك فلا تدعوه عأ 
وإن اش قد اخبتار لنبيه ما عنده على ما عند وقيضه إلى ثوابه وخلف 7 
كتابه » وسنة نبية ) فن عن مهمأ عرف وهن فرق يشمأ أنكر 0 يأمما الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا شغانم الثشيطان يموت نيكم ولا يفتلنكم 
عن دشكم فواجلوه بالذى مز و نه ولا تستنظروه فيلحق بكم 1 


؟ - ( خطب يوم السقيفة فقال بعد أنحد الله وأثنىعل 4 )1 أها الناسن 
تن المباجرون أول الناس إبكنا يا الزن أحساباً وأوسطبم دارا ؛ 
وأحسهم وجوها . وأكثر الناسولادة فى العرب وأمسبمرحاً برسول الله 
صلى ألله عليه وسل » ؛ أسلينا قلملكم » وقدمئا في أل رأث بكم ٠‏ فقال مارك 
وتعالى ( والسابقون الأواون ا ولا نصار 5 أتبعوثم 
بإحسان ) فتحن المباجرون وأتم الأنصار إخواننا فى الدبن » وشركاقا 
فى الو .»وأا عل السد» أي ووايق خخ رام نه خيراً » فنحن 
الأمراء وأنتم الوذراء لاتدن العرب إلا هذا المى من قريش فلا تنفسوا 
لك اجو م أللّه من فضله . 


سم ( وخخطب يوم السقيفة أيضاً فقال ) نحن أهل الله وأقرب اناس بوتأ 
من بيت الله ء وأمس الناس رحا برسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ إن هذا 
الأمر وإن تطاولت له الخزرج ءلم م تفصر عنه الأوس » وإن تطاوات له 
الأوس ل تقصر عنه الحررج وقد كان بين الحمين قتلى لا تنسي » وجراح 
لا تداوى, فإن نعق منم ناعق فقد جلس دين لحي اللاسد ممضغه المواجرى 


وورحة اللأتصارى أه . 


ولقد أثرت هذه الخطبة فى الأنصار تأثيراً بالغ » إذ تتبه لها الاوس 
نفافوا أن يصير الآمر دونهم إلى الخررج وتنبه الخردج تفافوا أن يصير 


الله 


الآمن إلى الس زكر اتهيدا الآمر لتورقل باسنا قا ذا تحتوة ققد 
57 لاس 02 الخلاف . 

1 د وخطب بعك 3 و الخلافة وص غير خطرته الى اروفلا عند 
ذكر بيعته ولعل هذه الخطية الى خطيها بعد اابرعة العامة » فقال بعد أن حد 
ألله و أثى عليه : 

أما بعك ا( فإلى قل وأيت "5 رك ولست خيرم 3 ولكنه 1 القرآن 
و سن النى صلل ألنه عليه وس السيئئ 0 وعلمئا قعل 8 2 تاعليوا | و بها الئاس 
أن 1 فس اليكنين التق » وأعبن العجز الفجور وأن أقواك عندى الضعيف 
حى آخز له حقه » وأن أضمفك عندى القوى حتى آخن منه الاق , أمبا 
الناس [عا أنا متبع وأست مبتدع فإذا أحسنت تأعيتوق وإن أنا زغت 

فقومو » أقول قولى هذا وأمششقن الله لى ولم 5 
كلا م عبى ا مساو م: في ال سر ص : 
أورد السيوطى فى تارخه هذه الخطبة وروى فى ختتامبا عن مالك رضى 
لله عنه أنه قال ( لا بكون أحد إماماً أبداً إلا على هذا الشرط ) . 

ومن تدبر قول الإمام مالك وأمعن النظر فما جاء بتاك الخطبة » عل أن 
الخلافة صارت ملكا عضوضاً وسلطة قاهرة ل يتأت للساءين أن يقوموا 
زيع أوليائيا مزل عوك يعيك )2 ون تلاك الحكومة الإسلامية الأول التى متع 
ها المسلدون زمناً ليس بكثير » وعين أبو بكر حد السلطة العليا فها بتلك 
الخطبة الأنيقة حكومة دمقراطية قل أن يد طلاب الهرية والعدل فىكل 
عضن أحبين لساضة الام منبا ء وإنما تمتع بها المسليون ذلك الزمن القليل 
دكاتو | تشعرون فتعورا واخذآ عاجة الحاة الاجباعية : ويطلدون أن 
السعاد والشقاء منوطان بالاعتهاد عل النفس والعمل بسنة التعاون لا يمن يتوى 


أُمرثم 1 ويحطل مقا ليد الرئاسة علهم » وهو وأحد منرم يشعر كشعورثم ) 


- 


وعمل للمصاحة العامةعملهم » فإذا أحسن أعانوه : وإذا زاغ قوموه ولكن, 
ا فقد منهم ذاكالشعور واستحال! ل الاعتقاد بالعجز عن اقيام نشو ون الحياة 
الاجنماعية إلا إذا ترك مها ليد اموق إلرئس نتجه أماطم إليه؛ ويعولون 
ف مدا اأسعادة عليه فى وجودم ف وجوده )» وتضمحل إدادتهم ف 
إزادتى قتلة كرون إلااما رعاء لاما فاون ولا سمل إلا ها بريد 
لاما ابر يدوت وأ تعدا أت ماو متهم من الدمقراط. 4 4 إلى لأطلقة ,2 اسيك 
اللافة مام عضوضاً 0 وسلطة جائرة قرت مناز ع الجيروت 0 وأسثأئ در دك 
بالمصاسح واجرلت فول الثمورى ٠‏ ومن م تشوش نظام الدولة الإسلامية 0 
وأحطتث مدأركٌ اللأمة عن مقام العرفان بواجب الراع ى وألرع ة ؛ قسط ممت 
م 4 تعمك 6 المتع بالعدل 5 سور مرت حكومامم | نعمة 4 آلر أحداه والاتظا م. 
وما زال يتفاقم هذا الداء حتى ألف المسلمون حك الاستبداد . ورضوا 
بالجور والعبودية بديلا عن العدل والحرية؛ وبانوا أضعف الآمم [حساساً 
1 الظلم 3 وعد اأشعوب عن التطلع إلى الخرية 2 وم بساووا بالشعور 
بأذى ال م المطلق » والحاجة إلى | َ الممتدل أقل الشعوب عدداً من 
لغ 00000 فضلا عن شيك 77 م العظيمة الآوريية َ وأوضح 
شاهد على هذا أن المسلمين ما زالوا إلى هذا العبد محكومين بأنواع الظلم 
والاستبداد فىكل بقعة من بقع الأرض ؛ وليس 0 , حكومة تضادرع أدى 
2 ومة من 1 ومات المغرب ق ارق وحس الاك 03 ومع هذا فلس ذ ثم 
ولا عب وأحود سس هذا امرض ألذى به وجرم وض لتلاق الام 
وينظر فى سوء المنقلب أو يخطر له عحاولة الخلاص من هذه المأل فى بال . 
ولقد أصبح كل فلاسفة العالمفى حيرة من هذا التدنى البالغ منتهى. 
درجات الرضأ بالشقاء 0 والصير على 'أبلاء 3 وبات بعض المتنهين منرجال 
الإسلام ف حيرة من تعليل الاسا ب الداعة ود هذه الامة وبأس من 
طالامة ميقق ل | اسليان + و أها فلاسفة أوربا فإنهم ألصقوا أسراب التدق. 


لس 


فى الآمة الإسلامية بالدين بدعوى أن المسلمين والغربيين من طينة واحدة. 
لا فرق بين الفريقين فى الاق وااتركيب بدعو إلى مثل هذا التفاوت الكبير 
فى الشعور » وهو قول فى اللتقيقة خال من التحقيق ؛ بعيد عن الصحة ء إذ 
الأسان الداعية لتدتى المسلمين واختلال نظام دوطم كثيرة » وهى غير 
الدين الذى ببرأ إلى اله من جمود المسلمين , وأم تلك الأاسباب استحالة 
حب الاستقلال إلى الاعتقاد بالعجز والاعتاد فى سائر شؤونهم على أواياه 
الآمر ا قدمنا » والددن يبغض [إبهم العجز وبنهام عن الرضا بالذل . 


أفرط بعض الخلفاء بحب الآثرة وفرط المسلمون معبم بحرية اطيمنة 
علبهم والمشاركة لم والإشراف على أعماهم »5 كان اللأمر علىعبد الخلفاء 
الراشدين فكان من ذلك الإفراط وهذا التفريط أن فسد كثير من شؤٌون 
المسلمين الدنيوية » وانحات عرى حكومتهم الديموقراطية » فدخل الوهن 
على الحا م وانمححكوم » وشقى الظلم والمظلوم » وكان الضرر بالخلفاء أعظم؛ 
والندامة بم أاز م؛ إذ ساءت سياستهم للملكوانصر فت هممهم إلى السفاسف 
فتوثب أمراء الآطزاف على ملكبم ؛ وتشاطروا سلطانهم فل يدعوا طم من 
الإمامة إلا الرسم ؛ ولا من السلطان إلا الاسم » فظلموا منحيث ظلءوا؛ 
وأخدوا من ححيث أخذوا وم لا يشعرون» ولو علموا أن منة الخلفاء 
الراشدين أبق على ملكهم وأعز لسلطانهم لما حادوا عنها قيد شير » ولا 
خالفوها أبد الدهر ؛ وهل كانت غزوات التتار ويجمات أهل الصليب إلا 
ننيجة الوهن الذى دخل على الخلافة . وأصان موع الآمة وسبيه ذلك. 
الإفراط والتفريط . 


أى وهن اعمرو أبيك أشد عل الآمة وأظبر فى جانب الخلافة من أن 


تصير كل قربة كبيرة منقرى الال كالإسلامية كشكر بت فالجزيرة ») وسيجصر 


سد 1178 ع 


وينابذ جاره فى الملك ويقاتل أخاه فى الدين , والإمام فى عاصة الإسلام 
كغداد ومصر مغلوب على و ؛ مخصور السلطة فى قصره . 

إن بقاء المسلمين إلى الآن يتمتعون بثىء منالاستقلال بعد تلك الخال 
الى كاخوا فها فوضى الملك والسياسة وجيوش الصليب والتتارعدة أجيال » 
لسعرة من معد لت الدهن + التز ين الأآالات وتدفر مارك المسلين إل النظر 
والاعتيار وقياس الماضى على الخال فإن مدنية المسلمين التى كانت فى تلك 
العصور أرق من مدنية سوام وقهم على تفرق كليتهم ووهن عصيبتهم من 
الاتحلال وحفظت سيادتهم من الزوال ٠‏ فإن انعكست هذه القاعدة الآن 
وأصمم القّدبن الغرفى على ما نرى باسطاً رواق القوة على ما عداه » راقبا 
فوق كل تمدين سبقه» فاذا يكون الحم . 

إنه كم يستدر عبرات العيون » ويثير كوامن اششجون » ويطلق ألسنة 
أهل الحق الذين لم يخمد أنفاسهم خلق الرياء » ول تعم أبصارم عن حالة 
المسلمين أو تحجب عن بصائرم سئن الكون ء فتنادى على ملا السامعين إن 
تبعة هذا المصير عائدة على أولياء أمى المسلمين » الذين لم تنفذ فى جدار 
فلويهم صوادع الجا لعلى الجبال » أو أذ نالاستقلال الآمةوالملكبالزوال» 
وادكل أمة رقدة ولقد طالت رقدة المسلمين » ولكل نيأ مستقر واتعلمن 
أبأه بعد حين . 

م - (وخطب مرة فقال بعد أن حمد الله وأثتى عليه ) أما بعد فإنى 

وليت هذا الآمر وأنا له كآره ووالله لوددت 3 بعضكم كفا فيه ألا و[د 5 

إن شرن أن أل فم يعثل عمل رسول الله صل الله عليه وسل لمأ آم 2 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً كه ألله بالوحى ا به 
الأتر] ها أنا بشت و لاست فيد 0 ؛فراعوق فإذا رأ مدو فى قدت 
فاتبعوف و إذا رأيتموى زغت فقوموق» واغلموا أن لىشيطانا يعترينى » فإذا 
اشرق غضبت فاجتذءو نى لا عر ف أعشارك وأبشارم أه. 


ممه 170 اصيلة 


تاثه لو كان لبشر أن 0-0 بعد الرسل لقانا ذلك أبو بكر » وحق لمن. 
أنزل نفسه تلك المنزلة من التواضع . وأديها بذلك الآدب . وأخط عليها 
سبيل الترفع على المسلبين بمنصب الخلافة والأآثثرة دوتهم بالرأى » أن يرفعه 
الله إلى ذلك المقام الجليل الذى ألف فيه على حبه قاوب المسلمين » وجعل 
أيامه كلبا خيراً 07 على ا مو حدين ؛ فرضى الله عنه وعن الهحابة أجمعين . 

5 - ولما أشار عليه الصحابة بعدم قتال أهل الردة وأن لا طاقة له 
بالعرب » ختطاب فم فقال بعد أن حمد الله واثنى عليه . 

أبها الثاس من كان يعبد ممداً فإن تمد قد مات » ومن كان يعبد الله 
فإن الله ححى لابموت » أيها الناس إن كثر أعداؤك وقل عددك ركب الشيطان 
من هذا المركب ء والله ليظبرن هذا الدين على الأديان كلبا ولو كره 
المشركون قوله الحق ووعده الصدق , بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق ولم الوبل ما تصفون » وك من فنّة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين » أيها الناس لو أفردت من جمعكم لجاهدتهم فى 
لقه حق جباده حتى أبلغ هو دن درا :و آقال مقتلا 4 وله أما النامن 
لو منعونى عقالا لجاهدتهم عليه واستعنت بالله خير معين ٠‏ 

/؟ ‏ جاء مال من البحربن ساوى فقسمته بين الناس فغضب الأنصارء 
تفطب فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثى عليه . 

يامعشر الأأنصار إن شام أن تقولوا إ آوينام فى ظلالنا » وشاطرنا كم 
فى أموالنا » وفصرناكم بأنفسنا , لقلتم , وإن لك من الفضل مالا يحصيه 
العد؛ وإن طال به الأمد فحن وأتم كا قال طفيل الغنوى . 

جوى الله عنا جعفراً حين أزلقت بنا نعلنا فى الواطئين فرلت 

أبوا أن علونا ولو أن أمنا تلاق الذى يلقون منا لمت 

م أسكئونا فى ظلال بوهم ظلال بيوت أدفات وأظلت 


سل 8[ مه 
/ 0-5 خطب م8 فقال بوك 9 حول ألله ا عليه 8 


أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله » و أن تخلطوا الرغبة 
بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف بالمسئلة » فإن الله أثنى على ن كريا وعلى أهل 
بيته فقال ( إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعو ننا رغباً ورهياً وكانوا 
لذا خاشمين ) ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن يحقه أنفسكم , وأخذ على 
ذلك مواقم » وعوضم بالقليل الفانى» الكثير اليافىء وهذا كتاب الله 
في لاتفنى عائيه ولابطفأ نوره فثقوا بقوله وانتصحوا كتابه » واسئيصروا 
فيه ليوم الظلية© فإنه خلقك لعبادته » ووكل بك الكرام الكاتبين يعلمون 
فا قافن م اعلموا عباد اللهأن؟ تغدون وتروحون فى أجل قد غيب عنم 
علمه » فإذا استطعتم أن تنقضى الأجال وأنتم فى عمل اللهء ولن تستطيعوا 
ذلك إلا بالله0© فسابقوا فى مهل بأعاللكم » قبل أن تنقضى آجالكم فتر د 
إلى سوه أعا ل ٠‏ فإن م جعاوا أجاط [ م أغيرثم ف فأنها م أن تكرو] 
أمناهم ٠‏ فالوحا الوحا ثم النجاء النجاء فإن 23 طالباً حثنا أمره 


508 سيره . 
أن ومن ختطيه الغراء فى الوعظ فالن كر قوله . 


امد لله رب العالمين أحمده وأستعينه » ونسأله الكرامة فما بعد الموت 

فإنه قد دنا أجل وأجلك » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
.وأن عمد عبده ورسوله . أرسله بالحق بشميراً ونذيراً وسراجأً منيراً لينذر 
من كان حياً ويحق القول على الكافرين » ومن يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهم) فقد ضل ضلالا مبيناً ؛ أوصيكم بتقوىالله والاعتصام بأمالله » 
)١(‏ وف رواية الما كم والبيبق هكذا ( وهذا كتاب الل فيي لا يطفا نوره ولا تتقضى 


عا به فاستضيئوا إثوره وانتصدوا كتابه واستضيءوا منه لوم الللمة ) ا . 
فق و روابة الام أبقاً ) إلا بإذن ألله ( 5 


77ل ند 


الذى شرع لم وهدا كم به » فإن جوامع هدى الإسلام بعد كلية الإخلاص 
السمع والطاعة لمنولاه الله أم ْ ؛ فإنه من بطع الله وأولى الام بالمعروف 
والبى قن امك ملقد أفلح وذ الذى عليه من الى » و 1 وأتباع 
الموى فقد أفلم من حفظ من أ باع ا موى والطمع والغضب ء وإيا كم 
والفعين :وما عار مق اق مق كران م إلى التراب يعود , ثم بأ كله الدود » 
ثم هو اليوم حى وغداً هيت ء فاعملو! يوماً بيوم . وساعة بساعة ونوقوا 
دعاء المظلوم » وعدوا أنفسكم فى الموتق ؛ واصبروا فإن العمل كله بالصبر » 
واحذروا والحذر ينفع ؛ واعملوا والعمل ,قبل واحذروا ما حذرك الله من 
عذايه » وسارعوا فما وعدة الله منرحته , وافهموا وتفيموا واتقوا وتوقوا 
فإن الله قد بين 35 ما أهلك به من كأن قيادم .وما يجى به من بجى قيلم ظ 
قد بين لك فى كتابه حلاله وحر امه وما حب من الأعال وما بكره ء فإنى 
لا آلوم ونفسى والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالته» واعلموا أن 
7 أخاصم لله من أعالك فر يكم 5-8 وحظم حفظتم واغتبطت وما تطوعتم 
به لدينكم فاجعلوه نوافل بين ديم تستوفوا لسلفم وتعطوا جرايتكم حين 
فقرم وحاجتكم إليها ٠‏ ثم تم تفكروا عباد الله فى إخواتم وحابتك الذين 
مضواء وقد وردوا على ما قدموا فأقاموا عليه وحلوا فى الشقاء والسعادة فم 
بعد الموت . إن الله ليس له شريك » وليس بينه ويين أحد من خخلقه شب 
يعطيه به خيراً ولا يصرف عنه سوءاً إلا بطاعته واتياع أمىه » فإنه لاخير 
فى خير بعده النار » ولاشر فىشر بعده الجنة أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
دلكموصاو ال نيبم صل الله عليه و سلم » والسلامعليهورحمة الله وبركاته . 
٠‏ ل وخطب أيضاً فقال الد لله أمده وأستعيئه وأستغفره وأومن 
به دأتوكل عليه وأستهدى الله بالمدى . وأعوذ به من ااضلالة وااردى ؛ومن 
الشك والعمى » من بهد الله فهو المرتد ومن «ضلل فان د له ولياً مرشداً 


جح با جد 


ونان أن لإ إله إلا لد و حولم | شر بك أه له املك وله أعهن تى واعكسيت 
وهر حنى لاعرت لعن مني يشاء وذل من شاه بملة ألخير وهو على كل ذى. 
قدير وأشيد أن تجمداً عركه ورسوله 5 ااه باطادى ولا الحق ليظرره 
عل الدن كله وأو كره ال ون 3 إق الئاس كاف رحمة لم وسجبوة علييم 6 
والناس حيئئذ على شر حال فى ظلءات الجاهلية ؛ ديهم بدعة ودعوتمم فرية 
فأعر أللّه ألدين العدمك صلل أله عليه وس 6 ألم بين ولو 8 مها المؤمنون 
دم لمعممهك إعرام : وكنتم على شما حفرة عن الذار فأنقذم مها 6 
كذلك يين اله لم آباته لعلكم تبتدون» فأطيعوا الله ورسوله فإنه قال 
عز وجل ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك علهم 
0 أما بعد أيها الناس ىف أوصيك بتقوى الله العظيم فى كل أمر ؛ وعلى 
كل حال ؛ ولزوم دو ق فما أحبيم وكرهم » قإنه لس 5 دون الصدق من 
أل مث ختير ؛من, 0 الفججر ومن بنشجر هلك ؛ وإبا 5 والفخر . ومائثر 
2 خاق من ااتراب وإل التراب عود» وهو أليوم حى وغدآ يت ت » فاعملو | 
وعدوا أنفسك ف اللو وما أشكل عليكم فردوا عله إلى الله وقدموا 
لأنفسكم خيراً , فإنه قال عز وجل ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
قور | و مأ غمات من سوه تود و أن بنها و بلنةه أمدا بعيداً و عدر 3 أله 
سك والله رموفب بالعياد ( فائقوأ أللّهغياد أللّه وراقءوه واعثيروا 3 مطى 
قبلكم »وأعلموا أنه لايد من لقاء ربكم 3 والجواء بأغالكم صغيرهأ 
وكبيرها إلاما عفر الله إنه غفور رحيم » فأنفسكم أنفسكم والمستعان الله 

ولا حول ولاقوة إلا بالله إن الله وملاتكته يصلون على النبى يأمرا الذين 
ا صاوا عليه وسلموا تسلما 6 اللوم صل على حمل عدك ووشولك 
أفضل ما صليت على أحد من خلقك » وركنا بالصلاة عليه وأطقنا به , 
وأحشرنا فى ز مرته ؛ وأوردناحوضه الابم أعنا على طاعتك وانصر نا غلى 
دوك | , 


0-7 كف 


الاح د وخطب درة فقال بعك أن ( #دالله وَأ عليه ( إن أشق الناس 


فى الدنيا والآخرة الملوك» فرفع الناس رءوسهم فقال : 


مالكم أيها الناس نكم لطعانون يلون » إن من الملوك من إذا ملك 
زهده الله فما بيده » ورغيه فما بيد غيره » وانتقصه شطر غيل واشوت 
قلبه الإشفاق فهو بحسد على القليل ؛ ويسخط على الكثير ٠‏ ويسام الرخاء 
وتنقطع عنده لذة البقاء » لا يستعمل الءيرة رلا يسكن إلى اثقة فهو كالدرمم 
القيسى والسراب الخادع ؛ جذل الظاهر حزين الباطن » فإذا وجرت نفسه 
ونصب عمره وض ظله حاسبه الله فاشتد حسابه أقل عفوه ©١(‏ ألا وإن 
الفقراءهم المرحتومون ألا إنمن أمن بالته حك بكتابه وسنة نبيدصل اتهعليه 
وسل » وإنك اليوم على خلافة نبوة ومفرق محجة . وسترون بعدى ملكآ 
عضوضاً وملكاً عنوداً , وأمة تماحآ ودماً مباحاً » فإن كان للباطلنزوة , 
ولآهمل الحق جولة يعفو لما الأثر ويعوت طا الخين ؛ فالزموا المساجد , 
واستشيروا القرآن واعتصموا بالطاعة ‏ وليمكن الإبرام بعد التشاورء 
والصفقة بعد طول التناظر » أى بلاد خر شنة “إن الله سيفتح لكم أقصاها 
7 فم عليكم أدناها . 


5 وخطب مرة مد الله وأثنى عليه ثم قال : 


إن الله عز وجل لا قبل من اللاعمال إلا 75 أريد به جيك ) فأريدوا أللّد. 
بأعالكم » واعليوا أن ما أخاصم تهمن أعيالكم فطاعة [ تيتموها وخطأ 6 
ظفزتم به أو طنوان أديتموها 3 وسلف قدمثموه من يام فانية لأخرى 
باقية , لين قرم وحاجتكم ؛ اعتيروا عياد الله يمن مات منكم؛ وتفكروا 


)١(‏ كذا فى العقد الفريد وفى الببان والتبيين وجاء فى النثرا تار نقلا عن زهر الآداب 
( وأقل الأنصار عنه عقوبة ) . 
(0) وى العقد خرسةو فىالبيان والتبين خرشة . 
(مة ع أشهر مشاهير الإسلام » 


لاوس 


فيمن كان طم ذ كر القتال والغلبة فى مواطن الحرب ؛ قل تضعضع بهم الدهر 
وصاروا رمما قد تركت عليهمالقالات . الخبيثات الخبيتينو الخبيثونالخبييئات 
وأين الماوك الذين أثاروا الأرض وعمروها »قد بعدوا ولمى ذكرهم 
وصاروا كلافىء ء ألا إن الله قد ألق عليهم التبعات » وقطع عنهم الشبوات 
ومضوا والأعمال أعباط, والدنيا دنيا غيرم » وبقيناً خلقاً بعدهي؛ فإن نحن 
اعتيرنا بهم يونا وإن اغتررنا كنا مثلهم , أبن الوضاء الحسنة وجوههم ؛ 
المعجبون شسابهم صاروا تراباً وصار ما فرطوا فيه حسيرة عليهم؛ أبن الذين 
بئوا المدائن وحصتوها بالخوائط , وجعاوا فيها الأعاجيب ؛ قد تركوها أن 
خلفوم : فتللك مسا كنهم عاوية . رهم فى ظلات القبور » هل تعس هنهم من 
أحد أو أسمع شه ركد أن من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم قد 
أنتبت مهم آجاطهم فوردوا على ما قدموا » لخاوا عليه وأقاموا لاشقوةوالسعادة 
فم بعد الموت . ألا إن الله لا شربك له ؛ ليس ببنه وبين أحد من خلقه 
عبت طبه وخر أ ولا مرف عتدسنزء] إلا بطاضف» واياع أمره 
واعلدوا أنك:عبيد مدبنون » وأن ماعنده لايدرك إلابطاعته ءآما إنه لاخير 
مخير بعده النار » ولا شر بشر بعده الجنة 1ه . 

رضى الله عن أفى بكر كأنه بريد بهذه الخطبة التى تذكر بالملوك الماضين 
أن يمظ نفسه.ويستريد من الورع والتقوى ؛ هذا على ماعرف به منالثقى 
والعدل . وما اشتهر عنه من المترص على مصالح المسلمين » والتبريز فى إقامة 
حدود الشرع على كل أمراء المؤمنين . فا أجدر مزعبدوا الشهواتوتناهوا 
فى حب الذات ؛ من أولياء أمر الآمة الإسلامية بعد يمتل هذه المظة؛ وما 
أخلقيم بالاعتبار بذكر الماضين , وتأديب افوسبم بأدب الخلفاء الراشدين » 
وناالته لو فعاو | لجعلو | ساطانهم فوق كل سلطان ولسودوا هذه الآمة ذا 
العرد على كل الآمم ؛ ول يجعلوها عرضة للبوار ؛ وغرضاً ترمى إليه بسبام 
الأذى الأغيار ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجمون . 


ل 

٠٠‏ وخطبعندما انتدبالناس إلىغزو الثنام فقال بعد أن حمد الله 
وا عليه 

ألا إن لكل أمى جوامع » فن بلغها فبى حسبه » ومنعيل له كفاه الله » 
علي؟ بالجد والقصد فإن القصد أبلغ » ألا إنه لادين لأحد لا إيمان لهء 
ولا أجر ان لا حسبة له» ولا عمل من لا نية له » ألا وإن فى كتاب الله 
من الثواب على الجراد » لما ينبغى المسلم أن يحب أن بخص به . هى التجارة 
الى دل الله عليهاء ونحى بها من الإزى ؛ وألطق بها الكرامة فى الدنيا 
.والآخرة اه. 

وله كلام عظم الأهمية كان خاطب به أبا عبيدة بن الجراح لكى يقوله 
لعل" بن أنى طالب حين توقف عن بيعته » ترجىء إيراده إلى سيرة على 
رضى الله عنه » لما ترتب عليه من كثرة الخد والرد بينعلى وأىبكر وعمر 
يشأن الخلافة يومئذ . 

عرض 5 كر وعبده باللافة ووفاته 

ع مر : 

روى فى سبب مرض ل رضى لله عنه » أنه اغفسل فى يوم بارد 
خم , وأخرج الام عن ابنر قال ركان سببموت أى بكر وفاقرسولالله 
صل الله عليه وسلكدا ؛ فا ذال جسمه يرى ( أى ينقص ) حتى مات. 

روى أن عائفة قعدت عند رأسه بوماً وهو فيمرضه » فقالت شعراً : 

وكل ذى إبل يوم موردها 2 وكل ذى سلب لا بد مساوب 

وق دوابة الطبرى : 

وكل ذى إبل موروث وكل ذى سلب مسلوب 


وكل ذى غيبة يروب وغائب اموت لا يؤوب 


ا اسهد 

ففبمبما أبو بكر » فقال ليس كذلك يا ابنتاه » ولكنه يم قال الله 
( وجاءت سكرة الموت بالق ذلك ما كنت منه يد ) وأنشدت مرة فوق 
رأسه أضا : 

وأبيض يسنسق الغام بوجبه مال اليتامى عصمة للأرامل 

فقال أبو بكر ء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ولا ثقل عل أنبى بكر الارض دخلت عليه عائقة فقالت : 

با أبت اعبد إلى حامتك ؛ وأنفذ رأيك فى سامتك 0© وانقل من دار 
جبازك إلى دار مقامك [نك عصور متصل بقلى لوعتك : وأرى تخاذل 
أطراذكوامتقاع لونك ٠‏ وإلى الله تعزبتى عنك , ولديه ثواب حنفعليك» 
أرقا فلا أرقأ وابل فلا أبق 2 . فرفع رأسه إليها وقال : 

هذا يوم بحل لى عنغطاء ؛ وأعاين جزائ إلى آخر ماقال؛ وقد سبق 
لنا إبراده فما مى من الكتاب . 

اوموق فر و وصيئر لم : 

شين على أبى 53 المرضى فلم يشغله عن 5 المسلمين » و م اس هيه عن 
النظر فى مصاحة الآمة ؛ وخشى إن هو ماتولم ,عبد لأحد بالخلافة أنتكون 
فتتنة تضرب لا الدهماء » وتعظم االأواء » وفى القوم نفر ينتهى [لهم شرف 
السيادة فى الجاهلية والإسلام » وثم فى الفضل والتقدم سواء » ولكن لكل 
منهم مكائة فى القلوب غير مكانة منعدأه » وعصبية ترريدمعلى الام وإنهو 
أباه » فإن ترك منصب الخلافة شاغراً وجعله شورى بين القوم » خيف من 
تفرق الرأى » وتعذر تأليف القلوب على واحد من أو لك النفر » إذ الثدورى 

فى الآمور وإن كانيراد بها تخصيص الاراء لاختيار الآصلمنها والاصوب 


(١)وف‏ العقد اعبد إلى خاصتك وأنفذ رأيك فى عامتك ٠‏ 
(9) وفى نسخة أرقو فلا أرق وأشكو فلا أشى . 


سن م18 امس 


قيها إلا أن صاحب ال رأى ج#تهد قد يخطىه وقد يصيبء وف الصحاية كا قلنا 
ثفر ثم فى الفضل والشرف والأها ليةكالحلقة المفرغة لا درى أبن طر ناها » 


ولكل واحد” مم عصبيةودزب بريدونه ع الخلافة» اجتهاداً ممم بوجود 
الكفاية فيه كأ هو ف سوأه ٠‏ 


إذن فالاختلاف متوقع حتما بين المسلمين » فم لو ترك أبو بكر منصب 
الخلافة شاغراً والمدذرة قامة للصحابة فى هذا الا+تلاف » ما دام فيهم عدة 
من ذوى الكفاءة » وأخصهم أهل بيعة الرضوان من السابقين »كا أنسا 
قائمة لأبى بكر أيضاً فى عدم ترك الآمر شورى والحال ما ذكر درءا لخطر 
ذلك الخلاف ضر 3 بين قوم هو أبصر بهم وأدرى بأخلاتهم وإنما نظر 
أبر يكن فيمن يختاره لذلك المنصتب الرفيع شأنه لخرج مرقفه » فرأى أنه 
حتاج إلى رجل فيه شدة من غير عنف, ولين من غير ضءعف, ومن توفرت 
فييم هذه الصفة من الصحابة الكرام عمر بن الخطاب وعلى بن أنفى طالب ٠‏ 
إلا أن الأول كان را بريد الآمر فيرى فى طريقه عقبة فيدور [ليه»والثاتى 
يرى الاستقامة فلا يبالى بالعقبة تقوم بين يديه » فبو بهذا إلى الشدة أميل 
منه إلى اللين » طذا لما استشار أبو بكر الصحابة فيمن يستخلفه أشاروا 
عليه بعمر . 


لما عرم أ شوران يعبد بالآمر ونظر فيمن يعبد إليه ؛ فوقع اخشاره 
على عر » جعل يستشير كل من دخل عليه من الصحابة فى عمر » فسأل 
عيد الرحمن بن عوف فقال أخبرى عن عبر بن الطاب فقال ما تسألنى عن 
أمر إلا وأنت أعلم بهمنى» فقال أبو بكر وإن فقال عبد الرحمن هو والله 
أفضل من رأيك فيه من رجل . ولكن فيه غلظة » قال أبو بكر ذلك لأنه 
برا رقيقاً » ولو أفضى الآمر إليه لترك كثيراً ما هوفيه ؛ مدعا عثان نقال 
أخبرنى عن عمر ) فقال أن تأخيرنا 2 فقال ع ذلك يا أنا عبد الله أخرنى 


سد 108 بسنت 


قن عبر ؛ فقال اللوم على به أن عر بر نه خير من علا نيئه ٠‏ وأنه ريس فيئاً 
مثله » وسأل أسيد بن حضير , فقال أسيد اللهم أعلمه الخير بعدك ؛يرضى 
لأرضا ووسخط لاسخط الذى بسر ختير من الذنى بعآن ٠وأن‏ لل هذا الآمر 
أحد أثر ى عليه منه » واستشار غير هؤلاء سعيد بن زبد » وجماعة من. 


المياجر ين اسان 5 فكلبم قال خيراً 5 


ودخل علية بعض الصحابة فقال قائل منوسم 2 ما الف قائل لربك إذا 
سألك عن استخلافك عير عليذا وقد نرى غلظته » فقال أبو بكر بالته 
تخوفى ! أقول اللبم إنى استخلفت علهم خير أهلك ؛ أبلغ عنى ما قات 
من ورائك . 

5 دعا عثيان فقال | كنب : بسمالله الرحمن الرحم هذا ها غرف أبو يكن 
أبن ألى قحافة إلى الل كتاب العبد وقد سبق إيراده فى فصل كتب أى بكر» 


9 
ورضوا به 6 3 دعا 0 إعمرن خالياً فأوصاه مأ أوعاء ٠‏ 


هن الكتاب تفتمه , ثم أمر عثمان تفرج بالكتاب مختوماء فبايع الناس 


وما بوت عن أنى بكر هذء الوصية الغراء الى أوصى بها عبر رضى الله 
عنما . 
ل . 
لحان اوراس 
لا شيله بالنبار » وعملة النبار لا شمله بالليل 2 وإنه لاتقيل ثاذلة حدى تؤدى. 
الغر ضة 2( فاما ثقاتك موازين من ثقلت موازينه بوم القيامة 0 باتباعهم لق 
فى الدنيا » وثقله عليهم » وق ايزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاء 


وإعا سوؤك موأزين من حويوتك مو أزينه ىام القيامة بأتباعهم الباطل وحدوته 


. روى الطيرى أن الذى قال ذلك هو طلحة بن عبيد الله‎ )١( 


00 


5 6 3 وحدق يزان ا اوضع قي4 إلا الياطل أن يكورن خفيفاً ؛ إن ألله 


1 زر أهل الجرة فذ ترم بأحسن أعاطم وتجاوز عن سئاته, » فإذا ذكرتهم 


7 
قلت إى أخاف ألا أكون من هؤلاء ٠‏ وذكر أهل / نار كوم ا 
أعماهم ولم يذكر حسناتهم » فإذا ذكرتهم قلت لأرجو ألا أكرن من هؤلاء, 
وذكر آبة الرحمة مع آية العذاب ليكو نالعيد راغياً رأهبا , ولا ينتمى على الله 
غير الحق » ولا يلقى بيده إلى التهلكة . فإذا حفظت وصيتى فلا يكن غائب 
أحب إليك من الموت وهو آنيك «وأن ضيعت وصيى فلا يكن غائب 
أبغض إليك من الموت واست يعجر الله اه . 

لمأ نرج تمر من عند أى بكر رفع يديه وقال : 

الليم [ى لم أرد بذلك إلا صلاحبم » وخفت علمم الفتئة فعملت فييم 
ما أنت أعل بهء واجتودت طم رأيا فوليت علهم خيرهم وأقوام علهم 
7 0 على ما أر شدهم ؛ وقد حضرنى من أمرك ما حضر فاخلفى فييم 

عبادك وتواصيهم بيدك ؛ أصلح للبم ولاتهم » واجعله من خلفائك 

0 0 وأصلحم 1 رعيته ٠‏ 

وفى كلامه هذا مارو د قولنا السابق ؛ أنأبا بكر نما اختّار للخلافة بعده 
عمر رضى الله عنهما ٠‏ ول يتركها شورى خرفا من الفتنة » وثقة بكفاءته 
وسداً لذرا: نع الزاع من جبة» ومن جبة ثانية عليا منه عكانة عمر من 
السياسة , وأنه لايحيد بالآمة عن سبيل الحشونةف العيش » والقداعة بالكفاف , 
ولا يترك ا عنان الخوض فى غمرات النء, الرومى والترف الفاربى » 
فتفسد أخلاتها وتسترخى قواها . وتفتر عن بث الدعوة همتها » ومع أنه 


اختار طّ خير كفاء بشهادة 3 لصحا ل 3 5 ؛ فك تقر س قُْ 2 


2 

الاجر ين عدم الرضا > ترى مأ بأى 0 ولا حمل ذاك وم إلا على الأوف 
من شدة مر علبهم والله أعل . 

روى أن عيك الرحمن بن عوف دحل على أبى 05 بعك ذلك وو سدك» 
ما © فقال أصبحت حمد اله بارئاً باخليفة رسول الله . فقال : 

أما إنى على ذلك لشديد الوجع ٠‏ ولما لقيت منكم بامعثس المباجرين 
أشد عل من وجعى » إى وليت أمورم خيرك قُْ تفسى 2( فكلم ودم من 
ذلك أنفه وك أن بكرن له لص من دو نه ) ددأيتم الدنيا 5 أقيات وأا 
تقل » وهى مقيلة دى تتذوأ مكور الخربر 3 ونضائد الديباج وتألمون 
الاضطجاع على شوك السمدان ٠‏ والله لآن يقدم أحدم فتضرب عنقه 
ف غير حول خخير له من أن وض فى غمرة الدنيا 6 ألا و[فم ضال بالياس 
غدآ فتصدوم عن الطريق 5 وشمالا ‏ باهادى الطريق إما هو الفجر 


أو اال 0 
قال فقات خفض عليك برحمك الله » فإن هذا يبيضك على مابك » [ا 
النائن ىق أرركدون رتجلين + [ما وجل رأئ ماذا بت فرو ممعك . وإمارجل 
غالفك فبو يشير عليك رأيه » وصاحيك كا تحب » ولا نعلدك أردت 
إلا الخير » وم تزل صالحاً مصلحاً مع أنك لاتأسى على شىء من الدنيا . 
وقام, : 


لما ثقل ع لأَبى بكر المر ضأوصى عائقة أن يدفن إلى جنب رسول الله 
صلى الله عليه وسل . وأشار إلى ثوبيه فقال اغسلوهما وكفنو فيما فإن 


)١(‏ وف رواية فوحده مفيقاً 


زفرع وف تسعدة العدر . 


1 هد 


'الحى أحوج إلى الجديد من الميت » وأوصى أن تغمله امرأته أسماء بنت 
عيس ويعيئها ابه عبد الرحمن » وكتّب وصيته خمس ماله وقال : آنخذ من 
مالى ما أخذ الله من فىء المسلمين : وروى الطبرى أن أبا بكر لما حضرته 
الوفاة: قال انظروا 5 أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عنى : 
فوجدوا مبلنه ثمانية آلاف درم فى ولايته » وأخرج الإمام أحمد عن 
عاثقة رضى الله عنما أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال أى يوم هذا ؛ قالوا 
يوم الاثنين . قال فإن مت من ليلتى فلا تنظروا إلى الغد ذإن أحب الأيام 
والليالى إلى أقرءها من رسول الله صل الله عليه وسلم . وتوف أبو بكر من 
ليلته تلك وهى ليلة الثلاثاء لان بقين من جمادى الآخرة ف السنة الثالثةعشرة 
مق أطهزرة ع ولدقن الثير الاك وستوة + وغسلته امرأته أساء م 
أوصى ؛ وصل عليه عمر 7 والمثير » وكير أربعاً ودفن إلى جئب 
«رسول الله صل الله عليه وسلم . وأخرج ابن هشام عن ابن عروة عن أببه 
أن أبا بكر صل عليه ليلا ودفن ليلا 9© وكانت مدة ولابته سنتين وثلاثة 
اأشهر وبضعة أيام » وكان نقش خاتمه ( نعم القادر الله ) . 


ملي على فى نأيين أَلى بكر : 


أجمع الرواة أن أبا بكر لما قبض ارتجت المدينة » ودهش القوم كيوم 
قش رسول ألله صلل لله عليه وسلم 6 وجاء على بن ألى طالب رذق أله 


كيك باكىا مسرعأ مستر هأ دى وقف بالياب ؛ وهو يول : 


)١(‏ هكذا كان دفن ألى بكر فليت شعرى مى ابتدع المسلمون فى اط ار ما ابتدعوه 
من الاحتفال الذى إشيه احتفال قدداء المصمر يبن عوتاثم وجنائزم 3 ترى ذ دل ص مدوم ّ إلى 
'الآن على آ ثارثم» اللهم إن مايفله المسلمون الآن فى مصر وبعض المالاك الإسلامية «الاحتفال 
عنائز ع وام بقية من يقابا الرئزة الأو لى لابرضاها شرءك ولم سبق إل ,مثابا أحد من 
اأصحاب نبيك , 


امات 

رحمك الله با أبا بكر , كنت واه أول القوم إسلاماً , وأخلقهم إهاناً ؛ 
وأشدم بقيناً » وأعظمهم غنى » وأحفظيم على رسول الله صل الله عليه 
وسام » وأحدبهم على الإسلام , وأحمام عن أهله » وأنسبهم برسول الله 
خلقاً وفضلا وهدياً وصتاً » لراك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن 
المسلمين خيراً . صدقترسول الله حين كذبه الناس ؛ وواسيته<ين خلوا ؛ 
وقت معه حين قعدو! » وسماك اله فى كتتابه صديقاً » فقال ( والذى جاء 
بالصدق وصدف به ) يريد مدا ويريدك , كنت واه للإسلام حصنا , 
ولللكافرين ناكياً ءلم تضلل حجتك وم تضعف بصيرتك » ول تبن نفسك 
كالجبل لاحر 5 العواصف » ولا تزيله القواصف » كنت قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضعيفاً فى بدنك قوياً فى دينك » متواضءاً فى نفسك 
عظما عند الله » جليلا فى الآرض كيرا عند المؤمنين , لم يكن للاحد عندك 
مطمع ولا هوى ؛ فالضعيف عندك قوىء والقوى عندك ضعيف , حى 


تأخذ المق من القوى وتأخذه للضعيف » فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا 
يعدك . 


قط ابقكم عائه: لى بينم : 

نضر الله ياأبت وجرك » وشكر لك صالح سعيك , فلقدكنت للدنيا 
مزلا بإدباركعما 4 والآخرة و بإقيالك عليها 3 وائن كان أعظم المصا أيه 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكير "كن التعداى يدوه معدل 
إن كتاب الله عر وجل ليعدنا بالصبر عنك حسن العوض » وأنا منتجزة 
هن لله موعده فيك أعهير عنك 2 ومستعينة كثرة الاستغفار للك ء» فسام. 
أبله عليك وديم غير قالية لحياتك 3 ولا زارية على القضاء فيك ٠‏ 


سوم سم 
ودفل علمم مر فقال : 


باخليفة رسول الله » لقد كافت القوم بعدك تعبا » ووليتهم أصباً ؛ 


فبهات من شق غبارك ؛ فكيف اللحاق بك . 


0 35 
وده وعماله وقضانه وكتابه 


٠ واره‎ 

قال ابن قتيبة أولاد أفى بكر عبد الله وأسماء أمبما قتيلة من بنى عاص. 
ا لتق وقد للحن ومائفة أنما أم ووبان كك الطرى بو اليرت 
من بنى فرأس بن عنم بن كنانة » وحمد أمه أسماء بنت عمس : 08 م كاثوم 
أمبا بنت زيد بن شخارجة من الإنصار ( فأما عبد الله بن أنى 37 ر) فإله شهد 
يوم الطا ف مع الذى صلى الله عليه وسلم ؛ وبق إلى خلافة أبيه وهلك فى 
خلافته , وترك سعة دثانز فاسشكثنها أو بكر : وولك لعيد الله إسماعيل 
فبلك ولا عقب له ء ( وأما أسماء ) فبى ذات التطاقين © وتزوجها اأزبير 
بمكة فولدت له عدة فطلقها » فكانت مع ابنها عيد الله حتى قثل 5 » و بقيت 
مائة سنة حتى عميت وماتت ( وأما عائشة ) فتزوجبا النى صلى الله عليه 
ونسلم , وبقيت إلى خلافة معاوية : وتوفيت سنة تمان وخمسين وقد قارب 
اأسبعين » ودفنت بالبقييع ١‏ 

وقد كانت رضى الله عنها على جانب عظم من ألزكاء وفصاحة اللسان. ( 


وقذ رأيت من كلامما فم 0 مايدل على قوة عارضتا ولضا أسأ لب هش 


1 


0 أتجاء هذه ركى الله عنها هى ى أشجع لنتاء الإ سلام وأثرهن ن جأشاً وأعظمين 0 
تربية لاوك على الشهامة وعزة النفس كما سيمر عليك فى سيرة المح عاج ٠‏ 


سم ,م 4 إأانب 

وطًا خطب كثيرة فى أعلى مكان من البلاغة .وقد أوردثا منها ما رمادعت 
إليه المناسية » وفضلا عن هذا فقد كان بتلق عنها الحديث ويؤخن عنها الع 

( وأما عبد الرحن ) فثبد يوم بدر مع المشركين ]؛ ثم أسلم وحسن 
إسلامه ( ومات خأة سريه ثلاث وخسين جيل شرب من 9 فأدخلتهعائشة 
الحرم ودفنته وأعتقت عنه . وكان ثهد اجمل معها ويكنى أبا عبد الله ولد له 
مد وعبد الله وحفصة ؛ وروى المسعودى أن لعبد ال رحمنعقباً كثيراً بدوا 
بوحتضرا كانوا بين الحجاز والعراق بالموضع المعروف بالضفسان . 

( وأما عمد ين أى بكر) فكان يكنى أا القاسم » وكان من نساك 
كراش وولاه على نْ 5 طالب رضى ألله عنة مصر فمائله صاحب معاوية 
هناك وظفر به فقتله » وولد له القاسم لآم ولد وكان فقيهاً فاضلا . 
ذكريا وعائشة , ثم قتل عنها فتزوجبها عبد الرحمن بن عيد لله بن أنى ر ببعة 


االمزوى 5 


وام وفشمائ, وكنار, : 
ولماولى أبو بكر: قال أبو عبيدة أنا أ كفيك بيت المال » وقال له عمر 
أنا أكفيك القضاء ؛ وكان يكتب له على بنأى طالب وزيد بن ثابت وعثيان 
أبن عفان 1 وإن غابوا فكان 5 له من حضر . 
وكان عامله على مك2 عتاب بن أسيد ومات' فى اليوم الذى مات فيه 
7 بكر وقيل مات بعل و 3 وكان عل الطائئف عثمان بن العاص وعل صنعاء 
المباجر بن ألى أمية ؛ وعل حضرموت زياد بن لبيد اللأنصارى ؛ وعلى 
خولان يعلل بن منية :وهى أيه وأسم أبيه أمية وعلى زبيد ورمع امو 


لاي 


وعلى الجند معاذإين يل » وعلى البحر بن العلاء بن الخصمرمى ٠‏ واعث جرال 
أبن عيد الله إلى #ران ٠‏ وعيد الله بن ثور إلى جرش وعياض بن عم 1 إل 
دومة الجندل.وكان بالشام أبو عبيدة وش ر تبيل وبزيد بنألى سفيان وهرو 
ابن العاص وغالد بن الوليد » وكل رجل منهم أمير على جشه » وقيل كانت 
الإمارة العامة ل+الد ؛ وغالد كان من أثبر مشاهير رجال الحرب فى عصره » 
هذا اخترنا أن نورد سيرته إن شاء الله عقب سيرة أى بكر لأنه من رجاله . 
وكان على العر اق الثتى بن حارثة الشيانى » استتخلفه فدها حالد ل! قصد الشمام. 


بأمى أفى بكر رذى ألله علوم أجمعين 3 


روى أبن قتيبة عن عائفة أنها وصفت أبا بكر فقالت . كان أبيض 
تحيفاً خفيف العارضين ظ جا ل ميك إزاره » يسترخى عن حقويه » 
[إمعروق ألوجه ا العمنين 0 الى الجمبة عارى الأشمع ءَ كان صب بالحناء. 
واكم 9 
هذا ما أحيبنا إبراده هن سيرة أن بن أأصديق رضى الله تعالى عنةوقد 
بذلنا فما أوردناه من أخباره جد المستطاع فى التحقيق والتنقير » وجمع 
شتنت الاخبار المتفرقة » وضم الأشباه واانظائر منها بعضها إلى بض تسويلا 
على المطالعين وتقرياً على المتناولين ‏ إلا أنا أغفلنا من سيرته أبوابا ل تر 
حاجة لإيرادها فىهذا الكتاب. لتكفل كتب أسنة بها وتفرقها فهاء ولانها 
ليست من خصائص الدار يبل هى هن خصاص كتنب اشر 5 كالاحا لمش 
والاثار المروية عنة ) والأحكام الصادرة منة) واللاحاديث الواردة بقضله؛ 
وو ذلك با هو مبسوط قُْ 5-8 السئة وارد قْ الصحاح 2 وقد بق علينا 


سس ع1 لد 
“فصل واحصص نبسط فيه الحالة الاجتماعية على عبد أبى بكر ؛ وبعد ذلك نأق 
“عل سيرة خخالد بن الوليد إن شاء الله . 


الجا ابر “ماع على غعرره : 


جاء الإسلام قاضيا بتوحيد الله وتوحيد الاجتماع وتوحيد الافكار 

:وات وحيد اللغة وتوحيد المقاصد » فى عصر غلبت فيه تزغات الآهواء البشرءة 
على النفوس ٠‏ ونزع الآمم كافة منازع الوثثية فشوه مؤمتهم وجه الدين 

وارف عن وجبة الكتاب ؛ وأوغل كافرم فى مناحى الخيال نفاق من 
ضعيف التسور أشكالامنالعبادة تختلف باختلا ف المنازع والأاقطار » فنشكات 
بأشكاطا اللاخلاق وتنوعت المقاصد وكخالفت الوجبة وتنا كرت النفوس 

.و زأت الوحدة عند كل أمة فى الاجتماع والسياسة والدين » فأصبح أهل 
السكتاب اليوود منهم » و بينقرائين وسام,بنوريانيينوغيرم » والنصارىبين 
,بحاقبة وآربو سيين ونسطوربين ومالابعد من الفرق » وغير أهل الكتاب من 
الأامم الاخرى بين صابئة وبجوس وزرادشت وبراهمة ومالا يعدمن الفرق 

أريضاً . فكان الانقسام والتجرو فى الاجتباع والسياسة تبعاً للنحل قائماً مع 
اللأهواء » فباتت الدول الجاورة للعربية وهى فارس والروم ( وما أدراك 

ما قارس والروم أعرق الأم, فى المدنية وأقصاها غاية فى التاريخ وأرهها قرة 
فى اللارض وأمدها ظلا علها ) أشبه بشجرة تأصات جذورها فى الآارض 

.وتسامقت فروعرا فى افضاء » خاءتها ريح عاصفة تعتعت أصلما وتلاعبت 
بأغصانها فقصفتها قصفاً . وعصفت فها عصفاً » فروت أفنا ما » وتفرقتمع 

الريح أغصائها »فكانت دولةااروم غرضاً ترى إليه الأهواء بسهامما وفريسة 

تتنازعها العناصر المنفردة منها والأقوام المنشقة عنها والشاغية علبها كالعرب 

والأأارمن واليونان والرومائيين والصقالبة وغيرثم 


- 


ودولة الفرس كذلك تفككت أعضاؤها ورأت وحدتها ؛ فاستيد 
عالا بالأطراف وتنازعوا سلطان الآ كاسرة وتوثيوا على الملك وتعسفوا 
بالحم وظلءوا الرعية © » وفن أم إحات من تلاك الآمم عرى وحدتها 
وتفرقتأموا. أهلما وتباينت مقاصد قادتها وزعمائها , فانزوت ثموس مدنتها 
وكادتث د من الوجود كان لضا والعل ال اتهت إلى دول الفرس 
:والروم » وتعود حالة البشر إلى أقبم ما كانت عليه قبل تاريخ الحضارة وبعثة 
الآنبياء هداة الآمم ؛ من فوطى الاجتماع وتفرقالأهواء وانخطاط المدارك 
والمقول ؛ وبأب الله إلا أن تم كلمته فى خلقه ويجعل الإنسان مظبر قدرته 
ويديم عليه سوابغ رحته : هذا أرسل الله سبحانه وتعالى مدا صل الله عليه 
وسل إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً وهادياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيراً » 
وأنذل عليه القرآن فيه هدى ونور ورحة للعالمين » لينذر به من كان حياً 
.وبحق القول على الكافرين . 

تامتثل عمد صل الله عليه وسلم ل ربه ودا الئاس إلى ديئه ؛ دعام إلى 
توحيد الله فلا بشركون به شياً وإك توحيد الاجتماع فلا يتفرقون شيعاً 
.ينابذ بعضها بعضاً . وإلى توحيد الآفكار فلا يادلون فى الحق ؛ وإلى وحيد 
اللغة فلا يننا كرون وبلسان واحد يتفاهمون . 

دعا أولا أهله وعشيرته ثم قومه ثمسائر العرب ثم عامة الناس» ما كتتب 
إلى ملو كيم الذين [لبهم تبن أ الأمم وبهم تقوم الدعوة . حتى قامت لله 
على الناس الحجة ولله الحجة البالغة عل الناس أجمعين . وأجاب دعوة نبيه من 
أجاب » وأقبل عليها من أقبل » وكان جلهم من العرب الذين ل يليوا أن 
تلقوا هذا الدين حتّى ظبر أثره فيهم ظبوراً ببشر مصير السيادة على الأمم 
لهم »لما أصبحوا عليه من الإغاء بعد التنافر » والاجتاع بعد التفرق » 


03 لهذه الأسياب تولى ملاثك فارس ق, يل الفتح الإسلاى و مده 5 ملوك فُْ إضع نين 
«وكلهم قتلوا ليك الم راء وا رعية قتلا ( راجم تاربخ التكامل ) ٠‏ 


غ15 ل 


والتو-حيد بعد الشرك والتفبيه بعد الففلة والإيمان بعد الكفر » والتحابب بعد. 
التنا كر بأمرون بالمءعروف وينهون عنالمنكر » ويجحاهدون فى الله ويخصرون. 
دينه ويقيمون حدوده ؛ وبواسون الفقير ويؤدون الحق»ويرغبون بالقناعة. 
بالكفاف عنما بأبدى الناس , ويؤترون على أنفسهم ولوكآن - خصاصة . 
عل هذا الأساس قامت حياة المسلمينالاجتماعية , وبتلك الأخلاق وصفه. 
الله أقباع النى عمد صلى الله عليه وس فى كتابه العوين» فقال تعالى فيه ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون 
باته ) وقال تعالى ( تمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء ينهم , 
ترام ركياً يمدآ بتغون فضلا من الله ورضوانا ) وقال تعالى ( وي رون على 
أنقسهم ولوكان »م خصاصة ) وقال تعالى ( ما المؤمنون [خوة ) إلى غير 
ذلك من الآبات الكثيرة الى تمثل حالة المسلمين يومتذ مثيلا » وتدل على 
مبلغ تأثير الإسلام فى نفوس تلك الأمة البدوية ؛ اتى أخرجما القرآن من. 
ظلمات الفوضى والجبل إلى نور العلم والاجماع . 
قلك الخالة الاجتماعية الى كانت فى عبد الرسالة كانت ؟ذللك فى عبد. 
أبى بكر رضى ان تعالى عنه » وقد بض أبو بكر بعد الرسول صلى الله عليه. 
وسلم بأتمام نش الدعوة وتوحيد كللة الشعوب نبوضاً بسطناه فيا تقدم من 
سبرته » فرمى بالجيوش الإسلامية فارس والروم ليكونوا حماة الدعوة بعد 
ذم تنجح فم الدعوة ع#ردة عن القوة فى عبد الرسول صل لله عليه وسأم ؛ 
تفااط المسلمون للك الآمم البالغة منتهى درجات الرفاء والائعم : المتغمسة فق 
حأ الشبوات النفسية ودوخوا بلادثم واستفتحوا كثنوزم ومعهذا فلم ؤثر 
ذلك فى أخلاقهم ول تدعيم تلك الزغارف إلى تكب الحجة التى تركيم علبها 
نيم ء لاس] وأن القرآن بين أيدههم ببتدون ديه » وأبو بكر من 
ورأثئهم يحملرم عل طر يقته ويؤدبهم بأدب نفسه؛ وكان جل همه منص ذا إلى. 
إقامة شعائر الدين والتأدب بآداب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ خصوصا فى. 


00-7 


خشونة العيش وكيح جماحالنفو س والقناعة بالكفاف , هذا مععلمه بأنالله 
سرحأنه وتعالى أحل الطييات للمؤمنين 2 وإما هركان حريصآ على تأدب 
المسلمين بآداب النبوة وآدابها ى لايشغلهم عن بث الدعوة والجباد فى الله 
وتوحيد كلءة الشعوب شاغل الإخلاد إلى الراحة والرغبة بنعم احياة الفانية » 
وآفى يشغلهم ىم عن ار ألله ثم حير أمة أخر جت للناس وعصرثم 
حير العصور ٠.‏ 

وكيف لا يكون خير العصور وقدكان فيه المؤمنون على جانب منسلامة 
الفطرة وطبارة اللاخلاق وتالف القالوب ونصرة العدل والحق 5 ومواساة 
الضعيف والقيام بواجب الإخاء وتبادل الثقة والحب لم تبلغ مبلغهم فيه أمة 
حدثة عبك ف الدين من قبل ا وأن فاق لأمة سوام من بعك ٠.‏ 

زد نا ين 

روى الغوالى فى الإحياء » أن تبادل الثقة والحب بين المسامين يومئذ 
بلغ بهم أن كانوا خلطاء بالمال يأخذ فقيرم من مال الآخر مصداقاً لقوله 
تعالى « ويؤثرون عل أ نفسهم ولوكان 1 خصاصة» . 

وبلغت بهم معرفة الحقوق والوقوف عند الحدود ألا يتخاصم منهماثنان. 
أمام القضاء ف حق مرا من خولافه أ بكر ؛ ققد روى أ عير بنالخطاب. 
ما استقضاه أبو بكر رضى الله عنهما بق سنة لانحضر عنده خصمان فى دعوى. 
ولايشخادم لديه انان ف وق . 

ولاكان أبو بكر رضى الله عنه خير قدوة للمسلمين وقد كان على جااب 
دن التواضع وشظاف لعش وخدشونة المليس مع غناه ووفر دخله من أملاك. 
5 افتدى 4 المسلمون وخوشتوا ف مأ كليم وملبسهم وتعفف كبارم حى, 
عن التنعم بدخلهم , فقد قال المسعودى فى تاريخه إنه لما قدم على ألى بكر زعباء 
العرب وأشرافهم وملوك الين » وعليهم الخال وبرد الوثى المثقل بالذهب. 
والتيجان واكبرة : وشاهدوا ماعليه من اللباس والزهد والتواضع والنسك 

) أشهر مشاهير الإسلام‎ - ٠٠١9 


عب 


وماهو عليه منالوقار واطيية » ذهوا مذهبه ونزعوا ماكان علييم وكآن يمن 
وفد عليه من ملوك الهن ذو الكلاع ملك حير ومعه ألف عبد دون ماكان 
معه منعشيرته وعليه التاج وماوصفئا من البرود والحل ء ولما شأهد من أبىبكر 
ماوصفنا ألق ماكان عليه وتزيا بزيه » حتى إنه رؤى يوماً سوقم نأسواق 
المدينة وعلى كتفيه جلد شأة ففرعت عشيرته وقالوا له فضحتنا بين اللهاجرين 
والأنصار. قال» فأردتم أن أكون ملكا جباراً فى الإسلام لا والله لاتكون 
لاعة الرب إلا بالتواضع والزهد » قال المسعودى وثو اضعت الاوك ومن 
ورد عليه من الوفودبعد التكبر وذلوا بعد التجبر . 


ولاجرم إن قدوة الآأمم رؤساؤها وقادتها إلى الخير والثر ملو كبا ء ولم 
برنا التاريخ مصارع قوم هلك بشقاء الحياة إلا علو كبم » كالم يرنا آسسود 
قوم وكتعيم بسعادة الحياة إلا إذا استقام ملو كيم . 


هذه كانت الخالة الاجتاعية على عبد أنى بكر رضى أله عنه » وقد 
بسطناها إليك على وجهالإجمال لتتذ كر وتعتبر » وتثق الله فىنفسكوتزدجر. 
والله ولى الصاحين. 
انا نا 
وهذا آخ ركلام على خلافة أنى بكر رضى الله عنه وأرضاه » ووفق 
ولاة أمورنا للنظر فما كان عليه الخلفاء من قبل ؛ والله يعصمنا وإيام 
من الجبل ٠‏ 


خالربراوليّد 


0-7 
عالهاى اجافاة 


أصمر و أصر : 

غالدبنالوليد بنالمغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سلبان » وقيل 
أبو الوليد القرشى امخزومى ٠‏ أمه ليابة الصغرى وقيل الكبرى والأول أصح 
وهى بنت الحارث بن حزن اطلالية ؛ وهى أخت ميمونة بنت الحارث ذوج 
النى صلى الله عليه وسل , أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب » 
.وهو أبن خالد أولاد العباس بن عبد المطلب الذين من ليابة . 


شرفم فى قرء, وملائة, ع ركم : | 

تقدم معنا فى صدر الكدتاب أن عالد بن الوليد من التهى [ابهم الشرف 
فى الجاهلية من قريش وأنه كان على الأعنة والقبة , وأبنا ئمة المراد من القبة 
«والآعنة » فلا حاجة الإعادة هنا لهذاء كان فى وقائع بدر وأحد والخندق 
على خيل المش ركين ؛ و / إشبد مع النى صل الله عليه و سم إلا ما بعد اافتم 
من الوقائع ؛ وقدكان غالد فى قومه موصوفا بالشجاعة بيافههم مقدماعندمم 
بالحروب ء موفقاً للنصر عارفا بأصول الحرب حائزاً على صفات الجندية 
الى يلازمها فى الغالب خشونة الطبع وعنفوان الشجاعة والأأخذ بالشدة 
والترع إلى المعاقبة » لهذا لما بدر مئه بعد إسلامه مابدر من النسرع 
فى حادث مالك بن نويرة قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه إن سيف غالد 


سا١‏ ل 


فيه رهق » والح على ألى بكر بعزله عن قيادة الجند خوف استرساله فى 
الشدة عل انحا ربين » والإسلام يأبى الشدة ويأمبالاناة و الحم وعدم الإمعان 
فى إبذاء المقاتلين » ومع هذا فإن الإسلام غير كثيراً من طباع خالد وألان. 
من شدته فلم تبدر منه فى حروب فارس والروم أدى بادرة تؤخذن عليه . 


ع 1 5 
إسلامه وحيته 


اسهيز صر ه 

اختلف فى وقت إسلام خالد , فقال بعضهم إنه أسر ؛ سنة' تمان للبجرة. 
وقال بعضهم سئة خمس وقال بعطوم سنة سبع وهوالاصح ؛ فقد كان إسلامه 
بعد الحدبية وكانت ع عمرة الحدييية فى ذى القعدة سئة ست » وقدم على 
رسول ألله صلى الله عليه وس هو وعمرو بن ألعاص وطلحة بن أفه 
طلحة العبدرى فى صفر » فلا دآم رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
لاصايه رمدم مك بأفلاذ كدها . 


: 

لاأسلم خالد نفدو ريل أللّه صل الله عليه وسلم مع جدش من اأاسلءين. 
أميره ز .بد بن حارثة إلى مشارف الشام م نأرض البلقاء لغر و الروم ؛ وكانت. 
شم هناك وقعة مؤي العظيمة أ اليد فها زيدء م ول الراية بعدة 
جحقر بن أنى طالب فأس شود أيضاً م 00 عيك أللّه بن رواسة ففئل 
أيضاً ظ 5 افق المسلاون على دفع أأرابة إلى +الد بن الوليد فأخذها وقائل 
5 قتالا شديدآ سم انق تومول ف كن 00 يأف 8 ثم ما ؤال يد أفع 


القوم حدى احازوأ عبل 9 عاد عاش المسلمين . 


دهعلاب 


وفى هذه الغزوة سياه رسول أله عليه وسلم ' فا من سيوف 
الله وذلك أنه أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل من 
الآمراء تسعد يومئل انو أعلم بقتل زيد وجعفر وابن رواحة وقال 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد وفتح الله عليه » ومن 
“ثم سهى خالد سيف أله . 

وكان خالد من حدين أسا يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أعنة 
'الخيل فيكون فى مقدمتها فى حاربة العرب » وشبد مع النى صلى ألله عليه وس 
فت مسكة وأمره يومئّذ أن يدخل من أسفل مكة من الليط ومعه أسم وغفار 
ومزينة وجبيئة وقبائل من العرب ؛ وهو أول يوم أص رسول لله صلى الله 
عليه ول » خالد بن الوليد . 


وكان عكرمه ان أنى جول وصفوآأن بن أمية وسهيل بن “رو قد جمعوأ 
اما بالخخدمة ليقائلوا ومديم الاحاسشن وبخو 1 وبخو الحرث بن عيدمئأة 
غلقيهم خالد فقاتلهم فبزمهم بعد أن قتل منهم ثلاثة عشر رجلا ٠‏ 


ولما فتحت مه وأذل اله قريشاً ارسوله وقدكانوا أشد العرب عداوة 
له وإيذاء لأصحابه ووقوفاً دون دعوته » بعث رول الله صلى اللهعليه وسلم 
يدعو من حول مكة من العرب إلى الإسلام » وكان فيمن بعث خالد بن 
الوليد بعثه إلى ببى جذعة داعياً لامقائلا فذهب فقاتلهم وقتل منهم ٠‏ فلا 
انتبى الخبر إلى النى صل الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء م قال ( اللهم فى 
أبرأ إليك مما صنع خالد ) ثم أرسل علياً وممه مال فودى طم الدماء 
بو امد آل ثم جاء ختالد إلى النى صلى الله عليه وسلم واعتذر وقال » إن 
عبد الله بن حذافة السبمى أمفى بذلك عن رسول أله , 


وبعثه رسول الله صل الله عليه وسم إلى العرى طن تضلة ؛ وكان بيتاً 


سل 180 لد 


عظما ضر تحظمه قرش وكنا نَةومض ركبا . وكان سد أتها بنوشبيان من حافام 

باعر كفرانك لا سيحانك فى رأيت اله قد أهانك 

وكأن غدالد على مقدمة رسول ألله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فى بف 
سلم جُرج خالد : فعاده رسول الله صلى الله علية وس لاو نفث 2 جر سيك 
شير ىء 2 واأدشلة أرضاً إلى أكيدربن عبد الملك صاحب دومة الجزدل فأسيره 
وأدضرهعند رسو لاللهصلى الله عليه وساف الحدعلى الجزية ورده إل بلده 0 
وأرسله أيضاً سنة عر إلى فى الحارث بن كمب بن مل سميج بنجران 6 وأمرة 
أن يدعوم إلى الإسلام فإن أجابو| يقي فبهم ويعلممم شرائع الإسلام » وإن 
أبو | يقاتلهم؛ تفرج خالد حتى قدم علييم وبعث الركبان بضربون فى كل 
وجة ؛إوربدعون الئاس إلى الإسلام 6 فأسلم الناس ودخولوأ فما دعام إليه 6 
وأقام بينهم يعلمهم كتاب الله وسئة نبيه وكتب بذلك إلى رسول الله 
صلى أللّه عليه وسام كمايا متاق صورته 4 شكتب إإليه رسول ألله صعئ 
الله عليه وسام ؛ ستدعيه ومن يريد الوفود معه من القوم”» فأقبل وأقبل 
معه الوفد وفيوم قيس بن الحصين بن قنان ذى الغصة و بويد بن عبد المدان 
ويزيد بن الحجل وغيرم ٠‏ 

وم بز لالد مدة صحيته جاهد بين لدى رسول ألله صلى أللّه عليه وسلم 
ويكافم أعداءالإسلام » ويحرصرعلى رضاء النوصل الله عليهوسلم حتىتوى 
رسول الله صلى الله عليهوسام ؛ وكان له بعدمنجيل الأثر فىقتال أهلاردة 
وفتوح اابمدان العظيمة هأ رأيت فى سيرة أ بكر ونتاوه عليك الآن 
ملخصاً من تاريخ <روبه ق الإسلام , 


5 
ايع 
حروب غالد وفتوحاته فى عهد أبى بكر 
عر وم ف السردة : 
حر به مع طليحة : 


تقدم معنا فى سيرة ألى بكر رضى الله عنه أنه عقد لخالد وأمره بطليحة. 
ابن خويلد » فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح ٠‏ وكان أبو بكر 
بعك عدى أبن م012 الطالى قبل خالد إلى طّء ِ وأتبعه خالدا 07 أن 
بدا بعطىء و منهم سير إلى طلبحة ببزاخة وثاث بالبطاح حيث يشم مالك 
ابن نويرة بقومه وألا ,برح إذا فرغ من قوم حتى يستأذنه . 

سيق عدى خخالداً إلى قومه ودعام فأجابوه وقالوا له أستقبل جدش خالك 
وأخرة عن اسشخ رج دن عند طليحة مئ ئلا تقتلهم 7 فاستقيل عدى خالدا 
وأخيره اكير فتاشر خالد».وارسلتطء إلى [خوانهم عند طليحة فلحقوا 
م 0 ونا عزم خالد على قد جد يلة 60 استمبله عدي عنهم أيضاً ولحق. 
سم يدعوم إل الإسلام فأجابوه ؛ فعاد إلى خالد بإسلاميم ولق بالمسلمين 
ألف راكب منهم » كل هذا ببمة ذلك الشهم الكبير عدى بن حاتم 
رضى أله تعالى عنة » دى قيل يوميذ عه [نه خير مولود فى أرض طىء 


وأعظمه بركة علهم . 


)١(‏ مهوعدىبن حنم الحواد وفد على النبى «لى ان عاية ؤم فألق له وسادةوأحاسه 
عليها وجلس هو على الأرض فأسلم وسر بإ كرام رسول الل لهسروواً عظيما وكازله فى أيام 
الردة أحسن الأثر رضى الل تعالى عنه , 


(؟) جديلة بطن من طلى» ٠‏ 


عحامة جه 


ولا عرم خالد بن الوايد على قصد طليدة أرسلعكاشة بن حسمن وثابت 
ابن أقرم الأنصارى طليعة فلقهما حبال أخو طلبحة فقتلاه فبلغ خيره 
ماليحة تفرج هو وأخوه سلة نقتلا عكاشة وثابتاً » وأقبل خالد بالجيش 
فرأى عكاشة وثابتآ قتيلين » جرع ذلك المسلمون وانصرف بهم خالد تو 
علىء فقالت له طىء من تكفيك قساً إن بنى أسد حلفاؤنا , فقال قاتلوا 
أى الطائفتين شام » فقال عدى بن حام لو نزل هذا على الذءن هم رق 
الآدنى فالآدنى لجاهدتهم عليه , والله لا أمتنع عن جباد بنى أسد لحلفيم» 
فقال نخالد إن جباد الفر يقين جراد لا تخالف رأى أصحابك وامض مهم إلى 
القوم الذن هم لقتاهم أنشط ؛ وقد أصاب خالد بمذا اأرأى ورضى به عدى 
م سار جش المسلمين على تعيئّة إلى بزاخحة حيث التقى بطلبحة ومن معه 
ونشب القتال بين الفربةين » وكان مع ظليحة عيينة بن حصن فى سبعائة 
من بنى فزازة فقاتلوة قتالا شديداً : حتى إذا اشتدت علمم وطأة الارب 
وزعزعتهم صدمات المسلمين كر عبيئة على طليحة وسأل هل أوحى إلية 
بثىء ؟ قال لا فترئ وذهب وقاتل ثم غاد فقال له لا أبا لك فقد جاءك 
جبديل ؟ قال لا فقال عيينة حتى متّى قد والله بلغ منا ثم رجع فقاتل ثم كر 
على طلبحة فقال هل جاءك جبريل ؟ قال نعم قال فاذا قال لك قال 
قال لى إن لك رحى كرحاه وحدبثاً لا تنساه فقالعيينة قد عل الله أندسيكون 
حديث لا ننساه انصرفوا يا بنى فزارة فإنه كذاب فانصرفو | وانهزمالناس . 
وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلته لامر أته النوار فلما غشوه ركب فرسه 
وحم افر أنه ثم تجا بها ؛ وقال يا معشر قزارة من استطاع أن يفعل هكذا 
ورنجو بامرأته فايفعل ثم امزم ولق بالشام ونزل على كلب » فليا بلغه أن 
أسداً وغطفان قد أسلدوا أسلم وبقى فىكاب حتى توفى أبو بكر رضى الله 
عنه » وأستخاف حمر فأنى إليه وبابعه 2( م حضر بعد ذلك فتوح تهاوند 


وكأن دن الشجعانالمشرورينء وأيلفىحروب فارس بلاء حسئا وفيم| استشيد م 


١ 07‏ - 
هكذا انقضى أمى طلبحة ؟ انقضى أمى غيره من المتنبئين الكذابين » 
«وهيهات للباطل أن يقوم فى جانب الحق والكذب أن يغلب على الصدق 


بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق»'. 


لما انبزم جند طلبحة اجتمع الفل من غطفان وسلم وهوازن وغيرم 
على ام أة اسمها أم زمل من بنى فزارة ٠‏ فأمرتهم يقتال المسلمين فلا بلغ 
خالداً الخبر سار لها بحيشه وقاتلها ومن اجتمع معما قتالا شديداً فقتات 
وتفرق جممبا . 


ماد م اناك 0 ويرة : 


ثم قصد غالد مالك بن نويرة وكان كا تقدم معنا فى سيرة أبى بكر 
رضى الله عنه متحيراً بنقدم لأردة قدماً وبؤخر أخرئ وكان رؤساء عيبم 
كليم قدموا بالصدقات على أ فى بكر كالزيرقان وصفوان بن صفوان وو كيع 
ابن مالك وغيرم » إلامالك بن نويرة بق متردداً » حتى إذا بلغه بجىء خالد 
ندم على مافعل وفرق قومه فى البطاح و ماهم عن الاجتماع وقال طم بابى 
يدبواع إنا دعيا إلى هذا الآمى فأبطأنا فلم تفلم »وقد نظرت فيه فرأيت 
الام يتأق طم بغير سياسة» وإذا الأمر لا يسوسه الناس » فإيام ومناوأة 
قوم قد صنع لهم فتفرقوا وأدخلوا فى هذا الآمر . 

ولما أراد خالد قصد البطاح تخافت عنه الآنصار وقالوا قد عبد إلينا 
الخليفة إن نحن فرغنا من بزاخة أن نقيم حت يأتينا أمره » فقال خالد قد عبد 
إلى أن أمضى وأنا الأمير ولولم يأت إمكتاب بما رأبته فرصة وكنت إن 
أعليته فاتتى لم أعلمه وكذلك لو ابتلينا بأمرليس فيه منه عبد لم ندع أن ثرى 
أفضل مايحضرنا ثم تعمل » فأنا قاصد إلى مالك ومن معى ولست أكرهيم . 

ولقد صدق خالد فيا قال لوم كن فى تعجيله بأمر مالك مالا تحمدعقباه 


د ع1 نسم 


هذا امتنع الانصار عن المسير معه ثم لما سار ندموا وقالوا إن أصاب القوم, 
خير] حرمتدوه وإن أضييرا يجتنبنك الناس فلحقوه , ولماقدم خالد البطاح, 
بث السرايا وأمرم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يحب وكان قد 
أوصام أبو بكر ( أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلا فإن أذن القوم فكفوا عنهم 
وإن م يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا وإن أجابو 1 إلى داعية الإسلام فسائلومم عن. 
الركاة فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقائلوم ) . 

لما بث خخالد السرايا جاءته الخيل عالك بن نويرة فى نفر من ثعلية بن 
ريوع فاختلفت السرية فيهم » وكان فيهم أبو قتادة فكان فيمن شبد أنهم, 
أذنوا : فلما اختلفوا أمرمبمخالد خبسوا فى ايلةباردة » فأمر خالد مناديا فنادى 
دافمُوا أسرا كم وهىفى لغة كنانة القتل » فظنالقوم أنه أراد القتل ولم يرد إلا 
الدفء فقتاوثم فقتل ضرار بن الأآزور مالكا وسمع خالد الواعية فرج وقد 
فرغوا منهم » فقال إذا أراد الله أمراً أصابه وتزوج خالد أم تيم 
امرأة مالك . 

ولا انتهى الخبر إلى أنى بكر وعمر رغب عير إلى ألى بكر أن يستدعى. 
غاادا ونقس عي ركان خيس رضى اشاعه: ديا ع جيل اللقوية 
وأبو بكر حب الآناة وعدم التعجيل فى العقوبة» ولم ألم عبر على أنى 05 
بشأن خالد قال ياعم رتأول خالد فأخطأ فارفع لسانك عن شالد فإنى لا أشيم | 
سيفاً سله الله على الكافرين » وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل ودخل 
المسجد وعليه قباء وقد غرز فعمامته أسبماً » فقام إليه عمرفتزعبا وحطمبا 
وأسممه كلامآ أليآفلم يكلمه » ودخل على أى بكر وأخبره يحلية الخبر واعتذر 
إليه فقبل عذره » وودى مالك من بيت مال المسلمين . 


ولايخق أن قتل مالك بن نويرة إذا ص أن سبيه سوء فهمكا تقدم » 
عؤالد غير مسئول عن دمه ) هذ!ا إذا صح أنه أظرر الإسلام حين رأى جاش, 


لد هه!ا سمه 


المسليين » إلا أن تردده فى الأمر من بدء الردة يدل على أن الرجل لم بخلص. 
للإسلام , وإلا لكان تابع بقية سادات تم بإرسال الصدقة إلى أى بكر ول 
دبطىء إلى حينوصول جند المسلمين إليهء وهذا أعظم عذريمكن أن يعتذريه 
عن خالد بن الوليد رضى الله عنه فما لوكان قتل مالك مقصوداً أو معجلا به 
من قبل خالد بن الو ليد » ولولا ذلك لكان قتله مالك ثلمة فى تارة لايسدها. 
إلا جباده العظيم فى فتوح العراق والقدام . ش 


ش عر بر مع تسرام : 


تقدم الكلام عا أصاب عكرمة بن أفى جبل فى تعجيله حرب مسيلية 
قبل أن يصل إليه شرحبيل بن حسنة » ولا انتهى الخبر بذلك إلى أنى بكر 
كتب لشر حبيل بالتريص » وأتبعه خالد بن الوليد بعد مجيئه إلى المدينة 
واعتذاره عن قتل مالك بن نويرة واوعب معه الباجرين والآنصارفتقدمهم 
إلى البطاح ولماتكامات عدتهم ساريهم [لمقصد مسيلية فيادر شر حبيل خالداً 
بقتالمسيلية فتكب ء فلامه خالد على تعجيله؛ وا بلغ مسيلءة دنو خالد عسكر 
عقر باء بأربعين ألف مقاتل » وقيل بستين ألفاً وخرج ججاعة بن مرارة 
فى سرية يطلب ثأراً لهم فى بوعامر » فأخذه المسلمون وأصحاءه فةَتلهم خالد 


واستيقاه أشرفه قْ بى حنيفة 3 


9 إن مسيلمة ترك الأموال وراءاظمره وتقدم لقتال المسلمين » وقام أبنه 
شر حبيل رض بنى حنيفة على القتال وينفض يديه من نبوة أبيه قائلا لهم » 
ياب حنيفة اليوميوءالغيرة قاتلو| عن أحسا بك وامنعوا نساءك» فنشبت الحرب 
ودارت بم وبين المسلمين رحى الطعن والضرب ٠‏ واشتد القتال ولم باق 
المسليون<ربا مثلما قط , حتىنزعوا إلى اطزعة واتكششفوا عن فسطاط خالد 
ثم تداعوا واقتحم أهل النجدة منهم كريد بن الخطاب وثابت بن قبس 


0-5 ١5 عه‎ 


.وغيرهما صفوف العدو ؛ وحمل خالد بالثاس <تى ردوا الأعداء إلى أبعد 
مماكانوا ؛ واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وثراموا على الموت وقاتلوأ 
قتالا شديداً » والمسلبون صامدون حتى قتل من أولى البصائر منهم ناس 
امنهم زيد بن الخطاب القرشى وأبو حذيفة وسالم مولاه وأضرابهم . 


لما رأى خالد ما الناس فيه خشى من أن ينهزم أخلاط العرب فتختل 
صفوف المسلمين» ويساق معرم أهل |أئجدة من الانصار والمباجرين 04 فنادى 
فى النا س أن امتازواأيها الناس لنعل بلاء كل حى ولنعم من أبن نؤق . فامتازوا 
.ولا امتازوا قال بعضهم لبعض اليوم يستحى من الفرار وحينئذ ظهر أن القتل 
فى المباجرين والأأنصار و أهل القرى أ كثرمن البوادى » وعلخالد أن الحرب 
لا تركد إلا بقثل مسيلية فطلبه للبراز فبرز إليه فعمرض عليه أشياء فبنها هو 
يتظأهر مشاورة شيطانه ركبه خالد فانهزم أمامه فصاح خالد بالناس فركيوا 
اللقوم فانم زمواوةالوا لمسيلمة أين ما كنتتعدنا فقالةاتلواعن أحسا بكم ونادى 


امناديهم يا بنى حنيفة الحديقة الحديقةفدخاوها وأغلقوا عليهم بابها . 


خاء أحد أبطال المسلمين الأيحاد وهو اابراء بن مالك وقالء يا معشر 
المسلمين ألقو ف علهم ف الحديقة » فاحتمل حتى أشر ف على الجد ارو اقتحمراعليهم 
.وقاتل عل الباب حى فته فد خلوهأ علهم واقنتاوا أشدقتال و بزالواكذلك 
دى قتلمسيلءة واشترك قُْ قتلموحثى مولىجميربن مطعم ورجلهن الأنصار 
.ولا علم بقتله بو <نيفة ولوأ الأدبار فأخذم ألسيف من كل 5-5 أب 9 


كان مجاعة بن مرارة أسير| مع خخالدما قدمنا » فقال لالد بعد انكسار 
الى حنيفة هم إل الصلح على مأ اق قصأاده على كل ىه دوك اانفوس 
5 نطلق ليشاور القوم فم اود ف الحصون الا النساء والصييان ومشيخة فانة 
.و بعض رجال ضعاف » فألبد,م الحد بد وأمرثم أن شرفوأ من الخصون»؛ م 
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عاد إلى غالد وقال له قد أبوا أن ييزوا ماصنعت . وكان قصده بهذا إيمام. 
خالد لجل أن ,أخذ اللأمان للرجال ويصالح غالداً على السبى » وقد مجح بهذه 
الخدمة إذ رأى المسلمون أن يعودوا على ظفر بعد أن نبكهم طول اللقاء » 
فصالحه خالد على الفضة والذهب وربع السى وقيل نصفه واتهى الأمى . 

وقد ظبر من المسامين فى هذه الحرب من الثياأت والنجدة والصبر على 
المكروه هالم يظبر من جيش قط ؛ واستحر القتل فى المباجر بن والآنصار 
يومئذ » وقتل من القراء جمع وهذا ما دما أبا بكر وعير للمبادرة إلى جمع 
القرآن » يا رأيت فما مم من هذا الكتاب . 

ومن مكائد خالد وحسن بصيرته فى هذه الحرب أمره للساءين بأن.. 
عتان الاحماء والقبائل بعضهم عن بعضء لما اشتدت علوم وطأة الرب »> 
ليظور أهل البلاء منهم ويستحى الناس من الفرار فيقاتلوا حتى اموت » وقد 
فعلوا وشتتوا شمل ذلك الجيش العظم بقوة اليقين ؛ وحسن تدبير خالدد 
ابن الوليد فرضى الله عنه وعنهم أجمعين » 

َ 4 ب 
فتحه العراق وحروبه 

فى حرم من السنة الثانية عشرة للبجرة بعد فراغ خالد من العامة » 
أمزة أبو بكر بالتوجه إلى العراق وقد تقدم معنا ذ كر مسير خالد وفتوح<ه 
فى العراق فى سيرة أى بكر » ونحن ذاكرون هنا طرفا من أم أخباره فى. 
حرب أهل العراق ما يذكز بالتفضيل من قبل فتقول: : 


وفْمرٌ الفمر : 
أول وقائع خالد بن الوليد فى العراق وقعة الحفير قرب خليج البصرة» 
وكآن اسم صاحها هرهز فيرز إلى خالد يجيشهمقتر نين بالسلاسل 5 لايفروا 


م 


١١‏ م 


غطليه خالد لليران فيرز [ليه 5 يتجاولا إلا قليلا حتى احتضنه خالد مل 
عله أصمابه فا شغله ذلك عن قتلهء وحمل القعقاع بنعمرو بالمسلمين فأزاحوا 
الفرس وركهم المسلمون فوزموم » وأخذ خالد سلب هرمز وكان على 
رأسه قلنسوة الإمارة أو الشرف وكان قد تم شرفه » ومن عادة الفرس إذا 
تم شرف الإنسان أن نكون قللسوته عابة ألف . 


كارء فلل انرلذاب وائر 3 ا 
مكذا قال المؤرخون بشأن هذه القلنسوة »والظاهر أن القلنسوة كانت 
.عند الفرس من شعار الشرف يعلو نا ويتخفض بنسبة شرف صاحبها فى 
الدولة وهى من قبيل الرتب والآلقاب اتى أحدثت بعد فى دول الإسلام , 
وأول من أحدمها العياسيون أخذاً عن الأعاج, » وذلك كالمنصور والمبدى 
مثلا فى أاقاب الخلفاء ونظام الملك فى الوزراء » وشرف الدولة وعز الدولة 
اف الأمراء وما لا حصى من الألقاب والنعوت ااتى وصلت ف القرون 
الوسطى الطجرية قرون الجبل والعتو والجبروت قرون الضعف والانحلال ؛ 
إلى درجة تشمثر منها النفس ويأباها عقل الحكيم دقثى أزاة اقرف قفا 
منها فليراجع تواريخ ماوك الطوائف من الدولة التركية والابو بية والجركسية 
خصوصاً فى المشورات الى كانت تصدر [إبهم من ديوان الخلافة » ليرى 
كيف كانت ترص الألقاب والنعوت لأمراء وماوك ما أجدرثم بقوللشاعر 
لان الحكي ١‏ 
ألقاب ملك فى غير موضعبا كاطهر حك انتفاسا صولةالاسد 
ولاجرم أن توفر ملك الألقاب والنعوت فى الدول من نتائم التطلع 
.إلى امجد الباطل والإعراض عن الجد الحقيق والشرف الذاق , ومنشأ هذا 
-أمران ( فقد التربية واتكلالالدول ) . 


أما ققد الثر 7 ذلأنه اضعف قوة الإرادة ويذهب بآثار العم ويقطى 


دا 8هم! سد 


على حب الفضيلة » فيميل بالناس إلى الذول؛ ويتنكب بهم طرق الفضائل » 
عغيصابون بفتور الحمم وانحلال العزاكم فبقعد مهم ذلك عن تناول الشرف 
الذاق من طرق الجد والعمل » ويدعوهم إلى طلب الجد الباطل من طرق 
الرباء والمداهنة والتحيل والكسل » وغير ذلك من الأمور الى تدل على فقدٍ 
الشمم وموت العواطف وا#طاط ملكات العمل والعل » وقصاراها ضيف 
الأمم وتدرجبا ف مدارج التدى والانحطاط حتى آخر درجة من اطيوط 
إلى هوة الدمار والفئاء » حيث يبدأ غيرها بالصعود من كان ينازعبا البقاء» 
.وهكذ! كان الشأن مع الفرس والعرب لما نازعبم هؤلاء البقاء وغلبوم عليه 
مع داثة ظبورم فى الدولة والملك ( وتلك الأأيام نداوطا بين الناس ) . 


وأما انحلال الدول فلأنه بحل عرى الألفة وتئنا كر به القاوب وينفض 
الناس من حول الأمير . لضعف أمره فهم أوتعسفه بالحكم علهم ؛ فيدتال 
لاجتذاب قالوب أفرادهم » ويتألفيم تارة بالرشا وتارة نح الألقاب 
.وضحامة الثثريف بشارات الدولة » فتفسد بذلك أخلاقهم وتغتر مظاهر 
الفشفخة الكاذية نفوسهم » فيتطلعون إلى رتب الدولة وألقاب التشريف 
الباطلة ؛ وهكذا كان الشأن لما انحل أمر الخلافة العباسية فى بغداد والفاطمية 
فى مصر ؛ وابتدع الخلفاء من ألقاب التشريف الكثيرة ما يتألفون به قلوب 
الناس ويحتذبون [لهم أفقدة الأمراء المتوثبين على الملك الغالبين على أمر 
الخلافة » ولسكن لم يغن ذلك عن سقوط خلافتهم وانحلالدولتهم (وإن الله 


لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . 


ومن هذا تعلم مقدار الفساد الذى دخل على الدولالإسلامية منطريق 
التقليد اللأعاجر , فى أمور كثيرة أفسدت أخلاق الآمة وأدخلت الوهن 
على أصول التربية الإسلامية التى تأسسحعليها دولة الخلفاء الرأشدين ؛ ومن 
من الأموبينء وأخصبا ترفع تلك الدول عن/اسفاسف وتطلع الناس 


بعل هم 


' 


عد و "أ سس 


ف عدها إلى أعلى مراق جد ااتى لا يلغا إلا ذوو الشعم والجد الأخذون. 
قرام المكة السسالكونمسالكالرجولية المعرضونعن الاغترار بزعارف. 
الجد اباطل » حتى لتدكان الخلفاء لا مخاطبون بغير أمرة المؤمنين ولا 
مخاطبون أمرأءثم وولام6م بالكنى والآلقاب 08 بل ثم كانوأ له عرفون لا 
إسيرا ولا يقيمون ا رسا 5 وقد أقتدى 6 قُْ هذا العصصس أعظم الدول د 
وقرة وغى وثروة وى جمرورية أمريكا الكمالية 5 الى حرم فى دواتها. 
إبجاد الشارات والرتبوأعرضت عن أمثالتلك الألقابالكاذيةوالسفاسف 
المضرة بالاخلاق والترية ؛ فنشط سكان تلك المملك:العظيمة إلىالسعى وراء 
الجد الحقيقى لتاق عن العمل والعلم 08 حدى بلغوأ كان من المجد والقوة سدم 
عليه كل دول الآرض ولله ف خحلقه شؤون ١‏ وللسعادة والشقاء سييلات» 
يسلك الأول مهم العاقلون والثاتى الجاهلون . 


وقهء الدى وما يعرها 


لا اجتمع خالد رمز في الحقير أرسل اثانى كتاباً إلى كسرى يستمده 
فأمده يحيش عظم بقيادة قاب اسمه قارن ؛ فليا انتهى الجش إلى ااذار لق, 
الممهق مين من جيش هرمز فاجتمعوأ ورجعوا إلى الثثى وهو النهر ».وسار إليه 
خالد وقاتلهم فرزمهم وقتل وس » وكان فى السبى يومئذ أبو الحسن الببصرى. 
الشمير : وكان نصرائيا , وأمى خالد على الجند سعيد بن النهان وعلى الحرذ 
سويد بن مقرن وأمره بنزول الحفير » وأقام ,تجسس أخبار العدو فعم أن 
كسرى أزدشير بعث إليه يحيش بقيادة الأندرز عر جله من العرب الضاحية 
والدهاقين» نسار لم خالد ووضع لهم كينا فالتقو| عند الولجة ‏ وم تلبث. 
أن نشبت ينهم الحرب حتى خرج الكمين على العدو وأحاطوا به إحاطة 
السرار بالمعصم ء فقتل منهم من قل وأنهزم من امهزم ؛ ومات قائدم الاندرز 
عرز عطثاً فى الفلاة . 


هوب 


أصيب فى هذه الواقعة كثير من نصارى بكر بن وائل » فاستنفرو! 
إخوانهم واستمدوا أزدشير فأمدهم همعن جازويه وكان بقشينائاً وه 
بالقدوم على نصارى العرب بالليس » فقدم أمامه قاذ اسمه باجان وأمره 


بالتو قف ليذهب و بشاو 5 أزدشير فيا بشمل ذو ججدة مر إضا فتر بص عنكة, 


وما باجانفاجتمععليه نصارى يلوتم اللات وضييعة وجابر بن يجيد 
وعرب الضاحية فسار [لهم خالد . وكانوا على طعامهم فعاجلهم عنه فقاموا 
للحرب فهزمهم شر هزعة وأكثر فيهم القتل والأسر . 

9 بعد هذه الوقعة قصد خالد الجيرة وحمل الأثقال بالنهر» ولما بلغبا 
صالحه أهلما بعد متاوشات خفيفة » وقد تقدم من خبرها فى سيرة أنى 05 
مأ فيه الكفاية » وكان فتح الحيرةفى شهر ريبع الأول من سنة إثنتى عشرة» 
وكتب لهم خالد كتابا بذاك . 

وما انتهبى خالد من أمر الهيرة أتنه الدهاقين من النواحى فصالهوه على 
ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد على ألنى ألف وقيل ألف ألف سوى ما كان 
لآل كسرى » وبعث خالد عساله ومسالحه وبث عيونه وأرصاده وأرسل 
السرابا فخروا دجلة إلى أرض فارس » وأرسل خالد كتبه إلى ملك فارس. 
ومرازبتها يدعوم إلى الإسلام » وفى غضون ذلك هلك كسرى وعاد أمر 
اأفرس إلى الاضطراب » يولون ملكا ويعزلون آخر » شأن الآمم إذا 
انحلت رابطتها والدول» إذا اتتكث فتلبا وأذن الله بانصرام أجلبا . 

وبنها الفرس فى شاغل الاضطراب أخذ خالد يتمم فتح العراق فسار 
إلى اللأنار وكان بها شيرزاد نفرج لقتاله فل يفلم وطلب المصالحة فصول 
وخرج إلى يهمن جازويه ناجياً بنفسه ثم صالح خالد من حول الأثبار 
واستخلف عليها الزيرقان بن بدرء وسار إلىعينالعر فاستقيله عاماما الفرس 
مب ر أن بن مر أم جو بين زد عظم من العجم ؛ وعقة بنأى عق ةجمع كثرف 

(١ؤ‏ ح- أشمر مشاهير الإسلام ) 


0 


من العرب من الأْر وتغلب وإياد» فتقدم العرب لمصادمة خالد فبجم خالدذلك 
البطل الصنديد على عقّة وهو يهم صفوفه ذاحتضنه م حتضن الياش ق العصفور» 
وأخذأسيراً » فانهرم العرب بدون قتالوتبعرمبالهزعة ممر ان ينود الفرس. 
وتخصن من فى الحصن »؛ أما خالد فناز طم وافتتحه وسى من فيه » فكانمن 
جملة أأسبى سير بن بن مد «نسيربن و لصير أبر فوس ن أصير 4 الاندليق 
بعد » وروى بعضهم أن نصيراً عر فى من أراشة من بلى سى فى يام أى بكر 
فأعئقه بعض بنى أمبة» فصار إلى الشام وولد له موسى بقرية هناك تسمى 
ار 

و منبأ سار خالد إلى دومة المندل حديثك كان يهم على حصارهماأ عياض 
بن غم الذى أمره أبوبكر أن يأ العراقمن أعلاه » وخالد من أسفله » نر ج 
الجودى صاحب دومة الجندل إلى غالد بطائفة من قومه وأرسل إلى قتال 
عياض طائفة أخرى ؛ فدحر الطائفتان فى آن واحد وأخذ الملءون الحصن 
ومن فيه . 

نم كانت بعد ذلك وقعة الحصيد والخنافس ومضيح اابرشاء والثتى 
والزميل وكانت آخر وقائعه بالفراض وهى خوم الشاموالءراق والجزيرة» 
فاجتمعت عليه هناك جنود الروم والعرب وفارس وقاتلوه فقاتليم ومزق 
جموعبم » ثم أمى بالرجوع إلى الميرة ؤس بقين من ذى القعدة » وسار هو 
إلى مك , خج وعاد ولق بساقة الجيش قبل وصوله إلى الخيرة على ماروأه 
المؤرخون. 

كانت هذه الهرب آخر دروب غالد الب أصل الفرس والعرب فى 
العراق نارها ‏ وقضى على ملك الفرس إذ مبد السبيل إلى تدويخ فارس وإزالة 
ذو الكاسرة + وقد كانت أعظم الدول حيتئذشأناً وأرقاها مكاناً إلا أنها 
بلغت من الكبر عتياً » ومن فشمل السياسة مكاناآً قصيآً ‏ خاءها جند الإسلام 
يأدى الشباب ناعم الإهاب فأسس ملك الجديد فى ذو م بلادها لينساح فى 


1 
أحمائها » وينشر دعرة الإسلام فى أرجائها » ويقضى قضاءه على الوثنية 
وأهلبا والشرك وبنيه فتتوحد كلة الآمم فىالسياسة والاغة والدين ويخصر 
لله دز به 7 وكان حقآً عليئا 2 المؤمنين ) : 

8 كانت دروب العراق أيام غالد أشد م( ق المسلءون من حدر نه 
الغفرس 9 لاجتماع قي 0 العرب قُْ العراق وجي 0 عل درب المسلمين 2 
حتى لقد كان أهل العراق أيام على ثإذا بلغهم عن معاوية ثىء يقولون تحن 
أكهاب ذات السلاسل » ويسمون ما بينها وبين الفراض ولا بذ كرون ما بعد 
الغراض اختقارا للذى كان بعدهأ 5 


أمراء قار وفواده : 

من كان له البلاء الحسن فى فتوح العراق مع خالة رخ الو لين تمق أعررام 
اند الذين كان يبعث معبم بالسر ايا يدعون[ ل الإسلام أو الجزية؛ ويقاتلون 
من أمتنع عن قبول إحدى الخصاتين» المى بن حارثة الشيباى ؛ ولشير بن معد 
الأنصارى ؛ وحنظلة بن الربيع القيمى المعروف بحنظلة الكاتبء والنسير بن 
دسم بن ثور » وجرير بن عبد الله البجلى ٠‏ وضرار بن الأزور » وضرار 
ابن الخعلاب وار بن مرو » وعثدية بن 7 2 معدن من أمل النجدة 


هدر افيرٌ العراي. : 

قالوا سمى العراق عراقاً تشبباً له بعراق القربة » وهو الخرز الذى من 
أسقانا ».وهر عل لتق ديلاو عيد لعراق شمالا الجزيرة وكردستان » وشرق 
بلاد العجم» وجنوبآ خليجالعجم المسمى (أيضاً بحر فارس) والبادية »ويفصل 
العراق عن الجزيرة خط مفروض من فلوجة على الفرات بقرب الأثيار إلى 


بغداد ؛ ومن م على شرق ف دجلة إلى وصدب كر الزاب الأصغر فهمأ 2 رفصل 


عم 


بنه وبين بلاد فار سس سنالة جيال حو وَسَكان الممدة جاو ب من جا . 


٠ دان‎ 


وكان العراق من قديم الزمان من مواطن العرب من بكر ء بلكل الجر 
الواقع بين دجلة والفرات » وهو العراق والجزيرة كان قبل الإسلام من 
مواطن العرب من ربيعة وبكر وبطوتها » وكانت للعرب دولة فى العراق 
وص دولة المناذرة تدفع الإناوة إلى الفرس ٠‏ 5 كان طم دولة فى الثنام 
وهى الدولة الغسانية تدفع الإناوة إلى الروم » فلما جاء الإسلام قضى على 
دولة المناذرة وغسان » ؟ قضى على دولتى اروم والفرس ا 


صقر 8 إلى الا سم لاسر ثور عم فيا : 

تقدم مع قْ سيرة أ كر رضى الله عنه أن جدود المسلمين 2 أأشام 
اجتمدر اق الإرموك:. وأحذوا يطاولون الحدو ويطاوطم » وكتيوا إلى 
أفك دوه نكب أو.ركر إلى كالنين الله أن" وغر يمفب 
أاناس إلى اشام ويستخلف على النصف الآخر المثثى بن حارثة الشبياتى » 
فصد ع خالديالامر وسار فربيع الأول ويقالف دبيع الآخر سئة 1 وكان 
مسيره من الخيرة على قول يعضوم « و يعضوم قال إنه سار هن عين الفر 8 وما 
سار امتخاف على العراق المينى إن حار نك اأشبياى وقال 0 0 أرجمع رحيك أله 
إلى سلطانك غير مقصر ولا وأن ( 71 

وقد كان الى استأذن أيا بكر درب من حتو أله من الفرس 3 قدمئاء 
فأذن له وولاه جند العراق : ثم أرسل خالداً إلى العراق وأمر الى بالسمع 
والطاعة له ولا سار هما لد إلى اأشام عادتك إمارة الجزد إل المننى 2 كا 
خبر كفء م لعل خالد إن الوليد : 


سأر خهالد عن محكه من جندالإسلام وكا وأ درك آلاف علمرو أيةعضوم 


همة"| سمه 


وتسعة على رواية البعض الآخر ؛ وقال بعضهم إن أبا بكر أهره أن يأخذ 
معه أهل النجدة فسار خمسمائة » ولعل الرواية الأولى أصحم ؛ وأغار فى طريقه' 
على جمع من تغلب وكلب على ماء يسعى قاقر » ومن ثم أخذ يجيشه طريق 
المفازة مع خطر المسيرفها لفقدالماء منها » وقالله الدليل وامعه رافع بنعميرة 
الطائق , إنك إن تطيق قطع المفازة بالخيل والأثقال » فقال لابد لى من ذلك 
لأخرج من وراء جموع الروم ؛ واحتاط لقطع المفازة : بأن أمر صاحب 
كل جماعة من معه بأخذ الماء للشبعة لس ٠‏ وأن بعطش من الإبل ااشرف 
ما يكت نه ثم يسقوها عللا بعد نهل » والعال الثشربة الثانية والنهل الأولى » ثم 
يصروا آذان الإبل ويشدوا مشافرها اثلا تجترء ثم ركيوا من قراقر فلءا 
ساروا يومأوليلة شقوا لعدة من الخيل بطو نعشرة من الإيل» فزجواما فى 
كروشها بما كان من الأليان وسقوا الخيل » ففعاوا ذلك أربعة أيام » وفى 
اليوم الخامس انها إلى سوى »ء فأغار خالد على جمع من بهراء ثم أفى أرك 
م أنى تدمر فتحصن أهلبا ثم صالحموه ء ثم أنى القريتين2© فقاتلأهابا فظفر 
عم ثم فعل مثل ذللك جوارين . 


وروى الطبرى أنه سار منهأ إل قصم وقائل بق مشجعة ) 3 سار إلى 
ثلية العقا ب 20 #رلب دمشق ناشرآ راه » وى راي سودآه وكا انك لأرسول 
ألله صلل ألله عليه وسم وبها تيك الثنية 4 ثم سار فأ درج رامط لف فأغار 


(1) تدمر قد أصبحت الآن بعد مجدها القديم قرية حيط مها جاعة العرب الرحلولسكن 
ل بزل هيكلها المشهوور اما ينطق عا بلغته مرن العظيمة فى قديم الزمان وبيسها وبين دمتق 
الغام سبعة صواحل ويلبها القربتين وهى على مرحلتين منها » وقال ياقوت ما هى حوارين 
الى مس عامها خالد وفيه نظر ٠‏ 

(؟) قال ياقوت وهى ثنية مضرفة على غوطة دمغشق يطؤها الفاصد مندمشق إلى مص 
الآن الثنايا - 


ا ه . واعلبا الى اأسحى 


(؟) هو المرج الواقع شرق دمشق ما يلى الغوطة . 


- 5- 


على غسان يوم فصحبم وأرسل بسر بن ألى أرطاة وحبيب بن مسلمة الفورى. 
من قريش فأغارا على قرى الغوطة , ثم سار خالد ونزل بالجابية وقيلبالباب 
الشرق من دمشق » فأخرج طم بطريقها نزلا وخدمة » وقال احفظ لى هذا 
العبد فوعده بذلك وكتب له به كتابا . 


ثم سار خالدامن دمشق إلى بصمرى ( من عمل <وران وهى الآن «ركر 
حكومة تضاء اك فقيل إنه وجد عليبا أبا عبيدة بن الجراح » وقيل وجد 
يزيد بن ألى سفيان فافتتحبا » وبعث بأخماسها إلى أنى بكر ثم سار فطلع 
على المسلبين فى ربيع الاخر » وقد اختاف المؤرخون فى هل كان المسلمون 
فى اليرموك ( شمالى جبل عجلون ) أم فى أجنادين من عمل فلسطين ٠‏ فقال 
5 جعفر العايرى إن وقعة أجنادين كانت يعد اليرموك 2 


وأورد البلاذرى فى فتوح البلدان خبر أجنادين قبل اليرموك ؛ وقال 
إن وقعة أجناد.ن كانت فى جمادى الأآولى أو جمادى الأخرة سنة ١‏ » وإن ْ 
وقعة اليرموك كانت سنة ٠١‏ ء مع أن أكير المؤرخين ومنهم ابن الأاثير 
قالوا إن وقعة اليرموك كا نتفى سنة"١‏ » وقد تقدممعنا تعليل ذلك الاختلاف 
فى سيرة أبى بكر رضى اللهعنه فلا حاجة للإهادة » وإنما:نذكر هنا مااعتمده 
معظم المؤرخين من أن واقعة اليرهوك كانت قبل أجنادين » وفيها التق غالد 


أبن الوليد بالمسلمين . 


قال بعص امؤرخين ٠‏ إإن خالداً لما كتب إليه أبو بكر يقصد الشام 
5 0 على مم اند 50 قال بعهامم إل أمر 3 على جاده فقل ل 8 الفلأهر أن 


(١)القذاء‏ فى عرف الحسكومة العثمائية هو مادون الاواء أو المتصرفية التى لمع 
لرثاس:بها إضعة اقضية والتسرفية م دون الولاية اأتى مع إلى رئاستها بضع متصرفيات- 
أوألوية . 


سس /ا0ؤ لب 


الرواية الثانية أصح لما ذكره ابن الأثير وااطبرى من أن خالداً لما التهى 
إلى المسليين 3 اليرموك © وسول الأمراء متساندين كل أمير على سجتل 6 فرغب 


[لعم أن تؤدهروه علوم جميعاً فأمروه وإليك ألبيان 8 


لما اجتمع المسليون فى اليرموك كان عدده, سبعة وعشرين ألفاً فييم 
أاف صاب » وكان الروم فى مائة ألف » وفى رواية أنهم كانوا فى مائتى ألف 
مقاتل » وكان قتال المسلمين لهم على تسائد كل أمير على جنده لا يجمعم 
أمير » ولا يمننى مافى هذا من الوهن واختلاف الرأى وزو الفوة بتجزق 
الإمارة وتعددها » ولما جاء خالد بن الوليد وحتضر المعارك مع المسلبين رأى 
أن القتال على هذا الوجه غير جد نفعاً مع كثرة العدو عديداً وعدة » وأن 
لابد فى نيل الظفر من حزم الرأى واجتاع الكلمة » وكان الروم .يومأ قد 
يوا للقتال الذى لم يكن بعده قتال » وذلاك لليلتين بقيئا من جمادى الأولى 
وقيل فى جمادى الآخرة : فأراد المسلمون الخروج [أيهم متساندن؛ فقام 


فهم خالد فقال بعد أن حمد الله وأثثى عليه . 


هذا يوم من أيام الله لاينبنى فيه الفخر ولا البغى ٠‏ أخلصوا 
جباد كم وأرضوا الله بعملكم فإن هذا يوم له ما بعده » ولا تقاتاوا 
قوماً على نظام وتعبية وأتم متسائدون » فإن ذلك لاحل ولا ينبغى , 
وإن عق ون ا لو يعم عليكم حال شك وبين هذا , فاسماوا 
فمالم تؤمروا به بالذى ترون أنه رأى من واليكم وعبته : قالوا هات 
ما الرأى 0 


فأشار علييم بأن يتناوبوا الإمارة العامة » وأن يؤمروه علهم فى ذلك 
أأيوم فأمروه وهم بظنون أنها كخر جاتهم وت الأمر يطول 1 


من هذه اأروابة تع أن خالدا م يكن أمبراً عاماً على اليش 5 وإما كان 


م1 د 


أمير على جنده فقط ء ولو كان أميراً عاماً لما ترك ااروم يطاولون فى القتال 
بل لد بر الام لدحدرهم مل وصوله إلى البرموك . 


لأ تسم خخالد زمام القيادة العامة أخذ فى تعبية الجيشتعبية لم تعبالعرب 
مثلما قبل ذلك » لجعل القلب كراديس و أقام فيها أبا عبيدة » وجعل الميمنة 
كر اديس وعليها مرو بن العاص وش رحبيل بن حسنة . والمسرة كذلك 
وعليها القعقاع بن عمرو ويزيد بن أب سفيان » وجعل على كل كردوس 
رجلا من الشجعان » وجعل على ااطلائع قباث بن أشم ولا تم له ترتيب 
الجيش على ذلك امعط خرج للعمدو بأربعين كردوسا 5 آم عكرمة بن أنى 
جبل والقعقاع بن عمرو فأنشيا القتال ٠‏ وأظهر الروم من اابسالة وقوة 
الجأش والصبر على الحرب ما كاد يزيل المسلمين عن مواقفهم » وقاتل 
خالد بن الوليد وشجعان المسلمين قتالا عظيا أمام فسطاس خالد حتى 
دروأ الروم فتضعضعوا , ونهد خالديالقاب حي كان بين خيليم ورجلبم؛ 
فانهزم فرسان|أروم فأفرج طم المسلمون : وأما الرجالة فالذى نما نما والنى 
قتل قتل » وثم النصر للمسلمين بعد أن أصيب منهم عدد غير قليل منسادات 
قريش وأقبال الصحابة » م أصيب يمثل هذا أشراف اروم الذين فضلوا 


الموت دفاعا عن الخو ذة على الفرار فقتاوا جيعأ : 


ولو أنصف اروم أنفسهم والمسلمين لقباوا إحدى الحصلتين ( الإسلام 
أو الجزية ) وكفوا جنودهم عناء ار بمع قوم قد مد الله طم سبل النصر 
على الأمم ؛ بما يحملون من معجزات القرآن وآيات البيان المؤذنة بيدم 
أركان الظلم ومحو آ ثار السيطرة البائرة ‏ التى امتد يومئذ على الناس رواقها 
واقن من الهم الخاضعة لسلطان الفرس وااروم يناتا » ولكن أنى 
بتصف قادة القنعوب وزعماء السيطرة إذا أححدوا بيد تمس جا قب كير ياهم» 


وتقلل من غلوامم ؛ وتعين سودود سيط رتوم » وتأخذ عن الاست رسال فى 


159 


الشبوات بأعنتهم » وما قثل الأمم ٠‏ وساق النفوس إلى مصارع اذل: ٠‏ 
وزعزع دعام العمران فى كل زمان » إلا هذه الفئة الجائرة التى انتحلت 
لآأنفسها حق السيادة المطلقة على الأشخاص والنفوس وأذاقت الإنسانأنواع 
الشقاء والبؤس . 


1 


بنها كان المسلمون فى ذلك اليوم المشدبود ء أى يوم البرموك فى أشد 
حالات الحرب واشتداد الطعن والضرب » جاء البريد من المديئة ينعى وفاة 
أفبكر وخير باستخلاف عمر بن الخطاب» ومعه أمر يعزل خالد بن الوليد 
وتوسيد إمارة الجيش العامة إلى ألى عبيدة بن الجراح ء فك ذلك 
أبوعبيدة ريا ثم اانصر للمسلمين ؛ هذا على رواية بعض الؤرخين » وعلى 
رواية بعضهم أن البريد جاءم وم على حصار دمشق » ومن جعل واقعة 
أجنادين قبل اليرموك روى بجىء البريد وممرف أجنادين 2 واأصحيح أن 
عزل خالد وتأمبر أَنى عبيدة إما جاءم وم على دمشق » كا يظبر ذلك 
من كتاب عمر بن الخطاب لآلى عبيدة يا سثراه مبسوطا فى خلافة 
عمر رض الله عنه » وروى الطبرى أن أبا عبيدة كم عن خالد خبر 
عزله ريا فتح دمق وكتب لأهلما عبداً فأمضاه له » وعلى أى حال كان 
فإن خالد بن الوأ يد رضى الله تعالى عله حضر بعد إمارته هذه معظم فتوح 
الشام متطوعا ؛ وقال بعضهم [نه ضر بعض فتوح أرمينا أيضا » وكان 
المسلمون يستمدون رأيه فى الحروب ويقدمونه على أمر اهم ساعة الحاجة , 
وكان أبو عبيدة بو أيه الجيوش للفتم ٠و‏ فتح فى إمارة ألى عبيدة قنسر بن 
التابعة لولاية حلب» وانتهى الخر بذلك إلمعمر » قال( ضر خالد نفسهيرحم 
لله أبا بكر هو كان أعل بالرجال منى) . 


سداء/ا] لد 


وأما سبب عزله فأمران ؛ الآم الأول ما كان فى نفس عير بن الخطاب. 
عليه منذ قدل مالك بن نويرة » والآمم الثانى وهو الآثم إقبال جند المسلمين 
على خالد بن الوليد وحبهم له واستاتتهم بين يديه فى كل مشاهده فى العراق 
والشام » وذلك هن نقيبته فى الهروب » وتجاعته التى أرهبت القاوب » وقد 
عل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذلك نفاج فؤاده ثىء منه ٠.‏ وخشى من 
إقبال الناس عليه 0 فى نفس خالد من جبته مافى نفسه ؛ من جب 
خالد منذ قرعه ذلك التقريع ااشديد عقب حادث مالك بن نويرة , لهذا بادر 
عمر رضى الله عنه إلى عزله قبل أنيصل خبر توليه منصب الخلافة إلى المسلمين 
وخخالد أمير على جيش عظم منهم » وهذا الذى خاع نفسه عير بن الخطاب 
رضى الله عنه منجبة خالد بن الوليد لم يكتمه عنه بل أظبره إليه ؛ فد روى 
]كاد بعد عزله إلى المدينة » فعاتيه خخالد فقال له عير (ماعز لتك رةه 
فيك . ولكن افتتن بك الناس نفففت أن تفتان بالناس ) وهذا صريح فى أن 
عر رذى الله عنه خثى من أن تحدث خالدآ نفسه بشىء ؛ فيشق عصا المسلمين 
وهو لفار سديد ومرى بعيد من تمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه , إلا 
أن خالك بن الوليد وغيره من سادات قريش وأمراء المسلمين كانوا فى زمن 
ألى بكر وزمن عمر بن الخطاب رضىالله عنهما أبعد الناس عن الفتنة وألومهم. 
الطاعة » لقرب العبد من رسول الله صل الله عليه وسم وشدة حزم هذين 
الخليفتين فى السياسة ورهبتهما التى حلت ف القاوب ؛ وعدا هذا فإن خالد 
ابن الوليد لما مات أبو بكر زال من نفسه ما كان يده على عير » فقّد روى 
الطبرى أن خخالدا لما بلنه موت أبى بكر قال ( المدته اذى قضى عل أب بكر 


الموتث وان أحي” ل من حمر 2 والهد لله الذى ولى مر وكآان أبفض إل 
من ألى بكر ء ثم ألزمنى حبه ) والظاهر أن ما خاب فؤاد خالد من حب عمر 
لماولى الخلافة عليه فم بعدعمر بنالخطاب ؛ طزا لا عزله وقال له ماعو لتلكه 


أرمة فيك 28 بذاك إلى الأمصار دفعاً للهمة عه 


إ/اؤ سل 
وش خسن شبادة حفظط 0 امة خالد ان الو ليد ؛ وتقدر قدر خ#دمئه 
للإسلام والمسلءين ؛ وغهو وألله 9 برقع الذكر وتشريف القدر 3 فر صضى. 


أله عنكه وعن الصمماية أجمعين 5 


وروى الطبرى أن عمر بن الخطاب لما عزل خالدا صادره على صف 
ماله وذلك شأنه م مع أكثر الهال كا سترى ف ميدةه ؛ لآنه كان برى أن 
ما #معونه من 5 إما هو حق المسلمين » فينيغى أن يؤخذ منهم ويرد 
لبيت مال المسلمين . 

ا 5 57 
حزم خالد وتوفيقه فى الحرب 

قل أن يوجد قائد فى العالم يوفق إلى النصر فى كل وقائعه يا وفق خخالد 
أبن الوليد رضى الله عنه ؛ فإن التاريخ لم ينيئنا عن انخذاله ولافى وفعة واحدة. 
من وقائعه مع أهل الردة أو فى العراق والشام , وهذا ما هو من تتام المزم 
وااشجاعة والبصيرة بأمور الحرب » فقد كان دام البقظة م اقباً لحركات العدو 
يترقب الفرص ويسدد سبو الفسكر إلى الغرض البعيد » فلا خطىء مرماه » وقد 

رأي ت كيف فل جموع الروم ف اليرموك؛ وكششف عن المسلمين سحب المنيق 

والحيرة مذ سلموا ق. يادم | إليه؛ وجعاوا أعنهادهم فى تديير الخرب عليه » مع 
أن فيهم من الصيد الصناديد وأهل البصيرة » وا رأى» يومئذ نفر أولو شبرة' 
فى الحرب فى الجاهلية والإسلام » كممرو بن العاص وأى عبيدة بن الجراح 
وبزيد بن سيان وأضرابهم من كا الإسلام وقادة الجيوش العظام . 

وروى الطبرى أن خالداً لما كان مع أبىعبيدة على حصار دمشق ترك 
الأعداء لبلة مواتفهم على الأسوار , اولية أعدها شم البطريق » فل يعم بذلاك. 
أحد من المسلمين إلا خالد بن الوليد فإنه كان لا .ينام ولا ينم » ولما وقف 


جد 1/9 د حيك 
على جلية الآمر تقدم بنفسه مع نفر من ثقات أمابه واقتحموا الباب ذفتحه 
هم وكات النصر . 
ومن هذا التيقظ تعلم سر توفيقه فى الحروب وانتصاره على الأعداء 
وافاذ الرهبة من سطوته فى القلوب » وححق والله لقائد مثله أن تخلد ذكره 
على صفحات الزمان ويشاد له من جميل الآثر أعظم بنيان . 


لانت 
صحكبه 


١‏ سد كيب إلى ماوك الفرس بعد تدويخ ملكيم فى العراق ٠‏ يدعوم 
إلى الإسلام كن ا هذه صورته . 

(أما بعد ) فاخمد لله الذى حل نظامم ووهن 0 وفرقٌ كلتم 0 
ولولم تفعل ذلك كان شرا لك . فادخلوا فى أمرنا ندعم وأرضك و نيزم 
إلى غيريم » وإلا كان ذلك وأثتم كارهون على أيدى قوم يحبون الموت ‏ 
تحبون الحياة اه . 

؟ - كتب إلى المرازية والقواد كتاباً هذه صورته : 

(أما بعد) امد لله الذى فض -حدتم , وفراق كامتكم 'وكر شوكتم , 
املو تتيلبول و إلافاضتفدوا و النامة:وأدوا الجزية ؛ وإلافقد جثتك بقوم 
>بون اموت ؟! تحبون شرب أغخر ١ه‏ . 

 »‏ ولما كان مع أن عبيدة على حصار دمششق كان الاسةف |اذى 
أقام له |انزل يوم مروره على دمشق فى أثناء ذهابه لمعونة المسلمين فى البرموك 
را وق على السور فدعر له خا ادا فاذا أق سم عليه وحادثه , فقال له ذات 
بوم يا أبا سلمان إن أمرك مقبل ولى عليك عد>ة” فصالمتى عن هذه المدبنة 
فدعا خالد بدواة وقرطاس فكتب : 


عد 

ر بسم الله الرحمن الرحي ) هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق »؛ 
إذا دخلما أعطام أماناً على أنفسهم وأمواطم وكنائسهم وسور مديتهم 
ليدم » ولا يسكن ثىء من دورثم » لم عود الله وذمة رسوله صل الله 
عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين لا يعرض طم إلا بخير إذا أعطوا الجزية | ه. 

هذا ما رواه البلاذرى بشأن هذا الكتاب » وهو يؤيد أنه كان يومد 
افير عل جنده » وأن خبر عوله إنما أتام وم على دمشق » وإءا كثمه عنه 
أبو عبيدة بن الجراح ريثا ت#الفتح » وقد روى بعض المور مين أن أباعبيدة 
أجاز كتاب خالد هذا بعد أن فتحت دمششق وأخبر خالد بالعزرل . 

ع وكشي إلى رسولالته صل اله عليه وسم لما بعثه إلى بنىالخارث. 
أبن 2 

ليسم أله ال رمن الر<م ) همد النى رسول الله صل الله عليه وسلم 
من خالد بن الوليد السلام عليك يارسول الله ورحمة الله ووركاته , فإنى أحمد 
[ليك الله الذى لا إله إلا" هو ر أما بعد ) يا رسول الله صل الله عليك ‏ 
فإنك بعثتتى إلى بنى الحارث بن كمب وأمرتنى إذا أتبتهم ألا أقاتلهم ثلاثة 
أيام » وأن أدعوم إل الإسلام : فإ نأسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالمالإسلام 
وكتاب الله وسنة نبيه » وإن لم يساموا قاتلتهم » وإفى قدمست عليهم فدعوتهم 
إلى الإسلام ثلاثة أيام يا أمىنى رسول الله صل الله عليه وسلم » وبعشت 
فيهم ركيانآً يابنى الحارث أسلموا تسامواء فأسلوا وم يقاتلوا» وأنا مقبم بين 
أظيرم وآمىم عا أمرم الله به وأنهام عنا نام عنه , وأعاءم معام 
الإسلام وسدة الى صلى الله عليه وسلم حي 2 ول انهه 
وااسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . 

ه - وكتب فى صلم الحيرة كتاباً هذه صورته . 


(إسم الله الرحمن اأرحيم ) هذا ماعاهد عليه خالد بن الوليد عديا وعمراً 


سد 11/5 مد 


أبى عدي" 05 وخمرو إن عيك امسوم وإباس بن قيصة وحيرى” دن أكال020 
فياه أهل الخيرة ورضى يذلاك أهل أديرة وأمروم به ؛ عاهدثم على أسعين 
وماثة ألف درهم كل سنة جزاء عن أيديهم فى الدنيا رهبائهم وقسيسهم إلا 
من كان مم عل غير ذى بلك حيسا عن الدنيا تار كأ ل 00 وعللى المئعة 
فإن لم يمنعهم فلا شىء عليهم حتى يمنمهم » وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة 
م بريية 3 وفتكقشين ربيعالآاول من سد أثتى عشرة وشبد فلا نوفلان. 
5س وكتب إلى دهاقين السواد 3 ًُ هذه صورتةه : 
) سم أيه أأر حمن أأر حي ( هن[ كتاب من خالد بنالو ليد أواد بن ماش 
..وصلوبا إن نسطو نا 6 أن ل الذمة وعليم الجوية وأتم ضامنون ل فينم 
عليه من أهل البهقباذ الأسفل والأاوسط عل ألفى ألف تقبل فى كل سنة , 
م كل ذى بد سوى ماعلل بائقيا وبأروسا ( وف رواية بسما) دنم قل 
شمر فى والمسلمين » وإنا قد أرضينا كم وأهل البيقباذ الأسفل ومن دخل 
معكم من أهل البوقياذ الأوسط على أموال ليس فها ما كان لآل كسرى ومن 


مال ميلهم » شهد فلان وفلان وكتب سنة اثتى عشرة فى صفر [ه . 


0 
كام على الرممٌ أو أصل الامتيارات : 


اعل أن هذه الكتتب وكل ما أعطى من الصحابة من كتب العبد لأأهل 


. وف رواية جبرى‎ )١( 

(؟) وف رواية وساما اركا للدنيا . 

(0) نر د بهسذه الامتيازات ما يسمونه امتيازات السكنائس أو امتيازات المسيحيين 
الخاضمين لاحكو مة الإسلامية ( وى الذمة ) لا امثيازات الأجانب » فإن هذه تسمى ( عبداً ) 

0 أهلها يعبر عنهم بالمعاهدين وهذه أيضا قد استفحل مع الزمان أمرها واستضشرى شرها سا 

قٌ الملكة العما نية الى عاث فيها الاجنبى تلاك الامتيازات وتوسعت اد ول المماهدة 55 
حى جعلتها حقا ثابتا لها قيل الدول العلية » بعد أن كانتمنحاً وعروداً حبية » و سيأ |اسكلام 
عليبا فى هذا الكتاب إن هاء الله . 


و/ا1 ل 


#أذمة سواء »كانوا ف العراق أو فى الثمام أو غيرها » كانت أصولا ثابتة فى 
معاملة أهل الذمة والعبد من الرعية غير المسلمين » وعروداً مكينة فى جباية 
الخراج استمر اعمل بها هدة الخلفاء من بنى أمية.وصدراً من خلافة 
بنى العياس » حنيث صار الناس غير الناس واختاط السكان واتسعت أصول 
الجباية بانساع العمران فى الخلافة العباسية » وعلى تلك الكتب بى الفقباء 
كثير أ من القواعد ف معاملة أهل الذمة » وعلة ذلك كله الحديث الشريف 
الذى مر معنا ذكره فى هذا الكتاب وقد جاء فيه ( إن المسلمين ,سعى بذمتهم 
أدنام ) معنى أن كل ما أعطاه أحدهم من عبد لاسبيل لنقضه » بل بو كده 
الآخر ء وهذه قاعدة من أحمى القواعد النى جاء بها الإسلام لحاية الأمم اتى 
تخضع لسيادة المسلبين من أذى أن باب السيطرة » ومنعهم من كل من يريدم 
سوه ء ماداموا فى عبد المسلءين وذمتهم » لاعالئون علهم عدوا ولانخونون 
لهم جواراً » ويعطونهم مافرضوه على أنفسهم ٠‏ ورضوا به من الجزية 
أو أى نوع تراضوا عليه من امال فى نظير هذه الجاية » وهو تناه فى العدل 
فى حكم الآمم المغاوبة لم يسمع يمثله فى تاريخ الدول الفاتحة » لا فى ذلك 
الرمن وماقبله ولا الآن؛ بل جرت سنة كثير من الدول الفاتحة وأخيصها 
الدول المتمدينة الغربية فى هذا العصر ٠‏ أن تحك الآمم المغلوبة ا الخاضعة 
لسلطائها بغير ماتحكم يهف بلادها وأبناء جنسبا وملتهاء وتعاملهم معاملة الرفيع 
للوضيع » والغالب القاهر المخلوب الضعيف » لاأن تشترط على نفسها حمايتهم 
وتكتب طم العهود والواثيق . 

ولقد كان المسلمون يومئذ فى إبان عزم وجدة دولتهم وبسطة جاههم 
وقوتهم » ولم يعملرأ بتاك القاعدة لوهن فى تفوسهم أو هيبة من عدوم , 
بل عملا بشرعبم واتباعا لآمر نبهم ؛ وأى عصر من عصور الفتح كان أنفذ 
هيبة وأبسط قوة وأعظم سلطانا وأكثر فتحاً من عصر أمير المؤمنين عمر 


تأبن الخطاب ركى إلله عيك »© ومع هزآأ 8 كانت كل اليلاد الى سوورع 


1/5 ل 


اسلطان المسلمين بالرضا والاختيار يومئن ء يأخذ أهاما من قواد الجبوش , 
الود الى تتسكفل صاة تفوسهم وأملاكم وأعراضيم وحرية دينهم » 
ولاستطيع مون من القواد أوالعمال أن فض عهداً من نلك العرود 5 إلا إن 
خان أحابه المسلمين . 


روى البلاذرى فى تارضه فتوح البلدان أن عمير بن سعد ( الآنصارى 
أحد كار الفانين) قدم على عمر بن الخطاب وقال له » إن يننا وبين الروم. 
مدينة يقال ها عرإسوس » وإن أهلبا يخبرون عدونا بعوراتنا ولا يظررونا 
على عورات عدونا وطر علينا عبد واستشارة فى أمرم » فقال عمر » فإذا 
قدمت دير ثم أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين ومكان كل بقرة بقر تينومكان 
كل ثىء شيدين » فإذا رضوا بذلك فأعطهم إياه وأجلهم واخخرها فإن أبوا 
فائيذ إليهم وأجليم سنة ثم آخريما . 

فانظ ر كيف أن عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه أى أن ينض عبد 
مؤلاء القوم النى أعطام » مع أنهم نقضوا عبدم ؛ وخانوا دولة المسلمين 
الماكة علمهم » وقد كان فى وسع هذا الخليفة العظ أن بدد نظامهم » 
و يريم جز أء عملم :0 بإجلامم عن بلدمم سواء كان معم مناه عبد أو 0 25 
لآنبم خانو! المسلمين والخائن لا عبد له » ومع هذا فقد ألى عدله ودينه 
أن لوم عن بلدثم إلا بعد تعويض مابفقدونه من الال والمتاع ضعفين ٠‏ 

وماز ال الخلفاء فى كل عصر قائمين بالوفاء بعبود أهل الذمة فما يتعلق 
بنوع الجدية و مقدارها » ا جاء فى كتب العبود أل بأيديهم من الصحاية » 
حدى لذير ااسكانودان معظميم بالإسلام ؛ وتنوسيت ناك الكتبو ؤقدت» 
وأنااما تعلق حاية أهل الذمة حيث كانوا وحماية أمواهم وأملا كم وحرية 
معتقدم » فهذه ا كانت لا تفتقر إلى امحافظة على أمثال تلك الكتب إذ هى. 
قاعدة أساسية فى الإسلام » فقد استمر العمل بها إلى الآن » إلا ماكان أيام 


ح /1/1 1 سب 


ملوك الطوائف رما أصاب أهل الئمة من جورم ما أصاب أهل الإسلام » 
ولا الت الدولة إل آل عثمان توسع بعضهم بتلك المنح الإسلامية , 
وأخصهم المرحوم السلطان عمد الفاتح . ما أعملاه لبطريرك القسطنطينية من 
المنس التى تشبه تر تيب حكومة مسيحيةداخل الحسكومة الإسلامية ؛ ولاحمل 
ذلك منه على غير التلطف وانجاملة وحسن ااصنيع » ولكن عبله ذلك أشبه 
حلقة صارت بعد ذلك سلسلة كثيرة الحلقات » إذ جعات الدول الأوربية 
من ذلك الحين تسازيد لمسيحى الشرق من أمثال تلك المنم ٠‏ حى توسع 
الدول بعد باسمبا فسموها امتيازات » ومازالت تتشعب هذه الامتيازاتهء 
وتعظ, حيّى تناولت الذى والمعاهد » وحتى زال من نفوس الحائزين لما 
اعتبار كونها منحاً نالوها من دول الإسلام عملا بالشر عالإسلاى » لانمييزاً 
لهل الذمة عن المسلمين » ولا رهمة من دولة من الدول ؛ وكان من ذلكه 
إن وقع الجفاء بين المسلمين وبين الطوائف المسيحيةا محكومة بالدولةالعمانية » 
وزالت من النفوس الثقة المتبادلة بين الفريقين من قديم الزمان » إسببه 
رش الدول الآوربية بالدولة العثمانية » حجة الحافظة على حقوق المسحيين 
انى تكفل بامحافظة علما الشرع الإسلائى نفسه وجعل لغير المملم من, 
الحقوق مثل ما للمسل » فا أخلق :للك الدول المتمدينة أن تعطى المحكومين, 
منها من المسلبين ولو جزءاً مما يعطى الإسلام للمحكومين من دولة من 
المسيحيين , ثم تطالب بعد ذلك الدول الإسلامية بحقوق رعاياها المسيحيين * 
وهيهات هيهات أن تغلب الفضيلة على الشبوات » وبلغ العدل عند الدول 
الأوربية مبلغه فى الإسلام . 
وفانه وولده 

اختار غالد بن الوليد بعد أن أتم فتوحه فى العراق ولشام أن يسكن 

الشام فاتخذ مقراً له مص » وفيها توفى سنة إحدى وعشرينفى خلافة عمر » 
زم ؟ؤو- أثسر مشاهير الإسلام ) 


ل لاطا سس 


وقال بعضهم إنه توفى فى المدينة وليس يبت » ومدفنه ل يزل معروفاً يزار 
إلى الآن فى حمص . وهو خرن مسجد واقع خارج السور إلى الجهة 
الشمالية من حمنص ء وقد اقصل به العمران وصار حوله لهذا العبد حي" 
يسمى (حى سيدى خالد ) كا لسعى المسجد أيضآ مسعجد سيدى لدالد , 
وقد زرته مرة فوجدت عليه من المهابة والوقار ما بأخذ يمجامع القلوب 
الى يعرف أخايها أقدار الرجال » ويتأئرون بذكرى عصر أولئك 
الأبطال . 
اك ين 

لما حضرت خالداً الوفاة قال « لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها 
وما فى بدق موضع شير إلا وفيه ضربة أو طمئة . وها أنا أمرت 
على فراشثى 5 يموت العيرر فلا نامت أعين الجبناء » وما من عمل أرج, 
من لا إله إلا الله وأنا مترس مبهاء . 


فالله ما أعظم هذه النفس التى استبانت في سبيل الجد بالحياة » حت 
ها تطيق الموت على فراش السكون » وتأتف أن تذوق فى غير مواقف 
الحرب كأس المنون » ولا جرم أن جسما ليس فيه موضع شير إلا 
وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف الجسم فيه نفس عالية تحار فى مرادها 
الأجسام ؛ ونثمى لقاء الموت فيحجم عنها فى ساحات الصدام , وهذا 
هو الس فى أن حياة الآبطال العظام عزيزة طويلة » وحياة الانذال 
الجبناء ذليلة قصيرة 20 . 

واوكى خالد قبل وفاته إل عمر وحدبس فرسه وسلاحيه فى سبيل 
الله . ولما مات اجتمع نساء بى المغيرة يبكين عليه ؛ فلما بلغ ذلك 
مر قال ( ماعليين أن سكين أبا سلمان ما لم يكن نقع أو لقلقلة ) 


. أريد بهذه الهياة حياة الذ كر‎ )١( 


4ط - 


وقيل إنه لم يبق امرأة من بى المغيرة إلا جرت لها » وحلقت رأسبا 
حزناً على ذلك البطل العظيىم » الذى يق أن تبكيه الرجال والنساء 
ويذكره المسلمون بأشرف أعباله صباح مساء . 


ولوه : 

روى ابن قتببة أنه كان لالد ولد كثير فقتل الطاعون منهم أربعين 
رجلا فبادوا » وقال فى أسد الغابة أخرج اثلاث عن الزبير بن .بكار 
أن ولد تالد بن الوليد انقرضوا فل ببق منهم أحد ؛ وورث أبوب 
بن سلية دورم بالمدينة . 

وبوجد ذا العهد قبيلة رحالة فى جبات حمص تسمى بى خالد, 
أدعى بعض مشاكها أتها تنتسب إلى خالد بن الوليدلأغراض لا ممل 
لذ كرها هنا » وهى دعوى كاذية ليس عليها دليل ءإذ ولد خالد انقرضوا 
جميعهم فى الصدر الآول كا علمت والله أعل . 


اوهس 
حاله فى الجاهلية 


مدي وأصر : 

هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالته 
ابن قرط بن رذاح بن عدى بن كعب القرثى العدوى أبو حفص », وأمه 
حنلمة بنت هاثم إن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وقبل 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة » فل هذا تكون أخت أبى جبل » 
وعلى الأول نكون بنت عمه ء لآن هاشماً وهشاماً ابنى المخيرة أخوان » 
وهشام والد أنى جهل وأخيه الحارث » وأما هاشم فإنه والد حنتمة 
وعم أى جبل » والحارث هكذا صححه فى أسد الغابة . 


شرق وصناعمر : 

شق لنا فق تضدن الجزه الآول-هن :هذا الكتاب 3 كر الاهط عون 
قريش الذى أنتهى إليهم الشرف فى الجاهلية » ومنهم عمر بن الخطاب 
وكانت تنتهى إليه السفارة » 5 سبق لنا ذكر حرف الصحابة الذين 
سترد سيرتهم فى هذا الكتاب » ومنهم عمر بن الخطاب فإنه كان 
تاجراً » وما زالت هذه صناعته فى الجاهلية والإسلام حتى ولى الخلافة . 
خينئذ تركبا عنبا بمصالح المسلمين:م سيمر عليك مفصلا إن شاء الله . 


لم 


مكانته عند قومه وسيرنه فيهم 


مكانة عمر عند قومه تع ما سيأ فى ذكر إسلامه وحسيه » من 
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا أذ لفل الإسلام لعمر 6 
فاستجيب دعاؤٌه وقد كان فى قومه مشهوراً بالشدة » عريز الجانب »؛ 

مع أنه لم يكن ذا مال وغنى » بل كان قليل المال » يتاجر ماله 
يا إلى الغام » فقد روى الحافظ بن عساكر فى تاريخه أن عمسر 
انع 1 غير مرة فى الجاهلية وأسر فى أحدها » وأخرج عن زيد بن 
أسلم عن أسم عن أبيه فى حديث طويل :أن عن أسرف ف الجاهلية 
بطريق من دمشق . واستعمله فى بعض عم له ؛ فتغفله وقتله وخرج 
هارباً من دمشق . 


وكان فى حال صغره قبل أن يتجر برعى غنم أبيه » فقد روى 
أبن عساكر عن يحى بن حاطب عن أبيه قال » كنت مع عمر بن 
الخطاب بضفيان ( امم مكان ) فقال : كنت أرعى للخطاب بهذا المكان 
فكان فظاً غليظاً . فكنت أرعى أحياناً وأحتطب أحياناً » فأصيحت 
أضرب الناس ليس فوق أحد إلا رب العالمين . ثم قال : 

لاثىء نما ترى إلا بشاشته سق الإله ويودى المال والولد 

هذا كان حال هذا الرجل العظم فى جاهليته » وسترى كيف كان 
حاله فى الإسلام » وإكى أية درجة بلغ به علو الهمة ومضاء السزعة 
والرأى والإخلاص فى خدمة الرسول الآكرم » ودين الله القويم . 


دهم 


ع ب 
إسلامه وصصيته 


بإساير عر *: 

كان المسلمون قبيل إسلام عمر بن الخطاب » >تمعون فى دار الآر لم 
ابن أنى الأدقم المخروى ٠‏ فى أصل لصفا مستخفين لقلتهم وشدة 
قريش عليهم ٠‏ ولم يكونوا كا يزعم بعض المتخرصين من ذقراء الناس 
وأداق قريش »: بل كان فى ذلك العدد القليل من المسلبين كثير من 
سادات قريش وأغنيائهم . وذوى الشرف فيهم » ومنهم أبو بكر الصديق » 
وطلحة بن عبيدالته ٠‏ وعثان بن عفان المشمورون بالغى والثروة » وسعيد 
ابن زيد؛ وحمزة بنعبد المطلب» وأضرايهم من صناديد قريش وأششرافهم » 
إلا أن معظمهم هاجروا إلى الحرشة لاضطباد قريش لم » وكانو | لقلتهم 
فى حاجة إل الاستكثار من ذوى العصية أو الجرأة والإقدام من 
رجالات قريش 2 لستطيعوا إعلان دينهم » والذب عن ابييم » 
وكآن يمن عرف من قريش بنفوذ الكلمة والبطش وسو المكانة عمر 
ابن الاك وأو جبل » وكان النى صبل عليه وسل يتوقع خيراً للمسامين 
بإسلام عدن هذين الرجلين نا قال ) اللهم أعر الإسلام بأحب الرجلين 
إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ) يعى أبا جبل . 

استجاب الله سبحانه وتعالى دماء نبيه صلى الله عليه وس بأحوب 
الرجلين [ليه » وهو عمر بن الطاب » فأسم فى ذى الحجة اضى ست 
سنين من البعثة » وبعد إسلام تسعة وثلاثين رجلا » وثلاث وعشرين 
امرأة » وقيل بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة أمرأة » وكان له من 


العهر سيك وعشرون سئة . 


الل 


5207 إسلامه فد جات فيه روابات كثيرة » ومنها ما أ خرجه 
الحافظ عرز الدين الإررى ف أ الغابة عن اناي ْ 7 عن أبيه 
عن جده أسل أنه قال - لنا عمر بن الخطاب أتحبون أن أعامم 
كف كان بدء إسلاتى قلذ 0 د قال كلت هن عد الثامن عل يحول 
لله صل الله عليه وسل » قبينا أنا يوم فى يوم حار شديد الحر باطاجرة » 
ف بعض طرق م إذ لقينى رجل من قريش » فقال أين تذهب يابن 
الخطاب 57 تزعم أنك هكذاء وقد دخل عليك هذا الام فى بيتك . 
قال قلت وما ذاك »قال أخختك قد صبأب » قال فرجعت مغضياً وقد 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين إذا أسلا 
عند الرجل به قوئة فيكونان معه » ويصيان من طعامه » وقد كان 
إلى زوج أختى رجلين ء قال خئت حتى قرعت اباب » فقيل من 
هذا » قلت ابن الخطاب قال وكان القوم جلوساً يقرءون القرآن فى 
صحيفة معهم “فنا سهن! موق تادرو ا واغشرا ور كرا أوهوا 
الصحيفة من أيدهم » قال فقامت المرأة ففتحت لى » فقلت يا عدوة 
نفسها قد بلغنى أنك صدبوت » قال فأرفع شيئاً فى يدى فأضربها به 
قال فسال الدم؛ فلا رأت الم رأةالدم بكتثم قالت يابن الخطاب ما كنت فاعلا 
فافمل » فقد أسلت ء قال فدخلت وأنا مخضب للست عل السرير » 
فنظرت فإذا بكتاب فى ناحية البيت ٠»‏ فقلت ما هذا الكتاب أعطينيه . 
فقالت لا أعطيك لست من أهله ‏ أنت لا تغنسل من الجنابة ولا تطبر » 
وهذا لا بمسه إلا المطبرون » قال فلم أزل مما حتى أعطتقنيه فإذا فيه 
( يسم الله الرحمن الرحم ) فلا مررت بال رحمن الرحم ذعرت ورميت 
بالصحيفة من يدى » قال ثم رجعت إلى تفسى فإذا فيهسا ( سبحم لله 
مافى السموات والآرض وهو العزيز المكم ) ٠‏ قال فكلا مردت بام 
من سماء الله عر" وجل ذعرت , ثم ترجع إلى اقسى حتى بلغت 


اد 


( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلك مستخلفين فيه ) حتى بلغت إلى. 
قوله ( إن كنتم مؤمنين ) » فال فقلت أشبد أن لا إله إلا الله » وأشيد 
أن* حمداً رسول اته .ترج القوم ينبادرون بالتكبير استبشاراً ما سمعوه 
منى » وحمدوا الله عر وجل ثم قالوا يابن الخطاب أبشر » فإن رسول 
الله صل الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال طم ( الهم أعر الإسلام 
بأحد الرجلين إما عمرو بن هشام » وإما عمر بن الخطاب ) وإنا ترجو 
أن تكون دعوة رسول لله لك فأبشرء قال فلا عرفوا منى الصدق » وقلت. 
لم أخبروق بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو فى ببت 
فى أسفل الصفا وصفوه » قال نفرجت حتى قرعت الباب » قيسل من. 
هذا ؛ قلت أبن الخطاب . قال : وقد عرفوا شدفى على رسول اله صلى. 
الله عليه وسم » ول يعلموا بإسلاى . قال : فا اجترأ أحد منهم أن 
يفتس الباب . قال فال رسول اللهصن الله عليه وسلم افتحوا له فإنه إن يرد 
ألله به خيراً هده ء قال ففّ<و الى ؛ وأخذ رجلان بعضدى حتى دنوت 
من رسول الله صل الله عليه وسل لقال او فأرسلواى جلست بين 
يديه » فأخذ بمجمع قيصى لذبن إليه » ثم قال أسلم يابن الخطاب » الهم 
اهده قال قلت أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فكبر المسلمون 
تكييرة سدعت يطرق مكة ؛ قال وقد كان أستضف 20 قال م حو رجت 
فكنت لا أشاء أن أرى رجلا أسلم يضرب إلا رأيته2© قال فلما رأبت. 
ذلك قلت لا أحب إلا أن يصيبنى ما يصيب المسلدين » قال فذهبت إلى. 
خالى ( يعنى أبا جبل بن هشام ) وكان قينا فم فقرعت ألباب عليه 
فقال من هذا ؟ فقات ابن الخطاب , قال فرج إلى فقلت له أشعرت. 


. هكذا ولعلها وقد كانوا مستخفين‎ )١( 
وف رواية فلم أشأ أن أرى رجلا يضرب ويضرب إلا رأيته ولا يصيبى من‎ )0( 
75 ذلك شى ء‎ 


سس رم ا ب 


إن قد صبوت ؟ قال فعلت ؟ قلت نعم » قال لا تفعل » فقلت بل قد فعلت » 
قال لا تفعل فأجاف الباب دونى وتركنى »؛ قال : فلءا رأيت ذلك انصرفت» 
فقال لى رجل تحب أن بعل [سلامك ؟ قال قلت نعم : قال » فإذا جلس الناس 
فق اللون و التسسر 41 انث رجلا لم يكن يكتم السر ء فأصغ إليه وقل له 
“فم بنك وبينه إلى قد صيوت » فإنه سوف بظبر عايه ويصيح ويعلنه : 
قال : فاجتمع الناس فى الحجر ء لمت الرجل فدنوت مله » فأصغيت إليه 
“في بت وببنه » فقلت أعلمت أنى قد صبوت : فقال ألا إن عمر بن الخطاب 
قافا » قال : فا زال الئاس يضر بو أنى وأضربهم فقال غالى ما هذن! : قال 
فقام على الحجر فأشار بكنه ققال : ألا إنى ند أجرت ابن أختى » فا نكشف 
الناس عنى وكنت لا أشاء أن أرى أحدآ من المسلبين بضرب إلا رأيته 6 

! / لا حر » قال : 1 ماهذا بشىء حتى يصببئىمثل ما يصيب المسلمين . 
فأمبلت حتى إذاجلس الناس فى الحجر » وصلت إلى خالى فقلت اسمع 

7 أجمع : قال 0 ارك عليك رد فقال : لاتفعل يأ ابن أختى . 
كلك بل هوذاك م ققال#ماشنت تال :ذا رات اضرب و اضرب 

0 0 ألله الإسلام أه 


ودوى أن عمر لما أسل » قال : يا رسول اله علام تخقديننا وتمن على 
الحق ومم على الباطل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إنا قليل وقد 
رأيت ما لقينا » فقال له عمر والذى بعثك بالق لا ببق مجلس جلست فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالإيعان : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
فى صفين من المسلمين حمزة فى أحدهما ؛ وعر فيالآخر حتىدشاوا المسجد 
فنظرت قريش إلى حمزة وعمر فأصابتهم كابة شديدة » ومن يومئذ سمه 


للق بريد إلا رأيته يضرب ذف لفظ يضرب وهو استعال 0 و أله ى أن الماس 
يوافوا رغ تهفو/ ختج هو إلى الضرب بتفبه . 


55 ما 5 


رسول الله صل الله عليه وسام افاروق لآنه أظبر الإسلام » وأرق بين 


وأخرج الحا كم عن ابن عباس قال : لما أسل عمر قال المشركون 
قد اتتصف القوم اليوم منا وأنزل الله ر بأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك. 


دن المؤمنين ) . 


وأنت ترى من هذا مكانة عمر فقرمه , وسمو منز له فى قبيله » وما كان. 
لإسلامه من دخول الوهن على نفوسهم » إذ أقروا بظبور المسلمين علييم. 
ورجحان كفة المؤمنين على كفتهم ؛ وحسيك دليلا علىهذا شبادة القرآن» 
رأيت - ويؤيدها شاهد العيانأبضاً » فإن المسلمين بعد ذلك كانوا يعبدون الله. 
مسخفين أعلنو | بعد إسلام عير ديهم وأخدو | بون بين اأناس دعوتهم ؛ 
لا يبالون يما قام فى تفوس قريش من الحقد عليهم » وتعمد أبصال الضرر 
والاذى لهم » فقد روى عن عبد أللهبن مسعود رضى له عنه أنه قال ر كان 
إسلام عبر فتحاً » وكانت يجرت نصراً ( وكافك إناراه وك 4 ولقدر ينا 
وما نستطيع أن نصلى فى البيت حتى أسلم عمر فليا أسل عمر» قاتليم حتى 
رك :فنا ) أخرجه فى أسد الغابة » وأخرج البخارى عن أبن مسعود. 
أيضاً قال (ما زلنا أعزة منذ أسم عن 

ولا جرم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو الرجل الفذ الجليل » 
الدذى قوى الله به الأسلام مثيه )2 وأعزه فى ثجر ته وههد سبيل النشر لدعوته 
والفتح لأهله ؛ فكانرضى الله عنهالقدوة الصاءأنة للمسلمين »و الأ لالمضروب 
فى التقوى والعدل والشيامة ونصرة الدين وتأبيد الحق وااشدة على الأعداء » 
وإقامة الميزان بالقسط وتعميم دعوة الإخاء والحرية بين الأمم » فإسلامه 


كان من المنن العظيمة النى من الله بها على المسلمين وأيد بها جانب الدين : 


لاه 88 عد 


وير : 

صب عمر رسول الله صلى الته عليه و سام فأحسن صضته » وبذل ف تممرته 
مبجتهءومازال منذ أسلم يناضل عن المسلمين» وينافح عن سيدامر سلينء و يظور 
من لشددة على أعدائه والمظاهر لأوليائه ما أزعج قريشاً عن أذى النى صل الله 
عليه وسم ؛ وخفف وطأة تعسفهم على اتباعه » واضطبادهم السلمين قبل 
الحجرة إلى المدينة » حتى إذا أذن الله للنى صلى الله عليه وسلم وأصابه 
بالهجرة أخذوا يهاجرون مستخفين إلا عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فإنه 
'لشجاعتة وقبره لقررش » وشدة بأسه علييم هاجر على مل قرش . فقّد 
أخرج الحافظ عر الدين الجررى والحافظ بن عساكر عن على" رضى الله عنه : 
قال : ما عليت أن أحداً منالمباجرين هاجر إلامختفيا , إلا عمر بنالخطاب » 
فإنه لمامم اليد هتقان دفة م وتيك قواسة © .وأفدن يذه اميم ؛ 
واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة والملا من قريش بغفنائها » فطاف بالبيبت 
017 ثم أق المقام فصلى متمكنا » ثم وقف على الحلق واحدة واحدة ؛ 
وقال هم شاهت الوجوه : لا يرغم الله إلا هذه المعاطس » من أراد أن تكله 
أمه » ويم ولده » ويرمل زوجته » فيلقانى وراء هذا الوادى : قال على فا 
البعه أن إلا قوم من المستضعفين » علوم وأرشدم ومنى لوجبه . 

وأخرجا عن البراء بن عازب : قال : أول من قدم علينا من المباجرين 
مصعب بن عمير أختو بنى عبدالدار؛ ثم قدم علينا ابن أممكتوم الأعى أخو 
فى فور » ثم قدم علينا عمر بنالخطاب فيعشرين را كا »فقلنامافملرسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » قال هو على أثرىثم قدم رسول الله صل الله عليه وس 
وأبو بكر ممه . 

ومازال عر فى يجرته م كان فى مك شديداً على الالفين , قو”اماً على 


الحق مناخاً عن رسول الله ؛ مراقبا لأعدائه حريصاً عليه من وصول أذاهم 


]واب 


إليه مبغضاً من أبغضه » لا يفتأ براقب حركات المنافقين » ويستطلع ضهائر 
الوافدين ؛ حتى إذا تفرس فى أحدم سوه نبة لازمهفى دخوله وخروجه, 
وألرمه حد الدب مع رسولاته صلىالله عليه وسل والإحجام عنه والخنوع 
بين يديه . روى أن عمير بن وهب ابمحى عاهد صفوان بن أمية القرثى بعد 
.وقمة بدرعلى أن يأ المدينة » ويقتل رسول الله صلى الله عليه وس » فقدما 
واستأذ نعل رسول الله نفرج إليه عمربنالخطاب وتفرس فيه الشر » فأخذ 
بحمالة سيفه وقال لرجال معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله وا<ذروا 
هذا الخبيث ء فلما رآه رسو لاله » قال لعمر اتر ع يأعمر ء ثم سأله عما جاء به 
فقال جمت طذا الأسير ( يعنى أباه وهباً لأنه كان أسيراً عند المسلمين , 
أسروه فى وقعة بدر ) : قال : اصدقنى : قال . هاجت إلا لذلك : قال : بل 


قددت لق وصفوآن وجرى سك كنا وكذا فل هش عمير 2 وأسلم لساعته. 


وكان ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه من قريش سويل 
ابن عمرو فأسره فى وقعة بدر مالك بن الدخثم الأنضارى ؛ فليا أ ءه 
رسول الله قام إليه عبر وقال » دعنى أنزع ثفيته يارسول اله » فلا يقوم 
عليك خطيا أبدا : فقال : رسو لالته صل الله عليه وسلم دعه ياعبر » فسيقوم 
قا يده عليه فترم 60 , 


ورأى مرة بهودياً سكا برسول الله بطاليه بدين له 2 فعظم ذلك عليه 
.وأخذ يخناق اليهودى : وقال : دعنى أقتله يارسول الله : فقال : دعه يا عمر 
.إن'لصاحب الحق مقالا . 


)١(‏ تحقق مقام سهيل هذا الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الردة وذلك 
:أن قريشاً للا وصلهم نعى رسول الله اضطربوا وكادوا يرتدون ثقاع سهيل بن عمرو على باب 
الكعبة وصاح بهم فاجتمعوا إليه فقال يأهل مكة لاتكونوا آنخر من أسم وأول من ارتد » 
واف ليتمن هذا الأمر م ذكر رسول الله إلى كر ماقل ما هو مسطور ف التواريخ فامتنم 
“أهل مكة عن الردة . 


“1 


وله من هذا القبيل أخبار كثيرة أيام ميته ارسول الله صلى الله علية. 
وسلم ١‏ تدل على عظم محيته له » وإخلاصه فى الذب عنه » والشدة على 
من ناوأه . 

وكآن النى صلى الله عليه وس يستشير أصخابه فى بعض الآمور » فكان 
أبو بكر وعمر أفضلبم عنده رأياً » لصدق طجتهما وعظم [خلاصهما ؛ 
وهذا قال النى عليه الصلاة والسلام فى عمر ( إن الله جعل المق على اسان 
عمر وقلبه ) رواه الترمذى عن ابن عمر » وفى رواية أى داود عن ألى ذر : 
قال ( إن الله وضع الحق على لسان عير يقول به) . وعن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( لقد كان فم] يلم من الآم محدثون 
( ملبمون ) فإن يك فى أمتى أحد فإنه عمر ( متفق عليه فى المشكاة ) ذأ 
كان رضى الله عنه يرى الرأى فيتزل به القرآن » حتى بلغت موافقاته 
عشرين ونيفاً » ومنها آية رع الخر ء فإنه لما قال ( اللهم بين لنا فى أخذر 
يان شافيا ) نزلت آية التحريم » ومنها آية الحجاب » فإنه أمى نساء النى 
صلى الله عليه وسلم أن يحتجين » فقالت لهزينب: وإنك علينا يابن الخطاب» 
والوحى يزل فى بوتنا: فأنزل اننّهتعالى رو إذاسألقوهنمتاعا فاسألوهن منوراه 
حجاب ) ومنها آبة الاستئذان فى الدخول» وذلك أنه دخل عليه غلامه 
وكان ناما فقال : اللهم ححر*م الدخول : فنزلت آية الاستئذان . 

إلى هذا المقام وصل عمر رضى الله عنه فى صدق الابجة » وقول الحق 
وجميل الصحية » وحسبه فضيلة فى نفسه وفضلا على المسلبين فى حعيته كرنه 
كان سبياً فى ترم الذر الذى هو آفة الإنسانية وجرثومة الشر وعلة العلل 
الاجاعية . والأمراض العقلية والجسمانية فىكل زمان ومكان . 


هكذا كان عمر رضى الله عنه نافماً فى صمبته ملازماً للنى صل الله عليه 


وسلم شديك الحرد ص عليه 3 والحب له والمدافعة عنه » وشوهد معكه من المشاهد 


0 


بدرآً وأحدا والخندق وببعة الرضوان وحئينا والفكم وشياير وغيرها ' 


وكان من ثبت مع رسول اله فى أحد . 


أخرج فىأسد الغابة عنالزهرى وعاصم بنعمر قال : لا أراد أبوسفيان 
الانصراف / عقب وفعة أحد ) أشرف على الجيل 6 3 تأدى بأعلى صوته 
إن الحرب مجال » يوم بيوم بدر اعل هبل ( أى أظبر دينك ) : فقال 
رسول الله صبل الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : قم فأجبه : فقال الله أعلى 
وأجل لاسواه » قتلانا ف الجنة» وقتلاكم فالثان؟ فلا أعاب عم أباسفيات: 
قال أبو سفيان : هلم إلى" .ياعمر ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ائئه فانظر ما يقول : خاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك بالله يا عمر أقتلنا 
مدآ ؟قال : لا وإنه يسمع كلامك الآن ٠‏ فقال أبو سفيان أنت أصدق 


عندى من أبن فته وأبر ( لقول بن قئة لطي قد قتلت عمداً ) . 


5 
وأرسل رسول اله صل الله عليه وس عمر غازيأ إلى ذات السلاسل فى 
جيش أميره عمرو بن العاص وأرسله فى جش أميره أسامة بن زيد مولى 
رسول الله وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافر أسامة بالجش بعد 
وفاته وبق عمر بالمدينة استبقاه أبو بكر كا رأيت فى سيرته وباجملة فإن 
عمر رضى الله عنه خخدم الإسلام فىصبته جا خدمه فى خلافته » وكان مخاصاً 
فى إعانه » عغلصا لننيه عظم الحب له ؛ حتى بلغ من حبه له أنه لما مات 
صل الله عليهوسا مل صدق بكوثه ؛ أو أصابه من شدة الازندهشة وذهول» 
حتى قام فقال . من قال إن محمداً قد مات علوت رأسه ينين هذا ؛ وليبعثه 
الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلبم و القفة عدووزة انود | الهم مها فى 
سيرة ا 15 رضى ألله عزهة فشكأن عمر ألم مهذأ القول حم وأرهب المنافقين 
فأذهلم من الكلام ؛ ريما جاء أبو بكر ا بائه. 


0 1 سس شور مشاهير الإسلام ) 


# د 
5 "فته 


تقدم معنا فى الجزء الأول أن أبا بكر الصديق رضى اله تعالى عنه عبد 
بالخلافة إل بر 0 الخطاب قبل وفاته 3 فوليها وم ألثلا ثاء ان بقين من 
جمادى الآخرة يوم وفاة أفى بكر ؛ وللما تلى كتتاب العود على المسلمين باريعوه 
جميعاً 2 و شكل عن بعنه أحد من الاجر بن والانصار» مع أنة كان توقف 
بعضهم عن بيعة أبى بكر حالة كونها شورى بين المسلمين كا رأيت ف الجزء 
الأول واعا: وطى: الندرن يغبن أى يكز لس بن الطاب © و إن الف 


قاعدة الثورى وتساعحوا بحق انتخامم الخليفة لآمرين : 


( الآمى الآول ) توقعهم الخلاف على الخلافة بين التفر المتطلعين إايها 
من المباجرين السابقينفما لوتركتشورى تتنازعبا الأهلية وتتجاذما العصبية؛ 
وقبام العذر لاق بكر فى غدم تركيا شورى هذا البيت “الذئ استقيعر .به 
قبل وفاته » وقد بسطنا الكلام على هذا فى باب خلاهته فلا حاجة للمزيد . 

(والام الثان) تفرس المسامين فى عمر الكفاءة على القيام بهذا 
الأمر واقتداره على سد ذرائع الفتئة »كا تفرس فيه ذلك أبو بكر وكبار 
الصحاية الذين استوثق له منهم قبل عبده إليه بالخلافة وقد صدقت فى عبر 
رضى الله عنه فراستهم وتحقق بكفاءته رجاؤم . لخاءت خلافته رجة على 
الآمة كا مر فى حديث أبن مسعود . 

أخرج الحافظ بن عساكر عن أبى عبيدة قال : قال عبد اللهبن مسعود: 
أفرس الناس ثلاثة . الملكحين تفر س فيو سف والقومفيه زاهدون. والمرأة 
الى تفرست فى موسى فقال ( يا أبت استأجره إنخير من استأجرت القرى 


الامين ( و ل دين تفرس قَْ 3 فاستخ انه . 


ةا 


أعم قد أسناء يعضوم من استخلاف أدبكر لعمر إلا أن 0 0 535 
لفقد الكفاءة من أسزدت إليه الخلافة وما كان لصرفها عنهم أوخوفاً فق 
شُدةَ عمر علهم »كا بسطنا هذا فى سيرة ١‏ بكر ؛ ومع هذأفإن ن أنا يكن 
رضى الله عنه لم يقض إلا يعد أن جعل الساخخط راضياء فقد أخترج الإمام 
أبو الفرج بن الجوزى فى السيرة العمرية وابن عسا كر فى تاريخه عن عاد 
قال : جمع أبو بكر الناس وهو مريض قآمر من حمله إلى المثير » فكات 
آخر خطبة خطب ما لخمد الله وأئ ثنى عليه ثم قال : أمها الناس احذروا الدنيا 
ولا تثقوا بها فإنها غرارة» وآثروا الآخرة على الدثيا وأحبوها فيحبكل 
واحدة منهما تبغض الآخرى » وإن هذا الآمر الذى هوأمإك بنا لا يصلح 
7 إلا ما صلم به أوله » ولا يتحمله إلا أفضلم مركو انا 5 لنفسه 
0 أشدم فى حال الششدة وأسلسكم فى حال اللين » وأغدك برأى. ذوى الرأى , 
لا يتشاغل ما لا يعنيه ولا حون لا ينزل به ولا يستحى من التعلم » يشحير 
عند البديبة » قوى غلى الأمو ر لا جوز لثىء منبا حده بعدوان ولا ت#قصير 
يرصد لما هو أت عتاده 0© من ال+ذر والطاعة ِ) وهو عمر بن الخطاب ) م 
نزل مل «" الساخط إمارته الراضى بها غلى الدخول معهم توصلا. ٠‏ 


ومن هذا يعلم أن أبا بكر [نما اختار للخلافة عمر رضى الله تعالىغنهما 
علماً يحقيقته وسدآ لذرائع الفتئة» وطلباً خير المسلمين ومصل-تهم لا عماباة 
ولا لغرض آخر كا شبد بذلك على بن أوطالب رضى الله عنه فقد آخر جَ 
الحافظ عر الدين الجررى فى أسد الغابة عن سويد بن غفلة الجعنى أنه دخل 
على على بن أنى طالب فى خلافته فقال يا أمير المؤمنين إى مررت بنفر 
يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذى هما أهل له من الإسلام فقام ( أى على ) 


. يفتح المين الذخيرة الممدودة لوقت الحاجة‎ )١( 


:ا 


تغطب الناس خطبة طويلة » مما جاء قهها عن أبى بكر واستخلافه لعمر » قوله 
زحق حضرته الوفاة فرأى أن عير أقوى علها ولوكانت محاباة لآثر بها 
ولده ) إلى آخر كلامه 2 ورا جاء معنا فى مكان آخر 


وهذا الذى تحقق عند المسلمين من حسن نية ألى بكر وكفاءة عمر » 
دعام إلى الرضا ببيعته , والاتفاق على قبو ل خلافته » وإن غالفت قاعدة 
الشورى بين المسلمين » وقد قام رضى الله عنه بوذه الوظيفة السامية قيا 1 
حمودأ ؛ لا يجاريه فيه أحد من قادة الام جم 2 وس اسة الحكومات » بل كان 
من عظم أثره وأثر أفى بكر ف الخلافة اا ة أن كنا مثلا أن يعدهما 
بضرب بالعدل وحسن السياسة وحجة على من تنكب طريقبما من الخلفاء 


وعاافب سيرتهما من من الآمراء ٠‏ 


أخرج فى أسد الغابة عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال « إن الله 
جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدهما من الولاة إلى يوم القياعة » فسيقا 
والله سبمّاً بعيدا وأتعيا والله من بعدهما إتعاباً شديداً » فذكرهما حزن الآمة 
وطعن على الآثمة » . 


ولقد صدق رضى اله تعالوعنه فما قال » فإنه لم تخرج قوماً من المسامين 
على الأمراء بعد ذيئك الخليفتين إلا مطالبين عثل عدطها محاجين بسيرتهما ؛ 
حدى فريق الخوارج الذين يذه.ون إل عدم الماجة إلى الإمام كانوا 
حتجون على الخلفاء بسيرةالإمامين الأولين ؛ وأول ماخرجو | كانخروجهم 
على على رضى الله تعالى غنه . هذا على مكانته من الدين وتقوأه وعدله . 
2 إن الخوارج م يستطيعوا أن بأخذوا عليه قَْ سير 47 إلا مسألة التحكم 
التى لم تفبعث فى الحقيقة إلا علوم . 


وحسب عمر رضى الله تعالى عنه من خلافته أن يكون ملا فى العدل 


ا 


وحجة على الخلفاء والولاة من بعده » بل حسبه من سيرته عفرا وذكرا أن 
كل المؤرخينسواء كانوا منالمسلمين أو المنصفين منغير المسلمين » أجمعوا 
على أنه أعدل من ساس الأمم وأعظم رجل فى الإسلام » ولو قدر 
المسلمون قدر هذا الرجل العظيم الذى ,شتخر به تاريم الإسلام لشيدوا 
باسمه الآثار العظيمة فى كل مكان ليبق ذكره حياً بين الناس كا هو حى 
فى التاريخ . و بعد فإن أحط البشر عقولا وأضعفهم بصيرة فريق الغلاة من 
اشيعة » الذين يطعنون فى ذلك الرجل العظم الذى أصبح فى حسن اأسيرة 
مثلا فى العالمين وحجة على الخلفاء والسلاطين » فأى عار على المسلمين بإزاء 
الأمم الآخر ي أن بكو ن. فيمن نسب الإسلام جماعة يشدمون عثل عمر 
ابن الخطاب على تفرده بالشبرة »؛ وجلالة قدره » وجلائل أعاله وآ ثاره » 
وسيفه بالإعان » وخدفته للإسلام فى صحبته وخخلافته ؛ <تى كآن غرة 
جبين التاريخ الإسلاى وذكرى الفخر الغابر الخالدة » مع أن الإسلام يبأ 
إلى الله من أمثال تلك الفرق الى أسس حلتها ابن سيأ ابيودى وأضرايه من 
أعداء الإسلام ؛ ومريدى الشر بالمسلمين ٠‏ ولا يزال أولثك الناس يدعون 
النسبة إلى الإسلام » وهو يبأ إلى الله من تحلهم الفاسدة التى لايةبلها ذوعقل 
ولا تنطبق على دن » ولا حكمة » وإما هو التقليد الأعمى ؛ والجهل يفعلان 
فى العقول والأوهام ما لا تفعله السموم فى الأجسام . 


000 


كان أول كلام تكلم به عمر رضى الله عنه يوم استخلف أن صعد المنبر 
نطب الناس فقال 4 ما مدل العرب مثل جم لأف بع قائده فلينظر قائده 


سد 144 - 
حبث يقود » وأما أنا فورب الكعبة لاحلنهم على الطريق . 


دل عمل عمله ف حوللا نه ثلااية و : انتداب الئاس ممع أبى عبيك ش 
الثقى سورب الفرس : وعزل خا لد بنالوليد ؛ وتو سرك الإمارة العامة الشام 
إلى ألمعبيدة عامر بن الج راح و بعث يعلى ب نأمية لإجلاء أهل نجران: فأماخير 
أفعبيد فسيأق معنا فى باب الكلامعلى فتو<ات عمر رضي الهعنه وأما خبر 
خالد إن الوليد ققد هر معنا ذه قُْ مدير نه ) ورعا تعود إلى ثىء منه عند 
الكلام على فتوح اشام . وأ ما خير نر أن فنتكام عليه هنا لانه لا يخلو من 
فَايدة تأرضية فيهأ موعظة وذكن 20 لقوم يعقلون هَ 


إعمر ء أل رانم : 


سيق لنا فيا مر من هذا الكتاب كلام على الدعوة إلى الإسلام 
وَأ لا إكراه فيها » وإن أساسها التبليغ فن قبلماكان من المسلمين » ومن أبى 
فعليه أن مخضع اسلطاهم وأن يعطيهم جزءاً من ماله يستعينون به على حواية 
ماله وعرضه وافسه ؛ وله عليم حق الوفاء با غاهدوه عليه وألا يدن عن 
دينه ولا يوُخذ منه من الجزاء إلا ما رضيه فى عبده » وأن تكون له الذمة 
والعد أى حل وحيثما وجد من مالك الإسلام ؛ ما دام وافياً بعبده مؤدياً 
لجزيته » لا خون المسلمين ولا عالىء علييم عدوثم و حمق شاهد على هذا 
نسوقه إليك فى هذا الفصل » خير أهل يران الهن وكانوا من الكنا بين 
لتعلر كيف كانت معاملة أهل الذمة ومبلغ حافظة الخافاء على عرودهم منهم 
مالم ونوا أو يخدروا وحرير الخبر عنهم أنه كان وفدوفد 300 ألله 
صل الله عليه وسل ودعاهم إلى الأسلام فأبوا وسألوه الصا حو أن شيل معرم 
الجواء قصالم على ثىء معلوم يؤدونه كل سنة 0 وكتبط م بذالك 


33 ا جعل هم فياه ذمة الله وعوده وألا يفتنوا عن ديهم ومرأتبهم فيه ©» 


ووم - 


ولا يحشروا ولا يعشروا وأن يؤمنوا على أنفسوم وملتهم وأرضهم وأمواهم 
وغائبهم وشاهدهم وعيرهم و بعثهم وأمثلتهم لايغير ماكانوا عليه . ولا يغير 
حق من حقوقهم . ولايملأً أرضهم جيش » ومن ميل منهم حقاً قبي .م لصفت 
غير ظالمين ولا مظلومين . وهم على ذلك جوار الله وذمة رسوله أبدا حتى 
بأتى أمر الله ما نصحوا وأصلحوا واشترط علهم ألا .أكلوا الربا ولا 
يتعاملوا به . ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه أقرهم على ماطم» وكتب لم كتاباً على نحو كتاب 
رسول الله صل الله عليه وسل مع أنه كان يتخوفهم ويود إجلاءم لما روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ء لا يبقين فى جزيرة العرب دينان . 
ولما حضرت أيا بكر الوفاة أوصى عمر بن الخطاب بإجلائهم ٠‏ لنقضبهم العهد 
بأصابتهم الربا . 

فانظر كيف أن النى صلى الله عليه وسلم كان يرى ألا تمع فى جزيرة 
العرب دينان» لآن العرب أمة حديثة عهد بالإسلام وقد عانى صلى الله عليه 
وسلم ما عانى فجم عكليتها وتوحيد وجهتهاء فن الخطر أنيوجد بينظهرانيها 
قوم بدينون بغير دينها ‏ فيفتنون من جاورثم عن الإسلام على حدأثة عردم 
فيه » وعدم مكنم بعد من أصوله الصحيحة ء 

هذا من وجه ومن وجه آخر ء فإن النجرانيين كانوا يتاجرون بالريا ؛ 
ولا يفن ما فيه من الضرر على من جاورم من أهل الهن الذين ينض التعامل 
بالربا معين ثروتهم » ويؤذن بفقرم »على غير شعور منهم » لاسا وأن 
الشريمة الإسلامية قد حرمته تحرعاً بانا » ولا يؤمن من أن النجرانيين 
باستمرارهم على تعاط الربا يحملون بعض من جاوهم من المسلمين على 
ارتكاب الإلم بالتعامل معهم بالربا . 

مع هذه الأسباب التى تلجىء إلى [ كراه النجرانيين على الإسلام فإن 


ا 


لنى صل الله عليه وسل ل كرهيم على ذلك . لان 00 0 نأذن باكر أه 
7 الكتاب على الإسلام » هذا ركهم على ديهم بعد أن أن دماثم إلى الإسلام 
بالبى هى أحسن فأ بواء وأعطام كتاب العبد المذ كورء إلا أنه اشترط عليهم 

فيه ألا مخز نوا المسلدين ولا يتعاملوا بالربا يا رأيت» وما استخلف أبو بكر 
5 ط م عردم الأول ٠‏ مع أنه كان برى فى وجودم فى 3-0 ة العرب من 
الخطر ما كان يرأ النه يواض لله عليه وسلم » فلم إسعه فى أم ثم إلا إلا ماوسع 
رسولالته صلىالله عله وسل حت إذا عل أنهم غانوا العهدء وتعاملوا بالربا ؛ 
أمرفى حالمرضه عير بن الطاب رض الله عنه بإجلائهم عن جزيرة العرب » 
دون أن يفتنوا فى ديهم . 

ولا استخاف عمر رضى الله عنه كان أول بعث بعثه بعث ألى عبيد إلى 
العراق كاقدمنا ؛ و بعث ,على بن أمية إلى ا لون ء وأمره بإجلاء أهل يران 2( وأن 
يعاملهم بالرأفة » ويشترى أمواطهم ويخيرهم عن أرضهم فى أى أرض شاءوا 
من بلاد الإسلام ٠‏ ( لا أن يعاملهم معاملة القوى الغالب للضعيف المغلوب » 
كما هو شأ نكل دولة من الددل قبل الإسلام وبعده <تى الآن فى معاملة 
الأمم التى تخالف مذهبها وتخضع لقوة سلطائها ) . 


أخرج الطبرى عن سام ف حدد الث مر معنا ما هو ععنأه ٠‏ قال فيه عن 
عمر أنه أوصى يعلى بن أمية بأهل نير أن فال : 

ولائفة مم عن ديهم 2 ثم ثم أجلم من أقام متهم على دينه » وأقرد 
المسلموأ مسيم أر ض كل من تحلى منهم ٠‏ ثم يرهم البمدان 0 اليم 
بأمر الله ورسوله ألا شرك جزيرة المرب دينان 3 فليخر جوأ من أقام على 
ديه ميم م ثم تعطيوم أرضا كأرضبم إقراراً طم باو ق على أنفستا ووفاء 


يذمتهم فم ا الله دن ذلك بدلا لوم ووس ا دن أهل الدن وغيرثم 
في 3" جيرأ نهم بالريف . 


#1 صلم 

وك طم كتانا هده ضور ته أ أو ردها البلاذرى فى فتوح لدان . 

د أما بمد فن وقعوا به من أهل الشمام والعراق فليوسعهم من حرث 
اللأرض وما اعتملوا من ثىء فبو طم مكان أرضوم بالإن» . 

عل هذا الوجه أجل عير' ( رضى الله عنه ) النجرانيين النصارى منهم 
والبودء فتفرقوا فتزل' بعضهم الشمام » و بعضهم النجرانية : بناحية الكوفة 
مم #عيث ٠‏ 

ول تقف العناية بهم فى [جلائهم والححافظة علىما بيدم منالعهد وتعويضهم 
عما تركره من العقار والمال عند هذا الحد » بل كانوا يحدون بعد ذلك 
من الخلفاء كل رعاية ورفق» ولم يرفعوا لأحد منهم مظلة إلا أنصفهم » 
ورفع أذى عاله عنهم , وشملهم بالعدل وحاطهم بالعناية . 

من ذلك أنهم شكوا مرة إلى عثمان رضى الله عنه لما استخلف ضيق 
أرضهم » ومزاحة الدهاقين لهم » وطلبوا إلههم تخفيف جزيتهم 2 فكتب 
إلى الوليد بن عتبة بن أفى معيط عامله على الكوفة كتاباً يوصيه فيه بهم » 
ويأمره أن يضع عنهم مائتى حلة من جز يتهم لوجه الله » وعقى عم من أرضهم 
وستاق صورة الكتاب فى خلافة عثيان رضى الله عنه . 

وروى البلاذرى عن الكلى أنه لما ولى معاوية أو يزيد بن معاوية ؛ 
شكوا إليتفرقهم » وموت مزماتمنهم » وإسلام من أسل 52 وأخضروة 
كتاب عثهان بن عفان بما حطهم من الحلل : وقالوا نما ازددنا نقصاناً وضعفاً 
فوضع عنهم مائتى حلة نتمة أربعائة حلة » فلءا ولى الحجاج العراق وخرج 
ابن الاشعث عليه أتهمهم والدهاقين عوالاته » فرد جزيتهم إلى ما كانتعليه 
فليا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة شسكوا إليه ظل الحجاج ونقصهم » فأمر 
فأحصوا فبلغوا العشر منعدتهم فألزمهم مائت حلة جزية عن رءوسهم فقط ؛ 
فلا ولى بو سف بن عمر العراق فى خلافة الوليد بن يزيد الأموى ردم إلى 
ماكانوا عليه عصبية للحجاج » فلسا انقضت دولة الأمويين واستخلف 


ال د 


أو العياس السفاح رفموا إليه أمرثم » وما كان من عمر بنعبدالعزيز ويوسف 
ان عمر فردم إلى مائى حلة » علا استخلف هرون الرشيد شكرا إليه 
تعنت العال إباثم » فأمر فكتب طم كناب بالمائتى حلة ء» و بالغ بالرفق بهم 
فأمر أن بعفو! من معاملة الهال » وأن يكون مؤدام بيت المال بالحضرةى 
لايشمنتهم أحد من العال :+ 


هذا مارواه المؤرخون فى شأن هؤلاء الكتابيين الذين أجلام 
أمير المؤمنين عمر ن الخطاب رضى الله عنه عن جزيرة العرب » وقد رات 
عا مر مبلغ عناية عمر بهم لها لبر بدأ من إجلائهم للأسباب النى مر ذ كرها ؛ 
وقد كان من السبل [كراههم على الإسلام ودخوطم فيه كما دخل أوائك 
الملابين من مشرك العرب وعامة سكان الجزيرة العربية طوعاً أو كرهاً , 
وإماهو الشرع الإسلامى منع من [ كراه غير مشرك العرب على الإسلام » 
0 مشع من نقض العبد وخفر الذمة إلا يسبب مشروع , لهذا لما هان 
النفجر أندير ن عردم بتعأمليم بالر 0 ؛ وقد عاهدوا رسو ل الله صبل إللّه عليه و سم 
ألا يتعاملوا به فى الجريرة » ساغ لآمير المؤمئين إجلاقٌث إلى غيرها بعد أن 
عوضوم عن المال والعقار مله » وما زال الخلفاء بعده مبالغة بالرفق بأهل 
الكتاب وقياماً بو جب السيادة العادلة » ووفاء بعبد الله والرسول يعاماون 
النجر ا نيين بأحسن ماتعامل به عامة الرعية من المسليين » ويدفعون عتهم أذى 
الظلم والإجحاف كا رأيت . 


مام الاسمزم فى ارين ومكم الداور بيين فى سين : 
ينتج نا من هله الحكابة ثلاية أمور : | 


الأمر الأول : عدم [كراه النجرانيين على الإسلام مع تعين الخط من 
وجودم فى جزيرة العرب لحداثة عب دأهلبا بالإسلام » ذلك لأنعدم الإ كراه 


لس ل مم 


من أصول الشريعة الإسلامية» والجباد الذى يعظم أمره أعداء المسلمين إنما 
شرع اية الدعوة لا للكراه إلا جباد شرق العمرب يومعل فقك شرع 
لإرغامهم عل الإسلام لأساب حكيمة لاتؤعل ار 4 أهها تطهير تفوس 
تلك الآمة العظيمة من شرور الوثنية : واستةصال شأفة الجول والنوحش من 
جزيرة العرب الى كانت وسطأ بين مالك الشرق والغرب من آسيا وأفريقيا 
وأوربا . بل هى نقطة الصلة السياسية والتجارية بين تلكالمالك , فانتششار أنوار 
المدنية والدبن فسأ يستلزم انشارها بطبيعة المجاورة والإشراف على تلك 
الماللك أيضاً » وقد كان ذلككما هو معلوم . 


الأم الثانى : عدم حيد الخلفاء عن أمى الشارع فما أ به من الوفاء 
ا أعوود وأ كيدم أعود اأنجر أ فين الواحد لو الأخر على ضعف هؤلاء وقلتهم 
وفوة الخلافة الإسلامية وسلطتا َ وإن ذلك لم سس عن رهية أو رغية 0 
بل عن يحض كنك البود > :غدل ين الفنغوب الاطمن لسلفلة اللخلذية 
وسلطان الإسلام من كل مله ودن 1 

الا الثأأثك : حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على قاعدة حماية 
الذمى 2 أفسكه وماله ؛ شعو بضناه النجر انين عن أرضهم وماللهم بالثلمن أرض 
المسلمين » وما طم لما قضتالضرورة بإجلائهم عن أرضهم إلى غيرها من بلاد 
المسلمين » وقد رأيت ماذكر ناه استطراداً فى سيرة أفبكر عن عمر رض الله 
عنهما 0 وما فدله من هذأ القبيل مع أهل عر لسو س من تغور الروم 2 وكيف أله 
لل أس بإجلائهم عن أرضهم لخيا تنهم جوار المسلمين » ونكتهم عبد الأمانة 
والصدق» أمر بأنيعوضوا عنما طم وعقاره و عمسم ضعفين 0 ومازالالخلفاء 
فى أيام الفتوح العظيمة وما بعدها » >افظون على <ق القرار اثابت والملك 


أو غيرهم ظ 20 عن حل متهم أنه طرد قوماً من أرضهم أو انتزعبا نم 


سس 0 سد 


بنير حق ولا عوض ولا عبرة يا ريما بشع من هذا القبيل على بعض الأآفراد 
منجور بعض الهال الذين غلبت شهواتبم على النضيلة ٠‏ خادوا عن طريق 
الشرع » فإنه قد يصيب أفراد المسليين من جور هؤلاء أكثر ما يصيبغيرم » 
ولبس فى هذا مايقدح بأصول الحم الإسلامى الذى يأبى الظم ويدعو 
إلى الرأفة والعدل . 


هذا شأن الإسلام فى المحافظة على قوق العم المغلوية » وقد ريت 
ما تقدم أنه لم بعط للمسلمين من حقوق الغلب التى ينتحلها الغالبون فى كل 
عصر إلا ماتدعو إليه الضرورة القصوى وتستازمه سلامة الملك والدين , 
لاماتدعو إليه شروات الملك ورغيات الآمة الغالبة » وقد عل هذا المسلمون 
وخلفاؤم , وأنلأهل النمةهم مالم وعليهمماعلهم » فبالغوا ف الرأفةبأهل 
جوارم والداخلين فى ذمتهم من أرباب المال اللأخرى ٠‏ فتركوا لطم حرية 
القلك والدين» ول ينازعوجم حقاً من حقوق المواطنة والجوار » بلكانوا 
يستبروهم جزءاً من الدولة » وعضوا من أعضاء مجتمعهم » لاغنى عن 
مشاركته فى العمل . ومشاطرته أسباب السعادة المدنية والحياة الوطنية ؛ 
يؤيد هذا اعتاد الخلفاء الأمويين والعباسيين على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى فى ترتب دواوين الخراج ؛ وترجهة علوم اليونان » وتقريب 
لنابذين منهم فى علوم الهندسة والطب [لهم واعتتادم فى شفاء عللهم عليهم » 
بل بلغ بالمسلمين اعتبار م لأهل الكتاب عضواً من جسم هيلتهم الاجماعية ؛ 
لايجوز فصله فى حال من اللحوال ؛ إن جيوش الثثار لما اكتسحت بلاد 
الإسلام من حدود الصين إلى الشام ووقع فى أثرم من وقع من المسلمين 
والنصارى » ثم خضد المسلمون شوكة التتار فى اشام » ودان ملوكبم 
بالإسلام ؛ عاطب شيخ الإسلام ابن نيمية رأس العلماء فى عصره أمير التثار 
قطارشاه بإطلاي الآسرى ٠‏ فسمح له بالمسلمين ذأ أن يسمح له بأهل 


ل هو ةسه 


الذمة 7 ذقال له شيخ الإسلام 0 لابد من افتكاك يمع من معك من ألووه 
والتصارى » الذين ثم أهل ذمتنا » ولا ندع أسيراً لا من أهل اللة ولامن 
أهل الذمة فأطلقبم له © . 


وكيف لايقومعلاء المسلمين وخلفاؤم عاية أهل ذمتهم » وقد استوصى 
بهم النى صلى الله عليه وسم أمته خيراً » وكذلك الخلفاء الرأشدون من بعده 
كا رأيت فم مى منهذا الكتاب ويا سترى بعد ؛ ونحن نثقل إليك دنا على 
سبيل الاستطراد ماجاء فى كاب كثيه عمر بن الخطاب رضى اله عنه إلى 
عمرو بن العاص عامله على مصر وهو قوله : 


د واعل ناعرو أن الله يراك ويرى عملك » فإنه قال تبارك وتالى فى 
كتابه زواجعلنا للمتقين إماما) يريد أن يقتدىبه وأن معك أهل ذمة وعبد» 
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسل بهم » وأوصى بالقبط » فقال 
د استوصوا بالقبطخيراً فإن م ذمة ورحماً » ورحمهمأن أم [جماعيل منهم » 
وقد قال على الله عليه وسلم « من ظلْ معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه 
يوم القيامة » احذر باعمرو أن يكون رسول اللهصل اتدعليهوسلم لكخصما» 
فإنه من خخاصه خصمه. والته باعير ولقد ابثليت بولابة هذه الآمة » وآ ست 
من نفسى ضعفاً وانتشرت رعيتى ورق عظىى ؛ فأسأل الله أن يقبضى [ليه 
غير مفرط . والله إنى لأخثى لو مات جمل بأقصى عملك ضياعاً أن أسأل 


ع4 و مم القيامة 0 


)١(‏ رأيت هذه المكاية التارعنية المهمة فى نسخة خطية من الرسالة القبرصية اابى قدمبا 
شيخ الإسلام ابن ثيمية لسرجوان ملك قبرص لانتكاك أأسرى المسامين منه ودفحث هذه 
الرسالة إلى الفاضل الديخ على أفندى يوسف صاحب جريدة المؤيد الطيرة فطبعها على نفقته » 
ومن الأسف أن ينفل مؤرخو المسلمين أمثال هذه الحوادث المبمة اأنىهى صرى غرض التارييخ 
الصحيح ء ولو عنوا بنقل كل الموادث الاجتماعية. الى لها علاقة بأصول المدئية الإسلامية 
وعصورها لنفعوا الإسلام والمسلمين . 


3-5 


تأمل قول هذا الخليفة العظم الذى يوعى به عامله بأهل الكتاب , ثرى 
الرهبة من الله بادية عل كلامه 1 وعلا المشوع والخنان المزبعثة عن وجدأنه 
الطاهر ى قسمة فى تضاعيف كتابه , حتى كأنما هو واقف بن بدى الله يسأل ٠‏ 
عن حقوق خلقه ؛ وكحاسب عن عمله في رعيته ٠‏ إن فى هذا لايات من 
ااعدل » وغابيات فى إنصاف الرعية غير المسلة , لابدرك شأوها الولاة 
والسلاطين فىكل أمة من أم الارض الآن . 

و أعظم من هذا وأجل أن آخر وضاءا: عن الك أو صى بها عند وفاته 
كانت بالماجر ين والأنصار وأهل الذمة » إذ كتب ان يخلفه كتاباً قال فيه : 
وأوصيه بأهل ذمة اله وذمة تمد صل الله عليه وس أن يوفى بعهدم , 
ولا يكلفوا فوق طاقتهم ؛ وأن يقاتل من ورائهم اله ماجاء فى الكتاب كا 
سترآه فى هله إن شاء الله . 


هذا شأن الك الإسلامى فى أهل الذمة » ومبلغ عناية الخلفاء 
بالخاضعين لسلطانهم من غير المسلمين » أوردناه مؤيداً بالشواهد التاريخية , 
مع أنه بكاد يدرك ببداهة الحسء لآن اليهود والنصارى فى المالك الإسلامية 
مازالوا لتمتعون بكل مأ تمع به المسلمون من الحقوق مدق 
ثلاثة عشر ة وك لي ا 0 
وم شتنرا عن دنهم ؛ ولو أصبوا أ صاب به امسلمون قَْ مر لكالنصرانية 
مسا بق منهم فى هذه القرون الطويلة باقية » مع أن الأسبائيول مالبئوا أن 
دوخوا بلاد الأندلس واكتسحوا ذلك الملك الإسلامى العر يض حتّفئنوا 
المسلمين عن دنهم » وطردوثم عن ملكهم » واغتصبوا ترائهم وسفكوا 
دماءثم وشر دوهم عن بلاذ الآند لس تشريدا » ماأبق هم ْ ضع سئين ياقية 
ومحا كل ماتركوه من آ ثار العم والمدنية ف تلك البلاد التى كانتجنة الأرض 
ف عصرهم . 


سس أ 7 ست 


وإذا انتحل للأسبانيول عذر البربرية والتوحش وأنهم [نما كانوأ 
يومد فى عصور الجهالة الأوربية » فبل يقال إنهم كانوا أحط فى الاخلاق 
والمدنية من تلك الآمة البدوية » الى نشأت فى جزيرة العرب على الغارة 
والسلب وسفك الدماء وعبادة الأوثان , ثم لما اندفعت للفتعم وأتيحت لها 
قوة الغلب على الأمم وأعفيا أمل الكتان كافسسا ها اللاكةورافتها 
المغاو بين مارأيت فما تقدم . 


تقول ولا تكران الى أن الأسيانيول لم يكونوا فى مللك الدرجة 
من الطمجية بل كانوا وكل الآهم الأوربية فى دور دين جديد نبقت 
أصوله بين العرب يومثذ وأظلت فروعه مالك المقرب وإها هم حملة علوم 
الدين وتعصبوم الدىء هو الذى جعل هذا اليون اليعيد بن الفريةين وباين 
فى السياسة بين الفا ين » وأين من يوصى الجيوش الفاتحة بالرفق بالمسيحيين 
واعتبارهم بعد الغلب كجزء لاينفصل عن جتمع المسلمين » له ماطم من 
رعاية وعليه ماعلهم تع 1 نوها الخقاء ارات عق سوى 
للأمم المسبحية المسلمين فى صورة وحش ضار يتحفز لاوثوب على 
الشعوب » وهؤلاء هم قادة المسيحيين وحلة الدين المسيحى » ومنهم مثيدو 
ار الحروب الصليية من القسس ومدير ومكائد جمية التفتيش الدينى 
( الأنكيرسيون ) فى أسبانيا » بل ومنهم كان فى هذا العصر عصر المدنية 
والنور المستر غلادستون وزير انكترا الشبير بحملاته الخطابية على 
الإسلام والمسلمين . 


لين وجيب أن شرل الإسلام د المساوأة بان الشوءوب الخاضعين 
لسلطانه ‏ وتم عل أهلهحابة الهودوالنصارىق أنفسهم وأم و اهمو أعراضهم 
حلم ويعاهدهم علىهذه اهاب خافاء المسلمين كلاجاء خليفة كد عبد 
السأ ف مدى هذه القرون الطويلة 2 ولا يو جك إلى هذأ العيد من قادة الآسم 


سس بره # اسل 


النصرانية » وحملة الإيحيل ى المالك الغر بية من عرق غشاء التحعصب لصفيق 
وينصف المسلمين فى ديهم وعامايم ولو حسنة من حسناتهم ؛ اللهم إن 
هذا لمنتهى الضعءف فى الو جدان والتجرد عن العدل والتقمص فى لباس 
الأوهام ؛ وإك الله نيرأ عنه معاشر المسلمينمهما كان حالناأ 0 بلخ ؛أحطامانا 


والتاريخ شاهد عدل ٠.‏ 


رب معترض شول إنا بالغنا فى تعنت الأمم المسيحية والتبرؤٌ من وصمة 
لتعصب الذيي الذى نرى به الدول الغرية » مع أن المسلمين بش ركأولئك 
- لاتتئزه نفوسهم عن الظلٍ والتعصب » ولم خل تاريخ حكومتهم من 
إعنات رعيتها من غير المسامين وإن ديهم يأمم بمداسنة أهل جوارمم من 
-0 فنجيب عن ذلك ؛ لمم إن المسلمينليسوا علا معصومين هيطت 
هم السكينة فى الف زلا أن ديهم الذى أمى بالعدل بين 3 والوفاء 
بعوود 0 الذمة وجاء للتأليف بين القاوب ونهى عن ظلم أهل الكتاب 
والتعدى على حقوق الجوار » هذب نفوسهم واجتث أصول التعحصب اللأعمى 
من أفئدتهم فكانوا أحسن الام معاشرة مع مجاوريهم من الكتابيين » فأطلقوا 
حرية الدين وإقامة الشعائرو العادات وأمنوهم على المال والأرض وحرية 
المثاجرة وشاركوم فى الأعمال » وحسبك من ذلك أن الششارع سمى الرعية 
غير المسللة ذمبين أى داخلين فى ذمة المسلمين وعودمم لايضارون فى عرض 
ولانفس ولا مال فأصبح هذا الاسم علماً على المسيحيين واليهود عند المسلمين 
يذكرم بالعبد إذانسوا ويستليتهم إذا قسواء وإعاتناسىالمسلمون هذا الاسم 
الأنيا تناسوا كثيراً من شعائر دينهم وتساعوا بأصول شرعبم » إذا نفخ 
فى المسلمين ثىء من روح التعصب عل المسيحيين وجفوا [خوانهم ف الوطنية 
وإن كرو | إخوانهم فى الدين فإيما كان نافخ هذه الروح ومضرم نارالفرقة 
والجفاء بين الفريقين حروب اصليب الى أسعر طيبها فى المشرق خطباء 


لس #04 الت 


الدين وااسياسة فى المالك المسيحية ؛ وماتلا ذلك من ول قوة الغلب ى 
العضون المتاخرة إل الدول الذون بية وإبغالها بسبب ذلك فى التحكم الجائر 
على دول الإسلام والتداخل بشؤون المسيحيين فى المشرق تداخلا ممزوجاً 
بالأغراض السياسية , مبنياً على القسوة والجبروت ف مناوأة دول الإسلام 
مع ما يضاف إلى هذا من دس الدسائس للتغرير بالمسيحيين فى مناوأتهم 
جا وريم المسلمين والخروج على الحكومة الإسلامية يدعوى التظم منجور 
الحكام الظالمين » حتى أصبحت المملكة العهانية منذ قرنتق ربا كنيدان حرب 
تباع فيه أرواح المسلمين والمسيحيين بلاجريرة ولا إم إلاالجبل الذى يذج 
بم فى غار الفتن خدمة لمصلحة الدول الاروبية على غير عل يمن مخدمون » 
ومن 5 كان المسثول عن بث روح الجفاء والتعصب فى نفوس المسلمين ثم 
قادة المسيحية وساستها وحملة كتابها لا المسلمون أنفسيم . 


أجل وقد وجول فق بعض العصور الإسلامية أس من علماء الدينالإسلامى 
متعصبون تناسوا وصاءانييم وخلفائه الراشدين بأهل الذمة ؛ لكنهم أفرادمن 
أهل لعلم الناقص لا يبنى على عملبم حك » وإنما تطرق [ليهم ذلك التعصبمن 
عض مذاهب الشيعة الذين كاواون الآنات عم يوافق مذهبوم أن طل سأخهم 
أللّه وهدام 3 ومع هذا فأن دلغوا مبلغ علياء الدين المسيحى من التعصب صل 
الإسلام والمسلمين , 6 أنه وجد حكام تعسفوا فى الحم دوا أهل االكفات 
فسلبوم كثير ا من موايا المع سن المجاورة والمعاشرة مع المسلمين 3 لكن 
أوائك قوم قل تزع ألله الرحمة من قلوبهم وقمرت علىمدارك العدل مدآر 2 
فكان المسسلم والذى ف جودثم سوآه 0 ولق وبلق المسلمون 0ك من اليلاء 
أكثرما يلق المسيحيون ؛ على أن الدول الآوريية لو تركت المسلمين وشأنهم 
مع مو اطنيوم من المسيحيين 2 و تنفث فم م التنافر والجفاء لوجدوا 
لانفسهم سبيلا لار [-دة وم:دوسدة عن عمل الظلم والعئاه ٠.‏ 


(ودح أشور مشاهير الإسلام ) 


50 
ومع هذا فإن جور بعض الحكام لايعتبر أساساً فى نوع الحم والحكق 

مساملة الذمى فى الإسلام هو ما رأيت مما مرفى هذا الفصل » من عناية الخلفاء 
بالكدا بيين ووصايام بأهل الذمة والعرد » وإذا قابلنا بين هذا الحكموبين الحم 
فى معاملة المسلم عند الدول المتمدنية المسيحية فىهذا العصرلر أينا الفرق واضراً 
والتبابن بينهمافاحأ , إذ أن الإسلام لم بأت يقا نو نينمتبا ينين لحم الأممالغالبة 
والمغاوبة »و[نما أقبقا نون واحدالنا سكلهمق شرعه سواء :وأما قوة الغابااتى 
أتيحت ف العصور المتأخرة للدول المسبحية » فقد زعت من قلوب زعماهاكل 
حنان ورحمة فى معاملة المسلمين معاملة القوى القاهر للضميف المغلوب » 
حتى بلغ بتلك الدول أن جعان وزارة المستعمرات منفصلة عن جسم المكرمة 
الوطنية تدير شؤون رعيتها فيها على أساس العسف والاسئيداد » وإنكانت 
تدار شؤون أمتما الخالبة على أساس الدستور والعدل وحسبك من هذا أن دولة 
فرأنسا |اتىتوسعت هذا العصر بدعوى الإنسانية والعلم والخرية أصبحت أشد 
الدول المسيحية وطأة على رعاياها المسلمين , وزع الفرنساويون فى الجزائر 
منازع القوة والجبروت فانتزعوا من المسلمين أراضيهم وأملاكهم وأوقافهم , 
وحجروا على حدرية التعليم عندهم واسشدواى أموالهم وأرواحهم ٠‏ حتى 
بات الجزائزى فى حالة من الضدنك والفقر و الجبالة بنفرط طا القاب» و<تى 
كانت الدولة الفرنساوية أبض الدول إل المسلمين فى هذا العصر ء ويتّلوها 
فى المرتية هولاندا فى معاملئمها القاسية لمسلمى الجاوى » ويتلوهما الفسا فى 
معاملم! لمسلمى البوسنه والحر سك ؛ ويتلوهذه الروسية وحكومات اليلقان ؛ 
وهكذا كل دولة أور بية لها نصيب من ظل المسلمين وتعنتهم ؛ ومع أذ ذولة 
انكاترا هى أخف الدول المسيحية وطأة على المسلمين وأسدهن سياسة فى 
المستعمرات وأطلقبن لحرة التعلم والهلك والمتاجرة والدين فى مستعم راتما 
الشرقبة » سواء كانت إسلامية أو غير [سلامية » إلا أنا ترى بين الحكومة 


2-0 - 


الالكارزية فى حكمرا فى البلاد الشرقية وبين الآمة الإنطيزية فى معاملتها 
الشرقيين بو نا شاسعاً وفرفاً عظيماً إذ بينا نرى أساس الحكم الإتكاوزى فى 
الأمم الخاضعة له خارج الجزيرة البريطانية مبنيا علىما تقدم من حسن السياسة 
نرى من وجه آخ رأفراد الأمة الإنكليزية يمتونون الشرق أمتهاناً لابطيقه بشر 
بللا#وزصدورهعن بشرء ويغالون فى حب اذا ت إلى -حد كاد بغض للمسلمين 
وغيرهم من المحكومين لتلك الآمة ذلك الك الإنكليزى مبما بلغ مس العدل 
ومن أغرب ما رأينا فى الجرائد منهذا القبيل أنأحد أمراء اطئد الكيارهر 
على مدينة رأس الرجاء الصالح فى أفريقيا الجنوبية من عهد قريب فلم بتيسر 
له النزول فى فندق من فنادق تلك المديئة لآنها كبا 'تضيف الإنكلين . 
ولاسييل لشرق مبما كان مقامه أن بدخل مكانا فيه رجل إنكليزى بل 
الإتكلير هناك يأ بون أن يدوا محهم حيًا كانوا رجلا من الشرقبين ورأينا 
من أمثال هذه الحادثة فى الجر ائد ما بدل على التناهى فى الجبروت والإغراء 


ق حر ألذات 602 . 


فأبن ما تعامل به المسلمون الدول الأآرية فى هذا العصر ااذى دالت به 


لق بعد كثتابة هذا الأفصل أطلءئا قْ |أعدد أله" من حر يدة المؤيدالصادرة بارع الأحد 
غرة ذى القعدة ( ١15‏ ) على رسالة من در بان ثثال فى أفريقا اطنوبية يقول المراسل فيها 
قااصةه 5 أرسات سكم سعضة هن حرييهة( مكرى ( المطبوعة ف :تال ف (بورتايزييت) وى 
أن المؤذن بينا كان واتفاً على رأس مئارة عااية بودن فم يشر الاوطاق ثارى أصايه ميد 
أحد التمديئين الإنكيز لأنه أز عحة بصوته سقط أاؤذن على أم رأسه أجز أه متفرقسة 
قت لبها فى هويها (كذا ) وقد قبش على اطانى وهيهات أن يلق عقاب الموت لأنه لم 
بعبد أن إنسكايزياً يقتل فى وطن يهذه الديار ولا فى الشر قكلهىم ذكرحادئة ألخرى وقمت 
لإمام هذا الجاءم يأإلى القم أن يسود بذكرها صفحات هذا الكتاب . 


ل #11 سم 


طن الدولة وأنبح طن الغاب على الأمم ما كانت تعامل به دولة المسلمين 
فى إبان مجدها وأيام فتوحها رعيتها من المسيحيين ٠‏ وأن ماعامل به عمر 
بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء أهل الكتاب من النجرانيين ما تعامل به 
دولة فرانسا مسلى الجرائر الذين م ببق طم أرض ولاهال ؛ ونزع ذلك 
منهم الفر تساويون بلا عرض ولا حق ولا عدل ٠‏ 


لا جرم أن المق والعدل والإنصاف يقضى على حملة الدين المسيحى 
الذين كانوا يصورون المسلمين فى صورة وحش ضان أن يصوروا العدين 
الأوربى وأهله فى أقبح صور الحيوانية » وأخس لياس التوحش واطمجية 
بعدما يسطناه من المقابلة بين حم الإسلام فى المسحيين و حم العدن فى 
المسلبين » ومن العار على هذه المدئية أن تصل إلى أرق درجات الزهو 
بالمظاهر وأاصور وهى تنعط إلى دركات الآسفل ف الأخلاق والتناى عن 
الرحمة والبعد عن فضيلة النفس ٠‏ فتنقض بأهابا على المسلمين انقضاض 
الجوارح على فريستها الضعيفة » ولا ذنب لآولتك المسلمين إلا كونهم 
كانوا آمة عزيزة الجانب قوية اأسلطان ٠‏ فأتاح الله لهم وسائل الغلبة على 
الآمم وبسط جناح السلطان على جزء عظيم من الأد ضاء حكروا أهابا 
بالعدل وساسوا رعيتهم بقاعدة الإخاء والمساواة . وأحيوا تمدين الرومان 
واليونان ونششروا على المالك نور المدنية والعلم » حتى إذا دالت حكم تنازع 
لبقا دواتهم » وانطفأ مصباح مدنيتهم » واختل نظام ملكبم » بتغلب 
شبوات أمرائهم وجبل قادتههم أصبدوا فى نظر الدول الأوربية ذات الذاب 
علييم لا يمشحون آلآفة ولا يحاذون بغير الظل والاستعباد »إن هذا 


لشثى ويجاب 3 


يقول الأوربيون إن المسلمين أمة نفخ فيهم روح التعصب والجفاء 
والبغض لمن لا بدين بد ينوم من الناس ٠‏ وهو قول مبرى على الاستقراء 


ع 


الناقص عند الياحثين ٠‏ وعلى الغرض أو التعصب المي عند السياسيين » 
وعامة الها ئلينيبذا القول» وإما سالط هذا الوثم عل مام الأوربيين لكان 
يكتبه عن الإسلام رؤساء الدين المسيحى فى أوروبا فى القرون المتوسطة 
من اللأضاليل الثى كانو! يريدون بها إيقاف تيار الإسلام » ومن ثم أصببحم 
الأوربيون حت هذا العبد كأنما هم فى عالم والإسلام فى عالم آخير ٠‏ لم يتحققوا 
من أمرة م أتياعه 6 ىُّ الدين والاخلازواو دوأ عن ذلك أفل حت 
جرد عن الغاية السياسية أو التعصب لأدركوا خطأم يدامة الحس » إذ أن 
قرماً مضى عليهم ثلاثة عشر قرناً وهم باسطون جناح السلطان على قم 
عظيم من الآر ص يقطنه ملا سن من المسيحيين 6 التمتعو نَْ إلى الأن سأ 5 
مايتمتع به الوطنى فى وطنه لقوم تششهد طم بداهة التاريخ بأنهم ألزم الأقوام 
لاف الجوار 2 وأبعدمم عن م الغلب » و داروت السيادة الذى ظرر من 


كل 4 عظيم : 


آن لللأوربيين أن يمزقوا عن بصائرمم حجب الغرض والوثم » ويعلموا 
أن الإسلام ,أمر أهله بالتآلف وحسن المماشرة والجوار » ومحاسنة من 
أحسن إليهم » وألا”يخاشنوا إلا من خاشنهم وأراد امتهانهم ون الملين 
بما فطروا غليه من كرم الأخلاق وجميل المعاشرة أعظم الناس اعترافاً 
اميل » ورضاً بالقضاء وميلا للفضيلة » وقد قضى جبل أمر اهم بتقلص ظل 
سلطاتهم السياسى غن معظم ممالكبم الشاسعة فدالت دولة المشرق للغربيين ؛ 
فإذا حكبم هؤلاء بالعدل وساسوهم بالرأفة » وعاملومم معاملة النظير . 
امتلكوا قلوبهم واستأنسوا نافرم واستفادو! من إخلاصهم * كا تستفيد 
الآن دولة اتجلترا من إخلاص المسلمين الذين نحت حكمرا 
لإطلاقها لهم حرية الفشكر والدين ٠‏ ونشرها بينهم أنوار المعارف والعم 
وإلا فن الظم الفاضح والعار المشين على الدول المتمدينة المسبحية » 


ل 
أن تعاملحكو ميهامن المسامين بعكس ماتعامل به الدو ل الإسلاميةحتىهذا اليوم 
رعاياها المسيحييت من مسوم حدر ةالعشعيسا 7 مأيتمتم به رعاياها المسلمون , 
من ادق وق لاسماف المملكة العا نية ومن العبث أن خط الدول الأوربية لنفسها 
خطة العسف وجب الأثرة والجورفى حكرافى المثشرقء وترجو مع هذا يكن 
سلطائهافى هذا الجزءالعظيم من الأرضءوفيهأ كثرمن خمسمائةمليونمن المسلمين 
كانت طم السيادة عليه والسلطان المظيم فيه؛ومن الحكة و حسن السياسة أن 
بعوضو! عن هذا السلطان يحميل امعاملة وحقوق الوطئية ٠‏ والقرارء 
ولو كانوا أمة صخيرة أو شعياً حقيراً لا يؤبه له كبنود أمريكا مثلا » 
لساغ للدول الأاوربية أن تعاملهم بماشاءت من ضروب القسوة والإذلال 
حسما يوحيه إليها شر ع القّد بن الحديث » وأما أمة كالمسلمين شأنها ماذكر نا 
فن المحال أن ترضى انفسها الإذلال وإن طال عليها الاطال؛ والله ولى الرشد 


وهو الموفق بين القلوب . 


لد م سد 
تو العام 


غلمئا مما مر فى الجء الأول كيف أن الجيوش الإسلامية فلت جموع 
الروم على اليرموك:وذاكر ( 3 م كان دن الخلاف بين الأؤرخين تراب 
الوقائع التى كانت قبل ذلك إلى فتحم دمشق؛ وفى الحقيقة إن تلاحق الوقائع 
التى -حدثت بالشام من أوائل السنة الثالثة عثرة إلىأوائل السئة الرابعة عشرة 
أوجد اخطراباً فى الروايات فى ترتيب تلك الوقائع » واختلافاً بين الرواة 
فى تعيين الرمن لافى أصل الوقائع بل هذه اتفق علها ثقات |اتقدمين من 
روأة تاريخ الفتهم الإسلاتي كسيف إن عمر ل 2 وآبن تاق و الواقدى» 


سد علا سد 


ومن تلاهم من مدوف التاريخ كابن جرير الطابرى والدينذورى وابن واضح 
وغيرهم من التقدمين » وقد استقصى أبن جر بر فى تار يخه معظم اأروايات 
الواردة عن المحدثين بأخبار الفتم على اختلافها » وترك الحكم فيها للناقد 
شأن كل المؤرخين فى الإسلام :ون نعتمد ما اعتمده المؤرخون بعد فى 
سرد الوقائع الختلفة فى تعيين زمئها ٠‏ إذ ليس سرد أروايات من الآ هي 
فى شىءه ها دام من الثابت حصول الوقائع » وما أظن ذلك الاخثلاف بين 
الرواة ناشم إلا عن حصول عدة من الوقائع ف اواعف أووذها الرواة 
متفرقة من طرق شتى » فاختلط أمرها على المؤرخين وبعض ارواة أو أن 
تلاحق بعض الوقائع ببعض أوجب ذلك الاختلاف6 ذكرنا قبل»والميرة 
فىكلا الحالين فى تحقيق الخبر لا فى تعيين الزمن كما لا على بصير . 


لما انتصر المسلمون فى وقعة اليرموككان هرقل فى أو رشلم وقد جاءها 
للأجل الاحتفال بعيد تخليص الصليب المقدس الذى استرده مندولة الفرس 
قيل ذلك وم 53 هو ورجال دولته عوقنين بأن قوة المسلمين تبلغ من 
كيدهم مأ 0 تيلغه جو ش دولة افر س العظيمة »؛ حى سمه ير انتصار 
المسلمي ف البرهوك فنخب قلبه وأسقط فى يده فنظر فرأى أن مقامه فى 
أورشلم ( القدس ) خطر عليه ؛ ولا سما اذا انساح المسلمون فى أحشاء 
البلاد 3 فأسر ع ا أرحيل إلى شيال سورية ولوق عدينة ص ليجعابا رآ 
للأعماله الحربية » ومن ثم أخذ يبث المقائلة ويدك العيون و يسرح القواد إلى 
مواقف اهرب وسلم أخاة تذارق ١‏ لعله تبودور ( القيادة العامة ور يمن 
هو فى <:مص» وقد ا عليه بعض الأؤرخين عدم «ضوره الوقائع بمفسماه 
ونه لو حضرها لكان ذلك أدعى لتشجيع جنوده وأرجى للنصر , على أن 
هرقل كان ملكا حازماً ليس بالجاهل ولا الجبان » يدلك علي هذا ظفره 


01ج 


قبل حربه مع العرب بالفرس 29) طذا فلا بد لتخلف هرقل عن جشه فى 


0ك 


مقط يسع حوره 


(1) كان الفرس غزوا بلاد الروم ودوخوا مالك الدولة البيزتظية حى وصلوا إلى 
القسطتطينية وذلك حوالى سنة 51١4 ١‏ م ) فأشبر هرقل عليه الحرب ثانية سنة ( 50951م) 
أى بعد الحجرة بمنة » واسترد هذه البلاد » والقصة مشهورة جاءت في القرآق السكريم فى 
قوله تعالى ( ألم غلبت الروم فى أدتى الأرض وم من بمد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين ) 
وعنى بأدلى الأرض أذردات وهى أدتى أرض الروم إلى العرب وكانت الروم قد هزمث بها 
فى بعض وتائعبا » وكان سبب نزول الآيات أن الذى صلى الله عليه وسار كان قد ساءه وساء 
المساميث ظفر الفرس أولا بالروم » لأن الروم أعل كتتاب وفرح مشركو العرب لأن 
الهوس أميون مثلهم فلا نزلت هذه الآية راهن أبو بكر الصديق أنى بن خلف على أل 
الطفر يكون للروم إلى لسعم سين مصداقاً | زل به اران والرهن ماثة وميل ( و يكن 
الرهن يومكذ دراماً ) فظلفرت الروم وغليه أبو بكر وأتى الير بظفر الروم النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم الحديبية وكانت سنة ممث للبجرة » وإذ كانت حملة هرقل على الفرس ابتدأت 
سنة ١‏ 983 م ) أو الى بمدها أى قبل الحجرة بسئة واحدة » وكان الروم غلبوا مرة فىهذه 
السئة فتسكون استمرت هذه الحرب نحو سبع سني » وانتهت يظفر ااروم مصداقاً ها نزل 
به القرآن الكريم فى قوله تمالى ( فى بضع سنين ) واليضع ما بين الأربمة إلى النسعة » وقد 
جاء فى لواري الغربيين ما يؤيد ذلك » وحاصل ماذكره عن هذا الحادث ادوره جبون 
الانكليزى فى ( تاريخ الامبراطورية السرقية ) أن كسرى أبروبن ملك الفرس غزا مجيوشه 
مللكة الرومان العسرقية « المزانطية » فى سنة «4ل5ام » لأساب لال لذكرها هنا 
فدوخ سورية ومصر وكسيا الصغرى ء هق وصل الى حدودالقسظنطيلية »ونا رأىالإمبراطور 
هراكليوس « هرقل » ذلك اللطر المحدق بعاحمته خفى أن هو حارب الفرس قربها أن 
سقط فى أيديهم »جبز أسطولا عظيما بشصنه باللقائلة والمؤن وخْرج به فى سنة 599٠‏ م) 
من القسطئطينية حت بام هاسيونت « جناق قلمه » ومن ثم نخر الأسطول فى عباب البعر 
الأبيض حى انبى إلى الإسكندرون بعد معاناة نصب شديد فى البحر » وهناك رأى هرقل 
فى جون الاسكندرون مرمى أميناً لفنه لا يصل اليه كيد البحر ولا كيد الءدو » تأمر بأن 
ترسو فيه السغن وأنزل الجنود للى حدود سورية وكليكيا «ادنه» ورتب «مسكره قرب 
أسس فى السول الذى ا نتصر فيهالإسكند را قدو نى على ملك الفرس «وهو سهلالإسكندرون»» 
وأخذ يدر بجنوده على فنون الحربومهيتهم لاطعن والضشرب » وما علم يذلك الفرس| تكفأوا 
لقتاله من داخل اايلاد فانتصر عليوم مسن تد بيده الحر لى ؛ ومزق #وعهم كل مزق 9 حوز 
عليهم حلةثانية؛ وما زال بهم حى أجلاثم عن مملسكته ولاكانت سنة 5748 م » استقر الصلح 
ين الفر يقين وكاذولى ملك فارس كسرى ازدشير بعد أن قتل أباه أبرويز فسالح هرقل على 
أن تماد توم المملكتين إلى أصلها اه ء وجاءفى تاريخ الكامل لابن الأثير ما يطابق معنى 
اذ كره جبون وفيه زيادة تفصيل ٠‏ 


#0107 سم 


حرب المسلمين من عذر اضطره ذا التخلف » ولعله لما رأى منهم شدة 
الثأس والدربة على الحرب وحسن السياسة فى البلاد القى افتتحوها وشعر بميل 
السوريين إلهم وتأففيم من جور الحكام اأروميين خامى نفسه ثىء من 
ايأس من إمكان دفع المسلمين عن البلاد » ولا سما أن الحرس الروماق 
فى البلاد السورية لم يكن فى عدد كاف لماية البلاد وإنما كانماتها من العرب 
المنتصرة » ومن نفس سكان البلاد الذين كانو! خليطاً من السريان والعرب 
واليهود والروم ؛وإذا صحهذأ الظن فلا ,,ؤاخخذ هرةلعلى ايازه إلىمحمص 
وتباعده عن مواقع القتال أخذاً بالحيطة لنفسه وتمسكا بأسياب النجاة إذا 
ظفر المسلمون يجنود اروم وانكفئوا على شهال البلاد . 


ل يكن المسلمون لومكل على م غيل يهم من اليداوة جاهلين بأحوال 
اليلاد غير خمير إن بقوة أهابا و 0 8 ومسا لكب ؛ بل كآنو | على نصيرة من 
أمهم ووقوف على مبلغ قوة عدوم كن كان فيوم من سادات فقررش 
الدين اختبروا حالة البلاد فى الجاهلية باختلافيم ليها للمتاجرة لهذا أعدوا 
لزه الخرب عدتما من التدرب والآناة و عصسين البصيرة ف رقاب الجيوش 
راكفا ماف [لهدلانا “احم عانة الا نل شاف دوم راق 
الإيمان وعدم أأرهية من الموك فسبيل نهسرة الإسلام وتعهم دعوةااقر نْ. 
هنا فلا تر همن مدوثم من بداوة أوائك الفاحين اأشتجعان أن خروجهم 
ممع اأروم أو الفرس كانت هجية ف غير نظام ولا ترائوسب بل نم كانوا 
على أحسن ما يكون من البصيرة بأمى الحرب » يعلم هذا من دقق النظر فى 
كيفية هر وبوم مع أأروم ف الشام وكفية قيادهم للجيو شو تبصر 3 ف لدوم 
ايلاد م شيأ بيأنه ف غضون الكلام على فم دمشق وغيرها 5 وسذفرد له 
فصلا خاصاً نفصل فيه الكلام على ذلك أحسن تفصيل إن شاء الله تعالى » 
وها نحن ذا كرون هنا كيفية مسير المسليين إلى دمشق بعد اليرموك تقلا عا 


ساو 

ذكره الطبرى من روأية سيفف » وذلك ببعض, تصرف واختصار قال. 

مسا هوم اله جند اليرهوك وتهافت أهل الواقوصة وفرغ من المقاسم 
وال قال وبعث بالأخماس وسرحدت الوفود »2 أسةشاف أبو عبيدة على 
البرموك بشير بن كعب بن أن البيرى كك لايغتال بردة ولا تقطع الروم 
على مواده2!؟ , وخرج أو عبيدة عدتى نزل كررج اعفد وهو بريد اتباع 
الفالة ولا بدرى مجتمعون أو يفترقونءنفأتاه الخبر أنهم اجتمعوا بفحل وأن 
المدد قد أتى أهل دمشق من حمص » فهو لابدرى أبدمشق سأ أو بفحل من 
بلاد الأردن » فكتب فى ذلك إلى عير واتنظر الجواب و أقام بالصفر ؛ فلا 
جاء عمر فتح اليرموك أقر الأمراء على ما كان استعمليم عليه أبو بكر إلا 
ها كان من عمرو بن العاص وخنالد بن الوليد » فإنه ضم خالداً إلى ألى عبيدة 
وأم عيمراً معولة الناس حتى يصير الرب إلى فلسطين ثم يتولى حرا . 

وا انتبى كتاب أفى عبيدة إلى عمر بالذى ينبغى أن يبدأ به كتب إليه 
أما بعد فابدءوا بدمشق فانبدوا لا فإنها حصن الشام وبيت ملكتهم وأشغاوا 
عن أهل كل بخيل تكون بإزائهم فى ورم وأهل فلسطين وأهلمصء 
فإن فتحبا الله قبل دمشق فذاك الذى تحب ؛ وإن تأخر فتحبا حتى يفتح الله 
دمشق فليئزل بدمشق من سك بها ودعوهاء وا نطلق أنت وسائر الامراءحتى 
تغيروا على خل » فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت و#الد إلى حمص ودع 
شرحبيل وعراً وأخلبا بالأردن وفاسطين وأمير كل بلد وجندعل الناس, 
ح<تى يخرجوا هن إمارته . 

فسح أبو عبيدة عشرة قواد أبا الأعور السلى وعبد عمرو بن يزيد 
أبن عامر الجرثى » وعامر ن حثمة » وعمرو بن كليب من #صب ء وعمارة 
ابن ااصعق بن كعب ؛ وصيفى بن علبة بن شامل » وعمرو إن الحبيب بن 


(1) أى ى لا تقطم عليه خط المواصلة على الإسلاج المعروف الآن فى فن الحرب ٠‏ 


[4 

عمرو') وابدة ( أو وليدة ) عامر بن خثعمة 0 وإشر بن عصمة 0 وعمارة 
ابن ”مشر ( أومخشى ) قائدالناس » ومع كل رجل #سة قواد ٠‏ وكانت 
الرؤساء تكزن من الصداية دي لابجدوا 2 تمل ذلك متهم 0 فساروا 
من الصفر حي نزلوا قربباً من كل 6 فلا ذأث الروم أن الجنرد ترريدهم بثقوأ 
لمياه حول خل فاردغت الآرض ثم وحلت » وافتم المسلبون من ذلك 
وححبس مل ذه عن المسلمين 3 وان لول قصور بالشام أهل حل ثم 


أهل دمشق . 


وبعث أبو عبيدة ذأ الكلاع <تى كان بين دمشق وحمص ا 
وبعث علقمة بن كي ومسروقاً فكانا بن دمشق وفلسطين , والأمير يومئذ 
يزيد بنأى سفيان2'2 , فقدم خالد بنالوليد وعلى كه عدر و واو عبيدة) 
وعلى الخليل عياض ابن غنم ؛ وعلى الرجال شر حبيل بن حسنة فقدموا على 
دمشق ؛: وعللى الروم أسطاس ابن نسظوس ( وف روأية باهان ) خصروا 
أمل دمشق ونزلوا حوااها. فكان 0 عبيدة على ناحية,وعمر و على ناحية » 
وخالدعلى ناحيةويزيدعلى ناحية»وهرقل(هر | كليوس)يومئذعمصء خاصروا 
أهل دمشق حو أمن سبعين ليلة حصاراً شديداًبالزحف وااثراى وانجانيق » 
والروم معتصوون بالمدينة برجون الغياث » وذو الكلاع 0 وبين حمقص 
ملع علوم المدد» وجاءت خيول هرقل مغيئة لأهل دمشقء فأشيحتها الخيول 
الى مع ذى الكلاع وشغلتها عن نصرة الدمشقيين . فلا أبن أهل دمشق 
أن الأمداد لاتصل [ليهم فشلوا ووهنواء وقد كانوا يظنون أنها كالغارات 
قبل ذلك إذا م اأبرد قفل المسلدون سقط النجم والقوم مقيمون » فعند 
ذلك انقطع رجاؤم » وندموا على دخول دمشق ؛ وفى غضون ذلك ولد 
البطريق الذى على أهل دمشق مولود ؛ فأعد للقوم ولهة فأ كاوا وشربوا 
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وغفاوا عن مواققهم : ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين . إلا ما كان من 
ذاكيةءوهوممنى ما يليهقدانخذ حوالا كببثة السلاليم وأوهاةأءفليا أمسى منذلك 
الوم ولوأ من معةه من يول 6 الذين قدم عو علييم 6 وتقدميم هو والقمقاع 
أبن عمرو ومذعور بن عدى وأمثاله من أعوا به ( وقالو إذا م 5 بير تأعلى 
السور فارقوا [ليثاوانهدوا للباب ؛ فلا أنتهى إلى الباب الذى بليه هو وأصهابه 
المتقدمون رموا بالخيال الشر فو على ظبورهم القرباأقى قطعوا مأ الخؤدق» 
قلا ثدت طم وهمقان تساق القمقاع ومذعور وأثننا الأوهاق بالشرف ِ 
فنسلق خالد وأصحابه » وكان المكان الذى اقتحموا منه [<من مكان حيط 
بدمشق » وأشده مدخلا ولما استووا على السور حذر خالد عامة أصهابه 
واتحخدر معوم 4 وخاف من كهى ذلك الأسكان أن دق 3 وأمرهم بالشكير 
فكير الذين على رأس السور . فنهد0© المسلمون إلى الباب ومال إلى البال 
بشر كثير فووا فيها » والتهبىخالد إلى أول منيليه فأنا مبموا ندر إلى الباب 
فقتل البوابين » وثار أهل الدريئة وفزع الناس ولا يدرء نما الششأن وتشاغل 
أهل كل ناحية يمن يليهم ٠‏ وقطع خالد بن الوليد ومن معه أغلاق الباب 
ا أسيوف وقت<وأ للمسامين فأقياوا عليهم من داخل : دتى م بق م إلى يأب 
خالد مقاتل إلا أنبم » ولما شد خبالد على من يليه و بلغ منهم الذى أراد عنوة 
اجتمع من أفلت إلى أهل الأبواب اتىتلى غيره؛وقد كان المسلموندعوهم 
إل المشاطرة فأبو! وأبعدواوجاءوا الآن يبذلون لهم الصلح فأجابوهم وقباوا 
مهم و فتحوا لهم الأبواب » وقالوا ادخلوا وامئعونا من أهل ذلك الباب » 
فدخل أهل 011 باب بصلح 5 يليم 6 ودخل خالد ما بليه عذوة 0 فالتقى 
خالد والقوادفى وسطباءهذا استعراضا واتهابا وهذا صلحا وتسكينا : 


ماسم 


فأجروا ناحية غالد بجرى|اصلم فصار صاحاً » وكأن صلم دمثدق على المقاسمة 
الديئار والعقار وديثار عن كل رأس » فاقنسموا الأسلاب فكان أصحاب 
غالد فيها كأصماب سائر القواد » وجرى على الديار ومن بق ف الصلح جريب 
حنطة من كل جريب أرض . ووقف ما كان لليلوك ؛ ومن صوب معهم 
فِيئا2'©: وقسموا لذى الكلاع ومن معه , ولآلى اللأعور ومن معه ؛ ولبشير 
ومن معه (ومم القواد الذين أرسلهم أبو عبيدة لي<ولوا بين دمشق والأمداد) 
وبعثوا بالبشارة إلى عبر » وقدم عل أنى عبيدة كتاب عير أنأصرف جند 
العراق إلى العراق » فسر هم وم عشرة آ لاف وعلهم هاشم بن عتبة ومعه 
القعقا ع بن عمرو ٠‏ 

وذ كر البلاذرئ فى سبب فتح دمشق غير ما تقدم من رواية الطبرى» 
وقال إن فتحها كان بهالأاة الأسقف الذى كان أعطاه غالد عبداً وأماناً على 
دمشق حين مروره عليها فى أول مجيئه الشام » وذلك بأن أرسل إليه 
الأسقف بعض أحابه » وأعليه بأن القوم فى عيد لم وأن الباب الشرق 
ردم ولس عليه أن من ارس » ( وقد مرت حكاية هذا الاسقف 
وصورة الكتاب فى سيرة غالد بن الوليد ) وأن غالداً لما دخل المدينة 
كان أبو عبيدة دخلبا من باب آآخر عنوة » فالتقيا فى دخوهها بالمقسلاط 
وهو موضع النحاسين بدمشق وهو البريص الذى ذ كره سان بن ثابت 
فى شعره حين بقول : 


إسفون من 'ورد 2 ص عليهم تركدى يصفق أ لر حيق السلسل 


)١(‏ النىء هو مائيل من الحارب بعيد وضع الحرب أوزارها وسيرورة داره دار 
إسلام وهو الطزية وعشر التجارة وما يصالحم عليه من المال»وحكمه أن يكون لسائر المسلمين 
فه نصيبء وقد فصلنا الكلام على هذا تفصيلا فى حكتابنا ( تنبيه الأفهام إلى مطالب الحياة 
الاجماعية والإسلام ) وبينا ممة أن ما ثرى اليه مقاصد الاشتّرا كيين فى هذا العصر سرقهم 
إليه الإسلام» لكن على وجه ممقول لايصادم أحكام العقل والحس . 


سس 70170 لس 


ولاخ ما فى هذه الرواية من الوهن لأن الصحيح الثابت فى الأخبار 
أن أبا عبيدة لم يدخل دمشق عنوة بل دخلا صلحاً . 


وقد اتفق كثير من الرواة والمؤرخين على أن الذى تولى عقد الصلم 
مع الدمشقيين هو خالد بن الوليد » وأمضاه له أبو عبيدة بعد أن أطلعه على 
كتاب عمر » سزله عن إمارته » ومن ذ كر هذا الطبرى فى روايته عن 
ابن إ#ق والبلاذرى فى تاريخه فتوح البلدان » وفى هذا ما يدل على أن خبر 
عزل خالد لم بأت وهم عل اليرموك بل إنما أف وهم على دمشق أو مرج 
ااصفر » وكتمه عنه أبو عبيدة ريثها تم الفتح » وفى حكاية قيام المسليين من 
اليرموك وتر بعهم فى الصفر فى انتظار كتاب عير بالذى ينبغى أن ببدءوا 
به مأ يستنتج منه تر جيح ورود الكتاب بعول خالد وهم على الصفر , 
وألله أعم 1 


وأما صلم أهل دمشق فقد كان كا مس فى رواية الطبرى عل دينار على 
كل رأس » وجربب من الحنطة على كل جريب من الأرض ؛ وعل المقاسمة 
على العقار والدينار على أن هناك ما يوهن رواية من روى أ المقاسمة , 
فقد جاء فى كتاب كتبه عمر بن الخطاب إلى أب عبيدة بن الجراح ما نصه 
( وأما الحنطة وااشعير الى وجدكوها ف دمشق وكثرت مشاجر ذم علها 
فهى للمسلمين؛ وأما الذهب والفضة ففيهما ال#ْس) وهذا بدل عل أن المسلمين 
اختلفوا فى هل يشاطرون الدمشقيين على نف ما وجدوه عندهم من 
الدينار والدرهم » فكتب أبو عبيدة يستشيره فى الأمر» فأمره بأخذ خمس 
الفضة والذهب فقط : وسيرد معنا هذا الكتاب يجملته فى باب كته 
إن شاء اله , 

وقال البلاذرى فى فتوح البإدان ما نصه « زعم اليثم بن عدى أن أهل 
دمشق صولحوا على [ضاف مناز هم وكنائسم ؛ وقال مد بن سعد قال 


سس “0/1 اسم 


أب عبدالته الواقدىقر أ تكتابخالدنالوليد لأهل دمشق فل أر فيه أنصاف 
الناز لك والكتاتس». وق اروى ذلك ول ادو من أن اديه فق زرا 
ولكن دمشق لما فتحت لق بشر كير م أهلما #رقل وهو بأنطا كية 
فكثرت فضول منازطا فنزطا المسلمون : التهى ما نقله البلاذرى من قول 
الواقدى ويؤيده كتاب خالد بن الوليد الذى أعطاه لأهل دمشق وفيه اللآمان 
على كنا نهم ودودم لسك مدا كيه »' وتاعر ع صورة الكتان 
فى سيرة خالد على أنه سواء عدت هذه الرواية أو الرواية الأول » فإن 
المسلين أجروا نصف كنيسة ماريوحنا مجرى الصلم ؛ والتصف الآخر 
مجرى السيف ٠‏ وهو النصف الشرق اأذى يل الياب اذى دخل منه خالد 
ابن الوليد وجعلوه محل طلم ؛ ومازال كذلك حي أيام الوليد ن 
عبد الملك ٠‏ فاشترى النصف الآخر منهم وجعله كله جامعا ل يزل يعرف 
طذا العرد يجامع بى أمية » وسيأفى اكلام عليه فيسيرة الوليد إن شاء الله . 


وَأها باق ان دمشق فا معروف ا منهأ بيدثم بعهك من المسلمين 
إلى خلا و2 مر بن عيد العزيز مس عشرة كنسة غ؛ وروى البلاذرى أ 
لعضوم أقطع كنسة منها لبنى نصر » فردها عمر بن عبد العزير رضى أله عنه 
إلى اانصارى » هذأ وما الجزية فإنها كانت ف بأدىء الآمر ديناراً على كل 
رأس كم علمت ما تقدم » ثم عدطا عمر بن الخطاب رضى أنه عنه لجعلها 
على ثلاث طيقات على الغنى بس.ة غناه » والمتوسط بأسية توسطه » والفقير 
بفسية فقره ٠.‏ 

إلىمهنا أنتهى مأ أحيزنا إبراده من الخير عن فتح دمشق النى كانت أم المدن 
السورية ؛ ومهد الصناعة الشرقية ؛ وزهرة اليلاد 4 وازدادت بعك الفتم 
الإسلاى لا مما ق عهد الأموبين عدا على يدها , وعمرانا على عمرائها 


وآما ولايتها بعد الفتح فقد صارت إلى نزيد بن أنى سفيآن » ثم إلى أخيه 


سس 0706 بيد 
معأوية » ثم قدر لما أن تكون بعد ذلك حاصمة ذلك الملك الإسلاى المظم 
الم من سولود أشاد فُْ الشرق / إلى شطوط الإطلاقيك فى الغرب 04 
على عبد الأمويين لاعاصمة سورية و-حدها » وسبأى اكلام على هذا فى عله 


إن نا ألله . 


وقد اختاف الأؤرخون فالزمن الذى افتتئحت به دمشق » فروى بعصهم 
أنه فتحت فى أواخر سنة م١‏ للهجرة » وبعضهم قال فى أوائل الحرم افتتاح 
07 621 و بعكوم قال إنما فنصت 2 رجب من هذه السنة ولعله الاصم 0 


لطمرله عبر : 

عالق بعضهم عن حكاءة رآها ف تاريخ إلكيزى ؛ وه أن خالد بن 
الوليد مسا افتتم دمشق صا أهلبا على أن من يريد منهم الجلاء يمل بعد 
سفره ثلاثة أيام إذا مضت وأدرك المسلمون قدمه مهدور » وأن أهل دمشق 
جاو! وتبعوم المسلمون بعد ثلاثة أيام فقتلوم » ولا يمخنى مافى هذه الحكاية 
من العار على المسلمين يومئذ فم لو صعم عنهم مثل هذا الخبر أنهم كانوا 
أوفى الأمم الفاتعة بالعبد وأبعدم عن مثل هذا الظل الذى يأباه دنهم وتتئزه 
عنه شيمم العربية » وأخلافهم الفطرية » فبحثت عن هذا الخبر فما دونه 
روأة الأخبار من المتقدمين كالطيرى والبلاذرى وابن واضم المعروف 
باليعقولى » وفى تواريخ التأخرين كتاريخ ابن الآثير اذى هو أوثق 
التواري فل أجد لهذا الخبر من أثر» وإنما رأيته فى بعض توارين معاصرينا 
من المسيحيين ؛٠‏ كتارين سورية لجرجى افندى بى وتاربخ الوافى لأامين 
افندى شميل » وكلا التاريخين وإن كان مؤلفاها عربيين إلا أن عبارتهما 
تدل على أن مافى التارضذين مترججم عن لغة أجمية لم تدق طعم العربية الب » 
وأن الؤرخين كانا أبعد الناس عن تحقيق أمثال تلك الهوادث من كتب 


وا 


التاريخ العربية الوثيقة التى لم تغادر كيرة ولاصخيرة إلا أنتك عل ذكرها 
تفصيلا فى البعض وإجمالا فى البعض الآخر ولم تغفلحادثة من أدنىحوادث 
الفتتم ء فكيف تخفل مثلهذهالحادثة» ولعل بعضمؤرخى الأوربيين الولعين 
بالبحث عن مساوى المسلمين وستر محاستهم التقطوا ذلك اير من كتب 
المغازى والقصاصين » كفتوح الشام وأمثاله من الكتب التى هى أبعد عن 
اثقة وأقرب للخلط والخبط منها إلى التاريخ » أو عن كتب مؤرخى الروم 
وه لا تخاو عن لغو القول والمبالغة فى ذم الفاتح بالطبع . 

على أنه ما يوهن أساس هذه الفرية ويدل على بطلان هذا اهبر ماقاله 
بعض مور ختيهم من أن الاين أدركوا أوائكالناس وراء اللاذقية وفتكوأ بهم 
بعد انقضاء الأجل ر وكان بزعمهم ثلاثة أيام ) » ومن البديبى أن البلاد 
يومد كانت كاها دار حرب . وكانت الجنود الرومانية والسورية كلها مرابطة 
فى البلاد واقفة على قدم الأهبة لصد المسلمين الذين لم تكن سلطتهم بعد 
اوزت دمشق و<وران » والناس واقفون طم عل قدم الآهة ف كل مكان 
لما يتوقعونه من أنكفَائهم على البلاد بعد فراغهم من دمشق » فكيف ,تيس 
لسرية منهم أن تقتحم البلاد إلى «اوراء اللاذقية ‏ وهذا حال أهلها مناليقظة 
والاستعداد » وما الحامل لجند المسلمين على تفع أثر قوم هم عليهم عبد 
وميثاق » فإذا قبل الطمع فيقال إن أمامبم البلاد لم تزل فسيحة الأرجاء » 
كثيرة الغناثم والخيرات ؛ وليس فيهممن يشك عصير البلاد وأهاها وكنوزها 
المع فى أقرب آن ؛ وإن قبل غير ذلك من نحو التعصب أو الظل أو غيره ؛ 
فيقال إن التاريخ ببرىء تلك العصاية المؤمنة يكاب الله . الآمر بالعد [الناهى 
عن الظل عن أمثال تلك المساوىء الشائنة » وقد مر معنا فىهذا التاريخ مايدل 
على ترفع أوائك القوم الفاتحين عن الخسائس » التى قضى عليها نظام دينهم 
الجديد وشرعبم المستقم »وعدا هذا كلة فإن الفائحين مهما بلغ بهم فساد 

0 وملسم أشون مشاهير الإسلام ) 


0 


الأخلاق والظلم فالسياسة تقضى عليهم بالجاملة والرفق مع القوم المغلو بين » 
رثا م ط م الفتم» والعرب يومد قد دفي منالقواد كن 17 أوعير مدق 
وعبرو بن العاص وغالد بن الوليد ويزيد بن ألى سفيان » فكيف يمكنون 
جندم من [تيان مثل ذاك الشكر والبلاد على وششك الفتم » وينبغى للمسلمين 
أن يتألفوا قلوب أهلها حسن المعاملة وجميل المعاشرة » مع أن العرب لم يكو نوا 
فى جاهليم مع شبرتهم بسفك الدماء ومثابرتهم على الغرو يعرضون النساء 
والاطفال بالقتل » نكيف 3 ف الإسلام وقد حرم علييم سفك الدماء 
ظلماً أن يعرضوا لأآواةك المسا كين بالقتل » ورا كان معظمهم من النساء 
والأطفال» إن هذالما تأباه نفوسهم العر بية وتمنعهم منه المروءة والدين 
إذن فذلك الخبر باطل من كل الوجوه » وإذا ورد فى كتب مؤرخى الروم 
فصدره الغرض »ء وإذا ورد فى كتب القصاصين فصدره الجهل » ولا يشك 
فى هذا عاقل البتة . 

هل كانت دمشق قاعدة الغسانيين : 


سبق لنا فى البيد النى قدمناه فى الجزء الأول عند الكلام على فتوح 
اشام أن قلنا على سبيل الاستنتاج إن معظم ولاية الث.ام كانت على عبد الفتم 
فى أدى الغرب وأنه كانت علييم حماية البلاد وإليهم ينتبى قوذ الكلمة 
والسلطان إلى أن قانا ( والظاهر أن دمشق نفسها كانت عربية يومئذ بدايل 
أنها كانت تحت الحرث الغساق أحد ملوك بى غسان على عبد الفتح 
الإسلائى فبى إذن عاصة ذلك الملك العظم الممتد منها إلى الشمال والشرق 
حت البادية » ومن الجنوب والجذوب الغربى حتى الحجاز والعقبة وكله كان 
مأهولا بالعرب ) 

وقد الاسنا فى ذلك . من أهل الفضل 11 ككزيوا علينا ببيان 

مواضع الخطأ فما نتقله أ واترلئيه فى كل جزء لنيادر إل ماقي نال 


000 لم 


الذى يليه » فكان بمن أجاب ملتمسنا الفاضل المدقق جورجى افندى زيدان 
فى مجلته ( الملال ) الغراء فأخذ عليئا ذلك القول بعبارة تدل على كال أدب 
وفضل ؛ وتنىء عن سمة فى الاطلاع ؛ وميل عرفناه به لاتحقيق : ومؤدى 
التقاده على بهذا ااصدد أن العرب لم بكونوا يومّذ إلا فى البادية وحوران» 
وأن دمشق لم تكن نحت بنى غسان » بل كانت حاضرة ولاية محكنها ولاة 
من قبل القياصرة » وأن حاضرة بنى غسان كانت بعمرى فى <وران ؛ وأنه 
م يقرأ أن أحداً من ملوك غسان أقام فى دمشق أو تولى حكومتما » إلا إذا 
كنا اطلعنا على نص لم يطلع هو عليه وأن عرب القام لم يكونوا إلا آلة 
بيد الروم يعوقوممم لقتال عرب العراق والفرس عند الحاجة » ولسوا 
فى المكانة النى وصفنام بها بمة : ون مع شكر نا لإحلال صديقنا الفاضل 
كتابنا حل النظر والانتقاد » وإقرارنا بالعجر عن بلو غ شأو امحققين فى 
التاريخ تجيبه بما بلى . 


بلمنأ ذلك الاستنتاج ع على ماروآه الطيرى من أن ان بن الوليد 
لما جاء من العراق لنجدة المسلمين بالشام » فتح كل ما مر عليه فى البلاد 
فى مروره على القلمون الأسفل وكان آخر فتحه ما يلى دمششق ( قصم ) , 
وقاتل فيها بنى مشجعة ثم أتحدر إلى المرج من ثنية العقاب » فقاتل فيه 
بنى غسان » والذى أوهمنا أن الطريق الذى مر عليه خالد منذ دخل البادية 
اشامية إلى أن بلغ دمشق كان مأهولا بالعرب جعل الطبرى آخر الفتح 
ما يلى دمشق » وقبل وصوله إلى ثنية العقاب ( قصم ) وأنه قاتل فيها 
بنى مشجعة من قضاعة , على أننا بعد أن كتبئا ذلك الفصل راجعنا ما كتبه 
ياقوت فى معجمه عن ( قصم ) فإذا هو يقول [نم! موضع بالبادية قربالشام 
فذيلنا ذلك الاستنتاج بما يفيد ضعفه » إذا صمح قول ياقرت تفادياً من 
ارتكاب الخطأ فى وضع الظن موضع البقين كا رأيت فى الجزء الماضى ؛ 


سس بام امب 
إلا أن هذا إذا ننى قولنا أن القلمون الأسفل كان مأهولا بالعرب » لايق 
قولنا أن مايليه ششرةا إلى شطوط أالفرات كان من أما كن العرب ؛ بدليل أن 
ذلك القسم لم يزل من منازل العربالرحل إلى الآن» والبلاد الى فيه كضمير 
والقريتين وتدمر والسخنة كل سكائها من العرب ؛بل وهناك بعض القرائن 
لتاريضية التى تدل على أن ذلك القسم الذى كان مملكه مستقلة عاصتها تدمر 
الشبيرة كان حكوماً بالعرب » ومنتالك القرائن انف راد مديئة تدمر فوطرف 


البرية قَّ وسط منازل العرب ٠‏ 


ونا أن اح اخ اف هذه المدينة المسمى أودينائوس الذى قاموهاج 
سأبور ملك الفرس وأفتك منه بلاد مابين التهرين ( الجريرة التى كان أخذها 
من الرومان 2 شين لنفسه ملحا وبسط سلطته على الجزيرة وسورية فى 
أواسط القرن الثالث قبل المسيح . قد اختلف المؤرخون فى أصله هل هو 
عرلى أم سريانى » فإذأ رجحزن اوه عريا بقرينة موضع وطنه الجغراق 
وهو تدم ثبت معز | أن هذه أادينة وما حوطا من اابلاد كانت عربية و 
تزل كذلك . 


وكذلك لا يننى قوانا أن القسم الواقع شرق دمشق وهو مرج راهط 
كان مأهو لا ببى غسان » لآن النص صريخ على أن خالدأ واقعهم فيه يوم 
عيدم ؛ وكذلك لان قولنا أن ن القسم الذى بلى دمشق منجرة الجنوب إلى 
حوران حى العقبة والحجاز كان مأه ولا بالمرب » فا إنه معلو م بالبداهة » وكان 
أشهر مدنه بصرى وامعسكين , واطلعئا فى تاريخ الطبرى وى فتوح البلدان 
على نص يفيد يد أن شهالى سورية أيضاً كانت بعض مدنه ا ا ٠‏ فقد ١‏ 
من 8 0 هذا الحاضر 7 تتخواا , ل إلى الإسلام 3 
بعضهم وأقام على نصر أنبته بنو سليح من قضاعة , ثم أسلموا فخلافة المدى 


م 


العيابى» وكذلكحاضر حابوهو غير حاضر قنسرين كان من مدن العرب » 
ولا فبعك أيضاً أن كرون العرب 9 الذين مصروأ غوة ف الجذوب الغرلى من 


7 ريه ؛ فُسممت غزة هاثر نسة إل ها الثريد 5 بهو لون ٠١‏ 
آي ل 9 - 2 2 8 ا 


و<ق لقوم يشغلون بالسكنى قسم| عظما من سورية» ويتوطنون ى 
أحفاء اليلاد مع مأ أشتهر عن العرب من حب الاستقلال والرية 6 أن ون 
لي من النفوذ وااسلطان ف البلاد أ كثر ما لغيرهم من العناصر الأخرى 
اق كا نت تقطن هذه الولاية العظيمة 1 لسر يأن والآرمن والروم والهوود 
وبقية الأخلاط اين هم لسوا إلا من الجالية » حاشا العرب والسريان 
والبلاد وإنكانت يومئذ تابعة لدولة الروم إلا أنه لا يعقل أن يكون الجنس 
الروماق أكثر الأجناس القاطنين فى سورية ولا أقواها أيضأ وإنكانت 


' 


بده ع ومة اأبلاد ٠‏ 


إذا تقرر هذا فلا بد خأنيكون على الملوك منبنى غسانحراسة البلاد» 
وأن يكون طم فها تفوذ أمر وسلطان لا سما وأنهم رجال حرب كا أنهم 
أهل ثروة وغنى لآن البلاد التى هم فيها كحوران والكرك ومعان وتدمر كلها 
بلاد ذرع وضرع وهى من أخصب اليلاد السورية » ول تزل كذلك إلىهذا 
العمد وإذا أضفنا إلى هذا وهن الساطة الرومانية يومد ؛ وضعف سلطائها 
فى البلاد لا نكون مبالغين فما قلنا عن استغلاظ شأن العرب فى سورية » 
وإن ذلك من قبيل الاستنتاج . 

وأما قولنا إن دمشق كانت قبيل الفتعم الإسلاى تخت الحارس 60 
الغسانى » فأنا وإن لم نقف فى شأنه على نص صريح سوى قول لادكتور 


للق اسم الحارث يطلق عل ىكل ملك من دلوك غسان م بطاق اهم بسر على ماوكااروم 


وكسرى على ملوك الفرس وملات غسان الذي كان علي عبدالفتح هو جيلة ءن الأيهم . 


2 0003 


فانديك شاف بيأنه 5 إلا أن هناك من الأخبار التارضية م إستلائج ميك أن 
عاصمة بنى غسان قبيل الفتح كانت دمشق الشام ومن تلك الأخبار ماذكره 
قال ما نصه . 

ثم نزل ( بيعنى خالدا ) الكثبحتى صار إلى دمشق ثم مرج راهط فلق 
عليه غسان وعلييم الحارث بن لدبم ( بريد به جيلة ( 42 الخير . 

وجاء فى السير أن النبى صلى الله عليه وسل أرسل شماع بنوهببكتاب 
إل الحارث بن أو شمر الغساق » لدعوه إلى الإسلام فأتأه وهو بغوطة دمشقى 
* الزل لقيصر وقد كان قاصداً إلياء 2 فشغل عنةه الحارث م دعأه وما 
وقرأ الكتاب الذى معه وغضب وقال من ينتزع منى ملكى ال . 

ول وفد سان بن ُ بت الآ نصارى قبل إسلامه على الجفنة وثم ملوك 
غسان أمتدسحهم بأبسات قال فيها . 

لله در عصأ تأدمتهم ا باق ف الزمان الأول 

ومنهأ : 

أولاد جفنة حول قبر أيهم قبرأ بن مارية المعم الول 

يسقون من ورد أأبرريصعلييم بردى يصفق بالرحيقالسلسل 

والبريص ألذى جاء فى الأابيات هو قصر لال جفنة على “هر بردى الذى 
هو ابر دمشق » و جاق من أسماء دمشق وقد تقدم معنا ف خدير 2 دمشق 
ماقاله البلاذرى فى تاريخه » من أن غالداً وأبا عبيدة التقيا فى دخوطها إلى 
دمشق بالمقسلاط أنه هو البريصس . 

ولا 1 على الناقد أن التصاق ملوك غسان بدمشق كا برى من هذه 
الروابات ؛ بحمل المؤرخ امحقق على الحم بأنهم كانوا قبيل الفتتم أصحاب 


عد 1 اسم 


السيادة على دمشق ؛ والذى يترجم عندنا أن الفرس لما دوخوا الولابات 
الرومانية سنة ( 14 م ) أقروا ملوك غسان على ماكان لهم » وأقامرم 
ملوكا على |أشام » ولما استعاد هرقل من الفرس البلاد لم يشأ أن ينع من 
ماوك غسان الولاية لضعفه فى حرب الفرس وخوفه من شغب القوم 
فاستمر ت بيدم ولاة دمشق لين الفقم الإسلاى ؛ بل هناك دليل آخر 
على أن سلطة بنى غسان يومدّذ تجاوزت ولاية دمشق ؛ ورا شملت سورية 
كلها ؛ فقد ذكر المؤرخون أنجبلة بن اليم بنجبلة وهو آخر ماوك غسأن 
ابتنى بين اللاذقية وطر ابلس مدينة سماها باسمه » وهى جبلة » فإذا كان ملوك 
جفنة من بنى غسان قبيل الفتم ما كانو! أمراء على عرب البادية و<وران» 
وآلة بيدى قيصر الروم يصد بهم غارات عرب العرأق ( 5 قال صديقنا 
جورجى أفندى زيدان ) » فا علاقة جيلة بسواحل الشام ومأ الداعى له 
لقصير الأمصار فى أرض ليس له ولا لقومه سلطة فيها ولا ساطان . 


لاجرم أن ساطة العرب كانت يوممُذ مبسوطة عل الثمام ؛ وكانت عاصية 
ملو و دمشق . و لو لاذلك هما تسنى ل+جلة 5 لدشى تلاك المديرة و إسميها 
باسمه » ويؤيد ذلك ماقاله الدكتور فانديك ف المرآة الوضية عند كلامه على 


دمشق وهو بنصه . 


وكانت ( يعنى دمشق ) قبل الإسلام نحت آل جفنة ماوك غسان الذين 
يقول فييم سان إن ثابت وذر ألبدتين الثانى والثالث من الآببات لتى 
سبق إرادها . 

وليت شعرى اذا استعظم صديقنا على العرب أن يكو نوا ملوك اشام 
قبل الفتم الإسلاى ٠‏ وهو يعل أنهم أبناء يحدتها والسابقون إلى حومتها . 
وأنهم تسلطوا على هذه البلاد مرارآ قبل الميلاد وبعده» ؟ ذكر ذلك صديقنا 


ل 


مجلته نقلا عن بوسيفوس المؤرخ القديم » ولا مراء فى أن الحارث أحد 
ملوك العرب علل غبد طيبار بوس قيصمر المتوى سنة بم للميلاد استولى على 
دمشق بعد درب شديدة وقعت بينه وبين صهره هيرودس على أثر طلاق 
هيرودس ليخت الخارث ؛ وما يؤيد ساطة الحارث على دمشق يومئذ 
قول بواس فى رسالته الثانية إلى الكور نثيين وهو بنصه . 

(وف دمشق والى الحارث الملك كان عرس مدينة الدمشقيين» بريد أ 
تسكى )وقدسيق. أن قلنا إن اسم الخارث كأن يطلق على ملوك العرب 
بالشام ؛ وعدا هذأ فإنا إذا رجحناقول القائلين بأن أصل أودينانو سالتدمرى 
الذى سبق ذكره عرلى لا سرياق ( والجنسان من أصلواحد ) ؛ قلا يسليعد 
أن يكون للعرب من السلطة فى الشام قبيل الفتتم الإسلاى.ماكان مع على عبد 
طيبا ريوس قيصر وعلى عبد كما اوس 7 مك الجزيرة والشام ثم أمتد 
ملك زوجته الملدكة زنويا ااشبيرة إلى مصر. ء وأدعت سطوتها ماوك 
ذلك العصر . 


هذا ما اتهى [ليه علمنا فى ت#قيق هل كانت دمشق عربية أم لاء هذا 
على غموض تاريخ هذه اللأمة العربية وما دام العلماء يجدين فى البحث عن آثار 
الآمم القدعة فستكشف الأيام من تاريخ عرب الشام ما كشفته من عبد 
قريب من تاريخ عرب الهن ر حمير ) » بما ,يدل على لوغ هذه الأمة منتوى 
درجات المدنية فى العصور الغابرة والله أعل . 

و فم فول : 

رأى المسلهون بعد فت دمشق أن يناجزوا هرقل » إلا أنهم خافوا بمن 
وداءثم من جيوش الروم فى بيسان ٠‏ وكانوا ثمانين ألفاآً على قول بعض 
الرواة 5! ذكر ذلك الطيرى , فاختاروا مناجزة هؤلاء أولا فاستخاف 
أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبى سفران وسار يحيش المسلمين قاصداً بيسان 


سنن 


وعلى الناس شرحبيل بن حسنة .'إذ كانت إليه ولابة المرب فى الآردن 
فعث خالد بن الوليد على المقدمة وأبا عبيدة وعمراً على مجتبتيه , وعلى الخبل 
ضرار بن الأزور » وعلى الرجل عياضا ولما انتهوا إلى أبى الأعور ( وقد 
كن بن الآد دن وبين دمشق مضع المدد عن أهل دمشق ) قدموه إلى طايرية 
خاصرهاء وثم نزلوا بفحل . وكان الروم بثقوا المياه ينهم وك ليها 
السامين عن الوصول [ليهم ؛ فكان عمليم هذا وبالا علهم لأنهم أصبحوا 
بعال روجهم للحرب كال#صورين » وكأن به هلا كبم كما كان ذلك يوم 
اليرموك» إذ تركوا الور وراءثم وعسكروا على ااضفة التى الى جتدالسلمين » 
قأصبحوا بين خطرين ؛ حت إذا تمت علهم ال مرمة ل يبروا طريقاً الفرار 
فأخذتهم سيوف المسامين وهذا يدل على ضعف معارف قوأدهم يومئذ يفنون 
الخرب وتمكن الملع والاضطراب من نفوسهم تمكنا أضاع متهم الحيلة 


3 
لما رأى المسلمون تلك المياه والوحل نزلوا بفحل ولم يسعهم التقدم إلى 
حيث يقهم العدو ببيسان » فكتيوا إلىأمير المؤمنين بذلكوأقاموا ,ينتظرون 
الجواب وهم في رغد من رهف الآردن واأروم فى ضنك 2 وقد ظنوا قَّ 
المسلمين الخفلة. عنم نقرجوا عليوم بقيادة قائك سوه سقلانر و صقلار 0 
: ورجوا أن بأخذو على غرة والمسلمون <ذرون » وكانفا ئدهم شر حبيل 
أشدة يفظته وحدزمه لا المت ولا ليدع ]لا على تعبية وأسة,داد للعدرب ع 
فلا يجموا على المسلمين لم يناظروهم فاقتتلوا أشد قتال كان ليلهم ويوميم 
إلى الليل فأظم الليل عليم و داروأ فانمزموا وهم حيارى 4 وقد أضيت 
قائدهم سقلار والذى يليه ر أى القايد انان ( واميه نسطوس وركبوهم » هم 
| يعرف الروم مأخذهم فانتهوا فى اهومة إلى الوحل ء فأدركتهم أوائل خيل 
المسلمين ُ خذوهم وما عنعون بك لامس ٠.‏ 


0 

كان المسلمون يسمون هذه الوقمة ذاتالرداغ لما لاقوا فيا من الوحل 
الذى كانوا له كارهين » فكان عونا لهم على المدو » ولما اتوت الحرب 
بفحدل اصرف أو عريدة ومعه غالد نْ الوليد إلى حم#ص »2 ومطى بذى 
اللكلاع ميرى الذى كان مأبطا بان جدود المسليين و حمهن لونع المدد 


عن العدو . 


أوهن المساءون بفحل قوى العدو» وأوقعوا الرعب فى قلوب الروم ؛ 
فتأهبكل أمير لقصد الجبة التى ولى حرما » فسار أبو عبيدة إلى حمص »؛ 
وسار شرحبيل إلى بدسان وطيرية ٠‏ و هين يزيد بن أبى سفيان الخروج 
إلى سواحل الشام 1 


مانم وطبمي: : 

سأر شر حتبيل إل بسان ومعه مرو بن العاأص والحارث ن هشام 
وسهيل بن خجمرو ؛ وكلرم معن أنجحاد فريش وساداتها » فليا بلغ أهل بسان 
ماأصاب سول آلر وم يشحل تحصنو | من المسلمين بكل مكان ؛ صر م المسليو كن 
أياماً »ثم خرج بعضهم لقتال المسلمين فأناموم وصالحهم من بنى على صلح 
دمشق »2 وبلغ أهل طيربة الخبر فصالدوا 5 الأعور على أن إسلغهم شر حييل 
ففعل » فصالو أشرحبيل على صلم دمشق أيضآ » ونزل القواد يندم فى 
مداثن الآأرض وقراها وكآان ذلك سنة أربع عشرة للبجرة 5 


مع الى وم : 

لمأ علم هرقل بما أصاب جنده فى دمشق والأردن » وبلغه مسير أىعبيدة 
إلى حمص » رأى أن يرسل جيشاً إلى دمشق إما ليشغل عن مص جيش 
المسلبين » وإما ليغنم فرصة تفرق الجيوش الإسلامية عن دمشق فتستردها 
جنوده من يزيد بن أنى سفيان ٠‏ فأرسل ذلك الجيش بقيادة توذر ( اعله 


7 5 
تيودور ) فنزلا بالجبش فى مرج الروم غربى دشق . وبلغ ذلك أيا عبيدة 
خاء ونزل بأزاء شنس وغالد بأزاء توذر . فنازهم لما نزلوا شنس وسار 
توذر يطلب دمشق » فسار غالد وراءه فى جريدة و بلغ يزيد بن ألى سفيان 
إقبالتوذر عليه فاستقبله بالجند فاقتتلوا » ولق بهم عالد وثم يِقتاون فأخدذم 

من خلفهم ول يفات منهم إلا الشريد وقتل خالد توذراً وقال : 


نحن قنانا توذرآ وشوزرا وقيله ماقد قثلنا حيدرا 


نحن أزرنا الغيضة الاكدرا 


وأما أبوعبيدة فقد ناهد بعد خروج غالد شنس » فاقتتلوا يرج الروم 
وأصايهم ما أصاب توذر » وقتل أبوعبيدة شنس وائهزم فليم إلى مص 
وتبعهم بعض المسلمين . فلما اثتبى اهبر إلمهرقل أمى عامل مص بالمسير [لبها 
وسارهو إلى الرها ( اورفا ) وف رواية إلى إنطاكية » وقال للعامل بلغنى 
أن طعامهم ( يعنى المسلمين ) لوم الإبل وشرابهم ألبانها » وهذا الشتاء قد 
أقبل فلا تقاتلوم إلا ىكل يوم بارد فإنه لاييق إلى الصيف منهم أحد . 

وإذا صم صدور هذا الكلام عن هرقل فإنه من القرابة بمكان » لأآن 
رجلا مثله تجم عود القوم وجرب حربهم وعرف أباتهم منذ سلتين » 
لكبير عليه أن يعلق آماله على مجرى الطبيعة » ويفوه بمثل هذا الزء من 
القول إلا إذا أراد به تخفيف الملع عن قلوب الجنود المدافعة » وتهوين 
الخطب على قواده » ديثما يتم علهم أمى القضاء الذى عله هرقل من خلال 
الحوادث الماضية » وما بدافع ذلك القضاء بآخر ماعنده من وسائل القوة 


و ادر يض )» ىك لانن تفوس الجنو دو لا أسدو لى اليأس على ضْ| 15 اأشعب 5 


عليئا ما سيق أن يزيد بن أبى سفيان كان اجون بعك فت دمشقي للمسير 


م 


إلى سواحل دمشى : وأن أبا عبيدة قصد حمص ؛ ولا جاء!توذر إلى مرج 
الروم تربص يزيد وعاد إليه أبوعبيدة » ولما انتبى أمس توذر لما انتهى [ليه 
قصد يزيد سواحل دمقهق , وذلك سنة )١4(‏ وعل مقدمته أخوه معاوية 
أبن أن سفيان » فابتداً بصيدأ ففتحبا ؛ ثم فتهم عرفة وجميل وبيروت » 
وجلا كثيراً من أهلبا من رغيوا الجلاء » وتولى فت عرقة معاوبة بنفسه » 
ثم إن ااروم غلبوا على بعض هذه السواحل فى آخر خلافة عمر وأول 
خلافة عثمان » فقصدم معاوبة ففتها ورمها وتنا بالمقاتلة » وأقطعهم القطائع 
وما رأ الروم على غزو السواحل ؛ لأن المسلدين لم يكن طم يومئذ 
أسطو ل ينع غارة الروم على السواحل » إذ لم كن من رأى أمير المؤمئين 
عمر بن الطاب رضى أله عنه ركو ب المسليين للبحر وغز ون فيه . 


وأما أبوعبيدة فقّد قصد حمص عن طريق بعلبك ؛ وقدم [لها السمط 
ابن الاسود الكندى , وقدم هالدا إلى البقاع ؛ فافتتس عالد بلاد البقاع » 
ونزل أهل بعلبك إلى أفى عبيدة فصالحوه على أن يكون لم اللأمان على 
أنفسهوم وأمو الهم و كنانسهم و كتب طم بذلك كتابا مثا ى :عور + 
ثم توجه إلى حمص فن قائل إنه وجد السمط قد صالحهم فأجاز صلحه , 
ومن قائل إنه قاتلهم قتالا شديدأ وكانو | يغادون المسلدين القتال ويراوحونهم 
ففكل بوم بارد » ولق المسلمون برد شديداً وطال على الروم الخصار : 
وكان بعض مشاخهم دهاجم إلى مصاحة المسلمين فأبوا » ولما اشتد علييم 
الآمى طلبوا من ألى عبيدة الصاح فصاحهم على صلح دمشق , وأنزها السمط 
ابن اللأسود الكندى فى بنى معاوية » والاشعث بن ميناس فى السكون 


والمقداد نْ بل وأترطا عيرثم : 


وف فتوح البلدان أنالسمط قم حمص خططاً بين المسلمين » وأسكنهم 
كلل مس فو ضل 0 أهله أو ساحة مترو كه 


مس الم سل 
أما أ عميلة ثُقد حك بالاخماس و شير الفتم إلى فاق ااؤمزين عور 
ابن الخطاب ؛ ع عبد ألله إن مسعود , فككن إليه عر: أن أنم ف مدينتك 
وادع أهل القوة والجاد من عرب اشام » فإنى غير تارك البعث إليك يمن 
كاك رن قاداق: 


كفو مر أمماديىن واامر مو ك وافو مز فى الَو ر هين ثيب : 


اختلف المؤرخون فى وقعة أجنادين واليرموك , فن قائل إن الأولى 
كانت قبلفتح دمشق» والثائية بعد فتيم حمص ؛ ومن قائل بالمكس » ولقد 
حار الو رخ الناقد فى التفريق بين هاتين الواقمتين وتعيين الزمن الذى وقمتا 
فيه ؛ ويكاد يششيه عليه أمرهما ؛ فيتخيل له أن الواقعةين واحدة . 3 أن 
الواقعتين كانتا فياليرموك» واحدة ‏ فى خلافة أبى بكر والاخرى في خلافة 
عبر رضى الله عنهما » وذلك لما فهما من التشابه فى الأساب والحوادث » 
وقد كنت أظن أن هذا الاضطراب فى خبر الواقعتين قاصر على كتبنا » 
وأن الغريين رمام يقعوا فى هذا الاضطراب » لما عساهم نقلوه من أخبار 
الفنم عن مؤرخى الروم الذين كتيوها عن مشاهدة ؛ لا من طر ب قالرواية » 
فإذ بالقرم وقعرا فما وقع فيه مؤرخو العرب فقد راجعت ما كتبه بهذا 
الصدد الأؤرخ الإنكليز ى ادوردجبون © فى( تاريج لسلطنة الروماية ) 
والمؤرخ الفرنساوى نويل ديفرجى فى كتابه بلاد العرب 9؟ فلم أعثر على 
مايش الغليل 32 ستاراللبس » فإن الأو لجل وقعة أجنادين سنةر دم) 
الموافقة سنة ( ١١‏ ه) أى قبل فتح دمشق ٠‏ مع أن الآدلة التاريخية تؤيد 
حصول وتعة اليرموك قبل دمشق لاأجنادين , وأما الثانى فقد قال إن مارآه 


للق رع أطمطةا1 مسرم قنصرمطط3ه 
49 758 20615 .11 227 وأاوعق 


سس ار سد 


فى ناريخ أبى الفداء فى شأن اليرموك يحاوه الليس والإشكال؛ وأذهذا وس 
الارتياب فى كلام الشرقبين أكث من الارتياب فى كلام الغر بيين » إلى أن 
قال وهذا المذهب من كلامم يدعو إلى الغآن أنه حدثت واقعتان فى هذا 
انحل ( أى فى اليرموك ) الآولى قبل فتح دمشق ؛ والثانية بعسد الاستيلاء 
على ممص . 
ولقد نكاد تجاريه فى هذا الظن وأن هناك التباسأى هذا الاسم 00 
الاسمين رما يطلقان على مكان واحد» لول أ باقوتا فرق فى معجمه بين 
المكانين » فقال إن اليرموك و افق فارافت القون هن الى : الارد ف رأث 
أجنادين موضع بالششام من نواحى فلسظين من الرملة من كورة بستجبرين »؛ 
كا أن الطبرى أيضاً قال عن أجنادين إنه بلد من أرض فلسطين ؛ من عمل 


بيت جدين . 


وبما أن حصول الواقعتين الواحدة قبل فتح دمشق والثاية بعدها أم 
عقق عند ااؤرخين لاخلاف فيه : وإن اختلفوا فى تعيين زمن كل منهما 
جمل يعضوم الأولى مكان الثانية . وهذه كان تلك وبالمكس فالذى تريد 
الوصول إليه الآن هو تحقيق أيهما كانت قبل فتم دمشق » وأيهما كانت 
بعدها فالذى اعتمده البلافرى فى فتوح البلدان أن أجنادين هى الآولى ؛ 
والبرموك هى الثانية » وجاراه على هذا ارأى ابن واضح الكانب العبامى 
الشمير باليعقو' فى فىتارخهالمعروف بتا ربخ اليمقو بى 217 . وجعل اليرموك بعد 
حمص 2 1 الطبرى فإنه أورد خبر البرموك كا أوردناه فى الجزء 
الآول + أى قبل دمشق وفوف خير --0000 مرة قبسل فم دمشق »؛ 
وهرة بعدها الواحدة من رواية سيف واثانية من رواية ابن [سحق 


على عادته فى نقل اروايات على اختلافها » وترك الحم فيا للمطالع 


)00 هذا تاريخ جزدانث طيمسا ف أيدن ويوجحد منه أسعية فى هأ السكتب. 


- 


وتكاد هذه الرواية تكون أقر ب للحق لولم يتوثم الرواة أن أجنادين الأولى 
ص التى اجتمع عليا اهران ووافام إلم | خالد 3 الوليد » وهذه هى 

التواريخ التى بين أيدينا من كتب المتقدمين الذين نقلو | اا باد بالرواية ؛ 
وأما المتأخرون فإذ كان اعتادم و سرد الوقائع على ما دونه أوائك 2 
اضطربوا أيضاً فيتعيين زمان الوافعتين ومكانمما » ولس مهم إلامن ا 
الخبر على علاته دون محيص ولاتحقيق » وبا أن بعضوم قال إن أبا عبيدة 
رجع من “مص إلى اليرموك بزعم أنها | بعد فتح حمص ٠؛‏ مع أن المرجح أن 
اليرموك هى الواقعة التى حضرها خالد بن الوليد لما جاء لنجدة المسلمين فى 
ميئة ٠١‏ وفتح حمص كان فى سنة ( ١‏ ) أو التى بعدها » فقد حمانى ذلك على 
اعتقاد خطهم فى تأخير تاريخ وقمة اليرموك » مع الظن باحتهال وصول أى 
عبيدة إلى مص » قبل مجىء خالد من العراق ؛ فبسطت فى الجوء الأول هذا 
الاحتهال خطأ » إذ الحقيقة الى ظررت لى فى هذا بعد التدقيق فى التاريخ أن 
رجوع أ عبيدة من حمص [تما كان بعد فتحباءو يو مدل اجتمع على الآمر أء 
ف أجناد.ن 2( واجماء,م هذا هو غير اجتاعيم على اليرموك » وإما تضارب 
الروايات فى هذه الوقائع يدعو إلى غموض الحقيقة » وتشويش الذهن , 
والذى صح عندى من #قيق هذه اأروايات الأن والتدقيق فها » أن هناك 
ثللاث وقائع متشابمات ؛ اضطرب فى ترتببها المؤرخون » لتشابه البواعث 
والاسم ٠‏ وهى أجنادين الأول وحدثت فى أواخر سنة ١١‏ أو أوائل سئة 
١‏ له وكانت فى جمادى سئة م١‏ وأ جنادين الثانية وكات سنة (14) 


أو(ه1). 


وقد ساق ابن جرير الطبرى فى تاريعخه خبر هذه الوقائع اثلاث ؛ إلا 
أنه أورد خبر اليرموك وأجنادين الأولى من عدة روايات ؛ كلها يخااف 
بعضرا بعضاً ويدل على اضطر ابهم فى تحقيق هل كانت اليرموك قبل أجنادين 


مس و #6 عشم 


ا كانتا وقءة واحدة»ويؤخذ من تمل هذه الروايات حتصول. 
وقعة فى أجنادين لم يحضرها خالد بن الوليد . وما هى إما أن نكون ذالد 

ان سعيد لا بعثه أبو بكر لأطراف الثمام » وواقع هناك الروم وعليهم باهان. 
على رأوية مؤرخى العرب » ووردان عل رواية أدورد جبون الإكايزى , . 
وإما أن تكون مع الآمراء فى أول دخوطم الثمام »لما بعنهم أبو بكر فى إثر 
خالد بن سعيد » ثم لما واقعوا باهان و أوقموا به تفرقوا فى أنحاء اأششام»فسرب 
لم هرقل اجنود فعادوا إلى اليرموك واستنجدوا أبا بكر فأبجدم خالد 
أبن الوليد » فوافاثم ومعلى اليرموك ثم لما نمت الطزهةعلى الرومف اليرموك 
وسار الأمراء إلى دمشق ففتحوها ثم ل فكان الفتم » ثم سار أبو عبيدة 
إلى “مص وفتحها » أرسل هرقل جنوداً جديدة إلى سورية اجتمعت فى 
فاسطين ؛ فعاد أبو عبيدة والأمراء إلى حيث يخيم جند الروم فى أجنادين 
فكانت وقعة أجنادين الثانية ؛ والظاهر أن بعض المؤرخين ومنهم البلاذرى 
واليعقونى ظنوا أنوقعة أجنادين واحدة .فاعتيروا الأول وجعاوا مكان الثانية 
نوبرك : مع أن المرجح أن اليرموك هو المكان الذى اجتمع عليه الآمراء 
ووافاهم فيه خالد بن الوليد من العراق ؛ بدليلاقاله ياقوت فى معج البلدان 


وهو بنصرة 3 


البرموك واد بناحية اشام فىطر ف الغور .يصبف نهر الأردن ثم يمنى 
إل الحيرة المثتنة » كانت به حرب بين المسلمين والروم فى أيام أف بكر 
أأصديق رضى الله عنه , وقدم خالد الشام مدداً م فوجدم يقاتلون اروم 
منسا ندين : وساق تمل الخبر كا ذ كرناه فى الجزء الآولثمقال :وقال القعقا ع 
ابن عرو يذ كر مسيرة خالد من العراق إلى الثمام فى أبيات . 


بدأنا يجمع الصفرين فلم ندع لغسانأنفاً فوق تلك المناخر 
صبيحة صاح الحارئان ومن به سوى تسر تدم باليواتر 


941 سد 


وجئنا إلى بصرى وبصرى مقيمة 2 و«ألقت إلينا بالحشا والمعاذر 
فضضنا ما أبواما ثم قابات © بنا العيس فاليرموك جمع العشائر 

والشاهد من كلام ياقرت هو هذه اللآبيات ؛ الى تدل دلالة صرعة 
على أن خالداً لما جاء إلى الشام واقع غسان , ثم فتح بصرى وانتهى إلى 
جيوش المسلمين وهم فى اليرموك . 

وأما أجنادين الأولى فإنالنى يرجح أنها كانتفى أواخر سنه ٠١‏ » أو 
أوائل سنة ٠٠(‏ ) ؛ هو مارواه بعض المؤرخين من أن أبا بكر بشر بانتصار 
المسلمين على ااروم فى أجنادين وهو بآخر رمق ٠‏ مع أن انتصار المسلمين 
فى اليرموك كان فى جمادى اثانية بعد وفاة أنى بكر : وإتما جاء المسلمين 
وفانه وم على اليرموك . 

فهذا ماوصل إليه الفسكر واتهى إليه البحث فى تحقيق وقعة اليرموك 
وأجنادين » التى قبلبا » وأما أجنادين أثانية وهى التى كانتعقب فتس مص 
وأطوان ابر قيدة أن ترخل هق اعلا ف حمصن :<بوعوز ا سعد ره اق 
الما لمصادمة الجيوش العظيمة التى أرسلما [ليهم هرقل » واجتمعت فى 
فلسطينثم فى أجنادين»فقد ذكر خبرها الطبرى سنة )١0(‏ ا ذكرهالبلاذرى 
واليعقوى ء إلا أن هذين زعما أنها وقعة اليرمرك . 

على أن القرائن التى تف بهذه الوقعة التى حدثث سنة ١١‏ » تؤيد أنها 
كانت فى أجنادين » وذلك أن أجنادي من عمل فاسطين ؛ واإيرموك منعيل 
الآردن ؛ وعمالة الأردن كانت سقطت يومئذ فى أيدى الجيوش الإسلامية 
وثم فيها م ابطون » وفلسطين لم تسكن كذلك بل كانتعل وشك السقوط ‏ 
وبسقوطها يسقط بيت المقدس » ومتى سقط بدت المقدس تقطعت بالروم 
الات ؛ وقضى على ساطان دولتهم فى سورية بالانقلاب ؛ ذا فلا يعقل 


أن درقل إسرب جيوشه إلى الأركن واترك فلسطين معر ص طجوم مرو 
(15 ع أشهر مشاهير الإسلام ) 


لل #9 اسم 

أبن العاص الذى كان يقصدها من اللأاردن ؛ ومعاوية بن ألى سفيان الذنى 
عزم أن بأتيها من سوا<ل دمشق بل المعقول أن هرقل لما جلا عن مص 
وأقام فى أنطاكية أو الرها » ووصاته الآخبار بتغلب المسلمين على جيوشه 
فىكلمكان» ورأى أن أبا عبيدة قد بلغ مص من جرة الثمال» وقطع طريق 
المواصلة والإمداد ما بينه وبين الجنود الرومية من جرة البر أرسل جيوشاً 
عظيمة من جبة البحر » لتكون مدداً لأهل قسارية وغزة وإيلياء ( بت 
المقدس ) ولعل تلك الجنود أرسلت من يافا » وعسكرت بأجنادين لقربما 
منها إذ المسافة لاتريد عن ثلاث ساعات بين راذا والرملة وأجنادين من 
عملا » كا قال باقوت ٠‏ و[ليك ما رواه الطبرى وغيره فى شأن قيسارية 
وغزة و أجنادين : 

فاسين وأعناد.ى : 

لما انصرف أبو عبيدة من هل إلى حمص ونزل عبرو ين العاص 
وشرحبيل ابن حسنة على يسان وافتتحها : وصالحهم أهل الأردن » قصد 
عمر وفك طينوكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه بثفرةهم ؛ فكتب 
إلى يزيد بن ألى سفيان بأن يدفى» ظبورم بالرجال ء وأن يسرح معاوية إلى 
قيسارية 2'» وكتب إلى عمرو بصدم الآرطبون وكان فى أجنادين » وإى 
علقمة بن يرز بصدم الفيقار وكان فى غزة » وكان ماكتبه إلى معاوية ( أما 
بعد إفى قد وليتك قبسارية » فسر إليها واستنصر الله عليهم . وأ كش من 
قول لا حول ولا قوة إلا بالله » الله ربنا » وثقتنا » ورجاؤنا » ومولاناء 
نعم المولى ونعم التصير ) . 

فسار كل أمير لما أمس به ء وسار معاوية إلى قسارية » وكان فيها من 

)١(‏ هذا الاسم معرب قيصرنه وحما ثنتان » واحدة آسمى قيصرية فلسطين » وهى كراب 


الآن ء وخربت على عهد الصليبيين » وال خرى قيصرية فيلس » وهى بانياس على 
ما قاله فأانديك 


- 

المقاتلة مائة الف أو يزيدون على ما يؤخذ من كلامالطبرى » فافتتحها وكتب 
إل عمر بالفم وبعث بابر مع رجلين من بى الضبيب » ثم حاف مهمأ 
ألضعف فبعث عبد لله بن علقعة الفراسى » وزهير بن الخلاب الختعمى , 
وأمرهما أن يتبعاهها ويسبقاهما , فلحقاهاء فطوياهها وه نائمان » واين 
علقمة يتمثل : 

أرّقه عينى أخو جنذام كيف أنام وها أمانى 

إذ يرحلان واطجير طائى أحرام خشم وأخو حرام 

وأما علقمة بن بجو : ر' صر القيقار بغزة » وجعل يرأسله فل يشفه ما 
بريد أحد ء فأتاه كأنه رسول علقمة؛ فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له بالطريق 
فإذا مر قتله » ففطنعلقمةفقال » إن معى نف را شركانىفى الرأى فأنطاق فآتيك 
2 فرعث الفيقار إلى ذلك الرجل لا تعر ض له ترج من عنده و بعد ) 
وفعل 5 فعل عمرو بن العاص بالآرطبون لما احتال عليه بنفسهذهالحيلة 
وجا من القتل . 

وأما بريد معاوية الذى أرسله إلى المدينة » فوصل إلىعمر رضى اللهعنه 
لجمع الناس ليلا » وقال : لتحمدوا الله على فتتحقبسارية » وأباتهم على الفرح 

وأما عمرو بن العاص فقد سار يحيشهه نحو الارطبون» وكانمن كار 
القواد ونام » وهو بعادل عند الرومبالدهاء عمرو بن العاص عند العرب » 
فتقدم وه عمرو وهو ثخ عخيم بأجنادين دك م 1 عل مقدمة عمر 


وشرحبيل ٠‏ وعلى #نبئيه عيد الله بن عمرو وجنادة بن 4 هم المالكى مالك 
ابن كنانة »وقد كا نالأرطبون وضع بالرملةجنداً عظما ؛ 0 بلياء.جنداً عم 
فكب عمرو إلى أمير المؤمنين بالخبر فقال : قد ميا أرطبون روم 
بأرطيؤن المرب ء فانظروا عم تتفرج : وكان عمر رضى الله عنه » من 
لدن توجه أمراء الشام , يمد كل أمير جند ويرميه بالإمداد ‏ حتى إذا أناه 


94ت 
كتابعمرو بتفريق الروم ٠‏ كاتب إل يزيد بن ألى سفيان بأن يبعث معاوية 
فى خبله إلى قسارية » وكتب إلى معاوية كتاباً بأمرته على قتال أهل 
قسارية» وقد مى ذ كرهء وذلك ليشغلهوم عن عمرو وكان عمرو قد استعمل 
علقمة بن حكم الفرامى » ومسروق بن فلان العكى على قتال أهل إيلياء : 
وبعث أبا أبوب المالكى إلى الرملة وعليها التذارق ؛ ولما تتابعت اللأمداد 
على عمرو بعث ممد بن عمرو مدداً لعلقمة ومسروق » وبعث عارة بن أمية 
الضمر ى مدداً لآنى و بءعو أقام عمرو عل أجناد.ن لايقدر منالارطبون 
على سقطة , ولا تشفيه الرسل ء فوايه بنفعه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه 
مريد؛ وسمع كلامه وتأمل حصونه ؛ حبى عرف دأ أراة بكدثت أرطوق 
نفسه بأنه عمرو بن العاص »؛ فو ضعله فى الطريق منيقتله وفطن له عمرو, 
فاحتال لاتخلص منه مثل الحيلة التى احتال بها علقمة على الفيقار » ونا 
عمرو وعلم الأرطبون بحيلته فقال: خدعنى الرجل هذا أدهى الخاق : 


وبلغت عدر بن الخطاب فال 8 غليه ععرو لله عمرو . 


ا عرف عمهرو مأون الأرطيون ؛ ووقف بنفسه من حالة الروم على 
مابريد أن يقف عليه » زحف عليهم يجنده واقتتلوا قتالا شديداً كقتال 
البرموك , فانوزم أرطبون فى الناس 0 وأوى إلى إبلياء 4 ولماوصلا أفرج 
له المتلموة الذرن على حصارها فدخلبا » ثم أز الهم إلى أجنادين . 


فبذه وقعة أجنادين الى اضطرب فيها الأؤرخون وجعلما بعضهم على 
ليرموك سنة ( 16)ء مع أن اليرمرك كانت سنة ( ١١‏ ) » كا تقدم الدليل 
على ذلك فى أبيات القعقاع بن عمرو » التى يذكر فيها التقاءهم مع غالد بن 
الوليد بيش المسلمين » وم على اليرموك ؛ على أن وقعة أجنادين هذه م 
3 الطبرى فى سياقبا اسم أنى عبيدة وخالد » وأنهما حضرا يسكرهما 
من مص » إلا أنه ا ساق حير فته بامتك المقدس بولك أجناد.ن ذر ف 


سداق غ# مم 


جملة رواياته عن فتح بيت المقدس أن الذىكان على حصارها هو أبوعبيدة 
فإذا أضيفت هذه الرواية إلى ماذكره البلاذرى فى فتو م البلدان واليعقوبى 
ثار يخه من رجوع هذين القائدين جيش المسامين من حمص لإنجاد بقية 
الآمراء فى اليرموك سنة ( ١6‏ ) ؛ مع ماعلمناه مما سبق أن وقعة اليرءوك 
كانت سنة ( ع( ) لاسنة (ه١)‏ وأن المؤرخين ربما وهموا لتشمابه الوقائع 
وقرب المكانين أحدهما من الآخرء بأن وقعة أجنادين كانت عل اليرموك 
صم أن أبا عبيدة وخالداً حضرا وعة أجنادين هذه » هذا إذا لم يكن 
هناك وقعة ثانية فى اليرمورك » يا كانت وقمتان فى أجنادين إلا أن القول 
حدوث أوقعتين فى البدموك لم يقى عليه دليل واضح ف النارييغ ١‏ وأما القول 
برحيل ألى عبيدة جيشه عن حمص سنة ( 1١‏ ) أى بعد فتح| وتخرصه 
إلى جنوب الشام لإمداد المعلمين » فقد اتفق عليه البلاذرى واليعقوبى وما 
ذكره اليعق ولى بوذا اأصدد قوله عن أ فى عبيدة مداخ قم مص . 


ثم أتاه خبرماجمعطاغية الروم من الموع فى جميع البادان » وبعثه إليهم 
من لاقيل فم نه فرجع إلى دفدق وكت ب إلى عبر بن 0 وك تب [أمهم 
عر أنه قد . رجومبم من أرض حص إلى دمشق ١‏ وجمع أبوعبيدة 
المسلبين وعسكر فى اليرموك إلى أن قال » وكانت وقعة جايلة الخطب قتل 
فيها من الروم مقتلة عظيمة » وفتم الله على المسلمين وكان ذلك سنة ره١)‏ 
وأوفد أبو عبيدة إلى عير وفداً فيهم حذيفة بن الهان » وقدكان عير أرق 
عدة ليال » واشتد تطلعه إلى الخيرء فلما ورد عليه الخبر خير لله ساجداً 
وقال : اد لله الذى فتح على ألى عبيدة ٠‏ ذوالله لولم يفتتح لقال قائل خالد 
ابن الوليد اه . 


وأنا مائقله أأيلاذرى فقد تقدم ذكره ف الجزء الأول 0 ومؤدأه أن 
المسلمين لما بلغهم إقبال الجنود الكثيرة لوقعة البرموك » ردوا ماكانرا 


5ع لد 
اذوه من أهل حص 3 وقالوا لم قد شغلنا عن نص رتم والدفع عنم 0 
فأنتم على أ سم 2 فأقدم التصارى والوود 2( مج لابدعون عامل هرقل 
بدخل إلى المديئة » وأغلقوا أبوابها وحرسوها الخ 


هذا مأ رازه الأمؤرخون بشأن اليرموك وأجناد.ن 4 بسطتاه هنأ مع 
مافى كثرة هذه اللأقوال من التشويش والاختلاف » ليكون القازىء على 


بيئة من الحقيقة والله بها علم 


فنم 507 المفرسى 0 

لا انتهى عيرو من أجنادن ترك أهل إيلياء ( بيت المقدس ) م#صودين 
وخ تاف مدن فلسطين وقراها 3 ففتح عزة ولد ونأبلس وبات 
جبربن ورج عيوت وباذا ؛ وقيل إن بان فتدبا معاوية فليا أنم هذا لفقم صل 
بت المقدس وأخذ ضاير الأرطيونخابرة حبية ويطلب إليه تسلم المدينة , 
والارطبون متنع عليه ؛ وكتب لعمرو كتاباً بقول فيه : [نكاست بصاحب 
فتتم [يلياء بل صاحبه عمر : فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
السكمدة ويقول : إن أعاب 0 كتوداً عندوماً ( كتاية عن 
شدتها ) وبلاداً اخرت لك فرأيك : ولما اتهى الكتاب إلى عمر نادى 
ف الثناس ثم حر فم حدى نزل الجابية 000 , 


وق رواية للطبرى أن أبا عييدة هو الذى كان على حصار إلياء 2 وَأ 
سبب قدوم عمر إلى اشام أن أهل بيت المقدس طلبوا من أبى عبيدة أن 


)١(‏ قال .ياقوت : الطابية من قرى أطولان من أعبال دمشق ثم هن عمل دمشق قرب 
منرج المفر فى ثهالى حوران وبقال لها جابية اطولان أيضاً .. قال الجواس إن القعطل : 
أعبد الليك ماشكرت بلادنا فكل فى رخاء الا من ملأنت1 كل 
جاية الجولان لولا ابن مدل هلكت ولم ينطق اقومك قائل 


ل #4 عل 


يصالحهم على صلم مدن الثشام » وأن يكون المتولى للعقد عمربن الخطاب» 
فكتب إليه بذلك ؛ فسار عن المدبئة وكتب للأامراء أن بوافوه بالجابية 
ليوم سماه م وأن ستخلننا على أعاطم فلقوه حيث رفعت م الجابية » 
فكان أول من لقيه يزيد ثم 9 عبيدة ثم خالد على الخيول وعلم م الديياج 
والحرير فكبر ذلك على الخليفة العظي الذى ولع بالتقشف وازدرى بنعم 
الحياة الفانية » أن يرى آثار التنعم بادية على قواده على قرب عبدهم بالاوشئة 
وتخاقهم بخلق العفة والجد والقناعة » فتذل وأخذ الحجارة فرماهم بها وقال 
شرءع ما فم عن رأيكم إباى تستقباون بهذا الزى وما شبعتم منذ سنتين 
تع ماندت بك البطنة ‏ وتالته لوفعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت بم 
عيرم : فقالوا باأمير المؤمنين إنها بلامعة © وأن علينا السلاح : قال : فنعم 
إذن : وركب حتى دخل الجابية وعمر وشرحبيل بأجنادين » فيينا عمر 
معسكراً بالجابية فرع الناس إلى السلاح فقال ماشأنكم ؟ فقالوا ألا ترى 
الخيل والسيوف . فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسوف » فقال عمر هذه 
مستأمنة فلا تراعوأ وأمنوم فأمنوهم وأذاهم أهل إبلياء . 


كان أهل إيلياء فوضنك عظم وحصار شديد ‏ وقد أيقنوا بعد انقطاع 
المدد عنهم واستيلاءالمسلمين على أطر اف الشام ومدنمالعظام » أنهم مأخوذون 
لامحالة وأن دولة الروم داات وسلطتهم عنالبلاد زالت ؛ وخافوا إذا سلموا 
المديتة للمسلمين ألا يصالحوهم على ماصولح عليه أهل المدن الأخرى » 
لكثرة مالاق المسلمون منهم من ااعناء وما بذلوا فى حربهم من الدماء , 
ولما حقق عندهي من أن ببت المقدس 05 : عند المسلمين ٠‏ لآنه بحل 
الإسراء ومقر الأنياء » والظاهر أنهم خافوا هذا السبب على كنستهم 
العظمى أن ينزعبا منهم المسلمون » وقبلتهم المقدسة أن حرمهم متها الفاتحون 


)١(‏ قال فى القاموس اليلامعة هالمع السلاح كالبيضة 


م4 - 


مع أن المسلمين كانوا أحرص الناس على الوفاء بالعوود وألزمهم لشرعة 
الإنصاف معالمغلوبين ء وكانوا إذا صالهوا قوماً علىثىء و كتبواطم بذلك 
عبد صار ذلك العبد سنة لان بعدهم فى معاملة أولك المعاهدين لاحيد عنها 
5 من المسلمين » وإما هو الروع أخن يقاوب أهل بدت المقدس فرأوا 
توكيداً للأمان وتوثيقاً لعرى العبد أن يباشروا ذلك مع أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » فطلبوا من الأمراء حضوره بنفسه؛ ولا يلغهم 
وصول أمير المؤمنين إلى الجابية أوفدوا إليه ذلك الوفد ؛ فتلقاه, المسلمون 
براية الآمان فأخبروا أمير المؤمنين أنهم واب فى الصلح عن أهل إيلياء » 
ون لسن اه الجند الروى وهم أرطبون والتذارق لقا بمصر فصالحبم على 
إيلياء وحيزها والرملة وحيزها ؛ فصارت فلسطين نصفين نصف مع أهل إيلياء 
ونصف مع أهل الرملة وكتب لهم بذلك كتباً ؛ وكتب للأهل إيلياء خاصة 
كثاباً سترد صورته فى هذا الكتاب ؛ ثم جعل على ذينك القسمين أميرين 
خدل علممة بك حكم على الرملة وأحوازها وأنزله الرملة » وجعل علقمة 
ابن مجزذ على إيلياء وأحوازها وأنزله إيلياء » ونز لكل واحد منهما فى 
عمله فى الجزود ااتى معه » وضم عمرو بن العاص وش رحبيل [ليه بالجابية , 
فلا انتهيا إلى الجابية وافقاعمررضىالله عنهر | كا ؛ فقبلا ركبته وضم هو كل 
وأحد منهما يحتضنهما ٠‏ 

وكان فتح [يلياء سنة (17) وقيلسنة(٠١)‏ ؛ وما ألم عمرعبدالصلمأراد 
المسير إلى بيت المقدس , فأنى له بيرذون فرككه , فلا سار جعل ,يتتخلج 2١‏ 
به فنزل عنه وضرب وجبه»؛ وقال : لاعل له من علمك هذا من الخيلاء » 
و ميركب اذو ناقبله ولابعده » مدعا بفر سدف ركه , ثم سار<تى | لتهى إل المسجد 
الأقمى ليلا ؛ فدشله فصلى فيه » ول يلبث أن طلع الفجر » فأمر المؤذن 
بالإقامة فتقدم فصلى بالناس , ثم اتصرف ودعا بكعب الأاحبار زوكان لاد خل 


ال لكا اد 201705 
)00 يضطرب ويهايل , 


- 78144 ب 


المسجد قال : ارقبوا لى كبباً ) فها أتى بدقالكه :أينترىأن جم ل المصل :فقال: 
إل الصخرةفقال :ضاهيت والهالوودية با كمب وقد رأبتك وخاعك نعليك : 

قال ,أ ببت أن أباشره بقدى : فقال : قد رأبتك »بل بعل قيلته صدره, 
51 جعل رسول الله صل الله عليه وسم قبلة مساجدنا صدورها .اذهب [إليك 
فإنالم نؤمر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبة ٠‏ عل قبلته صدره , 
م قام إلى كناسة (© قد كانت اأروم دفنت بها ببت المقدس فى زمان بنى 
إسرائيل وقال : يأيها الناس اصنعوا كما أصنع وجا فى أصلها وحثا فى فرج 
من فروج قبائه » وسمع التكبير من خلقه وكان يكره سوء اارعة (9) فى كل 
شىء » فقال : ما هذا , فقالوا كب ركمب وكير الناس بتكبيره » فقال على به ؛ 
فآنى به فسأله عن سبب تكبيره » فقال يا أصير المؤمنين إنه قد تفبأ على 
ما صنعت فى منذ خمسمائة سنة » وسرد له خبرا طويلا من الإسرائيليات 


لال لذكرها هنا . 


ولا جرم أن يبر كعب الاحيار سرورهة») ويكبر لمصير ببت المقدس 
إلى المسلمين وهو [سرائيل الأصل » يعلم سوء ما لاقى بنو [سرائيل من 
الزومان » وما كانوا يلاقونه من النتصارى ؛ من الاضطباد والتعصب الذى 
متعرم من حدربة التو جه إلى قباتهم 2 والمتع بأول معيك طم كا | يعم جميل 
معاملة المسلمين لأهل الك تاب . وإطلاقهم طرحر يةالتعبد لمكن والاعيال 
خيكا كانزاء وأى أنادو او كذ البيت 2 اعرف ف شوئية شمنون إذااة 
دولة الروم و>درضون علوم المسلمين ؛ ومن ذلك ما رواه الططرى أن عدر 


)١(‏ الك 25 بالة ويرام بييث المقدس اطيكل الذى ب على الصخرة . و قدكان الروممن 
زمان بنىإسرائيل هدموهوأاقوا عليه الزبالة انكاية ,البوودءفبى مر فوقه مسجداً نم وسمبعد 

(؟) جنا أى جلس على ركبتيه وحثا من حثا الثّراب معثوه ويمثيه وممناه أن عمر نا 
ل راب فيد ربل ثو به »واارعة الكسر 6 فى القا موس الهدى وحسن الحيئة أوسوء هاوهو ضصْد 
والتحرج أى الننطعولعله هو الا "قرب للمراد من قوله يكره سوه الرعة, 


سم ثلث هنبا لد 


أبن الطاب لا نزل الا بي قبيل فق إشا جأمه عودى دن مواد دمشق وقال 
له : ياأمير المؤمنين لاترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيليا » وماذال 
ملازما له حتى ثم الفتتح 2 وشيك عود الصلح 8 


بد وئة.: فى لسعم : 
5 ماقالهعمر ) رضو اللهعئة) للكت الأحبار 6 وهو قول لانم بأن 


يشوتنا البحث فيه » طذا رأينا أن نفرد له هذا الفصل فنقول . 


أولع الإنسان بالإفراط ا أولع بالتفريط فى كل شؤونه الروحية 
والجسمانية » ولو أنصف واعتدل ول يطلق لنفسه المنان بلغ مقام الملا.كة 
فى أعلى عليين » أو سيط بها إلى مقر الشرور فى أسفل سافاين » لكانت 
السعادة الدامة به أل م » وطريق التعيم الحيوى اديه أوسع ؛ ولما احتاج إلى 
كثير من هذه القوانين وقوامما » وزعاء السبطرة وجنودهم ؛ والحكام 
وأعوانهم والسجونوحراسرا ء بل لكان كتف بدين واحد قويم ؛ وشرع 
إض مستقم 1 وم يشوه وجه الشرائع 2 ولم يدع لتعدد الآديان » وإرسال 
الرسل فى آن وأن . 

أجل أولع الإنسان بالشطط حتىف العقائد ‏ فبينا يكون هذا فى طرف 
التفر يط » مارقا من كل دين منكرآ لكل >لة , هائماً فى المادة التى ,يتناوطا 
سه و ان مافوقها عقله » يكون الآخر مسلا لعقيدته يما لايبعد طبعه عن 
طبيءته » طالباً خياله مايظن له قدرة فوق قدرته » وسلطة أعلى من سلطته , 
وأول مايلاقيه فى طلبه يعلق بقلبه » ويظنه منتجع عقله والغاية التى يطلما 
فى سيره فتولع به نفسه » ويقوى فيه أمله ‏ ويختص به عمله » فيغلو فى عبادته 
غلو المادى فى مادته ؛ حتى يساويه من طرف الإفراط بالتوجه تارة للأقار؛ 
وأخرى الأثهار » وآونة الأحجار » ووقتاً للأرواح * وآخر للأشباح إلى 
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فد ذلك عا سرافل ف اللافة قر سنن عقاو ل اين نكن العقلن 
الإنساتى فى حال الإمان والكفر أسير المادة . لايفلت من شرك الهس » 
ولايذعن إلى مافوق المادة » ويصعد إلى أفق الكال إلا هنمة ؛ ريما يتلق 
برهان ربه بواسطة الل نبياء “و يعلمئن [إلىالقسلم بقوة أطية تفوققوى المادة 
وتعلو عن العقل وتتحك على الكائنات كم الصانع الختار» ثم لابليك أن 
بنحط عن هذه المرتبة فيعود إلى نحيزته الأول ٠»‏ للببوط [ك هوة النقعص 
والتوجه إلى مظاهر المادة ولو تدريجاً ؛ <تى يلتصق بالحضيض وعود إلى 
ااشرك وهو يظنه الإعان » وخاله منتهى العبادة ومامن دين إلا أصيب 
أهله بهذا المصاب وأشركوا مع لله الأرواح تارة وأخرى الأنصاب ؛ 
توسلا إليه على زعمهم بالحس وارتياحا إلى ماتحت النظر وااعقل * والله 
سبحا نه وتعالى فوق مايتصورون » ليس من المادة ولا المادة مه » بل هى 
خلوقة له مفتقرة إليه ٠‏ وليس بينه وبين خلقه سبب منها يتوصل به إليه ؛ 
بل هوك قال فى كتابه الكريم ( الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه 
إسنة ولا نوم له ماق السموات ومافى الأرض من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه ) الآية. 

ومن الثابت أن العرب كانوا على دين إبراهم النى هو كافى الأديان 
الالطية ؛ دين التوحيد بالتهوالإعان بأنه تعالى خالق الكون ومافيه » وإنكار 
مادون ذلك من الاعتقاد بشىء من المادة » ومن القّسك فى العمل بأهداب 
الشرك ؛ ولكن ل لبوا أن تدرجوا فى مدارج المادة ؛ وهبطوا إلى حضيض 
الشرك , وتدرجوا من الاعتقاد بالأرواح إلى الاعتقاد باللاشخاص 52 إلى 
الاءتقاد بالأنصاب والأحجار , وغير ذلك » مما هو داخل فى المادة ؛ واقع 
تحت الحس »: وم مع ذلك كانوا يزعمون أنهم مؤمنون لامشركون وأنم 
بعيادة المادة يعيدون الله وتقربون بها إليه م أخير عن ذلك القرآن بقوله 
تعالى ر ما تدهم إلا ليقربونا إلى الله ذانى ) وهذا من الإغراق فى الجبل » 


55 و 35 


والانخطاط فى العقيدة ٠‏ والإفساد لأصل التوحيد » وم يكن هذا الإفساد 
قاصراً على العرب فقط ٠‏ بل عم سائر أرباب الآديان ما لاحل لبسطه الآن . 


إذا تمبد هذا علينا أن الإسلام با جاء به من آيات التوحيد الخالص 
من كل شائية من شوائب الشرك ٠‏ [نما جاء لاستئصال شأفة الوثنية من 
قوس العرب وغيدم من 3 بأب الأديان ٠“‏ معو شائية الاعتقاد بأى أو 
مدو جه إلى واجب الوجود بالضمائر 2 والا كتفاء بامئحضار هيية جلا له 
فى لقاب » وتمكين الاعتقاد بأن الآثر الواقع تحت الحس [إما يقوم قوامه 
باو ثر المستحضر قٌّ اأضمير الخارج عن الهس 3 إذ بخير هذا لا.يقوم 
التوجيد أن مين فى النفس » ينجى من هزلة القدم إلى الوثنية المفضية إلى 
الشرك المؤدى إلى الجحود وإما الإنسانمادة »؛وهذه أعراض منها تنمو 
وتعظم ف النفس ٠‏ مأدامت النفس مستشحرة لكّىه هن و وب التعظم لغير 
الله تمالى » والتوجه لأى أثر من آثار المادة وساء منقلب الظالمين . 

هذا هو التوححيد الذى جاء به الإسلام ؛ ودعا إليه النى حمد عليهالصلاة 
واأسلام 2 وإما اضطر بت العقول وساءت الآوهام لتفاوت الآفيام: وتباين 
مراتب المسلبين قَّ العم حقيقة الدين 6 والإحاطة بأسراره 6 والوقوف عل 
يبع مقاصده حى على عول الرسالة وإليك الدليل . 


أخرج الإمام أبو الفرج ابن الجوزى ف السيرة العمرية عن المغرور بن 
سويد قال : خرجنا مع عمر بن الطاب فى حجة حجرا , قال فقرأ بنا فى 
الفجر (ألم تر كيف فعل ربك بأصماب الفيل) « لثيلاف قويش » فلا انصرف 
رأى الناسمسجداً فبادروه فقال: ماهذ! : قالواهذا مسجدصل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : هكذا أهلك أهل الكتاب قبلكم , اتخذوا 1 ثار 
أنيائهم 5 . من عرضتله فيه صلاة فليصل:ومن لم تعر ض له صا١ةفليمض.‏ 


9 


ذلو كان أوائك المصاونيومئذ فى مرتبة عمر فى العم » واستشعروا من 
[قباهم على ذلك المسجد لاصلاة فيه تعظما له » كأ استشعر به عمر رطى الله 
عنه وعنهم أجمعين لما بادروا لاصلاة فيه إلا إذا عر ضت طم صلاةولاجرم 
إن أعظم الناس فبما للإسلام ؛ وعلءا بغوامض الدين ووقوفا على مقاصد 
النبوة ألمحمدية » وما كانت تدعو إليه من التوحيدالبحتالخالى عن كل شائية 
من الشوائب الى مر ذكرها » م أهل السابقة المباجرين الأولين » الذين 
تلقوا الدين أنيج) كان ينذل بها الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسل » 
من أدن البعثةولازموا الرسول ملازمة الظل فا كتنهوا سر شرعةه ؛ وأدركوا 
مرائى غرطه » وقلدوه فى أعماله وأقواله » والتهبجوا منيجه » واهتدوا 
بسيرته » فتفوقوا على غيرهم فى العم بالدين وعرفوا حقيقة الدتوحيد ؛ ومن 
هؤلاء من ثم فى المرترة الآولى فى فبم مقاصد الإسلام؛ومنهم عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالىعنه » ومن تنس سيرته وأنعم النظر فى أقواله وأفعاله وانطباقها 
على الكتاب السكريم ونج السنة القويم » عل ماهو التوحيد الذى أرشد إايه 
الإسلام » وعرفه أوائك الصحابة الكرام ؛ فأرادوا أن بمحوا به كل أثر 
من 1 ثار الوثنية عن صفحات الضمائر والقاوب » وحسب العاقل دليلا على 
هذا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لكعب اللاحبار لما أشار عليه يحمل 
المصلى إلى الصخرة . لقد ضاهيت الهود يا كمب إلى قوله اذهب إليك فإنا 
تؤمر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبة : وقد مر الخبر فى الفصل السابق 
تقلا عن الطبرى » وللأجله عقدنا هذا الفصل » ليكون به عبرة وذ كرى 
لقوم يعقارن . 


لا رن 


تقدم معنا كيف تدرج العرب إلى الوثنية حتى أنسوا بلاس الأحجار , 
و عكفو أعلى عيادة الآصنام؛ أن يرا ل التوحيد عند أر باب الآديان كلبا 


سس هنم سد 


أفسدت تدريجا » يا حصل فى دين العرب وإما كان مبدأ هذا التدرييم 
الاستسلام الشعور » بوجوب تعظيم مظبر من مظاهر المادة بظن أن له صلة 
عا فوق المادة كالمعابد مثلا ْم بأخذهذا العور ينمو ء ويتعدى المظبر الأول 
إلى غيره » ورتتدرج فى أطوار التعبد له»حتى تنقلب صورة التوحيد المرتسمة 
على صفحات الضمائر » إلى صورة من صور المادة متجسمة لاحس » و,سجل 
الإإعان بإله واحد فوق المادة» إلى آطة قتى كلها من المادة أوها صلة بها » 
وهذا هو الشرك التام الجى ومبدؤه ذلك الشرك الخ ٠‏ ول نكن دعوة 
الإسلام قاصرة على استئصال الوثنية فقط ٠‏ بل كان من مقاصدها الآولى 
والغايات التى ترى [ليها ؛ من أولاها بالاهتام ٠‏ وأجدرها بالعثاية» تطبير 
النفوس من كل أثر من آثار ذلك الشعور الفاسد » ولو أشبه بدقته دقة 
الجرثومة الحية التى لاترى إلا بالنظارة المكيرة » إلا أنها إذا وجدت منبتاً 
صا خا لها تولد عنها ما لا حصى من الجرائيم فى بضع توآن فن قال يخللاف 
ذلك أو ظن أن الإسلام يتسامح فى تلك الجرئيات » أو ببيح تعظم أى مظبر 
من مظاهر المادة تعظما دينيا , أخطأ ونسبالعيث إلى دين اللهطذ! ولا أشرب 
قلب عمر( رضى التهعنه) من التو حيد اق الصادق ليتسائح معكعب الأحبارحى 
فى خلعه نعليه عند دخوله المسجد اللأقصى » وآخذه على عمله ذلك م اخذه 
على رأبه فى جعل المصلى إلى ااصخور 5 رأيت » وسترى من أخباره بهذا 
الصدد إن شاء الله . 

هكذا كان فيم كبار الصحاية للدين » ومن أمعن النظر فى قول ألى بكر 
الصدبق رضى الله عنه فى إحدى خطبه الى مر إبرادها فى هذا الكتاب » 
وهو ( إن الله لاشريك له » وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب بعطيه به 
خيراً ؛ ولا يصرف عنه سوء! إلا بطاعته واتباع أمره ) بعلم كيف كان 
أولئك الصحابة الكرام يعلمونالناس, التوحيد ٠‏ ويقتلعونمن أعماق نفوسم 
أصول ااشيرك , ورحم التهامرءحاسب نفسه »وعرفدينهوتأدب بأدبالنى 


صلى ألله عليه وسل وأحما 4 0 وليك بداع النفوس وأهواءهاءوتيكب مو أضع 


لس وا سب 


الوال ؛ ومواقع الخحطل ؛ وموم الفوم والله ولى الرحمة 2 وهو القاهر 
فوق عباده : 


فتهي صواء والمؤدفب: وففسربى 

قيل إن هذه البلاد وما يليها مالا إلى أنطاكية » فتحها أبو عبيدة قبل 
مسيره من <مص إلى أيلياه أى سنة ( ٠6‏ ) » وقيل إنه فتحبا بعد عوده من 
إيلياء سئة ١5‏ ) وعندى أن هذا هو الأاصح ' 

سار أبو عبيدة إلى معرة مص » فصالحه أهلبا على صلم خض . سار 
إلى حماة فصالحه أهلرا أيضاً . وبعت خالد بن الوليد إلى قنسرين وسار هو 
إلى اللاذقية » وقيل بل سار إلمها عبادة بن الصامتءفامتنع عليه أهلما أياماً , 
فاحتال على فتحها بأن أمى الجند أن يحفروا أسرابا فى الارض » كل سرب 
يستر الرجل وفرسه » فاجتهد المسليون حتى حفروها . ثم إنهم أظيروا 
القفول إلى حمص فليا جن عليهم الليل عادوا إلى معسكرم وحفائرهم » وأهل 
اللاذقية غارون يرون أنهم قد انصرفوا عنهم ؛ فلما أصبحوا فتحوا بابهم 
وخر جو وألدريجوا سرجهم ء فل يرعيم إلا تصبيح المسلمين إياثم و دخوطم 
فى باب المدينة عنوة » فبرب قوم من نصارى اللاذقية » هم إنهم طلبوا الأمان 
على أن يتراجموا إلى أرضهم نقوطعوا على خ راج يؤدونه قلو| لو و 
وتركت طم كنيستهم ؛ داف المسليون باللاذقية سجداً جامعاً بأمى عبادة 
9 و ع بعد . 

أم أخذ عبادة يتم فتح عمالة اللاذقية بأمى ألى عبيدة » ففتس جبلة 
وانطرسرس وبانياس والمرقب وغيرها » وكل هذه البلاد لم تزل معروفة 
إلى الآن بهذا الاسم وكان فتحبا سنة ( ١١‏ ه) أو سنة )1١(‏ . 

وأما غالد بن الوليد فإنه لما وصل إلى عاضر قنسرين زحف إليه 
القنائد ميناس يحيش الروم ٠‏ فاقتدلوا قتالا عظما وقتل ميناس , 


سد "ولا عد 


فأما الروم فاتوا على دمه » وأما أهل الحاضر وكانوا من العرب من #نويخ 
تزلوه وهم فى خم الشعر » ثم ابتنوا المنازل فأرساوا إلى خالد أنهم عرب 
وأنهم إنما حشروا وم يكن من رأهم حورلا فدعاهم إلى الإسلام فآسلم 
بعضهم وأقامعلى النصر انية بنوسليح بن حاو انبن عمر ان بن الجاف ؛ فال كهم 
خاك. فأسليو ١‏ يعن ذلك بسير + وقيل أسلوا فى خخلافة الميذى العباسئ + 
ولما فرغ من حاضر قنسرين سار إلى حاضر حلب0© فتحصن أهلرا منه 
فقال : إنكم لو كنتم فى السحاب حخلنا الله إليكم أو لانرلكم لق | إليناءفنظر وا 
ف أمرهم وما لق أهل حمص فصالحوه على صايم حمص ؛ فأنى إلا راب 
القاعة فأخرما م . 

ولعترف إنقوها بلغ اعتقادم بالنصر إلى هذا الحد لقوم لا تعصم 
منهم العواصم ولا الحصون » ولا تنبت أمامبم الجيوش وإنما حملوم على 
هذا الاعتقاد لقيهم الثابت بوعد الله ورسوله لم بالنصر ٠»‏ إذا نصروا 
الحق وتمسكوا بعرى الإعان فكانوا بداً على من تاوأهم وعوناً أن نصح طم 
ووالاهم » ومن طذا غير أولثك الفانحين الآخيار » الذين جعتهم كلمة 
الإسلام على الآخوة الى لا تنفصم عروتها » والطريق الى لا.يضل سالكها 
إلا إذ انتخرف عنها وزاغ عن صراطها . 

صبعمر شرفل إلى القسطاطين.: : 

كان هرقل بعد فرآره من حمص قصد [نطا كية » م ارتحل على قول 
بعطهم إك الرها ‏ أورنا ) فى الجزيرة ة ليجمع منها جيشا عد به أهل حمص 
قبل سقوطما فى بد المسلبين ؛ وكان المسلمون كا أقدمئا فى غير هذا الحل 
يقظين لا تخق عليهم من أمر الروم خافية ؛ ولما استشعروا بمقاصد هرقل 


)١(‏ مديئة كانت على إعد مررحلة صؤيرة م ن حلب ويقول ابن حوقل أن هذه المديئة 
56 الللتى ليواي 9 مجددوت على بيد الم راء من ب مام ى |2 تذواحية 2 نم أخربها عن 
كرما تاج الدولة 6 وأما حاضر تمسر يبن ثقرية 022 بع متها . 


مس #ية 0 "13 مس 


أدرب عليه من الكوفة عمرو بن مالك من قبل قرقيسيا » وعيد الله بن المحم 
من قبل الموصل والوليد بن عقبة من بلاد الجزيرة يوش السلمين» وطووا 
بلاد الجزيرة وخلفوا وراءثم عقبة لثلا يؤتوا من نخلفهم . 

وكذلك أدرب من قنسرين مما بلى الششام خالد بن الوليد » وعياض بن 
غنم #يش من المسلمين » وعندذ رحدل هرقل إلى القسطنطينية وعاد القواد 
إلى أما كنم دون حرب» ولما بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما فعله 
خالد قال : أَمّر عالد نفسه ير حم الله أبا بكر هو كان أعل بالرجال منى : (1) 
وقد كان عزله م مى فى سيرته » وعول المثنى بن حارثة الشبياق وقال : إلى 
م أعرها عن ريبة » وللكن الناس عظموها نفشيت أن يوكلوا إإيهما . 

وأما هرقل فإنه مضى على وجبه واستتيع أهل الرها فأبو! أن تبعره 
وقالوا تن هبنا خير ٠نا‏ معمك . وتفرقوا عنه وعن المسلمين لما وصلوا إل 
مديلتهم التى كان أول من دخلا منهم . وأنبيمكلابها وأنفر دجاجما زياد 
ان حنظلة وهو حابى , وكان مع تمرو بن مالك مسانده : 


وكان [دراب المسامين إلى الرها ورحيل هرقل عنها سنة 1١‏ . 

ولا ارتل هرقل لحقه رج لكان أسيراً فى أبدى المسلبين فأفلتء فقال 
له : أخبرقى عن هؤلاء القوم ؛ فقال له أحدثككأ نك تنظر [ليهم » فرسان 
بالنهار » ورهبان بالليل ؛ ما يأكلون بذمتهم () إلا بثمن ؛ ولا يداون 
إلا بسلام:يقفون على من حاربوم حتى يأتوا عليه . فقال هرقل ٠‏ لأنصدقتى 
ليرئن ما تحت قدى هاتين . 

هذه الصفات السامية النى قل أن #تمع فى فاتع من الفاتحمين » هى التى 


, وفرواية أنعمرة لهذا لقول ناشع طالد فسمر ين ؛ وقد ذ كرالأه فى سيرة هلد‎ )١( 
. يق من أهل اليلاد الى دشل أعليا فى ذعموم‎ )( 
) أشور مشاهير الأسلام‎ ١*( 


هبدت لأولئك الابطال تدويخ المالك الشاسمة وقلب كيان الدول لأعدادمم 
القليل 3 و ددهم الضعيفة بازاء عدة الروم والفرس » وعديدثم وضخامة 
ملكيم ؛ ومئاعة حونتهم 3 وطذا استشعر هرقل بضعف بفيأنه وتقلصس ظل 
سلمطانه فيس من عود ملح فى الثمام وما يلها [ليه ؛ فوقف / بأء عنما 
بالخسران وعاد بالحذلان وقال مودعاً لتلك البلاد الزاهرة والملك العريض . 

عليك السلام 0 سورية 04 ببلاماً للا أجتماع بعلية ولا لان إليك روى 
أبداً إلا عائفاً ؛ حتى يود الولد المثسُوم وياليته لابواد ؛ ما أحل فعله وأ 
عاقبته على الروم » وفى رواية أنه قال : 

أقد كنت سلميمت عليك تسليم المسافر » فأما اليو 7 فعليك السلام بأسو ل 3 
تسليم المفارق ٠‏ ولابعود إليك رو أبداً إلا خائياً حتى يواد الولد المشئوم 
وليته ل ولد . 

فنع ملب وأنطا كير وغركما 

بعد أن تم لأبى عبيدة فتح حماة وقنسرينوالاذقية وغيرها سار إلى حلب 
و على مقدمةه عياض بن عم الغور 24 فو حول أهلبا ممحصبن فئان طم 2 فلم 
يلبثوا أن طلبوا 7 والأمان على أنفسهم وأمواطهم وكنائهم ومنازطهم » 
والصن الذى 7 | فأعطوا ذلك فاستانى عليوم موضع المسجد » وان الذى 
صلحوم عليه 2 ياض 6 وأ انتهى لهم أبو عبوكءة نقذ صلحةه . و9 قيل إن 
أبا عبولة 00 ولد أ<را من الما ل حلب 2 وإن حر حاب صالهوه على مد يلم 
بأن رأسلوه من أ أنطا كية 0 وا م له م الصليم عادوا إل مد يلتم 2 وبينا 
أ 3 و6 ف حاب ناه الخبر دقف يان اهيدا ل قفس ان © فو ده لهم 
السمط سن الأسود 4 ملدى » فأخضعوم وقيل أستعهى عليه 000 فتركرا 
وسار إلى أنطا ا[ 6 و ب إلى 5 بذلك فبعث إليه كتاباً بأومه فيه 


فرجع وفتحها ٠.‏ 


سل 4ه سم 


ثم قصد أبو عبيدة حاضر حلب ؛ وكان كحاضر قنسرين » يحم أصنانا 
من العرب ؛ فصالحهم أبو عبيدة على الجزية » ثم إنهم أسلموا بعد ذلك » 
وحاولوا بعد وفأة الرشيد العباسى الاستيلاء على حلب » فاستئجد أهل حلب 
من حو من العرب | ول يستطيعوأ استنجاد دار الخلافة لحصول فتنة محمد 
الآمين فها . فأيجدم العباس بن زفر اطلالى ونازل أهل الحاضر فر لوا 

عنه إلى قنسرين ٠‏ م *م غدروا بأهل قنسرين جْلوم هؤلاء عن بلدهم » ومن 
ثم تفرقوا فى البلاد » فقوم نزلوا تكريت » وقوم أرمينيا وغيرها . 


9 قصد أبو عبيدة إنطا كية وكانت ذات خطر وشهرة » وقد التجأ [لما 
كثير من فالة قنسرين وعير ها من الإلاد ؛ و##صنوأ ذما وبعثوا بجيش منهم 
لوو عل فر#ذن من [نطاكية اصد المسلمين » فلق أبو عبيدة هذا 
الجدش ففضه وألجأجم إلى المدينة وحاصر أهلرا من جميع أبوابها قصالحوه على 
الجرية والجلاء . خالا بعضهم وأقام بعضهم فأمنهم ووضع على كل حال منهم 
ديناراً وجر بب حنصة 1 وسار عنبم فنقضوأ ؛ فوجه [لهم عياض بن عَم 
وبيب بن مسلية الفبرى ففتحرا على الصلح الأول + ومن برى أن فم 
إنطاكية كان فيل إياياء يقول إنها نقضت بعد رجوع ألى عبيدة [لىفلسطين» 
فو سه 0 باءن إلياء جمرى بن العاص نفتحبا » ومن قال هذا البلاذرى 
فى فتوح البلدان وما * غاله ضوايا + 


وكانت [نطاكية بسبب موقعها الجخرافى » وحصاتتم! وتفوتها على مدن 
مورية , يم اذك والآس عند عر وعئان دشى قه مهاو ترس 
كتب عمر إلى أفى عبيدة أن يرتب فها جيثماً من المسلمين » من أهل الحسبة 
والرأى برابط هها وألا يحبى عن ذنك الجيش العطاء » وهكذا فعل بعده 
عثيان رضى أقد عن ققد أ مغاوية وطن يومد وآلى الشام أن لومب قوماً 
من المسلبين . وأن يقطعيم القطائع ففعل . 


6 0 


وبلغ أبا عبيدة بعد فراغه من أمى أنطاكية أن جمعاً من الروم بين معرة 
مصرين وحلب » فسار [للهم وقاتلهم وفرق جمعيم » ثم فرق خختيوله فى أنحاء 
اليلاد ففتحت بوقا وسرمين وتيزين وجميع أُوْضَن قنسين » ثم سارأبوعبيدة 
إلى حلب وقد نقض أهلبا فنازطهم وأخضعيم » ثم سار أبو عبيدة تو 
قورس ففتحما صلحاً وفتم تل عزاز ومنبج وسير عياضاً و حبيياً فى جاشين 
من المسلمين , فأئما فتح سورية إلى حدود الفرات شرقاً وآسيا الصغرى شمالا 
وجعل أبو عبيدة على كل كورة فتحها عاملا » وضم إليه جندآ من المسلدين » 
وبعث ججشاً مع ميسرة بن مسروق العبسى إلى أطراف آسيا ااصغرى ؛ فلق 
جما للروم معيم عرب من تنوخ وغسان يريدون اللحاق بورقل ٠‏ فأوقع 
بم 5 لمق به مالك بن الآشتر النخعى مددا من قبل أبى عبيدة » وعادوأ 
جميعاً سالمين غامين » وسير جيفاً آخر إلى ع عش همع خالد بن الوليد 
ففتحرأ وأخرما » وعاد» والظاهر أن الذى دعاه إلى إخراما عدم وجود 
جند كاف يقوم حمابتها من هجات أهل الجزيرة والروم » وإلا فربما يكون 
أخورب حصنها فقط ؛ لثلا يعتصم به أهلبا بعد » وينتقضوا على المسلمين . 


صبا كر فرفل لسوديئ بعر استقرام ملك اللسلوين : 


هكذا انقضى أمى الروم فى البلاد السورية » وثم للمسلمين فتحما بعد 
حروب طويلة استمرت ثلاث سنين » ولافى جند المسلمين فى غضونها من 
العناء » وبذلوا من الدماء ماجعل ثمن هذه البلاد علهم غالياً » ومقاما فى 
نظ رهم عالياً » وكان لرجالات قريش وأشرافه! فى حرب الشام خاصة من 
الآثر العظم والبلاء الجسيم مالم .يكن لقوم غيرثم فى الفتوحات الآخرى » 
وقتل منوم فق وقائع اأشام عدد كير لاسي فى وقعة اليرموك » وكان من قتل 
منههم عكرءة بن أفى جبل وابنه عمرو وخالد بن سعيد وهشام بن العاصى 


وسويل بن عهرو وأبان إن سعيول وأضرابهم ف صتاديد فر بش وأشرافها 0 


الخلا 


وكان للنساء القرشيات هن البلاء ماكان للرجال أبشاً » فقد روى الطبرى 
أن النساء المسلمات قاتلن يوم اليرموك وخرجت جويرية بنت أفى سفيان 
ر القرشية ) فى جولة . وقال البلاذرى . وقاتل يوم اليرمرك نساء من نساء 
المسلمين قثالا شديداً » وجعات هند بنت عنية أم معاوية بن أ سفيان تقو ل: 


عضدوا الغلفان بسيو ف : 


وباججلة فقد لاق المسلدون فى فتح الششام أهوالا شداداً » وصادموا عدواً 
استات فى الدفاع عن حوزته » والذب عن سلطانه » إذلم يكن هرقل 
وجنوده بأقل ثباتاً وإقداما وجرأة من العرب ٠‏ يدلك على هذا ماظمر من 
اارومف الوقائع الأولى التوحدثت ف اليرموكودمشق ول وأجنادينوغيرهاء 
وعدا هذا فإنه لما استقرت قدم المسلمين بالشام » وتمكن سلطاتهم منها 
فى الشرق والغرب ٠»‏ وسار أبو عبيدة عن إنطاكية بعد أن استخلف علبا 
وعلى قنسرين وحلب وغيرها من استخلف من القواد » ميستقر طرقل 
حال وم مدأ له بال فأعاد الكرة على البلاد السورية فى سنة (/119ه) 
بتحريض أهل الجزيرة له ؛ ووعدم له بالمظاهرة والنصرة؛ فل يفجأ المسدين 
إلا وهرقل قادم يحند كثيف إلى مص من طريق البحر » واستمد أهل 
الجزيرة وكاتب أهل حمص بالخروج على المسليين فأبوا عليه وأرساوا إليه؛ 
إنا قد عاهدنا المسليين » فتخاى ألا ننصر » وكان أبو عبيدة فى خمص 
فاستمد خالداً خاءه من قاسرين عن معه من الجنود فانضم أهل قنسرين 
بعده إلى هرقل ؛ وحاصر هذا أبو عبيدة فى حمص », فاستشار 
أبو عبيدة القواد فأشار عليه خالد بالمناجرة ٠‏ وأشار غيره بالكتابة 
إلى عمر » ومطاوله هرقل ريثا يأتى منه الجواب فعمل برأيهم » وكتب 
إلى أمير المؤمئين يستمده» وجاءت طرقل الجيوش والأمداد» وكان أمداد 
الجريرة وحده ثلاثين ألفاً على مارواه الطبرى » و بلغ الروم من المسلمين كل 


ل لإا سس 


مبلغ » ووصل الكتاب إلى عمر فكتب إلى سعد ب نأنى وقا صف العراق إن 
أبا عبيدة قد أحرط به ولزم حتصنه»فبث المسلمين بالجزيرة وأشغلهم بالمسلمين 
عن أهل حمص » وكان عمر أعد فى كل مصر قدراً من الخيل وكان فى 
الكونة أر بعة آلاف فرس » فليا وصل كتتاب عمر المسعد بعث بالجئد مع 
القمقاع بن عمرو ؛ وعيد الله بن عثيان ؛ وسهيل بن عدى ؛ وعياض نن ذخ 

وكان عياض قد عاد إلى العراف بعد فت الثمام لأنه من جند العراق , وأشار 
عليهم بأمى عمر بن الخطاب أن يسالك كل أمير طريقاً إلى الجزيرة » فيقصد 
واحد قرقسياء » والآخر الرقة » والثالث نصيبين ؛ والرابع حران والرهاء 
و هم طذا الأأامى عمر بن الخطاب ترج من المدبينة #دداً لآلى عبيدة 
حتى نزل الجاببة » وكان القعقاع تعجل بأربعة آ لاف فارس إلى حمص », 
ولا بلغ الروم ذلك انفضوا إلى مدأئتهم » وبادروا المسلى إليها » قتحصنوا 
ونزلالمساهون علهمفنعوم عن أمداد هرقل؛فدب الفشل فى جنوده؛وراسل 
ظائفة من تنو خالد بن الوليد بالتسليم أو الهزية , وكان ختالد بن الوليد 
أشجاعته وءاو همته لا حب الغلبة إلا بفل صفوف الاعداء ومتاجز هم ف 
افيجاء ؛ فأرسل إك تنوخ » والله لولا أنى فى ساطان غيرى ما باليت أ 

أمأ كثر مأو قم أو ذهبتم » فإن كنت صادقينفا نفو!2"© كانفش أهل الجر برة 
فوعدوه باطز يمة إذا خخر ج إليهم المسلءونوةالالمسلءون 3 عبيدة قدتفرق 
أهل الجزيرة وندمأهل قاسرين وواعدوا من أنفسبموم العرب:اخرجبنا »هذا 
وخنالد إن الوليد سا كت فقال له أبو عبيدة مالك لاتتكلم » فقال :قد عرفت 
الذى كان من 50 فم مع من كلامى : قال : فتكلم فإلى أجمع منك 
وأطيعك:قال:فاخرج بالمسلمين فإن الله تعالى قد تقض من عدتهم (يعنىااروم) 
وبالعدد يقاتلون و[تما نقاتل مئن أسلينا بالنصر فلا تحفلك كثرتهم . 


. يقال انفش الرجل أى فتر وكسل‎ )١( 


ل 


روق العليرى بعك سياق وذآأ الخبر غن علقمة إن النضر وغيره قالوا 2 
لمع أبو عبيدة الناس خمد الله وأثنى عليه وقال . 


أبها الثاس » إن هذا يوم له ما بعده » أما من حى منكم فإنه يصفو له 
ملك وقراره ؛ وأما من مات منك فإنها الثوادة » فأحسنوأ بالله الفان : ولا 
يكرهن [ليك اموت أمر قد اقترفه أحدم دون الشرك»توبوا إل اللهوتعرضوا 
للشبادة » فإنى أشبد وليس أوان الكذب ء أنى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسل يقول : من مات لا يشرك الله شيا دخل الجنة 


وكأنما كان فى الناس عقل00 تنثشطت ء تفرج بهم وخالد على الميمئة » 
وعباس على المدسرة واف عبيدة قٌّ القاب » وعللى باب المدينة معاذ إن جيل 0 
ونشب القتال تإنهم لكذلك إذ قدم القمقاع متعبولا فى مائة, وأنوزم أهل 
قلس إن بأأروم 6 فر كوم المسلدون وككثت الطرعة وعاد هرقل وجبئوده بالخيية 
وظبر من يفظةالمسلمين واستعدادثم»واههام ار المؤمنين 2 قْ هذه الحادثة 
ما رأيت ما لا يظن يقوم مثلهم حديثى عبد بالبداوة . ولما ظفر المسلمون 
جمعوم أبو قبيدة وخطبهم 0 وقال للا تنكاو [0) ولا تزهدوا ف الدرجات : 
فلو عانك أله شق مئا أحد ْ أحدثم هذا الحديث . 


وتوافى إليه آخر أهل الكوفة فى ثالث يوم من يوم الوافمة » فكتب 
المسلمون إلى عمر وهو بالجابية بالفتم وبقدوم أهل الكوفة بعد ثلانة » 
وطلبوا مه الحم فى ذلك ٠‏ فكتب [لبهم أن أشركوم وقال : جزى الله 
أهل الكوفة خيراً , يكفون حوزتهم ويمدون أمل الأمصار . 


لذ نا 


للق جم عقال وهو مأ يعقل به البمير 
02:0 قال ف اقامو س سكل كم و<ين . 


ا 


ماكل حديث ت#دث به العامةو ندم ألىعبيدةعلى نقله الحديث لعامة الناس: 

كل مس أكتنه كنه الدين الإسلاى روقف على سكيه وَأئن آرهبرى 
من آبانه المظمى فى الترغيب والثرهيب ؛ ما لو أحسن استعاله ووضع فى 
موضعه لك لإزعاج النفوس الشريرة عن مواطن اأرذيلة مبما التصقت بهاء 
وأمعنت فيا ولجعل النفوس البارة نوراً على نور ؛ وألبسها من الفضيلة لباسساً 
لابصيبه بلى» وقد جاء الكنتابالكر يم بالترغيب ليكون باعثاً للنفوس على العمل 
الصالم ؛ رجاه الثواب الآخروى الذى أعده الله لعباده الصالحين . لا ليكون 
وسيلة لاستدراج النفوس فى مدارج الاستباحة » طمعا فى عفو الله » ذا 
جاء بإزاء الترغيب بالترهيب لتر تسم على صفحات النفوس صورة العقاب 6 
ارنسمت صورة الثواب » فيكون طا منها داع إلى الخير يذكرها بالثواب: 
ويمكن منها الرغبة فيه لا إلى حد الطمع والغرور ؛ ثم الاستدراج فى الششرور 
وزاجر عن الشر يذكرها بالعقابويمكن منها الرهبة منهءلاإلى حدالانقطاع 
إلى تقريم أود النفس » وتعطيل وظائف الخياة ولا إلى حد اليأس والقنوط » 
ثم الاسترسال فى الثشووات واقتراف المنكرات على ذلك الآساس بى 
ااترغيب والترهيب فالإسلام ٠‏ وكل ماجاء منه فى الحديث النبوى فالمراد منه 
عين ما أراده القرآن » ولكن ما الحيلة وقد أولع كاين من غلياء المسلين 
بالإفراط فى الوعظترغيباً وترهيباً ؛ وحماوا عامة الناسعلى طر يفتهم فىفهم 
الدين » فأكثروا من حمل الحديث وروايته دون التفيم له ؛ والعلم بمقاصده 
ووضع كل شىء مئهفى غله؛ والثفر بق بين صضيحه وموضوعه»ح ّ أغروا العامة 
بعقيدة الإباحة لسك ما بروون هم من أحاديث الترغيب ولو موضوعة ؛ 
كفضائل الصيام والصلاة وفضائل الشوور والأيام وفضائل التلاوات ؛ وجاما 
إن لمنقل كلبا منالموضوع الذى تستدرجبه العامة للاستباحة لاعتقادم بأنمن 
صام كذا غفر له من السيدّات كذا وكذاءومنتنفل بيوم كذا حي تسيئانة إلى 
كذا ء ولقد بلغ بيعضهم سوء الفبم للدين أن جعلى ! أبعض القصائد اأنبوية من 


ع وا م 
الفضائل » مالم يحعاوه للقرآن فقالوا ان البيت الفلالى منها لشفاء الاسقام » 
والاخر عوالذنوب والاثام ُ والثالث للدداة هن ظَْ الحكام 0 قليت شدرىق 
إذا اعتقد العامى أن تلاوة ببتمن قصيد يكنى لو كل مايقترفه فى ,بومه من 
الأثام» فإلى أية درجة ينتهى فساد أخلاقه وشرور نفسه » وماذا ينفعه 


القرآن بأوامه ونوأهية ؛ ووعده ووعيدة ؛ وحكيه وأحكامه ع 


الهم إن هذا لغاية الاستهانة بالدين , والجول مقاصى الإسلام ء ومنشوّه 
اضطراب الأفهام » وتلبس الحقائق بالأوهام » منذ أنخخحف الوضاعوت 
بالكذب على رسول اله يلتَهِ » وأدخلوا فى الدين ما ليس مته » يضاف 
[ليه الإكثار من حمل الحديث على غير تفقه فيه ٠‏ ووضعح له فى مواضحه 
التى أرادها الشارع وقصدها الإسلام » ولو تتبع العلياء سيرة الصحاية الكرام 
مي شأصتوم الذين لازموا النى عليه الصلاة و السلام » وفيمو ١‏ هذا الد بن 
حق الفهم » لر أواكيف أنهم كانوا يقاون من رواية الحديث إلا للخاصة , 
أو ها تعلق :يئة بالأحكام حتى بلغ بعمر رضى الله عنه أن كأن ,ينهى عن 
رواية الحديث ؛ ويقول عليم بالق رآن ما سترى بعد» وما ذلك إلا وف 
الكذب على رسول الله يله » إذا كثرت الرواية والنقل » وخوف افتتتان 
العامة ما لس طم به عل ٠وعا‏ ل يتفقبوأ فيه من الخدمت . 


أبو عبيدة بن الجر ا حكان من خيرة الصحابة » وعى جاتب من التفقه فى 
الدين والورع والتقوى » دما الى على الله عليه وم د إسميك أمين هذه 
الأمه » وقد مع من رسول الله يله ؛ حدياً ريما لم يسمعه مله أسحد من 
الصحابة وأسمعه بعض الخاصة » فرأى هذا الآمين أن يطوى هذا الحديت 
بين الجوائح » ويضن به على العامة » يا ضن به علهم رسول الته يَرلِكَم , لان 


عقول العامة يلاسا الاغترار 14 وأفوسهم لامسبا الضعف و سوم القروات 2 


ل 


فهم بالوعيد أولى» و بإلزامهم ظواهر الشرع أحرىء ولكن لما ألجأته 
الضرورة القصوى وهو محصور مع المسلمين فى ص ؛ ورأى منهم فتورا 
عن » الخرب لا لوهن فى تقو سهم ,أو جب أصابهم ٠‏ كلا و[ما هو لرهبة 
الخالق التى تمسكدت من أفتدتهم وقاوبهم » وأغافتهم من الموت لا لذاته بل 
لمأ يعده ع قَام نقطاب فم وتلا علبهم الحديثك وهو (من مات لا شرك بالله 
شيثاً دخل الجنة ) استحثاثاً هممهم » وتخفيفاً لروعبم مما بعد الموت 
رجاء رحمة الله وعفوه » عن ذنوب اقترفوها ما دون الشرك إذا 


تابوا وأنابوا . 


قال طم هذا وهو بظن أن هذا الحديث لا يتعدى أسماعيم » لاعتقاده 
أنهم إذا خرجوا لمكاخة الروم لابيق منهم أحد يحدث به أو يلابس نفسه 
أثر منه » لكثرة من كان على حصارهم من جندالروم » وما تم الظفر للمساءين 
وجو أ هن برائن العدو ندم على أن حدمهم بذاك اديت » وخثى 
من أن يعاق فى نفوسهم شىء منه » مع أنه علقه على التوبة فقام وخطب 
فهم فقال . 

لا ئ_كلوا ولا تزهدوا فى الدرجات ؛ فلو علمت أنه ببق منا أحدلم 
أحدنم مهنأ الحديث . 

وتاله إن قوما بلغ م الإمان الصادق واليقين الثابت ء ذلك المقام» مقام 
الرهبة من الله » ومن الوقوف بين يدى قدرته بعد الموته لقوم عامتهم أعم 
بالدين ع وأخلص فى اليقين » من خاصتنا ومع هذا فقد ندم أبو عبيدة على 
أن حدثهم بذلك الحديث » فليت شعرى كيف يكون الحال بعد ذلك العصر 
وماذا ,شترط ف المحدثين وحملة علوم الدين , ألاشترط الوقوف على مقاصد 
الإسلام , والتفقه فى الحديث والعل بحالة الخاطبين , واجتتئاب الغاو معهم 


/71 سل 
فى الرغيب والثرهيب ومراهاة ما يلابس عقوطم من القوة والضعف » وأاف 
لسر هذا وقد ج عن كثرة الروأية ؛ وحمل الود بيث بد تفقك فك ذياحم 
المقول عن مقاصل اشر ع ؛ وأجترأء السكذ ا بين على وضع اطحد مث 0 ون 
الكتب الإسلامية 5 لا يرضاه ألنّه والرسول » وهو م كان ددره ف 2 
ال#طاب رضى الله عنه » وهذا مهى ف عصره الذى هو غير العصور عن 
الإكثار من رواية الود مث ف بالك 3 يل عهيرهة مني العصور . 

ذكر الحافظ أبو عمر يوسف إن عبد ابر القرطى الأندلسى ى كتابه 
جامعم بيان العم ع( وفضله ف باب ذكرمن ذم الإكثار من اليد بث دون التفيم 
له و النفقه فيه مأ ثصية . 

عن ابن وهب قال معميتن سفيان بن عيلنة محدث عن بيان عن عامس 
اأشعى عن قرظة بن كعب قال : حير جنا تريك العراق 3 فى معدا عر إلى 
حرار فتوضأ فغسل أثنتين 3 قال : أتدرون لم مشيت مع : قالوا تعنم 5 دن 
أصماب رسول إلله صل 5 عليه وس ؛ مشالت معيا : فقال : ا تأتون 
أهل قرب طم دوى بالقرآن كدوى التحل فلا تصدوم ا للاسماد مث 
فتشغلو م » جودوأ القرآن 3 وأقلوا الروابة عن رسول الله صلى أنه عليه 
وس » أمضوا وأناشريكك : فلا قدم ترظة قالوا ححدثنا قال تهانا 
عر بن الخطاب | ه, 

“م قال بن عيد لير بعد هذا بقليل ٠‏ نصه : قول عمر إنما كان لقوم ل 
ل أو | أحصو | القر ن 9 نشيى علييم الاشيئال بغيره عنةه ) إذ هو اللاصل 
لكل عل ؛ هذا معنى قول ألى عبيد فى ذلك : ثم فال بعد ذلك أيضاً : إن 
نميه عن الإ كثارو أمره بالإقلال من الرواية عن رسول التهصل أله عليه وسلم 


سد 8/7 سد 

إماكان ضوف الكتب عل رسول الله يلك » وخوفاً أن يكواوا مع 
الإ كثار حدثون 3 ل شقارأ سوفؤله و نعوه ؛ لآن ضبط من قلأت رواثه 
أكثر من ضبط المستكثر وهو أبعد من اسبو والغلط ؛ الذى لا يؤمن مع 
الإكثار» فلبذا أمرم عمر من الإقلال من الرواية |ه. 


القواد الزين مصيررا فو م السام : 

من كان له البلاء االحسن من القواد فى فتوح الشام غير القائد العام الذى 
كأن خالد بن الو ليد » وبعده أو عبيدة بن الجراح » خالد بن سعيد » وتمرو 
ابن العاص » ويزيد بن أى سفيان . وأخوه معاوية ؛ وحبيب بن مسلة 
الفورى » وعياض بن عن الفبرى » وشرحبيل بن حسنة » وكل هؤلاء هن 
قرش إلا الاخير فإنه حليف بنى زهرة من قفريش » وأما غير هؤلاء كن 
ليسوا من قريش فم ذو الكلاع الجيرى , والقعقاع بن عمرو 0©, واأسمط 
ان الأسود الكندى وعلقمة بن مجرز » وعلقمة بن حكيم الف رأسى » وعبادة 
5 الصامت » ومالك بن الآشترالنخمى » ومسروق إن فلانالعكى » وأبوأيوب 


امالك وغيرثم . 


عكذا ثم فتح هذا القطر السورى ؛ لأولثك القواد البواسل » وقد رأيت 
من حمسن اترتيبهم للجيوش » والماههم بارق ابلاد » وتفتهم بأساليب 
الحرب »: وقبرثم للعدو ؛ مايدل عل عا ركمبوم فىفن الحرب»وخبرم باليلاد 
حتى كان أمير المؤمنين وهو بالمدينة صدر أوامره اللأامراه فىكيف إسترون 
وأى المسالك يسلكون » وأى البلاد يقصدون » كأنما كان ينظر إلى هذا 


القطر على غارطة مصورة بين يديه ؛ والعلة فى هذا أن القطر السورى بسبب 


دلق التعقاع وعياضن ها من نه العراق لا الشام؛ ووقدا مع خالى إن الوايد أيام عيئه من 
العراق وماد القمقاع بعد فتح دمشق » وعياش يمد فتح أنطا كية وقيل قبلها إلى العراق ٠‏ 


-4 - 
اتصاله كزرة العرب من جبة الحجاز كان كجزء طبيعى ملمأ » عرفب المرب 
طرقه ووبلاده وأحوا لهكافة »يا عرفوا نفس الجررة » يضاف إليه أن قنها 
عظما مزه كأن مأه ولا بالعرب من مضر وكانت صلة الاختلاط والمتاجرة 
غيرمنقطعة بين الحجاز وسورية تماد إلى أجيال متطاولة قب لالمسيح » وكانت 
قوافل قريش قبل الإسلام تتردد إلى سورية أ كثر من غيرهاء طذا كان كثير 
من الصدا 2 ومهم عبرب نالخطاب عارفين بطر قاليلاد وأحواطا ذورى علاقة 


عرص مغرافيرٌ وأظارة ا #"راعيم : 


قد رأينا بعد الفراغ من الكلام على فتح سورية أن نأى على خلاصة 
جغرافية للبلاد السورية» نضمنها أ المباحث الجغرافية و الاجتاعية المتعلقة 
هذا القطر قدا وحول 8 © مع بيان صنائعة و عدد سكانه وأقسامه وجايته, 
كل ذلك على وجه الإجمال الذى يسعه المقام ؛ إذ التفصيل لس من شأن 
التاريخ العام بل هو من شأن التواريخ الخاصة . . فنقول : 


بحد سوريا شمالا ولاية أدنه (كيليكا ) منآسيا الصغرى ؛ وشرقا الفرأت 
والبادية , وجنوباً جزء من بلاد العرب » ويقال له تيه بتى إسرائيل ؛ وغرباً 
بحر ااروم أى البحر المتوسط ء وقد قامفىهذا القطر حكومات كثيرة تعددت 


عدت بتعدد الأقوام القاطنين في4 الفينيقيين 20( والحثيين والأموريين 


)١(‏ الفيذيقيون كانوا يسكنون سواحل الثام النوبية وبعش الهمالية » وكانت عاصتهم 
القديمة صيدا ثم ابتئوا صورا حوالى سئة ١٠6٠١‏ قتل المسيح بمد خراب صيدا » وكانوا من 
أنشط الشعوب وأعرفهم سلوك البحار وطرق الاستمار » فاستمهروا معظم جزائن البدر 
الأبيض وذهيوا إلى سواحل أفريقيا الهمالية وأسسوا هناك مدينة قرطاحئة الشهيرة الى يقال 
إنها كانت قرب :ونس » وقطعوا مضيق جبل طارق إلى الميط , و باخخملة ذقد كانوا أعظم دول 
الحار فى عبدثم » ويشبههم بعض المؤرحين بدولة انكاترا لهذا المبد . 


سا م فيالة سمه 


والكتمانيين وغيرهم؛ من الشعوب ء ثم رحل إايه بثو إسرائيل من مصر » 
وزاحهوا سكان البلاد وأخذوا قميا عظما منه » وغزاهكثير من الدول 
القدعة ٠:‏ كدوة القراعة المصر ين والادين والفرس وااروما 6ن وهر 
الإسلام 2 و لبت فيه قدم دولة من الدول الفائحة واثبتت قدمدولة الرومائيين 
ودولة الإسلام : فقد كان ابتداء دولة الرومان من سنة هد ق. م إل سنة 
(سد م ) » حيث ابتدأ الفتتم الإسلامى ف البلاد السورية » وكانت نهايته 
معدم ) أو ز؟؛ ه) وفيها نقاص ظل الروم عن هذا القطر وقد كان على 
عبد الرومانيين مقسوما إلى ثلاثة أقسام كبيرة » وهو فلسطين وتوابعما, 
وأنطا كية وتوأبعهاء وكان القسم الثمالى منه يسمى سورية والقسم الجنوبى 
يسمى فلسسطين . فأطاق عليه اسم سورية منذ تملك اأرومان ؛ ولما مله 
المسلدونأطاقوا عليه اسم الشام , وقسمه عير (رضى التهعنه) [ىأربعة أقسام » 
القسم الأول الثغور » وسماها هارون اأرشيد العرأصم , وه مص وقفسربن 
وحلب وأنطا كية وححاضرةهذا القسم <مص » والقسم الثاىدمشقءوالقسم 
الثالث الأردن وحاضرته مديئة الأردن ( طبرية ) » والقسم الرابع فاسطين 
وهذا قسمه إلى قسمين قسم حاضيرته اأرملة » وقسم حاضسرته[يلياء (اقدس) 
وكل سدسم من هذه الأقسام إسهى د ونحت كل قسم أقسام تدعىكورآ 1 
وسيأق الكلام على هذا بالتفصيل فى غير هذا انحل إن شاء الله . 

وقد توفرت فى هذا القطر أسباب المكاسب اثلاثة وهى الرراعة 
والصناعة والتجارة ؛ لخصب أراضيه وموقعه الجثرافى ونشاط أهله للعمل : 
إلا أن هذه الأسباب كانت تعلو وتسفل بنسبة حال الدول الما كة فى هذا 
القطر ؛ ومن المقرر أن عمران المالك تابع لترفى الدول » وقد كانت دولة 
الرومان الشرقية على عبد الفقم الإسلاى دولة لحقها ارم وألعجز » وعفت 
من ممالكبا آثار القّدين الرومائى العظم لما أصاب أهلبا من الانشقاق 


الدينى 0 والاضولاف المذهى الذى أو ماهم السياسية 3 وفرق جامعتهم 


ا سم 


الملية » ولما تولى الإمبراطورية هرقل سنة ( ٠١‏ م ) كان أمى الجادلات 
الدينة فى أشده ‏ نفاض الإمبراطور نفسه فى غاره ؛ واشتغل بالأمور 
الدينية : تاركا أمور الدولة السياسية لوزرائه وأرباب دولته ؛ ومن ثم ظبر 
الوهن فى الدولة فى أتم مظاهره » فغزتها دولة الفرس وا كنسحت جزءا من 
مالكها عظما . وهو آسيا الصغرى وسورية ومصر ‏ وكاد الإمبراطور 
هرقل بايل بكرسيه الإمبر اطورى القسطنطينية , ويتخذ قرطاجنة عاصمة له 
لولم بمنعه عن هذا العزم بطريرك القسطنطينية » حتى نهض مرة ثانية ينان 
ثابت غغهارية الفرس واسترد منهم ماانترعوه من مالك » ؟ تقدمت الإشارة 
إليه فم) مر من هذا الكتاب . 


ولاريب ف أن ما أصاب هذه المسلكة من التقبقر يومذ كان لسورية 
منه حظ عظم ؛ ونكيت 5 نكب ذلك الملك الحريض بسوء السياسة 
وااضعف والانقسام » لاسما وأنها كانت حديثة عبد بمعاهد الفرس »ء التى 
: يكن مضى عليا مين الفتح إلا يضع عشرة سئة : إذن فبذه البلاد لم تكن 
لما دوخبا المسليون راقية مراق العمران ؛ ولم تكن أسباب المكاسب 
الثلاثة متوفرة عند السكان » إلا أن استعدادها الطبيعى لقبول العمران » 
ومافها من بقايا المدنية الغابرة » تكفل برق أهلبا فى مراق السعادة ؛ 
مذ بسطت علها دولة العرب المسلمين جناح السلطان . 


نعم دن ليس لدينا نص تارخى واضح على مبلغ ماوصلت إليه هذه 
البلاد من الرق ؛ علىعهد الأفاء الرأشدين واللأمربين فى صدر الإسلام »ا 
أن أخبار تلك العصور اتتبت إلينا بالرواية » ول يكنتدوين التاريخ الإسلاى 
معنياً به فى ذلك العصر , إلا أن هناك من الآدلة والأسباب ما يحملنا على 
الظن بل اليقين ؛ بأن البلاد السورية صارت يومد إلى أبعد غاية من غايات 
الترق ؛ فى أصول المكاسب الثلاثة » الصناعة والتجارة والزراعة , 


سم با عسم 


من المعلوم الذاقة أن الغدل: أساش: الفدران ,وس اتتظيك اول 
الجباية » ورفع عن الرعية العسف , وخفت المظالم » وأطلق للأهلين عنان 
الحرية » توفرت لم أسباب الراحة » ونشطوا من عقال الؤول » فببوا 
للأخذ بأسباب المكاسب » وتبسطوا فى مناحى العمران » وقد رأيت فما 
معنى من أخبار الفتم كيف أن سكانالبلاد كانوا يصالحون على مقدار معين 
من الجزية والخراج ؛ لم يتجاوز حد العدل والاستطاعة » وروعيت فيه 
بالطبع ثروة البلاد ومقدرةكل فرد من الأهلين ٠‏ وأن هذا القدر المعين فى 
عصر الفتّم استمر على مادو عليه مدة الخلفاء الراشدين والآمويين وصدراً من 
خلافة العياسيين , وأن سببه محافظة الخلفاء على العهود الى بأيدى السكان » 
ويضاف إليه تجنب تلك الدول لأسباب السرف لقرب عبدها بالبداوة » 
وجدتا فى تأسسالملك » و عدم حاجاتما هذا اأسبب إلى التعسف فالجاية , 
وال كثار من المظالم » وقد كانت جباية اللأفسام السورية الأربعة فى عبد 
الأمو بين على ترف العمران ف البلاد هى مايأق نقلا عن فتوح البلدان : 
دشار 
2 بحن الاروة 
.وس فلسطين 
٠ه‏ دمشق 


ملم ووه العرادم ( وهى بس وقنسرين وحلب وأنطا كي وتوابع,ا ) 


“ا أجمع 

وهذا المبلغ ليس بشىء بالنسبة لعمر أن البلاد يوممذء وريها بلغت جماية 
البلادفعصور تقرةقرها أ كثر من ذلك ؛ وجبايتها على تدنها فالعمران » وفقد 
الصناعة منها ؛ وضعف التجارة والزراعة فيها ؛ أ كثر من جبابتها فى صدر 
الإسلام كا سترى . 


#لاو ل 


وهذا دليل على تناه الخلفاء يوميّذ بالعدل ' وعدم عسفوم فى الرعية . 
يضاف إإيه أيضاً أ جاوس الخلفاء بأتفسيم للمظالم إلى عبد عمر بن عبد المزين» 
وإنصافهم للرعية ؛ وقيامم على وسائل العمران » وتمصير اللأمصار وتأسيس 
الملاجىء » كرضع عمر بن الخطاب لدور الضيافات الخاصة بأبناء السبيل 
والمنقطعين ٠‏ وترتبها فى الطرق من الحجاز إلى الشام » ومنها إلى العراق » 
و تأسلتن معاوية لمدينة طرابالس اأشام ؛ و كصير سلمان بن عبد املك لمدينة 
الرملة » وتشييد الوليد بن عبد املك الملاجىء لازمنى وامجذمين » وأمره 
ببناء الفنادق للمسافرين . فم| بين الأقطار المتباعدة ,كما صنعصر بن الخطاب» 
وعنايته أى الوليد بإصلاح الطرق المسبلة لنقل التجارة » وإطلاق الخلفاء 
لحرية المعتقد بين الطوائف الوطنية من اليهود والنصارى ٠‏ وعدم اتمياز 
أحدم لفريق مهم دون آخر ٠‏ 5 كآن بمحاز ملوك الروم » ويثيرون بين 
الرعية ثائرة ة التباغض والشحناء » كل هذا وغيره من سد ب الراحة والآمن» 
ودواعى ااترق والعمران ٠‏ يدلنا على رق البلاد على عبد الحلفاء الراشدين 
والأمويين والعباسيين أيضاً » وتمتع أهلما بسعادة الراحة والعمران » الى لم 
تمشع بها هذا القطر فى عبد غير دولة المسلبين ‏ إلا قليلا على عبد الفينيقيين 
أيام مجدهم » والرومانيين أيام تمدينهم . 
ولما انقسمت دول الإسلام على بعضباء وتداول هذا القطر السورى 
عدة من الدول كالفاطميين والأتراك والآ كراد والجرا كة ‏ أخذ بالا#ااط 
تبعأ لانتحطاط الدول الحاكة » وأصيب من النكبات ,مالم يصب به غيره 
من الأقطار الإسلامية » إذ هاججته فى أواخر القرن الخامس من اطجرة 
جيوش الصليب » واستعرت فى أرجائه نيران تلك الحروب المشئومة مدة 
جيلينكاملينء الله أعل بما أصاب فيغضونءها هذا القطر من الخراب والتدمير, 
ثم قبع ذلك هجوم الثتار عليها فى نصف القرن السابع للبجرة » وريم 
(14 س أشهر مشاهير الإسلام ) 


701/6 م 


للددن والأمصار وفملبم ف البلاد وأملما الأفعال الكبار , وتلا ذلك هجوم 
تيمورلنك علا فى أواخر القرن الثامن » بعد اكتساحه لما فى طريقه من 
مالك الإسلام ؛ وفعل فى سورية الأفاعيل» وأجل عن دمشق خاصة العل 
والصناعة » واستصحهم معه فى عودته إلى سمرقند . 


على أن موقع هذه البلاد الجغرافى . وطبيعة أرضها المشبورة بالخصب» 
وأهلبا المعروفين بالجد , حفظ لطا ذماء الحياة » وأعان أهلبا على تحمل 
المصائب » فلتتحط إلى الدوبة الى نقد سيا أصولالكاسه بل استدويك 
حلب ودمشق إلى عبد قريب مخطأ لحركة القوافل الأنية من العراق تحمل 
بضائع العجم والطند » وتعود بالبضائع الشامية بل والبضائع الغرية أيضا 
إذ كان هذا الطريق قبل فتح ترعة السويس أخصر طريق بين الغرب 


والشرق . 


وكذلك الصنائع فإنها بقيت حية نامية حتى فى العصور المتأخرة على 
عبد ملوك الطوائف ء يدلنا على هذا ما بق مها وما لم ببق أيضا لوجود أثره 
الذى ينىء عنه ؛ فأما الباق منها إلى الآن فصناءعة اللأقشة الهريرية والقطنية؛ 
كأقشة اللبس المعروفة بالشاهية أو القطنية والدما أو العرلية واللألاجا 
والحامدية وغيرها » وكأقشة الزينة كالستاءر والمتدكثات وغيرها من أقفة 
الحرير والصوف والقطن الختصة بالزيئة وأخصها الاطلس المعروف قدا 
بالداسقوو » إلى غير ذلك من أنواع الأقشة كالشراشف والمناشف 
والكوفيات والاحزمة » كل هذا باق إلى الآن وهو فى أعلى طبقة من دنة 
الصناعة ورواء المنظر ومتانة النسيج وبباء الآلزان وتناشت النفكن + وقد 
اختصت ببعض هذه الصنائع دون البعض الآخر كثير من اليلدان 
السورية كحلب وحماة وحمص ودمشق وطرابلس والذوق ( من لبئان ) 


وغيرها . 


سس أ" امه 


وصناعة الحفر والنقش على الخشب بالصدف المعروفة ( بالمخقصص ) 
وهى من الصناعة الخاصة بدمشق » وقد ترقت الآن فتعدت الصدف إلالنقش 
بقطع الخشب الملون الدقيقة حيث لا يظما الناظر ليها إلا منقوشة بالدهان» 
لراك اللاجواء الصخيرة. والتحاميا التحاما لا يظبن منه أن النقوشن. إنما 
هى أجراء صغيرة ملتصقة فى الخشب إلا بعد إمعان النظر فبها والتدقيق 
فى نقوشها . 

وصناعة الصابون ومعامابا لم تزل تشتغل إلى الآن فى حلب ودمشق 
وناباس وغيرها . 

وصناعة النشا وفى دمشق معامل كثيرة لها تسمى القاعات » : نول زا 
العبد تصنع كيات عظيمة من النشما إلا أنه قل تصديره إلى الخارج بسبب 
مزاحمة النشا الإفرنجى له فى البلاد التى كان يصدر إليها كنصر وغيرها . 

وصناعة الدباغة وهى موجودة فى معظ, المدن السورية؛ إلا أنها ساذجة 
: تترق » إلافى مدينة زحلة التابعة لجبل ايئان » فإنها تحسنت الآأن وكادت 
تضاهى الجاود اأتى تصنع فى زحلة الجلود التى تصنع فى معامل أوروبا . 

وصناءة البناء والحفر فى الأحجار » ونقشبا نقوشاً نائة أو مجوفة ؛ 
وهى صناعة قديمة فى البلاد تمتد إلى زمن الفينيقيين » ا يستدل على ذلك 
بالآثار الحجرية الباقية إلى الآن » والظاهر أنها كانت تاف باختلاف حال 
الدول ؛ وحبها للبذخ وميلما للعمران » فالبناء فى عصر الفينيقيين ومن تلاثم 
من الدول فى سورية كان ظاهر الفخامة » عظم الضخامة » متقن النقش 
والترتيب » كبيكل بعلبك الذى بلغ الغاية فى إتقان البناء والتصوير الناقء 
على الحجر الصلد ٠‏ ومثله هيكل تدم أيضاً » على أننا لم ثر أثراً يشبههما 
لأواخر الدولة الرومانية » ولما جاء الإسلام وتبسط الأمويون فى 


العمر ان وابئق الوليد جامع دمشق وبدت الاقدس . طبر 5 ذه فن إتقان 


فى - 

اأمناء وان أجمل رواء به قُْ طهر الرومانيين 34 من حيث النقش الدقيق على 
الأحجان النروق لهذا لبد المفر:والتاذيل' + و أما فى القرؤن الوسطى 
اشجرية ققد أحطت هذه الصزاعة انتخطاطاً قليلا بدليل مأ تشأهده منبأ ف 
بعض المساجد التى بنيت على عبد الملوك الجرا كسة وغيرمم » كجامع الملك 
الظاهر بدمشق ) 9 لوضت 2 القرون المتأخرة ؛وترقت من فن البناء صناعة 
الزخرف والفر والتتزيل ترقا عظما -0ض هذا العهد »؛ وقد بنى ف العام 
الماضى عراب لاجامع الأموى كله من القطع الرخام الملونة الصغيرة ؛ 
فكانت على نا سرب 3 ضاعمأ و إثقان صنعبأ ؛وترثلب أشكاطا معجزة من 
معز أت الصئاعة , ومدله امير الذنى أقهم ف 5 مه وعللى عطه أبضاً 2 

وصنئاعة الزجاج وش الوم متدنية جراآ , للا تتعدى صخع القوارير 
السادجة 4 ومعاملما موجودة ف دمشق وغيرها ١‏ 

و صزاعة الحيال المتخذة من شر القنب » وى متر قي عظيمة الخطر 2 
وأو جد مصأ تعرأ كثرة 2 دمشق » و تشع مع الندرة ف ببروت وحماة : 

وصزاعة الئاس ونقشةه تقوشأ او وغفورة . وكانت فقدت مزل 
خمسين سزة » ثم عادت سنن 3 رغيات الأوربيين بالآنية التحاسية الب 
من هنأ النوع ٠.‏ 

وصناعة الصاءة ؛ وى الأن مترقية قَْ ممظم المدن السورية : 

وصناعة 5-5 الخيل ٠‏ وض مترقية » وقد تناولت كيرا من 
المناعات » كصناءة أطميا نات والصناديق الجاد وغيرها 0 فهذه الصنائع 
فى سورية ويوجد غيرها أيضاً ما لا أهية اذكره , وأما الصنائع 
اتى اندثرت وإما تدل عليها آثارها . فبى صناعة القيشانى وكانت 
خاصة بذ مشق 0 والموجود منبأ طهز| العيد قُّ بعص المنازل وأحهامات 
والجوامع يدل على ترق هذه الصناعة فى العصور المتأخرة ترقيا عظما » 


لس ابا سب 

دوسا فى القرن التاسع والعاشر إلى الثاى عثى وفى جامع الشيخ 
حي الدين العربى » فى الصاحية ؛ الذى ابتناه السلطان سلم العثمانى فى أوائل 
القرن العاشر نوع منه بلغ الغاية فى الإتقان ودقة الصنع , وبماء اللون » 
وتناسق النقوش » وكذلك الموجود فى جامع الدرويشية وتاريخ صزعه 
المكضوت عليه هو سنة ( +54 ه) والموجود فى جامع السنانية وتاريخ صنعه 
المكتوب عليه هو سنة ٠٠٠١‏ ه) وقد دثرت هذه الصناعة فى القرن 
الماضى» لانحصارها فى عائلةواحدة ضن آخر فرد منها بتعلم هذه الصناءة 
لسواه » ومات قاتت معه والخبر عن هذا متواار مستفيض إل اليوم عند 
الدمشقيين » والظاهر أن أصل هذه الصناعة فارسية بدليل نسبتها إلى قبشان 
امحرفة عن قاشان بلد فى فارس . 


وصناعة الخرف وقد كانت أيضاً فى أعلى طبقة من الدقة » وتدل آ ثارها 
على أنها كانت مرتقية فى القرون الوسطى والمتأخرة الهجرية ؛ وإنما عرفنا 
ذلك مشاهدة قطع منمصنوعات الازف استخر جما الدكتو د (هوردوشانو) 
من التل المعروف بتل البابالشرقى خار ج دمشق ؛ لما اشترى من الحكومة 
هذا الئل وأز أحه من بضع عشرة سنة , فوجدناها تشابه ما | كتشفته جمعية 
البعثة الابر به الفرنساوية فى مصر من القطع والآنية الخرفية الممنوعة فى 
عبد الفاطميين والحرا كمة('© وقد شاهدت بعض هذه القطع المصرية عند 
مدق ل لاق ٠‏ وعليها اسم العامل بالعربية ‏ إلا أنى م أعثر فى القطع 
الدنشقية على اسم للمعمل ولا العامل . 


)١(‏ راجم مذ كرات البعثة الأترية الفراساوية المطبسوعة بالاغة الفرئساوية فى 
عع لات , 


بام ل 


صناعة الفسيفاء وم فى قطع صغيرة من |أزجاج الملون والمذهب » تنقش 
بها الجدران . بأن ترصف على طبقة من الجبس على أشكال شتى جيلةالصنع 
رالشة مثل الانهار واللأثهار والآبنية الميلة » وهى من أنفس الصنائع القى 
وجدت بدمشق ؛ وهى من خترعات الروم ؛ بدليل أن الوليد بن عبد الملك 
لما ابتنى الجامع الأموى بدمشق استجلها من القسطنطينية ؛ ورصف جدرانه 
كلبا بالفسيفاء على أشسكال شتى » تمثل الجامع والأشجار والازهار » والكثرة 
ما طرأ على الجامع من الريق تساقطت عن جدرانه الفسيفاء إلا قليلا منها 
فى الحائط المقابل للمنير فى الحرم الداخلى ؛ والخائط الغربى والشمالى فى 
الحرم الخارجى : فأما ما كان منها على الدائط الداخلى فقد تنائر بعضه 
فى حريق قن ديف 4 وما ما كان منها فى الحرم الخارجى فقد 
أدركته فى طفو اتى ؛ وقد تشعئت القناطر الحاملة للجدار » ولما أريد ترميمها : 
اقتلع ما عليها من الفسيسفاء إما عمداً عن جبل بقيمته الأثرية » وإما 
اضطرارا؛ فكان يجمعه الأولاد وخدمة الجامع يومذ ويبيعونه لاسياح . 
والظاهر أن صناعة الفسيسفاء استمرت ف الشام إلى ما بمد القرن السابع » 
بل لل م شاهد مله فى جدرأن بعض جو أمع حلب عو جامع الملك الظاهر 
بيبرس بدمشق » إلا أن القطع غير متباسكة ف النركيب » ولا منتظمة فى 
الرصف وايس لطا من بهاء الصنع ودقة التناسب فى اانقش » ما كان لثلها فى 
الجامع الامو ى ؛ وهو يدل على أحطاط صناعة النقش بالفسسفاء يوممذ 
اتحخطاط التهى إلى تركها بتاناً . 


وصئاعة السيوف الدمشقية وقد كن نافس مهأ واضرب الكل بلين 
0 ومضائها » وقد دئرت متذ أجل تيمورلنك صناعبا معه إلى سم ر قند ؛ 
على أنه لم ل إلى عودقر ؛ قميا صزاعة الاساسة وأأسم يوف مو جو دم بدمشق 


وغيرها من وبي سوربيه ة إلا أ متعوطة عن هر للم ١‏ اول ٠‏ 


بلالا سل 

وصناعة الأآثواب البيض المعروفة ( بالخام الصالحانى ) وكانت خاصة 
بدمشق » وبعض قرى جبل قلءون ول ببق طا اعتبار منذ كثر توارد 
البضائع الإفرنيجحية التى من نوعم! إلى سورية » وكان شيخ فى صالحية 
دمشق ومن أرباب هذه الصناعة طاعن فالس قد بلغ منالسكبر عنيا » يقول 
إن الصالحية كانت منازا كلبا أشبه عمل واحد يحوك أهله تلك 
الأثواب البيض من القطن المغزول بالشام وإن أهل الصالحية جميعيم 
كانوا فى تنعم وغنى زائد من رات هذه الصئاعة ؛ فأصيحوا بعدذلك 


فى ضنك وعسر لفقدها منهم أو لعدم الحاجة إليها .: 


وقال ذلك الشيخ إنه أدرك أسواق دمشق » وكل سوق منها لآرباب 
صناعة مخصوصة كسوق الشماعين والليادين والغلاينية (© والخراطين, 
وسوق السلاح والعلبية وسوق المراياتية والقبارين » وغير ذلك م نالأسواق 
التى لم يبق لصنائع أهلبا إلا رسم دارس ؛ و عبد طامس اللبم إلا العلبية 
والخراطين فقد بقبت منهم يقية إلى الآن لعدم استغناء البلاد عن صناعتهم 
هذا اليوم ٠‏ 


ومن الصنائع النفيسة الى فقدت من دمشق وكانت خاصة بها صناعة 
الدهان المعروف عند الدمشقيين ( بالعجمى ) ؛ وهو بأن ينقش باطن سقف 
الغرفة والجدران المبطنة بالجبس النائى” على أشكال بديعة » ويذهب بعضها 
وبعضها يلون بألوان غير زاهية » وهى من أدق الصنائع النفيسة وأجمابا » 
' وكان طذا النوع تركب مخصدوص من الدهان يحيث يستمر لوه لامعا ذا هاء 
وروثق مبما تطاوات عليه السئون ؛ ويوجد ذا العبد كثير من آثار هذه 
الصناعة ففمنازل دمشق » ومنها ماهوموجود فى منزل أحمد«باشاء العظم الذى 
الصده السياح للفرجة » وفى منزل عبد الله باشا ومنزل المرادى ؛ وممها 


000 صناع الغلايين الي إستعول 5 التهع 5 


مر 5- 


مامضى على بنائه هذا اليوم أكثر من مائة ونمسين سنة ولم بزل | لدهان الذى 
فيه زاهياً جملا كأنما صنع بالأمس . والظاهر أن فقد هذه الصناعة من دمشق 
قريب عبد لوجود بعض آثارها الى لم مض عليها إلى البوم أ كثر من سئين 
سنة , وإنما أهملت فى السنين المتأخرة» لكثرة ما تحتاج إليه من النفقات 
اتى لا يتحملها الآن أهل الترف والبذخ للفقر الذى ألم بالبلاد منذ انخطت 
فيها أسباب المكاسب ؛ وقد تقدم القائمون ببناء الجامع الأموى لهذا العود 
بعد الحريق الذى طرق عليه إلى بعض الدهانين الطاعنين فى السن الذين 
يعلمون شيا من هذه الصذاعة ,دهن السقفين اللذين يليان القبة من الجنوب 
والثمال بذلك الدهان , فأتقنوا صنعه إلا أنهم أدخلوا فيه بعض الآلوان 
الزاهية : نفالف أصل الصنعة إلا أنه جاه جميلا وافياً بالغرض لاعيب فيه. 


هذا ما أردنا بسطه عن حالة سورية الصناعية والاجتاعية » وبق لنا 
كلام عن حااته! لهذا العهد من حيث الترق أو الاتحخطاط سواءكان فى العلوم 
والمعارف أو فى ااصناعة والوراعة ودرجة ثروة البلاد من هذه الأاشياء 
ومرائب أهل مدنها منها » وعدد نفوسبا والسكك الحديدية الى أنشأتها 
الشركات الأجنبية فيها , إلى غير ذلك ما يتعلق بالحالة الاجتاعية على العموم 
فى هذه البلادء وما أنها تابعة فى هذا كله إلى المملكة المثانية » ققد أر سأ نا 
الكلام على ذلك [ك الأجزاء التالية التى نخصهما لرجال الدولة الانية , 
ونتكلم فيها عن هذه الدولة التى نضرع إلى ا تعالى أن يؤيدها بروح القوة 
والعلىء ويصونها عن الزوال بأن يرشد رجاها إلى طرق الخير » وينزع من 
تفوسهم حب الشهوات : ويزرع فبها حب الملة والوطن » لينقذوا الآمة 
العا نية من ختطر الاعطاط إلى دركات الضعف والاضحلال » النى أشرفت 
علمها هذا العبد وكاد اليأس من سلامة استقلالما يستولى على تفوس العقلاء 


من أف رادها الذين بقفيهم دماء من الحياة ؛ وأثر من الشعور» فياتوا يتقابرن 


الا 


على مضا جع الآلام ؛ وتساوره م أطموم الجسام 5 ولاسييل هم إلى إصلاح 
الخال » وتداركخطر المآل » ل اذا نصحوا رموا بالخيانة ؛ وإذا صدقوا 

خرجوأ فى عرف الجهلاء من عهد الآمائة وه غالة يارباه تؤذن بنسفل 
الأخلاق ' وضعف العقول وموت الوجدان ؛ فأنقذنا اللهم بفضلك منها ؛ 
وأرشدا للتبرؤ من عارها الذى جعلنا عبرة فى الآخرين ؛ وألعوبة فأيدى 
الغر بيين » نك جيب الدعاء . 
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اراس إلى مقر ووفم:ٌ افسر وغير 18: 

تقدم معنا أن أول عمل عمله عمر رضى اله عنه فى خلافته » هو إجلاء 
أهل #ران وعزلغالد بن الوليد وانتداب الثا سرب الفرس ء فأما الخير 
عن الأمرين الأولين فقد بسطناه فما سبق ؛ وأما الخبر عن سحرب الفرس 
فذلك أن الث بوتعازلة اافياق الذي شل خالنا ين الر لين مز خرن 
العراق » وفد على أبى بكر فى حال مرضه ايفاوضه فى شأن الحجوم على 
بلاد فارس ؛ ماداموا مختلفين بينهم على من بولونه الملك بعد شم ريراز الذى 
أدى موته إلى لك سابور ثم قتله وقيام أزرميدخت ثم بوران ٠‏ إلا 3 
أب بكر رضىالله عنه لم يسعه إجابة طلب المثثى رضه ؛ فأوصى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أن يتتدب الئاس بعد توليه منصب الخلافة مع امئنى بن حارثة 
لحرب الفرس » فقامعمر فيصبيحة اليوم الذى دفن فى ليلثه أبو بكر واتتدب 
الناس لقصد العراق فل ينتدب له أحد لآن وجه فارس كان أكره الوجره 
إلى المسلمين » وأثقلها عليهم لشدة سلطاهم وشوكتهم وقهرهم الأمم» فلسا 
كان اليوم الرأبع عاد فائتدب الئاس وتكلم الأنى بن حارثة فقال بهون على 
المليين خطب الفرس . 


ل إل سم 
يأما انامس لاعظامن ليم هذا الوجه ( فانا قل دنا رف فارس 
و غلبناثم على صزير شق أأسو أد 0 لعي ااشق الغر 2 الذى هو العر أق ألعر فى ( 
وشاطر ناهم و 
وقام عمر ركذي أله منه قَّ اناس فقال : 


تلذا متهم وواعترا منقبلنا عليهم وطا [نشاء الله ما بعدها اه 


إن الحجاز ليس لك بدار .إلا على النجعة0© ولا يقوى عليه أهله 
إلا بذلك ‏ أين الطراء الجاجرون عن موعود الله » سيروا فى الأرض ان 
وعد؟ الله فى الكتاب أنيورثكموها فإنه السبحانهر ليظبره على الدين كله) 
والله مظبر ديئه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الآمم » أين عباد الله 
الصالحون . 1ه 


فكان أول عنتدن أ عبيدة بن مسعود التق وثنى سعد بزعبيد وسايط 
ابن قبس » فلا اجتمع ذلك البععث قل لعمر أمر عليهم رجلا من المهاجرين 
والأنصار تأبى ‏ وقال إن منسيق إلىالدفع وأجاب [ل الدظء أولى بالرياضة 
م أمر أبا عبيدة على الجيش وقال : امع من أصداب النى صلى ادعليهوسم 
وأشركهم فى الآمر »ولا تحتبد مسرعا حتى تتبين» فإها المرب » والارب 
لايصلحبا إلا الرجل المكيث الذى عزف الفرصة والكف©») ول يمنمنى 
أن أؤمر سليطا إلا سرعته إلى الحرب ٠»‏ وفى التسرع إلى الحرب ضياع 
إلاعن بيان؛ والله لولا سرعته لأمرته» ولكنالحرب لايصاحها إلاالمكيث. 

خرج أبو عبيده فى آخر جمادى الآولى أو أو ائل جمادى الثانية 
سنة ( م١‏ ه) ؛ ومعه سعد بن عبيد © وسايط بن قيس أخو بى عدى 
ابن النجار » والمثنى بن حارثة الشيبالى ٠‏ فتقدمهم النى إلى الحيرة ٠‏ وكان 


ا 20 


(1) الئجعة طلب الكل ( أى الارعى ) فى موضعه ما فى القاموس . 
(؟) يعنى الىجل المتأنى الذى يعرف ساحة العمل فيعمل وساعة الكف فنكيف 
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امققر أ ارهن لبوا ان اعنعق ومين شر ايان وم تعيه وحيلك اليه 
حايةالبلاد وسلته قيادة الجند . فكتب رستم إلى دهاقين السواد أن بثوروا 
ودس فى كل رستاق رجلا ليور بأهله » وبعث جندأً لمصادمة المنى »و بلغ 
المثى ذلك فهم إليه مسالحة و اجتمع إليه المسلمون فسار بوم إلى خفان ونزها 
حتّى قدم أبو عبيد » وكان أول من سار من الدقاهين جابان فى فرات بادقلى 
فسار [أيه أو عبيد فالتقوا بالذارق وتقائلوا فوزم أهل فارس ء 

مو عناء : 

لما الهزم الفرس أسر جابان ؛ أسره مطر بن فضة التيعى تفدعه جابان 
بأن وعده بشىء يعطيه له فأمنه وخبلىعنه فأخذه المسلمونفاتوا به أب عبيك 
وأخبروه أنه الملك وأشاروا عليه بقتله » فقال : إنى أخاف الله أن أقتشله 
وقد أمنه رجل مسل » والمسلمون ف التواد والتناصر كالجسد ما لزم بعضهم 
فقد لوم كلهم ٠»‏ فقالوا له إنه الملك : وإنه هو الذى حاربنا , قال وإن كان 
لا أغدر فترك . 

انظر رحمك الله إلى هذا الأمير العظيم النفس ااصادق الإيمان , 
الذى ملك ناصيةعدوه الذى غدر بالمسلمين وأثار عليهم ثائرة البلاد » وقابليم 
بتكران ابجيل وخرق العبد فألى أن بِقَتَلهِ لعبد سبق له من فرد من 
أفراد المسلمين , الذين بلغ مهم التناصر والتواد يومئذ أن أميرهم يقوم بق 
صغيرهم ويلتزم بما التزم به حقيرم » فأبن تلك النفوسالبارةوالإخاء المتوثق 
والوجدان الحساس والتناصر النافع يمماطرأ بعد ذلك على المسلمين » من 
فساد الأخلاق وضمف اليقين واتحلال عرى الآخوة » حتى باتوا إلا على 
بعضهم وحرباً على أنفسهم يتمزقهم الأعداء ويتغلب عليهم الفاتهون » 
وأمراؤهم فى تناكر وتخاذل يشر بص بعضهم أذى بعض )2 ولشمى ددهم 
زوال ملك أخيه انفراداً باسم الرياسة ‏ وطاعة طوى النفس الشريرة » وما 
بتمنون ف الحقيقة إلا زوال ملك الإسلام دما يطيعون الاشيطان الخذلان. 


وهلا حد 


الهم قد انفرجت بيننا وبين الساف مسافة الخاف ٠‏ وصوح أبت 
الإسلام وتناكرت النفوس ٠»‏ وتقطعت أسباب الإخاء وا#طت أخلاق 
الأمراء ؛ وتفثى الجهل فى قصور المظاه » وتنوسيت أصول الدين وغلبت 
أشهوات وتغلب علينا الأمم ؛ وحسبنا منج ائك العادل مالةيناه من جور 
أمرائنا و أعدائئا : فاهدنا من الحق والعلم دمراطاً تخاص به إلى طاءتتك 
فما أمرت ٠‏ فنوئق عرى الإخاء واتبذ من كانوا سبب التقاطع والشحناء 
ويحدد عبد التآ لف ونتمسك بأسباب التناصر والتكاتف [نك جيب الدعاء . 


عود إلى خبر ألى عبير : 

اموز مث جئود جابان من الغارق وطلتقت كك حيث م قاد أسيه 
ترسى من الاسرة الكسروية 2 فأص أ عبيل بالرحيل ورحل يجنده ى 
زل بكسكر ٠‏ وكان أهل شسكر وما حوكها من أأبلاد ترون 202 
الجالينوس مدداً طم من قبل رستم , فعاجلهم أبو عبيد والتقوا يمكان يدعى 
أأسقا طية فاقتتلو | قتالا شديدا 3 فالوزم الفرس وهرب قائدهم ترسى وغلب 
على عسكره وأرضه 2 وأقام 0 عبيد وسرح القواد لاستخضاع من حوله 
من أهل السواد 0 جاه فروخ وفرونداذ المنى بن حارثة وطلءا مره الجراء 
والئمة عن باروسما وثبر جوير فأ بلغهما أبا عبيد فصالحاه على ثىء معاوم . 


موعلا أمرى : 

ما ثم الصليج بس أنى عبيد وبين فروخ وفرونداد جاء أه بآنية فا 
أنواع أطعمة فارس من الألوان والأخبصة وغيرها » فقالوا هذه كرامة 
أكرمناك بها وقرى لك : قال : أ كرم م الجند وق ر يتموهم مثله : قالوا :. 
م يتبسر وحن فاعلون : فقال أبو عبيد فلا حاجة انا فم لايسع الجند 
فردوه ؛ وخرج حي نزل باروسما فأناه الاندرزغر مثل ماجاه به فروم 


3-5 

وفرونداذ : فقال طم ؛ أأكر م الجزد عثله وق رشموهم : قالوا لا : ؤ 

وقال لاحاحجة ( نا في4 6 بس 1 8 عبيك إن كوب فو م من بلادمم ا 
دعام دونه أوم يريقوا د ذىم نصزية 4 لا والته لابأكل 
مما أفاء اء الله عليهم إلا ما يأ كل | وساطم 


مكذا كان الأمراء وقادة المسلبين يفعلون ؛ ومثل هذه الاخلاق 
»تازون » وحسب المساواة مع عامة الناس فى السراء والضراء بوصفون » 
وبمثلهذه المفصال ابميلة يسودون » لا بالاستثثار بفىء المسلمين ‏ ولابالترفع 
عن عامة المؤمنين , ولا باستلاب مال البلاد ااتى أحرزها الجاهدون 
بسيوفهم . وأسالوا على جوانها دماءهم . 


وهذا الميدأ الذى تأسس عليه الاجتماع الإسلاتى منذ نبت الإسلام 
فى أرض العرب هو ميدأ الاشتراك المعقول ٠‏ الذى يخبط للوصول إليه 
زعماء المذهب لهذا العبد خبط عشواء لضلالهم عن طريقه المستقم وغلومم 
فيه غلو الجاهل يخوافيه , إذ فاته أن البداوة وسذاجة الفطرة أصلفى قبول 
الخير والشر » وأن الإنسان إذا أفسدت الحضارة نحيزته » وأخذ حب 
البذخ عجامع قلبه » استحال تقوم أود نفسه وإرجاعه عنغاوائه والإقلال 
من أرق وكبريائه والاخذ على أبدى قادته وزعيائه , مام , كن هؤلاء م 
المربون أشعويوم الما" مون على تقويم أخلدق من دولهم » ابذا كان زعماء 
الأمة وحلفاؤها فى صدر الإسلام قدوتها الصالحة فى تربية تلك النفوس 
الساذجة ؛ على مبدأ حب العدل والمساواة ومششاطرة الخير وااشر والكف 
عن الشوواتوعن حب الأثرة بالخنى والجاه والفخفخة الباطلة كار أيت فىقصة 
أ فَعند (رضى الله عنه ) وبلغ بعمر بن الخطاب (رضى اللهعنه ) بغضه بداء 
حب الأثرة وكرهه لا كتناذ البعض للمال دون البعض الآخر » أن كان >مى 
مال عماله قبل أن يسند [ليهم الإمارة لكى يناقكهم الحساب بعد ذلك عما 


م إ/ثة يله 


بيد عن مقتنام دن المال قل الامارة ويصادرم علية» ّ ارده على المسلمين ( 
وبلغ على بن أبى طالب رضى الله عنه فى خلافته أن عاملا من عماله أسرف 
فى جمع المال ومال إلى التنعم وحاد عن سبيل اقصد » فمكتب إليه كتاباً 
طويلا 5 جام فيه قوله 


أها المعدود كان عندنا من ذوى الأألياب » كيف تسييغ ششرابا وطعاماً 
وأنت تعل أنك تأكل وتشرب حراماً ؛ وتبتاع الإماء وتنكح النساء من 
مال اليتانى والمسا كين ء والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله علهم هذه 
الأمرال وأحرز بهم هذه البلاد . فاتق القه واردد إلى هؤلاء القوم أمواهم 
فإنك إن لم تفعل ثم أمكننى الله مئك لأعذرن إلى الله فيك , ولآضر بنك 
بسيق الذى ماضر بت به أحداً إلا دغل الناى ال . 


فأين هذا الخليفة فى مشربه القوم ومذهبه المستقم فى تأديب العال 
بأدب نفسه » وحملبم على طريق القصد وعدم السرف فى أموال اعباد من 
يربى عماله على المكس من ذلك» ويطلق يدم فى أموال الئاس » بل ويحكمهم 
2 رقاب ألرعية : ويدق فاجرهم ميك »2 و قعى عفيقوم عنه)2 وكيف يدوم 
للقائلين بهذا المذهب الآن قائمة بين أقوام أمات شعورم الاستغ راف بالترف 
وقتلهم الخنوع للشووات , إن هذا لابئيسر الآن إلا إذا صبغ أديم اررض 


بنجبيع الإنسان وتبدل الآشرار بالأخيار وذلك أمر بعيد . 


عود إلى غبرأى عبير : 
رحل أ عبيد من السقاطية وقدم أ قَْ تعيينة حى قدم الجيرة 0 
وكان الجا يزوس جع إلى رم ومن أفات من جموده وأستحئثه على مها بلة 


المسلين فو جتك مهومن جاذويه وره ألا ليذو نس مه فأقيل مهومن جاذويه ومعةه 


”7 بسن 


5 كشرى درش كايان ) وكات فى جاود الفر © .وأقبل أب عبيد 
حتى نزل بالمروحة على ضفة النهر المقابلة لاضفة التى فها معسكر الفرس 
ول قى الناطف » فبعث إليه بهمن جاذويه إما أن تعبروا إلينا 
وندعم والعبور » وإما أن تدعونا تعبر إلى ؛ فأشار عليه الناس يعدم 
العبور وكان من أشدم إلحاحاً عليه بعدم العبور سليط بن قيس فأبى قبول 
إشارتهم وترك الرأى ؛ وقال لايكونوا أجرأ على اموت منا » وعبر ومعه 
المسليون وكان الفرس فى عدة لم بر مثابا المسلمون 


وهذا وإن يكن إقدام من ألى عبيد رطى اله عنه وهم وثماعة 
لايصدران عن غيره إلا أنه خطأ وقع فيه لأمر يريده الله » وكانت عاقبة 
هذا الخطأ أن قتل أبو عبيد إذ م على فيل من الأفيال وضربه تقبطه الفيل 
وكانت أسرعت السيوف ف أهل فارس وأشرفوا على اطزيمة » فا خيط 
أبو عبيد وقام عليه الفيل جال المسلمون جولة ثم انوزموا وركهم الفرس » 
فنادر رجل من ثقيف إلى الجسر فقطمه قصد إرجاع المسلمين عن از بمة 
فاتهى ااناس إليه والسيوف تأخذهم من خلفهم فتهافتوا فى الفرات » ولما 
رأى المنى بن حارثة ذلك البطل الجليل هذا الخال بادر هو ونفر من 
اشجعان خم الناس حتى عقدوا الجسر وعبروهم »ثم عروافى آثارهى ؛ 
فأقاموا بالمروحةوالمثى جريح » وهر بالناس علىوجوههم وقتل سليط بنقيس 
الذى نصم أباعبيد على عدم العبور؛ وبق المثنى فى جمع فليل »وما انتهى الخبر 


)01( هذه الراية قصة عجببة جاءت فى أخبار الفرس وماخمها أن أحد ملوك الفرس 
جار على رعيته واستر سات حكومته فى الفام إلى حد لايطاق » فقام من رعيقته يوما رجل 
حداد خامل بين قومه عظم فى نفسه فخرج من حاأثوته ورفع على عصا طويلة اط الذى 
بريطه المداد عادة فى وله ونادى فى الئاس من لايايق الظلم فليتسءنى فاقيعه عامة الثأس 
فقتلوا ذلك الاك ورحجال دولته وأسس ذلك الحداد الدولة السكسروية فاتخذوا ملوكما راية 
الحداد شعاراً هم نم جملوها من جلود ار وسهوها درفش ابيان وكانوا لامخرجوما الاحين 
الحاحة القصوى 


سد ورم ب 


إلى عمر بن الطاب اشتد عليه الأمى وبلغه أن بعض الفارين أوى إلىالمدينة 
تفطب فقال : عباد الله الليم إن كل مسم فى حل من أنا فئة كيل مسل » 
برح الله أبا عبيد لو كان عبر فاعتصم بالخيف أو تحسين إاينا » ولم يستقل 
لكنا له فيه . 


وإذ كان المسلمونيعلءون أناافار منااقتال | م لقوله تعالى فى الكتاب 
الكريم (ومن يواهم يومئذ ديره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فنّة فقد باء 
بغضب من الله ) الاية فقد ندم المسلمون واستحيوا من الغرار وجزع 
الماجرون والآنصار جوعا شديدا. ولما رأى عير رضى الله عنه جزعبم 
قال : لا تدرعوا يا معشر المسلمين أنا فتتكم إما اتحزتم إلى" » وبلغ الجرع 
معاذ القارىء أحد بتى النجار أن كان إذا قرأ هذه الآأية بكى فيقول له عمر: 
لاك بامعاذ أن فثتتك وإنما ارت إلى”: وذلك تخفيفاً اروعهودفعاً لجرعه: 
فر الله تلك النفوس الطاهرة ما أخوفها من الله وأشدها تمسكا بالكتاب 
وأجزعبا من الوقوع فى الخطأ ؛ ورضى عن عير بن الخطاب ما أرحم قليه 
وأعظم عل المسلمين حتانه . 


كانت جنود الفرس عقب وقعة الس حاوات العيور إلى الضفة الثانية 
ومطاردة المسلمين » ولكن من عناية الله بالمتى ومن بق معه من اند القليل 
جاء الفرس ما شغليم عن العبور ؛ إذ وصابم الخير أن الناس بالمدائن قد 
ثاروا برستم وانقسموا قسمين قم معه وقسم مع الفيرزان » فتمكن المثنى من 
جمعالقيا ئل التى حوله وأمدهعهر رض اللهعنهيحرير بن عبد اللهالبجلى وقد كان 
قومه أوزاعا متفرقين فى قبائل العرب جمعهم له عمر ؛ وأمره عليهم وبعث 
عصمة بن عبد الله من بنى عبد بن الحارث الضى فيمن تبعه هن بنى ضبة ؛ 
وكتب إلى أهل الردة فلم يوافه منبم أحد إلا رى به الى وكان تمن قدم 
على عمر رضى الله عنه بنو كناتة وطلبوا أن يوجبوا إلى اشام » فقال مم 


784 سل 

ذلك أمصس قد كفيتموه عليكم بالعراق واستقبلوا جهاد قوم قد حووا فنون 
العرشنء لغل الله أن يودثك بقسطكم من ذلك فتعيشوا مع من عاش من 
الناس » فقام غالب بن فلان الليئى* وعرؤة البارق وقال كل واحد منهما 
لقومه , با عشيرتاه أجيبوا أمير المؤمنين إلى ما برى وامضوا له . فأجابوا 
إلى ذلك فدعا لم عمر تخير وأص على بنى كنانة غالب بن عبد الله وعلى 
الآزد عرجة بن هرمة وسرحهم نرج هذا فى قومه » وهذا فى قومه حتى 
قدما على المتنى . 

وقدم على عمر (رضىالله عنه) هلال بن علفة التيمى فيمن اجتمع إليه من 
ألر باب فوجبه ؛ وقدم عليه الى الجشعى جشم سعد فأمره على بى سعد 
وسرحه ؛ وجاء إليه ربعى فى أئاس من بى حنظلة فأمره عليهم » ودرجوا 
حتى قدم بم على المنى بن حارثة فرأس بعده أبنه شبث بن ربعى ؛ وقدم على 
تمر غير هؤلاء من زعماء العرب فوجهيم إلى المثنى . 

وكان الفرس لما أحسوا باجتماع العرب وبكثرة من جاء من النجدة 
لمثنى بن حارثة , جمعوا كاءتهم وجاء الفيرذان ورستم إك بوران وأخبراما 
أنهما اتفقا على أن يرسلا إلى قتال المسلمين مرران يحيش كثيف واستأذناها 
بذلك ؛ ثم بعثا موران يحنده حتّى نزل من دون الفرات والنى وجنده فل 
بدعى البويب على شاطىء الفرات الأخر » وكانت الجنود إليه متواصلة 
وجاءه أنس بن هلال الُرى مدا فى أناس من نصارى الفر » وقدم عبد الله 
ابن كليب التغلى المعروف بمردى الغمد فى أناس من نصارى تغلب , ويا 
اا وول العرث بالعجم قالوا ثقاتل مع قومنا وانضدوا إلى جند المسلبين ؛ 
ولله ما تفعل الجامعة القومية فى النفوس . 

لما اجتمعت جموع العرب والفرس بعد مرران إل الممنى إما أن تبروا 
إلينا وما أن تعبر إليكم » فقال المسلمون اعبروا إلينا فعبروا إلييم »وجاءوم 

(م وذ سح أشهر مشاهير الإسلام ) 
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من قبل نهر بنى سلم فى صفوف ثلاثة وم ضوضاء وزجل ؛ فقال الى 
للسلمين إن الذى تسمعون فشل فالرموا الصمت ء ثم تقدم إليهم المثتنى وعلى 
مجنبتيه بشير وبسر بن أف رثم » وعلى مجردته المءنى وعلى الرجل مسعود 
أبن حارثة » وعلل الطلائم النمير وعلى الردء مذعور وكان على ي#نبتى مبران 
الآزاد به مرزبان الحيرة ومردان شاه » ثم 7 ج الى بتعبد صفوف 
المسلدين و حضضبي”" و يأعىلثم بأمره لازم بحن مأ فم تحضيضضناً هم 1 
ولكلبم يقول إى لأارجو أن لاتؤق العرب اليوم من قبلكم» 00 
اليوم لنفسى شىء إلا وهو يسرق لعامة.كم فيجييونه عمثل ذلك 2 وأنصفيم 
المثنى فى القول والفعل وخلط الناس فالمكروه ونروب » فلم يستطع أل 
منهم أن يعيب له قولا ولا عملا لاسما وأنه كان على شرفه وعاو منزلته 
ثوا مأ ميمون الثقيبة » فكان المسلدون حبونه ويعجيون بقيادته كا يعجيون 


بقمادة مالك بن الو أمك . 


“م إن الم كبر وكير المسلمون وكانواعده, بالطجومعند رابع تكبيرة: 
فعاجلوم افوس من الأول والطوهم ا القتال » وجعل د فى كلءا 
رأى خللا فى صف من صفوفه برسل لآهل الصف رجلا يقول إن الآمير 
يقرؤم السلام ويقول ء لا تفضحوا المسلدين اليوم فبةولون نعم ويعتدلون؛ 
ولما طال القتال واشتد حمل المثنى وحمل معه أنس بن هلال ومردى الفور 
وقصد المثنى مبران فأزاله حتى دل فى ميمنتله واضطريت صفوف 
الآعاجم » ولق غلام نصرانى من تغلب موران فقتله ثم استوى على فرسه 
و أضعضع الفرس فالوزموا » وبادرهم الى إلى الجس مع مرورهم منه 
فهر بوا مصعدين ومصوبين والسيوف تأخذهم من كل جانب » وكان ذلك 
حسن قيادة ذلك البطل الجليل المنى بن حارثة الذى أظبر من البراعة 


)١(‏ حضطهم كدضهم أى حثهم وأحاثم عليه 6 فى الفاموس 


إل سم 
والشجاعة فى هذه الوقعة ما يخلد له طيب الذكر , إلا أنه أظبر برمئذ ندمه 
على أخذه بالجس وقال : لقد يجرت مجرة وق الله شرها يمسا بقتى إياهم إلى 
الجسر وقطعه حتى أحرجتهم فإنى غير عائد ( يعنى إلى مثل هذا الخطأ ) فلا 
تعودوا ولا تقتدوا فى أيها الناس , فإنها كانت منى ذلة لا ينبغى [حراج أحد 
إلا من لا يقوى على امتناع ؛ هذا من حسن بصيرته وسديد رأبه وإنابته 


للحق رضى الله عنه . 


ومات من أعلام المسلءين بمن كانوا جر حوا فى هذه الوقعة ناس . منهم 
شالك إل هلال ومسءود إن حارثة أخو الى فصلى عليهم المثنى وقال 2 وألله 
إنه هون على وعودى ) أى أسقة وسدز 6 أ شبدوا البويب ( أقدموا 
وصيبروا و زعوأ ولم يشكاوا 4 وإن كان ف الثنيافة كفارة. لتعوق 


وكان أشد اليأس بللاء ف هذه الكرب من شهدوا وقحة الجسر بع 
أنى كييك ) لاستحيامم من الفرأر ف تاك الوقعة 2( ونا نمزم الفر س 
فى البويب انتدب المثثى جرير بن عبد الله البجلى لعبور الفرات وتتبعالفارين 


ذأ كدب معه من شهدوآأ وقعة لسر وغنموآأ غناكم ا وعادوا : 
جواع: الفساء لاما : 


ذكر ابن جرير الطبرى أن الى وعصمة وجريراً أصايوا فى أيام 
البويب غنها ودفيآ وبقراً » فبعئوا بها إلى عيالات من قدم من المدينة » وقد 
خلفرهن بالقوادس وإلى عيالات أهل الايام قبلبم وهم بالحيرة » وكان 
دليل الذين ذهيوا بنصيب العيالات الذين بااقوادس تمرو بن عند المسيح 
ابن بقيلة » فلما.رفعو! (أى ظبروا) لانسوة فرأين الخيل تصايحن وحسينهاغارة 
فقمن دون الصبيان بالحجارة والعمد فقال عمرو ابتهاجا يبن : هكذا يبغى 
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لنساء هذا الجيش : وبشروهن بالفتتح » وكان على الخيل التى أتتهم بالنزل 
( الضيافة ) النسير فأقام فى خيله حامية طم . 

ولا جرم فاو لم يكن ليش المسلمين ثقة بشجاعة نساءهم وإمكان دفمون 
العدو المفاج.,ء لما تركرهن فى الفلاة بلا حامية وتقدموا هم لحرب الفرس» 
ور انك كيف كان النساء المسليات ف اليرموك يقاتلن مع الرجال؛ 
وكذلك قانلن فى القادسية وكن يأخذن الجرحى من مدان الحرب 
ويضمدن جرأحهن وعر ضبن ذل الررى فى معرض كلامه على ثم 
ميسان ء أن المفيرة سار إلى أهل ميسان وخاف الأثقال » فلق العدو دون 
دجلة فقالت أردة بنت الخحارث بن كلدة ( طييب العرب المشبور ) لو لقنا 
بالمسلبين فكنا معيم ( أى عونا طلم )» فاعتقدت اواء من خمارها واتؤذ 
النساء من خمورهن رآيات وخرجن بردن المسلمين فاتهين [لمهم والمشركون 
يقاتلونهم » فلءا رأى المشركون الرايات مقبلة ظنوا أن مدداً أن المسدين 
فأنوزموا واتبعجم المسلمون فقتلوا منهم عدة ‏ وهذا العمل من النساء المسلمات 
لعمرى غاية فى الجراءة وماية فى الإقدام » وحق لثلبن أن يدخلن فى 
مضاف الرجال ونانين بأعظم الاعمال ؛ وقد أطنب ادورد جبون فى تاريخ 
الإمر اطورية الشرقية بشجاءة النساء المسلءات النى أظبرنها على حصار 
دمشق » وما قله عنهن : إن هؤلاء الأساء اللالى تعودن الضرب بااسيف 
والعلعن بالرمخ والريى بالنبل ؛ هن اللا إذا وقمت [حداهن فى الأاسر تكون 
قادرة على سحفظ عفتها ودينها من أى إلسان بريدها إسوء . 

ولقد صدقفما قال ؛ وإلا فا كان رجاطن أن يدعرهن مخالطن الرجال 
ف .ماع ادرب والقتال » ومن البديهى أن الحجاب لم يكن يمع النساء 
المسلماتعن تخا لطةالرجال فى الل والترحال » ولكن كان طنمن الأختلاق 
الفطرية والعفة الإسلامية ما يغنيون عن مثل الحجاب الثقيل الذى ابتدعه 


- 


سكان المدن الإسلامية لما استغرقوا بالرفاه والقرف ٠‏ وأفسدت أخلاةهم 
عرأمل الضارة ؛ فإذا كان لنسائنا من العفة وسلامة اللاخلاق وطرارةالئفس 
وحسن التربية ما كان لتلك النساء فى صدر الإسلام ساغ للقائلين بتخفيف 
الحجاب أن يطلبوا إبراز المرأة من وراء الجدر يحل العفة والككال ويعطوها 
حقوق الرجال ؛ وإلا فالكلام عبث لايجدى » والموقف حرج ينبغى الخروج 
منه أناة وبصيرة » والله أعل يمصير الأمور . 


عود إلى فير التي 

لما فرغ المثنى من أمى البويب وتشّت جنئود الفرس وعاد جرير بن 
عبد الله البجلى من غزأته فرق الى جنوده فى السواد » وأخيل إس ةضع اللاد 
الى عصت من قبل وكانت له وقائع كثيرة مع العرب ٠‏ ظفر بها المسلدون 
بما شاءوا من متاع ومال ٠‏ وبلفت غاراتهم شرقا إلى قرب مدائن فارس 
وشمالا إلى الجزيرة » فأوقعوا الرعب فى قاوب الاعداء , فقام الفرس لذلك 


وتمدواً. . 


كار على درل قرس قبل الفنتى 

ابس أضر على الأمم وأشد خطراً على 'استقلال المالك من تناذع 
السلطة وتهافت الناس على حب الرياسة » وميل الزعناء إلى الاستتثار 
عصالح املك إذا ضعف جانب امالك وتشعث بناء الدولة » وقل ما انتهت 
الدول فى أواخر عبدها إلى هذا الحال » من ترق الرأى.وتغلب حب الذات 
والاستئنار بمصالح الملك ووضع رغيات المبور دون رغيات الأفراد إلا 
اتبى ذلك بزوال ملكبا وتقلص ظل ساطائها » وقد كانت دولة الفرس 
أصييت فى أواخر عبدها بوذا الداء العضال والمرض القتال؛ ولعله بدأ بها 
على عبد كيرى ابرورن فى أواسط الجيل السادس بعد المسيح ؛ فقد ذكر 


عو 


المؤرخون أن كسرى هذا عسف الناس وثره إلى أموال الرعية واستعمل 
رجالا على استخلاص بواق الخحراج » فعسف الرعية وظلبهم فنفرت قلوبهم 
مئه و نحو لت ناد مُ عنه » وكآن قد بلغ به لاس أن أقصى أولاده إلى 
بابل ومنعهم من التصرف » فاغتتم عظاء المملك: ضعف سطوة كسرى وتفرق 
قلوب الرعية عنه » فأحضروا من بابل ولده شيرويه وأرغموا والده على 
التنازل إليه عن المللك » 6م أرغموا ابنه على قتله فقتله» ولما صفا له الملك 
وشعر بتفرق أهواء زعباء ساطنته وأحس يضعف ثيه » أصابه وسواس 
أفضى إلى أن أمس بقتل [خوته وكانوا سبعة عشير أخنا ذوى مشورة وعم 
وأحب 5 وأنيه أختاء بوران وأزرسدخت على فعلته فندم وأصابه دون 
وغ فات دون السنة من ملكر ؛ فللك الفرس عليهم أبنه أزدشير » وكان 
صغير السسن فتكفل به أحد المتطلعين إلى الرياسة من أرباب الدولة واسمه 
بهادر جسنس لكسده قائد جنود الغور وأمتعش من عدم استشارته فى تولية 
أذفشير ٠‏ فاتخذ ذلك ذريعة [ك التعنت وبسط ,د القوة وطمع ف الماك 
فأقبل جنده نحو المدائن عاصعة الآ كاسرة فدخلها وقتل جماعة من الرؤساء 
وقتل أز دشير » فتولى الملك بعده شبريراز وهو من غير بيت الك ولم 
يمك فى المللك إلا أربعين يوما وقتله أشياع أزدشير فلكت بعده بورآن ثم 
ملك بعدها رجل اسمه خشنشينده فأنكر الجند سيرته فقتلوه . م 52-67 
ازرميدخت وخختطها والى خ راسان فاحتاات عليه <تى قتلته » فانتصر له 
ابنه رستم وجاء يحنده إلى المدائن فتمكن من أزرميدخت وسمل عيليها ثم 
تلاءى أقام مقامما بوران فوقع الخاف بينه و بين الفيرزان أ-١.‏ عظياء الدواة 
وتنازعا السلطة وتفشت الفوضى ف الملك وظور الخلل والضعف عل الدولة , 
ولما انزع المسليون مما العراق ودحر المثنى جيوش الفرس وتحفر جند 
الإسلام للوثوب على عرش الآ كاسرة , دب فى عامة |أشعب الفارسى دببب 
الشعور يحرج الموقف الذى وقفت فيه دولته , وأحسوا بالخطر الذى جره 


هو 


عليهم أمراوْهم وقادتهم فهبوا من سباتهم العميق» فأقبل رجاطم وذدؤ الراي 
منرم إلى الفيرزان ونمم وقالوا هما : ل بدح 7 الاختللاف حى وهنا 
أهل فارس » طعا فيوم عدوم وأنه ١‏ بلغ من خطرنا أن شرم فارس 
على هذا ال رأى وأن تعر ضاها للباكة ما بعد بغداد وساباط وتكريت إلا 
المدائن ر بعنون البلاد التى احتلبا المسلمون ) والله لتجتمعان أو لتبدأن با 
قبل أن يشمت بنا شامت » ووالله ما جر علينا هذا الوهن غير يا معاشر 
الرؤساء » لقد فرقم بين أهل فارس وثبطتموم عن عدوم » واولا أن فى 
تلم هلا كنا لعجلنا اسم القتل الساعة » ولآن لم تنتبوا لنهلكيم 5 نهلك 
وقد اشتفينا - . 

لما مع رسم والفيرزان م 55 من القوم ليهأ من غفاتهما وخشيا 
هلا كهما 0 فيحثا مع القوم عن رجل من آل كرق بولوته الملك وجمدون 
عليه كلة الناس , فوجدوأ زد جرد بن شعوريار فى أصطخر وقد كانت أمه 
غيبته هناك وهو طفل إشفاقاً عليه من القئل » اموا به وتلكرة وهو أءن 
[حدى وعشرين سئة ) إلا أنه كان ضعيف الرأى والقاب / ومع هذا فقد 
أطاعه الناس ونيذ الرؤساء شهواتهم الخبيثة تفادياً من الخطر محيق بالدولة ؛ 
فالتفوا حوله وأطاعوه وتباروا فى معوثته » فرتبوأ المسالح والجنود وشمنوا 
االغور بالمقائلة وأعدوا العدة والعديد لقتال المسلمين . 1 


استعواد لمق ومسمر سهد بين ألى وقامى الى العراي» : 

ما بلغ المثنى بن حارثة اجتماع الفرس على زدجرد ونجريزهم درب 
المسلمين ؛ كتب إلى عبر رضى الله عنهوبينا هو بانتظار الجواب كفر أهل 
السواد بالعبد ونقضوا ما بينهم وبين المسليين بدسائس الفرس »2 رج 
المثنى على حامية حت نزل بذى قار حتى جاء المسلمين كتاب عمر وفيه :( أما 
بعد فاخخر جوا من بين ظورى الأعاجم وتضرقوا في المباه الى تلى الأعاجم على 


0 


حدود أرضكم ايفين 0 ولا تدعوأ قّ رببعة أخذا ولا مير ولا خلها ,م 
أحدآ من أهل التجدات . ولا فارساً إلا أجلبتموه فإن جاء طائعاً وإلا 


حشر موه : اخملوا العرب على الجد إذا سيك العجم فلتاقوا ول يم 


بجحدم ). 


فليا وصل المكنتاب اهنم الم بأمر عمرء وأحسن الرأى الحر بى والتدبير؛ 
فنزل بذى قار وفرق الجند عل خط واحد من الجل وشراف إلى غضى07) 
حال البصرى ؛ فكانوا فى أمواه العراق من أوطا إلى آخرها مسالم0» 
إعصيوم ينار إلى بعض » ويغيث بعضيم بعضاً أى جملوم أشبه حصن وأحد 
عند من حيال الإصرة إلى شراف والجل » أى من أولالعراق إلى آخره وهو 
تريب بلغ الغاية هن بعد النغار فى فنون الحرب ونظام الجيوش و تنظيم 
خطوط الدفاع » وأعاد الفرس كذلك مسالههم وشحنوا بالجنود تغورهم 
وباتوا خائفين هائيين , والمسليو ن متحمسون وهم كالآاسد إشازع 


فر لسته . 


أما عمر إن الطاب فإنه كتب فى عماله على العرب والكور يستحتهم 
على استنفار العرب وكل من له نجدة وبأس ء فضت الرسل بالكتب ووافاه 
القبائل إلى المدينة من كان طر يقهم عليها ومن كان طريقهم على العراق , 
انضموا إلى امثنى وخرج عمر أول حرم سئة ( ١6‏ ) فعسكر على ماء قرب 
المديئة بدعى صراراً والثاس لايعلدون بثىء مما بريد , وكانوا إذ أرادوا أن 


سئلوه كا روه يعيان أو بعيد الرحمن بن عوف », فإذال يقدر هذان على 


()ى مسجم أأبلدان جل الوضع اليادية على جادة طربى ااقادسية إلى زبالة بينه وبين 
8 سئة عش ميلا وهو بينها وبين الرومانييب وشرافين واقصة وقرعاء على مائية أميال 
من الاحساء وغضى لصغير الفضا اماعى بن ر بيعة وقيل جبال الرصرة . 

40 جاعة المسلحين وفى اصطلاح الحرب الآن النقط الدسكرية أو خطوط الدفاع . 
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عل ثىء ما بريدون ثلثوا بالعباس فسأله عثيان عما بريد وعن عزهه فنادى 
ااصلاة جامعة ؛ فاجتمع الناس إليه فأخبر هم الخبر ثم نظر ما يقول الئاس »؛ 
فقال العامة سر وسر بئا معكءفقال استعدوا وأعدوا فإنى سائر إلا أن يحجبىء 
رأى هو أمثل من ذلك , ْم بعث إلى أهل الرأى فاجتمع إلبه وجوه أصماب 
النى صلل الله عليه وسل و أعلام العرب ء فقال احضروق الرأى فإنى سائر 
فاجتمعوا جميماً وأجمع ملؤهم على أن يبعث رجلا من الصحابة ويقيم ويعده 
بالجنود , فإن كان الذىيشتهى من الفتح فهو الذى يريد ويريدون ٠وإلا‏ أماد 


رجلا آخخر ٠وأدب‏ عدن آخر دي 2 لمر أله . 


شكى الثيابى فى ال سه صم : 


عل عمر (رنى الله عنه) أن مكالخة الفرس بات أمراً حتمبا لابد عنه ‏ 
وأنالقوة والرأى مناط الظفر بدولة هى أعظم دول الأرض رهبةلذلك العبد؛ 
فإذا تيسر هدم بنيانم!ا ونزع سلطانها مهد للمسلمين سبيل السيادة على الأامم 
ورفعت أعلام الإسلام على صروح المالك ؛ وإلا كآن الخطر على المعلمين 
عظيا والأمى جللا بعد إذ هيجوا أمر فارس والروم وأحفظوا الدولتين 
القيصرية والكسروية , ذا رأى من السداد ألا” يفوته رأى عامة المسنلمين 
وخاصتهم فيمن يوليه أمر هذه الحرب » فاستشار العامة فأشاروا عليه بالمسير 
بنفسه لآنهم بأميرهم أرغب ولخليفتهم أموع ؛ واستشار الخاصة فأشاروا 
عليه بقسلم القيادة لغيره وبقائه فى المدينة لانم بقيمة حياته أعرف وغلى 
وجوده بعيداً عن ساحات القتال أحرص : وكان تخاف عن اجمع على 
وطلحة. رضى اله عنهما » لآن الآول استخلفه عمر على المديئة ؛ والثانى 
كان على مقدمة الجيش » فرأى ألا تفوتهما الشورى فاستدعاهما 3 الناس 
جميعاً وقام فيهم خطيباً وطم مستشيراً فقال : 


ا 


أما بعل إن الله عز وجل قد جمع على الإسلام أمله نألف بين القلوب 
وجعلوم فيه إخوانا ؛ والمسلدرن فما بينهم >الجسد لا ضلو منه شىه من شىء 
أصاب غيره » وكذلك حق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى ينهم 
ينهم وبين ذوى الرأى منهم ؛ فالئاس تبع ان قام بهذا الأمى . ما اجتمعوا 
عليه ورضوا به لزمالناس وكانو | فيهتيعاً لم . ومنقام بهذا الآمر تبع لأولى 
دأهم واوا لمم ورضوا به طم . ( بأيها الناس [إى إنما كنت كرجل مم 
حتى صرفنى ذوو الرأى - عن الخروج ؛ فقد رأيت أن أهه وامعووجاة 
وقد أحضرت هذا الآام من قدمت ومن تخلفت ) ويعنى يمن خلف علياً 


وطلحة , لآنهما لم يحضرا الرأى الآول5 ذكرنا . 


لعمرك أى ملك ف العالم يبعثه الوجدان الطاهر أن يضع نفسه عن رضأ 
واختيار فى موضع فرد من عامة رعيته ؛ ويقول كا قال عمر للمسليين ( من 
قام بهذا الأمى فإنه تبع لذوىالرأى منهم) خعل نفسه تبعاً لذوى الرأى؛وجعل 
المسلمين تبعا ليم فما برتأو ن تمحيصاً للق والرأى » وهذا هو الك النيابي 
الذى تقوم به سعادة الأمم و برتضع شأن الدول » ول يتوصل [ايه فوم 
إلا بعد جبد وجباد مع قادتهم المستبدين وأمرائهم القاهرين » وقد وضع 
أساسه الإسلام نذا به 2 ومين لاط اه وإغخلاضا لله وإرشاداً 
المسلفين 1 ينفعهم 5 دتياهم إلا أن هذا الحك لم يدم لآنالعيرة باستمرار 
العمل والعمل لم شمر لارتياطه بوجدان الختلفاء و[خلاصهى:وعدمارتباطه 
بالروابط القانونية والقيود المعروفة وترك ,ترق بطبعه بترق الآمة ؛ وعلى 
مقتضى حاجة الزمان » لبذا لم يستمر إلا باستمرار دولة الخلفاء الراششدين » 
مع أن حالة القوم البدوية وميلوم الفطرى للحرية يقتضيان استمرار الحم 
النيانى فى الدو لالعر بية » وإنما آرغءالقرم على عخالفة الفطرة البدوية مذ قامت 
دولة بن مروان فى وسط المالك الأمجمية » وخالط خلفاؤها الأعاجم 7 
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افرس والروم ؛ ورأوا مبلغ تبسط يد الحسكومة السالفة فى اارعية وسلطاتها 
القاهر الذى هو فوق سلطان الوجدان والحا م على الحربة والعدل لا اكوم 
منهما واأنفس تتلو ن أحياتاً بألوان البئة وتقيدل أخلاقها بتبدل الانشأ والمكان 
فراق أولتك الخلفاء سلطان الحك المطلق وغلبوا على أمرهم بكم الوسط 
فتغلبوا علىيحك الفطرة وانقادوا لميل النفوس إلى التبسط ف السيادة » حتى 
بلغ بعبد الملك بن مروان أن خطب يوما خطبة أشار فيها إلى أن منراجعه 
فى أمره فقد تعرض للقتل ؛ مع أن عصر بنى مروان هو العصر اذى كان 
برجى به استثار البذور الدعرقراطية الىيذرها الخلفاء الراشدون لاستغلاظ 
شأن الإسلام يومئذ . رتفرغ الناس إلى النظر فى الشؤون الإدارية بعد 
انبماكهم فى الشئون الحربية واشتغالهم بالفتم ‏ وما نخال الباعث للآمة 
العر بية على الانفلاب أشبوات الملوك من بنى مروان إلا ذلك المويح الذى 
تألف منه جسم اجتمع الإسلاىيومئذ , وأخصهم الموالممن النبط و 0 
والروم الذين كان يسميهم معاوية بن أفى سفيان رضى الله عته ( المراء 

ويتوقع منهم كثيراً من الشرء وفى الحقيقة فقد غلبت يومئذالامة العربية 0 
0 بتفرق عصبيتها » وتشنت قبائلها فى فاررس والروم والشام ومصر 
وأفريقيا والأنداس ٠‏ فلم يفلم ذلك الفتتم عن استيداد خخلفام م الذين 
خلا مه م الجو وتفرق علوم سات الخربة الذين كان يؤمل أن 0 
ذلك ئنات الطيب لإثمائه فعصر الحضارة الإسلاميةو اجتناء ثم رأنهالشبيه ؛ 
فببسطوا بد القوة » وتبسطوا فى الاستيداد » ولو علموا أن الحسكومة النيابية 
شرط فىبقاء الدول وسياج للملكيقيه وثبات الدول الناشئة لما نزعوا منازع 
الجيروت وهدموا ركنالشورى » | ٠‏ إذ مطممح نظار الشعوب ومناط سعادةالناس 
الحربية والعدل ٠‏ ومتى كان هذان أساس الك فىدولة من الدول ؛ فقد تحصل 
الناس على منتبى ما يرجون من بقاء هذه الدولة سسائدة علييم حاكمة فيهم » 
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وليس لي من وراء ذلك غرض إلا النود عنها » والذب عن وذتها دود 


عن حو ضهم وذبا عن راحة #تمعيم . 

وا امثين .نو عر وان شاران على نج الخلفاء الراشدن الواضح فى -م 
الناس على أصول الشورى وعدم التسلط على رية ااضمائر والآفكار؛ إذن 
والله لما وجد بنو العباس نصيرآ لدعوتهم ولا راغياً فى دولتهم » وهل يلجىء 
الناس إلى التوئب عل الملوك والنروج على الدول والرغبة عنها إلى غيرها 
إلا فساد الهم وإفساد قلوب الرعية بالتسلط الجاثر والاستبداد القاهر . 


لعمركُ لو أحسن بشو صروآن السياسة والفسوأ وسائل سلامة الدواة 
لجعاو | لأاخلافهم تلك الحسكومة الديموقراطية الساذجة التووضعبا لطم الخلفاء 
الراشدون حكومة ثابتة الدءائم مننظمة الؤون آخذة بأطراف الحاجة 
بربطا بقوانين خاصة ترسخ عليها دعاءتها وتقوم بها أصولبا » والطريق إلى 
هذا كان سهلا عليهم لو القسوا [ليه الحيلة باستقصاء أخبار بجاوريهم من 
الروم الذن قأمت لأسلافهم الرومان كثير من الحسكومات النيا بي كانت ش 
أثارهأ وأخبارما معروفة إذلك الجيل من اروم 0 محفوظة فمؤلفات القوم 
والذى أتاح لبم وللخلفاء الراشدين قيلبم أخذ اللازم لقيامالدول م نالأصول 
الإدارية وغيرها عن الروم والفرس كور ضع عمر رضى الله عشة للتاريخ ووضعه 
للدواوين على أصول الفرس والروم ٠‏ واتخاذ معاوية الحجاب وضرب 
عبد الملك للنقود وغير ذلك من الأمور اانى لم يكن لبا أثر عند العرب ) كان 
نيح لبم ترتيب حكومة ثابتة على أصول التجارب الى عاناها غيرهم من 
الأمم التى سبقتهم فى الحضارة » لو أخلصوا النية ونظروا إلى المستقبل بنظر 
الحكة دالردية دلو فعلوا لوضعوا لدول الإسلام أساسا ثابتً ف نوع الحم 
لا يتأن لآنة دولة إسلامية بعد جيلبم ذلك أن تضم مثله البتة لاسباب 
عديدة أهمرا : (اصاق الفقباء بعدكل شىء بالدين وحظرهم على الآمة العمل 


5 0 


بأى أمر نافع إلا ما ساق للصدابة والتابمين 4 وكان عندم كالتنزييل لايد 
عنه أحبد من المسلمين , ولو تخر عظامهم فساد الحكم المطلق وأكل لهم الظلم 
وذهب إسلطاتهم التباعد عن الانتفاع بأصول الترق عند الآمم الأخرى , 
7 اتتفعالأوربيون من المسلمين فى كير من أصول مل نيتومالسا له أيام الحروب 
يحل آخير إن شاء الله . 


غود الى - السو دا كا 0 


/ أنّى عمر من ختطيته أشار عليه طلحة و على ما أشار عامة الناس 
ونهاه العياس وعددالرحمن بنعوف عن هذا الرأى ؛ وقالله اثان أت 7 5 
جنداً فقد رات قضاء الله للك فى جنودك قبل وبعد : فإنه إن زم جحشك 
ليس كزعءعتك وإنك إن تفتل 2 مزم ف 9 الأمر نشدت ألا 05 
المسلدون وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبد؟ . 


ونعم هذا الرأى والإخلاص من عبد اأرحمن بن عوف رضى الله عنه 
إذ أن المنسلمين يومذكانوا أحوج إلى حياة عمر والإسلام لم يمتد ويتأصل 
فى الجزيرة والفتنة لم تركد ؛ فلو أصيب عمر بثئىء لصدق ما قاله عبد الرمن 
.ابن عوف لآن هيبة عمر وعريمته وأناة أنى بكر قبله ورويته مبدت أن جاء 
بعدهما السبيل ؛ ومكانت الإسلام والمسلدين السلطان فى الارض. 


يبنا المسلمون ف المشهورة وافى عمر كاب سعد بن أبى وقاص » وكان 
عامله على صدقات هوازن بن انتخبه له من أهل النجدة لحرب الفرس؛ وهم 
الففارس فقال بعض المسلمين لعمر (رضىاللهعنه) قد وجدته : قالفن : 
قال الأأسد عاديا : قال من هو : -قالوا سعد : فانتهى إلى قوطم فأرسل إليه 
فقدم عليه فأمره على حرب العراق وانتدب معه الناس فكان أهل الهن 


سن أن “| سد 


ن إل الثشام» وكانت مضضر تتذرع إلى العراق فقال عير أى لهل الين) 
أرحامنا مابال مضر لاتذكر أسلافها من أهل الثنام . 


مزعو 
أرحادكم أرسخ من 

وصء: “قر لمهي ١‏ 

لا أ عمر سعدا رضى الله عنهما أوصاه فقال : 

انح بعد برهي ؛ لابغر نك من الله أن قيلغال رسولالله وصاحب 
رسول الله ؛ فإن الله عر وجل لايم<و البىء بالسىء » ولسكئه يمحو السىء 
بالحسن » فإن الله لبس بينه وبين أحن نسب إلا صاعته » فالئاس شر يفم 
ووضيعيم فى ذاتالله سواء ء الله لمم ومعباده يتفاضلون,ا لعافية ويدركون 
ماعنده بالطاعة ‏ فاءظر الأ الذى رأيت النى صلل الله عليه وسلم منذ بعث 
إلى أن فاقنا فالزمه فإنه الآس » هذه عظتى [إباك إن تركتها ورغيت عنما 
حبط عملك وكنت من الخاسرين . 

5 لما أراد أن يسرحه دعاه فقال : 

إتى قد وليتتك حرب العراق فاحفظ وصيى فإنك تقدم على أمى شديد 

كره لامخاص منه إلاالحق » فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به واعلم 
أن لكل عادة عتاداً فعتاد الخير الصبر » فالصبر (أصبر على ما أصابك أو نابك 
يتمع لك خشيةالله , واعل أن خشية الله تجتمعفى أمرين فطاعته واجتناب 
معصيته ‏ وإبما أطاعه من أطاعه بغ ضالدنيا وحب الآخرة وعصاه منعصاه 
حب الدنيا وبخض الآخرة ‏ وللقاوب حقائق ينشئها الله إنشاء . منها الس . 
ومنها العلائية . فأما العلانية فأن يكو ن حامده وذامه فى الحق سواء » وأما السر 
فيعرف بظبور الممكمة من قابه على لسانه و ممحية الناس » فلا تزهد فى التحيب 
فإن النبيين قد سألوا محبتهم . وإن الله إذا أحب عبداً حببه وإذا أبخض 
عبدآ بغضه . فاعثير منزلتك عند الله تعالى بن لنك عند الناس من يشرع 


معك فى أمرك . 


مس #ة”# من 


لمر مسقي ُ 

خرج يمرك ومعةكه 20 مقاتل مم قلاية [آلاف من الهن وال 
من غيرثم ُ وكان فم من السرأة وزعماء العرب ده وافر ل مم خيضة 
ابن النهان البارق : وشداد بن ضمعج الخضرى ٠‏ وت#روبن معدى كرب على 
مل سميج وبزيد بن الحارث الصداق ؛ ولشر بن عيكد له اهلالى , وش ر ييل 
ابن السمط الكندى ؛ وأضرابهم من صناديد العرب وقادتم! . 

وشيعهم عمر رذى الله عنه إلى الأعرص ؛ وهئاك خطب شيم خطة 
أمرهم فيها بالعدلو الرحمة واللين , وأن ينهوا شؤونهم إليه ولايؤخروا شيا 
من الشسكوى عنه . وستأقى اقطبة فى باب خطبه إن شاء الله . 

سار سوك بن أ وقاص ركذى الله عنه كن اجشتمع لديه من اجنود سو 
نزلك زرود من دسل المرب 5 سّ العراق 5 وأمدوعمر بأربعة] لاف مقاتل» 
ووافاه الأشية إن قاس ف ألف وسيعاثة ؛ فكان عدد جشه الذى مود 
القادسية نحو ثلاثين أافاً من أنضم إليه من جند العرأق الذين كانوا معالى , 
ونا رحل سعد عن زرود 52-1 إليه عمر : أن أبعث إلى يل 
الحند رجلا ترضاه بكرن حياله وبثون وم لك دن شىء أتاك م تلك 
التخوم : فبعث المغيرة بن شعبة فى خمسمائة » فكان بحرال الآبلة من أرض 
العرب » ونزل على جر بر وهو مرابط هزاللك .ومئذ 3 وا بلغ سعد شراف 
تزل وكتب منزله إلى عور إن الطاب 0 53 إليه عور : إذ جأءك 
كتابى هذا فعس الئاس وعرف علوم اف وأمر على أجنادم وعوم ؛ وهر 


رؤساء المسليين فلشيدوا وقدرم وم هود م وهم ل أابهم وواعدم 


6 هو الثغر وموضع اطافة والا بلة فى الى كانت ثفن العراق ومثذ لقر مها دن قيب 
الفرات فى خايج فارس ٠.‏ 


(؟) قال في القاموس العريف رئيس القوم أو اليب وهو دون الرئيس . 


<0 


الفادسية , واضهم إليك المغيرة بن شعبة فى خيله واكتب إلى" بالذى يستقر 


عليه أ 9 ٠.‏ 


فبعث سعد إلى رؤساء القيائلفأتو «فتدر الناس وعبأم تعبية تشبه بسائر 
ترتدما تعبية الجيوش ف هذا العصر ؛ وستأتى على تفصيل !لبر عنهذا فغير 
هذا أل إن شاء الله » ورضى الله عن عمر بن الخطاب ما كان أعليه بفنون 
الحرب وأشده ا.حتياطاً على المسلمين وأبعده نظراً فى أمور الفتمح» فإنه ما كان 
بأمر أمير رك مالم بأخذ لما العدة ويسد الفروج ويستوثق من معرفة 
أحو ال البلاد وقوة العدو وميلغ كفاءة القواد والحنود . 


وما أعد سعد لكل شىء عدته وفر غمنتعبية شه كدب بذلك[ لىعمر 
وجاءه فى غضون ذلك المعنى بن حارئة أخو الى وزوجته خخصفه التيمية 
بوفاة المثى ووصيته لسعد » ومؤداها أن لايقائل سعد عدوه من أهل فارس 
ذا اجتمع أمرم وملؤم فى عقر دارثم ٠‏ وأن يقاتلبم على حدود أرضهم 
ما بلى أرض العرب ء ولا اتتهبى إلى سعد رأى الثثى ووصيته ترحمعليه وأمر 
أخخان المعنى على عمله » وأوصى بأهل ببته وخطب امرأته وتزوجها . 


وكانت وفاة المثنى على أثر انتقاض جراحة كانت أصابته فى وقمة الجر 
الم ضية ؛ واستخلئف على جشه بشير بن الخصاصية ؛ وقد كان رضى الله عنه 
على جانب من الشمجاعة والإقدام والنظر البعيد فى شؤون الحرب لا يدانيه 
فيه إلا خالد بن الوليد ؛ وكان منذ وفوده على ألى بكر ىأول خلافته ,ون 
عليه أمر الفرس حتى ولاه قتالهم . ثم ولى خالداً فقائل تحت رايته ‏ ثم لما 
سافر خالد إلى الشام وبق المثنى أميراً على مافتحه وخالد من أرض العراق 
دفعه الإقدام على أن يتوسع فى الفتح ويرى بسهم المسلمين ملكة الآ كاسرة 
ويدوخ ذلك املك العريض ء فوفد على ألى بكر فى حال مرضه فل يسعه إجادة 


والاتة جد 


سو لوا ص به عمز و أشار عليه بأن بر سل معه الجنود إلى فم بلاد قاد سن, 
فبعث .ممه أبا عبيد فكان منه ما كان من الانفر اد : أى والوقوع في التهلكه » 
ومازال الأنى بعده يقاتل الغرس ويستخضع | ذارجين من أهل العراق 
٠‏ ويسعى بيت دعام الإسلام : ممة , حتّى وأفاه سعد فوافته منيته قبل أن برآه 
١‏ يتحقق أأمله فُْ قدو خُ بلاد الفرس ؛ تقر المسلبون بوفاته يي نقداما 
وقائدآ عل مر ن إخلاصه؛' ونصيحته وعليه يفئون اهرب أن أوضى 
دا قبل و نه بوصية وافقت رأى الخليفة عمر بنالخطاب رظى الله عنه . 
خاء كتابه 0 سعد يؤصيه به عثل وصية المنى . ١‏ 


ا 1 تيه قرو لك فى بنحار2 0 بن سلية إن 0 إن سعك بن مره ةذهل 
دن ا 1 بن صعب بن على بن بكر انو ائل الربعى أأشبياى 
دكانتك ل نازل قومه 2 العراق ووفد على لنى 7 أللّه عليه وسلم سن تسح 


مع وفد قومه فرضى الله عنه وأرضاه : 


انتظر سعد جواب كتابه الذى بعت به إلى عمر خاءه الجواب يوصيه 
فيه بألا يقأئل الفرمس :إلا : أطزاف يلاد المرات غا بن البادية + وأن 
يلاقهم فى القادسية ويرصى جمعه بالأما نة والصبر والثبات و أن يبظ لخديمة 
الفرس. ومكرثم اومان ورة لكاب فى كته إن شا أله 


٠'‏ فارتحل سعد 98 لناس حتى نزل بعذيب الجانات فوفاه كثاب عمر رضى 
الله عئه » يواصيه به ويسأله عن جغرافية البلاد وعمن إلى أمر الفرس.فىهيادين' 
القتال »,.وعن مبلغ قوة العدو وعن منازل المسلمين ومعسكراتهم ذلك لكى 
يكون على بصيرة فما ,أمره به من الشؤون الحر بية فى تلك الأصفاع النائية 
عله ثم جاءه منه كاب ثالث يأمره فيه بالتوقف » ثم كتاب رابع يوصيه 
فيه بالوفاء بالعود والذمة وبأن ب بأمان من يؤمن من الأعاجم ولو بالإشارة 


(0 ا - عن مشأهير الإسلام م( 5 


3200-2 


إذ الم يفيمما اوظنا أمانا + وستأق هذه الكتب فى بابها إلا هذا الكتاب 
فانأ رأينا أن لأئ 4 مهنا اضرورة إراده وهو بنه4ه ) عن تأرريخ 


الطبرى ) . 


إن قد لذ فى روعى 2 إذا لقيتم العدو هزمتموم ؛ فاطر <وا أأشيك 
وآ ثروا التقية عليه فإن لاعب أ حول مذ أحداً من العجم يأمان 3 قرفه 69 
بإشارة أو باسان كان لايدرى اللاجمى ما كليه به وكان عندثم أماناً فأجروا 
ذلك له يجرى الآمان وإياك والضحك . والوفاء الوفاء فإن الخطأ بالوفاء 
بقية وإن الخطأ بالذدر هلكة وفيها وهنكم وقوة عدو 3 وذهاب ريحم 
وإقبال دحيم واعلوا أنى أ-ذرك أن تكونوا ( أى بعدم الوفاء ) شيناً 
عل المسلمين وسياً لتوهينهم اه 


كلمة فى التاريخ الإسلاتى ورأفة عمر بانحاربين : 


هذا الكتاب يدلنا على أمرين : اللاى الأول أن الرأفة فى الحروب 
ودرفع السيف عن المغلوب لست من خصائص المدنية الجديدة فى هذا 
العهير وحدها ؛ بل هى من خصائص الدين الإسلامى أيضاً » وقد سبق بها 
العرب على بداوتهم مقا بعيداً لا يشق عبارم فيه بقية 5 الأمم ؛ وحسبيك من 
ذلك أن من شرط الاستنان فى الحروب القانونية عند الأمم المتمدينة طذا 
العبد إلقاء ااسلاح ورفع الراية البيضاء » وكان شرطه عند المسلمين أهون 
من ذلك , وهو أن برد الإشارة ولو نثمأت عن هزل أو سوء تفاهم كانت 
تحتم على المسلم إجراءاها مجرى الأمان . 


مسيصم سم ل 


(1) قال فى القاموس لاعره أى امب ممه والقرف بالتحريك من المقارفة والقراف 
للمعذا املة . 


5 0 


والآمر الثانى أن ها شتخر ص به بعض المؤرخين من الغرييين وما 
يذكررنه من المثالب الشمائنة عن الفتح الإسلامى منشؤه إما الفيظ والضغينة 
وإماسوء الغوم المتأق عن تشويش التارريخ الإسلاى ؛ وإلقاء المؤرخحين من 
المسلمين الكلام على عوأهنه و خلطم نه بسمينه » بحيث يصعب الوقوف 
على بجرى الشؤون ار بية والسياسية يومئذ » وتفريق الق من الباطل 
ومعرفة النافع من الضار إلا أن يدقق النظر ويستقصى حوادث الثار يح 
استقصاء الناقد البصير » وماذلك إلا لتجنب مؤرخى الإسلام لفلسفة التاريخ 
واكتفاء أ كثرم بالتافه منالحوادث وتوسعبم فى أخبارالحروب الإسلامية 
دون الذرائع العلبية التى ترقت بها الآمة فى الشؤون الاجتاعية والعمرانية 
والسياسية » حتى إن المدنية الإسلامية التىطبقت شبرتها الآفاق كادت تكون 
مع قرب عبدها وبقاء آثارها وآ ثار أهلما إلى الآن أشبه فى الغموض عدنية 
الآمم البائدة التى ينقب الباحثون فى تارخبا عن دفائها الأرضية وآثارها 
العافية ليقفوا على تار نما الغابر » بل بلغ بفموض تارخنا وإنهاض طرف 
مؤرخينا عن حاجات التاريخ أن أحد نالو أراد أن بعل كيف كانت حالة قومه 
الاجتاعية منذ قرن مضى لاجد إلى ذلك سيلا : هذا فما قرب عنده من 
العصور» فا بالك بالقديم » وإلا فأين هو لعمرو أبيك التاريم الذى يفصل 
لنا أخبار السلف التى تتعلق يمدئيتهم الغابرة وأصول معيشتهم وصنائعهم 
وعوائدم وأز امم وأصول حمكومتهم المتعلقة بالإدارة والقضاء والسياسة 
والجندية وأصو ل التعليم والمدارس والمصائع وغير ذلك ما يتعلق بترق هذه 
الآمة وحالتها الاجتاعية التى أدهشت أهل المغرب أيام الحروب الصليبية 
فرأوا عندها من انظام 'السائد والتبسط فى العمران والقيام على شؤون 
الإدارة والحرب مالم يمخطر لهم على بال . 


اللبم إنا لا ثرى فى التواريخ الإسلامية خبراً من هذا القبيل إلا بطريق 


5-5 


العرض مستورآ فى ثنايا الأخبار » ورما ألم بعض المؤرخين بثىء من ذلك 
كالخطيب فى تاريخ بنداد والمسعودى فى تارضه الكبير » إلا أننا لسوء المنظل 
: ر من هذه التورايخ إلا شذرات منقولة فى تضاعيف الكتب .والاصل 
مفقود العين » إلا أجزاء من تاريخ الخطيب متفرقة ف بعض المكاتنب 
لا تشنى الغليل . ' 


فإذا كان هذا شأن التاريخ الإسلاى فى عصو رالترق والحضارة » وذلك , 
شأن المؤرخين فى إغفال تدوين المهم من أخبار التاريخ. وتبسطهم فى سرد 
أخبار الحروب ؛ فلا جرم أن يظن الجاهل والعدو أن الآمة الإسلامية [نما , 
وجدت لإزعاج العالم بالحرب والقتال» وأن تتشوش الحقائق المندبجة فى 
أخبار الفتح فيصعب وقوف الئاس علىيجرى السياسة.والخرب يومئذ ومبلغ . 
نظامبما فى عصر الخلفاء الراشدين وأخصهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الذى يشبد ذلك القليل الذى وصلنا من أخبار سياسته أنة وضع للحرب. 
والسياسة أصولا بلغت الغاية من الرأفة والعدل ؛ لو: استقصيت ودونت . 
فى كتاب على حدة وعمل بها الخلفاء والسلاطين ىكل عصر وأضافوا إالها 
ما مس إليه الحاجة التابعة لترفى الدول والومان » لما وجد اللأعداء سيلا . 
القدح فى الفتح الإسلاى , وكذلك لو عنى المؤرخون أيضاً بذكر وتدوين . 
الوسائط المدنية فى عصور الترق الإسلامية . لكانت طذا العبد منوالا 
تنسيج عليه الآمة أو منيياً يحرك فبها باعث الجد لاسترجاع ما.فات والتوثق 
من حفظ استقلالا وصون حياتها ما هوآت . ' 


مسر الفادسيرٌ و غير ها : 


لا أنتهى سعد إلى عذيب اجا نات. 'قدم ,أمامه زهرة بن' استوية: إلى 


ال 0 


القادسية 2299 وجاء على أثره بعد أن ترك خيلا وجنداً تحوط الحريم فر 
بحد فى القادسية جنداً من الفرس ء فأخذ ببث السرايا للغارة والإرهاب 
ووقف مكانه موقف المدافع تبعأ لإشارة أمير المؤمئين عير بن الخطاب رضى 
لله عنه ؛ وبعث عيونه إلى الخيرة وغيرها ايأتوا له بالخير ؛ فمادو! فأخيروه 
أن كسرى قد وك رستم بن الفرخزاد الأرمنى حربه وأمره بالعسكرة فكتتب 
بذلك إلى ععر فكتب [إليه عير . 


أما بعد لا يكر بنك ما يأتيك علهم ولا ما يأتونك به » واستعن 
بالله وتوكل عليه » وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأى والجاد بدعونه 
فإن الله جاعل دماءتم توهيناً لهم وفلجاً © ٠‏ عليهم واكتب إلى فى 
كل بوم . 006 : 

وأما رَسمم فإنه جاء حتى عسكر بساباط بين المدائن والقادسية عائة 
ألف مقائل أو يزيدون5 فى رواية البعض » وتقدم سعد إلى تفر من قادة 
المسلمين ذوى منظر وآراء وعليهم مرابة» فبعئهم إلى يزدجرد يدعونه إلى 
الإسلام أو الجزية وم النعهان بن مقرن » وبسر بن أ رهم ٠‏ وحملة بن 
جورة الكناتى» وححنظلة بن الربيع القيعى وفرات بن حيان العجلى وعدى 
ابن سبيل » والمغيرة بن زرارة بن النياش وعطارد بن حاجب ء واللاشعث 
ابن قيس والحارث بن حسان» وعادم بن “رو » وعمرو بن معدى كرب 
والمغيرة بن شعية . والمعنى بن حارثة . عفرجوا منالعسكر حت قدموا المدائن 


دعأة أبزدجرد فطووا رمم حدى النهوا إلى يأب بزد جرد خسوا ريثا “ممع 


)١١‏ القادسية على حافة اليادية وحافة سواد العراق »علدا اختارها الخليقه عمر 
لقام جيش سعد لقربها من البادية وعدم إقدام الفرس على التوغل فمها فها لو تقبقر أمامهم 
حبش المسامين ٠‏ 


(؟) قال في القاموس الفلج الظفي والنصر . 


(س ا 


يزدجرد وجوه دولته واستشارم فما يجيبهم بهء فلا اجتمع رأيهم أذن طم 
فأدخلوا عليه وجرى بدنه و ينهم كلام طويل » سيرد معئا فى صيرءً سعد 
ابن أفى وقاص.ولما لم عي خحطرة الب المتلمةة ارس سفن 
المشرةان شفية إل ويم 'وكان عل داهة ذا هيزة ورائ + إلا أنه أن 
أن يجيب إلى الإسلام أو الجزية تبعآ لرأى.قومه ومشورتهم » فأعلن الحرب 
على المسلمين وكانت بينه وبين المسلمين إلى أن قتل حروب شديدة انتبت 
بفل جوع الفرس ف القادسية وتقدم جيش المسلمين إلى عاصمة الآ كاسيرة » 
كا سترى تفصيل الخبر فى سيرة سعد بن ألى وقاص إن شاء الله وكان مقام 
المسلمين فى القادسية منذ وصاوا إلى أن ظفر وا شور بن . 


لما فرغ سعد من حرب القادسية أقام فا بعد الفنس شورين وكتب إلى 
عمر فيا يفعل » فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن فسار [لىالمدائن 
لأيام بقين من شوأل سنة )٠١(‏ دقيل )١١(‏ مالثق يش لافرس فى مكان 
بذعى رس زمه ٠‏ فأ تضم إلى فالة القادسية قَّ بابل فأرسل [لهم زهرة 
أبن الخوية فةاتلهم وهز مم 3 5 سار سعول إلى المدائن وى مور سير 60 
ودخلما بعد حصار شمرين ؛ وهرب منها كر ى إلى حاوان فَعْنم المسامون 
من ذخاش كسرى امو ال الفرس ف المدائقن مألا العك 2( 3 دعأ سيول الدهاقن 
سوادى إلا آمن واغتبط بلك الإسلام , ثم بعد أن ملك المسلمون إيوان 
كسرى جماوه تعدا وإن سعدا ليصلى فيه الئاس رالعاثيل من ألخص 
قائمة فيه 3 ْم أر سل سك جدشآً هنل ألم.لمين بقيادة أبن أخيه ها ثكم بن عشة 


ابن أن وقاض إلى حاو أن :وماس ان فاتتسيما »اقفر كرئ تن حلوان إلى 


00( المدا ب هى عاصية الأكاسرة وموقعها على دحلة على مرحلة من المنوب الغرليى 
من بغداد وتسمى قدماً طيسيفون ويسمبها الإفرجٌ ا كطزيفون ٠‏ 


ومس 


الراى وقيل [لىأصفبان وكان ذلك سنة (19) وأقام سعد فى المدائنسنة )١0/(‏ 
وفتحت جيوشه فى غضومما :د ريت والموصل » ثم دول إلى الكوقة بعد 
أن اختطرا بأمر عمر ان الخطاب' رذى الله مزه , - ضاق ذكره ف عواه 


إن شاء الله . 
1 أد أله أق و نبأ - هوأ ع اج 
3 في و الم ل /- ٠.‏ 


كيف 8 اووستهوار : 


إن من الأصول السديدة فى الفتح والاستعار أن يؤسس على مبدأ حفظ 
الثروة احلية لأهلباء لتكون هذه الثروة مادة ينتفع منها الفاتج وأصلا تنمو 
بيائه ثروة الدولة وتدوم بدوامه مادة العمران » وكلءا تبسط أهل المملكه 
فى العمران وجد المستعمر من وسائل 5 عندم مأ بده في لو نضب 
معين ثر وتهم وانكيشت عن العمل أيديوم » وقل أن ثرأم ف اذى لة الفائة 
هذا اللأصل السديد والمرىى البعيد فى المالك المفتتحة ٠‏ بل معظم الفاتحين إلى 
هذا العبد يعتبرون البلاد الى أخذت عنوة ملكا -ولالا ذم يحوز انتزاع 
الثروة من أهلبا بطريق الإ كراه التدريحية ليستأئر بها أهل ملتهم ويستغنى منها 
وطنهم على زعمهم » وم عرد فى هذا العصر دولة من الدول المتمدينة الأوربية 
تراعى ححفظ الأصل ف الثروة لأهله فى المستعمرات الإفريقية والأسيوية 
إلادولة انكلترا: فريها كانت أ<سن الدول قياماً على ذلك الأصل فى 
مستعمراتها الكثيرة الشاسعة ؛ وأخفون وطأة على الرعية » مع أن دعوى 
القّدين العريضة تستدصى ار أفة والعناية بسكان المستعمرات من سائر الدول 
الأوربية » وتستلزم مراعاة الأصول الاقتصادية فى حم اابلاد المفتتحة 
كا هى مرعية فى المالك الأوربية » وهيهات هيهات فإن غلبة الشووات حو 
عن لوح الذاكرة كل عل نقشته عليه أفلامالعلماء في ديار المدنية» وليتِ جبلة 


ته 011 حم 


الكدتاب من الإفرت الذين .رمون الفتح الإسلاى وأمله بوعمة التخريب 
والتدمير ويسموهم بسمات البداوة ببحثون ف التاريخ الإسلاتى عن أصول 
الاستار والفتم عند العرب « ويتعلمون مهم م شيدون به دوم 
المتمدينة فى وضع أساس اعدالة وحفظ أصول الثروة لأهابا فى المالك 
امفتتصة , 

نايدا الفتم الإسلاى الذى يسم جبلة الإفرتم أهله بالبداوة 
والتخريب » إتما كان فى عبد عمر بن الخطاب الخليفة ااثاتى للسلمين الذى 
قهرت جيوشه دواى الفر س وألروم ؛ ورفعت أعلام دواته على أخصب 
مالك الآرض لعبده » فكان من جميل سياسته فىهذه المالك وعظم عدله 
فى الرعية أن حفظ على الأهلين مادة ثروتهم وكف بد المسلمين عن انان أع 
أرضهم » ورآعى فى ترتهب الجزية والخراج ثرواتالأفراد و<تصبالأارض 
وجدبما ونوع النبات والشجر المستفبت فبها » وكانشديد الحر ص عل استبقاء 
الفلاحين يعتملون فى أرضهم لا .يدض بمراحة المسلمين لمم ولا انتراع 
أرضهم ويم 2 وهن ذلاك ما روآأه فى آثار الول وثرثنب الدول عن فيد أللّه 
ابن هيرة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر مناديه أن يخرج إلى أمراء 
الأجناد يتقدمون [لىالرعية بأن عطاءم قائم ورزقعياهمسائلفلا يزرعون 


وعن شبك بن عبد الرمن أن ششريك بن أبىممى العطي أنى إلى عمرو 
ابن العاص فقال إنك لا تعطونا ما يحسبنا ر يكفينا ) أفتأذن لى بالررع , 
فقال له محرو ما أقدر على ذلك . فزرع شريك من غير إذن عمرو فلا بلغ 
ذلك عمرأ كتب إلى عمر بن الاطاب يخبره أن شريك بنسمى العطينى زرع 
بأرض مصر: فكب إليه عمر إن الخطاب أن أبعث إلى به فلا انتهى كتابغر إلى 
يرو بن العاص أقرأه شريكا : فقال شريك لعمرو قتلتنى ياعمرو , فال له 


وام 


مرو أنا فتلتك »-أنت صتءت هذا بنفسك: فقال 4ه إذا كان هذا من رأيك 
فأذن لى بالخروج من عي كانه 4 وذلك عهد أله أ أجل لدي 2 نكن 
(يعنى أنه لاهرب ) فأذن له بالوقوف ؛ فلما وقف على عمر قال: تؤمنى 
0 المؤمنين َ قال ومن أ الاجناد أنت : قال من «جاد مصر ‏ قال 
فلمإاك 05 بك إن عمى : قال هم 8 فيز الأؤمنين قال : لاجمانك زكالا ا 
حافك : قال 31 تقيل مى مأقيل أللّه من العياد - قال أو تفعل : قال أعمم : 
فكتب إلى عرو أن شريكا جاءتى تائاً فقيات منه . 


وأخرج فى فتوح البلدان عن [براهم التيمى قال لم افتتيم عير السواد 
( يعنى سواد العرأق ) قالوا له اقسمه بينئا فإنا فتحئاه عنوة بسيوفنا , فأبى 
وقال فا لمن جاء بد مق البلخ عر أخاقن إن فستعة: أن تتفاسدوا بشم 
فى المياه : قال : فأقر أهل السواد فى أرضهم وضرب على رءوسهم الجزية 
وعلى أرضهم اطسق ( الخراج ) ول يقسم ينهم . 

وأخرج عن نزيد بن بيب : قال : كنب عمر بن الخطاب إلى سعد 
ابن ألى وقاص حين فتم السواد ( أما بعد ) فقد بلغنى كتابك » تذكر أن 
الناس سألوك أن تقسم ينهم ما أفاء الله عليهم » فإذا أتاك كتابى فانظر 
ما أجلب عليه أهل العسكر يخيلبم وركابيم من مال أو كراع فاقسمه يينهم 
بعد الس ؛ واترك الآرض والآنمار اعمالها » ليكون ذلك فى أعطيات 
المسلمينفإ نك إن قسمته! بين من حضر لم يكن أنيبق بعدثم شىء ؛ وفىكتاب 
الخراج لأنى يوسف يحث طويل بهذا الصدد فليرجع إليه . 


وبلغ من ترص مر رذى الله عه على حقوق أهل العراق وعددظط 
أرضوم هم ( أن أحد إلى الحارث بن كادة طلب هن كر أرضاً 0 


)١(‏ فى القاموس فلا الصبي والمهر فاوأ وفلاء عزله عن الرضاع أو فطلمه كأفلاه وافتلاه 


1 عد 


فبا خيله » فكتب إلى ألى مومى الأشعرى إن أيا عبداته سألى أرضاً 
عل شاطء دجلة يفتلى فيها خيله فإن كانت فى غير أرض الجزية ولا يحرأ 
[لبباماء الجرية فأعطه إياها , وقيل بل كتب بذلك إلى المغيرة بن شعية 
فى ولايته كتاباً غير هذا وهو ععناه ما تراه فى محله إن شاء الله وهذا وايم 
الله من الإغراق فى المدل ء وحقه أن يكون شرعة حق يسلكبا 
دول الاستعمار مع المسلمين وهيهات «يهات : وأما كيفية ترتيب عمر 
للجزية والخراج فى العراق فهو أنه لما زال عن العراق ملك الفرس 
وتوطدت دعام الإسلام وانبسط عليه عدل عمر بن الخطاب ؛ رأى ورأيه 
العدل أن ينظم شؤونه الإدارية ويرتب فيه الوضائع على نحو ترتيب كسرى 
أنو شروان » إلا أنه خوفا من إجحاف العر اقيين أو تظلمهم رأى أن تمسح 
أرض السواد وتفرز أجراء بنسية الخصب وماحمله كل جزء من الشجر : 
وَأ يحص السكان فتضرب عليهم الجزية على نسبة حال الأفراد من الذنى 
والفقرء فبعث عثيان بن حنيف الآنصارى إلى العراق اأعربى وحذيفة بن 
الهان إلى العراق العجمى فسحا الأارض ووضعا عليها الخراج بنسبة الها 
ومذدرعها لجعلا على جريب22 النخل عشيرة دراهم وعلى جريب الكرم 
عشرة درام وعلى جريب القصب سئة درأهم » وعيل جريب اير انس درام 
وعلى جريب الشعير درهمين , وكتبا بذلك إلى عمر فأجازه » وف رواية 
لأى «وسف أنه جعل على جريب اليخل تمانية دراهم , 


وأخرج أو تلوسف والبلاذرى عن الشعى أن عمان بن حنيف ا مس 
السواد وجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب ( أى ستة وثلاثين مليونا ) 


(1) فى القاموس اطريباسم لمكيال وللمزرعة وأما مساحته فقد ذكر الطبرى فى تارعّه 
أن المسلمين 01 غثموا بساط كسرى وحدوه ستين ذراعاً طولا وسةين عرضاً قال وهو مقدار 
جريب فعلى هذا تسكون مسادةة الى اع ذراع عع 5 


و وما 


وف رواية أنه استثتى النخيل وفى رواية أن عمر ألغى النخل فى ولابة المغيرة 
ابن شعبة على العراق والظاهر أنه أراد باستثناء النخل من الخراج تسهيل 
تجارته وإصداره 91 البلاد انه مادة التجارة فى العراق : 

وبلغخ خراج العراق ف ولاية عْمان بن ليف مان ألف اف درهم 
/ أى 1 مليو ن درهم ) وذلك عدا الصواف البِى اصطفاها عير لبيت المال 
وكانت لآل كسرى أو من هرب وترك أرضه » وبلغ خراجها سبعة لاف 
ألف درهم 01 أ سيعة ملايين ) وأنظدت هله الصواق يوك ذلك للصممأ ب . 

1 الجزبة قل أحصى عهان إن ويف من يب عليه من سكان 
السواد فيلغوا خسمائة وخمسين ألف شخص , لخعلها على ثلاث عاتب 
مانية وأربعين ل وعشرين وأثى ع 0 وذلك بنسة حال الأفراد 
فإذا أعتيرنا فى هذا العدد متوسط الجزية الذى هو أربعة وعشرون درهما 
فكو جوع الجزية ولا ذه 0 مليونا وماابى ل درهم إذا أضيفت 
إل مبلغ الخراج با فيه خراج الصواق فيكو ن جموع الجباية فى العراق 
عل عببسيك ص بن الطاب رضى أنه عنه ماثة وعشرين مليون درهم 
ومائنى ألف درهم 299 كانت تنفق فى أعطيات الجند وأرزاق المسلمين 
م عدأ الس 4 فإنه برسل إلى المدينة وبنفق مايلزم من الجباية لإصلاح 
الجسور وحفر الأنهر ء ومن الأنهر الى احتفرها عير فى العراق اللهر . 
المعروف بنهر معقل قرب البصرة ؛ ونهر سعد بن عمرو بن حرام قرب 
الأثبار وغيرهما . 

وأخرج الإمام أبوالفرج بن الجوزى فى مناقب عمر عن عمر بن ميمون 
)0 ورأيت فى مناقب ممر الامام أنى الفرج بن الموزى أن جباية العراق الهربىالعروف 
بالسواد والعراق العجمى المعروف بلاد الخبل بلغت ماثة وعشرين مليونا (واق) قال والواق 


درثم ودائقان ونصف » هذا ماقاله ابن الإوزى وأما الدانق ققد كا نكل در أربعة دوائق 
وهو الدرث اليغلى » وأما الدرثم الطبرى دقد كان تمائية دوا ثق وقيل باأمسكس 


م 


قال : رأيت مر بن الخطاب قبل أن يصاب بالمديئة وقف عبل حذيفة 
ان الفان وعان ب .حتيت + قال كنب فلا( يدق بالدراق) أحلف أن 
١ 7‏ حملا الأرض مالا تطيق : قالا لا , فقال عبر لبن سلمى الله لآدعن 
أرامل أهل العراق لاحتجن إلى أحد بعدى أبدا فا أتت عليه الاربعة 
إلا أقي ؛ ودوى أبو بوسف قى الخراج أن عمر كان يحىالخراج م كه 
كل سنة عشرة من أهل الكوفة وعثيرة من أهل البصرة يشهدون أربع 
شبادات بالل إنه من طيب مافيه ظَُ مل ولامعاهد » وهل بعد هذا 
العدل عدل يؤثر عن الملوك والخلفاء » ويذكر عن الدول لا والله . هكذا 
كآن ماسمونه الاستعار الآن على عبد عمر بن الطاب » إذ تأسس على 
قاعدة حفظ الثروة الحلية لأهلها لكو ن مادة ينتفع منها الفاتح وأصلا تنمو 
اله ثروة الدولة » وإنما أخذ عمر هذه القاعدة من القرآن الكر 

اذى هو أول كتاب إلى قرر هذه القاعدة » وذلك أن عمر لما ألم عليه 
بعضهم بقسمة اللأرضين فى العراق وااشام أبى إلا إبقاءها بيد أهلبا وانتفاع 
المسلمين يخراجبا فقط ؛. وقال كيف كن يأى من المسلمين فيجدون الارض 
قد حيزت وقسمت ماهذا رأى . وجمع الناس لاشورى واحتج على من 
رأى قسمة الأرضين بالكتاب الكريم كا ترى ذلك مسوطاً ف كنات 
الخراج لأبى وساف »ء وقال [لى قد وجدت ححجة الله تعالى فى كتابه وتلا 
الآيات الى نصت على أنىء وقسمته وعلى مستحقيه من المسلبين وى 
(ما أفاء اله على رسوله) إلى أن قال بعد ذكر ذوى القربى واليتانى 
والمسا كين وابن السبيل وامجاهدين وال نصار ( والذين جاءوا من يعدم 
يقولون ربنا اغغفر انا ولإخواننا الذن سبقونا بالإمان ولا تيمل فى قلو بنا 
غلا للذين أمنوا دبا إنك رؤوف دحم ) وقال لم عمر رضى الله عنه وذه 
الآية عامة إن جاء يعدم ١‏ أى يعد من ذكروا ف الأبات ) فقد صار هذه 


ألواء يدم ديعا فكيف سمه مؤلاء ( ييعنى الفاتحين ( وأدع من .تخاف 


]ما سد 


من يعدم بغير قم فأجمع على تر وجمع خراجه ووافقه على ذلك الخالفون 
وتم الام “أفانى الأرطية يه أملها لشكرت عاذ عل ا أيليا 
والفانتحون مادة.الحياة » وهذا هو قانون الاستعار العادل وأساسه المتين . 


لما تمهد أم العراق لعفر بن الخطاب رضى اله عنه بعك غتبة 
ابن غزوان واليا عل البصرة » ووكى سعد بن أفى وقاص الصلاة وإمارة 
الحرب العامة على كل ما غلب عليه من اليلاد. وجعل مقره الكوفة » 
ولما عزله ولى عمر بن ياسر ثم المغيرة بن شعبة ثم اموي افر 
ثم عر بن سرأقة وغيرم ٠‏ وول على الخراج النعهان بن مقرن على مأسقت 
دجلة وسويدا أخاه على ماسق الفرات » ثم ولى عملهما حذيفة بن أسيد 
وجابر بنعمرو ثم حذيفة بن الهسان وعثيان بن حنيف وهماء الاذان مسا 
العراق م تقدم , 


عود إلى خير الفتم 


غْرْوةٌ فادسى مى الجر ين : 

كان لاد بن مشر ىب احد أطاك تورك قل اا احفر زة 
البحرين وهى من بلاد العرب مما ,يلى خليج فارس » وكان يبارى سعد 
ابن أى وقاص لصدع صدعه القضاء بينهما وطار عليه بالفضل فى أيام 
حروبه فى الردة » فليا ظفر سعد بالفرس ودوخ عاصية ملدكيم واستعلى 
وجاء بأعظم مما جاء بهالعلاء » رأى العلاء أن ييارى سعدا ويؤثر أثرآ فى ' 
الأعاجم ونعمت المباراة والمنافسة فى الفتح والجباد لو لم تكن بدو ُ 
إذن, أمير الموّمنين عمر بن الخطاب الذى كان لابأذئن خوض جيوشه فى 
البحان تر بصا بهم لأوان الفرصة واتنظاراً للوقت المناسب ٠‏ وأما:العلاء 


فقد تمسر ع ولدب الناس لهأ جم الفرس من جب البحر فأجا بوهم لجن جاشآً 


ل 


عدته ١ن‏ الف مقائل » فوم من الرؤساء الجارود بن المعلى والسوار بن همام 
وعلل ا جميع ليد بن المذذر 3 ساوى كملهم ف البحر إلى فارس تفرجوأ إلى 
اصطخر وعليها المرابطة وعليهم قائد اسمه ار بذ » فا عتم أن قابلبهم الفرس 
5 حالوأ اسم وس سفتهم ُ واجتمحت علييم جوع فارس فقاتلوم قتالا 
شديدا وتجعرم خليد خطية خطيها شيم فتراموا على اموت وقتل الجارود 
وسوآار فاسّات ابتاها عيك ألله بن الوار والمنذر بن الجارود فقاتلا حى 
قتلا وجعل خليد يومئذ رجز ويقول : 
بال كيم أجمعوا النؤزول وكأ اش عدر بزول” 


وكلكم عل ما أقول 


فنزلوأ واقتتل القوم وقتل من الفرس مقدلة عظيمة 2 ثم خر جوأ بريدون 
البصرة وقد غرفت سفتهم فم يدوا إلى الرجوع سبلا وأخل الفر س علوم 
الطرق فلما أحسوا بالخطر عسكروا وامتئعوا ودافعوا المدو مدافعة الآ بطال 
الصتاديد . 


وكان لما بلغ عمر بن الخطاب تسيير العلاء هذا الجيش أدرك بفراسته 
مابصير [ليه من الاك فى تلك البلاد النائية فاشتد غضبه على العلاء وكتب 
50 أثقل اللآشياء عليه » وذلك أن ينضم يمن معه إلى سعد 
ابن أفوقاص ويكون تحت إمارته » وكتب إلى عتبة بن غزوان والىالبصمرة 
الخال افر أن يندب الئاس إلى نصرتهم قبل أن يحتاحهم الفرس » فندب 
عتبة الناس وأخيرم بكتاب عمر فانتدب عاصم بن عمر وعرخة بن هرثمة 
وحذيفة بن حصن والأحنف بن قبس وأمثاهم من قادة العرب وفرسانهم » 
لفرجوا فى اثنى عشر ألفاً على البغال يحنبون الخيل ك لايفنيها ركوب 
دعليهم أبو سبرة بن أبى رهم أحد بنى مالك وساحل ر أى مثى على الساحل) 


وام 


7 سبرة والمسالح فى الأهواز وم رده له حتى التق بخليد حيث عمكر 
وأخدت عليه الطرق و حور هو وجتتوده الليوث البواسل ث فاستص رخ 
أهل اصطخر أهل فارس على المسابين فأقباو | عليهم منكل فج » فالتقوا م 
وأ سبرة وتوافت للمسلءين أمدادم وتواصلات جنوام 2 فم شكن الفر س 
من حور مم أو قطع المادة عنم و 5 ليم المسلمو نْ و غنمو | متهم غنا ثم كثير 66 
وعادوا بذلك الجش المحصور ببركة ا عمر وين الخيطة اللازمة اسلامة 
جيش بريد التوغل فى بلاد العدو » وكان لأهل البصرة فضل عظم بإنقاذ 
جاش العلاء و الظطغر ا لفر سس . 

ولا ر جع ادش إلى البصرة أستأذن عتية مر بالج فأذن لهاع فليا 
قضى حوجمل أستعفاه تألى أذ لعقية وغعز مم عليه أن برجعن إلى عمله فا نصر ف 
على غير رضاه فات قُّ بطن لة فدفن 0 وبلغ عمر وفائه فأثنى عليه بفضله 
وولى مكانه أبا سبرة بن رثم قي السئة ,» ثم استعمل المغيرة بن شعرة قالسنة 
الثانية فاستمر فيها إلى أن جرى يدنه وبين أبى بكرة ماجرى » ا سيأتى فى 
محله إن شاء الله فمزله عمر واستعمل مكانه أبا موسى الأشمرى . 


خير الهرمزآن 
وفتم الأهواز ونستر والسوس وغيرها 
كأن اطرمزان أحد البيوتات السبعة فى أهل قارس وكان شهد القادسية 


معالفرس وأنهزم بمزعتهم خاء إلى الأهواز2؟ وتولى أمرها وأخذ يغيرعل 


(1) الاأهواز اسم ولاية واقعة بين ولاية البصرة وولاية فاس ونمن ناخص هنا 
م ذكره ف شأنها ياقوت ف مريحيةه وهو : 

الادواز جم هوز وفى قول جم خوز فهى على الفول الاول. مرفة عن حوز 
والحوز مصدار حال الرجل أأشى ه حوزه حوزا إذا حصله وماك والحوز ف الا رضين 
أن دما رجل ويعين حدودها فيستحقها فلا يكو ن لأحد فمها حق فذلك الحو 4+ :د 


3500-7 


أهل مسان فقاق منه عامل البمس ة عتبة ن غز و أن فاستمد سعدا فأمده نيم | 
ابن مقرن ولعم سن مسعوك وأرهها أن يأتيا أعلى ميسان -ودستميسان' 
ووجه عتبة سلى ن القين وحرملة بن مريطة وكانا من المماجرين فالا على 
حودود أرقن ميسان 34 وهناك فوم من العمرب يقال .هم بدو العم بن مالك 

ذاتفقو! معبم على المماضدة » 57 شرروا باهم أن ؛ وكان من ذ عمامهم : 
عالب الواثل وكليب بن وائل ونعيم ؛ وبل ذلك الهرمزان فسمظ فى يده. 
نوزم 1 فشيعه المسلبون وقتارأ من رمه ماشاءو! عو أمى ارمران. إك- 
دس سوق الأهواز فعيره وأقام م ونزل المسليون كاله لها رأع: مألا 

الصلحم عل الأهواز كلب ماخلا من تيرق ومناذر وما غلبوا عليه من سوق 
الأهواز فإنه لا برد عليهم وجعل سلى بن القين على مناذر مسلحة وأمرها 
إل غالب وحرملة على نر تيرى وأمرها إلى كليب فكانا على مسالح البصرة 
وكتب عتية بذلاك إلى من أوفد إليه وفدآ منهم سلى وحرملة وك | من 
الصحاءة وغاليا وكليبا وأوفد معيع بعض وجوه أهل البصرة وفيهم الأأحئف 
ابن قيس قأمرم عير أن برفعوا حوانجهم فكليم قال : أما العامة فأنت 
صاحبها وم بق إلاخواص أقسنا ؛ فطليوا لأنفسهم إلا الاحنف بن 
فيس فإنه تكلم فأغرب وأعرب عن حاجاتالبصريين فأجابه عر إلها وقال: 
هذأ الغلام سيول أهل ألمصرة : مكتتب إل عثية سس غزوان مه بأن إسفيع ممه 
ولشرب برأبه . وقيل بل أحددسه عندهة فى المدينة واسياً ف الكلام على هذأ 
قسيرة لحف إن شاء الله 0 2 


0 وعلى القول الثاتى الأخواز مواضع فى خوزستان 'وموقع الأهؤاز ل وفارس 
وكورها أى أقسامها سوق الاأهواز ورامبرمز وأيذج. وعسكر؟مكرم وار وحند يسابور 
وسوس وسرق ومهر ثيرى ومناذر وكان خراجها ثلاثين الفدالف ( * مليون) درثم وكانت' 
الفرس تقسط علمها مين ألف ألف وعاصمة هذا القسم هرمزدا رسا بور .أو سوق الاأعوار. 


3200 


5 إن تمر ود سلى وحدرملة وغالياً 6 إلى متاذر وخر تيرى فكانوا 
عدة فيه لكون إن كأن . 


“م وقع بين 0 مزآن وبين غالب وكايب اخئلاف فى <دود الأرضين 
خض رذ لك ساى وحدرملة آنا قمابيتهم فوجدا غالياً وكايامقين واشر مزآن 
مبطلا خالا بينه وبينهما فكفر المرمزان أيضأ ومنع ما قبله واستعان 
بالأكراد فكثف جنده فكتب الآمراء إلى عتبة بذلك فكتب عتبة إلى 
إلى عر رضى أله عنه فأمدم عير بحر قرص بن زهير أأسعدى 
وكانت له صحبة وأمره عل القتال وعلى ماغلب عليه من البلاد ججاء 
فقائل الطرمزان فبزمه ففر إلى راممرمز والتتهم عر وهر نوق الا قو از 
وأقام بها واتسقت له بلاد سوق الأهواز إلى آستر ووضع الجزية وكتب 
بالفتم إلى عمر خم بعث جوء بن معاوية فى أثر اطرمزان بأمر عير فالتهى 
إلى قرية الششغر وأعجزه بها الهرمزان فالجزء إلى دورق (وهىمدينة سرق) 
ونيا قوم لابطيقون منعبا فأخذهاجوء صافية وكتب [لعير بذلك وإلى عتية 
وإنه دعا من هر ب إلى الجراء والمئعة فأجابوه 5-7 عير إليه وإلى حرقوص 
ابن معاوية بن زهير بازوم ما غلبا عليه وبالمقام ححتى بأنيهما أمره وذكرالطبرى 
ف غضون هذا الخبر أن جره بن معاوية استأذن عمر رضى الله عنه فى 
عمر أن اليلاد فأذن له فشن الأتماد وعمر الموأات ؛ وشكد] كاندأت هؤلاء 
الفاتحين الثذين يزعيهم الأعداء بالحمجية والتدمير والتخريب فإنهم ماوطتئوا 
أرضاً إلا عمروها وأنصفوا أهلبا فى الحم والمعاشرة والجوار . 

وأما ازمر ان فأقام فى رامبرمز وطلب الصلم فصو علىمال يغاب عليه 


المسليونمن أرضهنأقام اطر مزآن على صلدةه وى إلى الأمر أء و عنعونه وإنقار 
عليه 1 أد فارس منعوه وكان ذلك ف سزة 00 وقيل 0 )١‏ م كفر 


إلا ل 


أى جحد ) مرة أخرى وذلك أن كسسرى يزدجرد حرضه على العصيان 
تخوض آهل الأهواز عامة » فاتبى ذلك إلى الأمراء » فكتبوا إلى 
عر رضى انه عنه وإلى المسامين باليصرة 2-3 مر إلى سعد أن أبعث 
إلى الأهواز بعثا كثيفا مع النمان بن مقرن وعجل وأبعث سويد بن مقرن 
فى تقرمن وجوه المسلمين ذ كرثم له :وكتب مثل ذلك إل أفى مومى 
الأشعرى وكان عاملا على البصرة بعد عتبة بن غزوان وأعرءة 5 بسح 
إلى الهو از جندا كثيفاً وفهم أفر من ذاه المسلءين د كن م له ٠‏ ومهم 
اليطل الشوير البراء بن مالك وعرؤة بن هر كه و<ذيفة بن #2من وأ باهم 
وأن تنكرن إمارة اليشين جيش الكرفة وجش البصرة إلى أفى مبرة بن 
أى رم شرج الثمان فى أهل اللكوفة فأخذ وسط السراد حتى قطع دجلة 
بحبال ميسان ثم ثم أخذ الب إلى الأهواز واتهى إلى بر تيرى لخازها ثم جازسوق 
الأهرازوخاف حرقوصا وسلبى وحرملة أمراء الأهران ثم سار إلى رأممرمز 
وبها الطرمزان ولا مع اطرمزان عسير النعان إليه بادره الشدة ورجا أن 
يقتطمه وقدطمع الرمزان فى نص ر أهلفارس وقد أقباوا هوه ونزلت أوائل 
أمدادمم بنستر فالتق النعهان وارمزان بأربك فاقتتلوا قتالا شديدأ انتهى 
باتتصار المسلدين وانهزام الهرمزان إلى تسر ثم توافى الأمراء واجتمعوا على 
لمرو كنت أ سير نستمد أمير هنين فأمدم بأىمو مى والغلاهر أن جنود 
ئ الفرس الى كانت جاءت مددآً للورمزان كانت كثيرة المدد , هذا حاصروثم 
أشبر أ وقثل البطلالصنديد البراء بن مالك ماثة مبارز فى غضون مدة الحصار 
وقتل مثل ذلك مجراة بن ثور ومثله كمب بن سور وقتل مثل ذلك كثير من 
أبطال البصرة والكوفة » وعند نباية الحصار جاء رجل إلى النعان فاستأمنه 
على أن له على مدخل للمديئة , فندب النعمان نفرآ من الشجعان فدختاوا معه 
المدينة وأناموا من عل الباب وفتحوه ودخلبا الجنود ؛ فلياشعر بذاك اطرمزان 
فر إك القلمة واعتصم بها ثم طلب الأآمان على أن ينزل منهاعلى حم أمير المؤمنين 


سس لاا ست 

عدر ان الطاب فنزل فأوثقره واقتقسموا مأ أفاء أله عليوم كان سوم الفارس 
ثلاثة ألاف 3 وقال ليلتدذ جمع من المسلبين فوم البراء بن مالك ومجوأة بن 
و ر قتلبمأ اطر م أن لأفسك 5 


وخترج أبو سبرة فى أثر الفل إلى السرس وأحاط بها >نده وكنب 
بذلك إلى عمر فكتب عمر رد أفى موس إلى الفيرة وأن سير زربن 
عيك إلله إن كيب إلى 2 معابور راد على سيل النصمرة المقرب الأسود 


ابن ربيعة أحود إنى رببعة بن مالك 8 


ثم إن أبا سبرة أوفد إلى المديئة وفد فييم أنس بن مالك والأحئف بن 
قبس وهعهم الهرمزان فلا اقتربوا من المدينة ألبسره حلته الملوكية وتاجه 
ودخلوا به المدينة ليراه المسلمونعللهذه الصفة وانطلقوا إلى المسجد يطلبون 
أمير الم منين فو جدوه تاتمافىميمنة المسجد متوسداً برنسه لؤاسوأ دونه ولس 
فى المسجد غيره : فقال اطرمز ان أينعمر: فقالوا : هوذا : فقال أبن حر 
وحجابه : قالوا| ليس له حارس ولا حاجب ولاديوان فقال فينيفى أ كر 
نبي : فقالوا بل سمل عمل اللانبياء وكثرالناس فاستيةظ عمر بالجلية فاستوى 
جالسا * شم نظر إلى الورمزان فقال البرمزان: قالوأ أعمم : فتأمله وتأمل م عليه 
وقال : امد لله الذى أذل بالإسلام هذا وأشياعه ١‏ يا معثر المسلبين نمسكوا 
عدا الدين وأهتدوا بودى نيم ولا تبر ام الدنا فإنما غرارة “ثم ثم قال هيه 
باهر مران رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر القه؛ فقال يا عمر إنا وإيام فى 
الجاهلية كأن لله قد خى بينناوييتك فغلينا م إذلم يكن معنا ولاممك فلا كان معك 
غلتمونا : فقال عمر [» 00 ف الجاهلية باجتماء عم وتفرقنا ٠‏ 


هنأ هو القول الحق الذى لامراء فيه إذ ماق الم وذهب باستقلال 
الشعوب إلا التغرق وماميد للمسامين سبيل الخصر على الدول إلا اججماع 


ع ل 

تلك القبائل المتفرقة على كللة الإسلام وتمسكهم بعرى الآخوة والوئام ؛ 
هذا على إغراتهم فى البداوة و بعدم عن أسباب الحضارة وجدتهم فى سياسة 
املك وبال لو أستمرت عرى اجتماعبم متوثقة وأمور دولتهم متنسقة إلى 
عبد الحضارة الإسلامية النى استراح فيها المسلمون من عناء اافتتم وَأخَدوا 
أنفسبم بالعاوم وتسطوا فى مناحى العمران للاتطرق [إيهم الوهن ومافترت 
متهم امم ٠‏ ولكن سلط علهم أمراومم قفرقوا كلتهم وأفسوا عليهم 
أمرم فتباغضوا تباغض الأعداء » وتناسوا يارياه روابط الإاء التى ربطت 
تلك القبائل البدوية بعرأها ‏ ففتحت طلم مالك الأرض أقصاها وأدناها , 
وبعد فإن المسلمين ل بكونوا فى غصر أحوج إلى الوئام وأفقر للالتثام منهم 
فى هذا العصر الذى ملا فراغ الوجود عيراً موز أعصاب الأموات وثير 
ف النفوس الخامدة بواعث الشعور با هو آت » ومع هذا فلا يزال أولياء 
أمورثم فى تخاذل وتباغض لا يودون اجتاعاً ولا يقباون نصحاً ولا تؤثر 
فهم الزواجر ولا تعظهم العبر يفرقون بين الاح وأخيه والوطن وبنيه 
تزاحماً على اسم الرياسة وتواطؤأ مع الزمان عبل هذه الآمة الإسلامية التى 
تمرقها الأعداء والفاتحون وزاحهها على أرضها الغربيون وطاردها فى حماها 
المتغلبون وه مستغرقة فى بحرن الغفلة مستسلة ل8حكام القضاء استسلام 
الجبان للعدو القاهر . لا تلتمس لطا عخرجا من هذا الضيق : ولا تتا تعيد 
رؤساءها الذين قذفوا بها إلىهذاال-كان السحيق, وقالوا بعد للقومالجاهلين. 
ثم إن مر رضى الله عنه قال الورمزان ماعذرك وماحجتك فى انتقاضك 

مرة بعد مرة فقا ل أخاف أنتقتانى قبل أن أخبرك ؛ قال لاتخف ذلك فاستسق 
اطرمزان ماء فأتى له به فى قدح غلبظ , فقال لو مت عطشاً ل أستطع أن 
أثر ب فى مثل هذا , فأتى به فى إناء يرضاه فأظهر الجرع وقال إنى أغاف 
أن أقتل وأنا أشرب الماء فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشريه : فا كفأء 


فس اا حل 


فقال عير : أعيدوا عليه ولا تيجمعوا عليه اأقتل والعطش : فقال لا حاجة'لى 
ف الماء إنما أردت أن أستأمن به فقال له عير : إن قائلك : قال : قد 
أمئتتى : فقال كذبت فقال أنس صدق ياأمير المومنين قد آمنته : قال و مك 
يأأنس أنا أو من قاتل مجزأة والبراء والله لتأتينى بمخر ج أو للأماقبنك : قال: 
قلت له لا بأس عليك حتى تخب رنى وقلت لا بأس عليك حتى تشربه :وقالله 
من حضر مثل ذلك فأة قبل على أطره دز أن وقال ول عشنى وأللّه ولا أنخذع إلا 
لسل فأسلم الهرمزان وفرض له عل ألفين وأنزله المدينة ٠‏ وربما كان بعض 
الوفد هوالذى عليه هذه الحيلةشفقة عليه من القتل و إلا فا اله بعل من أخلاق 
العرب الوفاء إلى هذا الحد والله أعل ٠‏ 


خشى عمر رضى الله عنه أن يكون سبب خروج اطرمزان عل المسلبين 
عدة مرار مع 2 عأهدمم ودخل فى ذمتهم اشعاً عن سوء معاملة المسليين 
لأهل ذمتهم ففارس والعراق » فاستدعى الوفد الذى وفد عليه مع اطرمزان 
وسأطم عن ذلك وقال لعل المسلدين يفضون إلى أهل الذمة بأذى : فقالوا 
لا مانعلم إلا وفاء وحسن ملكة :قال فكيف هذا وماسبب غدر أهل فارس: 
م يود عثق كن متهم شيا يشفيه وبيصر به مايقولون إلا ما كان من الاحئف 
انقس فقال ا 00 ا أخيرك إنك مهيننا عن الانسياح 0 بلاد 

وأمرتنا بالاقتصار على مافى أيدينا وإن ملك فارس حى بين أظورم و أنهم 

لا يزالون يساجلوأنا 0 0 فموم و #شمع ملكان فاتفقا حدى 0 
أحرهها صاحبه وقد رأ, بت أنا لمناخذ شيثاً بعد ثىء إلابانيعائهم وإن ملكيم 
هر الذئ يبعثهم ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا فلنسح فى يلاد حتى 
نزيله عن فارس وخر جه من ما ع وعزامته فبنالك ينقطع رجاء أهل 
فارس ويضربون جأشا : فقال عمر صدقتنى والله وشرحت لى الام عن 
حقه واظر فى حوائهم وسرحهم : وقدم اللكتاب على عمر باجتماع أهل 


جد لاست 
نهاوند فتحرك فى نفسه أن يأذن بالانسياح بعد أن كان متوقفاً فيه لقلة 
وك السلين بالنسة لأهل ارس ز عظم قوتهم وضخامة سلطاتهم : 
قدمنا أن أبا سبرة ذهب فى أثر الموزمين من جنود الهرءزان إلى 
السوس وحاصرها فسلمت له » وقيل بل كان على <صارها أبو مومى 
الأشعرى » وكان يزدجرد بعث أحد قواده واسمه سياه فى ثلا مقائل 
فوم 2 سبعين رجلا من أشر أف فارس وعظماتهم إلى السوس وأمره أن 
إنتخب من كل بلدة مر بها من أحب » فضى سياه إلى السوس وقد سلمت 
ودخلت فى حوزة المسلمين » فتحول سياه ونزل بين راممرمز ولستر وقد 
عظم عنده أمرالمسلمين وعل بفراسته أنهم ظافرون بالدولة الفارسية لامحالة 
فدعا الرؤساء الذين كانوا معه وقال طْ : قد علمتم آنا كنا تحدم أن 
هؤلاء القوم أهل الشقاء والبؤس سيغلبون على هذه المملكد وتروث 
دوابهع فى إيوانات اصطخر ومصانعالماوك ويشدون خيوطم بشجرهاء وقد 
غلبوا على هارم وليس يلقون جنداً إلا فاوه ولايئزلون حصن إلا فتحوه 
فانظروا لأنفسم . | 
قالوا رأينا رأيك . قال فليكفنى كل رجل منكم حشمه والمنقطمين 
إليه فإنى أرى أن ندخل فى دنهم . وإما أمرمم بأن بكفوه الجند تلافي] 
لأعساه يحدث منهم فيا لو أسل أششرافهم فلبى الرؤساء أمره ثم وجبوا أحدم 
واسمه شيرويه إلى 55 فى عشرة من الأساورة فقدم عليه وقال له : 
إ نا قد رغينا فى.دينكم فنسم على أن نقائل معم العجم ولا نقاتل معكم العرب 
وإن قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه وننزل ححيث شئنا ونكون فيمن 
شئنا مم وتلحقونا بأشراف العطاء(2) ويعقد لنا الأآمير الذنى هو فوفك 
تي اي 1 


)١(‏ كذافى تاريخ الطبرى ولمله بأشرفالمطاء أى أعلاه أو بالأأشراف مى أهلالمطاء 
والعطاء هو فى عرفنا الآن ارتب أو الماعية » وسيأتى الكلام عليه فى هذا الكتاب , 


ست لال مس 
بذلك : فقال أبو مومى بل لك مالنا وعليكم ماعلينا : قالرا لا ترضى : 
فكتب بذلك إلى عير بن الخطاب فكتب إليه أن أعطهم ماسألوه ورأى 
منهم مرة تقصيراً فى الحرب فلامهم على ذلك فاعتذروا إليه بقلة العطاء 
دكب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فككتب إايه أن ألحقوم على قدر البلاء 
فى أفضل العطاء وأكثر ثىء أخذه العرب » فقرضلائة منهم فى الفين واستة 
منهم فى ألفين وتمسياثة » فقال الشماعر : 
وما رأى الفاروق حسن بلائهم وكان بما يأتى من الام أبصرا 
فسن طم ألفين فرضاً وقد رأى ثلاث مثين فرض عك وحميرا 
وفى هذه الآبيات استحسان لما صنعه عمر رضى الله عنه بإلحاق القوم 
بأفضل العطاء تأليفآ لقلويهم وحذراً من أ يأل من قبلهم » ولا جرم أن 
الانتفاع بناس كب لاء لايفوت ذلك الخليفة المظم الذى أدهش عسن 
سياسته يومئذ ملوك الفرس والروم فرضى اله عنه وجراه عن هذه الآمة 


خير الجزآه 0 


خس جندى سابو ر 


روى الطبرى أن أبا سبرة لما فرغ من السوس تخرج فى جئده حبى 'زل 
على جندى سابور وزر بن عبدالله بن كليب حاصرثم فأقاموا عليهبا ينادونهم 
وي اوحونهم القتال فلم يفجاهم بوماً إلا وأبو اب البلد تفتح ثم خرج الناس 
وخرج الأسواق وانبت أهلها كار المسابون من ذلك وأرساوا فسألو هم 
أن مالم : قالوا رميتم [لينا بالآمان فقبلناه وأقررنا لكم بالجراء على أن 
تمنعونا : فقال المسلمون مافعلنا : فقال أهل جندى سابور ونمن ما كذبنا : 
فسأل المسلمون فيا بينهم فإذا عبد يدعى مكنفاً كان أصله منها هو الذى 


لام د 


و : فقالوا إئما هو عبد : ففالوا إنا لانعرف حرك من عبدم قد جاءنا 
أمان فحن عليه ل قبلثام و ْ قيدل فإنشكم واغدر و : تأصدكو | عنم و قثو | 
بذلك إلى عمر فكتب إليهم . 

إن الله عظم الوفاء فلا تتكونون أوفياء حتى تفرا مادمتم فى شك 
أجيوهم وفوا م : فوفوا هم واتصرفوا عنم . 

ولو لم يعل هذا العبد من أخلاق أولئك الفاتحين السامية أنهم ييزون 
أما 4 و3 أخلاقهم الكربمة وتفوسرم أشرفة فوق 23 4 مارب أ رى 
اقومه بالأمان واستنزطم من المعاقل ولو أنصف جهلة المتعصيين منالمؤزخين 
فتتهزا أخبان هذا الفتتم وحنوا عن سيرة أولئك الفاتحين و أخلاتهم البارة 
بالإنسانية لكفرا أنفسم مؤو نة التتيجمعلى ثلب المسلمين ووصفهم باطمجية 
والتخريب فى أيام فتو-حهم العظيمة » ولكن ما الحيلة وإنها لانعمى الأابصار 
كن تدهى القلوب الى ف الصدور . 


ابر تسباع فى بمزد قاس : 

أشرنا فم تقدم إلى ماد أ الأأحنف إنقيس.منلزوم انسيا م2© الجيوش 
الإسلامية فى بلاد فارس نخاصاً من عصبية املك واستخضاعاً لافرس 
وقد انتهى عمر رضى الله عنه إلى رأي الأحئف وعرف فضله وصدقه 
تأعد لذلك العدة وقسم الجيوش وأمى الأمراء من أهل الكوفة والبضرة 
فأمر أبا موسى الأشعرى أن يسير. من البعسرة إلى منقطع ذمة البصرة أى 
آخرها فيكو ن هنالكحى يبعث [ليه و بعث بألوية من ولى مع سويل بن عدى 
حليف ببى عبد الاشبل فقدم سويل بالألوية ودفع لواء خراسان إلى احتف 
بن قبس : ولواء ازدشير خخره وسا بور إلى مجاشع إن مسسمود السلبى : واواء 


ا 1 
)١(‏ الانمياح هو الذهاب فى الأرض 


0-7 


اصطخر إلى عثمان بن العاص الثقنى » ولواء فساوداز>رذ إلى سارية بن ذم 
الكقاق ؛ ولواء كرمان مع سويل بن عدى » ولواء سجستآن :إلى عاصم بن 
عمر ؛ ولواء مكران إلى الحكم عمير التغلى » ترجو فى سنة (/اوه) 
فسكروا ليسيروا إلى هذه الكور فلم رتيسر مسيرهم حتى دخلت سنة (18) 
وأمدهم عمر رضى اله عنه يجماعة من جند الكوفة : فأمد سهيل ابن 
عدى بعيد الله بن عبد الله بن عتيان آمك الأحنف بماقمة بن النضر 
وبعبد الله بن أبى عقيل وبربعى بن عامر وبابن أم غزال ؛» وأمد عاصم بن 
عمرو بعيد الله بن عمير الاشجعى “نو افك الحم بن عمير بشهاب بن 
الخارق المازى. 

سارت هذه الجيوش كل جش فى وجهته وافتت<ت فى غضون خمس 
سنين أعنى إلى نباية خلاقة عمر رضى الله عنه القسم الأعظم من بلاد 
فارس الشرقية والذرية صلحاً وحرباً فيلغت ولاية أذربيجان شمالا 
وجستان من ولابءة أفغانستان .ومكران من ولاية بلوخستان أي السند 
شرق وبحر اند وخطيج فارس جنوباً وكردستان والجزيرةغرباً ؛ وكانيت 
أعظم وقائع المسلمين فى فارس بعد انسياح. الجيش وقعة تاوف _وأحسن 
الفتح فت خراسان : فأما فت خراسان فقد اختلف فيه هل كان فى خلافة 
عمر بن الخطاب أو خلافة عثْمان رضى الله عنبما هذا ترجي» الكلام عليه. 
إلى سيرة اللاحتف بن قيس » وأما فتح نماو ند فنذكر. طرقاً من. خبيره هنا 
لاهميته ولكثرة ماعاناه المسلمون فى هذا الفتح من المشاق وما لاقوه من 
شدة العدو وعدته فنقول نقلا عما رواه الطيرى فى تارخه . 


عير ذيزاو لد 
كان الذى هبيج أمر نجاوند كسرى بزدجرد فإنه جمع [ليه عظماء الفرس, 
وخوفهم من اجتماع الجيوش الإسلامية على فارس وأنذربم بذهاب الملك 


0 0 


إذالم ينبضوا نبضة رجل واحد اصد المسلمين ؛ فأجمعوا رأبهم على إعداد 
اليوش ف تاوذ وكتوا إلى الله لخدروا الجتود الفارسية إلى تياوند 
وكانت عدتها ٠..ر‏ »و١‏ مقاتل » فلما انتبى ابر إلى مو بذان حلوان كتب 
بذلك إلى سعد بن أفى وقاص وكتب هذا إلى أمير المؤمنين غمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جمع عمر الصحابة واستقارم فى الآمر نهم فق شا 
عليه بالنبوض بنفسه إلى فارس ومنهم من أشار عليه بالمقام و بتسريح جنود 
الشام ومنهممن رأىغير ذلك » ومن رأى أن يذهب إلى حرب القوم بنفسه 
عثان بن عفان رضى الله عنه فإنه قام فقال0© بعد أن تشبد ٠.‏ 


أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الام فيسيروا من شامهم 
نكن إلى أهل اين فيسيروا من عنهم » ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين 
إلى المصرين البصرة والكوفة فتلق جمع المشركين جمع المسلمين فإنك إذا 
سرت عن معك وعندك ؛قل فى نفسك ماقد تكاثر من عدد القوم وكنت 
أعر عزاً وأكثر يا أمير المؤمنين إنك لا تستبق من نفسك بعد العرب 
باقية 97 ولا متع من الدنيا بعزيز ولا تاوذ .منبا حرين ».إن هذا اليوم له 
مابعده من الأيام فاشهد برأيك وأعو انك ولا تغب عنه : ثم جلس فعاد 
عمر فقال . 


)١(‏ هكذا كانت العادة عند المسلدين إذا اجتمموا عند الليفة للشورى يقوم أحدهم عند 
إبداء الرأى خطييا ويشير بها براه ويشبهه فى هذا الدصر حال مجالس الشورى عند الأمم 
الأوربية واسكن شتان ين أهل شورى يفضى بهم البحث لاتلافهم فى المنآزع والغايات 
إلى الجادلة م اانازعة وااقارعة 7 الغضرب واللااكة » وبين أهل شورى وجهتهم وأحدة 
وأخلاتهم رزينة ونياتهم سليمة فلا يسفه أحدم رأى الآخر ولا يتطاول فى الكلام على سواه 
بل يددى زأنه مع الأدب والرزانة فإن قبل كان بمها والا فلغيره أن يقول مايشاه 

(؟) يريد لاتبالى بنفسك إذا أصيب العرب بعىء وفى قوله هذا ومن بقية الخطبة دليل 
على ما أعده الفرس من 'اتو ة والعدة لكافحة المملمين يومثذ هما اسةكبر أعسره الصععاية 
ورأوا لزوم إعداد الفو : الممائلة لقوة الفرس الماسمة لخطر مرو مهم على المسلمين 


رضى الله عنه فال : 


أما بعد يا أمير المؤمئين فإنك إن أشخصت أهل اشام من شامهم سارت 
الروم [ك ذراريب»ه0© واف امف أهل الهن من ,نهم سارت الحيشة 
إك ذرارمم . و[نك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك الارض 
من أطرافها وأقطارها حتى يكون ماتدع وراءك أم إليك ما بين يديك 
من العورات والعيالات . أقرر هؤلاء فى أمصارم واكتب إل أهل البصرة 
فليتفرقوا فيها ثلاث فرق فلتقم فرقة شم فى حرمهم وذراريهم ولتقم فرقة 
2 أهل عودثم للا ينتقضوا عليبم ولنسر فرأة إل إخو انهم بالكوفة مدداً 
لمم ؛ إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا هذا أميرالعرب وأصل العرب 
فكان ذلك أشد 0 وألبتهم على نفسك 2 وأما ماذ كرت من مسدير 
0 فإن الله هو أره لمسيرمم منك , وهو أقدر على تغيير مأيكره . 
وأنا ماذ كرت من عدده مفإنا لم نكن اناس لان الكناكا 
تقاتل بالنصر 


فقال عمر : أجل والله لأن تخصت من اليلد لتنتقضن عل الآأرض من 
أطر افها وأ كنافها وان نظرت إك الأعاجم لايفارقن العرصة ولهدنهم 
من لم يمدهم وايقوان هذا أصل العرب فإذا اقتطعتموه اقتطعم أصل 
العرب ؛ فأشيروا على 0 أوله ذلك الثغر غداً واجماوه عراتياً »: 
قالوا أنت أفضل رأياً وأ حسزمقدرة وأنت أعلم بأهلالعراق : فقالأما والله 
لآولين أممثم رجلا 77 نن لآول الآاسنة إذا لقهبا غداً : فقيل من يا أمير 
المؤمنين : فقال النمان بن مقرن المزى فقالوا هو طا 


)١1(‏ جم الذرية وهو ولد الرجل والساء الواحد والجميع ومراده أن الروم يسيرون الم 
الغام حرث لايبتى إلا النساه والأطهال فيسكتسجون البلام ويسبون اللدرية , 


ل[ ات ل 


وكان النمان 201 يو مذ بالمدينة » وقيل كان بالبصرة مع اأقواد الذنأمده 
جمعمر لما افتتح رأمر من وقيل بل كان على خراج كسكروكان كتب دعر 
قله من إمارة الخراج ويطلب منه إلحاته يجيش من جيوش المسلين . 
وذلك أن إمارة المرب كانت أحب إلى أقيال الصحابة من إمارة الخراج » 
لاعتبارم الثائية من دواعى الراحة والرفاهية اللتين لم تألفبما نفوسهم العالية 
أيلبا إلى ١كتساب‏ الفضيلة والشرف من ساحات ارب والقثال. وليك 
كتانب التعمان إلى أمير الأؤمنين » ومئه 'رى عاذا شيه نعم اكسكر و كيف كان 
يأف ذلك التعمر » أما بعد إن مثلى ومثل كسكر كثل رجل شاب إلى جنبه 
مومسة تلون له وتعطره فأنشدك الله لما عراتتنى عن كشكر وبعثتى!إلشجيش 
بق عركن ادن فكت إليه عمسر أن ائت الئاس يثهاوند فإى 
فد وليك حربهم : فسر من وجبك ذلك حتى تأتى ماه » فإنى قد كتبت إلى 
أهل الكوفة أن يوافوك بهاء فإذا اجتمع لكجدودك فسر إلى الفيرزان ومن 
تجمع إليه من الأعاجم من أهل فارس وغيرمم واختصروا اه وأ كوا 
من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وكتب إلى الكوفة بشخوص الجيش إلى نها و ند وعايهم -<ذيفة بن الهان 
حتى يلتق بالنعان فشكو نْ إمارة الجبش وكتب إلى سلمى بن القين وحرملة 
إن مريطة وغيرمم من الآمراء الذن كانوا بالعراق العجمى وفار سأن يشغلوا 
القر س عن جش باون » فتقدم بعضوم إلى مخوم أصبهان ويعطيم إلى تخوم 
فارس فقطعوا عن نمأو ند أمداد فارس , ولا قدم جدش الكو ف على النعيان 
جاء كثاب عمر إن معك حد العرب ودجاطم فى الجاهلية فأدخلهم دون من 


(1) هنا البطل الجليل هو الاعمان بن مقرن بن عائذ بن سيحان ويتصل نسبه بأد بن 
مطاعة اأزى لسسية إلى مزيئة عن ولد عهان 327 مرو قدم على رسول ألله صلى الله عليه وسم 
فى أريسائثة من مزيئة. وقبل#ماجر ومعه سبعة لوة له وكان ممه لواء مزينة يوم فتح مكة 


5 وسضمر حربر القادسية وذيرما ين عروب الفرس وأسكشيك بنباوند 5 


لإا سل 


وعيرا ولا تولم شيا 


وعنى بالعمرين عمرو بن معدى كرت الزبيدى وعمرو ينأف سلمى 
المنزرى ( وهما وطليحة بنخدو يلد الأسدى من زعياه العرب قّ دروب الردة؛ 
لهذا م عمر باستقمارثهم ولهآه عن تأميرم ( للانه رضي اله عنه كآن لايرى 
تأمير 05 من زععاء الردة ع( وإن ل لأهل الردة بالجباد واستنفرمم للفتمج ؛ُ 
وكان أو بكر رطى الله عنه لا يرى هذا ولا ذاكم رأث فما مر من سير نه 
وإما سماخ لحمر رضى ألله عنه أن يأذن فم ضور الفتوح للمماجة إأعم 
ف إبأن الف م ول+صول الاطمئئان من مم تنمأ بساك تبسط المسلمين ف 
البلاد وحصول الحرب على ذلك املك العر دض بفضل الإسلام 58 


تقدم النهان وتقسسدم أمامه عمرو بن أن ساحى و طليحة الأسدى 
لاستكقاف حال العدو » ناف عمرو » التوغل ورجع ومضى طليحة على 
وجبه » وكان بطلاشجاءا حتى بلغ نماوند » وعاد فأخبر النعهان بأن ليس بينه 
وبين تهاوند ثىء مخشاه » فتقدم الذعهان حتى نزل على لماو ند وعبى جيوش 
الفرس قائد احمه الفيرزان وآ<ر أسمه ببمن جاذويه » وواف النعهان [مداد 
أهل الممدينة فيهم المغيرة بن شعبة » وكذلك وافى أهل نماوند كل من غاب 
عن القادسية والآيام قبلها من أهل التغور : ونزلوا ونذل النهان : ولما أريد 
بئاء فسطاط للنعان بادر أش راف أهلالكوفةفبنوا لهفسطاطا (وهو ااسرادق) 
وم أربعة عشر منهم حذيفة بن الهان وعقبة بن عمرو والمغيرة بن شعبة 
وبشير بن الخصاصية وحنظلة الكاتب إن الربيعوابن ا طوبر وربعى بنعامر 
وعامر بن مطر » وجرير بن عبد الله اميرى » والأقرع بن عبد الله الميرى 
وجرير بن عبد الله البجل والأشعث بن قس الكندى ؛ وسعيد إن قاس 
الحمدانى ووائل بن حجر »فلم بر بناء فسطاط بالعراق كبؤلاء وف هذا 


م 
دامل على حسن الرابطة التى جعلها الإسلام بين أشراف العرب . 
وأنشب الاعمان القئال فاقتتلوا يوم الان بعاء ويوم اليس والخرب 
بينم فى ذلك جال وفى يوم اجمعة أ الفرس إلىخنادقيم وحصرم المسامون 
فأقاموا عليهم ماشاء الله والأعاجم لايخرجون إلا إذا أرادوا الخروج فاشتد 
ذلك على المسلمين وغافوا أن يطول عليهم الأمر مع النعمان أهل الرأى 
والنجدة لاشورى فاجتمعوا وأبدى كل وأحد لوم رأبه وكان من رأى 
طليحة الأسدى أن بعث النعمانخيلا تفاجىء الأعداء فخنادقهم وتخالطهم 
نم تخرج بهم وتستطرد طهم حتى يقاربوا الجيش فبادرهم القتال ويقطع 
علبمخط الرجوع » فاتهى النعما إلى رأى طليحة فأمر القمقاع بن مرو 
وكان على الجردة ففعل وأنشبالقتال مع العجم فلما خرجوا نكص ومازال 
يتأخر نا كصاً شبه المنيزم حتى اقترب بهم من جيش المسلمين وكان النعمان 
على تعبية فأخذ يمر على ااصفوف ويحرض المسلمين على القتال وكلهم سامعون 
مطيعون 3 م حمل النعمان وحمل الناس وراية النعان تنقض وهم أنقضاض 
العمَا 0 بالسيوف قتالا شديداً » وكاات وقعة : لسمع عثلها قطا, 
وسال الدم فى أرض المعر كة فراق به الناس والدواب وأصيب فرسان من 
فرسأنالمسلمين فى الزاق وذاق فرس النعان فى الدماء فصرعه وتناول الرأية 
ندم بن مقرل 5 دفعها إلى حذيفة وجاء المفيرة بن شعبة وقال١‏ كتموا مصاب 
أميرم لثلا يون الناس واقتتلوا إلىالليل وتمتالهرعة عل الفرس ؛ فا نكفأوا 
فى الخنادق فقتلو| ول غات منوم إلا الشربد ونجا الفيرزان فاتبعه هيم 5 
مقّرن و ادم القَعةا عقد امه فأدرك عند ثنية همذ أن فتوةل اليل فتوقلالقعقا ع 
ده »ولا بلغ الفل همذان جاءت خيل المسلمين فى [ثارهم فزلوا 
علها ( شرج ير من 00 همزان, ودسنى وألا 
بل المسلمون عه 3 فأجابو هم إلى ذلك وآمئوم م تأقبل كل من كان 
هرب وأطمان النان 


00 1 


وقثل فى وقعة نهاوند ناس من المسلمين ويقال إن من قتل «ومئذ طليحة 
الأسدى وعمرو بن معدى كرب الزبيدى ؛ ودخل الماءون | دينة بعد هزيمة 
الفرس واحتّووا مافيها وماءدوطا وجنعوا الأسلاب إلىصاحب الأاقياض<1) 
وهو ااسائب بن الأقرع وجادهم ارين ضباعؤن بنك انان سنتامنا ودطم 
على ذخيرة لكسرى كانت عنده على شرط أن يعطوه الأمان على نفسه 
وعلى من شاء فأعطاه <ذيفة ذلك » فأخ رج له تللك الذخيرة فى سفطين0© 
وهى جوهر مين كان أعده لنوائب الزمان فآجمع رأى المسلمين على رفعه 
إلى عبر وقنم حذيفة الغناكم فكان سهم الفارس ستّة لاف وسيم الرأجل 
ألفين » ورفع مايق من الآخماس إلى السائب بن الأقرع فةيض السائب 
اللأخماس نفرج بها إلى عمر مع ذخيرة كسرى ؛ وتقدم الرسول مير الفتم 
وهو طريف بنسهم أخر بنى ربيعة وكان عمر متماملا يننظر أخبار نهاوند 
لما عانه ادهو لو ين ه خبر الفتح واستثماد النهان بكى <تى اخضلت 
ليه ؛ وترحم على التعمان وكان رضى الله عنه رقيق القلب با للمسلمين , 


ريصا على حيأة القواد عزن حزناً شديداآ إذا اعت أخة مم . 


95 وصلالسائب بالأخماس؛ فوضعت فالمسجد وأمر عمر ثفراً منأصابه 
منهم عبد الرحمن بن عوف بالبيت فيه ».ود خلمنزله فاتبعه السائب بالسفطين 
وأخبره خبرهما . وأن الناس رضوا بأن يكونا له فقال له عمر : بامليك 
والله مادروا هذا ولا أنت معهم فالنجاء النجاء عودك على بدئك <ى تأتى 
حذيفة فيقسمهما على من أداءهما الله عليه : فأقبل راجعاً حتى التهى, إلى 
حذيفة فأقامهما فباعهما فأصاب أربعة لاف ألف ( أربعة ملابين ) . 


)١(‏ أميث المال والغنام 
(؟) قال فى القاموس السفط محركة #الجموالق أو القفة اه قوله الطوالق معربة عن جوال 
التركية وهو مايسميه الشاميون الآن العدل أو السكيس وماسميه المصريون الزكيبة 


سس 0 ال 

هذه هى المفة الى قل أن تتكون فى بشر فضلا عن مللك يكون له من 
الساطة على الناس ماكان لذلك الخليفة العظم » ولقد صدق و د من قال 
للهرمزان أن عمر ليس بنى » ولكنه يعمل أعال الأنبياء ؛ وحقاً إن هذه 
الأخلاق أخلان الأنياء الذين استهانوا بالدنيا ومتاعبا وإلا فأى حرج 
على عمر رضى الله عنه لو قبل هدية ختصه بها المسلمون ورضى الجيش كله 
برفعها إليه وإن كانت من فيبم وما غنموه بسيوفهم لو لم يكنمتخاقاً بأخلاق 
النبوة الحمدية مخاصاً لله فى السر والعلانية ليس له رغية فى غير الكفاف 
من العش وسعادة المسلمين وعناهم ور أ<تهم ٠‏ فرطى ألله عن نفسه الطاهرة 
ماأشرفر! وأسماهاء ومن للامة بعمر ثان يرد أخراها إلى أولاها يذل نفسه 
فى سيل سعادتها . 

ثم لما جىء بسسى تهاوند إلى أمدينة جعل أبو اؤلؤة فيرون غلام المغيرة 
ليلق ميم 006 -3 وه وب وقال: أكل عر كدف :ركان 
اوندياً فأسرته الروم أيام حربهم مع الفرس وأسره المسامون يعد فنسب 
إلى ححيث مبى . 

ولا ثم فتح ناوند جاء أهل الماهين ماه بورذان وماه ديار وطليوا 
من حذيفة الآمان على أن يؤدوا الجربة ‏ فكدتب لأهل كل ماه عدا هذه 
صورته ( عن الطبرى ) :5 

( إسم الله الرحمن الردم ) هذا ماأعطى <ذيفة إن المان أهل ماه ديثار 
أعطام اللأمان على أنفسهم وأمواهم وأر اضيهم لا يغيرون عن ملة ولامخال 
نهم وبين ششرائعوم وطمم المنعة(0© ماأدوا الججزية فى كل سنة إلى من و ليوم 


د قد من ما لفظ الزمة 6 عبود أمل الدمة عداة عران قُْ مهدا ااسكتاب ةُِ و تذاكر 
شيا عنها ونقول هنا المئعة مركة م الخخاية و الامتناع ١‏ اعشيرة وكان المامو ف إشترطون 
على | تقسوم لاذدى ألزعة أى أنه يصير كواحد مم و له من كل غامدب ومحارب ومن كل 


م نْأراده إسوء ء ولهذا المبب يكاب أهل الذمة بالدخول مع أ لمين فى محار ب أعداء وطنه, حت 


سس الالال سس 


من المسلمين على كل حالم فىماله ونفسه على قدر طاقته. وماأرشدوا ابنالسبيل 
وأصلحوا ااطرق وقدّر و" ( أضافوا ) جنود المسليين من م بهم قآوى لبهم 
0 وليلة ونصحوا . فإن غشدوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة . شهد القمقاع 
ابن عمرو ونعم بن مقرن وكتب فى نحرم سنة ١١‏ / 

وما يستنبط منهذا الكتاب أنالعرب 1ا أمعنوا فىبلاد فارس وكثرت 
عخالطتهم للفرس والروم أخذوا بأصول الحضارة وتمكنوا من سياسة 
الاك وعرفوا لواز م العمر كارا إصلاح الطرق النى هى عون العم 
التجارية والحربية [جبارياً على أهل اليلاد ما رأيت فى هذا الكتاب » وكا جاء 
فى كتاب عياض بن غنم لأهل الرها من الجزيرة » وكان فتحبا فى سنة م١‏ 
فى السنة الى فتحت بها نهاوند والماه ورا كانوا رأوا الطرق ف التشعث 
والخراب تابعة اساثر العمران فى بملكتى الفرس والروم يومئّذ لما كانتا عليه 
من التناهى ف الظل و [غةالشؤون العمران فاشترطوا على أهل البلاد إصلاحم| 
وإتما قلنا إنهم شعروا بهذه الحاجة لما أمعنوا فى البلاد وكثرت غخااطتهم 
لتك الأمم لأنا لم نر فى كتب العهد السابقة على ذلك التاريخ شرطاً كذا 
الشرط وهو وجوب إصلاح الطرق ؛ وهذا خيرنا عن بدء انتظام اأشؤون 
العمر انية فى الدولة العربية , لاسما إذا أضفنا إليه انصراف همة أمير المؤمنين 
غرين لان :رقى قطي ميد البية الناحسة عدر لاجر إلى شير 
الأمصار فى العراق » وشق الأمر ؛ وإصلاح الجسور: 6 رأيت وسثرى 
فى هذا الكتاب . 

وكان الذى عقد صلم الماه مع المسلدين أحد أبناء البيوتات من آل 


العييب سسصم مج 00 ذ ييه 


حت دفاعا عن الموزة لتحمل المسلمين ذلك دومهم من عبد الفتح » وهذه مىالملة فىأن الدول 
الإسلامية لاتعمم أحكام الجندية » ولا تأخذ من أهل الذمة عسكراً هراسة البلاد أو للحرب 
هم أعداثها من أى جنس كانوا » وى نعمة لابزال يقدرها قدرها اكثير من عقلاه المسيحيين 
فى المشسرق »ويتمنون إصلاح حال المسكوءات الإسلامية لتدوم عليهم بدوامها سلطة الإسلام. 
( ؟؟ ح أشهر مشاهير الإسلام) 
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قارن ؛ وأسه دئار وبه #عمى اه الواحد ماه ديئار » وكان سبب صلحة 
أن أحد أبطال المسلين وهو سماك بن عبيد العببى 5 هعقب فرأره من 
وقمة نهاواد ثم من عليه بالإطلاق» فعرف له هذا اليل وطلب منه أن .بقدمه 
إلى الأمير ليصالطمه عل بلده فقدمه إلى حذيفة فكتب له حذيفة ذلك الك.تاب 
وجعله عل عمله » فوفى للمسلمين بالعيد وأحسن الجوار ؛ وكان يخئاف إلى 
الكونة كليا كان عمله تابعاً لعامل الكوفة فاختبر أخلاق المسلمين أيام 
الفتح وعرف أحوالطهم ووقف على سيرتهم . ولما كان من أهل الكوفة 
ما كان من الانشقاق والخروج على العال ومنايذة الخلفاء قدم عليهم ديتار 
فى خلافة معاوية فقام بالناس فى الكوفة فقال , 


بامعشر أهل الكوفة أت أول ما مررتم بنا كنت خيار الناس فعمرتم 
بذلك زمان عمر وعثمان ثم تغيرتم وفششت فيكم خصال أر بع يخل وستحب 
رأى خداع ) وغدر وضيق رالشك والتردد) . وم 53 فيكم واحدة 
منهن . فرمقتكم فإذا ذلك 0 من أبن 0 فإذا ايب من 
قبل النيط , داليخل من قبل فارس ,2 والغدر من قبل خترا سان ؛ والضيق 
من قيل الأهو أن. 

وإنما أحببت إيراد هذه الحكاية هنا لماها من العلاقة بما قام فيفتكرى 
موك ولمعت ا ات من جدبة تغير أخلاق أهل العراق من العرب دون أهل 
اأشام ف ايام الخلفاء على ومعاوية رضى ألله عنهما ومن بعدهما واسأ ستل 
الكلام على هذا فى محله إن شاء الله 

وإِل هنا هف بالقم عن التبسط ق تأر 2 فم بلاد العجم اكتفاء يما 

أجما نأه يك ن حبر السياح الجنؤد الإسلامية قَّ نااك أ بادد والأطراف الى 


بلغوها ف خلافة عمر رضى أله عنة وإما توسعنا فى : بعض الأخمار دون 
البعض الآخر القاسأ لبعض الشوارد التارضية التى لما مناسبة ما علقتاه 


مم 


وسنعلقه عليها من الشروح والاستنياطات التارضخية , الدينية والاجتاعية , 
ولو أوردنا كل أخبار الفتتح وعلقنا عليها الشروح وتتعنا المناسبات لاحتجنا 
لكتابة أ كثر من مجلدين فى سيرة أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه » وفى هذا من المشقة مار يما معلى, بكترا فى إراذ هذا الاريخ عل 
أن الفائدة التى قصدناما حاصلة إن شاء الله » وف القليل أحياناً مايننى عن 


الكثان ؛وفما يأ 0 ف من هذا اللجزء غزيه عمأ تركناة ( والله و التوفيق 8 


| لم 


الجزبرة هّ الجزء الشمال من الأراضى الواقعة بين الفرات ودجلة , 
وأما الجزء الجنونى فإنه العراق » وكلاهما كأنا من منازل العرب من بكر 
ورسعة ومعنضر » وكان رحيل المرب إلى هذه البلاد و ماه متطاولة قيل ]ها 
عد إلى م بعك سيل العرم يثك رحدات هله القيا ل ونذات مهنأ لق من 
الأرض وقاعدة الجزيرة هى الموصل وقد كان فتحما وفتم تكريت فى 
سد / ١5‏ 6 عل يدى عيك ألله ن المعنم وربعى” بن الأفكل وكان بعثهما 
سول سن ألى وقاص من العراق وقيل بل كان فم ا مأوصل عل الى عياض 
بغز 00 لما فتح الجزيرة بينسنقةموسنة ٠.‏ وتحريرالخبرأنا ذكر نا فوفتوح 


)١(‏ قد مي معنا كثيرا اس م هذا الفاتغ الكبير فى هذا السكتاب لهذا رأينا هنا مناسية 
فتحه لابدزبرة أن نذ كر شيئاً من أسيه وسيرنه فهو عياض إن غنم بن زهير أن شدام 
ابن ربيعة هلال بن وهيب بن ضية بن الحارث بن فور القرشى بق سعد وقيل أبو سعيك 
وأبوعي بدة بن الجراح ابن عمه وقد قاتل معه بالشام ومع خالد بالعراق م رأيت فى هذا 
الكتاب ؛ وصا ر اليه فتح الجزيرة وولاية ألى عبيدة بالشام وتوف سنة عشرين » وكان صالحاً 
فاضلا شجاعاً سحا يسمونه لكرمه زام الركب لأنه كان يطعم الئلس زاده» فإذا نفذ تحر هم 
جله وكان إسلايه قبل الحديبية » رضى الله عئزه وأرضاه : 


ا 


الششام كيف أن هرقل ملك الروم هاجم الممسدين فى حمص بعد استقرارثم فى 
بلادااقشام ؛ وأنعمر كتب إلى سعد بن أبىوقاص بن عد أبا عبيدة فى حمقص 
بالقمقاع بن عرو ويشغل جيوش الجزيرة عن [مداد هرقل يحبوش من 
المسليين عايها عياض بن غنم » فسار القمقاع حتى أدرك أبا عبيدة فى مص 
وقد ظفر بالروم وتفرقوا وحاصر عياض بعض مدن الجزيرة 09 لا بلغه 
غخر ص عمر رضى الله عنه لاجابية تخص السلام عليه هو وخالد وأبوعبيدة 
ومعظم اللأدراء فلل أب غبيدة من عمس ارضى أنه عنما "أن يعيلة بغياطن 
ففعل وأبقاه عنده؛ ولما مات أبوعييدة فى طاعون عمو اس سنة(4١)استيخلف‏ 
عياضاً فورد عليه كتاب عمر بتوايته عمل ألى عبيدة وهو حمص وقفسسرين 
وأضاف إليه الجويرة وأمره بالمسير إلى فتحها فسار ومعه من القواد ميسرة 
أبن مسروق العسى وسعيد بن عام بن <نيم أجحى وصفوان بن المعطل 
السلى ويقال وخالد بن الوليدء والاصم أن غااداً لم يسر تحت لواء أحد بعد 


أن عبيدة , 


وقد تضاربت الروأيات فى زمن مسير عياض إلى فتم الجزيرة وفى هل 
سار من قبل سعد وهو فى العراق أم من قبل أبى عبيدة والصحيح الذى 
يستنتج من جموع نلك الروايات هو ماذ كرناه . 

وكان فت الجزيرة كله صاسآً »ومنه ماكان بعد قتال ةليل وأم البلاد التى 
فتحت هى الرقة والرها ( أورفا ) وتصيبين وحران وسمساط وسئجار 
وقرقسيا ( وكان فتيم هذه على إلدى حبيب .نمساءة الغورى ) وسروج وجسر 
منبج والموصل وآمد وغيرها وهكذا حبّى بلغ عياض بادية الشام غرياً 


وأرمينيا وكردستان شرقاً « 5 دحل الدرني0© فبلخ يد ليس ( بلس الآن) 


)١(‏ قال فى القاموس الدرب باب السكة الواسع والياب اله كبر وكل مدخل إلى الروم 
ام ٠‏ وهو المقصود قرام أدرب أى دخل الدرب 5 


[عم 


01 دستان وجازها إلى خلاط والتهى إلى العين الخامضنة ثم ماد فضمن 
صاحب بدليس خراج خلاط » ثم عاد إلى الرقة وانصرف منها إلى مص 
ومات سنة ٠‏ +ه فولى عمر مكا له سعيد بن عاص بن ليم 2 فلم يليث إلا قليلا 
<تى مات » فولى عمر عمير هن سعد بن شهيد الأ نصارى أحد الأوس وقيل 


هو عمير بن سرهدل بن عميك 9 وقل أبوه معت دم القادسية 8 


ففتم عمير عين الوردة ويقال لها رأس العين وهى تمع العيون أتى 
يحرى منها هر الخابور ويصب ف الفرات ثم سلك الخابور حتى أ قرقيسيا 
وقد نقض أهابا وافتتدها وصالح أهلبا على صلحيم الأول 3 ثم أتى حضون 
الفرات حصنا حصنا ول يلق فيها كيدا حتى بلغ النأوسة وآلوسة » وهيت 
فو جود سعد بن عمرق بن حرأم الأتصارى وقد يعثه دن الكوفة ليغزو 
ماؤوق الأنبار فلمأ أجتمع عمير وسعد صالح عمير أهل هيت وأتصرف 
إلى الرقة . 

وان عياض بن غنم رطى ألله عنه أعطى 0 قّ الصلم لأهل الجزيرة 
وقد تقدم معئأ ف أو اخخر باب فق بلاد العجم عنا سية الكلام على العدر أن 
فى عصر عمس أن من تلك الكتب ما اشترط فيه على أهل الذمة إصلاح 
العار 6 و السو رعو همأ نحن تنقل هنا كتاياً متهأ كه لهل الر ها وهو بنهة 
عن فوح البلدان 5 

( بسم الله الرحمن الرحيم )4 هذا كتاب من عياض بن غنم لأسقف 
الرها 2 30 إن فحتم لى باب المدينة عل أن دوا إلى> عن كل رجل ديناراً 
ومدى فم فانم أمنون على أأفسم وأموالم ومن أبعم وعليم إرشاد الضال 
وإصلاح سور والطرق و تصيدة المسلمين شوك إلله وكفى يالله شهيدأ ٠‏ 


ج # د # 


ل[ ل لم 
5 5-1 


كان عمرو ن العاص شديد التطلع إلى مصر راغا فى فتحبا , لآنه 
جاءها مرة فى الجاهلية ورأى من ثروة أهلبا وسهولة أمرها ما أطمعه فى 
فتحباء فلما قدم عمر بن الخطاب الجابية فى سنة (م١)‏ واختلى به وفاتحه بما فى 
نفسه وهون عليه أمر مصر ورغب إليه أن روايه فتحها فتردد عمر رضى الله 
عنه فى الأمر لآن جيوثه متفرقة فى الشام والجزيرة وفارس تكافم دولة 
الفرس والروم ‏ فا زال به عمرو دب استرضاه وأذن له بقصدها وجوز 
معه أربعة آلاف مقائل كلهم من علك وقال له سر وأنا مستخير الله فى 
سيرك وسيأيك كتاى إن شاء اله تعالى . فإن أدركك كتانى 
وأمرتك فيه بالاتصراف عن مصر قيل أن تدخلبا أو شيثئاً من أرضبا 
فانصرف ٠‏ وإن أنت دخخلتها قبل أن ,يأتيك كتانى فامض لوجبك واستعن 
ا 

فسار عمرو بن العاص ووافاه كتاب عمر يأمره فيه بالاتصراف فم 
يفتحه حبّى دخل أرض مصر » وسيآق الكلام على هذا فى سيرة عمرو » ثم 
تقدم عمرو حتى بلغ الفرماء فقاتله بها الروم تحوأ من شور فبزههم » وتقدم 
إلى القواصر ولا يدافع إلا دفاعاً خفيفآ ثم إلى بلبيس ثم أنى أم دنين ثم 
" وأبطأ عليه الفتح فاستمد عمر فأمده بأربعة آلاف ثم استمده مرة 
أخرىفأمده بأربعة1 لاف آخخرين وكتب إليه إفى قد أمددتك بأريعة آللاف 
رجل *نهم رجال مقام الألف . الزبير ين الموام » والمقداد بن الأسود . 
وعبادة بن اأصامت ومسللة بنمخلد . واعلم أن معك اثثى عشر ألفآ ولاتغلب 
اثنا عشر ألفا من فلة . 


م 


كان القبط فى مصر يكرهون سيادة الروم ويودون التخلص منها 
ولو بسيادة المسلمين » فلما بلغ عمرو مصر وظفر جنود الروم تواطأ على 
صلحه المقوقس مع قومه و صالخو * على ثىء معلوم © و بعد أن ثم الصلدم 
خصس عمرو يحنده إلى الإسكندربة وكان فيها جمع كثيف من الروم لخاصرها 
مدة طويلة ثم أخزما عنوة وكتب بالفتح إلى عمر واستقرت قدمه فالبلاد 
فأخذ فى تنظم شؤونها وترتيب خراجها وتقرير أسباب الراحة والآمان 
بين أهلبا » ومازال والاً عليها <تى دزله عمان بن عفان رضى الله عنه وقد 
رأينا أن نرجىء تفصيل الكلام على فتممصر وجغرافيتها وحالتها الاجتماعية 
على عرد ذلك الفائح العظيم عمرو بن العاص إلى سيرته الى نوفيبا حقبا من 
من البيان إن شاء الله , 


ما أمكئب أعمر و الأمر كير ساف اك 3 3 وو أسعى قدماً أنطا بلس 
وهى وافعة بن مهسر وطر اباس الغرب ومن فرضبا اأشبيرة بنغازى » فس الحه 
أهلها على الجزية وسار الى طرابلس الغرب ففتحبا عنوة وكتب إلى 
أمير المؤمئين عمر بن الخطاب : 


أما يويك ال إن 5 بلغنا طرابالس وبدها وس أفريقا 6 سعة أيام فإن 
رأى عر المؤمنين 0 بأذن لنا فى غزوها فعل . فنباه عمر ذولى عل 
برفة عقبة بن نافم الفورى وعاد وريما ذكرنا ذلك فى سيره ببيان أطول 
إن شاء الله . 

انتبى ما أردنا إيراده من أخبار الفتح فى خلافة عمر رضى الله عنه . 


)١(‏ بريد بأفر يقيا تونس وهكذا كان يسميها الرومان 5 ساها العرب مهذا الاسم 
أيضاً والظاهر » أن الغرافيين سموا القارة اها بهذا الاسم بعد من قبيل تسمية الكل 


باسم از . 


غم 
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ودبوآن الجيش 
وعدنا فم سق أن تفرد فصلا خاصاً ف هذا الكتاب مين فيه كيفية 
تعبية الجبوش عل عبد عمر بن الخطاب وبراعة قواده وتفنتهم فى أساليب 
الحرب » ووفاء بالوعد أفرد:! هذا الفصل طذه الذاية ولبيان أصول التجئد 
وديوان اليش عل عوده فقول : 


اعم أن العرب أمة حر بية قل أن عاثلها فى ذلك العصصر شعب من الشعوب 
فى اشجاعة والإقدام . والتعود على أساليب القتال » لدأب أفرادها مزذ 
نعومة اللأظفار على الفروسية وتعل فنون المر ب واثتلافهم للقتال وحهم 
لغارة التى تقتضيها حالتهم الاجتتاعية وعوائدم البدوية » إلا أنه كانت 
تنقصهم الجامعة والعدة أى آلات الحرب . فكانوا مع كونهم أمة واحدة من 
جنس قائل متفرقة الأهواء والمنازع يقاتل بعضها بعضاً ويب بعضها على 
بعض » وم 53 عندهم من آلات الحرب والقتال و أنواع السلاح إلا الرح 
والسيف والدرع والسهم » ول يكن لعامتهم حظ بالجيد من أنو اع هذا السلاح 
افقرهم ورعا كان أجو دهم سلاحاً أهل الهن لخصب أرضبع وتقدم بلادهم 
فى الحضارة وعراقهم فى الملك من عصور التبابعة » ولذلك كان الفرس 
ف واقءة القادسية يشبوون سرام العرب بالمغازل لدقتها وسذاجة صنعما ؛ وما 
جاء الإسلام جمع هذه الآمة على كليته وضم قبائلها إلى رايته فلم يليثوا أن 
دبت فوم دوح الاجتماع وشعروا بالحاجة إلى الطاعة والانقياد والتكاتف 
والاتحاد ؛ وكان من ذلك أن خضدوا شر كد الدولتين فارس والروم لما 
دفعهم أبو بكر وعمر إلى قتال الأمم وفتح المالك وأظبروا فى قتال جنود 


وعم 


الدولتين من التفنن فى أساليب الهرب والتعود عل الطلعن والضرب مارأ بيت 
فما تقدم من هذا الكتاب ما جعل النصر -ليفهم والقوة رائدهم ىكل مكان . 


فن ذلك أنهم كانوا لايقتحمون جنداً ولاععنون فى داخل البلاد مالم 
بعلو ا وراءهم ذه نوا ته ظبورهم ويؤمن طر بق |ارجعة ولايمكن 
العدومن أن بقطع علىمو ادهمم 0 أت ذلك ففوقعة اليرموك حيث كان ردؤهم 
يزيد بن أن سفيان » وعند مسير اليش إلى اصطخر لإنقاذ العلا حيت قامت 
المسالح من البصرة إلى الأهواز يمد بعضبا بعضاً وبو اصل بالمدد ذلك الجيشكى 
لآ قطع عليه الفرس طريق الرجوع ومبلك بع جيش العلاء . 


ومنها أنهم كانوا لابحاصرون مديئة مالم يقطعوا عنبا طرق المواصلة مع 
جيش العدو ء كا رأيت فى فتوح دمشق حيت أرسل أبو عبيدة عشرة قواد 
ومعهم الجيوش فتزلوا بين خل ودمشق ؛ وأرسل ذا الكلاع يميش فكان 
بين “مص ودمشدق » وبعث علقمة بن حكم ومسروقاً فكانا بين فلسعلين 
ودمشق 5 زحف هو وغالد ويزيد بن أى سفيان على دمشق وحاصرها حتى 
فتحبا ثم سار منها إلى خل . 


ومنها أنبم كانوا يبدءون العدو بالقتال فى أطراف بلاده الى تلى البادية حتى 


إذا أصابهم هزعة تنكون جزيرة العرب من ورائهم فلا بسع ججش العدو تقبع 
أثرهم واقتحام ككارى بلادهمم رأث ذلك فى عملم باليرموك والقادسية, 
وكانوا يحتهدون أن يحعاوا هذه الوقائع الأولى كبيرة عظمية للتكون مقدمة 
للنصر وباعثاً على توهين شو 5 العدو وإلقاء الرعب فى قاوب جيوشه ؛ ذا 
كانت وقمة القادسية واليرموك من أهم مادون فى تاريخ الحروب الإسلامية 
وكلما كان بعدمامنالنصر [ما تأنى عن كسرحدة الجيوش الرومية والفارسية 


وخضد شوكنهم وإضعاف فوتهم فى هاتين الواقعتين . 


310 


ومنهأ براعتهم فى إقامة خطوط الدفاع عل طول البلاد إذا أراد مراجتها 
العدو , 6 صنع الى بن حارثة الشسباق فى العراق -ديث رتب المساسح من 
أوله إلى آخجره بحيث ينظر بعضها إلى بعض وعد بعضبا بعضاً » ومنها ترقب 
الفرص واغتنامبا ما صنع غالد فى فتح دمشق واستعمال التآنى واطيلة فى 
الحرب توصلا لفت » صفع ذلك عمرو بنالعاص بد وله بنفسه على جيش 
الأرطبون بحجة أنه رسول من قبل المسلمين ليقف من حال جيشه على مالم 
يقف عليه بواسطة الرسل ؛ وكا صنع عبادة بن الهامت فى فتم اللاذقية 
بإظباره القفول عنها و-فره الآمسر اب لاختفاء جنده فيها . 


ومنها البقظة الدائمة لركات العدو وسكناته والاستعداد لصد غاراته 
كا كان ذلك ما حاول هرقلمباجه جيش المسلمين من جبة الجز برة » ووقف 
المسلمون على خبره قبل أن يبدأ بثىء من ذلك » فأطبقت عليه الجنود من 
جرتين » من جبة الشام بقيادة خالد بن الوليد » ومن جبة العراق بقيادة من 
ذكر فى محله من القواد حيّ أوقفره عن حركته ول يمسكنوه من المراجمة ولا 


الوصول إلى الجزيرة . 


و منهأ أو هينم قو هَ العدو باشتغال جيو س4 ا 0 ب عن أن عد بعضها 
بعضاً علك الداجة كان ذلك مأهاجم هر قل -#ص واستتجد بأهل الجزيرة 
فأسرعت القواد من العراق وشغلت أهلالجزيرة عن نصرة هر قل ريثها نمت 


هز عمه وغلب عليه جاش أ ف عبيدة إن الجر اح . 


ومنها براعهم فسرعة أجتماع جوم يعضبأ إلى بعض عنل و جود الخطر 
الكبير ومظنة الخوفمنغلبة العدوعلى جيوشهم إذاكانت متفرقة م كا نذلك 


فى اجتماع الآمراء على اليرموك بعد أن تفرقوا فى أنحاء لبلاد و[نما تيسرطهم هذا 


الاجماع عدا فظتهم على خط ال جو ع و عدم كن العدو من قطع ص ف 


ست لا ل 


المواصلات بين تلك الجبوشو بين الردء الذى هو جيش بزيد بن أذى سفيان» 
هذا وأشباهه من مكائد الحرب التى مى ذكرها فى غضون أخبار الفتهم كلبا 
تدل على براعة القواد المسلمين يومئذ وتفوتهم فى أساليب الحرب وأصول 
القيادة على قواد جيوش الروم والفرسلاسما الخليفة عمر بن الطاب الذى 
كان مع بعده عن موأقف القتال يصدر أوامره إلى القواد فى الأعمال الحر بية 
وكيفة الحجوم والدفاع على وجه يدل على أنه من أعاظم قواد الجيوش فى 
العالمهذا فضلاع) كآن بوصى مما القوادمنالر فق و-حسن المعأملة مع المغلو بين» 
وعدم التسلط بالإبذاء عليهم » و بدوام البقظة والسهر والرفق يحيو شالمسلمين» 
وعدم [لقائهم فى المهالك؛ والتريث فى الحرب والتبصر فى أمور القتال » إلى 
غير ذلك مما مس بيانه فى هذا الكتاب ولا حاجة لإعادته هنا .. 


وَأما تعبيه العرب لاجيوشفى إبان الفتح الذى مرذكره فى هذا الكبتاب 
ققد بلغ الغاية فى الترتيب وحسن النظام والانتظام » وتحن نذاكر لك هنا 
مالم يسبق منا ذكره فى هذا الكتاب من تعبيتهم لاجيوش فى وقائعهم الشبيرة 
وهى وقعه اليرموك ووقعة القادسية ومنها تظهر لك مرتبتهم فى فنون الخرب 
ومكانهم من البصيرة فى تعبية الجيوش أنى تشبهبا من كل الوجوه تعبيه 
الجبوش فى هذا العصر كاالطلائع والمجردات ( الكشاف ) واليمنة والميسرة 
( الجناحين ) والقلب والساقة والرده ر المدد ) والرجل ( المشاة ) والر كيان 
(الفرسان) وكان الغالب على العرب قبل الإسلام حب المبارزة والمهاجمة عند 
الالتقاء مع العدو , فصاروا ف الإسلاميفضاون الزحف صفوفاً (كراديس) 
لقوله تعالى « إن الله يحب الذن يقاتلون فيسبيلهصفاً كأنهم بنيانمرصوصء» 
وكان الأاس اء والقواد يتتفاوتون فى المراتب فنهم الأمير العام ( المشير الآن ) 
ويليه خليفة ( الفريق الآن ) ويلهما أمراء التعبية كأمير الميمنة والميسرة 
والقلب وغيره ( وم الآلوية الآن ) ويليهم خلماؤم ر العميد الآن ) 
ويلهم أمراء الكراديس ( الصفوف ) ويلمم العرفاء وأمراء الأعشار 


008 
( الجاويش ) والنقباء ولعلوم رؤساء المائة » وفضلا عن هذا فقد كان يكون 
مع الجيش الرائد الذى يرتاد المواضع الموافقة لنزول الجيش والقاضى وأمير 
الأقباض أى الذين ينتبى [ليه حفظ اغنام وقسهة اف وااترجمان والكاتب 
والاطياء لمداواة الجرحىء 5 ترى ذال كله ممموطاً أفم إلى من ذ كر نعبية 
الجوش ف اليرموك والقادسية . 

روى الطبرى فى تارضخه أن غالد بنالوليد عوىجيش المسلمين يوءاليدموك 
تعبية ل تم العرب مثلها مل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة ؛ وجعل 
اليمنة كراديس وعليها عمرو بنالعاص وفيا شرحبيل بن حسنة » وجعل 
المسر كراديس وعليها يزيد بن أى سفيان وجعل على كل كردوس من 
هذه الكراديس قائداً خُمل القعقاع بن عرو عل كردوس من كرادس 
أهل العراق ومذعور بنعدى على كردوس و.جعل غير هذين بضعة وثلاثين 
قائداً كل قائد على كر دوس ملهم عياض بن غنم القرثى وحبيب نن مسلية 
القرشى وسهيل بن عمرو القرشى و عكرمة بن ألى جبل القرشى فى عدة مثايم 
من قريش » وأما من كان منغير قريش ء فنمم ذو الكلاع اليرىوالسمط 
ابن الأسود الكندى وضرار بن الآزور الأسدىوجارية بن عبداله الأتجعى 
وأضراهم من صناديد العرب الذين نضرب صفحاً عن ذكر أسماتهم حياً 
بالاختصار » وكان القاضى أبو الدرداء والقاص20© أبو سفيان بن <رب » 
وكان على الطلائع قباث بن أشهم الكنانى » وكان على الأفباض عيد الله 
أبن سعود» وكان القارىء المقداد بن عرو كان من السنة أن تقرأ سورة 
الأثفال عند القتال ؛ وكان أبوسفيان يسير فيقف على الكراديس و رض 
المسلبين على القتال . 

مكذا كاك مبية الجش غل الإزمزك :و آهاغل القادسية قرعا كان 


)00 فى القاموس القاص من يأتي بالقصة واعله هنا الذي محمل أوام,الأمير إلى الصفوف 
ويأنيه يأخبارمم . 


00 مسدصيم ميد ممم سعصاء يسمسصسيسية 


عا 


ادقن اكير أخين انا وتزت] دفن 114 طوف أن م ين أن 
وقاص قدر الثاس وعياهم بشراف ‏ أمره عبر رضى الله عنه فأمر لبداء 
الأجناد وضرف العرفاء على كل عشرة رجلا 5 كانت العرافات أزمان النى 
صلى الله عليه وسلم :آل الطيزى وكذلك كانت إلىآن فرطن العطاء مو أهر 
على الرايات رجالا من أهل السابقة وعشر الناس و أمر على الأعشار رجالا 
من الناس وهم وسائل فى الإسلام وولى الحرب رجالا : فولى على مقدماما 
وعقاعااونا قتا وبجردانها وطلائعها ورجلما وركيانها فل يفصل ( أى من 
شراف ) إلا بتعبية فأما أمراء التعبية فاستعمل زهرة بن عبد الله بن قتادة 
ابن الجوية من ملوك مجر ؛ فقدمه ففصل بالمقدمات من شراف >تى التموى 
إلى العذزيب : واستعمل على الميمنة عبد الله بن المعتم : واستعمل على المبسرة 
شر حبيل بن السمط الكندى وكانغلاما شابا وكانقاتل أهل الردة فعرف 
ذلك له ( مرخبره فى ذلك فى سيرة أبى بك 0 خليفته الد بنعر فطة 
وجعل عاص م بن عامى هيم ى ثم ثم العمرى على اأساقة وسواد بنمالك التميعى 

ع ى الطلاة وسليان ن ربيعة الاهلى على المهردة وعلى الرجل جمال بنمالك 
الأسدى وعلى أأر كان عيد الله بن ذى السهمين التعمى فكان مر أء التعبية 
يلون الأمير ( أى بعده فى المرتبة ) والدى يلون أمراء التعبية أمراء الأعشار 
والذن يلون أمراء الأعشار أكداب الرايات والذين ياون أصعاب الرايات 
والقواد رءوس القبائل : قال الطبرى وبمشعيمر الآطبة0© وجعل على قضاء» 
الؤاس عبد الرحمن بن رميعة الباهلى ذا النور وجعل إليه الأقباض وقسمةالنىء 
وجعل داعيت.ب. 620 ور اندم سلمأناافار بى و الترجمان هلا لاطجر ى والدكاتب 


زياد بن أ فى سفيان 1: 


000 ننه طيب وهو جع قلق وذلاك لأن الأطياء يومثد قلءلون » فكان برسل مع اليش 
ولو عدداً قليلا لمداوة <درحى الحرب ‏ (؟) داعيتهم أى الذى يدعو إلى دي مهم و بلغ العدو 
مطاليهم ورا ندم الذى برناد هم مواضع النزول ٠.‏ 


55 دن" جد 


7 أت ترى من هذا أن تعبية اليش علل عبد عمر بن الطاب كانت 
وافية بالغرض من كل الوجوه » وما مخال أن تعبية جيو ش الدول المتمدينة 
يومءذ #الفرس والروم كا نت أرق من تعبية جيوش المسلمين » وإما كان 
اافرق بين الجشين با لعدد ار ب كا قدمما ومع ذلك فإن العر ب لما خالطوا 
0 0 واوا ماعتدعا هن أدؤات الحرب وعدتها كالآوهاق0) 

جانيق والسلالم وغيرعاموأدوات المسان وناقاءها بادروا إل استعاها 
قُْ خرويوم ممم 7 أن ذلك فى الكلام على حصار دمشق » ود الطبيع 
6اأنبم استعملو! أمثال هذه الآلات فقد استعملوا أيضا أنواع اسلاح 
الجيد الذى كانوا ,يغنمونه من هذه أل يوش » ومن “م ثم تكافأ المسلدون بالقرى 
الحربية يومد مع أعدائهم وإنما كانت تفضلبهم جيوش الفرس والروم بكثرة 
العدد ‏ ويفضلهم العرب بالشجاءة العربية التى فاقت حد الوصف ٠‏ وألقت 
الرعب يومئذ فى قلوب الأمم ا رأيت ذلك فى أخبا ر الفتم يضاف ف إليه عل 
أمير المؤمنين عمر رطى الله عنه وويقظته وسور ه الداكم عل أ مور المسلءين » 
وتعزيذه جانبالملك بسد التغور وإعداد المرا بطة وإقامة المساللجفى الأطراف 
لت بأتى من قبلها الخطر وأمره للعال بإدرار أرزاف الجند ومواصلته 
بالأخمار وتن الأماكن الخوفة بالجنود وإقامة الحراس عل المناظير التى 
توقد فا النيران لتخير عن النبة التى يقبل منها العدو » و باجخلة صسرفه العناية 
فى كل مايعود بالقوة والمز على المسلمين وبرفح شأن الخلافة كا رأيت وترى 
ذلك فى هذا الكتاب » ويضاف إليه براعة القواد المسلمين وتفوقهم فى 
أما ليب الحرب واعتقاد المسلدين بالنعم الأخروى الذى كان حبب إلهم 
الموت فى ميادين المحرب ويل الشهادة بين صفوف الاعداء ٠‏ وصبرثم عل 
المكاره وتحملهم اشظف العيش ورضام بالكفاف من القوت واستخفافهم 


. الحبل يرى فى أنشوطة فتؤخذ به الداية والإنسان 6 فى القاموس‎ )١( 


5-8 كوم سك 


يجنود اللاعداء قلوا 1 ا واعتقادم بالحصول على النصر الذى وعدم 


أللّه 4 إذا نصروأ الحق وعدلوا رق الثأس . 


كل هذه من الأسباب التى رجحت جانب المسلمين على جانب الأعداء 
ومهودت طرق الغلية جوش العرب والذى وفرهذه الامترات ما هو اججماع 
العرب بول التفرق واتحادم على كلية الإسلام بعد التخاذل والا نقسام 8 
عرفت ذلك مما قاله عمر للورمزان وهر : إنما غلبتمونا ف الجاهلية باجتماءكم 
وتفر ةنأ ١‏ و-سدسيك ف مباجمرة الآمة العر بية لدواتى الغفرس والروم وإقدامم 
على التغلفل فى أحشاء المملكتين القديمتين فى آن واحد ومرابتهم الى هارت 
النفوس دليلا يؤيد قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وشاهداً يشبد 
بفضل الإسلام الذى جمع على كته تللك القبائل المتفرقة التى ماكانت لتحر 
بالسيادة على الشنعوب لولا ذلك الاجتماع , هذا وأما أصول التجنيد فى عبد 
عمر رضىالله عنه وأعطيات الجند وديوان الجيش فالكلام عليه طويل وإنما 


#نزىء عنك ما يأ . 


الجباد فر ضص عل المسلمين كم علوم حماية الدعوة والذب عن حوزة 
الإسلام » إلا أنه من فروض التكفاية التى إذا قام بها البعض سقط عن الكل 
وعل هذه القاعدة بنى التجنيد فى الإسلام ٠‏ فكان أبو بكر وعمر يستنفران 
الناس للجباد فن أجاب كان جندياً له حظ فى الى والغنام » واستمر ذلك 
فى ولده إلى ما شاء الله ولايؤخذ من هذا أن الجندية على هذا الوجهاختتيارية 
إل هى باعتبار كونها فرضاً إجبارية » وللخليفة إذا تخلف المسلمون عن هذا 
الفرض إجبارم عليه عند الحاجة وكان أبو بكر رضى الله عنه يسوى بين 
الناس فى قسمة الىء ؛ ويضرب ف المغاتم الفارس منهم ثلاثة أسهم » سهمان 
لفرسه وسهم له » وللراجل سهم ولا يفضل الخيل بعضها على بعض وبق 
الحال على ذلك صدراً من خيلافة عمر رضى الله عنه أى إلى سنة ١١‏ 


سس ال 8 مسب 


حث دونْعير الدواوين وفرض العطاء كنا سترى فىباب 1 ثاره فى ال+لافة ؛ 
1 بسو فى قسمة الىء بين الجند بل جعلبم على مراتب وطبقات باعتبار 
السابقة » فقد روى ان جرير الطبرى أن عمر لما فرض العطاء فرض لأهل 
بدر خمسة آلا ثم فرض إن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبوبكرعن | 
الردة ثلاثة لاف ثلائة آ لاف فى ذلك من شهد الفتح وقاتل عن أى بك 
ومن ولى الآبام قبل القادسية ( أى الحروب التى كانت قبلما) كل هؤلا 
ثلاثة آ لاف ثلاثة آ لاف ثم فرض لهل القادسية وأهل الشأم ألفين ألفين 
وفرض لأهل البلاء ر أى اأذين عرف بلاقثم فى الحرب ) البارع منهم ألفين 
وخسماءة وفرض ان بعد اليرموك والقادسية ألفا ألفآ , وكانتهذه الطبقات 
هى الأصل فى ترتيب العطاء ومن جاء بعدهم من الطبقات من لم يشمهد تلك 
المشاهد الكبيرة كان يلحق كل قوم «نهم بأهل طبقةمن :للك الطرقات يسمون 
الروادف ؛ والردديف اغة التبع وقد فرض طوٌللاء الروادف على درجاتهم 
للثنى منهم خمسائة خمسائة ثم للروادف الثليث بعدم ثلثائة ثثائة وسوى 
كل طبقة فى العطاء قويهم وضعيفهم عربهم وجمهم » وفرض لروادف 
/ ر بيع مائتين وخمسين مائثين وخمسين » وفرض للنساء مل ذلك أ أيضا 
عل للنساء الجند من الفسمائة إلى المائتين و جعل للصبيان مائة » وعلى هذا 
الترتيب ضبطت أعطيات الجند فى ديوان الجيش » وكان من أراد الالتحاق 
بالجبش بعد تدوين عمر رضى الله عنه للديوان بقيد فى ديوانه على هذا 
الترئب» ثم كان عل عبد عثمان رضوالله عنه ومن بعده يزاد وينقص العطاء 
على مقتضى اظروف والأحوال كا سترى يعد . وأما المخائم فقد ضرب 
أحد عماله بالثمام للفارس يسبمين ولاراجل بسهم فأجازه . 

ويظهر مما تقدم أن عمر رضى الله عنه كان يسوى بين انود الأعاجم 
من الفرس والروم الذين تأخر إسلامهم وبين ارب كل 0 ف 0 
باعتبار السابقة أيضأ » بل رما مين بعضهم أححيانا فى العطاء تأليغاً لقلويهم 


ل شاو اسم 


كا صنع ذلك مع سياه الفارسى وقومه 1 أسل وأنلرا مه كا رات ذلك 
فى خير فتح تستر والسوس . 

وكانت أصول إعطاء العطاء لأهله على مافى رواية ابن جرير الطبرى 
هكذا يدفع العطاء إلى أمراء الأسباع وأصحاب الرايات والرايات على 
أيادى© )عر ب فيدفعو نه إلى العرفاء والنقياء والأامناء فيدفعو نه إلى أهله فى 
دورثم . ولنا كلام أخمر على تدوين الديوان والىء وحكمه سيأتى فى باب 
آثاره فى الخلافة إن شاء الله , 


7 8 تعد 


كانت علائق عمر قبيل وفاته مع ملك الفرس حدر بية كا رأيت » وتوفى 
رطى الله عنه وجيوشه تطارد بودجرد فى بلاده وتدوخ ملك : و أماغلائقة 
مع ملك الروم فقد كانت سلمية واستقر بين دولتيهما الصلح منذ أنم عمر 
رطى الله عنه فتم اأشام والجزيرة وجرت بينه وبين مللك الروم المكاتبات 
الوداذنة »:وذ 5 موزكو العرب أن هذه المكاتبات كانت مع هرقل ولسكن 
يذكروا هل كانت مع هرقل الوك الذى انزع مئه عمر بلاد الششام 
أم مع أبنه هرقل الثاى المعردف بمرقل قسطنطين لآن هرقل الأول توفى 
سنة ( دم )الموافقة سنة ( 9٠ه)‏ وتولى الملك ابنه المذ كور فى هذه 
السنة أى قبل وفاة عمر ( رضى الله عنه ) بسنتين وسواء كان حسل التواد 
والمكاتبة مع هرقل الأول أو الثانى فقد بلغ من توثق عرى العلائق الحبية 
يؤْمدّذ بين الفريقين أنكان تتردد بنهما الرسل بالمكاتبة » وأنأم كلثوم بنت 


1 . كذا فى الأصل‎ )١( 
) مله أشهر مشاهر الإسلام‎ 0 


0-3 0 عع عد 


على بن أى طالب رضى الله عنه وزوج عمر بن الخطاب أرسات مرة فع 
رسول جاءالمدينة من قبلملك الروم هدية من ألطاف المدينة إلى إمبراطورة 
الروم امرأة هرقل وأرسلت لطا هذه فى نظيرها عقداً نفيساً من الجواهر 
تأخذه منها عمر و ردهإلى بت امال . هذا على مافى رواية نقلهافى كزالعال» 
وأما الطبرى فذ كر أن أم كثوم أرسلت :لك اطمدية مع بريد عمر؛ ونص 
رواة الطبرى بتصرف واختصار . 

قالوا وترك ملك الرومالذرو وكاتب عمر و قاربه وسأله عن كلمة بجتمع 
فها الع كله : فكتب إليه أحب للناس ماتحب لنفسك واكره لم ماتكره 
ا تجتمع لك الحكمة كلها واعتير الناس ها يليك تجتمع لك المعرفة كلها ... 
إك أن قال بعد أن أورد مكاتيات أخرى جرت ينتهما . و بعت أم كلثوم 
بنت على بن أى طالب إلى ملك الروم بطيب ومشارب وأخفاش من 
أخفاش النساء ودسته إلى ابريد فأبلئه لما وأخن منه وجاءت أمرأة هرقل 
وجمعت نساءها وقالتك هذه هدية أمر أ ملك العرب »© دبنت نيهم وكاتبتها 
دكافتها دأهدت طا دفما أهدت لطا عقدا فاخراً فلما انتهبى به البريد إلى عمر 
أمره بإمساك و دما الصلاة جامعة فاجتمعو | فصلى يومد كدتين وقال إنه لاخير 
ف أبو ان م من غير شورى ثم أخبرمم ابر و سام عن أمر العقد فكلهم 
أشار بدفعه لآم كلثوم . فقال ولكن الرسولرسول المسلمين والبريد بريدهم 
فأمر برده إلى بيت المال ورد على أم كلثوم منه بقدر نفقتها . 

وقد ذكر الطبرى هذه الرواية فى أخمار سنة (مم) فى غضون الكلام 
على غرو المسلمين فى البحر وأنعمر ترك غرو البحر فترك ملك |أرومغزوه 
وكاتبه و 4 وهو دليل عل رهبة ذلك الخليفة العظم إلى دبت فى قالوب 
الملوك فرأى هرقل أن مسالمته خير من مناوأته ففعل وكان من الغا مين . 


0 


تسم و" سب 


عدوت 
أثم اللاحدايف وعصره 


أم الأحداث فىخلافة عمر رضى اله عنه طاعون عمواس وءام الرمادة 
فأما طاءون عمواس ذاءتاف فى سنة حدوثه هل كانت علذن أرسنة ين 
وروى الطبرى أنه ظبر فى العراق ومصر واستقر بالشام وفتك بااناس 
فتكا ذريعاً » ومات به فى الشام عدة من أعلام المسلمين منهم أبو عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن عل فسن أن سفيان ولما اشتدت على الناس وطأته 
خطب الناس عمرو بن العاص فقال : أمها الئأس إن هذا الوجع إذا وقع 
فإئما يشتعل اشتعال النار فتجياوا منه فى الجيال»؛ ل خرج وخترج الناس 


وروى الطبرى عن ابن عباس أن عمر ترج فى تلك السنة غازياً وخرج 
معه المواجرون والآانصار فلما بلغ سرغ ء وافاه أمراء الأجناد فى الشام 
وأخبروه خبر الطاعون وأشاروا عليه بالرجوع مع الناس واستشارم 
فى الرجوع فنهم من أشار عليه به » ومنهم م أشاد عليه بالقدوم » وكان 
من أشار عليه بالرجوع مباجرة الفتح فأصبح وقد عزم على الرجوع فقال 
له أبو عبيدة بن الجراح أفراراً من قدر الله : قال نعم فراراً من قدر الله إلى 
قدر الله أرأيت لو أن رجلا هبط وادياً له عدوثان ( ضفتان ) إحداهما 
خصية والاخرى جدبة أليس برعى من رعى الجدبة بقدر الله وبرعى من 
رعى الخصبة بقدر الله : ثم قال لو غيرك يقول هذا يا أيا عبيدة ثم خلا به 
بناحية دون الناس فبينا الناس على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عرف وكان 
متخلا عن الناس ل يشهدمم بالأمس ذقال ما شأن الناس فأخير البر فقال 


عندى من هذا عل : فقال عمر فأنت عندثا الأمين المصدق فاذا عئدك : 


سو ل 


قال سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ( إذأ بعوتم مهذأ الوباء بيلد 
فلاتقدموا عليهوإذا وقع ولتم بدفلا نر جوأ فراراً مزه ) فقَال عمر فلن شد 
انصر فوا أيها الناس فا نصرف به 2©0. 

ولما زال الطاعون و بلغ عمرها اصات الئاس من. كثرة اموت حى 
كاد لضيع المواريث قدم الشام وازل الجابية وقسم المواريث وسد الثغور 
واستعمل بدل من ماتوا من الهال يا سترى ذلك ف الباب التالى وكانت هذه 
المرة هى المرة الرابعة التى قدم بها الشام ول يأتها بعد ذلك . 

واعم أن طاعون عمواس كان عظيم الخطر على المملمين وأفى متهم 
أكثر من عشرين ألفاً وهو عدد يوازى أصفوم بالشام ورا خرف من 
ذلك المسلمون يومئذ واستشعروا الخطر من قبل اأروم » وفى الحقيقة لو تنيه 
اروم ذا النقص الذى أصاب جيش المسامين فى سورية يومئذ وهاجموا 
البلاد لصعب على الجيوش امرابطة دفءهم » ولكن ربما كان اليأس 
مكن من نفس هرقل فأقعده عن مباجة المسلمين خصو ص إذا كان 
أهل البلاد راضين بسلطة المسلمين مرتاحى القاوب إلى سلطائهم العادل 
وسيرتم الطيبة الحسنة وبدون الاستمانة بهم لا يتيسر طرقل مباجمة البلاد 
لا سما إذا أضفنا إلى هذا ملل القوم من الحرب وإخلادم إلى الراحة من 
عناء المقاومة لقوم أصبم النصر حليفهم فى كل مكان ودب الرعب من 
سطوتهم فى قلب كل إنسان . 


ونا عام الرهادة فس بذلك ريج كانت تسق ا كالرماد وأضنات 
الرانن ا مياق بجاعة شديدة ؛ وكان قحط عظيم أهلك الضرع والزرع وعاق 
عمر رطى الله عمة إسيب ذلك النصب 2 وآل ألا بأكل سمي ولا عسلا 


للق اعد المتأخرون هذا الحديث ورجوع عس إلى المعاز حدة على مشر وعية المدر 
المعى المعروف ا الكورنتينا . 


بت بات“ 5-535 


حى دى الناس ويكون وإياهم سواه بالخصب والجدب وجعل يأكل الزيت 
حتّى قرقر بطنه فقدمت السوق يوماً عكة من ووطب22 من لبن فاشتراهما 
غلام لعمر بأربعين درهما , ثم أتى عمر فقال يا أمير المؤمئين » قد أبر الله 
بمينك وعظم أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن ابتعتهما 
بأربعين درهما » فقال عمر ء تصدق بهما فإنى أكره أن آ كل إسرافاً ‏ وقال 
كيف يعنينى شأن الرعية إذال يصبنى ما أصابهم » وكتب عير إلى أمراء 
الأمصار يستغيثهم فبعث عمرو بن العاص الطعام إلى المدبنة وبعث أمير الشنام 
بأربعائة راحلة عليها الطعام» وقالوا إنه أبو عبيدة بن المراح وهو خطأ 
لآن عام الرمادة كأن بعد طاعونءءو أس الذى توف به أبو عبيدة 'ن الجراح 
ويدلك على هذا إرسال عمرو بن العاص من مصر » و إئما كان فتح مصر 
بعد الطاعون إذ كان عمرو بن العاص عام الطاعون بالشام» وما قدم عمر بن 
الخطاب لقسمة المواريث استأذنه بقصد مصصر وأذن له وسارء وكان ذلك 
سنة ١0‏ أو سنة .م والذى دعا عمرو بن العاص لاحتفار الثرءة الموصلة بين 
الثيل وحر القازم إبماهو عام الرمادة » وقال بعضهم ومنبم ابن الآثير إن 
عمراً أصلح بحر القازم وأرسل فيه الطعام وهوغير مفبوم و إتما أرسل الطعام 
فى البى ثم استأذن عمر حفر الترعة ووصل بين النيل وحر القازم احتياظاً 
من مثل ذلك الحادث وتقرباً للسافة بين المدينة وبين مصر , وسنستقمى 
الخبر عن ذلك فى سيرة عمرو بن العاص إن شاء الله تعالى . 

ولما اشتد الضيق على المسلمين استسق عمر بالناس ودعا ودعا معه 
العباس رضى الله عنهما » ففرج الله على الناس وأرسل عليهم من سماء رحمته 
السحاب الثقال » فسقت الأرض وأنعشت النفوس وانفرجت الآزمة: 
ولحديث الاستسقاء كلام طويل بين العلماء لآ تحب الخوض فيه » فليرجع 
إليه من شاء فى كتب امحدثين . 


() العكة القربة الصغيرة والوطب سقاء اللبن أي وعاؤء , 


ا 
5 
آثاره فى اللافة 
كناب التاد يي المزهرى 


لم يكن للعرب قبل الإسلام تاريخ يؤرخونبه إلا الحوادث الشريرة عندهم 
فإنها كانت عثابة التاريخ . فكانوا يقولون حدث ذلك فى عام الفيل مثلا 
وولد فلان بعد عام الفجار بكذا وهل جراً ؛ واستمر ذلك فى الإسلام إلى 
مضى سلتين ونصف من خلافة عير بن الخطاب رضى الله عنه أى إلى سنة 
ستعشرة ءن الجرة وفيها رأى عمر ازوم وضع التاريخ اضبط الحوادث 
يعلد إد أننشر الإسلام 0-7 الفتم ومسدثكت لخأ ده لم بل الشئُون والاعال 

فى الحسكومة الإسلامية ؛ لمع الصحابة الك رام واستشارم فى ذلك وساطم 

من أى يوم نكتب التاريخ فأشار عليه على بن أنى طالب رضى اله 3 
بأن مجعل التاريخ من السنة التى هاجر بها رسول الته صل الله عليه وسلم إلى 
المديئة ففعل . 


تم وي الر واو بن وشرمَّى العطاء : 

من البدمبى أن حاجات الدولة تترق بترق العمران وامتداد ااسلطان؛ وقد 
كانت دولة الإسلامفى خلافة أبى بكر وصدر من خلافةعمر فىم,ادىءااظهور 
وسذاجة البيئةوعدم تسا عالسلطان؛ ول يكنا من الدخل و احرج إلا اأصدقة 
إلتى كانت تو خذ من الاغنياء وترد على اأفقر ,20 وأما الغناكم والىء فكا نت 


م6 عادث م هذا الأفصل وغيره سس اافىيء 9 الإسلام ووحوه صرقة ال أ نه السكتاب 
الك 4 وزيادة 2 الفائدة أشمرح لك ك هنا حكم الصدقة وو<وه الصرف الى قررها الصدئة 
الإسلام » ومزبا تع أن الأمة الإسلامية لما معدت واعتزت وقويث فى صدر الإسلام با! 3 
بهذاو 3 شياهه من قواعد الإسلام الى ترى كبا لغرض واحد وهو سهادة المسلمين : 


95 4 سل 


قلبلة لم تحوج أخياسما التى يبعث بها للمدينة إلى صرف العناية فى ترتيب 
الثؤون الإدارية على أصول الدول المترقية يومئذ كفارس والروم؛ وإنما 
كانت العناية منصرفة إلى الشؤون الحربية والفئون العسكرية » ولا توسع 
الممسلمون فى الفتمم وانتشروا ف المالك وكثرت موارد الدولة وتبسطت فى 
مناحى العمر ان وأخذ بزداد النىء من الخراج والجزية زيادة لاطاقة لاخليفة 
وأمرائه بضبطها ولا قبل طم بإحصاء مستحقبها وتوزيع الأعطيات 
( المرتبات ) على أربابها بالعدل إلا بضبطها وترتيها على أصول ثابتة وقيدها 
فى قيود عاصة ؛ دعا عمر رضى الله عنه الصحابة واستشارم فى كيفية تدوين 
الديوان . فقال على بن ألى طالب تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال 
ولا نمسك منه شيئاً . وقال عئّان : أرى مالا كثيراً يسع الناس , وإن 


> الصدقة تؤخذ على السائمة من غم وى وبش بنسبة معلومة فى كتب السريعة لاحل لبسطبا 
هنا م( وى ليست كاانىء من حق ا المسلمين بل هى والعشور الى تخد من المسلمين أن 
سهى ألله عر وحل فى كتا به الكرم بقوله تعالى ماما الصدقات للغقراء والمسا كين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلومهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الل وابن السبيل ) قال أبو يوسف 
أما المؤلفة قلومهم فقد ذهيوا ء وأما العاملون عليها ( يمنى ولاة الصدقة ) يعطيهم الإمام 
ما يكفيهم من غير سرف ولا تقتيد وبقية الصدقة للفقر له وااسا كين سوم وللغارمين وم 
الذين لايقدرون على قضاء ديومم يم وق أبناء سد جيل | لنقظم © بين ممم حاون 4 ويعانون 
وق || ركاب سوم ف رجحل يكون له الرجل المملوك أو أب لوك أو أ أ وأخت أو 0 م أوابنة 
أو زوحة أو جدة أو عم أو عيرة أو ال أو خالة وما اع هؤلاء فيعان ف شر اء هذا ويعان 
مئه المكاتيون وم 6 إسلاح ما رق المسلمين 43 فى كلام طْو لل 6 إليه من شاء فك :أب 
الحراج ولما نقول هتا إن الأمة الإسلامية لو عمات بالكتاب الكريم » ولم معد أواياء 
أمورها عن هذا النهيج القويم 1 عرف ثرث من أفرادها شقاء الحياة الت لهأ ١‏ أب 0 الطيقة النا زلة 
الأن , وأى شريعة ف العالم تقضى على الآمة بوفاء دن العاجدزبن عن وقاء دلو مم من 
أفرادها وإعالة فقراثم! ومواساتهم بقسم من مالها و أى شريءة فى العالى تأخذ من الأغنياء 
قسدها من ماهم لتشيرى بة الأرقاء ومجعلهم أحرارا تاه 6 اللهم ليس غير هله المرعة 
شر يعة جحل الئاس فىسعادة يا ةكاهم سواء وتريد المسامين على التكائل والتطافر والإخاء ) 
ولكن أضاعبا أهلها فخسروا وكانوا من النادمين فإنا لل وانا إليه راجعون , 


نبج د 


م خصوا حتى يعرف من أخذ من لم ,أخذ خشيت أن يننشر الأ ١‏ ينبسط 
أو يلتبس ) : فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة قد جثت الشام » فرأيت 
ملوكيا قد دونو | ديوانا وجئدوا جزداً('» فدون ديواناً وجئد جيزداً ؛ فأخل 
بقوله , فدها عقيل بن أنى طالب ويخرمة بن أوفل وجيير بن مطعم 6 وكانوا 
من نهاء قريش فأمرثم بتدوين الديوان ففعارا , والديوان هوالدفتر أو تمع 
الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية م فى القامرس , 
وتوسعوا عسماه بعد فأطلقوه على كل دفاتر الحكومة الإدارية وغيرها , 
“م على المكان الذى يكون فيه الدبوان فسموه ديوانا . 


ولما كتبت الدواوين كتب ديوان الشام بالرومية » وديوان العراق 
بالفارسية » واستمر كذلك إلى عبد عبد الملك بن مروان فى الشام والحجاج 
أن بوسف عامله عل العراق فنقل عبد املك فى الشيام الديوان إلى العر بية 
واقله الحجاج فى العراق إلى العربية وسبيهي نقل ذلك فى فتوح البلدان أن 
عبد املك بن مروان بلغه عن أحد كتاب الروم أمر ساءه فأمر سليان 
أبن سعد بنقل الديوان إلى العر بية فسأله أن يعينه راج الآردن سنة ففعل 
ذلك وولاه الآردن فل تنقض السنة حتى فرغ من نقله » وأتى به عبد الملك 
أبن مروآن فدعا بسرجون كانبه فعرض عليه ذلك فغمه وخرج من عنده 
كثياً ؛ فلقيه قوم من كتاب الروم » فقال اطلبوا المعيشة منغيرهذه الصناعة 
فقد قطعما الله منكم . 


وكذلك فل اجاج ف العراق 3 والذى قله له إلى العر بي هو صالح 
أبن عيد أل حمن مولى ببى كم » وكان كس بين ددى زادان فروحٌ الفارمى 


000 


)١(‏ فال فى القاموس اللند بااضم العسكر والأعوان والمدينة وصنف من الحاق على 
حدة اه ٠‏ والعرب كانوا يسمون كل ناحية ها حند يقبذون أرزاقيى به حندا فيقولون جند 


سر إن وحنم الأردن وغيرها وهى عن ثر ثيب حمر بن الخطات ( رضى الله عنه 066 سارى ٠‏ 


ام 


كاتب الحجاج ؛ و 5 أهلالديوان 3 العر بيةبذل له مردآن شأه بنزادان 
مأك لف درثم 3 عل 5 شور العجز عن تقل الديوان وعسك عن ذلك 


فألى وثقله ( والقصة طويلة سترد لق سير اجاج إن شاء الل . 


وأنت تعلم أن قوام الدولة هو المال وروحما اتى تاج فى جسمرا فتدير 
حركته هو الديوان ؛ ومع هذا فلا لم يكن العرب يومئذ فى الدرجة اتى 
تؤهلهم لإدارة شؤون الديوان على أصول الدول المترقية فى الحضارة عبد 
الخلفاء بهذا العمل إلى الأعاجم هن الفسرس والروم ورضوا بكتابة 
اللديوان بلغة الكتاب الغربة عن اغتهم مع هافى هذا من الغين اظاهر 
وتعريض أموال الدولة لتلاعب الكتاب ٠‏ و[ دعام إلى تسلم الدواوين 
إك الأعاجم وترتدها على نو ترتيب دوا الفرس والروم ضرورة اانوسع 
فى الفتح والترق فهراق الحضارة والخروج عن حالة البداوة إلى حالة قستلزم 
تقليد الأمم الراقية فى وسائل العمران ٠‏ إذلم بروا هم مندوحة عن هذا 
الأمريا لم يروا مانعاً فى الدين يمنعهم من مباراة الأمم فى أصول الحضارة 
والمدتية وأخذ العلل النافع ولو عن مششرك الفرس . ومن البلاء أن أادق 
بعض الفقباء بعد كل شىء من أمورنا الدنيوية بالدين و<رموا على الآمة 
العمل بأى شىء نافع مادام لم يصبخ بصبغة إسلامية ولو محلا : ولوكان 
الدين يضيق على هذه اللأمة إلى الحد الذى نوهمه أو لتك الفقباء لما قلد عمر 
رضى الله عنة الغفرس وألروم في اقتضةه حاجة الدولة فى عميره ؛ من وضع 
التاريخ والديوان وترتيب الجيوش وإعداد العدة الخحربية وحو ذلك . وإذا 
قيل إن ععر رضى الله عنه يجتهد له أن يفعل عا برى فيه المصاحة وعلى الآمة 
أن تعمل » فكيف ساغ لثل الحجاج بن يوسف أن ,يدل أمراً اجتهد به 
الخلفاء الراشدون وأقروه فأصبح شرعاً لابفبغى لأحد سوام التصرف فبه 


والعدول عيةه , 


شاه 


للبم إن طبيعة الاجتماع تقضى بأخذ الأمم بعضباعن بعض كل ما يصلح 
لترق فى مراق الكال » وشأن الآمم هذا شأن الأفراد فى [حراذ العم 
بالمسابقة والاكتساب » ومعاذ الله أنيرضى الإسلام بالخرج للسلمين و عنعهم 
عن المسابقة مع السابقين ليكونوا أدلى الآمم والشعوب ؛ وإنما توثم عضوم 
أن من لوازم الدبن صبغ كل ثىء بصبغة الدين جعانا نت<ي بعةو لنا القاصرة 
فى الدين ونعتقد أن الأخذ بأى سبب نافع من أسبانة المداثة الى توصل 
به| إلى مسايقة الآمم والغلبة على الدول زيغ عن صراط الدين ؛ حتى بلغ بنا 
هذا الاعتقاد الفاسد أن صرنا نحرم الآمر الذى يدعونا الدين إليه وكثنا 
عليه » وأقرب شاهد من هذا القبيل نتلوه عليك هذا الشاهد الماخص من 
تاريخ السلطان سلم الثالث العثما فى رحمهالله » تولى هذا السلطان العاقل منصب 
السلطنة فى أوائل الجيل الماضى » وقد اضطرب أمر الدولة وأشرفت على 
السقوط فى هوة الدمار ٠‏ لتغلغل الفساد فى جمم الفرق اليسكجرية يومئذ 
رانحلال قوى الدولة بافهلال قوى الجندية العهانية , وانحطاط نظاممها فى 
جانب نظام الجند الأوربى الذى ظور يومدّذ يعظبر جديد مبنى على اللأصول 
لعلبية والاختبارات الفنية ؛ نفثى السلطان إن هو ل بأخذ بأصول الجندية 
الجديدة ولم دار بترتيب الجيوش المنظمة جيرانه من الدول الأوربية أن 
تكسم هذه الدول علكته العظيمة إذ ظورت له بوادر الخطر يومئذ 
باحتلال نابليون لمصر ؛ وتحفر الروس للوثوب على القسطنطينية » واذوع 
أهالى المورة الثورة ؛ فعزم عن مآ أكيدا على تنظ الجندية الممانية ؛ وقبول 
الإصلاحات الأورية فى ا ب و[لغاء الجندية الينيجرية » ورأى 
أن تعريض حياته الشخصية للخطر م مع جنود الينيجرية خير من تعريض 
لمم جوم الدول الأوروبية ومصير الدولة العثانية للزوال » وهو شمم 
وعاو نفس ء وأقدام قل أن صدر مثله عن أحد من املوك إلا فما ندر ؛ 
إذ معظمهم يحملون حياة الدولة والملك فداء على حياتهم الشخصية ولا جرم 


ل 


فإن لكثير من أفراد هذه الأأسيرة المثانية كثيراً من الأبادى البيضاء على 
الآمة وكل امرىء بذ كر بفعله » وأجهل المؤرخين من ينمط فضل الرجال 
ما سنحت الفرصة لذلك الملك المقدام وأراد إبراز هذا العمل من القوة إلى 
الفعل » كان أول المقاومين له علاء الدين » وف مقدمتهم عطاء الله افندى 
شيخ الإسلام فى عصره -رضوا عليه العامة وأثاروا عليه الضغائن بحجة أنه 
بريد التثمبه بالآف رج وما زالوا يكالخونه مع البنيجرية ويكالخهم حتى تغليوا 
عليه وخلعوه ثم قتلوه ؛ وجرت بعد ذلك أمور يطول شرحما على عهد 
خلفه الساطان مصطق والذى يليه السلطان ممود كان قصاراها إهراقسيول 
من الدماء أنفذ بعدها السلطان مود رحه الله ما مضى عزيمته إرادته فى 
الإصلاح وقضى على نظام الينيجرية وأهلبا شر قضاء وتالله لو لم يفعل ذلك 
لما بق لدولة آل عثان باقية إلى الآن » إذ هى الآن على ضخامة قوتها 
وترتيب جندها على النظام الجديد ومجاراته لاحسن جنود الدول فى فنون 
الحرب قد غليت على أمرها والتزعت الدول الأوربية كثيراً من مالكبا 
الأوربية والإفريقية» فكيف بها لوكانت على حاط القديم من ضعف الجندية 
وفساد النظام» لاجرم أنها كانت ذهبت لاقدر اله مع الذاهبين » وأصبحت 
مثلا فى الغارين » ولو سمل ساعتمُذ عطاء الله افندى هل بهذا يأمر الدين 
وبريد تلاشى المسلمين » لأجابك باابراءة إلى الله من ذنيه » واستغفر 
إلى دبه . ش 

على أن الدول اعثهانية حرسها الله قد قدت هذه القيود الثتقال » وقبات 
من الإصلاح فى أمورها السياسية وأمور الآمة المعاشية ما جعاما تدخل فى 
مصاف الدول الأآوربية » وإن كانت الآمة العثمانية لم تزل فى دور الاخطاط 
وأما غيرها من الدول الإسلامية كدولة مراكش مثلا فإنها لم تزل إلى الآن 


عل ما كانت عليه منذ مات السذين ؛ فلسر لدعأ نظام للجندية ولا الارادة 
: عوك وق به وي 3 


جم ل 


ولا للقضاء ويس عندها مدارس تعل الناشئين الفنون الحدثة والأصول 
الخربية وتسكسب الآمة ملكات العلم بحاجات العصر * وترشد الدولة إلى 
اسان المئعة والقوة » والمائع من هذا كله هو زعم تحريم الدين مثل هذه 
المنافع الدنيو ية ومعاذ الله أن يكون الدين رائد هلاك الآمة والمانع من ترق 
المسلمين » ولو كشفت الأمة المرا كشية عن بصائرها حجاب الففلة » وقامت 
دو لها بواجب الخدمة الصحيحة فنبذت عنها أوهام الواهمين وتخرصات 
الججاهلين فأخذت بحظ من أصول المدنية النافعة لكانت أحسن دول الإسلام 
حالا وأعظمبن قوة لخلو بلادها من أهل الملل من غير المسلمين الذين تجعلهم 
الدول الآوربية فى الالك الأاخرى ذريعة اد يدها لاشؤون الداخلية 
والتعرض باللأذى للدول الإسلامية وتالته إن أمة بلغ عددها الغانية ملايين 
كاهم من جفس واحد ودين واحد لو رزقبا الله سائسساً عظم النفس عالى 
الطهمة عب للإصلاح يرتب شؤون دولته على مط جديد ويصرف همته فى 
معز ان شأن الملك كانت أمةعز يزة الجانيمنيعة الجناب » و لكان طا جيش 
منظم يزيد عدده عن النصف مليون » يحمى ذمارها وبرد الغارة عن ديارها 


ولكن أبن من إسمع ويعقل » ومن ينصف ويعمل . 


هذا وأما فرض العطاء فإن عير أمر بأن حصى الناس بالديوان وببدأ 
من ذلك بالعياس عم اانى صلى الله عليه سم » ومن يليه من ذوى القرنى » 
5 بأهل اسابقة والذين حضروا الفتوح علىدرجاتهم الى اختارها طم عمرء 
لم بالفقراء والمساكين والنساء والأطفال كما هو مبين فى مظانه من كتب 
الأأحاديث والتاريخ » وقد أشرنا إليه فى باب ديوان الجيش » وقال قائل 
لعمر يومئذ با أمير المؤمنين لو تركت فى بوت الأآموال غدة لكون إن 
كات : فقال كلة ألقاها الشيطان على فيك وقان الله شرها » وهى فتنة من 


يعدي 2 بل أعد فم مأ أمرنا الله ورسوله 8 طاءة له ورسوله فهمأ عدا 


لس وم م 
التى بها أفضينا إلى ما ترون فإذا كان المال تمن دين أحدكم ملكمم : 


على أن العطاء على ذلك الوجه لم يستمر إلا مدة الخلفاء الراشدين , 
م لما تغير حال الدول وانتشر الإسلام وكثر المسلمون خخص الخلفاء العطاء 
من غير الس بطبقة الجند فقط على نسبة اختاروها لا على نسية الىء كله , 
أى خصصوا طذا قدراً مخصوصا من الىء مختاف باختلاف الدول. 
واستأئروا بالباق وبالؤس لإنفاقه فى وجوه المصالل العامة , لأآن العطاء كان 
يعطى للمسلمين باعتيار أنهفىء أخذوه بسيوفهم إذ كانوا كليم جنودأ حار بين 
فاتدين » ثم مسا خصصت الجندية بطبقة خصوصة من الناس, تغير نظام العطاء 
أرضاً واضطر الدول حك الضرورة لاقتصاد الآموال وادخارها فى بيت 
المال لإنفاقها على المصالم الأخرى النى تقوم بها الدول وتقتضءا أبية الملك » 
هذا بقطع النظر عما خصص منها للإنفاق على ترف الدولة وشهوات المللك 
لآن هذا تابع بالطبع حال الملوك من عفة وشرتم وإمساك وبذل . 


وأما الكلام على النىء الذى هو أصل العطاء وعلى حكنه وحكم الس 
وما هو وحكم الجراء أو الجزءة المستئناة من الس إلى غير ذلك مما يتعلق 
مهذأ اليحث قبسو طّ 2 كت الفقه و كتنب الدفسير المطو ل فلير جع إليه 


٠ 5 من‎ 


وإبما زبادة فى الفائدة تقول هنا إن الىء هو كل ما صالم عليه العدو 
إعد وضع الحرب أوزارها , وحكمه أن يرفع منه الؤس إلى الإمام ليقسمه 
بين أهله الذين نص علمم القرآن » والبافى يوزع على الجند الفاتحين للبلاد 
والمرابطين فى الثغور والقاتمين على حراسة الدولة إلا الجزية فإنها مستثئاة 
من حك الؤس » أى لايرفع منها الخس بل تعطى لاجند القائمين بحاية أهل 
الذمة و-دراسة اليلاد . 


ال 0 


واعر أن الإسلام هو أو ل شريعة نصت على مصرف النء أى وجوه 
الصرف والإنفاق من أموال بيت المال ووضع مايعرف الآن ( بالبودجه ) 
ومعناها تقرير وجوه النفقات السنوية الحكومة ؛ فقد روى الطبرى فىتارعخه 
عن أبن عياس قال : لا فحت القادسية ودمشق قال عمر للئاس اجتمعوا 
فأحضروف علمكم فما أفاء الله على أهل القادسية وأهل أشام فاجتمع رأى 
عمر وعى عل أن يأخذوا من قبل القرآن فقالوا ( ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى ) يعنى من ألخخس ( فلله ولارسول ) من اله اللأمر وعلل الرسول 
القسم ( ولنى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل ) الأية ثم فسرواذلك 
بالاية التى تلما ( للفقراء المماجرين الذين أخرجو ا من ديارثم ) الآية 
فأخذوا الأربعة الأخماس على ما قم عا 


وأريعة ال ل أفاء إلله 3 4 المخنم 7 0 على ذاك أ 8 بقوله 


2 


به الس فيمن بذدقء بك وثىوثاث 


3 


تعالك : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) فقدم الأخهاس على 
ذلك واجتمع على ذاك مر وعلىا وعمل 4 المعلمون بعد , 

هذا مأ ذه الطيرى وإعا كان عمل المسلمين بذلك مدة الخافاء 
الراشدين وأما من يليهم إلى أواسط الدولة العباسية فقد عملوا بهذا بما 
وصل إليه الإمكان ؛ 2 لا توسع أمر الدول وتبسط الخلفاء فى مناحى 
الحضارة ' يق غير ذلك الترئيب م علمت » هذاما تقدم ؛ورعأ بدأ هذا 
لمَغيير قٌْ عبد ولا 1 معاو 37 على الشام م سترى فى قصئه ممع أوذر فم و 
من هذا الكتاب . 


رئيس العيال و نقتم الو لديات 
لما تولى الؤلافة عمر بن الخطاب كانت الخرب قائمة فى أشام وكافت 
الأمراء من علينا مما تقدم فيكله , عل [مارة ما يفتتح من الشمام إلى ألىعبيدة 


لاس 
وجعل إمارة الخرب فى كل جبة لأمير خصوص ؛ لعل إمارة المرب فى 
دمشق ليزيد بن أبى سفيان 0 عرض و حي وايارة 
فلسطين لعمرو بن العاص وقد مس تفصيل ذا 0 إلا أن الإمارة العامة 
كات لآى عبيدة ؛ ذاغكا برة والصلح وكل مأ تعلق بأمور الحرب السياسية 
كان منوطاً به » ولما ثم فتح الششام واستقرت فيها قدم المسلمين يق أباعبيدة 


مو عامأعلى الثناموجعل مقره مصاً وأضاف إليه جندقفسرن » ثم أضيف 
إلى هذا القسم جزء من الجويرة لما فتحها عياض إن غنم وو جند قنسرين 
بعد وفاة ألى عبيدة ثم ؛ جعل دمثدق جنداً » وعلها يزيد بن أفى سفيان ؛ ثم 
معاوية بعده » ثم ثم جعل الأردن كذلك جنداً وفاسطين جنداً وقسمه إلى 
قسمين أحدهما حاضرته إبلياء والآخر حاضرته الرملة » وقد مر الكلام 
على ذلك فلا حاجة للتفصيل وراد من الجند هو أنهم كانوا يسمون كل 
ناحية بها جند يقبضون أرذاقهم منها جندا فبدلا من أن يقولوا ولاية قنسرية 
نلا قر لون علد ترق ويستوة الولاية كأ كروة ميا كر »ووو 
الطبرى ف أخبار سئة (0ؤ ه) أن عمر لما جاء الثمام فى هذه السنة رتب 
اشمواتى والصوائف ( أى الجنود الى تغرو فى الصيف والجنود التى تغزو 
فالشتاء ) وسد فروج الثمام ومصالحها (١)وأخذ‏ يدور بها واستعمل عبد الله 
ابنقس عل السواحل من كل كورة . أىعلى ال.واحلجيعها » سواء كانت 


ابمة لكورة دفقق أو غيرها: 


وضفل آنا 8 «دة على مص وخالد , بن الوأيد كدت دنه على 5 مرا 


وعلى دمشق بزيك اي أن سفيان وعلى الأردن معاوية ) بعك ش رحبيل ) 


. تقدم معى المالح والفروج فى خبر فتوح سعد بن ألى وقاس‎ )١( 


ناه 


وعللى فلسطين علقمة برق 2 وعلى الأهراء0") عرو وف عساة 2( وجعل عل 
كل عبل عاملا فقامت مسال مصر والشام والعراق على ذلك الترتيب الذى 


رتيه عير رضى الله عنه إلى عبد العياسيين . 


وذكر ف فتوح اليلدان أن معأوية 5 ك عمر بعد موت أخيه بيك 
يصف له حال السواحل » فككتب [ليه فى مرمة حصونها وترتيب المقاتلة 


فأ وإقامه ارس على مد مناظرها|20© وانخاذ الموأقيد ها. 


وكذلك كان تقسيم العراق وفارس ( فكان ذلك الوجه قسمين قم تابع 
للبصرة وعليه عنة بث غزوأن * 3 المغيرة سن شعية آم موبدى الأشعرق 6 
وقسم تابع لالكوفة وعليه سعد بن أنى وقاصثم عم ر بن 000 م غير هوغيره ) 
وكانت صمالة عامل هذا القسم أى قسم الكوفة كا فى رواية ابن جرير الطبرى 
ةد مابين الكوفة وحدلو أن والموصل ومأ سيذأن وقر قسياء إلى البصرة 0 3 
أمتدت هذه العالة حدى مج وزت فارس الغربية وكا أت نهم م إلى أقسام علمها 
3 ال هن قبل عامل الكوفة 6 وكانت مما حدر | وثغورها مأ إلى ا وأرميها 
الموصل وقرقرسياء وتغورها فما هل فارس تأبعة لتقدم الجيوش 2 الفقم 
وتجارزها دود اليلاد الإسلامية با طبع : 


٠ الخازن الى زن فيها الحبوب وغيرها من أعوال النىء‎ )١( 

(؟) اأكناظر وتسمى لهذا العهد المناظير هى قباب مينية على ردوس اطبال العالية 7 
بلد وآخر 04 بايث يتقارب بدضها من عض 6 و صرف بعضها على يعض وكان يقام قيهأ در 
وقدون || ار عندما برون إقيال العدو من جهحهم » فيوقد حراس النظار الذى يلموم 00 
وهكذا د بى يصل ابر إلى المدينة أو الثغ رأو المسالحة ق زمن قايل » فيسرعون ناد 
الحبة الو فى أقبل منها المدو ولم تزل آثارها قاعة إلى الآن فى كثير مر أحا, سور نه 14 
وقد شاهدت ااناظر ||| ١‏ ع على الخيال بين دمشق وحاة إليما ذوق ومعظم الموجود من إقا, بأها 
إلى الأن هو من آثار الدول البر مانية والسكردة واطر اكسة ة الى شيدوما فى أيام امروب 
الصلم 3 و2 و ابهها اعتناء عفاما حداً ٠.‏ 


وم 
وكان الشببع كل أمير حرب ا نب وقاض ,يقضى بين الناس "م رأيت 
فى باب تعبية الجيش وغيره و يشبعه أمير يسمى عامل الأاقياض يحصى الفنام 
فإذا فتحت البلاد وتقررت الجباية كا نعامل الخراج وكان عامل الأقباض 
فى حرب فارس السائب بن الأقرع وعامل الخراج النهان بن مقرن ثمغيره 
وغيره ؛ وقد مى بيان ذلك فى غضون أخبار الفتح فلا حاجة للمزيد . 
وأنت ترى أن ذاك الترئيب هو غاية فى إصابة الغرض و بعد النظر فى 
تنظم شئُون الدولة بالنسبة لذلك العصر : وربما تجا عبر رضى الله عنه 
فى بعضه نحو فارس والرومولعله بدىء ساذجأً “ترق بترق الملدينوتقدمهم 
ف الفتهم فى خلافة عمر رضى الله عنه بحيث م هذا الترتيب فى سنة 019 
كا دأيت . 
صمرب النقود ؛ 
كانت العرب قبل الإسلام تتعامل بالنقود الفارسية والرومية من الدرم 
والدينار واستمر ذلك إلى أن جاء الإسلام ومضى صدر من خلافة عمر 
وكان الشا لع استعاله بننهم يومئذ الدر م البلغية وهى درام فارس وكان وزن 
هذأ الدرم زنة مثقال من الذهب » فلا كانت سنة (4اه) ضربعمر الدراثم 
على نقش الكسروية وشكارا بأعيانها غير أنه زاد فى بعضها امد لله وفى بعضبا 
عمد رسول الله ؛ وجعلبا فىأو اخر خلافته كل عشرة درام بزلة سبعة مثاقيل 
يا ذكر ذلك المقريزى فى النقود الإسلامية ؛ إلا أن عمر رضى اله عنه 
لم يضرب الدينار وإنما ضر بت الدنانير على عبد عبد الملك بن فروان: وأما 
نسبة الدرم إلى الدينار فقد كانت تختاف باختلاف الزمان كا سنذكر ذلك 
فى سيرة عبد الملك بن مروان إن شاء الله : وأما نسبة الدرم والدينار إلى 
نقود هذا الوقت لا باعتبار الوزن بل باعتبار قيمة المقومات من كل ىم 
بالدرمم أو الديئار فذلك يحتاج أولا إلى الوقرف على نسبة حقيقية لأجور 
(4؟ ح أشبر مشاهير الإسلام ) 


اس #17 يس 


العهال بالدر مُ في صدر الإسلام أيقاس عليها مثلها فى هذا العصر و تع القيمة 
الاعتيارية ومدل للدرمم وتقاس على مثلما فى هذا ألعصر وكل ماقيل منهذأ 
القبيل إذا لم ين على ذلك التقدير الصحيح خدس وتضخمين ليس من الحقيقة 
على وى ؛لآن الدرم من الفضة دلىه القيمةالآن إذ رما ساوى كل أر بعين 
درهماً باعتبار الوزن ديناراً والدينار يتداوح ينه بسن افر 5 وكاثر كل 
و هذه القيمة ل 3 كئ نت ف بعضص بلاد ف رو | طن! العبد قيمة 5 5 عاملين 
أو ثلاثة وف بعض بلاد المشرق قيمة أجرةأربمة عال [لالثانية منذوى المين 

فالدرم والدينار لاإيصح أن يكونقيمتهما الاعثيارية فى صدر الإسلام 
كقيمتهما الآن ؛ بل أغل ورا 3 الدينار أ عشرين عاملا .. أ كل 
والفرق بدنهما ديعم زلا من تحقيق عمل العامل فىذلك الوقت ؛ وعسأ ل لتوفق 
إلى الوقوف على حقيفة ثابثةقمن هذا القبيل » فنسطبا عند اكلام على النقود 


الإسلامية 2 خوللاؤة عيل الملاك ست مروآن إن ا ألله 5 


و ضع المر بر : 

الريد اسم للمسافة الى بين كل محطة وأخر ى من مخطات البريد » وهى 
أربعة فراسخ أو اثنا عشر ميلا » ثم أطلق على حامل الرسائل وتوسموا 
به فأطلقوه على أضبار ( أ كياس ) البريد وأصله ٠‏ على ما يقال من وضع 
الفرس » والذى رتبه دارا ملك الفرس فى القرن الحامس قبل المملاد , 
م استعمله الرومان وغيرم من الأمم ؛ودها تأ على ثىء من تفصيل خبره 
فى غير هذا امحل . 

م استعمل فى الإسلام وأقم له عامل خصوص يسمى عامل البربدوهو 
منفصل عن سلطة الولاة مكلف خلا أعال البريد بنقل أخبار الولاة والبلاد 
لدار الخلافة » وأن ييكتب المهم من هذه الاخبار لاخليفة ليكون على عل 


سس ويم" سل 


1 بأحوال الرعية والرلاة 4 وقدكانت هذه الوظيىة تارة إصاحب أبريد وتارة 
منفصلة ع4 بإسهى عاملرا صا حي الأخبار و ملس قهى الكلام عل هنآ 
عند وصولنا إلى الكلام على دولة الخلفاء من بنى أمية و بن العراس إنشاء الله. 


وروى المؤرخون أن أول من وضع البريد فى الإسلام هو معاويةبن 
ألى سفيان » ولعله هو أول من رتبه على أصول معروفة ووضع له الخيل 
وأقام له الحطات » وإلا فالبريد استعمله عمر بن الطاب رضى الله عنه قبل 
معاوية» إذ قد جاء ذكره كميراً فى سيرته » ومنه هامس فى فصل علائقه مع 
الملوك عند ما قال عن الرسول الذى أن بالعقد هدية من إمبراطورة الروم 
إنه بريد المسلبين » وفى مناقب عمر الإمام ابن الجوزى أن عمر لما أبعد 
نصر بن حجاج عن المديئة إلى البصرة بسبب تغزل بعض النساء به قلق نصر 
للرجوع إلى المدينة » وكتب عمر إلى عامله بالبصرة كتابا فمكث الرسول: 
عزده أياما ثم تادى مناديه ألا إن بريد المسلمين بريد أن رج فن كافت له 
حاجة فليكتب » فكتب نصر بن حجاج كتابا ودسه فى الكتب إلى 
أمين الؤمنين : 

فن هذا الخبر وغيره يستدل على أن أول واضع للبريد فى الإسلام 
هو عمر بن الخطاب إلا أنه رما لم يكن على الوجه الذى كان بعد » ول يبلغ 
من الإتقان مبلغه فى عصر الأموبين والعياسيين وإتما هو بدىء ساذجأ 3 
ترف بتر الزمان ؛ 

مكبر البيعيرة والاوفرٌ : 

مصرت البصرة سئة (هزه) عن بد عتية بن غزوان بأمر مي المؤمنين 
عمر بن الخطاب وكان فى مكانها ل يسمى الخريية تقهم فيه مسال كرى 
لمنع العرب من العسث ومصرت اللكوفة سنة (/ا1ه) عن بد سعد بن 


أبى وقاص 5 وكان البناء أولا بالقصب ؤدب الحريق ف الكرفة والبصرة 


ب 


ار داك عم نفرآ يستأذنو» فى البنيان بالابن (الطوب) فقال افعلى اولا” 
يزيدأحدكعلى ثلائة أبيات ولاتطاولوا فى البنيان وكتب إلى أهل البعمرة بمثل 
ذلك عفطلطوا المناهج الشوارع ( على عرض عشرران ذراعا وطول أربعين 
ذراها والأزقة سبعة أذرع والقطائع ستين ذراعاً وبنوا المسجد الجامع فى 
الوسط >يث تتفرع الهوارع » وكان أمرم عمر بتخطبط الشوارع على 
ذلك الو جه إلا أنه ما ازدحمت الشوارع وكان أمرهعمر بتخطيطالشوارع 
على ذلك الوجه إلا أنه لما ازدحت السكانف المدينتين أخلو! بذلك الأصل 
وم براعوا حالة التنظيم ٠‏ فتقدموا فى البناء فى الشوارع وااساحات حت 
ازدحت المنازل وضاقت الشوارع واختات أصول التنظم القى وضعبا م 
عر رَضئ ا عنه وأثما كان الباعث عل ذلك بعد القوم عن أسباب 
الحضارة وعدم مراعاتهم الأصول التأنق ف البئيان لقر ب عبدهم بالبداوة 
وقد عقد العلامة ابن خخلدون فصلا بهذا الصدد فى مقدمته الشبيرة أغنانا عن 
الكلام فليرجع إليه من شاء . 

الموسمم فى الجر بع : 

فى سنة (/ازه) حج عمر رضى الله عنه فى المسجد الحرام ووسع فيه 
وهدم على قوم أبوا أن يبيعوا دورهم ٠‏ ووضع أثمان دورهم فى بيت المال 
حى أخذوها واستأذته أهل المياه التى غلى الطريق بين مك والمدينة ‏ فى أن 
شرا منازل فى هذا الطريق فأذن هم وشرط غلِهم أن ابن السبيل أ-حق 
بالظل والماء , وداه صشع يمسجد رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ فإنه 
هدمة ووسع فيه وأدخل دار العباس في زاد فيه . 

وار ماثر : 

ومن مآثره أن أقام دور الضيافات دق عليها الأرزاق : عن ابن سعد 
قال اتخذ عمر دار الدقيق عل فيها الدقيق والسويقوالهر والزيبوما يحتاج 


”#/ا”ة م 

إليه يعين بك المنقطع ووضع فم بين مك والمدينة فى الطرريق مأيصلم من 
ينقطع به » وفى بعض الروايات أنه فعل مثل ذلك أيضاً بالطريق بين الشام 
والحجاز ) ومنها ( أنه م ,لوم 4 اأشام على قوم من امجدمين فر ض شم 
شرا من بلت المال ومتعهم ذلك عن الدذكفف بين الناس زومها ) أمرة 
مرو بن العاأص هس فر الترعة الى و صات با الزيل وس البيحر اللأحمر 
فى دام الرمادة » واستمرت كذلك إلى عبد الفاطمبين ثم ردمت كا سترى 
تفصيل الخير عنها فى سيرة عمرو بن العاص ( ومنهأ ( ماتقدم ذكره من حفر 
لترع وإقامة الجبسور فى العراق العربى والعراق العجمى ( ومئها ) ماتقدم 
ذكره أيضاً من وضع الديوان وإقامة الكتاب له وفرض العطاء للعسا كر 
اجاهد.ن و تقسم ايوش وتراندها 3 سترآه منصلا قُّ س_يرة سول 
ابن ألى وقاص رضى الله عنه ء وغير ذلك من الآثار الجليلة التى سكن من 
إجادها ذلاى الخليفة المظيم عع اشتداله بالفتوح وانصراف هيده لتوسيع 
نطاق ساطان الإسلام جزآه ألله عن هذه الآمة حير الجرآء 0 ورا ألى على 
إجمال آخر من آثاره عند ذ كر أوائله فى غير هذا الباب إن شاء الله , 


أخلاقه ومناقه 


ساسك وغعرم : 

كانت العرب على جاب من خشونة الطباع وجفاء الخاق والاءتزاز 
بالعشيرة واللانفة عن اضوع لم السلطان 2 بعليه من وقف على تاريخ 
هزه الآمة » ولما جاء الإسلام هذب أخلاق قر اق مم و م اأصحابة 
معأشسة,م للنى عليه الصلاة والسلام 3 ووقوفوم على -قائق الدين 4 وإشراب 
قلويهم حب الإيمان » والفريق الآخر الذين ل يتمكن من قاو بهم الإسلام 


3-7 


لقرب عهدم منه بق فى نفوسهم ثىء من آثار الجاهلية لاينتزعه إلا تمادى 
الزمان » ذالم يسع أبا بكر الصديق رضى الله عنه إلا أن يعاملهم بالقرة 
الممزوجة بالرفق كا رأيت ذلك فى سيرته وأخباره معهم أيام الردة » ولما 
استخلف عمر رضى الله عنه وجد أن لامناص له من أن يحذو فى معاملتهم 
بالشدة عند الحاجة <ذو أبى بكر » خوف الأدوع إلى اثورة والخروج 
عن حدود الإسلام وقيود الآخوة والرجوع [ل الفرقة والشقاق والعصبية 
المضرة » وقد كان رضى الله عنه شديداً بطبعه فساس أواتئك الأقوام يزيد 
القدة والإرهاب ا كأن يدوقمه من حصول الفتن والدسائس. ولول يقابل 
شدته إغراقه فى العدل وكرمه فى بذل المالوحكنته فى وضع الثواب فى محله 
والعقاب فى محله لما استقام له أ الحلافة » ما أنه لو لم يستعمل مع العرب 
تلك السياسة لما استقام أ المسلبين » ولخيف من <صول فتن كبرى تلكش 
لما أعصاب الإسلام كما حصل ذلك بعد وفاته رضى الله عنه إلا أنه لم يتأت 
عن تلك الفن من الضرر مايوازى الضرر الذى كان تاق عنها فها لو حصل 
ذلك فى أوائل خلافة عمر رضى الله عنه وإبما خف ضرر تلك (افئن بعد 
لآن الإسلام كان قد مل أكناف الأأرض ء والعرب كلهم تفرقوا فى أنحاء 
البلاد واشتغلوا بأمور الفتّم وذاقوا اذة الملك والسلطان وأسسوا ذلك الملك 
العريض الذى استحال أن تدك أساسه عواصف الفتن فى خلافة عهان وعلى 
ومعاوية رضى الله عنم وإ[تما كان الفضل فى هذا لعمر بن الطاب الذى أخن 
على الآمة سبيل الأزوع إلى الجاهلية الأولى ودفعها فى غمار الفتح وشغاها 
عحار به الآمم عن محاربة نفسها » ورياها على الخضوع 0 د فما 
لا .يكون به حيف على الانفوس ولا مسأس بالدين ولا حجر على الحر 1 
و لاييز بين الطبقات ؛ وهذا منتهى مانو صف به رجال السياسة من الفضل 
والدهاء والعلم بسياسة الأمم وإحكام موق الدول ٠‏ وعحسب عمر أنه كان 
كالشمس المشرقة علي الآفاق لانخق عليه خافية من أمور الرعية » ولابفوته 


سس وم ل 


ظالم فيلتصف منه أو مظلوم فينصفه » حتى قيل إن علمه من نأى من عاله 
كان كعليه عن كان عنده لأانه جعل عليهم عيوناً حيما كانرا ينقلون إلبه 
أخبارم فى سساملة الرعية حثى كانت أخيار الجبات كلها عنده تأيه بها 
أبرد صياح مساء 20 وياويم العامل الذى تبدر منه بادرة أذى للاحد من 
الرعية أو مهفو هفوة فى شأن من الششؤون فإنة لايلبث أن يأتيه نذير عمر 
بالعرل أو التأنيب من حيت لايشعر » فلهذا ملأت رهبته القاوب وخافه 
امال واتقاد له الناس واستكانت لديه النفوس العاتية . 


أخرج ابن الجوزى ف المناقب عن عمر بن مرة قال : لق رجل من 
قريش عمر ء فقال ان لنا فقد مائت قلو بنا مبابة . فال . أفى ذلك ظلم . 
قال لا . قال فرادنى الله فى صدورك مبابة . وأخرج عن عبد الله بن جبير 
أنة مع عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حدث قال . مكثت سنة وأنا 
أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن آية فلا أستطيع أن 


أسأله هيبة ٠‏ 


)000( هكذا 55 الدول عندما تبدأ قُْ سلم الصموه ومى اثقليت إلى الشبوط اثقليت عندها 
هذه القاعدة رأساً على عقب جعل الأصراء العيون على الرعية لاعلى المال ليكونوا عونا 
لاولاة على الرعية كا هى المال فى مالك الاسلام . حيث لا يستطيع أحد أن يشسكو ظلم 
العمال و سوء الأدوال حق أوغل الولاة قُّ الفالم وسادوا الناس سوه العذّاب وخربوا العدران 
وانتشر أص الدول الاسلامية فى الشرق والغرب واختل المللك وقوى عليها العدو وياويخ من 
تدو م4 بأدرة لت ىف من هذا الحخطب 6 فإله حال دج 4 9 لامات دون أو فى 
من الأرض » وهذا ماجمل الأورببة لهذا العبد بتساط على المممالاك الاسلامية وثرى المسلمين 
والذل واستسلامهم لعقيدة الرضا بالقضاء والصير على اليم ولو #طفهم الآمم » وأصبحوا 
ساون بعصا الاستمياد كا اموود 0 واقد شافونى هر اعد عاناء الآلمان إكلام من هذا القبيل 
عات مئه صيقبتنا فى نظر العالم المتمدن بين الأمم » وكنت و الل أعلم لا أعم أها اتمهينا في 
نظا رم إلي هذا الحد فإنا لس وإنه إقيه راج+“رن ٠‏ 


ام 


وأخرج ابن جرير فى تارخه عن زيد ‏ ن أسر عن أبيه أن نفرأ من 
المسلبين كلءوا عبد الرحمن بن عوف فقالوا : كلم عمر نن الطاب فإنه قد 
أخهانا حتى والله مانستطيع أن ديم إليه أبصارنا : قال فذكر ذلك 
عيد الرحمن بن عوف لعمر ؛ فقال 8 قد قالواذالك فو الله لد لنت طم 
حتى تخوفت الله فى ذلك ؛ ولقد اشتددت عليهم حتى خشبت الله فى ذلك . 
وام الله لآنا أشد منهم فرقاً ر خوفآ ) منهم منى : وأخرج ابن عساكر هذا 
الحديث من طريق آخر وزاد عليه قول عمر . فأبن ارج وقام إلى بر 
رداءه ويقول عبد ألرحمن بيده أف شم بعدك . والظاهر أن عمر رطى الله 
عنه [تما استعمل مع العرب هذه الشدة لعلمه بأخلاقهم الجافية وأنهم إنتظاهر 
طم باللين فقد فلم لم باب الإدلال والتعجرف المءروف فيهم يدلك على 
0 فأزوأء لام 8 كر عن الاصمعى قال .كلم الناس عبد الرحمن بن 
عرف أن يكلم عمر بن الخطاب فى أن يلين طم فإنه قد أخافيم حتى أغاف 
اللأبكار فى خدورهن . فكلمه عبد 2 عمر إليه فقال . 
ياعيد الرحمن ؛ إلى لا أجد لط إلا ذلك ؛ والله او أنبم بعلمون ماه م عندى 
من الرأفة والرحمة والشفقة ا وى من عاق ؛ وألذى زاد عمر هبية 
فى النتفوس أنهكان لابراعى فى الحق كبيراً ولامالء شمر يفا ولا أميراً إلافما 
تقضى به الضرورة السياسية , وهذا فيا لابمس به حق من حقوق الرعية , 
و 1 هذا القبيل حكا ننه المشهورة مع جبلة بن الأيهم ملك غسان ؛ فإنه 

ما أسل ووفد على 0 بنالخطاب بأمبة املك وحدشمه تلقاه عمر بالترحيب» 
وينها هو يطوف بوم أ وضء على ( إذاره أعرابي من ببى فزارة فضربه على 
وجهه » فشكاء الأعرانى إلى فيز المؤمنين » فاستدعى عمر جبلة وقال له 
إما أن ترضيه وإما أن يضر بك ؟ ضربته » فكبر ذلك على جبلة وقال 
ألا تفرقون بين المللك والسوقة » قال لا قل جمع 0 الإسلام ٠‏ فاستمبله 
إلى الغى م م أخِنّ فومهوفر 3 أيلا »ولق بالإمبراطورهرةقل بالقسطنطينية » 


ابام ل 


فأرسل عمر من بسثر ضيه فأنى الرجوع 0 وهذه ص لد هن [نصاف الرعية 
وإقادتهم حتى من الماك ل بيلغها أحد غير عمر بن الطاب رضى الله عنه , 
ومن بدائع أخيارة ف (نصاف أفراد ألرعية من الولاة ما نقله قُْ حوس 
الحاضرة عن أنس » قال أقى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب » 
فقال ياأمير المؤمنين عائن بك من الظالم . قال عذت معاذاً . قال سابقت ابن 
مرو بنالعاص فسيقته لجعل يضر بنى بالسوط ويقول . أنا ابن ال كرمين؛ 
فكئب عمر إلى عدرو لأعس ه ب|أقدو م8 عليه و إقادم ا نه عليه فقدم : فقال 
عمر أين المصرى ذ السوط فاضرب لؤعل يضربه بالسوط وقول عمر 
اضرب ابن الآ كرمين ثم قال المصرى ضعه على صلعة عمرو . قال ياأمير 
ألمؤمنين إعا أبنه الذى ضربى وقد أشتفيت مك قال عور لعدرو 5 مك 
تعبد'م الناس وقد ولدمم أمهاتهم أحزارا ؛ قال ياأمير الم منين : أعلم وم 
يأتتى ( يعنى ) المصرى . 


هذا منتهى الإنصاف ارعية والعدل بين طبقات الآمة » ومثله عم 
الناس أن لا كبير فوق الحق ولا أمير إلا دون الشربعة حت نفسه رضى الله 
عنه » فقد كان ينصف غيره منها ولايعتبر نفسه أمام الحق والعدل إلا كواحد 
من الناس » فقد جاء فى كنز العال عن الشعى قال كان بين عمر وبين ألى 
أبن كمب خصومة ؛ فقال عمر اجعل بانى وبينك رجلا . لجعلا زيد بن 
ثابت » فأئياه فقال عمر أتيناك لتحم بدلنا وفى ينه يوفى الحم . فليا دخلا 
عليه وسع له زيد عن صدر فراشه ؛ فقال هبنا باأمير المؤمنئين . فقال له عمر 
هذا أول جور جرت فيحكلك ولكن أجلس مع خصمى » لاس بين يديه 
فادعى ألى وأنكر عمر » فقال زيد لأبى اعف لأمير المؤمنين من المين » 
وما كنت لأاساطا لأحد غيره » للف عمر ثم أقدم لايدرك زيد القضاء 


حتى يكون عمر ورجل من عرض الناس عنده سواء (وفيه ) عن عل لله 


عمقت 


أبن عكيم قال قال عمر بن الطاب . إنه لاحل أحب إلى الله تعالى من حلم 
[مام وله ٠‏ ولا جهل أبغض إلى الله تعالى من جبل إمام وخرقه » ومن 
بعمل بالعفو فما بين ظبر به تأتيه العافية » ومن ينصف الئاس من نفسه 
سل العاف فى مره والذل ف الطاعة أذرب: إل التريمن التهوق: بالمنضية. 
وخلا هذا فقد كان رضى الله عنه حريصا على ألا يشكى منه ويرشد 
إلى كل مافيه راحة الناس وسلامة الأمة وتدكب طرق الخطأ أو الجورء 
حتى بلغ الأمر أن كان كلدا اجتمع إليه ناس من الأمصار أو جماءة من 
كار الصحابة يسأطهم عن سيرته بين النأس و يستطلع طللع ضائر م من جبة 
سياسته فى الرعية ولابأبى قبول النصيحة ( ومن ) ذلك ماجاء فى كثن العمال 
عن النعان بن يشير أنعمر بن الخطاب قال فى مجلس وحوله الهاجرون 
ال ضار رتم و تهت فق يفظن الامو ما كنم فاعلين فسكتوا , 
فقال ذللك مرتين أو ثلاثا . فقال بشير بن سعد لو فعلت ذلك قومناك تقويم 
القدح( وهو الس المعوج قبل أن يراش وينصل) فقالعمر. أت إذن أت إذن 
( استحسانا لقو طي ) ٠‏ وف المناقب عن عبد الجبار بن عبد الواحد التنوخى 
قال قال عمر رضى الله عنه وهو على المزبر أنشد لله لاريعام رجل منى عيباً 
إلا عابه . فقال رجل نعم يا أمير المؤمنين » تديل بين اليردين و جمع بين 
الأدميين ولا يسع ذاك الناس قال ذا أدال بين بردين ولا جمع بين أدمين 
تى [ 
غيره . ( وذكر ) بعض المؤرخين أنه خطب يوماً فقال . أيها الناس من 
رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه . فقام رجل فقال . والته لو وجدنا فيك 
أعوجاجا لقومناه بسيوفنا . فقال عمر . الجد لله الذى أوجد فى المسلدين من 


قوم أعوجاج عدر لسيفة . 


ق الله . وقوله بديل بين بردين أى يليس قيساً ويضخليه ويلبس 


لا أتى م أقف على سند طذه الخطبة وهى إن خت فربما تنكون من 
قبيل الخير الأول لاخطبة 3 اك ترى دن هله الأخبار !لى أية در جة بأغت 


,الام ا 


حرية الضمائر وحب العدل بالمسلمين يومئذ ومنما تعل أنهم [نسا سادوا بقول 
الحق وتعشق الحرية واستقلال الضمائر لا ,الذل والخذوع والتقيد بقيود 
العبودية اأنى ما تقيد بها قوم إلا ضر بتهم باطلاك وسودت عليهم الهم 3 
سودت الغر ببين الآن على مائثى مليون من المسلمين اتخذوا رؤساؤم أولياء 
من دون الله فقذفوا بهم إلى هوة الدمار » وأقفرو | من آثار ملكبم 


العظيم الديار . 


وفى كنز الهال عن سلمة بن شباب العيدى“ قال قال عر بن الخطاب أيتها 
الرعية إن لنا عليم حدق النصيحة بالغيب » والمعاونة على الخير , وأنه أبس 
0 أدب إلى الله تتعالى و أعم نفعاً من حلم إمام ورفقه » ولس شىء أبض 
[لى الله تعالى من جبل إمام وخرقه . 


( رمن سياسته ) فى تقويم أخلاق الناس وحملهم على الحجة الواضحة 
فالأعمال وأن طم ما تسكنه السراثر , ماجاء فى كنز الهال أيضاً من ديك 
عنية بن مسعود قال : معت عير بن الخطاب يقول : إنناساً كانوا بو خذون 
بالوحى فى عبد رسول الله صل الله عليه وسلم وإن الوحى قد انقطع وإنما 
تأخذم الآن بما ظبر من أعالم ٠‏ فن أظبر انا خيراً آمناه وقر بناه وليس 
لنا من سر يرته ثثىء الله حاسبه فى سسريرته » ومن أظور لنا شرا لم نأمنه ولم 
تصدقه وإن قال إن سريرته حسنة ٠‏ ونا يعرض بهذا بالمنافقين تلبيهاً طم 


ومع أنه كان بأخذ الناسبهذه الطريقة وحملهم على الاستقامةف الاعال 
فإنه كان درم من خياية لعن 301 وهام عن ااتردد ف الاموان ويرشدم ف 
المع بين العرعة والنية سوقاً طم إلى الاستقامة فى العمل والحزم فى الرأى 
فقد أخرج ابن جرير الطبرى فى تاريخه عن عمر بن اشع قال : قال عمر 
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ابن الخطاب القوة فى العمل ؛ أن لا تؤخر عمل اليوم لغد ٠‏ والأمانة أن 
لا تخالف سريرة علاية » واتقوا الله عر وجل » فإتما التقوى بالتوقٌ ومن 
شق الله بقه . 

وهكذا رض الله عنه كان فى رعيته كالوالد الرءوف يوالهم بالتصائح 
ويرشدم إلى طريق الخير والسعادة وبأمىثم بالتقوى والعدل والثائف 
والاجتهاعو ينهام عن التحرب والتفرق وخصوصاً قريشا فإنه كان لاينام لم 
على أمى ولا يدعبم ساعة من نصيحة لأنهم قدوة الناس وأئمة العرب . 

أخرج الطبرى عن ابن عباس أن عمر قال اناس من قريش بلغتى أنيم 
تتخذون مجالس لا يلس اثنان معأ حتى يقال من صابة فلان من جلساء فلان 
حي تحوميت انجااس ؛ دام لله إن هذا أسريع فى دنم سريع فى شرفم 
سريع فىذات ببدم , ولكانى يمن يأتى يعدم يقول هذا رأى فلان » قد 
قسموا الإسلام أقساماً . أفيسوا السك بينم وحالسوا معاً فإنه أدوم 
لآلفم وأهيب لك ف الناس اللبم ماوى ومللتهم وأحسست من تفسى 
وأحسوا منى ولا أدرى بأينا يكون الكون وقد أعلم أن طم قبيسلا منهم 
فاقيضنى [ليك . 

ومن جميل سياسته أنه كان يعم من نفسه الشيدة فلا يرضى لعاله أن 
كونوا مثله , لبذا عزل غالد بن الوليد من الإمارة وجعل بدله أبا عبيدة 
ابن الجراح » وكان عاله جميعهم من عرفوا باللين والاناة كأنى عبيدة 
فسعك نن أن وقاص وعتبة ن غروان وحذيفة بن الهان وعثهان 'ن حئيف 
وأضراهم إلا بعض القواد فربما كانوا على ثىء من الشدة وذلك, يكون فى 
مام بالطيع ومع شدته رضى الله عنه فقد كآن يوصى عاله بالرف والعدل 
والآناة وعدم الإيغال فى العقوية و بلغ به كرهه الإيذال فى العقوبة أنأرسل 
نرة إلى أن موسى الأشءرى وقد اشيّد في العقوبة على بعضوم يهدده بالعقاب 
إذا عاد إلى مثلها . 


ؤم سس 


جاء فى كنز الهال عن ابن عمر قال : كنت مع عمر فىحج ( أو عمرة) 
فإذا نحن براكب : قال عمر أرى هذ| يطلينا : لخجاء الرجل فبك : قال ماش نك 
إن كنت غارماً أعناك وإن كنت غائفاً أمناك إلا" أن تكون قثلت نفسآ 
فتقتئل مها وإن كنت كر هت جوار قوم حو لناك عنهم : فال إلى شر بت اخفر 
وأنا أحد فى آعم وإن أباموسى جلدقى وخلقنى وسود وجبى وطاف فى 
الناس وقال لا تجالسوه ولا تؤا كاوه خدثت نفمى بإحدى ثلات . إما أن 
اد نفا تأصر ديه اموس رونا أن 20 فى إلى القمام فإنهم 
لايعرفونتى : وإما أن ألحق بالعدو هآ كل معهم وأشرب : فيكى عير . قال 
ها يسرق أنك فملت :وأن لعمر كذا وكذاء :وزق كنك لاشرب#النادن لا 
فى الجاهلية » وإنها ليست كالزنى . وكتب إلى ألى موسى ما صورته . 


سلام عليك أما بعد فإن فلان ابن فلان التيمى أخبرفى بكذا بكذا وام 
لله إن عدت لأسودن وجبك » وللاطوفن" بك فى الناس ؛ فإن أردت أن 
تعلم حق ما أقول فعد 0 الناس أن جالسوه ويؤ ا كلوه فإن تاب فاقباو| 
شهادنه ٠‏ وجمله عمر ( أى أى أركبه ) وأعطاه مائتى درم . 


ومن جميل سياسته اهتامه بأهل الذمة الذين دخلوا فى عبد المسلمين 
وسلطانهم من الشعوب غير المسلمين » ووصاياه للهال بالحرص على راحتهم 
وتجنب ظلهم وأذامم وبلغ اهتامه بهم أن كان إذا غابت عنه أخبارثم 
أو بلغه أقل ثبىء عنهم يستدعى ذوى أمانة من المسلمين الذين أقاموا ف يلادهم 
1 يسأطم عن أحواهم ويستقصى سيرة الهال ؛ ومن ذلك ما رواه الطبرى فى 
تاريخه أنعمر رضىالله عنه كتب إلى أمير البصرة أن بعثله جماعة من ذوى 
الرأى والبصيرة » فأرسل [أيه وفدآ فهم الأحنف بن فس فسأطم عن أهل 
الذمة وهل يشكون ظلاً أو حيفاً فأجابوه بالسلب ولم يطمئن ا 6 


أسةو :2 في من الاحنف 0 وان سق بصدقه ثم صرفهم . 


ل 


وس أجمل ما يؤثر عنه من الرفق بأهل الذمة ماجاء فى كفر المال أن 
عمر مس بشبخ من أهل الذمة يسأل عل أبواب المساجد فقال ما أنصفناك 
كنا أخزنا منك الجرية فى شبيبتك ٠‏ ثم ضيعناك فى كرك م أجرى عليه 


من بلت امال ما ماده ., 


ومن حسن سواسته تقدمه إلى قواده بأن لا يمسكوا الجند فالفزو أكثر 
هن أربعة أشهر » وسببه أنه كان يطوف ليلة بالمدرينة على عادته فسمع امأة 
من ورآء ؛ أبها تقول : 
تطاول هذا اليل واسود جانبه ‏ وأرقى أن لا خليل ألاعن” 
فلولا حذار الله لا ثىء مثله احرج منهذا السرير جواليه 
فكتب عير إلى عماله أن لايغيب أحد بالذرو أكثر من أربعة أشهر : 
وعم الرأى 
ومن سياسنه توقيفه الحدود عند الصرورة الداعية اذلك فقد أخرج 
ابن ألى لى شبية فى الصنف عن حكم بن عمير قال كتب عمر بن الخطاب ألا 


يلدن د جاش ولا سر 1 رك 5 الود م ف يطلع الدرب زعلا مله سج 5 
الشيطان أن باحق بالكفار . 


ومن سياسته أنه كان بحسن عن العمل 1 كبر ا من كار الصدابة مهم 
من كأن لا ,ستعمله خوفاً أعل دينه من أن بداسه بالولابة » فقد أخرج 
أبن سعد عن عم رآن بن عبد الله قال : قال أبى بن كمب لعمر بن الخطاب 
مالك لا تستعملنى : قال أكره أن تدس ديك . 

ومنهم من لايستعمله خشية أن يحمله على رقاب الناس أو خشية أن تحدثه 
نفسه بالإمارة إذا بعد عن مرأقبئه . 


وهؤلاء ثم بنو هاثم لما كان بتفرسه فيهم من التطلع إلى الإمارة . 


م سل 


ففى مروج الذهب للءسءودى عن عبدالله بن عباس أن عمر أرشل إليه فال 
يابن عباس إن عامل حمص هلك » وكان من أهل الخير وأهل اير قلبل , 
وقد رتجوت: أن كن ن منهم وفى نفسى منك شىء ل أره منك وأعيانى ذلك 
فارأيك فى العمل ؛ قال لن أعمل حتى تخبرنى بالذى فى نفسك . قال 
وما تريد إلى ذلك . قال أريده فإن كان شىء أهافه على تفمى خشيت منه 
علموا الذى خشيت وإن كنت ار فك كلد ظلبيك [ى لست من أهله فقيات 
عملك هنالك . فإنى قلما رأيت أو ظئنت شيئاً إلا عاينته : فقال يابن عباس 
| فى خختشيت أن يأى علىء الذى هو أسروالت فى عملك فتقول هل إلينا 
ولا هل إليكم دون غيدم : [فى رأيت رسول الله صل الله عليه وسل استعمل 
الناس وترككم : قال ر أى ابن عباس ) والله قد رأيت من ذلك فل تتراه فمل 
ذلك : قال ( أى عمر ) والله ما أدرى أضن بك عن العمل فأهل ذلك تم ١‏ 
أم خثى أن تبايعوا مز لحم منه فيقع العقاب ولا بد من عتاب فقد فرعت 
لك فا رأيك ؟ قال : ر أى ابن عباس ) أرانى لا أعمل لك : قال ول : قلت 
إن عملت لك وفى نفسك مافيها لم أبرح قذى فى عينك قال : فأشر على”؟ 
قلت إن أرى أن تستعمل صفيحاً منك صضيساً اك . 

ومن سياسته تقدمه إلى المال بأن لا بأذنوا للأحد من جنود المسلمين أن 
بزدع أو يزارع ف البلاد المفتتحة وأن لا يقطعوا أرضاً لأحد منهم ابه 
وذلك لأمور الآمر الأولى لابزاحم, المسلمون أهلالذمة والعبد فىأراضيهم 
ويضيقوا عليهم فى معيشتهم » والأمر اثانى ى لايألف الجند الاعتمال فى 
الأرض ف إبان الفتح فتميل نفوسهم إلى الراحة من عناء الحرب والآمة 
حر بية لم يأن طها اطراح لآمة القتال واعتزال الحرب والإخلاد إلى الراحة 
والترف » والأمر اثالث ق تبق الأرض فى يد أهلها مادة تستمد منها الدولة 
ما يقوم بشؤوتما العسكرية والإدارية » ولا يتكرها المقتطعرن من جنده 
فتعدم مادة القوة عن الدولة الإسلامية فما بعد » ولا تجد من المال ما يكى 
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أن قوم من الجزد بحراسة البلاد» وقد مى الشاهد على سياسته هذه فى غير 
مل من هذا الكتاب ؛ ومنه ما كتيه إلى عمال العراق وعمرو بن العاص 
فيمصر كا رأيت ذلك فى فصل ( كيف يكون الاستعار ) وأخياره فسياسته 
طويلة نكت منها بما تقدم دلالة على الباق . 


قد رأيت فىهذا الباب وفىباب إجلاء عمر لهل ران وسترى فى باب 
أخباره وأقواله كيف كانت سياسة عير مع أهل الذمة وكيف كان شديد 
الخرص على راحتهم حاثاً للمال على [نصافهم وعدم إيذائهم ومن كان هذا 
شأنه مع القوم فيستحيل على العقل التصديق بما ينافض سيرته هذه معبم » وقد 
أو رد عض أن باب السير ونقلة الحديث خيرين عنعير يتعلقان بأهل الذمة) 
أحدهما أمره لعامله فى العراق تم رقاب أهل الذمة من الفرس بالرصاص » 
والثاتى تقدمه إلى المال أن لا حدث النصارى فى أمصار المسلمين ( أى التى 
مصرها المسلون خاصة كالبصرة والكوفة ) بيعة» ولا يرفعوا صليياً ؛ على أن 
هذين البرين وما شاببهما قد وهن روايتها أهل الحديث وحفاظه ؛ وقالوا 
إن موضوعة وقد أورد الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار الحديث الثاتى عن 
الببيق وعن الحافظ الحرانى باختلاف بننهما بالافظ ؛ وقال عن الأول فى 
إسئاده ضعف وعن ألدانى فى إسناده حنش وهو ضعيف . وبريد نش أحل 


المطمون م قُّ رواية الحدبث 1 


فلا ندرى ما هو الباعث لفريق الوضاعين على وضع أمثال هذه 
الأحاديث أهر الجبل بمقاصد الإسلام الذى جاء للتأليف بين اقاوب 
والتعارف بين الشعوب ( يأيها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأ وجعلنا م 
شعوبا وقبائل لتعارفو! إن أ كرمكم عند الله أتقام ) أم ذلك شىء دس فى 


وم - 

الأخبار وتناقله الرواة مع الغفلة عن مقاصد الشرع . 
ليس يعجيب عل الكذابين أو المنافقين أو الجاهلين أنيدسوا ماشاءوا 
فى الأخبار » إما العجيب أن ينقلها بعض المؤرخين والعلباء الأعلام على 
علائها يا نقل ابن الجوزى وهو إمام معروف ابر الثاتى فى مناقب عمر 
دون التنبيه على ضعفه ٠‏ وإنما جر" بلاء التشيع ونفث روح التفرق وأنسى 
ّ المسلمين أصو ل التأاف والتحابب حت بين أنفسهم انتشار أمثالهذه الأحادريث 
1" الأخبار فى كتب الخاصة مع علمم بأن منها ضعيف السند وما دعاهم إلى 
نقلها توم أنها قرلى يتقرب با إلى الدين أو يتعصب بها لهء مع أن التعحصب 
للدين هو السك به والذود عن <وضه وإعزاز جانيه وجانب أده بإدشادم 
إلى أن السيادة على الأمم إنما هى مسابقتهم فى مضمار الحياة الاجتماعية 
لا بإيذاء الغير فى ديه وحرته ؛ والله تعالى بول )/ لم دين ولى دن( 
ولو أراد الإسلام إيذاء الذدي” ف حرته الدينية والشخصية لام بإ كراه أهل 
الكتاب على الإسلام كا أمى بإكراه مشر العرب . ومن ثم فلو فرض 
ورود أمثال تلك اللأخبار سواء عير رضى الله عنه أو عن غيره فلا ينبغى 
لها أن تحمل على ما بناقض أصول الدين بل تحمل على الضرورة اأسياسية التى 
رما تدعو إليها سياسة الفتح ٠‏ يا يدل عليه تخصيص أمر عمر لو صمم الابر 
عنه صر مخصوص إذ لابد لكل فانج من إظبار الشدة فى بادىء اللأمر يما 
يشبه ما يسمونه الآن الإدارة العرفية أو المسكرية ريا تثبت قدمه فى البلاد 
وتسكن إلى حكنه نفوس المذلو بين ؛ هذا من ججبة » ومن جبة ثانية فريما كان 
لجدة العرب ف الددين وعدم يمكن عامتهم مئة لقر ب عبدثم به دخل فى مثل 
تلك السياسة التى براد بها امحافظة على عقائد العرب يومئذ من أن يتطرق [ايها 
أهل جوارم من الكتابيين بشىء منالإفساد لقرب عبدم بالوثنية وإغرانهم 
فى الجبل , كا كان ذه السياسة دحل فى إجلاء أهل نجران » ومن هذا 
القبيل الخبر الذى نحن بصدد الكلام عليه وهو خبر تقدم عمر إلى عاله يعدم 

(هو س أشهر مشامير الإسلام) 


د 1 


[إحداث النصارى بيعاً فى الأمصار التى مصرها المسلمون؛ هذا على فرض 
صمته وهو لم يصح كا رأيت ء وعل هذا القصد يبع أن حمل كل ماجاء 
من الأحاديث والأخبار الى من هذا القيل لاعلى قصد إيجحاد النفرة بين 
المسلمين وأهل الكتاب » لااسم) والنحذور الذى كان يدور فى لد الصحا بة 
ويخشاه النى صلى الله عليه وسل على العرب يومئذ كان قد زال بزوال أسبابه 
ولا حمل هذه الأخبار على غير هذا امحمل الذى بمطناه إلا جاهل مقاصد 
الإسلام غير عالم بأن الدين الذى يأمر أهله معاشرة أهل الذمة بالمعروف » 
ومعاملتهم بالإنصاف وعدم إيذائهم فى حال من الأحوال لي ما للسلدين 
وعليهم ما علبهم ‏ لا يناقض نفسه ويأنى با مخالف عدله » ولكن العقلاء 
الذين يضعون الأمو ر موضع النقد وأنحا كمة قليل وآفة العم الغهم مسا بوافق 
الحوى لا المق والسلام . 


أعاره 2 غمار ووصاياه بوم : 

كان رضىألله عنه شدرد المراقبة لعاله كثير السؤال عنسير تم وأخبارهم 5 
وبلغ به ذلك أن تام عليهم العيون يو افونه بأخبارهم ؛ وجعل أحد الصبحابة 
وهو من أهل التق والصدق وأسمه حمد بن مسلية قاصاً أى عققاً لاخباه 
02 لآثارهم ٠‏ فإذا شكا أحد من الرعبة أحداً من العمال أرسل ##داً 
المذكور يقتص الخبر وحقق الشكوى تحقيقاً علنياً لافى السرك لا يو خذالعامل 
بوشاية وا شأو سعا يةمفتر , فيذهب و يجمع إليهالناس فالممسجد ‏ وريها لاف 
عليهم فى أحيائم يسأطم عن عملبم بسيرة الأمير وبأسباب الشكوى منه , 
ومن ذلك ماذكره الطبرى فى تارخه عند الخبر عن إرسال الجيوش إلى 
تجاوند فى أخبار سنة ( 5١‏ ) قال ونزل بسعد ( أى ابن ألى وقاص ) أقوام 
وألبوا عليه فما بين تراسل القوم واجتاعبم إلى تماوند وم يشغلبم مادم 
المسلمين من ذلك » وكان من بض الجراح بن ستان الاسدى فى نفر فقال 


ع ارثا سل 


مر إن الدليل على ماعندم من الشر نبوضكم فى هذا الأس وقد استعد لكم 
من أسوود وأيم أله لاعنعنى ذلك من النظار فم لديم وإن نزلوا ( إلى 
الفرس ) 7 فيعث عمر همد بن مسلءة والناس فى الاستمداد الأعاج 
والأعاجم ف الاجتماع وكان عمل بن مسلية هو صا حب العهال الذى شئص 
آثار من شكى زمان عمر0© ء فقدم تمد على سعد ليطوف به على أهل 
الكوفة والبعوث تضرب على أهل الأمصار إلى :ماوند » فطوف به على 
مساجد أهل الكوفة لايتعرض للمسئلة عنه فى السر وليست المسئلة فى الس 
من شأعم إذ ذاك ٠.‏ وكان لايقت عل م سميجول فيسةلم عن سيول إلا قالوأ 
لانعل إلا خيراً ولا نشتهى به بدلاولا تقول فيه ولا نعين عليه 5 إلامن 
مالا الجراح بن سئان وأصحاية فإوم كانوا يسكتون ولا يةولون سوءاً إلى 
أن قال الطبرى وخرج شمد به رأى سعد ) وبم إلى عمر حتى قدموا عليه 
فأخيره الخبر فسأله مر عن أو جه ااشكوى فأنكرها ول يسعيم إثياتها فردمم 
عمر وخشى إذا أبق سعدا على الكوفة أن يكون ينهم وبيئه أمى فعزله 
احتياطاً وسأله من خليفتك على الكو فة فقال له عبد الله بن عبد الله بن 
عتيان فأقره 5 

ومنه تع كيف كان رضى الله عنه مرافبا لعاله كثيرالتحقيق عن أخبارهم 
لاتجل ف أمرثم إذا جاءنه شكاية على أحدهم بل تأت اير بنفسه وعفمه 
بمواجهته » فإن ثبت عليه شىء ما بدعيه الثما كى عزله وله بوذا الصدد أخبار 
كثيرة مع عماله » رما نأنى على ثىء منها فى سيرة أشهر المشهورين من رجاله 
إن شاء الله تعالى 


وكان ركى الله عنه لاب أن شرق ار عاله ف المعاملة لا لد الخر 


, وظيفة حمد بن مساءةٌ هذه تشيه وظيفة المفئشين لهذا المهد‎ )١( 


3000 


والعيد و لابين القوى والضعيف » أخرح أن جرير الطبرى عن الأسود 7 
يزيد قالكان 'لوفد إذا قدموا علىعمر رضىالله عنه سأطم عن أمير مفبقواون 
خيراً » فيقول هل يعود مرضا كم فبقولون نعم ؛ فيقول هل يعود العبد 
فيقولون نعم » فيقول كيف صنيعه بالضعيف وهل مجلس على بابه فإن 
قالوا لا عزله . 


وكان رضى الله عنه لابغفل عن أن يرسل الأوامر إلى عاله تباعاً فى أن 
بعدلوا ولا يظلموا ولا يأخذوا بالظنة ولا ببغوا أو يغدروا » ومن ذلك 
أنه لما وفد عليه الأحئف بن قبس وسأله عن حالة الذمة فى ولابة البصرة 
وصرفه كا تقدم الدر عن ذلك فى الفصل السابق كتب ممه كتاباً إلى عتبة 
أبن غزوان أمير البصرة بوصيه فبه بأهل الذمة هذه صورته ( عن تاريخ 


لطبرى ) 


أعر ب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يدال عليكم لغدر يكون 
مني أذ بغى » فإنكم إما أدرك يألله م أدركم على عهد عاهدم عليه » وقد 
تقدم إليكم فما أخذ عليكم » فأوفوا بعبد الله وقوموا على أمره يكن لك 

وبلعه مرة أن حرقوصاً عامله على الأاهواز تزل جيل الأهواز والئاس 
يختلفون إلبه ؛ والجبل كؤود يشق على من رامه فكتب إليه ماصورته نقلا 
عن تاريخ الطبرى فى حوادث سنة 10 ) : 


( أما بعد ) بلغنى أنك نزات منزلا كثودآ لاتؤق فيه إلا على مشقة 
فأسبل ولا ثثشق على مسلم ولا على معاهد , وقم فى أمرك على رجل تدرك 
الآأخرة وتصلفهة لك الدنيا » ولاتدركنتك فترة ولا عبلة فتتكدر دنياك 
وتذهب آخرتك 


وم ب 
هذه لعمرى الرأفة بالرعبة وهذا منتهبى الحنان وغاية الارص على راحة 
الناس ؛ فاليم إن خليفة 'لابغفل حتى عن أمثال هذه الجزئيات لخليفة 
لاخلفه الزمان ولا يوهن له سلطان ولا بمحى ذكره عن صفحات الجنان 
فرضى الله عنه وأرضاه 
ومن وصاياه للهال ماأخر جه الطبرى عن ألى عمران الجونى قال كتب 
عمر إلى و1 إنه لم يزل للناس وجوه برفعون واه فأ كرم من 
قبكلك من وجوه الناس ؛ وبحسب السلم |اضعيف من العدل أن ينصف فى 
الحم وفى القسم 
ومراده بهذه الوصية أن بكرم أبوموسى وجوه الناس ليألفوه ويرفعوا 
إليه حواتح المسلدين وأمور ااضعفاء ى يكون عارفاً اجات الرعية من كل 
الطبقات فينصف هذا فى الحم , وذلك فى القسم ولا يفوت عدله فرداً من 
أفراد الرعية الذين لايصاون إليه 
وأخرج عن أبى فراس قال خطب عمر بن الخطاب فقال : يأيها الناس 
إنى والله ماأرسل علا إليكم ليضربوا أبهارم ولا يأخذوا أموادم , 
ولكنى أرسلهم إليك ليعلسوم دينكم ومنت ( وى رواية ويقضوا بينم 
بالحق ويحكموا بينم بالعدل) فن فعل به ثىء سوى ذلك فلير فعه إلى فوالذى 
نفس عمر بيده للأقصنه منه © فوثب عمرو بن العاص فقال يا أميرالمؤمنين 
أرأيت إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته [إنك 
لتقصه منه : قال إى والذى نفس عمر بيده إذآ للأقصنه منه وكيف لا أقصه 
منه وقد رأث رسول الله صل الله عليه وسل يقص من نفسه . ألا لاتضر بوأ 
المسلمين فتذلوم ولاتجمرومم فتفتنوثم ولا تمنعوم حقوقهم فتكفروم 
ولا تنزاوم الغياض فتضيعوم ٠‏ 


)1( يعني ريمكن خصمة من الاقتصاص منه أو يققص له منه 


0 


وعن ألى رواحة قال كتب عمر بن الخطاب إلى العال : اججعاو! الناس 
عند فى المق سواء 0 زاجم كيه يدنم و بعيده 50 2 إبا م والرشا والمم 
بالشوى وأن تأخذوا الناس عند الغضب و بالحق ولو ساعة من نهار . 


وروى الطبرى أن عم ركان يقول فى عله : اللهم إ ل أبعثهم ليضربوا 
أبشارهم من ظطليه إفازاة فلا إدرة عليه دوق 2 ومع كلهذأ الأشديد على الهال 
فإنه رضى اله عنهكان داماً قلق على الرعية خائفاً من أن حار علهم بأمر 
لابصله خبره » هذا عزم قبيل قتله أن يسافر ويطوف على العال جميعهم 
لييحث عن أمور الرعية ويقضى حاجاتهم : فقد أخرج الطبرى عن الحسن 
قال : قال عمر بن الخطاب لثن عشت إن شاء الله لأاسيرن فى 'الرعية حولا: 
فإفى أعل أن للناس حوائ تقطع دوق ء أما عالهم فلا يرفعوتما إلى وأماهم 
فلا يصلون إلى فأسير إلى الشام فأقم بها شمرين » 3 د إلى الجزيرة فأقم 
>! شه رين » 00 00 0 ألبحر ن فأقهم م 
شبرين » ثم ل إلى الكوفة فأقيم و | شبرين م ضير 1 له مقس ار 
شبر بن 0 0 م الول هذاء ون نقول عم الخليفة هذا ولا والله لامخلفه 
خليفة ف 0 0 ولا إبدائيه مإك من ملوك اللارض أجمعين ١‏ 


هكذا كان قلقه على الرعية وتطلعه إلى أخبار الهال معتحر به فى نتخابهم 
أهل الأمانة والتقوالكفاءة لولاية أمور الرعية ؛ حتىكانأ كثر عاله نايمين 
فى العدل منبجه » سالسكين فى الدهد والورع والعفة طريقه » فن عاله سلمان 
الفارسى وكان عامله على المدائن وكانعلى جانب من الزهد والثّق والصلاح 
عظم » فكان يلب سالصوف ويركب امار ببردعته بغير [ كاف؛ وريأ كل خيز 
الشعير فلما احتتضر بالدائن قال له سعد بن أنى وقاص ,ا أباعيدالته أذكر كالتهعند 
هرك إذاهممت » وعند لسا نكإذاحكنت» وعنديدك إذا قسمت عجعل سلطان 
يبك فقال يا أبا عبد الله ما ييكيك : قال سمعت رسول ته صلى الله عليه وس 


741 ب 
يقول إن فى الآخرة عقبة لا بقطعبا إلا الخفون » وأرى هاه اللاساودة 
وركوة ومطبرة 5 


وكان عامله على اشام أبا عبيدة بن الجراح وكان يظبر للناس وعليه 
الصوف الجافى فعذل على ذلك » وقيل له إنك بالشام وأمير المؤمنين وحولنا 
الأعداء فغير من زيك وأصلم من شارتك : فقال ما كنت بالذى أترك 
ما كنت عليه فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وكان مامله على «قصس سعيد بن عاص بن حذيم فشكاه أهل ممص إليه 
وسألوه عزله » فقالعمر : اللهم لاتقل فراستى فيهم » ماذا تشكون منه : قالوا 
لا رج [لينا حي بر تفع النهار »ولا 3 أخدا يليل 3 وله وم ف شور 
لا رج إلينا . فقال عمر عب به فلا جمع بينه وبينهم فقال ما تنقمون منه : 
قالوأ للا ريج إلينا دق يل تفع النهار : ذقال ماتقول ب سعيك * ذقال 0 أمبر 
الؤمنيق إنه لين آمل خادم فأين يجين ثم أجلس حى يشتمر ثم أخدين 
خبزىثم أتوضأً 0 إٍ 9 ٠‏ قال وماذا تنقمون منه . قالوا لابحيب بليل . 
قال قد كنت أكره أن أذكر هذا إنى جعلت اليل كله لرنى وجعلت الهار 
طم . قال وماذا تنشمون مك : قالوأ له يوم فى الشبر لا يخرج إلينا . قال لهم 
ليس لى نخادم فأغسل ثوفى ثم أجففة فأمسى . فقال عمر الخد لله الذى لم يقل 
فراستى فيكم بأهل مص فاستوصوا بواليكم خيرا . ثم إن عمر بعث [أيه 
يألف ديثار و8 قال أسدءون مهأ . فقالت له أن أله قل 8 | الله عن خدميك 0 
فقال لا ألا ندفعها إلى من يأتينا | وأحوج ما كنا إليه قالت بل » قفصرها 
صرارأ م دفعي | إلى من دق 4 وقال انطاق مهلم إلى فلان وموذه إلى يلم 
بى فلان ومسكان آل فلان » سو بق مها شىه إسدير #دفعك إلى امرأته وقال 
أنفق هذه ثم عاد إلى خدمته فقالت له ام رأته ألا نبعث بذلك امال فتشترى 


لوا لس 

لنا مئه خادماً فقال سيأتيك أخر جَ ما تكو نين إليه . 

هكذا كان معظ, عمال عمر رضى الله عنه » فكيف لايكون عصرءأسعد 
العصور على المسلمين وأعظمها برك على الرعية » ولا جرم فالخليفة الصالح 
لا ختار من العال إلا الصاحاء العدول والناس على دين ملو 1 والمال 
يسلكون طرائق سلوكيم ؛ فإن كان الملوك ظالمين ظلم العال وإن كانوا 
عادلين عدلوا . 

وكأآن رضى الله عنه نكره احتجاب العال عن الرعية وبالغ فى حب 
ظبورم للناس » فإن بلغه أن عاملا احتجب عن الرعية نكل به أشد تتكيل , 
فد روى الطيرى أن سعد بن ألى وقاص لا بنى دار الإمارة فىالكوفة وكانت 
الأسواق قردة منه وغوغاؤم تمنع سعدا الحديث ادعى الناس عليه مام شلء2 
وقالوا قال سعد سكن عنى التصويت وبلغ عير ذلك ؛ وأن الناس يسمون 
الدار قصر سعد فدعا عمد بن مسلءة فسرحه إلىالكوفة ؛ وقال اعمد [لىالقصر 
حتى حرق بأبه ثم أرجح عردك على يدرك 5 نفج سىّ قدم اللكوفة فاشترى 
حطيا ثم أفى به إلى القصر فأحرقالباب » وأفسعد فأخبر الخبر . فقال: هذا 
رسول أرعلطذا الهآن »وفعت لبنظر من هو فلم عرق أرسل [ليه رملا 
بأن أدخل , فألى نرج إأيه فأراده على الدخول واللزول فأ ىوعرض عليه 
نفقة فل يأخيل ودفع كتاب عير إلى سعل وفيبه . 

بلغنى أنك بفيت قصراً اتنخذته حصنا ويسمى قصر سعد ؛ وجعلت ببنك 
وبين الئاس باباً » فلاس يقصرك ولكنه الخيال انزل منه منزلا ما ,بل يبوت 
الأموال وأغلقه » ولا تجعل على القعمر باباً يمنعالناس عندخوله وتنفييميه 
عن حقوقبم ليوافقوأ مجاسك ويخرجك من دارك إذا خرجت . 

خلف له سعد ماقال الذى قالوا ورججع “#د بن مسملية من فوره حتى إذا 
دثامن المدينة رفن زاده فتبلمّغ بلحاء الشجر ؛ فقدم على عمر فسأله فأخبرهالخير 


م 


كله فقال له هلا قبلت من سعد : فقال لو أردت ذلك كتبت لى به أو أذنت 
لى فيه : فقال عمر إن أ كل الرجال رأياً من إذا لم يكن عنده عبد من صاحبه 
عمل بالحزم أو قال به ولم ينكل . 
وأخبره تمد بيمين سعد وقوله فصدق سمداً وقال : هو أصدق من روى 
عله وأبلننى . 
جاء فى كنز العهال عن عاصم بن ألى النجود أن عمر بن الخطاب كان إذا 
بعث عاله شرط عليهم أن لا تركبوا برذوثا ولا تأكلوا نقكباً ولا تلبسوأ 
رقيقاً ولا تغلقوا أبو بكم دون <وائج الناس . إن فعلتم شما من ذلك فقد 
حلت بم العقوبة . ثم يشيعبم فإذا أراد أن يرجع قال : إن لم أساطكم على 
دماء المسلمين » ولاعلى أعشارم ولاعلى أبشارم (© ولاعلى أعراضهم ولا 
على أمواطهم ولكنى بعنتك لتقيموا بهم الصلاة » وتقسموا فهم فيتهم ؛ 
وتحكموا بينهم بالعدل » فإن أشكلعليك شىء فارفعوه إلى" : ألا فلا تضربوا 
العرب فتذلوها ولا يجمروها2© فتفتئوها » ولا تعتلوا علبها فتحرموها 
جودوا القرآن : ( وف رواية ) وأقلوا من الرواية . 
وكان إذا بلغه عن أحد من عاله أمى يخل بالمروءة عرله فى الحال» فى 
المناقب لأبى الفرج بن الجوزى عن أبن سعد قال . كان عمر بن الخطاب 
استعمل النعيان بن أضلة على ميسان وكان يقول الشعر فقال : 
ألاهل أتى الحسناء أن حليلها 2 بميسان سق فى زجاج وحتتم 
فى أبيات يقول فى ختاما : ْ 
لعل أمير المؤمئين .سوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم 
)١(‏ كناية عن أجسامهم وأمواهم . 
)١(‏ قال ق القاموس جره مجميرا جعه والقوم على الأسر جمءوا إلى أن قال والجيش 


يسوم 9 أرض العدو واعله هر المراد و 


سد 0,4 لس 

فلما بلغ عمر قوله قال . نعم والله [ه ليسوءق من لقيه فليخبره أنى قد 
عزلته ' فقدم عليه رجل من قومه فأخيره بعزله فقدم على عمر فقال والله 
م أحب شيا مما قلتو كن كنت امءا شاعر ا وجدت فضلا منقولفةات 
فيه الشعر فقال عمر والله لا تعمل لى على عمل م بقيت » وف رواية عنعئثهان 
الخرائى عن أبيه قال لما بلغ عمر بن الخطاب هذا الشعر كتب إلى النهان 
ابن أضلة ( بسم الله الرحين الرحيم ) «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير» 
أما بعد فقد بلغنى قولك : 

ندل مدان المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق الهسدم 

وام أنه لمسومى وعزله . 

ومن جيب سياستة مع الهال أنه كان يحصى أمواطم قبل العمل » وماذاد 
بعده يصادرم على كله 3 بعضه ودن هذا ماروآأه الطبرى أن عمر استعمل 
علتبة بن ألى سفيان على كنانة » فقدم المدينة بمال فقال له ما هذا يا عتبة 
قال مال خرجت به معى وجرت فيه . قال ومالك تخرج المال معمك فى هذا 
الوجه فصيره فى بدت المال . 


وروى أن غالدآ لما أدرب هو وعياض إلى بلاد الروم اتتجعه منالعراق 
رجال منهم الاشعث بن قيس فو صله بعشرة الافدرم فبلغ ذلك عمر فكتب 
إلى أبى عبيدة أ تحصى مال خنالد ويصادره على النصف » فدعاه وتلا عليه 
أمى أمير المؤمئين وصادره على نصف ماله حتى الخفين أخذ منهما واحدا 
وترك له الآخر . وكان خالد بن الوليد أميراً على قنسرين من قبل أبى عبيدة 
لامن قبل عمر » فنى رواية أخرى للطبرى أن عمر كان لا يخن عليه ثىء 
فى عمله » ف نب إليه من العراق بخروج من خترج من الام ويجائزة من 
. أجين » فدعا اأبرريد وكئب معه إل أبى عبيدة' أن كم خالداً وبعقله بعيامته 


ووم 


ويفزع عنه قلنسوته حتى يعلمهم من أن أجاز الأشعث أمن ماله أم من [صابة 
أصابها ( يعنى من المخنم ) فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر يخبانة» وإن 
زعم أنها من ماله فقد أسرف واعزله على كل حال واضم إليك عمله . 
فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه ثم جمع الناس وجاس لهم على المنبر 
فقام البريد فقال أمن مالك أجرت بعشرة آلاف أم من إصابة فل يميه <تى 
أكثر عليه وأبو عبيدة سسا كت لا يقول شِيثًاً فقام بلال ( مولى رسول الله ) 
صل الله عليه وسلم إليه فقال إن أميرالمؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ثمتناول 
قلنسوته فعقله بعامته » وقال ما تقول أمن مالك أم من أصابة قال لا:بل من 
مالى فأطلقه و أعاد قلنسوته ثم عممه بيده » ثم قال ( فسمع ونطيع لولاتنا 
و نفخم و نخدم موالينا ) و أقام خالد متحيراً لايعلم أمءزول هو أم غيرمعرول 
وأبو عبيدة لا ضيره كرامة له » وكأن عمر لما أبطأ عليه الخبر علم بالذى 
كان فكتب إلى خالد بالقدوم عليه فعتب خالد على أبى عبيدة لآنه لم يعلمه 
بأمر عمر من قبل » فقال أبو عبيدة إنى والله ما كنت لأروعك ما وجدت 
لذلك بدآ وقد علمت أنذلك يروعك . ثم إن خالداً رجع [لىقنسرين نطب 
أهل عمله وودعبم وحمل . * م أقبل كك 0 وودعبم م خرج نحو 
المديئة حتى قدم على عمر 0 وقال اقد شكوتك إلى المسلمين وبالله نك 
فى أمرى غير مل” ياعمرء فقال عمر منأين هذا الثرى . قال من الآنفال 
والسهمانمازاد على ااستين ألفاً ألفآ فلكفقومعمر ع عروضه(")نفر جت |[أيةعثشرون 
ألفاً فأدخلها ببت لال » ثم قال يا خالد والله إنك على لكريم , وإنك إلى 
لحبيب » وأن تعاتيى بعد اليوم على شىء . ثم إن عير كتب إلى الأمصار[ى 
أعر لخالداً عن طططة ولاخيانة ؛ ولسكنالناس فتنوا به فت أن يوكلوا إليه 
ويبتلوابه فأحببت أنيعلموا أنالله هوالصانع وأن لابكونوا بعرض”2"2 فتنة. 
07 و عل مذاليل فق اظف الأد واعتدل ولم يفرط ٠‏ 


(؟) مقاعةه . 
(؟) إطريق ٠‏ 


ا 


وبقال إنه عوضه عما أخذه منه وكتب إلى الناس . وهكذا أيضاً شاطر 
سعد بن ألى وقاص عل ماله وشاطر أبا هريرة » وا أنى أن يشاطره ضر به 
وصادر غيرمم أيضاً ورد أمواطهم لبيت المال . وهذا أب لا هون من 
صدوره عن عير رضى الله عنه على شهرته بالعدل لآنه لايد أن 000 له 
فىهذا رأى سديد ومرمى بعيد » ولعل الحامل له على ذلك هو لآنه كان 
برى أن هذا المال حق المسلمين فينيئىله أن يكون لعامة المسلمين حتى لايتكاثر 
به الاغنياء ويتعالوا به على الفقراء » وبدلنا على هذا ماروأه ابن جرير 
الطبرى فى تارخه عن اأسائب بن يزيد قال . سمست عمر بن الخطاب ,يول 
والته الذى لاإله إلا هو ( قاطا ثلاث ) مامن أحد إلا له فى هذا المال حدق 
أعطيهأومنعه » وما أحدأحق به من أحد إلاعبدماو وما أنا فيهإلا كأحدم 
ولكنا علىمنازلنا من كتاب الله وقسمنا منرسول الله صلى الله عليه وسل » 
.والرجل وبلاؤه ف الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام » والرجل وغناؤه 
ركفايته ) فى الإسلام » والرجل وحاجته » والله لأن بقيت ليأتين الراءى 
بل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه 


وأخرج عنحبيب بن أبى وائل قال . قال عمر بنالخطاب لواستقبات 
دن 56 5 أسةدبرت خودت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء 


المهاجربن 8 


ولا يح على من له إلام بأصول المذاهب الاشترا كة القامة فى هذا 
العصر فى أورويا أن من الأعراض الى ترج [ليها جعل الأموال حقاً يشترك 
فيه الناس منكل الطبقات » والإسلام قد قرر قأعدة الاشتراك إلا أن بين 
مذهب الاشترا كيين ومذهب المسلمين فرقاً فى أن المسامين يعتبرون فى هذا 
الحق فى مرة رأس امال وهىاافضول » وإن الاثترا كين يمتبرونه رأس 
. المال نفسه وهو خطأ أدام إليه الإفراط والغلو . 


جا/ا ]سد 


وبألته لو عل أوائك الئاس أن الإسلام قرر قاعدة الاشتراكعلى أصول 
الحق والعدل الى لاتصادم نواميس الاجتاع وأن أهله باتو لابعرفون 
شيا دن هذه الّاعدة ولا غيرهأ من القواعد الى تضمن سعادتهم الاجما عية 
وحياتهم الملية لأخذتهم الخيرة من هذا الآمر 6 ورعا أليه قادمّهم وذعاءهم 
إلى قبول الإسلام وجعله أساساً للسعادة التى ينشدونما للأنام واكتفوا فى 
إث دعومهم هو 3 المقاومة أل يلاقونها من أهل الجدل والخصام 


كللةفى الحرية والطاعة 
أو الحكومة المسكرية والكومة القانونية 


أخذت عل نفسى أن لا أغفل فى هذا الكنتاب خبراً يعر على القارىء من 
الا يأر التارمخيةالمرمة مأء م أردفه ببيان مقيد لاسي فا ير جنع لللاخلاق وممل 
مروؤة التسائل ارال ولوقي السا ددر اعتاء »وما بنبغى أن لايفوتنا 
النظر فيه حادث غالد بن الوايد الذى هو أم حادث فى تاريخ الحرية العربية 
ف الإسلام » وكيف لابكون كذلكوهو ل نتائج الحرية والعدل فى صورة 
من الكوال تتزازل لها أقدام الظلم ؛ وتخثمع أمامها قوى السكون البشرى الحابطة 
من أعل عليين والصاعدة من أسفل سافلين , ألا وهى الطاعة لارئيس 
والخضو ع للقانون 

المرية فضيلة معناها تخلص الإنسان من الأأسر وتملصه من ضنيق الجر 
وجواز تصرفه فىكل حق من قوق الإنسانية الى سوغما العقل وقضت مأ 
صوق الاجتماع والتعاون » حيث يكون الإنسان مالكا لإرادته لاميمة 
تتحرك بإرادة سواه مالكا لثرة عمله لادق لآخر يحرمانه منباء مالكا 


لأمنه لاسلطان لآخر ف سايه مدذك ) ومى قود اأشيخص وأحدة من هذه 


مف4م ب 

ثلاث سلب منه معنى الرية وصار كالحبوان يتعب ليأكل سوأه ويشق 
لبعد عر وينتض فرت هر وكيا مواضداء: 

رما يتوم أن الحرية بهذا المعنى هى الانطلاق عن كل قيد مادام ليس 
لإرادة النفس على مايعلم دن داطا من فيك ) ولس الدفر فدات إذ 5 أن 
التفريط بالحرية طرف للرذيلة كدلك الإفراط فيها أرضا وفي كلا الطرفين 
رجوع لليييمية وفقد لفضيلة المربة 0 وإما هناك وسط تر جع [ليه وقيد 
تتقيد به بل قبدان وهما القيد التفمى والقيد الخارجى » فأما القيد النضى فهو 
فى كلا لقيدين معنى للعودية أو مع للحرية » وإما هر إمساك التفس عن 
الاندفاع مع تيار اطوى والثمروة الذى يلحدق الإنسان بالبهام ' فق مطاوعة 
الإرادة للزاجر النفمى مطاوعة للفضيلة ووقوف عند حد الإنسائية!؛ وفى 
مطاوعتها للرازع مطاوعة الشرع وخضوع للقاون 

الإنسان ميال بطبعه لاسعادة إذا أرشد إلساوحث علها » والشرائع 
إنما هى شرعة السعادة البثيرية وقوام الحيأة الاجتماعية , فالوازع الذى يزع 
الناس بااشريعة لايحاول بما بزع به قهراً للنفوس ولا حجراً على الإرادة 
بل عا الإرادة ويساعد النفوس على يل السعادة 0 هنا فطاعة الواذع 
من مستل مات السعادة لايأباها العقل ولا ذم سب دق” من قوق الخرية 
مأدامت طاعته يراد بها طاعة القانون الذى هو أصل ف السعادة لاطاعة 
ومبيمنا عليه . 
الإغراق فى الحرية يكاد يكون إفراطا فيها يا يملم ذلك كل مطلع على ناريخ 
هذه الآمهة . لآن حب الخرية خاق تأصل قُْ تفوسبا من نشأت ف فضاء 


بف بنع سس 


البوادى المقسع مطاقة عن 03 حور . ومن هذا الإفراط شا مأ إسمو له 
العصبية , ذلك لأنهم كانوا أشتاتآً فالتجرؤٌ إلى بعطون وقبائل لا تجمعهم جامعة 
الجنس ولس مة واذع يضمم إلى كلية واحدة, فا و فزعو نعندالحاجة 
إلى العصبية بأن تتحد العشيرة الواحدة ضد الآخرى دناعاً عن الحوزةوصداً 
لغارة أو جليا لخنم ومع ماق هذا الأمر من ضعف النظام الاجماعى وفقد 
الرابطة القانونية فإنمم كانوا به و لعين وعليه حر يصين , لآ نه نقيجةمغالاتمم 
فى الحرية وحيرم للانطلاق عن كل قيد . ولما جاء الإسلام ببيانه ويسط 
علوم جنا سو 4و عرسم على كله و م شترمم إلى 8 أ ركه كان من ميادئك 
الأول فى النصح والإرشاد تذيرمم من التفرق وتعليمبم لأصول الطاعة 
وأمرهم بالخضوع إلى الوازع ليكونوا بدا واحدة وقوة واحدة؛ ومن 
ذلك قوله تمالى فى الكتاب لكريم و أظعوا اده أعاكو 1 ارهد لناوك 
الأمر منك » وإنما أرادم على الطاعة لآولى الآمر لأبما طاعة للشرع الذى 
فيه سعادتهم بردم فى الحرية إلى حد الوسط بلا شطط علييم فى التقييد 
ولا إرسال طم منه ؛ ولا حمل لمم على طاعة الوازع لنفسه بل لما يزعرم 
به من الشرع العادل يدلك علىهذا قول أول خليفة ف الإسلام وهو أبوبكر 
رضى الله عنه فى إحدى خطبه التى مر ذكرها فى الجرء الأول د أطيعواف 
ما أظعيت الله ر ُْ تذفيك 3 أمر 3 ( فيكم فاذا عصينه فلا طاعة لى عليكم 3 
وقول الخليفة الثاتى عبر بن الخطاب رضى الله عنه أعينوى على نفسى باللامر 
بالممروف و[ حضارى التصيحة وأعينوق عل أنفسكم | لطاعة »وقوله إنه 9 
بلغ حق ذ عق دين نشنه م أن بطاع فى معصية الله , وكثير من أمثال 
هذا الكلام بم مر ف ياب خطية وغيرها من هذا الكتاب» وإذ كآانت 
البداوة أصلا فى سلامة الفطرة وقبوطا للخير وقد رأى القوم أن هناك نظاماً 
يم شتات الافكار إلى وجبة واحدة ويقوم عراسة الحقوق قياماً الخى عن 
العصبية مع استبقاء ما ألفوه من الأصول الديمةراطية فى حالتهم الاجتماعية 


اعد 


تأنف نفوسهم السامية من مثل تلك الطاعة وخضعوا لحكم الإسلام 
واجتمعوا على الرضا بسيادة الخلفاء ومن ثم تعلم أن دولة المسلبين فى عبد 
الخلفاء الراشدين كان قيامها بالقانون لا بالقوة وحياتها بالشريعة لا بالسيف 
وبعيارة أو ضح إنما كانت دولة قانونية تستند إلى الشرع الإلطى لتقوم » 
لادولة عسكرية تستند إلى القوة الجبرية لنسقط وتنسل ؛ وشتان بين دولة 
تستند إلى القانون الذى هو سيف لايفل حده وبين دولة تستند على قوة 
القبر التى لا تلبث أن تى أو تنحل ؛ وتهوى بالدولة إلى حضيض الأاضمحال 
وتعاجلا بالا خلال . 


لماعلءت الآمة العربية يومدّذ أن الطاعة على ذلك الوجه ركن من 
أركان الحرية لاسب لسلب! منهم » وأن ليس فيها سلب لإرادتهم ولا قور 
لنفوسهم ولا حيف عليهم ولا هضم لحقوقبم وأن ليس الوازع فوق الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر أمر براد به «الاشتطاط علييم والاستئناق 
اذم دونهم راضت لأولياء الآمر تفوس العاتية ولافت أختلاق, الجافية 
تألفوا طاعتهم فى الحق ومعاوتتهم على المعروف وإليك الدليل . 


خا لد بن الوليد من سادات قرش وابن عم عمر بن الطاب وفمرتبته 
فى الشرف الذى اتتهى إك أرهط من قريش فوصاه فى الإسلام كا رأيت 
فى صدر الجرء الآول من هذا الكتاب وخلا هذا فإنه كان عيوياً من 
المسلمين ا الجاه عند لاس له من قلوب الود مك زه لدسدت لسوآه 
إذا أمر أطاءوا وإذا أشار قبلوا أده هر و المؤمزين أ اشخر ص إلى 
حيث يهم 3 عبيدة فامتثل » وسكّل فتردد وهابه أبو عبيدة وهو ان 
عمه امار أن يأمر فيه بأمر الخليفة فقام [ليه مولى 0 عيد) من موالى 
رسول الله صل الله عليه وسل فزع عامته عن رأسه وعقله بها وسأله 
ما سأله د أججاب فأعاد قأنسوته إلى 57 و تومه بده وقال لسدمع و نطيع 


ب د 


لولاننا [ بعى عمر ) و تفخم مواليئا2© 2 العى خالدآ 6 هذا كله على ماد الناس 
ومشبد من عامة المسلمين فا الذى أسكت مثل هذا الأمبر الجليل فى مثل هذا 
الموقف ظ فلم لأتهر نفسه و الله ره أعزن من المسلمين » هذا على م عرف به 


من علو النفس وإباء الضيم . 


أسكته أمران : الآول : عله أن لايطاوع بسكوته وخضوعه هوى 
أمير المؤمئين» بل يطاوع وجدانه ويطيع قانونه ودينه » والأمر الثانى : علءه 
بأنه فم صنع غير مسلوب الإرادة بقوة عمر رضى الله عنه ولا مغلوب له 
على أمره ؛ بل هو حر فى أن يناقفه الحساب وسأله عن سيب ما صنع 
وينتصف انفسه منه إذا اشتط عليه أو جار » وقد كان ذلك كا رأريت 
وأنصفه عبر رضى الله عئه . ولولا أن يهلم خالد أن له سلطاناً فى نفسه 
يناقش به عمر وإرادة لايغليه عليها إلا الحق لاستحال على عمر أن يعامل 
مثله بتلك اأشدة لما يعرفه فى القوم من حب الخحرية واستقلال الإرادة 
وعزة النفوس » وحسبك دليلا عل هذا أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
لم إسعه بعد أن عامل ختالدا بتللك المعاملة إلا أن يعتذر عما صئع لاناس 
ويجبر بالسبب على ملآ المسلدين دفاً لشبه الضمائر » وإعلاناً لسلامة حريتهم 
من مساس القوة والحجر وذلك أنه قام يوماً نطب فيبم خطبة فى شأنالعطاء: 
رواها ان الجوزى فى المناقب قال فى آخرها : 

وإفى أعتذر إليكم من خالد بن الوليد فإنى أمرته أن بحس هذا المال ' 
على ضعفة المماجرين ؛ فأعطاه ذا البأس وذاالشرف وذا اللسان فنزعته 


وَأفت أبا عبيدة سن الجراح . 


ست حمس سسب جا مسح 


٠. المولى : يطلق على السيد وعلى الميد‎ )١( 
) دك أشي مشاهير الإسلام‎ ( 


لد “أ م خخ عسد 


فقام 5 عمر و بن <فص بن المغيرة (أبن عم خالد) فقال والله ما اعتذرث 
ياعمر » واقد زعت عاملا استعمله رسو لاله صلى الله عليه وسلم وأغمدت 
سيفاً سله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووضعت أمراً نصه وسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقطعت رحماً وحسدت أبن العم . 

فقال عمر رضى الله عنه [نك قريب القرابة حديث السن مغضب فى 
ابن عمك , ثم نل ول يزد على أن رد عليه ردآ جيلا . 

وهذا نهابة ما يقال فى إطلاق الحرية لارعية يناقشون بها عن أنفسبم 
ويكفون الابدى عن حقوقهم » ومع وصول العرب إلى هذا الحد من 
الجرأة فى الرد على مثل عمر بن الخطاب ومناقشته الحساب »ء فإنهم كانوا 
أطوع له من بنانه» لعلمهم بأنهم إما يطيعون بطاعته الله والرسول فى الشرع 
الذى كان عمر منفذاً له مبيمناً عليه » ولو كانت المكومة ئمة حكومة 
عيكرة لكان خالد. أول من لأ إلى القوة وضرب #يوشه وجه 
الدولة وناصب خليفة المسلمين العداوة وثوئب عل الخلافة . ومعاذ الله 
أن يحدث خالد نفسه بِشىء من ذلك ما دام لا أمر يومكذ للقوة » و[ما 
كان الآمر الناهى عند سار المسلمين هو اأشرع والوجدان لا القوة 
ولا الرئاسة , ولقد بلغ فريق من المسلمين فى دولة الخلفاء الراشدين وغلوم 
فى الخضوع الوجدان والشرع دون الوازع وثم الخرورية وغيرهم من 
فرق ال+وارج ؛ أن قالوا لعل رضى الله عنه قو طم المششهور « لاحم 
إلا لله ء وتنالوا فى هذا القول حتى أنكروا زوم الخلافة وسفكوا 
قباد [ لاق من الناس فى سبيل معتقدهم الششاذ حت أفضى الأأمر إلى 
نام لاسر ا + 

إذا مهد هذا علمنا أن حكومة الخلفاء الراشدين قامت عل دعامة الشربمة 
لا القرة » وكات حكومة دستورية لا عسكرية ؛ وأن الحرية لازم من لوازم 
الطاعة وسبب مين توصل به إلى السعادة وشد عرى العلة والاتفاق بين 


ل ا مسيم 


الجاع وانحسكوم , ذا كانت دولة الخلفاء الراشدين من أعظم الدول قياماً 
على الحق والحرية والعدل » و بلغ المسليون على عبدها مبلغاً من القوة والغنى 
وان الأمم وفل جيوش الدول ما عبد مثله فى تاريخ دولة قبليم ولا بعدم 
قط , ومذ اختلط العرب بالأعاجم وابذعروا فى أطراف البلاد وتفرقوا على 
قلتهم فى الممالك وضعفت عصبيتهم عن مقاومة أعداء الحرية من المتوثبين 
على الحلافة والدخلاء فى دولتهم من الأمم الأخرى الذين ألفوا الاستعياد 
وفطروا على حب الاسنيداد واتحطت دول الإسلام عن مقامها وأخذت 
بالتقبقر فى سيرها وانقطعت عدلة الاتفاق بينها و بينرعيتها فأصبحت ورعيتها 
على طرف نقيض تر يدهم على الخضوع طوى الأمراء وشوواتهم ويريدوتما 
على العدل والاستقامة واتباع الشرع والقانون » وهذا خطب عظم إذا 
طال أمره والعياذ بالته فى أمة دمرها تدميراً » إذ لا يزال يضرب الأمراء 
عقلاءها يحبلاتها وفضلاءها بسفباما حتى يفنى الفريقان كا فنيت أمة الرومان 
واليونان وعرب المسلمين » هذا إذا أبق الاستيداد لأفراد الآمة أَسْدة تهوى 
إلى الحرية ونفوساً تطلب التزوع إلى الحياة الطببة والرق إلى «رتبة 
الإنسانية , وأما إذا بلغ الاستبداد من عامة الأآمة مبلفه فأصابها الفاح العام 
الذى ,صيب الام فى أواخر عبدها فيذهب بقواها ويميت أعضاءها عن 
الخركة وعمّولا عن الإدراك فدمارها يكون بيد غيرها لا بيدها والمال 
إلى هذا أشنع والموت بيد المتغلبين أفظم ؛ وحسبك دليلا على هذا ما يقاسيه 
المسدون من ضروب القرر وااشقاء من بعض الدول الآورية التى آل [ليبا 
لذلك السبب ملك المسلمين وتسلطت على أقوام كثيرين منهم ولو كان 
ئمة قوم طم قلوب يشقبون بها وآذان يسمعون ا فإذا ذكروا يذ كرون 
لماختعوا لهذا الاستعباد ولكانوا أنداد الآمم الأوربية فى مضمار المنافسة 


الحيوبة ولكن با لحرقة الفؤاد قومنا فى واد والغربيون فى وأد . 


33 22 اكوم 


يمر الناسى على الملاست ,: 


الإنسان مدن بالطبع يتعاون على العمل ويتبادل مع أخيه العوض 
والعوض إنما هو ثرة العمل » فكل يعمل لالآخر ليادله العوض ؛ ورب 
صنعة يعاون عليبأ جممع من الناس كل فرد منهم يشتغل فر ع منبا ‏ فإذا 
ترك أحدهم نصيبه من العمل بذلك الفر ع تسر امكل هذا كان أس الحياة 
الاججتاعية وأصلبا الكسب ؛ وايس فى الوجود شرع ينهى عن الكسب بل 
كل الشرائع تأمر به » ولو مع اارفق فى الطلب » والإسلام من الشرائع التى 
حتمت السعى لا رزق وأمرت بالكسبء إلا أنه أمر بالرفق فى الطلب والتوكل 
على لله مع السعى ليسكون ارجاء بالكسب أقوى والقناعة لجرثومة اليأس 
أقطع » والعزعة على السعى أمضى »وإذ كان عمر رضى الله عزه أعل الصدابة 
ع وأفقههم فيه وخشى أن يلايبس تفوس لعامة شىء من ظواهر الآنات 
آم 50 بالتوكل والقصد ودأى بعضيم مل معنى التوكل على تل الزهد 
وترك السعى جعل دأبه حض الناس على السبى وحثهم على العمل والكسب» 
ومن ذلك ما جاء فى كنز العهال عن معاوية بن قرة قال : | لق عبر بن الخطاب 
ناساً من أهل الهن فقال ما أتم فقالوا متوكلون : فقال كذيم 8 أنم 
متوكاون [ا المتوكل رجل ألق حيه فى الأارض وتوكل على الله » وفى 
المنائف لآنى فى الفرج بن الروك عن حمد بن سير ين عن أبيه قال شهودت مع 

ر إن الخطاب المغرب فأى على ومعى وزعة22 لى فقال ماهذا معك فقات 
3 أقوم فى هذا السوق فأشترى وأبيع » فقال يا معشر قربش 
لا يغلبنكم هذا وأشباهه على التجارة فإنها ثلث الإمارة . 


وفيهة عن حواب التيى قال : قال مر ينآ لخطاب رضىالنه عنه دأمعشر 


مم سس 
000 لصغير رزمة وشى الكارة من الثياب ٠.‏ 


سد هوم سد 


القراء ارفعوا رموسك فقد وضح الطريق واستبقوا البرات» ولا تكونوا 
عيالا على المسلمين . 

وفية عن امسن قال : قال عر رضى أله عنه من ير قْ ىه ثللايك 
مرات ف يصب فيه شبئاً فليتحول إلى غيره . 

وفيه عن اللا كيدر العارض قال : قال عر إن الطاب رفضى أللّه عذكه 
تعلمو | الميئة فإنه 3 شك د يحتاج أحدم إلى 0 . 

وفى كنز العال عن عمر قال : لولا هذه الييوع صرثم عالة على اأناس . 

وف المثاقب عن بكر بن عبد الله قال : قال عير مكسية فيها بعض الدناءة 
حير من مسألة الناس 9 

وفيه عن ذ كوان قال : قال عمر إذا اشترى أجدم جلا فلشتره عظما 
سعيئاً فإن أخعأة خيره ل مخطه سوقه 3 

وفيه عن تمد بن عادم قال : بلغنى أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى 
فى فأعبه حاله سأل عنه هل له حرفة فإن قيل لا سقط من عينه . 

وق العقد : قال عدر ان الخطاب لا شعد أحدم عن طلب أرزق 
ويقول الابم ارزقنى وقد علم أن السباء لا تمطر ذهياً ولا فضة وإن الله تعالى 
إما يرزق الباس إعطرم من بعض » وثلا قول أللّه جل وعلا ذاذا قضدت 
الصلاة فاننشرو ١‏ فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً 
لملكم تفلدون ) . 

وفيه : قال عمر بن الخطاب يا معشر القراء القَسوا لأرزق ولا نكونوا 
دالة على الناس . 

وفيه قال : عمر إن الخطاب دسب اأرجل مأله وكرمة دنه ومروءتة 


خلقه , 


9م ع سم 


روم قاوع التخطع وكز بره دوع الله مراع 0 

الإسلام دين اليسر ودين الفطرة يأمى بالاعتدال فى كل الأعمال 0-7 
العيادة ٠‏ وى عن التنطع الناشى” عن التوسع والابتداع 6 د يكن المرب 
على صلابتهم فى الدين بعر فون هذا التنطع الذى ابتدعه الأعاجم بعد أعدم 
توسعبم فى التأويل ووقوفهم عند ظاهر الشرع . 

لهذا لما اتنشر الإسلام فى أنحاء الأرض وع, سائر الشعوب فى دولة 
الخلفاء الأمويين والعياسيين 2( وأكثل الأعاجم دمن الابتداع وغالوا بالتنطع 
والتشدد عا لبس من الدين كان يعيهم العرب على ذلك ويوزءوك مم 
ويتباعدون عن دعوم قل ذكر أبن عبد رية ف العقد الفريد عن الاصمعى 
قال : قدم أبو مهدية الأعرانى من اليادية فقّال لهرجل 5 أبا مهدي سكو 
بالبادية » قال والله يا بن أخى لقد كنا تتوضأ فشكفينا التوضئة الواحدة 
ثلا نه أيام والآريعة حتىودخات عليئا هذه أخمراء زوه الموالى من الأعاجم) 
كعات تليق أستاها بالماء 3 تلاق الدواة :5 


وإما أراد بقوله فتكفينا التوضئة الواحدة الح الإغراق بالتهكم على 
تنطع الأعاجم لا أنهم ( أى العرب ) كانوا حقيقة يفعلون ذلك بالوضوء 
معاذ الله أن يكون فى هذه المرتبة من التهاون بالفرائض » وم أبناء أولئك 
الذين نشرواهذا الدن وعلى عردم أنزل القرآن » 

ومن هذا تعل أن التنطع أمى لابريده الدين و[نما كان منشؤه الابتداع 
والتوسع » ومن هذا القبيل توسعهم فى حديث السواك وهو ( لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك ) ومع أن الحديث يتضمن الندب والاستحياب 
فقد كاد بعضهم ينزله منزلة الواجب وكتبوا فصولا وأبواباً خصوصة فى 
فوائده واستعاله وحمله إلى آخر ماقالوه فى شأنه مما لم يكن منشؤه إلا التنطع 
حتى فم ليس من الدين , 


جع #4417 ات 


كأن من الصحابة نفر ولعوا بالعبادة وانقطعوا إلى اليجد لكن عالاخرج 
عما جاء به الكتاب ورأوه من نيهم عليه ااصلاة والسلام » نفثى عمر أن 
يسرى إلى العامة حب الانقطا ع إلى العبادة والتنطع فى الدن فيأ عن ذلك 
تعطيل لوظائف الاجتماع الدايوية وأو سع فى التأويل وتجرؤ على الابتداع 
فجعل ينهى الناس عن التنطع وحذرثم من الابتداع ؛ ومن هيه عن التدطع 
ما أخرجه أبو الفرج ن الجوزى عن مد بن عبد الله القرثى عن أيه قال : 
نظر عمر إلى شاب قد نكس رأسه فقال له ياهذا ارفع رأسك فإن الشوع 
لاازيد على ما فى القلب فن أظبر للناس خشوعاً فوق مافى قلبه فإنما أظور 
للناس نفاقاً على نفاق . 

وأخرج عن أ عمرو اشباتى قال : خير عمر 'ن الحخطاب ترجل 
يسوم الدهر جعل يضربه مخفقته وجعل يقول كل ,ادهر كل يادهر . 

وعن سعيد نالمسيب عن أبيه قال : كنت جااساً عند عير رضى الله عنه 
إذجاءه راكب من أمل أأشام فطفق يسأله عن حأ طم فقال : هل تعجل أهل 
الشام الإفطار . قال نعم . قال لن يزالوا بخير مافعلوا ذلك وم ينتظروا 
النجوم اتنظار أهل العراق . 

وعن تمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب خرج من الخلاء يقرأ القرآن 
فقال له أبو مسيم يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن وأنت غير طاهر : فقال له 
مسلية ( هكذا ) أمرك ببذا . 

وأما #ذيره من الابتداع فقد أخرج الإمام أبو الفرج أيضأ عن 
عابس بن رببيعة قال : رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال : أما والله لولا 
أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسم يقبلك ماقبلتك ثم قبله. 

وعن عبدالله بن سرجيس قال : كان الأصلع ( يعنى عمر ) إذا استلم 
المج ر قال : إنى لأعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع ولو لا أنى رأيت رسو لاله 
صلي الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك . 


00 


وعن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة البِى بايم رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم تحتها ببعة الرضوان فيصاون عندها فبلغ ذلك عمر فأوعدثم 
فأ و به فقطعت : وهذا الأثر يوافق ماقدمناه ف فصل 7 لا وثنية 


فى الإسلام) . 


وليت عمر بأفى فى هذا العصر بدرته وسيفه وو ينظر إلى مصير صار [إأيه 
المسلمون من تقديس الاحجار والأشجار وإذا كانت تلك شجرة واحدة 
و بورع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعند نا الآن عدد لاعمى من 
الأشجار كابميز فى معصر والمبس والزبتون فى الام وه هن التىكانت تعتير 
مقدسة عند الوثنيين القدماء فقدس عوام المسليين بعضها حجة أن هذه دفن 
تحتها فلان الصالح » وتلك لمسها فلان الشيخ » إلى غير ذلك من الأعذار اأتى 
يلتحلونه! بعقوطم القاصرة عن مرتبة التوحيد التى وضع الله فها مثل فى بكر 


وعمر فنا لله وإنا إليه راجعون 8 


وأخرج عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : أق عمى بن الخطاب 
رضى الله عنه رجل فقال : باأمير المؤمنين إنا لما فتسحنا المدائن أصبت كتاباً 
فيه كلام معججب : قال أمن كتاف ألله : قال لا فدعا بالدرة خجعل ضر به 5 
وقول (ار تلك أيات الكتاب البين إنا أأزلناه ترآ نآ عرياً اعلكم 
تعقلون ) إلى قوله تعالى : «وإن كنت من قبله ان الغافلين » : 5 قأل اما 
أملك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علءائهم و أساقفتهم وتر كرا التوواة 
والإبجيل حى درسا وذهب مافهما من العلم 5 


را ري 
أديه ونادسه 


دي ص رسول ال : 

تقدم معنا فى باب حبته كلام على أدبه مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
وحيه له وقيامه داماً بين ,ديه يغنى عن الإسهاب فى هذا الياب ؛ وحسيةأدياً 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفائيه فى حبه تفانياً أذهله عن حقيقة 
موته فقال ففذلك اليوم ( من قال إن تدا قد مات علوت رأسه بسيق هذا ) 
والقصة طويلة مر معنا فى هذا الكتاب ملخصبها . 

ير اع مر 

عن أس قال دخلت حائطاً ( بستاناً ) فسمعت عير يقول وب ويينه 
جدار : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بيخ والله لتتقين الله ان الخطاب 
أو ليعذ بنك الله . 

وقال السيوطى قال عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة رأيت عمر أخذ تبنة 
من الآأرض فقال باليتنى كنت هذه التبئة » يا ليتتى لم أك شيا » ليت أى 
لم تلدنى . وعن سيان بن عيينة قال : قال عمر بن الخطاب أحب الناس إلى 
من رفع إلى عيوى. وأخرج الطبرى عن لمان أن عمر قال له أملك أنا 
أم خليفة فقالله سليان إن جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر 
ثم وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة فى عمر : ولشد ما كان 
وا بور بأن من صفات الملوك ويقومان قوق الخلافة خوف الاتسام 
بسمة الملوك الجبارين الى يأباها الإسلام » وتنهبى عنها شريعة جمد عليه 
الصلاة و السلام : 


مام - هم 


كان عمر رض الله ننه شديداً على الناس سريع العقوبة يتناول المسىء 


داه[ سه 


بالدرة الى قيل فهأ 00 لدرة عور أهيب من سيوفم ٠6‏ 64 ومع هلآ 8 كان 
سر ربع الإناية رقيق القاب لا يليث أن عاقب وى ادم لطبارة وجدانه 


و سلامة قصده . 


أخرج الحافظ عر الدين الجررى فى أسد الغابة عن أى غنية يمى بن 
عبد الماك بن سلامة بن صبيح الميمى قال : قال الأحنف إن قيس : كنت 
مع عمر ن الخطاب فلقيه رجل ٠‏ فقال يا أمير المؤمنين انطلق معى فأعذق 
على فلان فإنه قد ظلمنى » فرفع عمر الدرة تففق بها رأسه : فقال: #دعون 
أمير المؤمنين وهو معرض للم تح إذا ختذل: فى أمرددن أعوين "المسلءين 
و أعاءلى أعذق : قال فانصرف الرجل وهو تذهر قال« أى عمر » 
على الرجل د أى ردوه على » فألق إليه الحفقة » وقال امتثل « أى اقتص 
عثل الضربة » فقال لا والله » ول-كن أدعبا لله ولك : قال ليس هكذا إما أن 
تدعرا لله إرادة ما عنده أو تدعبا لى فأعلم ذلك : قال أدعها لله : قال « أى 
الأحنف » فانصرف ثم جاء يمشى حتى دخخل متزله ون معه فصب ركعتين 
وجلس فقال : ١‏ يخاطب نفسه » يا بن الخطاب كنت وضيعاً فرفعك الله 
وكنت ضالا فهداك الله » وكنت ذليلا فأعرك لله » ثم حمللك على رقاب 
الثناس خجاءك رجل يستعذيك فضي بته ما تقول لربك غدا إذا أتيته : قال 
جعل يعاتب نفسه فى ذلك معاتبة حى ظئنا أنه خير أهل اللأرض . 


وأخرج ابن جرير فى تارخه عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: هر 
عدر بن الخطاب رضى الله عنه فى السوق ومعه الدرة تففقنى با خفقة فأصاب 
طرف وى فقط أمط عن الطريق فلما كان فى العام المقبل لقينى فقال . ياسلمة 
تريد احج فقأت عم فأخن ببدى فانطاق لى إلى منزله فأعطا فى ستائة درثم» 
وقال استعن مها على حجك » واعلم أنها بالخفقة التي خفقتك ؛ قلت يا أمبر 
المؤمنين ما ذكرتها قال : وأنا ما فسيتها : 


ب ]41 د 


هذه هى الفضيلة وذاك هو الوجدان الحساس الذى جمل ذلك الخليفة 
العظيم يطلب المفو من شخص عن خفقة أصابت ثوههلم يقصد با أذاه » و[بما 
قصد تنيهه إلى كشف الآذى عن طريق الناس » والله أعلم با عاق من 
القاق ريا أن أوان المج ووجد سيلا لاسترضاء ذلك المسلم عنه وطلب 
الصفح منه » مع أنه خليفة المسلمين الذى أنيط به العقاب فعاقب بمعروف 
وم يتجاوز فى مس طرف الوب بدرته حد التابيه إلى إماطة الضرر عن 
الطريق » فأين هذا الإنصاف والرحمة من جبروت الخلفاء والسلاطين 
الذين بسطوا يد القوة بعد على الناس وتحكيوا فيهم تك المالك فى العبيد 
لارحمة تشفع ولاجاه ينفع ولا فضيلة تمنع» وسيعام الذين ظلموا أى 


متقاب شقابو ل . 


يأر ا لأفسلوبى 

بلغ برأفة عمر بالمسليين وحملوم عل الطريق الواضضة وتأدبيه بآداب 
النبوة » أن كأن إذا أراد تنبههم إلى أمر نافع وصرفهم عن أمر ضار يتقدم 
إلى أهله بذلك التنييه ليكون قدوة الناس وأسوة السلمين فى اأتأديب » ومن 
ذلك ما أخرجه ابن جرير فى تاريخه عن سالموابن عسا كر فى تاريخه عن 
ابن عمر قال كآن عمر إذا صعد المذبر فنهى الناس عن شىء جمع أهله فقال : 
إل هيت الئاس عن كذا وكذا » وإن الناس ينظارون ليم نظر الطير إلى 
اللحم » واقدم بلله لا أجد أحداً منكم فمله إلا أضعفت عليه العقوية 
كانه هنى . 

وروى عن عكرمة بن خالد قال دخل ابن أعمر بن الخطاب عليه وقد 
ترجل ولبس ثياباً حساناً فضر به عدر بالدر ة<تى أبكاه فقالت له حفصة 
ضر بته قال رأيته قد أجبته نفسه فأحببت أن أصفرها إليه . 


وه أخياره قُْ التأديب التى دل على عظم رعومنه ودزانه وشدة 


ع 38م 


عقوبته اخلاظ القاوب ماجاء فى كاز العمال عن ألى عثان النهدى قال : 
استعمل عر بن الخطاب رجلا من بنى م على عل خاء يأخذ عهده فألى 
عبن يزعطن ولده ذقبله » فقال الاسدى : أتقبل هذا يا أمير المؤمنين والله 
ماقبات ولدآ قط : قال عير فأنت واله بالنا سأقل رحمة هات عهدنا لاتعمل 
لى عملا أذ : فرد عبله . 


جوزى هذا العامل بالعرل والإبعاد بتاتاً عن العمل « التوظف » لكلمة 
قاطا لعمر رضى الله عنه أحس منها عمر بغلظة فؤاده نفشى إن هو عبد إليه 
العمل أن كون فظاً غليظ القلب على الرعية فعزله : فبل كان للأمراء 
والسلاطين من بعده بصر ببصرون به أو سمع يسمعون به » فيعلموا أن عبر 
ان الخطاب الى أرهب أبناء الحرية وصناديد العرب وسادات قريش 
واستخضع لكيه الفرس والروم الصابئّة منهم وأهل الكتاب فكانوا كابي 
بالسمع والطاعة له سواء » [تما ساوج عثل هذه السياسة وكان بهم 00 
كر أفة الوالد بالبنين : وعليهم عطوفاً » كعطف المرضع على الطفل . 


أجل كان منهم من عل ذلك وعمل به وهم الخيرة الطيبون الذين ساسوا 
وعمروا : وجاء غيرثم نفربوا ودمروا فكانوا صواعق من العذاب انقضت 
على المسلمين فقضت على ماشيده غيرثم بالدمار وشوكشت نظام املك وقتلات 
العقول وجردت سيوف الاستيداد عل الآمة فأعدمتها رشدها وأفسدت 
أخلاتها » وذهيت بعلومها وطأمنت من أشرافها وأفقدتها عزها وشممها 
فأذلتها ذلا هانحن أولاء نشاهد نتائيجه الآن بالعيان حيث نظلم ونمان 
م نكل إنسان وليس فينا روح تدب » ولا ناكم مهب ء؛ بل كانا أموات 
يحسبنا العالم المتمدين من الرفات قلوبنا متفرقة وأهوازنا شتى ونفوسنا 
. خامدة إلا عن السفاسف وخطانا قاصرة إلا عن أما كن الفساد وشأننا كله 
أن من رضى بالذل وانغمس فى الجول واستنسل للقضاء حتىساعة الفناء » قلت: 


ع 1# ل 


ومن الم عن شُؤُون كلها خطر فليس مخطىء من ينعيه للناس 

ومن تأدبه اشر اف قريش وتهره لنفوسهممع ماعرفوا به م نالكبرياء 
والسيادة ماروآه ابن الجوزى عن الحسن قال ححدضر باب عمر رطى الله عنه 
سهيل بن مدرو بن الدرث بن هشمام وأبوسفيان بن حرب فى لفر من فريش 
من تلك الرءوس » وصهيب وبلال وتلك الموالى الذين شهدوا بدراً نفرج 
إذن عمر فأذن لهم ( أى للموالى ) وترك أوائك ؛ فقال أبو سفيان لم أر 
كاليوم قط يأذن طؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لايلتفت إليئا : فقال مهيل 
ابن عمرو وكأن رجلا عاقلا أيها القوم إنى والله أرى الذى فى وجوهم 
إن كنتم غضاباً فأغضبوا على أنفسكم دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطائم 
فكيف بكم إذا دعوا على أنفسكم يوم القيامة وتركتم : وكان هذا شأنه 
رضى الله عنه مع كيار قريش الذين تأخر إسلامهم إلى مابعد الفتح » أخرج 
أبو الفرج اه عن يحى بن عيد الرحمن بن أى حاطب عن أبيه قال قدمنا 
مك فأفبل أهل م يسعون . يا أمير المؤمنين أبوسفيان حبس مسيل الماء 
علينا لييدممنازلنا » فأقبل عمر ومعه الدرة فإذا أبوسفيان قد نصب أحجاراً 
فقال ارفع هذا فرفعه ثم قال وهذا وهذا حتى رفع أحجاراً كثيرة خم.ة 
أو ستة » ماستقبل عمر الكعبة فقال الحد لله الذىجعل عمر يأمر أباسفيان 
بيطن مكة فيطيعه » ومن علم ماهى سلطة أذى سفيان »»: » وكيف كان تحر 
قريش فى رقاب الناس عل فضل الإسلام فى تأسيسه قاعدة المساواة وعدله 
بين الناس ووه آثار التفاضل بالأنساب » ومن أخباره فى التأديب ماثقله 
فى المقد الفريد أن عمر رضى الله عنه فال لرجل من سيد قومك : قال أنا : 
قال كذبت لو كنت كذلك ل تقله . 


1 ب لوه 
أدبم مع ا اين وئواضبهر ام 0 


إذا أردت أن تعلم أدب الرجال العظام الذين رفع الله تفوسهم 


1 


لا بالكبرياء وسودم على الآمم لا بالغطرسة والتجير » وحببهم إلى الناس 
لا بالخيلاء وأجمع ما أخرجه الطبرى فى تاريخه عن الحسن قال : قال عمر 
إذا كنت فى منزلة تسعئى وتعجز الناس فوالله ما تلك لى مندلة حتى أكون 


1 للناس 8 


هذا الخليفة العظم الذى دوخ ملك فارس والروم وأرهبت سطوته 
الام ٠‏ وامتد ظل سلطانه إلى حدود اطند شرق وأفريقا الشماله 0 
ومنحه الله هذا الملك العريض والسلطان العظم ؛ لابرضى انفسه منزلة فوق 
منزلة الناس حتى من أدق رعاياه » إن هذا طو العدل الذى لس فوقه عدل 
ولا جرم , فبمثل ذلك عظم قدره وشاع ذكره وماد الآذهان خبره؛ حتى 
عده المؤرخون من أعظم رجال الإسلام وحتى إننا لنفخر به على ماوك 


الأارض فرضى الله عنه وَأدضاء . 


ومن تواضعه ما أخرجه الطبرى عن ابن ألى سلمان عن أيه : قال 
قدمت امد 95 فدخيات داراً من دورها فإذا عدر بن الخطاب رضى أللّه عوره4 


عليه إزار قطرى يدهن إبل ااصدقة بالقطرآن . 


وأخرج عن زهير بن سال أن كمب الأحبار قال: نزات على رجل 
يقال له مالك وكان جاراً لعمر بن الخطاب فقلت له كيف الدخخول على 
مين المؤمنين : فقال ليس عليه باب ولا حجاب يصلى اصلاة ثم يقعد 


فيكلمه الئاس 


وق المناكب عن الحسن ركى ألله عنه قال كان بين عدر بن الخطاب 
وبين رجل كلام ف ىه ف قال له الرجل أتق الله قال رجل من القوم 
أتقول لأمير الؤمنين اتق الله فال له عمر دعه فليقاها لى أعم مأ قال لاخير 
يم إذالم تقولوها ولاخير قينا [ إذا ١‏ تقيلها 3 


وليس قول عمر هذا من قبيل الئو اضع فقط , بل هو من قبيل العم 
بوجوب النصيحة عل المسلءين وبوجوب انتصام الإمام متهم ورضاهبتصحوم 
ونذكيرم له بالتقوى والعدل وذكر أرباب السير أن عمر رضى الله عنه كان 
أيام القادسية شديد التطلع إلى أخبار جيوش المسلبين كثير الاهتهام بأمرهم 
فسكان يخرج كل يوم خارج المدينة يترقب الأخيار ويتنسمها م يرجع إلى 
أهله ؛ فلما لقيه البشير سأله من أن ؛ «أخبره : فقال يا عبد الله حدثنى ,قال 
هزم الله العدو” : وعمر خب معه ويستخيره والآخر يسير على ناقته ولابعرفه, 
حتى دخل المدينة فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين , فقال الرجل : 
فهلا أخبر تنى رحمك الله أنك أمير المؤمنين وجعل عمر يدول لاعليك يا أخى . 


وذكروا أن عير لما قدم الثشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره 
وخلع نعليه فأمسكما بيده نخاض الماء ومعه بميره ٠‏ فقال له أبو عبيدة 
رضى الله عنه قد صنعث صنيعاً عظما عل أهل الآر ض ( يعنى أهل اشام ).2 
فصك عمر فى صدره وقال أواه لوغيرك يقوطا يا أبا عبيدة؛ نك كنت أذل 
الناش وسور الناس وأقل الئاس فأعرك اهه بالإسلام , فبما تطلبوا العرة 
بغير الله يذا-م الله 

وووع الظيزى أن عمر لما قدم الشام فى أيام الطاعون اتخذ أيلة طريقاً 
حى إذا دنا منها تنحى عن الطريق واتبعه غلامه فنزل فيال.» ثم عاد فر كب 
بعير غلامه وعلى رحله فرو مقاوب وأعطى غلامه مركيه , فلا تلقاه أوائل 
الثاس قالوا أن أمير المؤمنين : قال أمامكم يعنى نفسه وذهبوا هم إلى [ماءبم 
لخجازوه حتى انتهى هو إلى أيلة فنزطا وقيل للمتاقين قد دخل أمير المؤمنين 
أيلة ونذًا فرجعوا إليه ( وذلك لأآنه ١.1‏ قال م إمامكم ؛ وعنى نفسهلم 
يعرفوه وظنوا أنه يشير إلى أن امير غيره وقد تقدمه إلى الآمام ) 


وروى عن مولى لعثيان 37 عفان رضى أله عنه قال كنت رديها لئان 


8اغ د 


ان عفان حي أ على حظيرة الصدقة فى يوم شديد لحر شديد السموم» فإذا 
رجل عليه إذاد وردآه قل اف وامة برداء «طرد الإبل دخلا الحظيرة 
حغايرة إبل الصدفة فقال عثيان من ترى هذا ء قال فانتهينا إليه فإذا هو عمر 
أبن الخطاب : فقال هذا والله القوى الآمين . 

وفى كز الهال عن الفضل بنعميرة أن الأأحنف إن قيس قدم علىعمربن 
الطاب فوفد من الع راق قدموأ عليه ف يوم ضائف شديدك الجروهو ةب 200 
بعبأءة من 6 1 من ابل الصدقة 4 قال 58 أعت ضع ا بك وهم فأعن 
أميز المؤمئين على هلأ البعير ف 4 من إبل الصدقة 3 فيه حدق اليزيم والآرملة 
والمسكين » فقال رجل يغفر الله لك با أمير المؤمنين فهلا تأمس عبداً من عبيد 
الصدقة كفيك هذا : فقال مر : يا بن فلانة وأى عبد هو أعيد منى ومن 
الأحنف هذا » إنه من ولى أمص المسلمين فهو عبد للمسلمين يحب عليه م 
ما حب على العبد لسيده من النصيحة وأداء اللأمانة فى المداراة . 


تالله إن هذا لاق يعلو بصاحيه عن وصف الواصفين ومسانة لا ييلغها 
أحد من الخافاء والسلاطين ؛ ومن يعد نفسه عيداً للرعية إذا ملنكها وغادماً 
لا إذا أمرته علها ويقوم على خدمتها قيسام التابع على خدمة المتبوع فى 
جرئيات أمو دها وكليات سياستم! لجدير به أن يقال هذا ملك كريم لا ملك 
عظام ؛ وححقيق مثله الافتخار وعليه البكاء وإلى مثله الحنين » ولا مثل لعمر 
جماراً على الظالمون رحما بالمستضعفين قويا على الحق كرهآ على الناس!» بارا 
بالرعية بتعب لتستريج ؛ ويسهر لتنام » ويجوع لتشبعء ويفتقر اتستغنى فنسال ' 
له له الرحمة واارضوان ء ؟ نسأله لأنفسنا المافية من الظل والسلامة من 
عاقبة الجور , إنه بجيب السؤال . 


)00 ملف 0 6 0 8 


سم /411 اس 


اللُقامر بأمو الرعيٌ ( وعسس, بالايل ) : 

كان عمر رضى الله عنه من حرصه على راحة اارعية ٠‏ يتفقدهم بنفسه 
م بشئونهم أ كثر من أهتامه بشؤون بيته » وبلغ ذلك به أن كان لاينام 
عنهم بالليل كا كان لايغفل عنم ساعة من نهار » فليله ونهاره فى خدمة اارعية 
سواء إذ كان أ كثر لياليه بعس بلمدبنة بنفسه ويرثناد منازل المسلمين ويتفقد 
أحوالهم شأن الأمراء الذين يعرفون أنهم بما فوض [ليهم من أمى اطهيمنة 
على القانون خخدام لارعية مسمُولون عن راحة الآمة وسعادتها لا أن اارعية 
لخدام - عبيد أشهوو أنهم : 

زوف الطبرى فى اتأرظة عن أ وبكر بن صداته ارتو دقان يجاة شمرين 
الخطاب إلى باب عبد الرحمن بن عوف فضريه لجاءت المرأة ففتحته , ثم قالت 
له لا تدخل حتى أدخل البيت وأجلس مجلمى فل يدخل حتى جلت » ثم 
قالت ادخل فدخل ثم قال هل من ثىء فأتته بطعام فأكل وعيد الرحمن فانم 
يصلى : فقال له تجوز أيها الرجل فسم عبدالرحمن حينئذ ثم أقبل عليه فقال : 
ما جاء بك فى هذه الساعة يا أمير المؤمنين : قال رفقة نزلت فى ناحية السوق 
خشيت علءهم سراق المدينة فانطاق فلنحرسهم : فانطلقا فأتيا السوق فقعدا 
على نشز ( مرتفع ) من الأرض يتحدثان فرفع ها مصباح فقال عمر ألم أنه 
عن المصابيح بعد النوم : فا نطلقا فإذا هم قوم على شراب لهم : فقال انطلق 
فقد عرفته فل أصبح أرسل إليه فقال ريا فلان كنت وأصحابك البارحة على 
شراب : قال وما علمك ,ا أمير المؤمنين : قال شىء شهدته : قال أو لم ينيك 
أله عن التجسس ؛ قال فتجاوز عنه ٠‏ 

قال بكر بن عبد الله وما بى عمر عن المصابيح لآن الفأرة تأخذ القتيلة 
فترى بها فى سقف البيت في<ترق وكان إذذاك سقف البدت من الجريد . 


وأخرج عن زيد بن أسل عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب 
#90 مب أشهور مشاهير الإسلام ) 


41 سد 


إلى حرة حت إذا كنا بصرار ذا ثار”تؤرث (تتقد) فقال : يأ أسل [فأرى 
هؤلاء ركنا قصر بهم اللبل والبرد انطلق بناء تقر جنا تهرول حتى دثونا مهم 
فإذا امرأة معرا صبيان طا وقندر متنصوية على الثار وصريانما .بتضاغرن 
يتصايحون ) فقال :عبر اسلام عليك يا أصماب الضوءء وكره أن يقول 
يا أصحاب النار » قالت وعليك السلام : قال أأدنو قالت أدن بخير أودع . 
فدنا فقال ما بال هؤلاء الصبية يتضاغون : قالت الجوع » قال وأى شثىء فى 
هذ«القدر:قالت ما أسكتهم به حت يناموا : اله بيننا و بينعمر:قال أئرحمك 
الله مايدرى عمر بك : قالت يتولى أمرة! ويغفل عنا : فأقبلعلى رأىعل أسل) 
فقا لا نطاق بنا نجنا نبول حتى أتينا دار الدقيق؛ فأخر ج عدلافيه كةتهم, 
فقا ل أحمله على فقات أن أحاهعنك قال احماه ع «مر تين أوثلاثأء كل ذلك أقول 
أنا أحمله عنك » فقال فى آخر ذلك أنت تحمل عنى وذرى يوم القيامة لا أم* 
لك , لخملته عليه وانطلق وانطلقت معه نبرول حتى لتتهينا [لها » فآلق ذلك 
عندها وأخرج من الدقيق شنا لعل يقول ا ذرى عل” : وأنا أحرك لك 
وجعل ينفخ تحت القدر ؛ وكان ذا لحية عظيمة لجعلت أنظر إلى الدخان من 
خلل لحيته حتى اضج وأدم القدر ثم أزها » وقال ابعنى شيا : فأئته يصحفة 
فأفرغا فها ثم جعل يقول أطممهم وأنا أسطم لك فم يذل حتى شبعوا » ثم 
خلى عندها فضل ذلك وقام وقت معه عات تقول : جز اك الله خيراً » أنت 
أولى مبذا الآمر من أمير المؤمنين : فيقول قولى خيرآ نك إذا جّت أمير 
المؤمئين وجدتى هناك إن شاء الله , ثم تنحى ناححية عنها ثم استقبلها وريض 

مر بض السبع : لجعات أقول إن لك شأنا غيرهذا وهو لايكامنى ‏ <تىرأبت 
الصبية يصطرءرن و,ضحكون * ثم اموأ وهدمءوأ فقام وهو >مد الله ؟ 9 أقبل 
على فقال ٠‏ با أسل إن الجوع أسورهم و أبكاهم ؛ فأحبيت أن لا أنصرف 
حتى أر ى ما رأيث منهم . 


وق مناقب عير للإمام أنى الفرج بن الجوزى عن انه إن مالاك قال : 
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ببنا عمر بعس المدينة ذْ مر برحبة من رحابها فإذا هو بيت من شعر لم يكن 
بالامس فدنا مئه فسمع أنين كرأ ورأى رجلا قاعداً فدنا منه فسم عليه ؛ 
ثم قال من الرجل : فقال رجل من أهل البادية جت إلى أمير |اؤمنين أصيب 
من فضله : فقال ماهذ| الصوت الذى أسمعه فى البيت » قال انطلق برحمك الله 
لحاجتك قال على" ذاك ماهو ؛ قال امرأة بمخص قال هل عندها أحد : قال 
لاقال ( أى أنس ) فانطلق حتى أنى منزله , فقال لامرأته أم كلثوم بنت 
على رضى الله عنهما هل لك فى أجر ساقه الله إليك : قالت وماهو : قال 
امرأة عر بية تمعخض ليس عندها أحد : قالت نعم إن شت : قال لفذى معك 
مايصلح المرأة لولادتها ؛ من الخرق والدهن وجيئبنى ببرمة وشم وحبوب: 
قالت خؤاءت به فقال طأ | انلق وحمل اابرمة ومشمت خلفه حي التهى إلى 
اليت ؛ فقال لا ادخل إلى ا رأة وجاء ح<تىقعد إلى الرجل » فقال له لودل 
نارأففعل فأوقد تحت البرمة حتى أنضجبا ء وولدت المرأة فقالت امرأته : 
با أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام : فلما سمع ر أى الرجل ) با أميرالمؤمنين 
كأنه هابه جعل يتنحى عنه » فقال له مكا نك أنت مل البرمة فوضعها على 
لباب ثم قال ر أى لام كلثوم ) أشبعيها ففعلت ء ثم أخرجت البرمة فوضعتها 
على الباب » فقام عمر رضى الله عنه فأخذها » فوضعبا بين يدى الرجل فقال 
كل ويحك فإنك قد سورت من الليل ففعل » ثم قال ر أى عمر ) لام رأته 
اخرجى ؛ وقال للرجل إذا كان غد فأتنا نأمر لك يما يصلحك؛ ففعل الرجل 
فأجازه وأعطاه . 

لله أى” نفس طاهرة بارة هذه النفس ؛ وأى حئان خالص من شوائب 
اصع هذا الكتان ‏ وى خايفة عظيم بعد عمر حمل نفسه مثل هذا العناء» 
وضع نفسه فى هذه المرتبة من التواضع والرحمة ‏ ويأخذ نفسه بهذا الآدب 
والاهتهام بأفراد الرعية » وهو يحتاج إلى التجرد عن شبوات الملك وعظمة 
السلطان والتنزل عن مرتمة التسلط والكبرياء » إلى منزلة النساوى بأفراد 


0-3 


أأرع 0 0 وهبات هرات فإن الجبروت ماسكد قُْ موس املوك لا عمدوها 
إلا الرغية فى الله 5 | و الرهية من الشعب كرهبة ماوك الإفرجة 
من رعيتهم هنا العرد : 


ور لمم و هرة : 


تقدم معأ ُْ سيرة أنى بكر ركى أله عنه أن طر بق الصمأ 3 ف الزهد 
7 العفة عن الفضول والقناعة بالكفاف » وأن ليس منهم إلا من كان له 
سبيل للارزاق وععل اليد سوآء كان فى التجارة والصناعة » وقد كان عير 
يا فى روابة النخعى تاجراً » وإنما هو كأبى بكررضى الله عنهما ترك النجارة 
لما ولى أم المسلمين واقتنع من بيت المال بالك.فاف » وقال أصهاب السير 
إن عمر رضى الله عنه لما كتب نفسه فى العطاء أقام نفسه مقام الاجير 
وأخرج أبن جرال الطبرى فى تارخه واب نالجوزى قُْ المناقب عن نافع عن 
أبن ير ر قال جع قمر الناس بالمديئة حوين ان [ليه فم القادسية ودمشق 
فقال إنى كنت امرأ تاجراً وقد شغلتموفى بأمرك هذا ء فاذا ترون أنه محل 
5 من هذا المال فأاكش ألقوم وعلى رفى ألله عنه 5 51 . : فقال ا على 
ماتقول - قال مأ يصادك ويصلح عيالك بالممروف لس إك من هذا الآمر 
غيره : فال القول ماقال على بن أنى طالب . 


وأخرجا عن أسلم قال : قام رجل إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه 
فقال ما يحل لك من هذا المال : فقال ما أصلحنى و أصاح عيالى بالمعروف 
وحلة للشداء وح<لةالصيف وراحلة عمر الحج والعمرة ودابة لو ائجهو جباده . 
وروى الطيرى أن هذا العطاه الذىرضيه عمر لنفسه وفرضه لهالمسلءون 
لم يكفه وأشتدت 4 الحاجة فاجتمع فر من الما جر بن منوم عثان وعلى 
وطلحة والزييبر وتشاوروا فى زيادة يزيدونها لعمر فى رئقه من بيت المال 


|[ د 


فابوا مقابلته بذلك فأئوا ببنته حفصة وأمروها أن تخيره بالخبر وترى رأبه 
فيه ولا تذكر له أسماءم , فلما أخبرته بذلك عرفت الغضب فى وجبه وقال 
ا من هؤلاء : قالت لاسييل إلى علمهم حتى أعلم رأيك فقال لو علمت من م 
لسوأت وجوههم ‏ أنت بينى وبينهم أنشدك بالله ما أفضلما اقتنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى بينتك من الملبس ( وكانت زوجته ) قالت ثوبين 
مشقين كآن يلبسبها لأوفد وخطاب فهمأ للجمع قال فأى الطمام اله عندك 
أرفع : قالت خيزنا خبزة شعير فصيبنا علا وهى حارة أسفل ع 010 
خعلناها هشة0© دسمة فأكل منها وتطعم استطابة طا : قال فأى مبسط كان 
بسسطه عندك كان أوطأ0© قالت كساء انا مين كنا تر بعه فى الصيففتجعله 
تحتنا فإذاكان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصغه ء قال ياحفصة فأبلغيهم 
عنى أن رسول الله صلى الله عليه وس قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ 
بالترجية وإى قدرت فوالله لاضعنالفضول مواضعبا ولأاتبلغن بالترجية©) 
وإنما مثل ومثل صاحى كثلاثة سلكوا طريقا فضى الأول وقد تزود زاداً 
فبلغ ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فافضى إليه » ثم اتبعه الثالث فإن لزم 
طريقهما ورضى نزادهما لحق بهما وكان معبما وإن سلك غير طريقبما 
لم يجامعب) . 

هكذاكان شأن عمر رضىالله عنه فالعفة والقتاعة والرضا ء بالكفاف 
ما يسد الجوع ويستر العرى » وروى ف المناقب عن الحسن قال خطب عمر 
الناس وهو ختليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشيرة رقعة » وف المناقب أيضاً عن 


ألى عمّان اانهدى قال رأيتعمر بن الخطابيطوف بالببتوعليه إزار فيه اثنتا 


٠ قربة السمن الصغيرة‎ )١( 

(؟) طرية ٠‏ 

٠ ألين‎ )0( 

(4) قال فى القاموس تبلغ بكذا احكتنى به والترجيةوالرجاء معنى واحدوهوضد اليأس ٠‏ 


0 


عشرة رقعة إحداهن بأدم رجلد) أحمر : وفيا عن قتادة أن عمر بن 
الخطاب أبطأ على الناس يوم اجمعة ثم خرج فاعتذر [لهم فى احتباسه وقال 


إنما حبسنى غسل ثوبى هذاء ولم يكن لى ثوب غيره . 


وفها عن «صعب ين سعد ين ألى وقاص قال » قالت حفصة بت 
رين الماك لفمن ذا أنرن!| مسد لد لمن قن ١‏ مقو ان 3ق ازدالت 
هذا , وأكلت طعاماً هو ألين وأطيب من طعامك , فقد وسع انته 
من الرزق وأكثر من الخير . فقاك إنى سأخاصك إلى نفسك »؛ أما 
تذكرين ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يلق من العيش » فازال 
يذكرها حى أبكاها . 


ومن هذا وغيره من أخبار عمر الكثيرة فى الزهد نعل أله رضى 
لله عنه نما سلك هذا الطريق من الزهد اقتداء برسول الله صل اله تعا لى 
عليه وس » وبأنى بكر الصديق » ول يكن يرضى لعامة المسلءين عثل هذا 
الزهد والتقشف وإما هو كان تحملبم على الطريق الوسطى ك لاينغمسو! 
فى النعبم ديستر ساوا فى الشووات فتفسد أخلافهم وتفتر هممبم ولا ينقطعو ا 
عن العمل ويعرضوا بتاتا عن نعم الحياة فتجمد ملكاتهم وتتعطل أمور 
معاشرم ومن برى كتابه الذى كتبه إلى أن عبيدة بن الجراح 0 وشا 
صورته فى باب كتبه ) يلومه فيه على شدته فى منع المسليين عن التنعم ضح 
له مذهبه فى حمل المسلمين على طريق الوسط وعدم حملوم على الزهد , وما 
هو كآن يشدد على العال فقط فى الى عن التنعم و بحمابم على طريقته فى 
الزهدكى لايتبسطوا فى نعم الحضارة ويتوسعوا فى أسباب الرفاهة فيحمابم 
ذلك على السرف الذى يحتاج إلى كثرة المال؛ ورا حمات أحدم ححاجة 
السرف إلى تناول المال من غير طرقه المشروءة فتتأذى بهم الرعيةويضطرب 
نظام العدل الذى لم يكن شىء فى الدنيا أحب إليه منه . 


0 
كلو فى بيت الال : 


عليت ما مس فى الفصل السابق أن عبر رضى الله عنه إتما سلك فى زهده 
وتعففه طريق الذدوة ,» و يأخذ من بيت المال إلا مقدار الحاجة البعيشة 
الساذجة الى تليق بزهده .> أن المسلمين إما راعوا فى فرضهم العطاء له حالة 
معيشته ولما اشتدت بهالحاجة رأوا اروم الزيادة فيعطائه ليعادل نفقته, ذألى 
علييم هذه اأزيادة ورعا وزهداً » وعمل الصحابة هذا يدل على جوان تناول 
الأمير من بيت المال ما فيه الكفاية له فى معيشته بنسبة حاله فما لو ترقت 
أصرل سفت [ة لمن فى علاقة كل لف أن ملك مساك شس رأف كر 
فى التقشف واازهد وبتأدبمثابما بآداب النبوة» ولس ذلك بواجب على كل 
خليفة » بل الواجبهو القصد ف المعيشة والإمساك عن البذل إلىحد السرف 
والتعفف عن فضول أموال الآمة ووضهها فى مواضعبها المشروعة 5 كان 
ذلك من الخليفة عثمان رضى الله عنه فإنه مالم يستطع المسير على قدم 
من سبقه جاز له أن يتوسع ف المعيشة ويتناول من بيت المال ما يكفيه من 


غير سرف ولا نقتير. 


وقد رأأيت أن الصحابة رضوان الله عليهم لما تشاوروا فى أمس الزيادة 
فى عطاء أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه نما راعوا حاجته 
الضرورية الى كانت تثاسب معيشته وتقضى بلك الزيادة 0 و براعوا نفس 
المنصب 1 بريدوا الوسعة عليه بفضول الأموال 1 أنه هو ل برض بتاك 
الزياة خشية أن يكون فها ثثىء من السرف فى الأموال » وحبذا لو نظر 
الخلفاء بعد هذا النظر وراعوا فى بيت المال أوام الشربعة وسئة السلف من 
الصحابة ع( فإن فسأ كل المكة, ولست ف ذاتها عا نع فم من تناول مقدان 
الاجة هبي بلغ 4 وإما هى مع من تناول الفضول والتوسعق اليذل والسرف 
فى المميشة إلى حد الاستثار بأموال بيت المال وتبديدها فى سبيل ااشبوات 


غ96 سم 


ووضعبها فى غير مواضعبا المشروعة اتى .ما قوأم الآمة كبا لا الخليفة وحددهء 
ولقد بلغ تبجاوز هذه الحدود المعقولة فى دول الإسلام ميلفاً يدهش عقول 
الباحثين » وما نظن إلا أن أ كثر البلاء النى حل بهذه الآمة والضعف الذى 
اثتاما فى العصور القديمة والحديشة ناثىء عن إسراف أمراتها وسلاطيها 
وتبديده, للأموال فى طرق الشبوات » وليست هذه الآفة عاصة يدول 
الإسلام وإثما هى عامةفى كل دول الأرضء وما هى تتفاوت بتفاوت الام 


ولس حاوس 


وأشق الأمم من هذا القبيل الآمم النى لا حد لساطة رؤسائها يعرف 
ولا غاية لساطانهم توصف » و[ما هم أر باب اليد المطلقة فى أموال الرعية 
باخذونخ ها ماقابوا وعدن من قانوا ومون الانؤال قا عاذدا 
ليس عليهم من الآمة رقيب عتيد . ولامن الوجدان زاجر عنيد ؛ و قل مدت 
ملك مهذا النوع من الحم وبهذا البلاء من التسلط إلا فنى زادها وساء 
معادها » والشاهد على هذا من دولالإسلام سيأق فى هذا الكتاب 5 ونا من 
دول أوربا فيكئ فيه أن يقال إن الآمبراطور شاراءكان الذى قام فى 
أورويا فىأوائل القرن السادس عشر بعد المسيحوملك معظوالديار الأاوربية 
وتسلط على سائر الشعوب والدول لما لم يكن لسالطته حد فى ببوث 
الأموال جعل ينفق منها فى سبيل سيادته على الملوك فى عصره ما لا يدخخل 
تحت حساب حتى إذا أحس بالعجز عن سياسة ذلك الما كالعريض لفقر يبوت 
أمؤاله وإنها 5 قوى رعيته اازوى فى دير من الأديرة وم ليف أن هات فيه 
وانكشف عوته عن سماء امالك الأوربية ظل اللأسبانيول واندك أساس 
ما أبقناه شار لكان لنفسه من الك الكبير حتى كأنه ما كان ذا لما تفيوت 
الشعوب الآوربية من سنة ااففلة ووضعوا حد آلسلطة الرؤساء والأمبر اطرة 


أخذوا على أيديهم فما أخذوا التسلطعلى بيوت الآموال وفرضوا لكل منوم 
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كفايته منها بنسية حاله فى المعيشة و حال بلاده من الثروة » م كان ذلك على 
عبد الخلفاء فى صدر الإسلام : فكان من ذلك أن عم اليسر خزائن الدول 
الأوربية وتوفرت علٍالقيام بشؤون الرعية ار بيةواعلبية واعترت بفضول 
المال بأسباب المنعة والجاه والقوة » فبسطت جناح ااسلطان على معظم مالك 
الأرض» وهذا شأن الحياة فى الأمم إذا دب ديبها في جسمما وامت دورة 
الدم فى عروتها والعكس بالمكس . 


ومن عجيب الأمور أن يد الحا كم متى أطلقت فى بيت المال يتفشى الخال 
فى سائر فروع الحمكومة تفشياً وبيلا ؛ بحيث لو أراد الحا م نفسه أن يتلافى 
ذلك الخال لتعذر عليه ذلك بأى سبب من الأسباب ؛ ولو مبما كان قادراً 
وبملكته غنية » وأقرب شاهد نذكره للشرق هنا ماكآن فى عبد 
إسماعيل ١‏ باشاء الخديوى. الاسبق فى مصر من الخال العظم فى سائر فروع 
الحسكوءة المصرية بسبب تساطه على أموال السكومة وسسرفه فيبا وتبديدوطها 
فى الوجوه التى لاتستلومها حياة الآمة ولا املك حتّى كان من ذلك أن بات 
العامل فى الحكومة والجندى فى الشكنة لايتناولان مرتبما إلا كل بضعة 
| شهور مرة » مع غنى البلاد وثروتها ومع ماحملبا منالديون التى تزيد عن مالة 
مليون من الليرات (الجنسبات) . 


ولما أحس بالخطر الذى أشرفت عليه البلاد والضيق الذى استحوذ على 
مالية الحكومة وهب اتلافى ذلك الخطر وأخذ فى تنظم شؤون البلاد تعذر 
عليه ذلك مع طول باعه فى السياسة و<نكته فى الأمور ووجود رجال 
يساعدونه على ذلك القصد ء ثم فشلفشله المعروف فى التاريخ » واتتهى الآمر 
بعزله عن إمارة مصر باتفاق كل الدول صاحبات الديون فى مصر معالدولة 
العلية صاحبة الشأن فيها » ولا ولى الإمارة ابنه توفيق « باشار» وأقبل 
منها على أمر جال لاريقوم به إلا العفيف الحازم الرأى وأراد.أن ينقذ البلاد 
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من ورطة العوز والحكومة من خلل النظام فأو ل ها يدا يه أن كفن يذه 
وهزت الامرال :وام بتنظيم شؤون الجباية وقيد نفسه بقانون مخصوص 
من جبة ما بتناوله وأبئاء عشيرته من الأمراء من مال الكومة » وكان 
ذلك بإشارة بعض مندوبى الدولصا<يات الشبأن فى الما لي وهو -1سن قصده 
م يقاوم رأيهم أو يألى قبول إشارتهم » ومن ثم ظبرت ف الحكومةوعلاءم 
الإصلاح وبدت فى الخال مرة تنظم الشؤون المالية » حتى حدث ها حدث 
فى مصر من أسباب الثورة العرابية واحتلال الدولة الإنكليزية فى البلاد» م 
مضى الأمر ذا العبد على وجبه واستمر نظام المالية فى نمو وجباية البلاد فى 
ازدياد حتى بلغت إلى هذا العبد عشرة ملابين ونصفاً ويفا من الجنبات » 
وانتظمت سائر فروع الحمكومة انتظاماً يحسدها عليه كثير من الشعوب 
الشرقبين وحكوماتهم » وكل ذلك نقيجة كف بد الحا كم عن يبوت الأموال 
وضبط أصول الجباية وحسابات الحكومة والله يوفق من شاء إلى هاشاء . 


هذا وأما واضع بيت المال فى الإسلام فإنه أبو بكر رضى الله عنه 
كامس فى سيرته وإنما كأن ساذجا تحثير إليه الأموال من الىء والصدقة » 
ثم توزع فى أما كلها المشروعة وعلى الوجوه التى أمر بها الله فى الكتاب 
الكريم الذىوضع للمسلمين أصول التوزيع (المعروفةالآن ميزانيةالحكومة 
المالية) ؛ وقد مر ذكر ذلك » إلا أنه لم يكن مة ضابط ولاقيد فى ديوان وقد 
رأيت فم| مضى من سيرة عير رضى الله عنه كيف نض لوضع الديوان 
لماكثر النىء والخراج وازدادت الجباية ضبطاً لأمور بيت المال وتقييدآ 
للنفقات و[نما كان ديوأن بيت المال هو الدفتر الذى يضبط فيه الحساب 
ثم ماذال يقرق الخال حتى تفرع عن بيت المال عددة ادواوين على عبدالخافاء 
من بنى أمية وبنى العباس كافر ادم ديوان العطاء وحده وكذلك ديوان 
الحراج وديوان الإقطاع وسنستقصيها عند الكلام على رجال هذه الدول 
إن شاء الله » وكل هذه الدواوين كانت تابعة لبيت المال , وقد توسع الامة. 


الأ سم 
والفقباء بعد فى وضع |اضوابط والقوانين التى تتعلق ببيت المال ؛ وكلبا كانت 
استشاطا من أصول الشر بمة وعمل الصحابة مثل كتاب الخراج لأنى يوسف 
وما ينسبه من الكتب الواردة فى مؤ لفات الفقه الإسلاى ؛ إلا أنأمر ببوت 
الآموال. تقلت بعد ذلك تفلت انول الاسلامة وتقين. عفر اونا 
ترجف كر اه عق طرق اللقاجو اسائرها لأف لقلا و[ الاوعو] 
وإثباناً على مقتضى الغاروف والآاحوال إل الآن . 


فمقش : 


أصل الحسبة هى مشارفة السوق والنظر فى موازينه ومكاييله ومشعالغعش 
والتدليسفما بباع وبشرى فيهمن المأ كول والمهنوع وغيره » ورفع الضرر 
عن الطريق ودفع الخر جعن السا بلة وتنظيف الأزقة و بابخلة؛ هى كل الوظائف 
المتملقة ما يعرف الآن باغّجالس البلدية وطا فى الإسلام ولاية خاصة نسعى 
ولاية الحسبة وأول من وضعبا عل مايظبر هوعير بن الطاب رض اللهعنه» 
فقد جاء فى كنز العال فى -حديثك أنخدر نيجه أبن سعد عن الزهرى أ عبر ان 
الخطاب استعمل عبد الله بن عتبة على السوق ؛ وقال العلماء هذا أصل ولاية 
الحضة 


ومن ثم ترقت الحسبة فى الإسلام ترقياً عجيباً حتى كا ننتمن أثم الشؤون 
التى عنى بم! الخلفاء والفقباء وقد توسع بعض العلماء بتوسع الحاجة فى وظيفة 
وآلى الحسية لؤعلرهاأ نشمل كل أمر معروف ونهى عن منكر » ومن هؤلاء 
شيخ الإسلام ابن بتمية فقد أجاز التوسع فى ولاية الحسبة حتى فى إقامة 
الصلوات الخ فى مو اقيتها » وتعاهد الآمة والمؤذنينو [لزامبم بأداءوظائفم 
عل مقتضى الشر ع وححجته فى جو أل التوسع بوذه الوظيفة ما قالهعن الولاربات 
ش فى كناب إلسية ف الام المطرو م حديثا, فى صر ونصه . 


مدخ ب 


عموم الو لاءات وخصوصاً وما يستفيده المتولى بالولاية يتلق من الا'لفاظ 
والأحوال والعرف ٠‏ وليس لذلكحد فى الشرع فقد ,يدخل فى ولايةالقضاء 
في بعض الأامك:ة والأزمئة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان وزمانآخر 
وبالعسكس » وكذلك الحبسة وولاية المال اه . 

ومن هذا ترى مبلغ عناية القوم هذه الوظيفة السامية وتوسعوم فيبا 
وإتقانهم ها حتى إننا رأينا من بعض 1 ثار الحسبة على عبد الفاطميين قطعاً 
مستديرة من الزجاج ومزيجحاً آخر معه على وزن الديتار والدرثم مكتوياً 
علها وزن واف أو ماهو ععئاه » ومثلبا للأوزان الخفيفة وكارا كا نت تصدر 
ود وال ااشية اء امقس ع سين الذاس يبن للاجل: أن تسيل نا الاين 
عيار الدراثم والدنائير واللأوزان عل مايظن منعاً للتلاعب والغش ء إلا أننا 
م نقف على التاريخ الذى ألغى فيه اسم الحقسن + ولله جمد أنققت احالس 
البلددية فى المملكة المئهانية وسنت كلم عليها فى مكان آخبر بأوسع من هذا 


إن شاء الله . 


أما حسبة عمر رضى الله عنه فقد قدمئا أنه استعمل طا عبد الله بن عثية 
ومع ذلك فقد كان يقوم بنفسه بوظائف الحتسبويشارف ااسوقويراقب 
المكابيل والموازين ويأمر بإماطة اللأذى عن الطريق . 

أخرج الإمام ابن الجوزى عن المسيب بن دارم قال : رأدت عر بن 
الخطاب رضى الله عنه يضرب الا وبقول حملت جملك مالا بطيق . 

وفى كنز العهال عن زيد بن فياض عن رجل من أهل المديئة قال دخل 
عمر بنالخطاب السوقوهو راكب فرأى د كاناً قد أحدث فالسوقفكسره. 

وفيه عن عبد الله بن ساعدة الحذلى قال : رأيت عير ين الطاب يضرب 
التجار بدرة إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلو! سكك أسل ويقو ل 
لاتقطعوا علينا سابلتنا , 


- 


وفيه عن على أنه كان يأس بالمتاعب”2© والكذف تقطع عن طسسريق 
المسليين . 

وفيه عن القاسم بن مد أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بسوق المصلى 
وبين ديه غرارتان فهما زبيب » فسأله عن سعرها فسعر مدين بكل درم 
فقال لهعر : حدثت بعير مقيلة منالطاءف حمل زيما دم يعديرون إسعرك 
فإما أن ترفع فالسعر » ولما أن تدخل يدبك البيت فتبيعه كيف شئت » فلما 
رجع ير حاسب نفسه ثُمأقق حاطب فى داره فقال إن الذى قلت إيس بعزمة 
ولا قضاء ؛ وإ[نما هو شىء أردت به الخير لأهل البدتخيث شتت فبع وكيف 
شئت فبع ( أخرجه الشافى فى السئن . ) . 

وله أخبار غير هذه فىالحسبة وةد ١‏ كتفينا عنها بما تقدم دلالة على الباق . 

فهاؤه : 

كتبنا فى سيرة ألى بكر فصلا عن القضاء فى الإسلام وكيف كأن يقضى 
أبو بكر وعمر رضى الله عنبما فلا ثرى حاجة لامزيد هنا إلا بعض أخبار 
عمر فى القضاء فإنا تأتى بها [تماماً للفائدة . 

كان عمر رضى الله عنه دول القضاء بنفسه وينيب عنه غيره لما هو 
معروف من أن القضاء فى الإسلام وظيفة من وظائف الإمام يوز له أن 
يتولاها بنفسه وأنبنيب بها عند الحاجة غيره » وكان تحريهللعدالة فىا تتخاب 
القضاة كتحر نه فى انتخاب الولاة لابراعى فى كلهم إلا الآهلية والاستعداد 
والتقوى والعدل ؛ ويعلم إن ثم الظالم إذا ظلم على موليه فقد أخرج ابن 
الجوزى ف المثافب عن عبد املك نعمير قال : قالعمر بن الاطابرضوان 
الله عليه من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان 


. عسايل الماء م فى النهاية‎ )١( 
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وأخرج عن عمر أن بن سلم عن قمر قال دهن استعملناجراً وهو يعلم 
أله قاين فو مله 

وكا كان يتحرى فى انتقاء الهال والقصاة التقوى والعدالة يتحرى العلم 
والمعرفة وألذكاء و بخغض درق العأمل وجوله . 

أخرج ابن الجوزى عن ارب إن دثار قن عدر إن الخطاب أنه قال 
لرجل قاض دن أن قال قاضى دمشق : قال كيف تقذى 4 قال أقضى يكاب 
اللهء قال : فإذا جاءك ما ليس فى كتاب الله قال أقضى بسنة رسول الله . 
قال ::فإذا عاءك فا لس :فق سئة رسؤل الله قال: جود راف :وأوامن 
( أى أشاور ) جلساى . قال أحسنت ٠‏ وقال فإذا جلست فقل الهم إنى 
أسألك أن أفتى بعلم وأن أفذى بحم ء وأسألك العدل فى الغضب والرضا 
قال فسار الرجل ما شاء الله أن يسير ثم وجع إلى عمر : فقال مارجوعك : 
قالرايت اللشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من اكوا كب 
فقَال و أنيا كتين : قال مع القمر 5 قال شول أله عن وجل 0 وجعلنا الايل 
والنهار أيتين فحونا آية الليل وجعلنا آبة النهار مبصرة ) لا تلى لى عملا ء 

وإتما عزله لجهله وأبعده عن العمل لسخافة قوله , ومكيذا كان شأنه 
مع عاله ركى ألله عله , 

وكان لاحب تعجيل الفصلفى الخصومةرجاء أن,يصطلمالخصمان وتمحى 
ال الضغائن من النفوس » فقد جاء فى كنز العال عنه رضى الله عنه أنه قال 
ردوا الخصوم دى صطاحوا, فإن فصل القضاء ؛ورث الضغائن بين الناس , 
وأنا كلامة ف الأقضاء ووصاياه للقضاأة فتظور من العا بل أأدا ليين 8 

كناب فى القضاء إلى شر يم القاضى : 

أما مد إذا جاءك ثىء فى كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال 
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فإن جاءك أمى ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فاقض بها » فإن جاءك أ ليس فى كتاب الله وليكن فيه سنة من رسول الله 
فانظر ما اجتمع عليه الناس نفذ به . فإن جاءك ماليس فى كتاب الله ول يكن 
فيه ميزة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أى الامرين شت . 
أن ينهد رأبيك وتقدم فتقدم 2( وإن سيت أن تأخر فتأخر ولا أر لتاقي 
إلا خيرا لك أه ( من كنز العال ) . 


كاير فى الوضاء إلى ألى موسى الذدهرى ! 

2 بسم الله الرحمن الرحم أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة فافهم إذا أدلى إليك 20 فإنه لايتفع تكلم حق لانفاذ له آس © بين 
الناس فى مجلسك ووجبك حدى لاطمع شرف ف حيففك 00 ولاخاف 
ضعيف من جورك ( والبيئة عل من ادع 2 والهين على من أنكر والصلح 
جائق بين المسلمين إلا اي حرم سول للا أو أحل جراماً 3 ولامنعك قناء 
قضلةه بالأمس 5 رأجعت فيه أفسكوهديت فيه لرشدك أن تر جع عله فإن 
لمق لديم وس أجعة الحق حير من العادى فى الباطل 6 الفرم الفهم غك 
مايتلجلج 3 فى صدرك ما ل يبلك فى كتاب لله ولاسئة الى صلى الله عليه 
رس ٠‏ أعرف الامثال والاشياه وقس الأمور عزد ذلك ثم اعبد إلى أحها 
إلى الله وأشهها بالحق فما ترى واجعل للمدعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتههى 
إليه (أى وقتاً محدوداً ) فإن أحضر بلننه أخدف له حقه 5 وإلا وجوت عليه 
القضاء فإن ذلك أن للشك وأجل للممى وأبلغ ف العذن ‏ السللؤة غنول 


. رفع لك الأمر وجىء به اليك‎ )١( 

[(69 أعدل وساو. 

(؟) ايف الجور والظل كم فى القاموس . 

(4) التلجلج الاردد فى الكلام م فى القاموسء 
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بعضهم على بعض 1[ إلا يار د كعد اع بأ عليه شهادة و وظنيناً©» 
ف ولاء أو قرابة : ف الله قد ولى مذ السرائر دا عن بالقشيبات » م 
ناك واقاق والضجر والتأذى بالناس والتشكر الخصوم فى مواطن الحق 
التى بوجب اله مها الآجر و سن ب | الذخرء فإنه من مخلص بأ نيته فم بيئه 
وبين الله تارك وتعالى ولو على نفسه بكفه الله مابينه وبين الناس * ومن 
تزين للناس بها يع لله خلافه منه هتك الله ستره وأبدى فعله والسلام ( من 
البيان والتيين ) ٠‏ 

وهذا الكتاب على إبجازه هو الذى تدور عليه أحكام القضاء إلى 


هذا العهد . 
أما أقضيته فكثيرة لايسعما هذا الكتاب » فليرجع [ليها من أحب فى 
كتب الحديث » وقد خالف فى بعض أحكامه ماقضت به السنة مراعاة للحال 
والمصلحة ؛ فل يؤاخذ على ذلك لحسن قصده منها حكته بتحريم المتعة ؛ وفد 
أحلت فى ظروف مخصوصة . ومنها حكمة بوقوع الطلاق الثلاث إذا صدر 
ع تمن مره واعدة .مع أن السنة قضت بوقوعه طلقة واحدة وأراد بهذا 
قور النفوس على تحنب الطلاق لما >حصل عند المطلق من الندامة إذا أحس 
ألم الحم بوقوع الطلاق الثلاث ؛ وغير ذلك من الأاحكام النافعة التى أخذ 
بها بعد كثيرمن أثمه المسلمين اقتداء بحسن رأيه ؛ وجميل قصده » فليرجع [ايها 
فى مظائها من كتب الآمة والحدثين من شاء . 


فرأسته وذكاؤه 


كان رضى الله عنه حديد الذكاء شديد الفراسة يكاد بفراسته يستطلع 


خبايا القاوب ولسشخرج ماتكيه النفوس 2 وقد ماعدهة قر سبك ف النامس 


)0( هو المهم بسبب قرابته أوولائه. 
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على وضع الششدة فى مواضعها واللين فى مواضعه حتى أخذ بنواصى الناس 
وأستكا أت له رغية ورهية 2 وكان أشد اناس دو مبك ريش ا كان هو 
أشد الناس 1 مهم واستكناماً لكنه ضائرم 0 أيحسن إلى عسوم و لول 


على بدي متهم 4 زا ذبت ف لوجم ينك وفعات قَّ تف و سوم فرأ ننه , 


لماعاء عرو ين الناض من خفر وأكين المعليين يكارة من تجمع م 
من جيوش الردة فى خلافة أى بكر تفرق المسلمون وتحلةوا حلقاً » وأقبل 
عدر للنسليم على عمرو فر على حلقة فبها نفر من المواجر بن دثم على وعثمان 
: طلحة والويير وعبد الرحمن وسعد ء نما دنا عمر مهم سكتوا : فقال فم 
أنتم فلم يحيبوه فاستطلع طلع بواطنهم وأدرك بفراسته ماهو دائر ينهم من 
الكلام فقال لهم : نم تقولون ما أخوفنا على قربش من العرب : قالوأ 
صدقت : قال فلا تخافوم أنا والله منكم حلى العرب أخوف منى من المرب 
علي ؤالته ان تنعارن مافر ترش عجرا إدتخاته الدرن.ق آثادة فاتقوا 
الله فيهم ومعنى . 

ولامخق مافى هذا الكلام من المغامر خلا مافيه من الاستخفاف بقوة 
العرب » وإتما أدرك ماخامر نفوسهم من أخبار الردة فأراد أن يستفن منهم 
صدق العرعة لمضافرة أبى بكر ومكاتفته على استخضاع العرب ٠‏ وببين طم 
أنهم قدوة العرب وأئمة الناس يئها اتجبوا انجه معيم الناس طوعاً أو كرهاً 
وهذا هو الحق الذى تثشهد له الحوادث العظمى ابَى حدثت بعد سخلافة 
ألى بكر وعمر ؛ وسيق با العرب إلى ماسيةوا إليه ودشخلوا مع قريش إلى 
حيث دخلوا ا هو معروف فى التاريخ ؛ وستشير إليه فى محله إن شاء الله . 


و سد عهر من سعة المدارك وبعد النظر والذ كاه قيأمه بديعة أ 03 


رم لد( هد أشور مشأهير الإسلام ) 


لاع سم 
بالشورى متوقف على اتفاق المواجرين وغيدثم من أهل الحل والعقد » لهذا 
اعتدها بعد ذلك فلتة وق ته المسلمين شرها م سترى فى إحدى خطبه الى 
با بالخطب وإ[نما يل ببيعة أنى بكر لماكان بتفرسه فى وجوه القوم 
ويتوقعه من المباجرين من الاختلافكا كان ذلك من الأنصار » وباويج 
اللآمة لوحدث من الخلاف بين المواجرين فى ذلك العبد ما حدث فى خلافة 
عثيان ومابعده إذ كان الإسلام غضاً طرياً والناس لوفاة النى صلى الله عليه 
وسل فى اضطراب » والعرب على قدم القيام على المسلمين , وإثما تلاى هذا 
الخطر وحال دون ذلك الخلاف عمر رضى الله عنه عبايعته لآلى بكر لعلمه 


ابكنىم 3 


أنه أقدم الاجر بن [غلذماً و أ كبر مم سنا و أضعفوم عصيية 3 فإذا تعجل 
بجايعته قطع آمال المتطلمين إلى الخلافة من أولى المصبيات الكبيرة فكانوا 
بأجمعوم عصية لآنى 57 بذودون عن حو ده ويفون عق طاعته 4 لاس] 
وأن ليس لأحد منهم فاية بعد تقرير أمر الخلافة إلا نصرة الدين والقيا معلى 
الحق شأنهم مع رسول أله صلل ألله عليه وسلم مدى حياته 03 وما مٌْ تراحموا 
عل الخلافة يعر لاعتزاز كل رد مهم بعصييه 0 سأ يفده ف الإسلام 
وكونه برى تقيتيك اول نخدمة المسلمين عق بامرة المؤمنين لانم كا قدمئأ 
فى غير هذا ال حل كانوا الخلقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها » أى كلبم أهل 
لخلافه و تلا بر خدمة ذلك ا مذصب نقيام عدن بببعة أى بكر قطع جويزة 
قول كل خطيب ( وجعلوم كليم راضين مها لعلمهم يسا بقئّه وفضله وعز ينه 
ولاطكان شير كل رومن المنظلفين إلننااشرفا عن الآخر وهذا الذي 
دما لارتياحبي جميعاً لخلافة ألى بكر » وإئما كان القائم بها العارف بازومها 


غمر بن الخطاب رضى الله عنم أجمعين 1 


ومن جيب فر أسته لتى كان 5 4 ينظر منها بعين ألغهب ماذ كره أنعدريه 


وم ل 


ف العتود قال : قال أبو بكر إن أن شيية كان عبد أللّه بن عباس من أن 
الناس ' إلى عير بن الخطاب وكان يقدمه على الأ كابر من أصحاب مد صل الله 
عليه و سم و ا إستدمله قط ع ذقال له !و 7 كدت أنشداك سكن أخثى أن 
0 الىء عللىالتأ ويل 4 لمأ صار الأ م إلى على قد بصرة فاس تل 

6 فى» على تأويل قول ألنّه ع ال (قاغموا 35 0 0 م من و ء إن إل سه 
ولآر ل وَإذِى 9 5 واستدله من 0 ابه من رسو ل التدصلى التدعليه وس 
3 تفر س فيه ذلك مر من قيل 5 


هكذا كان مبلغ فراسة عمر رطى الله عنه خصوصاً فى بنى هاشم » وقد 
كان يتفرس فهم القيام بوم لطلب الخلافة وإثارة غيار الفتن والاستحواذ 
عل ذلك المتصب الذى كانوا يرون أنفسهم أحق اناس به » على خلاف 
ما كان يراه جلة المواجرين الذين يعلمون أن رسول الله صل الله عليه ؤس 
متعهم من أن يعماوا له عملاى لاحدثوا أنفسهم بثىء من الإمارة لاما 
غير النبوة. ومن ذلك ما ذكره فى العقد أنالعياس عم الن صل الله عليه وس 
طلب منه ولاية فقال له ( ياعم نفس تحييها خير من ولاية لا تحصما ) . 


وكان عبر لتفرسه فهم التطلع إلى الإمارة لايستعمل أحداً منهم 
3 : يستعماوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهر بظنه هذا فهم 2 وقد 
جاهر به لعيد الله بن عباس مرارأ » ومنه ماتقدم ذ كره فى باب سياسته إذ 
قال له : يا بن عاس إلى خشيت أن يأفى عا» الذى هو آت؛ وأنت فى عملك 
نتقول هل إلينا ولا هلم ! بكم دون غيرم . 


ولقد عققت فرأسته ف إى م بعل إذ قضوأ عصورأطر بل قمكاذة 
الملوك ودهز راحمة المافا ء على الخلافة واسنيوا كان ة دول 2 كما العياسية 
فى بغداد » والفاطمية فى أفريقيا » وأهرقوا سيولا مندماء أشياعهم وأشياع 


مع ل 


عيرم فى سبل ثيل هذه البغية ا عق هذه الأر احمة من 000 
أمور الدول الإسلامية والاضطراب فى المسلمين ما الله به علم ٠‏ على أنبم 
و اتعظوا بعمل رسول الله صل الله عليه وسلم إذ صرف الا عن 
الإمارة وصرفبا عنهم لا أقدموا على ثىء من ذلك ٠‏ بل لكا نوا إذا استمر 
فى نفوسهم ثىء من || تطلع إلى الخلافة سللكوا إليها سبيلا غير ذلاك السبيل 
وجعلوا الأمة بأجمعبا طاعة الأ نظار للم ساعية بنفسها لإسناد منصب 
الخلافة لأهل الجدارة مهم » وهم موعظة وذ كر ى أن على ؛, ن أىطا أب 
رضى الله عنه على صلاحه وتقواه وسابقته فى الإسلام وقرابته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وشورته بالعدل والورع والزهد ( ومن تمل بعده ) 
يوفق جمع كلية الآمة على اأرضا » يخلافته لا لقصور فيه معاذ الله وما 
هو لما وقر فى نفوس الأمة يومئذ من أن اطاشميين بسبب قرابتهم منرسول 
لله على الله عليه وسل لابنفسكون عن الإدلال على الناس وحب الاستعلاء 
على الكافة والناس يومةذ فىإبان نشسأة الإسلام وعر الحرية وحظيرة المساواة 
والإخاء التى حشرم [ليها الإسلام بقوله تعالى ( إتما المؤمنون [خوة) وبقول 
النى صل الله عليه وسل ر لافضل لعربى على يحم إلا بالتقوى ) فتوم أن 
أن يسلبهم بنو هاشم شيداً من هذه النعمة بالاستعلاء علييم كانوا غير ميالين 
لمن ف اخ منوم دلك على صدق هذا القول ما ذكره فى العقد عن 
عبد الله بن عباس قال : ماشيت عير بن الختطاب يوما فقاللى يا بن عباس 
مان قومكم مدكم وأنتم أهل البيت خاصة : قلت لا أدرى : قال لكنتى 
أددى تم فضلتمومم بالنبرة فقالرا إن فضلو! بالحلافة مع النبوة ل يبقوا لنا 
شيماً وإن أفضل النصيبين يكم بل ما إخاها إلا جتمعة للم و 500 
على رغم أنف قريش ر يريد الخلافة ) , 


ل الاج ام 
05 2 م 0 
ثم دي فنو ب افو الم واضمارة : 


من أخياره فى الشفقة ورقة القاب ١ا‏ أخرجه فى المذاقب عن الاحيف 
أبن قاس قال وقدثأ عل عير رصى أله معه بف عظام فُقُال أن أزلتم : 
فقأت قُْ مكان كذا فقام معثأ حى انتبينا إلى مناخ رو احلا جدل إتخابا 
اضر 0 وشول 0 ألا اقيم الله فى ركا 7 هذه 0 علمتم أن شا عليم حا 
ألا خليتم عنها فأكات من نبت الأرض : فقلنا يا أمير المؤمنين إنا قدمنا 
بفقم عظم فأحيبنا لمر 3 إلى م المؤمنين 3 لسر 6 ٠‏ 


عن تافع قال دخل شاب قوى المسجد وفى بده مشاقص(© وهو يول 
من يعيأق فى سيل الله » فدعا به عبر فأى به فقال من ستاجز منى هذا 
بعمل فى أرضه فَقَال رجل من الأنصار : أنا يا أمير المؤمنين : قال 7 تأجره 
قالكل شبر يكذا وكذا قال خذه فانطاق به : فعمل فى أرض ارج ل أشهر ا 
9 قال عر لأ جل : ما فعل أجير نا : قال صالح يا أمير المؤمنين . قال اثتنى 
بدوعا اجتمع له من الجر : خاء به وبعسرة من درام : فال ( عم رللرجل) 
خذ هذه فإن شت فالآن اغر وإن شت فاجلس . 

وشفقته على هذا اارجل هى من جبة أنه رآه قوبأ وأهلا العمل فأعطاء 
من يستأجرء ق لا يكون غالة على الئاس . 


ومن جميل أخماره فى تأديب الئاس على ستر العورات وككتان مايهس 
شرف اليا مأ داه ف المناقب عن اأشعى قال أق عدر إن الخطاب رجل 
فقال إن ابئة لى كنت وأدتها "ف الجاهلية فاستخر جناها قبل أن موت 
)١(‏ قال فى القاموس المشقص كنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك » والنصل الطويل أوسهم 
فيه ذلك يرى به الوحش ٠‏ 
زهة الوأد هو دفن الينات ومن أحياء 8 وكانت عادة الوأد غلك ارب فى الاهاية ولا جاء 
الإسلام أبطلها , 


م4 - 


تأدركك معنا الإسلام فأسلت ء م أصاما حد من حدود الله فأخذت 
الشفرة لتذيح نفسم| وأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حت 
57 ثم أقبلت بعد تو به دسئة ‏ وهى مخطب ب إلى قوم أفأخيرم بالذى كان : 
فقال تمر رضى الله عنه أتعمد إلى ماستره الله فتيديه 2 والله لثن أخيرت 
يشأنها أحداً من الناس لأاجعلتك نكالا لأهل الأمصار نكحها نكاح 
العفيفة المسلة . 

ومن أخباره فى رفع القصاص عن القاتل دفاعاً عن الشرف والعرض 
ما أخرجه فى المناقب عنالايث عن عبدالله بن صالم قال أفىعمر بن الخطاب 
بفتى أمرد وجد قتيلا ملق على وجهه ف الطريق » فسأل عمر عن أمره 
واجتهد فلم يقف له على خبر ول يعرف له قائل فق ذلك على عمر ؛ وقال 
الهم أظفرى بقاتله حتى إذا كان رأس الول أو قريبا من ذلك وجد صى 
مولود ملق موضع القتيل » فأ به عدر فقال ظفرت بدم القتيل إن شاء الله 
فدفع ألصى إلى امرأة وقال طا قوى بشأنه وخذى منا نفقته وانظرى من 
يأخذه منك» فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلييى بمكانها » 
فلما شب الصى جاءتجارية فقالت للم رأة إن سيدق بعثتنى [ليك تبعثى الصبى 
لتراه وترده إليك . قالت نعم اذهى به [ليها وأنا معك فذهبت بالصبى 
وألراة معها حتى دخات عل سيدتها فلا رأته أخذته فقبلته وضته إليبا؛ 
فإذا هى بنت شيخ من الأنصار من أصتاب رسول الله فأخبرت عمر خبر 
| رأة فاشتمل عبر على سيفه > تم أقبل إلى مندطها فين أ: باها متكثاً أ على باب 
داره : فقال يا أبا فلان 35 ابنتك فلانة : قال يا أمير المؤمئين جو اهأ 
الله خيراً هى من أعر ف الناس بحق الله تعالى وحدق أبيها مع حسن صلاتها 
وصيامبا والقيام بديها . 


فقال عمر قد أحببت أن أدخل إليها فأزيدها رغبة فى الخير وأحثها على 


ومع ل 


ذلك , فقال جزاك الله خيراً با أمير المؤمنين امكث مكانك حتى أرجع 
إليك . فاستأذن لعمر فلها دخل عبر أمى كل من كان عندها ترج عنبا 
وبقيت هى وعمر ف البدت ليس معرماأ أحد » فكشف عمر عن السف وقال 
لتصدقيى » وكان عمر لا يكذب : فقالت على رسك يا أمير المؤمئين ذوالله 
لأصدقن : إن ت#وذاً كانت تدخل على فاتذتها أمأ » وكانت تقوم أمرى 
ما تقوم به الوالدة » وكنت طا متزلة البنت فأمضيت بذلك حيناً ‏ ثم إنها 
قالت لى يابنية إنه قد عرض لى سفر ولى بنت ألخوف عليبا منه أن تطيع 
وقد أحبيت أن أضها إليك<حتى 3 جمع منسفرى . فعمدت إلى أبن طا شاب 
أممد فبيأته كبيئة الجارية وأتتى به لا أشك أنه جارية فكان برى منى ماترى 
الجارية من الجارية » حتى اغتفلنى يوماً وأنا نائمة فا شعرت حتى علاتى 
وخالطنى فددت يدى إلى شفرة كانت إلى جنى فقتلته ثم أمرت به فألق 
عه وات » فاشثمات منهعلى هذا الصىء فلا وضعته ألقيته ف مو ضع أبنه 
فبذا والله خبرضا على ما أعليتك : فقال عير صدقت بأرك الله فيك , م 
أو صاها ووعظها ودما طا وخرج ؛ وقال لأبيها بارك الله فى ابنتتك فنعم 
الابنة ابقتك وقد وعظتها وأمرتها » فقال الشبين وصاك الله يا أمبر المؤمنين 
وجراك خيراً عن رعيتك . 

فلو له كى دن أغياءه : 

عن الحسن قال عاتب عيينة عثهان فقال له كان عمر خيراً لنا منك » 
أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقانا . 

تظم رجل من بعض عمال عمر وادعى أنه ضربه وتعدى عايه : فقال 
الليم إفى لا أحل شم أعشارم ولا أبشارم رأمواط, وأجساميم)كل منظلبه 
أميره فلا أميز عليه دوق 5 أقاده منه زر أى أن له القود ) 

وقال المغيرة بن شعبة وذكر عمر فقا لكان والله له فضل ينعه أن مخدع 


وعقل يمنعه أن ينخدع . 


0 0 


فى كنز العمال عن طاوس أن قر قال أدأيتم إن أمتعمات عليم ير 
من أعل ثم أمرته بالعدل أفضيت ماعلى قالوا نعم : قال لاحدى أنظر فى عمله 

وفيه عن عمر قال : الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله فإذا 
رفع الآمام رفدوا ر أخرجه ابن سعد ) 

وفيه عنه أنه قال لا ينبغى أن بل هذا الآمر إلا رجل فيه أربع خلال 
اللين قُْ غير ضعف» والشدة قَْ غير عنف »؛ والإمساك ف غير ل والسماحة 
قَّ سرف : ذإن سقعات واحدة عمو فسدت الثللات ٠.‏ 

وما أظن أنخليفة أتصف موله الصفات من غير تصضع و لاتكلاف كير 
رضى أله عله . 

وشه عن قطن بن وهب عن خمه أنه كن مع عدر بن الطاب ف سفر 
فلدا كان قرياً هن الروحاء س#مع صوت راع فى جبل فمدل إليه فلما دنا منه 
ماح ياراعى العم فأجابه الراعى : فقال له إنى مررت مكان هو أخمب 
من مكا زنك فإن كل داع مسكول عن رعيتهم عدل صدور الركاب (أخر جه 
الإهام مألاك وان سيول ( ٠‏ 


وتالله إن هنا الاهيام بشدون النأاس حى قّ إرشاد الرعاة إلى أما 537 
الخصب كدير بأن يقوم به كل خليفة من خلفاء المسلدين اقتداء بسلفهم 
أأصالحين ؛ وهيرات هيرات فإن الشووات غلابة وعبة الذات خلابة » وليست 

وفبه عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال فى ولايته من ولى 


هذا الأمر بعد ى يعم أن سير ده هيه البعيد والقرس دام ألله م 35-3 
إلا أقائل الناس عن نفسى قتالا , 


ج88 هب 


وأخرج ابن الجوزى فى المثاقب عن حى بن جعدة قال : قال عمر ولا 
أأى أسير فى سبيل الله » أو أضع جبيى لله فى التراب أو أجالسقوماً يلتقطون 
طيب القول؟ يلتقط طيب الآر » للأحيبت أن أكون قد لحقت بالله . 

وفيه عن أبن سعد قال : قال عمر والله ما أدرى أخليفة أنا أم ملك فإن 
اك ملكا هذا آمو عظم : فقال قائل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاً , قال 
ماهو : قال الخليفة لا يأخذ إلا حقاً ولا بضعه إلا فى <ق » وأنت حمد الله 
كذلك ؛ والملك يعسف اناس فيأخذ من هذا ويعطى هذا فسكت عسر . 

وفيه عن ألزهرى قال كان جلساء عمر أهل القرآن كبولا كانوا أوشياناً 
وفيه عن الأوزاعى قال : بلغنى أن عير رضى الله عنه سمع صوت بكاء 
فى بيت ومعه غيره فال علييم ضرباً حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط 
خمارها وقال اضرب فإنها نائحة لاحرمة طا إنها لا تبى اشجوم إنما :ريق 
دموعبا على أخل دراضم إنها تؤذى أمواتم قَْ قبورثم وأحياءم 2 دورثم . 
إنها تنبى عن الصير الذى أمر الله به وتأمر بالجرع الذى نهى الله عنه . 

وفيه عن عيد الله بن بريدة قال : رما 3 عمر بن الخطاب بيد الصبى 
فيجىء به ويقول ادع لى فإنك ل تذنب بعد : وفيه عن عمد قال : كان عمر 
يشاور حتى المرأة . 

وفيه عن ألى أمامة بن سبل قال : كتب عمر إلى ألى عبيدة رضى الله 
عنهما علءوا غلا 5 العو مو مقاتلتم الرى . 

ولايخف أنه أراد بهذا التعلم القرن على فنون الجرب من حال الصغر, 
وإما كان تعلم الرى من م لوازم الجند باانسبة ذلك العصر . ْ 

وأما فى هذا المصر فاوازم الحرب كثيرة » ومنها تعلى فنون الكيمياء 
لجل عمل المواد الالتهابية التى يحتاج إلها الحارب ء وتعلم اطندسة 


والميكانيات أى علم صناعة الآلات للأجل عمل المدافع والبنادق والقلاع 


ا 
والمتاريس ونحوها من لوازم القوة والدفاع وفن الجذر افية لاجل معرفة 
أطوال الللاد وعروضها وسبوطًا وتودها وطرقبا وجباها وأخلاق أهلبا 
وقوتهم وثروتهم وغير ذلك مما يعمين على معرفة البلاد وأهلبا معرفة تامة قبل 
مباجما .وإعلان الخر ب على أهلما معر فَة تامة قبل مباجمتها » وإعلان الخر ب 
عل أهلبا . 

وأخرج الطيرى عن زيد بن أسلم قال قال عمر كنا تعد المقرض تخيلا 
وإقاه الراساة” 

ومن مأثور كلامه قوله من كتم سره كان الخيار فى يده » أشق الولاةمن 
شقيت به رعيته » أعقل الناس أعذرم للناس ء ما ار صرفاً بأذهب لعقول 
الرجال من الطمع , لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا , مر ذوى القرا بات 
أن يتراوروا ولا يتجاورواء قلما أددر شىء فأقبل » أشكو إلى الله ضعف 
الأمين وخيانة القوى » من لايعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه ( عن زهر 
الآداب ور الألباب ). 


ودخل عدى بن حواتم على عمر فسلم وعمر مشغول فقال با و الأؤمنين 
أنا عدى بن حاتم ذقال: ما أعرفى بك ؛ أمنثت إذكفروا 2 ووفيت [ذغدروا 
وعرفت إذ أز رواء وأقبات إذ أدبروا زعنه أيضا) . 

ومن جميل قوله إيا 5 والمعاذير فإن كثيراً منها كذب » وقوله تعلموا 
البنة فإنه يوشك أحدك أن صحتاج إلى مبنته ( المناقب ) . 


عن قبيصة سن جابر قال : قال لى عمر بن الخطاب [نك رجل دودث اسن 
فصيح الأسان فسيح الصدر » وإنه يكون فى الرجل عثهرة أخلاق نسعة أخلاق 
الاشاء:: 


ل ين 

وف المناقب عن عيرك سن أم كلاب أزه "مع عور يول لا ,عجينم من 
الرجل طنطنته20 , ولك من أدى الأمانة وكف عن أعراض الثأاس 
فهو الرجل . 

وفيه عن إسماعيل بن أمية قال قال عمر الراحة فى ترك خلطاء السوء » 
وما أعظمبا من حكرة تدان من موعظة ؛ لمن كان له قلب أو ألق اأسمع 
وهو شرك ٠.‏ 

وعن مسروق قال نذا كرنا عند ممر بن الخطاب السب ذقال © حوسب 


المرء دينه وأصله عقله ومرءته خلقه . 


ومن قوله فى ببان فضيلة الكسب ماذ كره فى المناقب عن عطاء قال : قال 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه لآن أموت بين شعبّى رحل ( هوقتب ابل ) 
اح 2 5 من فضل الله كفاف وجوى أحب إلى من أن 
أموت فازيا . 


كاو: مالم فى أممرة : 

5007 يبنا إبراده من مناقب عمر رضى الله عنه وأخلاقه وسيرته 
ومنه تعلى كيف كان ذلاك الرجل العظلء م فيتمثل لك فيه صورة من الذور وجسم 
من الفضيلة والكيال » وعام من أعلام الرجال الذين تفتخر بحياتهم الأمم 
ويقتدى بسيدتهم أرباب ال ذالجد والصبر والثبات والجاد والقوة والعدل 
والتقوى والتواضع والرفق والحم والبصيرة والرأى كلبا أخلاق قل أن تجتمع 
فى عدد عديد من الرجال وقد اجتمعت ف عمر بن الغطاب؟ رأيث في 


أوردناه من سيرثه وكل أخلاقه هذه تكاد 00 فطر به لايظر عليبا ثىء 


(1) صوت صلاته نى الليل . 
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من التصنع أو التكلف ولو أردنا استقصاء كل أخباره وآثاره للأعجرنا هذا 
الأدرم أعمو كثيراً غير نا من الفضلاء الذين -اولوا جم ع أخرا باره وتتيع آثاره 
4 م در واغانا وم يأتوأ عمشارها » ومن 0 وصفا موجز وصف 
به عمر ماروى أن معاوية بن ألى سفيان قال اصعصعة بن صوحان صف لى 
عمر بن الخطاب فقال : 

كآن عالما برعيته . وعادلا فىقضيته » عاريا من الكير » قبلا العذر »سمل 
الحجاب » مصون الباب » متحريا الصواب » رفيقا بالضعيف » غير ماب 
للقرريب » ولا جاف للغريب : 

وَكآن من خسن صفاته الجد المصحوب بالمزم مع التأنى فى الأمور 
والاستشارة فى جليلما وحقيرها طذا من تقبع سيرته لايراه فل فى أمر من 
الأمور ء بلكل تلك الاعال اتى عملها فخلافته وذلك الفتيحالعظم الذىكان 
على عبده توفق إليه توفيقا صاحيه من دل عبده بالخلافة إلى حين وذاته ؛ 
وسبب هذا التوفيق هو الجد وال زم وعدم التردد فى الأمر وبمحيص الاشياء 
شأن كل رجل عظام بريد مايشول ؛ ويثال مابريدء ولو كحثنا فى فى تاريع الأمم 
القدعة والحدثة 00 لكل انه ويل اذ رجالامن رجالالسياسةوا4رب 
تفتخر مهم وتعلى ذ رمم ٠‏ ولكن لس من هؤلاء الرجال من اجتمعث فيه 
تلك الخصال السامية والاختلاق اميدة ااتى اجتمعت فى عمر بن الخطاب.إذن 
فإذا افتخرت كل أمة برجاطا فنحن لانبا لغ إذا فاخترنا بوذا الرجل العظه مكل 
الأمم , و إذا كان هناك مبالغة فى الول أو غلو فى الوصدف ووقف غير نا من 
شين وتجال الاء م المثمرورين على من اتصف بكل صفات عمر فلييينه لنا وهو 
المتفضل » وأنا | أضع له خدى التراب اعترافا بالحق وإقراراً بفضل ذوى 
الفضل من رجال العام . 

نعم إن مشوورىالر جال رجالا أسسوا ملكا عريضا أوسع من مللكعمر» 
وافتتحوا من امالك مال يفتتحه و نالوا من السيادة على الشعوب الكثيرة فوق 
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مأ نال ؛ ولسكن هل منبم من كان كعمر جباراً غير ظالم » كر يما غيرمسرف » 
عادلا لاعن ضعف , شجاعا غير متهور » قنوعا غير شره زاهدا بغير تصطع » 
حلم من غير جين تقيا غير متنطع كلا مانظن أن أو صافا ذه تبجمع فى 
رجل واحد غيره قط لاسما إذا نشأ فى بيّة كبيثئته وبين قوم كقومه حاطم 
من البداوة معروف والتاريخ - عدل » وما بسطناه من سيرته فى هذا 
الكتاب خير شاهد أمين وإنا والله لنتمنىلكثير من مضى من خلفائنا الذين 
نشوا فى مهاد الحضارة وحنكتهم تجارب الزمان وغنذتهم لبان السياسة بعضا 
من أخلاق عمر ؛ بحملون بها الآمة على طريق الخير والسعادة وير بوتما على 
الجد ويتنكبون بها طرق المبالك التى ساقتها إليها أيدى الظلم والاستبداد 
والجبل بأصول سماسة اأرعية » ولله فى خاقه شؤون . 
أوامائ, : 
تقدم معنا كلام طويل على آآثار عمر فى الخلافةة وفى تلك الآثار ماهرمن 
أولياته ون ننقل هنا بوجه الإجمالأولياتعمر 5 ذكرهاالسيوطى فىتار يخه 
فهو أولمن كتبالتاريخ من الهجرة. وأول من اتذذ ببت المال» وأول من سن 
قيام شهر رمضان ؛ وأول منعس بالليل » وأول منعاقبعل الجاء » وأول من 
ضرب فى الخر ثما نين» وأولمنحرءالمتعة : وأولم نجعن بيع أمبات الأولاد 
دك من جع الناس فى صلاة الجنائز , وأول من فتح الفتوح ومسح السواد؛ 
وأو لمن حمل الطعاممن مصر فى بحر أيلة رالبحر الأحمر) إلى المديئة ؛ وأول من 
احتبس صدقة0© فى الإسلام تو ارك هن أغال القر انس رار لمن ادن كذ 
الخيل . وأول من قال أطال الله بقاءك (قاله لعلى) وأول من قال أيدك اتهر وقال 
له أيضا) وأول من!تذ الدرة؛ وأول من استقضى القضاة ف الأمصارء وأولمن 
مصر الأمصار» وأول من سمى أمير المؤمنين : وكانيكتب أولامن'خليفة ألى بكر 


(؟) أعال من العول المعروف فى الفرائض وهى أن اتزيد الفريضه فى المساب فتمدل 


القسمة على وحة معروف عوك عاماء الفرأ نض . 
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أو من خليفة خليفة رسول الله حتى كتب مرة إلى عامل العراق أن بعث 
إليه رجلين جلدين يسأنها عن العراق وأهله فبعث إليه لبيد بن ربيعة وعدى 
أبن حاهم فقدما المدينة » ودخلا المسجد فوجدا عمروين العاص فقالا استأذن 
لنا على أمير المؤمنين , فقال عمرو أنتا والته أصبتما اسمه فدخل عليه عمرو 
فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال ما بدالك فى هذا الاسم» لتخرجن 
ما قلت فأخبره ‏ وقال أنت الأمير ونحن المؤمئون لجرى 5 تاب بذلك 
من يومالك . 
وهو أولمن اتخذ دار الدقيق بعين بذ المنقطع ؛ وأول هن وسع المسجد 
الثبوى وفرشه بالحصياء . 
هذا ما نقله السيوطى من أوليات عير عن النووى والعسكرى وابن سعد 
وريد عليه أنه أول من ضرب النقود ف الإسلام وأول »قن استعمل البريذ 
لنقل الرسائل » وأول من أقام والياً الحسبة » وأول من شق الترع وأقام 
الجسور , وأول من وضع امر ابطة من الجند ف اللغور وسمى الاجناد » 
وك ف اهن بالعناية بالمناظير * وأول من عين تخصا #خصوصاً لاقتصاص 
أخبار الهال وتحقيق النسكايات التى تصل إلى الخليفة من عماله وهو جمد بن 
مسلمة » وربما كان له أوليات أخرى غير هذه » وقد تقدم الكلام على كل 
هذا مفصلا فم مى من هذا الكتاب . 


اكتيه 


الى ألى عمموهة ضيوع ولى الأمرذم يوام على مثر الاسم : 

أوص مك بتقوى ألله الذى بق ورشنى مأ سوأه 1 الذى هدانا من الضلالة م 
وأخرجنا من الظلبات إلى الور 4 وقد أستعماتك على جيل غالد سن الو ] عل وليد فقم 
بأمرمم الذى عق عليك لا تقدم المسلمين إلى هلي رجاء غنيمة: و لاتز طم 
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منزلا قبل أن قستربده17© طر وتعلم كيف مأتاه » ولا تبعث سرية إلا فى كثف 
من الناس ء و إباك وإلقاء المسليبين فى الطلكة » وقد أبلاك الله فى وأبلاتى بك 
عي م اناق الزن وألا ملك هنا وزاك اوابلكك © أفلككك 
من كأن قيلك فقد 5 مصارعيم ( هكذا وردث صورة هذا الكتات 
فى تاريخ ااطبرى ) ورأيئا صورة غيرها فى حقائق الأخبار وهى بنصها , 

ل بم الله الر من الرحم ) من عبد أللّه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إل 
ألى عبيدة عامر بن الج راح 5 عليك فاق أحد الله الذى لا إله إلا هو 
وأصل عل نبيه عمد صل الله عليه دسم وقد وليتك أمور المؤمئين فلانستحى 
فإن الله لا يستحى من الحق » وإانى أوصيك بتقوى الله العظم الذى لا يفنى 
ويفنى سواه الذى استخرجك من الكفر إلى الإيمان » ومن الضلالة إلى 
المدى» وقد وليتك على جئد خالد فاقيض الجيش منه ولا تنفذ المسلمين إلى 
الاك رجاء غنيمة » ولا تبعث سرية إلى جمع كثير ولا تقل إنى أرجو لم 
الض ونا 31 والتغرير وإلقاء المسلمين إلى الحلكة ؛ وأغمض عن الدنيا 
عيئك وانه عنها قلبك » وإياك أن تملكك م أهلكت من كان قبلك فقد 
رأيت مصارعبم واختبرت سرائرثم وبينك وبين الآخرة بيت كالخام » وقد 
تقدم إليه سافك فتنتظر سيراً أو سفراً طويلا من دار قد مضت نضارتم| 
وذهيت منها زهارتها فأحرم الناس الخارج إلى غيرها » واتق الله فى سرك 
ونجواك وتفكر فى زاد التقوى وراع المسلبين ما استطعت 6 وأما الحنطة 
والشعير الى وجد كو ها فى دمشق وكثرت مشاجر َ علا فهى للمسلءين ؛ 
وأما الذهب والفضة ففبما الخس والسلام اه 


لذن فى أى در يأوهم على رك مهار ماب : 
( يسم الله الرمن الرحم ) من عمر بن الخطاب إلى أنى عبيدة عامر بن 


(1) تبره ه 
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الجراح 5 سلام عليك ف لى أحهد الله الذى لا إله إلا هو و أصى عل ليك 
سيد نأ عمد صبى ألله عليه وسلم؛ وبعد فقد 5 بك عل" مع وسلاك عر 
مأسمعت من الفتهم وعلدت من قتل من الشهداء ظ نا مأ ذكرت من أنصر افك 
عن قلءة حلب إلى النواحى التى قربت من إنطا كية فهذا بئس الرأى ؛ أتترك 
رجلا ملكك دياره ومديلكه 5 ترحل عنك »© و لسمع أهل النواحى والبلاد 
بأنك ما قدرت عليه . ف هذا رأى فيضءف رأيك , وبعلو د ره ما لايح 6 
ويطمع من م طمع تر جع الك الجيوش وتكاتب ملو كبا 0 فياك أن 
بدح دى م ألله وهو حدير الحا وين 2 فدمث الخيل ف السول والسحة 5 
واكففها ف المضايق والجال ؛ ومن المعدات إلى حول الدروب وهن صا ليك 
منوسم فاقيل صلده ؛ ومن سالملك فسالمه 6 وألله خليفى عليك وعل ا 
المسليين ٠‏ وقد 5 إليك كتانق هنلا ومدكه أهل مشارف 0 تمن وضب 
نفسه لله ولرسوله ورغب فى الجهاد فى سبيل الله ومم عرب وموال رجال 
وفرسان واادد يأتيك متولاً إن شاء الله تعالى أه . 

-- بو موه كايا إلى مر مر 8 5 شر له يم اله قاء: بائطا 3 
اليب فو اثررا وغهوف امد الجيوسسر إلى الراعع فأمابر بما نعم : 

( يسم الله الرحمن الرحم ) منعيد الله عمر بن الخطاب إلى أى عبيدة بن 
الجراح ؛ سلام عليك ؛ فإنى أحد ان الذى لا إله إلا هو وأصبل عل نيه 
سيدثا يد صلى الله عليه وم 3 وأشكلاة مليأ (كثيراً ) على ما وهب هن 
الفصر للمسلمين 50 جعل العا فبة للمتقين ري بزل معيئاً لطيفآ و أما فو لك 
إنك لم تقم بإنطاكية لطيب هواتما » فلله عز وجل لم يحرم الطيبات على 
التقين الذن يعملون الصالحات ' فقال تعاك فى كتابه العريز ( يأمبا 
الرسل كاوا من الطييات واعملوا صالحاً لق ما تعملون علم ) ؛ وكان ب 
عليك أن تريح المسلمين من تعبهم ؛ وتدعهم يرغدون 20 فى مطعمهم 


٠ اتوسعون ويتنمون‎ )١( 
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ويديحون الآبدان النصبة فى قتال من كفربالله؛ وأما قولك نك تنظر أمرى 
الذى أمرك به أن تدخل الدروب خناف العدوء فآنت الشاهد وأنا الذائب 
والشاهد يرى ما لا يرى الغائب » وأنت بحضرة عدوك وعيونك يأتونك 
بالأخبار » فإن رأيت الدخول إلى الدروب صواباً فابعث [ليهم السرايا 
وأدخل معهم بلادموضيق عليممسالكيم ؛ و[نطلبوا منك الصلمفصالحوم» 
وآنا تراك إن الغرب أ سرك نساء الروم نأرادوا التزويج » فن أراد ذلك 
فدعه إن لم يكن له فى الحجاز أهل , ومن أراد أن إشترى الإماء فدعه ذلاك 
اضنون لفروجبم » والسلام عليك وعلى جميع من معك من المسلمين: ورحمة 
لله وبركا» . 


(نقله والذىقيله فحقائق الاخبار عن منشمآت السلاطين لف ربدون بك) 
ولت إلير كثايا فقرأه على الناسى بالجابي: ونه : 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبى عبيدة بن الجراح سلام عليك 
أما بعد فإنه لم يقم أم الله فى الناس إلا حصيف المقدة 200 بعيد الغرة (0) 
لايطلع الناس منه على عورة ولا يخنق فى الاق على جرته0؟© ولا يخاف فى 
الله لومة لاثم ( كنز العال ) . 


3 عم الى بهم وفك قر : 


( بسم الله الرحمن الرحم ) أما يدل : فإن من انق ألنّه وقام, ومن توركل 
عليه كفاه ودن 0 له زأدم, وهن قر ضبه جز أ فاجعءل التقوى عاد قليك 


)١(‏ قوله حصيف المقدة أى #كباء والعقدة بالضم الولاية على الملد أو هى من عقد 

اميل ربلةه وهى كنابة عن حكام الأعنى بالمدى الثاى واحكام الولاية بالمعنى الأول 3 
(؟) الغرة هى الغفلة ‏ (*) قال فى لسان العرب لا يصلج هذا الااس إلا إن لا مق 
على جرنه أى لا قد على رعيته » وفلان لامحنق على جرته أى لايك سراً . 
رم - أشور مشاهير الإسلام )6 


مسد هق ال 


وجلاء بيرك فاه لاعمل نلا أ له وك از أن لاحسية له ولأجديد 
من لا تلق له( العقد الفريد ). 


/ - أله الر ةن الرحبم) أما يعد فإن للئاس نفرةٌ عند سلطانهم ( فأعوذ 
الله أن تدركنى وإبالك عمياء يجبولة » وضغائن محمولة وأهواء متبعة وديا 
مؤثرة فأقم الحدود ولو ساعة من نهار ؛ وإذاعرض للك أمران أحدهما له 
والآخر للدنيا؛ فآثر تصببك من الآخرة على نصيبك من الدرافإن الد نيا تنفد 
والآخرة تبقى » وكن من خشية الله على وجل وأخف الفساق واجعليم ,يدا 
يد ٠‏ ورجلا رجلاء وإذا كانت بين القباثل ثائرة 20 وتداعوا بآل فلان 
فإنما تلك تجوى الشيطان فاضربهم بالسيف حت يفيئوا إلى أمر الله ؛وتكون 
دعوم إلى الله وإلى الإمام ؛ وقد بلغ أمير المؤمنين أن ضبة تدعو ب[ لضبة» 
وإف والّه ما أعم أن ضبة ساق الله بها خيرا قط , ولا منع بها من سوء قط 
فإذاجاءك كبا بىهذ افامكيم عقوبة حتى يفرقوا9©)إن لم يشقبوا, و ألصق بغبلان 
ان خرشة من إللهم ؛ وعد مرطى المسلمين واشيد جنا نزم » وافتم بابك 
وباشر أَمرم بنفسك ء فإنها أنت امرؤ منبمغير أن الله جملك أثقابم حملا: 
وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشا لك ولأاهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك 
ومركبك ليس للمسامين مثلما ٠‏ فإياك يا عبد الله أن تكون منزلة الهيمة النى 
مرت بواد خصيب فلم يكن لها همة إلا السمن ؛ وإتما حتفها فى السمن 
واعلم أن للعامل مردا إلى لله فإذا زاغ العامل زاغت رعيته » وإن أشقى 
الناس من شقيت به رعيته والسلام مفتاح الآأفكار ). 

٠ قوله ثاثرة أى عداوة »وقوله يفيكوا أى برجموا‎ )١( 


(؟) وقوله حتى يفرقوا أى افوا ويقزعواء وإذا كانت بتشديه الراء معناها يتفرقوا ٠‏ 


52 13 سه 


وكتب الى ممار يءّ وفيل الى ألى عريرة 

ريسم الله الرحمن الرحم ) . أما بعد : فإنى ل آلك فى كتالى إليك و نفسى 
خيرأ ؛ إباك والاحتجاب وأذن الضعيف؛ وأدنه حتى تنسط اانه وتجريئ"* 
قليه » وتعهد الغر يب » فإنه إذا ضال حبسه وضاق إذنه ترك حقه وضدف 
قلبه» وإما ترك حقه من حيسه » وأ حرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن 
لك القضاء » وإذا حضرك الخصمان بالبينة العادلة والأمان القاطعة فامض 
الحك (مفتاح الأفكار) . 


كاير داهل اياماء ل القر سى 6 


(بسم الله الرحن الرحم ) : هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيلياء من اللأمان » أعطامم أماناً لأنقسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلبانهم » 
وسقيمها وبريئها » وسائر ملتها » إنه لا قسكن كنانُسهم , ولاتهدم ولاينقص 
منها ولا من حيزها » ولا من صلبوم ولامن ثىء من أموالهم ؛ولابكرهون 
عل دنهم ؛ ولا يضار أحد ممم ولا يسكن بإيلياء معيم حون من أأيوود » 
وتلى أهل إبلماء أن يعطوأ الجزية 5 يعطى أهل ألدائن ) وعليهم أن خرجوا 
منها الروم واللموت22 , فن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حى 
يبلغوا مأمنهم ؛ ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان90) » فن شاء 
منهم قمد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم ؛ 
ومن شاء رجع إلى أهله » فإنه لا يؤخذ مهم ثىء حتى تخصد حصادم ؛ 
وعلى ما فى هذا الكنتاب عبد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين ؛ 
إذا أعطوا الذى عليهم من الجرية ‏ شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان وكتب وححضر سنة ١٠١‏ 
رتاريم الطبرى) . 


٠ (؟) هكذا فى الااصل‎ ٠ وفى رواية : واللصوص » وهو الظاهر‎ )١( 


ل لوج سل 


كتام الى أفل لم 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
دء 0 معيم 08 فلسطين أجممين » أعطاه أمانا لأنفسهم و أمو ام 
ولكنائسم وصلهم وسقيميم وميم وسائر ملتهم » أنه لا قسكن كنا نسم 
ولا تهدم ؛ ولابنقص من حيزها ولا مللبا ولا من صلبهم ولامن أمواطم, 
ولا بكر هون على دنهم ولاءضار أحد مهم وعلى أهل لد ومن دخل معبم 
من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية 5 يعطى أهل مدان الشام , وعلييم إن 
خرجوا مثل ذلك الشرط إلى أخره (عن الطبرى) . 

1 مب اللىن سعر فى اليوم الرّى يركل قير من كرافب 

أما بسد» فإذا كان يوم كذ! وكذا فارتحل بالئاس حتّى تنذل فما بينعذيب 
الطجانات وعذبب القوارس » وشرق بالناس وغرب بهم (عن ااطبرى) 

وكتب إلير أيضا عوابا عبن كتابر 

أما سوج وداه انلك م وع اندي 2ك | لرهظلة وال وزاللسية ومن 
غفل فليحدثُما(١١)‏ والصبر الصبر ء فإن المعونة تأت من الله على قدر النية » 
والآجر على قدر الحسبة » والحذر الحذر على من أنت عليه وما أنت يسبيله؛ 
واسألوا الله العافية » وأ كثروا من قول لاحول ولافوة إلابالله . و كتب 
5 بلغك جمعهم ومن رأسهم الذى ولى مصادمةك , فإنه قد منءنى من بعض 
ما أردت الكت بة به إليك قلة على هما مجمتم عليه , والذى استقر عليه أمر 
عدوم » فصف لنا منازل المسلمين , والبلد الذى بينم وبين المدائن صفة كأ 
أنظر إلا ؛ وأجعانى من أ سم على الجلية ٠‏ وف الله وأرجه ولا ندل 
إشىه » وأعلم أن الله قد وعدم, وتوكل طذا الام بما لا خلف له » فاحذر 
أن تصرفه عنك ؛ ويستيدل بم غيدم 1 


. هكذا فى الاأصل » والإحداث : الإيداء فليحرر‎ )١( 


أما بعد » فسر من شراف نحو فارس من معك من المسلبين » وتوكل 
على الله » واستعن به على أمرك كله : واعلم فم لديك أنك تقدم على أمة 
عددم كثير ٠‏ وعدتهم فاضلة ,» وبأسهم شديد ؛ وعلى بلد منيع ' وإن كان 
سبلا كؤوده لبحوره وفيوضه ودآدثه(1) إلا أن توافقوا غيضاً من فيض » 
وإذا ميتم القوم أو واحدأً منهم فابدءوم الثر والضرب » وإيا ك والمناظرة 
جرعبم » ولا يخدعنم فإنهم خدعة مكرة » أمرم غير أمرك؛ء إلا أن 
بحادومم ؛ وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية فى باب فارس فى الجاهلية وهى 
أجمع تلك الآابواب لادتهم ولا بريدونه من :لك الأصلء وهو منزل رغيب 
خصيب رحيب دونه قناطر وأنهار متنعة » فتكون مسالحك على أتقابها : 
ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع 
يشما , ثم الزم مكانك فلا تبرحه » فإنهم إذا أحسوك أنغضتهم رموك 
يجمعهم الذى يأتى على خيلهم ورجلهم وحدم وجدثم » فإن تم صبرتم 
لعدوم واحتسيع لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروأ علهم ثم لايجتمع 
ل مثلبم أبدآ إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم » وإن نكن الاخرى 
كان الحجر فى أدبارم فا نصرفتم من أدق مديرة من أرضهم إلى أدنى حور 
من أرضك» ثم كنتم عليها أجرأ وبها أعلم » وكانوا عنها أجبن وبها أجهل حتى 
يأنى لله بالفتس ويردلكم الكرة عليهم (هذا الكتاب وما قبله عن الطبرى) : 


69 كؤوده أى صعية © وفيوضه : أى مياهةه الفائضة والدآدا جع دأداء » وهو الفضاء 
الواسع » وتوافقوا أى تلاقوا : غيضاً منفيض أى قليلا من كثير : الثقب ااطريق يكون فى 
الجبل والثقب وجعها أثقاب » ولمل عراده بالأثقاب هنا أثقاب القئاطر التى على الأنهار » 
والحجر والمدر كناية عن البادية والعمران أو المدن والفضاء لأن الدر هى المدن والحجر 
هى نقا الرمل » وقوله أنقضهم أى ح كلهم 8 


مقع سس 


وكتب الى مسقض 

قل جاءلى كا بك وفهمثه , فأقم مكا نك حدق شعضش الله عدوك ( واعلم 
أن ها ما بمدها , فإن منحك الله أدبار م فلا تنزع عنهم حى تقتحم عليهم 
المدائن ؛ فإنه خرابها إن شاء الله (الطبرى) . 


ركنت اليم أبوعبيرة ومماذ بى ميل يوار 

( بسمالله ألرحمن الرحهم ): من ف عبيدة بنالجراح ومعاذ بن جيل إلى 
عير بن الخطاب : سلام عليك » فإنا تحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . 
(أما بعد) فإنا عبد ناك وأس نفسك لك 0-5 ؛ فأصبحت وقد وليت أس هذه 
الآمة أمرها وأسودها » يجلس بين يديك الصديق والعدو ؛ والشريف 
والوضيع ؛ ولكل حصة من العدل » فانظر كيف أنت يا عير عند ذلك , 
وإنا تحذرك بوماً تعنو فيه الوجوه » وتجب(0 له القاوب ٠‏ وتنقطع فيه 
الحجج بحجة ملك قهرم حبروته » والخلق داخرون”2) له يرجون رحمتته 
ويخافون عقابه » وإنا كنا نتحدث أن أمى هذه الآمة يرجع فى آختر زمامها 
أن يكون [خوان العلانية أعداء السريرة ٠‏ وإنا نعوذ بالته أن تنزل كتا ينا 
سوى المازل الذى نزل من قاو بئا فإنا نما كتيئا إليك نصيحة لك والسلام . 


دُسلئس اليررىا 

ريسم الله الرحمن الرحم ): من عمر بن الخطاب إلى ألى عبيدة عاص ين 
الجرأج ومعاذ بن جبل : سلام عليك » فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إل 
هو رأما بعد) فل جاء فى كنا 9 تزعمان أنه لفك أقَّ وليت ف هذه الأامة 


أخرها وأسودها لس بل الى الصديق والعدو إل واأشريف والوض. 0 


٠ تحاف ء (؟) أى أذلاء صاغرون‎ )1١( 


0-3 1 


وكمتبا أن انظر كيف أنت يا عبر عند ذلك » وإنه لا حول ولا قوة لعمر 
عند ذلك إلا بالله , كتبم| تعذرانى ما حذرت به الأمم قبلنا » وقدهاً كان 
اختلاف اللبل وانهار بآجال الناس يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد 
ويأتيان بكل موعود » حتى يصير الناس إلى منازطهم من الجنة والنار » ثم 
توف كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب » كتبتما تزعيان أن أمر هذه 
الآمة يرجع فى آخر زمانها أن يكون (خوان العلانية أعداء السريرة » ولستم 
بذاك ؛ وليس هذا ذلك الزمان » ولكن زمان ذلك -حين تظبر الرغية 
والرهية ٠‏ فتسكون رغية بعض الناس إلى بعض إصلاح دينهم ورهبة بعض 
الناس إصلاح د نيام » وكتبتا تعوذاننى بالله أن أنزل كتابما منى سوى المنزل 
الذنى نزل فى قلوبما » وإما كتبتا نصيحة لى , وقد صدقتا فتعبداتى منكما 
بكتاب فلا غنى بى عنكما والسلام عليكا (مفتاح الأفكار) . 

وله كتب غير هذه تقدم إرادها فى غضون أخازة 2 ولت أخرى 
كتبها إلى عمرو بن العاص وهو فى مصر ء رأينا من نمام الفائدة أن نرجىء 
ذكرها إلى سيرة عمرو بن العاص » لأن إبرادها فى سير ته أنسب لاشّاطها 
على تبادل المكاتبة بين الاثنين فى شؤون خاصة سترى فى لبا إن شاء الله , 


وهوس النتاضم ق الل سا رصم 

رأنت ترى من هذين الكتا بين كيف كان المسلمون يتناكدون بالمعروف 
عمل" بأمر كتامم وهدىي أيهم 6 ولا متتعون عن أداء الخصيدة الإمام 
0 له إماماً أه علييم السلطان ( بل اللو نْ أن النصيحة يه أحر ىقو له 7 ل 4 
وأن له عليهم -ق الطاعة , يا لهم عليه حق النصيحة والإرشاد إلى مواقع 
الخطأ والتعبد 3 لقم الأود ويصلم العمل 2 شأن الأمم ل تعاون رؤساءها 
على أأبرء وتعتمد فى رفع شأنما علىقوة التكافل فى الحق والتعاون على شؤون 
الملك ء وقد انتيت بهم حرية الفسكر والانطلاق عن قيود العيودية و القيام 


سن ان يج اعت 


عل حسن المناصعة , ألا يغفلوا ساعة عن نصيحة الإمام وهو من هو : 
ذذ الأمة الإسلامية ونفر الإسلام والمثل المضروب ف التقوى والعدل عبر 
ابن الخطاب رضى الله عنه وعنهم أجمعين » وقد بلغ بهم الإغراق فى حر ب 
الضمائر وعدم الإمساك عن الحق أن قال أحدم لمثل ذلك الخايفة العظيم 
مالعا إذاتر خمن: بأمن مق أمووق المسلدين ( لو فعلت لقومناك تقويم 
القدح ) أى تقوم السبم المعوج .كا رأيت ذلك فما بسطناه فى باب سياستته 
فا ازداد ذلك الخليفة العظم الهيورا فول ذللة المسل » واستيثاراً فى 
أن المسلمين قامو ن على شؤوهم » رجال فى أخلاةهم سيكو ن إشرع بوم 
متنبرون لكل خطأ يصدر عن خليفتهم » وكان ذلك دأبه معالناس فاستطلا ع 
طلع ضائرم من جبته ليعلم مبلغ الحراة فيهم » ويسترشد إلى عيوبه يجميل 
أصحهم وصادق قوطم » ول يكن مقطر له على بال أو ير له فى يال أن 
استرشاده بآزاء ذوى الرأى والبصيرة من المسلءين وانتصاحه بنصاحهم فيه 
حطة فى شأنه أو مس اساطانه , لهذا كتب لأى عبيدة ومعاذ لما نصحاه فى 
آخر كتابه ر قد صدقنا فتعبدانى منكا بكنتاب فلا غنى لى عنكا ) وقد رأيت 
فما مر زجره أن اعترض على قائل قال له اتق الله ياعمر ‏ وقوله للءمترض 
دعه فلاخخير فم إذا لم تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نسمعرا » إذا تقرر هنآ 
علبنا أن التناصح بين المسلمين واجب لايستثى منه أمير ولا صغير » بل 
الآمير أولى بأن ينصح ويستنصح يسبب ما أوسد إليه من أمور الملك الى 

ليس من طوق الآحاد القيام بها » إلا إذا سلكوا سيل الأثرة أوأطاعرا 
هوى اانفوس فكانالانفراد بالسلطان والتسلط عل الرعية ة والتطوح عصالح 
الملاك والدولة فى مماوى الطوى أحب !| [لييم من الانتصاح بنصيحة اللأعوان 
والاخذ على شكام النفوسن الأمازة بالسوء ء التى ,يقودها اطوى إل تصور 
أن الإمارة مرتبة لاينيغى لا أن تنكون إلافى مصاف الملائكة المقر بين 
أو اللأنبياء المعصومين . وحبذا لو تحفق هذا التصور لإنسان من أولئك 


-/01ة سس 


اه ؛ إذن وألله مكيروا اناس ع الانبياء » وهو هو التناصم الذى 
عور بول مك التعأون الذى شرفعون عزة , وعحسب هذا الترفع أفة أنه أودى 


بدولة بنى مروآن فى إبان شباما كا أودى بكثير من أضراما . 


المناحة بالمعرو أسسن من أسسن السعادة القوهية ى كل قبيل وعصر » 
بل هىمدرسة الأمة التى يتربىفيها الأخلاق وتنمو الفضيلة وتتطبر الأعراق 
وتفبت روح الألفة والتعاون » وليس لمدرسة مثلبا أثر فى الأخلاق ١ه‏ ثر 
فى تفوس الآمة قط , إذ تتناول بالتعلم الكبير والصغير عفواً بلا أجر »؛ 
وتسرى روحما بين كل الطبقات مختارة بلا | كراه ٠‏ فيربى الكبير الصغير 
ويرشد المرتدى الضال ؛ وينصح الصغير الآمير » وكلهم يشبادل العوض مع 
الآخر ا يتفعه فى أخلاقه ويقوم وده فينتفع الكل بالكل » وتعم السعادة 
والرغاء سائر الناس . 


أجل هذه فى المدرسة الى ربت مدل معاذ وأق عبيدة وعودر وأضرابهم 
من عامة المسليين وخاصتوم 3 فسادوا بالمةا صود والاخلاص على 013 الأم 
وأدهشت سيرتهم عقول الشعوب ٠‏ وامتد ظل سلطانهم على نصف الكرة 


وناطم من السعادة والعر والمجد فوق مارأيت فى هذا الكتاب . 


وهى هى المدرسة الى علمت ااشعوب الأوربية حرية ااضمائر والأفكار» 
ورفعتهم من حضيض الجبالة » وسلكت بهم سبيل الجد وسودتهم ذا العبد 
على الأمم » فلكوا ثلاثة أرباع المعمور . وقضوا على استقلال الدول 
الشرقية » فحوا بعضه موا » وجعاوا بعضه صورة فى الخيال قد بانت على 
وشك الزوال , ا ذالت دول اند العظيمة وإفريقيا الكبيرة والجاوى 
والقريم وخارى وسمرقند ومالا يعد من الشعوب والدول الإسلامية . 


لبس بعجيب أن يصير المسلمون فى أسر الدول المتغلبة » ويتقلص ظل 


6 


مجدم عن الآرض بعد إذكان شأنهم المنامة و القيام عل الحق ما ذ كر , 
ثم بلغ ترك المناصمة وانحطاط النفوس والأخلاق بفريق كير منهم أن 
صاروا يعدون الناصم بالمعروف خارجاً عن دينه خارجاً على سلطانه , 
والدين يقول ( يأيها الذين آمنوا كو نوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أقسك ) ( وإذا فانم فاعدلوأ ولوكن ذا قربى ) وألنى صل الله عليه وسل 
يقول ( من لم يحمد عدلا ولا يذم جوراً فقد بارز الله تعالى بانحاربة )20 , 


ومن البديهى أن مدح العدل وذم الجور إِنما يكون بأن يقول المسم 
للعادل المحسن عدات وات ؛ ولاجاثر على نفسه أو على غيره جرت 
وأسأت ٠‏ فأسهم م أمرت ٠‏ وهو من باب الآمر المعروف والنبى عن 
المذكر » الذى وردت آي نه اللأهرة فى الكتاب الكر م. 

ومن الإغراق فى الجهالة والتناهى فى الانخطاط أن يرى المسلون بلادمم 
تتخرب واستقلاهم ينتزع وملكهم يذول ودولتهم تدول » والأاوربيون 
قد غلبو على أَمرثم وزاحموهمق ملكهم وتحكنوا فيهم وفى دوطم وسبقوم 
فى العلم والمعارف والاختراع وأجلبوا عليهم بالخيل والرجل وسدوا دونهم 
منافذ الصناعة والتجارة ' وإذا دماثم ناصمم من إختوانهم غيور من بنى دينهم 
إلى النظر فى أسباب اتخطاطرم وارتقاء غيرهم وتفبقرهم وتقدم سوام 
وأبان لهم طرفاً من تلك الأسباب وحكموم فى التفريق بين خخطئماوالصواب 
أعر ضواعنه إعر اض المريض عنالماء الزلال ؛ بل رمارماه بعضهمبأ نواع 
الزور وتقرب عاله وأهله ودمه إلى ولاة الأمور رجاء نيل الحظوة عندهم 
والتذلف إليهم وا كنساب رضاه, » وإن أغضب الله والمروءة والوجدان . 
وخرج عن الإنسانية والدين إذ لا واذع من النفس يباه ولافضيلة تلوى 
عنان شووته عن ظل أختيه » والشواهد على هذا كثيرة فى اللاشخاص و الاعمال 


() أخرج هذا الحديث فى أسد الغاية فى ترجة المغيرة بن نوفل م 


35 بذع 0-7 
سئأق على بيائها قْ عالا إن اء أله لتكوة عبرة شعظ به الآنى والخاضر 


وصورة ف التاريخ ترهب قلوب الأشران وازعج عن مواطىء الرذيلة 
أقدام الفجار 03 


5 
خطب4 


أووونا عند ذكر استخلافه أول خواية خطها ءظ ورأينا قْ رواية 
أخرى رواها ابن الجوزى فى المناقب عن جامع بن شداد عن أبيه ورواها 
غيره من المحدثين من طرق أخرى أذ أول خطية خطيا غير رطى الله عنه 
أن صمد المثير وحمد الله وأثنى عليه وقال . 

( اللهم إتى شديد فلينى » وإ ضعيف فقوت ٠»‏ وإلى يخيل فسختى ) 
وقد رأينا هذه الخطبة فى العقد الفريد بعبارة أطول إلا أن لا ترج عن 
هونأ المعنى 5 

وى تاريخ الحافظ أبن عسا كر عن سعيد بن المسيب قال نا ولى 
مر بن الطاب خطب اأفاس على 2 رسول أللّه صللى أبنّه عليه وسلم 1 
حمد الله وأثنى عليه » ثم قال. 

أمها الناس إنى قد علمت أيه كنتم تؤنسون منى شدة وغلظة » وذلك 
أن كنت معرسول أللّه صللى الله عليه وسلم فكنت عبده وسنادمهو جلوازه 
( شرطيه ) ؛ وكان ؟ا قال الله تعالى بالاو منين رءوفا رحما » وكنت بين يديه 
كالسيف المسلول إلا أن ,تمدق أو ينهاتى عن أمر فأكف عنه ؛ وإلاأقدمت 
على الناس لمكان أمره فلم أزل مع «رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك 
حبّى توفاه الله وهو عنى راض والحد لله على ذلك كثيرآ وأنا به أسمد» ثم 
قت ذلك المقام مع ألى بكر ااصديق خليفة رسول الله بعد رسول الله وكان 


.عع لد 


من قل علدتم فى رغبه ولينه لفكتت خادمه وجاوازه وكينت كالسيف 
المسلول بين يديه على الناس اراك شدق بلينه إلا أن يتقدم إلى فأ كف 
وإلا أقدمت »ء فلم أذل ححتى توفاه الله فكان عنى راضياً واد لله على ذلك 
كثيراً وأنا به أسعد . ثم صار أمرك اليوم إلى وأنا أعلم أنه يقول قائل كان 
يشتد علينا والآمر إلى غيره فكيف به لما صار الآمر إليه, فاعليوا أت 
لاتسألون عنى أحداً قل عرفتمولى وخير مولي وقد عرفت محمد الله من #د 
نبيك صل الله عليه وسلى ماقدعرفت؛ وما أضيعة نادم على شىء كنت أحب 
أنأسأله إلاوقد سألته, واعليرا نشدي اتقى كنت ترونها أزدادت أضءافاً عن 
الآول على الظالم والمتعدى ؛ والاخذ للمسلدين اضعيفهم من قويهم ؛ وإ بعد 
شدق تلك واضع خدى إلى الأأرض لهل المفاف وأهل الكفاف ؛ إن كان 
بنى وبين من هو مذكم ثىء من أحكامم أن أمقى معة إل هن أحه من 
فينظر فما ببنى وبيئه :فاتقوا الله عباد الته وأعينوفى عل نفسى بالآمربالعروف 
والنبى عن انكر وإحضارى النصيحة فما ولانى الله من أمر205 . 

وفى تاريخ الحافظ ابن عسا كر أيضاً عن الشعى قال : لما ولى 
عمن بن اقطان عيعك المثين قال , 

ماكان الله إيراى أن د فى أملد مجلس أبى بكر فنؤل مرقأة لفُمد الله 
وأثى عليه ثم قاك: اقرءوا القرآن تعرفوا به واعماوا به تكونوا من أهله 
وذنوا أنفسكم قبل أن توزنوأ ؛ وترتبوا للعرض الأ كبر يوم تمرضون على 
لله لاق مشكم خافية . إنة ل يبلغ حقذى حق أن يطاع ى معصيةان.0© 


م يويح با جمسيسي تسوسييس ل 


)١(‏ تصرفت تتمرفاً طفيفاً ببعض الألفاظ الواردة بهذه الخطبة لاأن الناسخ الذى اسخ 
لى سيرة مر هن تارريخ ابن عساكر من مكتية دمشق لم يتمكر من ضبط الآ لفاظ المشوشة 
والمنشابهة لسقامة خط التاريخ ٠‏ 

للق يعنى بذى المق نفسه وهو الحق الى بعين به حد السلطة العليا ما لابتعدى ماأمر 
الل من العدل إلى ما تأمر يه النفس وتطلبه الديادةوهو من قبيل فول أنى بكر رضى الشتصد 


سد 41 بن 


ألا وإنى أنز لت نفسى من مال الله بمثزلة ولى اليم إن استفنيت عففت وإنث 


أفتقرت 5 بالممروف 8 


وفى الخراج لآبى يوسف خخطبة بهذا المعنى إلا أنها أطول وأجمع رواها 
عن طلحة بن معدآن قال : 


خطبئا عمر بن الخطاب خطبة مد الله وأثنى عليه ؛ ثم صلى على النى 
صل الله عليه وسلم وذ كر أبا بكر فاستغفر له ثم قال : أيها الناس لم يلغ 
ذو حق فى حقه أن يطاع فى معصية الله , وإنى لا أسجد هذا المال يصلحه 
إلا خلال ثلاث أن يؤخذ بالحق ويعطى فى الحق وبمنع من الباطل » وإنما 
أنا وما سكم 0 اليم إن استفنت استضففت وإن التقرت أكلت 
بالمءعروف ؛ وأست أدع أ يظلم دا ولا عتدى عليه حم تى أضع له 
على الأرض و 3 قدى على أخد الآخر <تى يذعن 7 ؛ ولكم على 
أبها الناس خصال أدكرها لك تفذونى بها : لم عل ألا أجبى شيئاً من 
خراجم ولاما أفاء لله عليكم 00 و لم على | إذا 1 يدى 
ألا يخرج منى إلا فى حقه : وا عل ألا أزيد أعطياكم وأرزاقم إن شاء 
الله وأسد غوركم : ولمكم على ألا ألقيم فى امالك ولا أجرك ( أحسكم ) 
فى تغورك» وقد اقترب منكم زمانقليل اللأمناء كثير القر اء قليل الفقباء كثير 
الأمم يعمل فيه أقوام للآخرة , يطلبون به دنيا عريضة تأكل درن صاحبها 
يا تأكل الذار الحطب » ألا من أدرك ذلك منكم فليتق الله ربه وليصير : 
مم | الئاس إن الله عظم حقه فوق حدق حاقه » قال فم عظم من ححقه 
دولا 00 أن :تخذوا الللامي : والنبيين أرباباً أيأمرم بالك بعد إذ تم 
0 لاوآفم أبعثك أه مراء ولا جارن ولكن فشاك أمةاهدى 


دعيو إحدى خحطيه أطيءوتى ما أطعت الله فيكرء فرضى اشّعنتلك النفوس السامية ما كان 
أعرفها للدق والعدل» وألزمها لشرعة الإنصاف مع الرعية ٠‏ 


418 ل 


ببتدى بم فأدروا عل المسامين حقوقهم ولاتضربوم فتذلوم ولا تححروم 
فتفئوثم ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قومهم ضعيفهم ؛ ولا قسثائروا 
علهم وقائلو امهم الكفار طاقتهم فإذا دأيتم بهم كلالة فكموا عنذلك فإ ذذلك 
أبلغ فى جباد عدوم » أما الناس إفى أشبدك على أمراء الأمصار [ف لم أبعهم 
2 ليفقروا الناس فى ديهم ويقسمرأ علييم فيهم ويحكرا بهم فإن أشكل 
علهم شىء رفعوه [ك أه . 

هذه الخطية من أجمع خطيه , لانها تثل عدله وسياسته وعقيدته وتحدد 
وظيفته وبين مقاصده وتنىء عن إختلاصه فى خدمة المسلدين » وشدته على 
الظالمين ورأفته بالمظاومين إل غير ذلك مما بدر 5 الفارىء من معاف هذه 
الخطبة الغراء فرطى الله عنه . 

رفاس قز : 

2 ا أن حمد الله و أنى عليه : 

بها الناس إى قد وليت عليكم واولا رجاء أن أكون خيرم لمم 
وأفواكم عليك وأشدك استضلاعا ما ينوب عن هرم أمورك ما توليت ذلك 
مد دولكق عرهنا مرناً موائقة المساب بأخذ حقوةك؟ كيف آخدذها 
ووضعما أين أضعرا وبالسير فيكم كف أمسير فر المستعان فإن عر أصبح 
لا .دق بقوة ولا حيلة إن م يتدارك ألله عو وجل برحمته وعوئةوتاً بيده 
( تاريم "طبرى ) . 

وماب ثفال : 

إن الله عر وجل قد ولاق أمرك وقد علمت أنفع ما بحضرتم لحم ؛ 
وإنتى أسأل الله أن يعينىعليه وأن بحر سنى عندهكا حر ستىعند غيره » و أن 
5 العدل فى قسمم ك؟إذى أ به وأن بير الذى وليت من خلاقتم من 
خلق شيمًا إن شاء الله » إتما العظمة لله عز وجل وليس للعاد منها ثىء» فلا 


يشوان أن منكم إن ممر ثغير مزل ولى » أعمّل الم م فى وأتقدم وأبين 


سس 458 سم 


كم أمرئئ فأعا رجل كانت له حاجة أو ظل مظلة أو عتب علينا فى خاق 
فليؤذتى )١(‏ فإنما أنا رجل مذكم فمليك 0 لله فى سر وعلانيتكم » 
0 وأغراضكم وأعطو | الحق من أنفسكم ؛ ولا حمل بعضكم بعضآً 
على أن تحاكوا إلى فإنه ايس بننى 9 أحد من الناس هوادة (5), وأنا 
حييب إل صلاحم عزيز عل عنبكم ؛وألم أ أناسن عام مم خطس فيبلاد الله 
وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إلا ماجاء ء الله به إليه » وإن الله عر وجل 
قد وعدم كرامة كتيرة وأنا مسثول عن أمانتى وما أنا فيه ومطلع على 
ما يحضرتى بنفسى إن شاء الله لا أكله إلى أحد ولا أستطيع ما بعد منه إلا 
بالأمئاه وأهل النصح منكم للعامة ولسست أجعل أماتتى إلى أحد سوام 
إن شاء الله ( تاريخ الطبرى ) . 
وفطت أيضا 
فقال بعد ماحمد الله وأثنى عليه وصل عل الن صل الله عليه وسلءأيما الناس 
إن بعض الطمع فقر وإن بعض ! يأس غنى )و إن بجمعون ما لا تأكاون 
امون ماله تدر كن 4 :وأ لتم مؤجاون فى دار غرورء كنم في عهد 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم تو خذون بالوحىء ن 5 0 أخن إسر يرنه 
ومن أعلن شيا أخذ بعلانيتهفأظرروا لنا أحسن أخلاقكوالته أعل بالسرائر » 
فإنه من أظبر لنا شيئاً وزعم أن سر نرته حسنة لم نصدقه » ومن أظهر لنا 
علانية حسنة ظنئا به حسناءواعلءوا أن بعض الشمس شعبة من النفاق (فأنفقوا 
خيرا لأنفسك » ومنيوق شح نفسه فأولئك م المفلحون) أيها الناس اطيبوا 
و 1 وأصلحوا أمورم واتقوا الله ربك» ولاتلبسوا نساءم القباطىفإنهإنم 


زلق أى فليعامى وهى من آذه بالأمر أى أعليه 4 8 
6 الحوادة ,بالفتح الصاح والاختصاص بالميل 9 


غ45 سد 
00 كفافاً لالى ولا على 


يشف فإله يصنف )١(١‏ أيها الثاس [نى أو 
وإنى لأرجو إن عمرت فيك يسيراً أو كثيرا أن أعمل بالحق فيكم [نشاء الله 
وألا لبق أحد من المسلمين وإن كان فى بيته إلا أتاه حقه وخصيبه من 
مال الله ولا يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه(؟) يوما وأصلحوا اموالك التى 
رذ 8 للهولقليلؤرفق خيرم نكثير فعنف.والقليل حتف من الدّوف يصيب 
أبب والفاجر والشبيدمن احتسب نفسه وإذا أراد أحدك يمير أفليعمد إلى الطويل 


العظم فليضر به بعصأه فإن وجده حوديك الفؤاد فلشتره ! تاريخ الطبرى ( : 


فقال: إن الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليجم الشكر, واتخذ عليم 
الحج فما [ تام من كرامة الآخرة والدنيا عن غير مسئلة منم له ولارغية 
ك5 فيه إايهء عخلةكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئاً لنفسه وعبادته » وكان 
قادراً أن يجعلك لأهرن خلقه عليه لعل لم عامة خلقه عليه ول يجملكم 
لثىء غيره » وصفر لك مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ © عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة » و جام فى البر والبحر ورن قم من الطييات لعلكم 
تشكرون ؛ ثم جعل لم سما وبصراً ومن نعم الله عليكم نعم عم بها بنى 
أدم وملها نعم اختص بها أهل ديدم ثم صار ت تلك النعم خواصها 
وعوامها فى دولتم وزمانم وطيقةم ٠‏ ولس من 7ك النعم نعمة 
وصلت إلى امرىء خاصة إلالو قسم ماوصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبييم 


)١(‏ القباطى أثواب مشهورة وشف رق لي مانحته ويصف عله من الوسف أو من 
6 ولا يعمل إليه نفسه أى لاتجيد نفسه اليه أى يأئيه بلا طاب ؛ و م ينص أى تعب 
(؟) أفاض 


سد 6 سم 


شكرها وفدحبم 99 حقبا » إلا بعون الله مع الإمان بالله ورسوله فأتم 

مستخلفون فى الأرض قاهرون لأهلبا قد نصر أنه ددم ( فم تصبيح 1 
مخالفة لديتكم إلا أمثال أمة مستعيدة للإسلام وأهله يمرون لك ستصفون 
معأ شوم وكداحهم ورشح جبأهوم 60 0 علبم المؤونة ولك العة دأ 
تننظر وقائع الله وسطواته فى كل يوم وليلة قد ملآ لله قاوبهم رعبأ فليس 
لم معقل 7 يلجئون إليه ولا ممرب يتقون به » قد دستهم جنود الله 
عر وجل ونزأت لس أحتهم مع رفاغة العدش 9 واستفاضة المال » 8 
البعرث 0 التغور بإذن الله مع العافية الجليلة العامة » الم فى لم 7- ن هذه 
الأامة عل أ حول منهأ | مذ كأن الوسلام والله امود مع الف لوح العظام ىُّ 
كل بلد ء فا عى أن يلغ مع هذا شكر الشاكرين وذكر الذاكرين 
واجتهاد الجتود.ن مع هله النعم الى لا حصى عددها ولا متطاع أداء 36 
إلا بعون الله ورحمته ولطفه فتسأل الله الذى لا إله إلا هو الذى أيلانا هذا 
أن برزقنا العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته » واذكروا عياد الله بلاء 
الله عندم واستنموا نعمة الله عليكم وفى السك مثنى وفرادى , فإن الله 
5 وجل قال لُومى 0 أخرج قومك من الظليات إلى 0 وذ رمم بأيام 
لله ) وقال محمد صلى الله عليه وسلم (واذكروا إذأ ثم قليل مستضمفون 
ف الأرض ) فى كنتم إذ كنم مستضعفين خثر ومين 0 الدنيا عل شعي 
من الحق تؤمئون بها وتستريحون 1ليها مع المعرفة بلله ودينه وترجون ببا 
الخير في بدك امو لكان ذلك و لكنم كنم 5 اناس معلشية و أثيته ياعله 


0( أثقلم 
)02 قوله جزون أى يعطوث الجزية 7 وكدائيم أى سا عم أذ ايوم 6 ورشخ 
لماه عرقها 
(©) حصن وملجأ 
(4) رفاغة الميش سعءتة وخصبه 
ز.ع - أشهر مشاهير الإسلام) 


م ا سه 


جهالة , ولو كان هذا الذى استقلا م © به لم يكن معه حرظل فق دنا 8 ظ 
غير أنه ثقة لك فى آخرع الى إليها المعاد والمنقاب ؛ وأتم من جهد المعيشة 
على ما كنم عليه أحرياء أن تشحوا على تصييم منه وأن تظبروه على غيره 
قبله . أما إنه قد جمع كم فضيلة الدئيا وكرامة الآخرة ؛ ومنشاء أن يجمع 
له ذلك منكم ذاذكر؟ اه الخائل بين قلو بكم إلا ماعرقتم حق الله فعملتم له 
وقسرتم أنفسك على طاعته ؛ وجمعتم مع السرور بالنعم خوفاً طا ولاتقاطًا 
ووجلا منبا ومن تحو يلها فإنه لاثىء أسلب للنعمة من كفر انها » وأن الشمكر 
أمن افير وماء لانعمة واستجلاب للزيادة » هذا لله على من أمركّ ونميكم 
واجب ( تار الطبرى ) 1 

5 - وملب لا كينع ميس سعر بون أى وقاص 

إن الله تعالى ضرب لك الأمثال وصرف لك القول ليحى به القلوب » 
فإن القاوب هيه فى صدورها حتى يحييها الله » من علم شيئاً فلينتفع به . وإن 
للعدل أمارات وتباشير فأما اللأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين » وأما 
التتاشير فالرحمة : وقد جعل الله لكل أمر بابا » ويسر لكل باب مفتاحا » 
فباب العدل الاعتيار ومفتاحه الزهد » والاعتيار ذكر الموت بتذكر 
الأمرات والاستعداد له بتقديم الأعال . والزهد أخذ الحق من كل أحد 
قبله <ق ر أى عنده ) وتأدية الحق إلى كل أسحد له حق ٠‏ ولا تصانع فى 
ذلك أحداً . واكتف ما يكفيه من الكفاف فإن من لم يكفه الكفاف 
م يغنه ثىء » إنى ببدم وبين الله وليس يينى وبيته أحد وإن الله قد ألزمنى 
رفع الدعاء عنه فأمو اشكاتم إلينا » فن لم يستطع فإلى من يبلغناها تأخيذ له 
الحق غير متمتع *» ( تاريخ الطبرى ) 


)١(‏ استشلاه دماه اينجيه من ضيق أوهلاك 
[ش4 © القاموس تعدعةه أى تلدله وحرله بعئف أو أكرهه ف الاامر 


ب لاج ع 

٠٠‏ - وسمع مرة أن را يقولون لو مات عمر لبايمنا فلاناً اعتتاداً 
منهم على أن بيعة أفى بكر تمت بمبابعة نفر من المهاجرين والآنصار فأراد 
عمر رضى الله عنهأن بين ط, أن ببعة أل بكر كانت فلتةوأن أهليته واستعداده 
وحرج الموقف الذى وقف به المسلدون يومكذ سوغ تلك البيعة ؛ تفطب فيهم 
هذه الخطية التى رواها الشيخان فقال : 


قد بلغنى أن فلاناً منكم يقول لو مات عمر بايعت فلانآ فلا يغترن امو 
أن يقول إن بيعة أبى بكر كانت فلتة» ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله وق 
شرها ء وليس فيكم البوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكر وإنه كان من 
خيرنا حون توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأن علا والزيير ومئمعبما 
تخافوا فى بدت فاعامة وتخلفت الأأنصار عنا بأجمعها فى سقيفة بنى ساعدة , 
واجتمع المباجرون إلى أبى بكر فقلت با أبا بكر انطلق بنا إلى [خواننا من 
الأنصار فانطلقنا تؤمبم حتى لقينا رجلان صالحان فذ كرا لنا الذى صنع 
القوم » فقالا أين تريدون بامعشر المواجرين قلت ريد [خواننا من الأنصار 
فقالا عليكم أن لا تقربومم واقضوا أمرم بامعشر المباجرين » فقلت والله 
لنأتينهم . فانطلقنا حتى جمنام فى سقيفة ببىساعدة فإذا ثم مجتمعون وإذابين 
ظبر انيم رجل مزمل فقلت من هذا قالوأ سعد بن عبادة فقلت ماله قالوا 
وجعء فليا جلسنا قام خطييهم فأثنى على الله با هو أهله وقال ( أما بعد ) 
فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام و أتم با معشر المباجرين رهط منا وقد 
دفت دافة0©منكم بريدون أن تختزلونا من أصلنا وحصنوننا من الآمرء فلما 
مكف أردت أن أككل وقد كنت زورت مقالة أعجبتق 3 دت أنأقوطا بين 
بدى ألى بكر : وقد كنت أدارى منه بعض الجد وهو كان أحلم منى وأوقر 


)00( الدفة اليش بيدذون لحو العدو ,» والاختزال 0 الانتطاع 3 ومحمنونا تكفوننا 


5/4 مب 


فقال أبو بكرعل رساك فكرهت أن أغضيه وكان أعل ى منى » والله ماترك من 
6ع ف دري إلا اها و حاف رسن يط سكت نطاله: 


أمابس فاذ م ؟ م من خخير فأتم أهله 0 تعرف العرب هذا الآمر إلالهذا 
الحىمن قريش» م 0 العرب 31 اودارا وقد رضيبت لكر أحد هذين 
الرجلين أ ما شثتم .فأخذ بيدى وبيد ألى عبيدة بن الجراح ؛ فم أكره ممافال 
غيرها وكان 1 أقدم فتضرب عنق لا يقربنى ذلك » من ثم أحب إلى 
أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فقال قائلمن الأنصار أنا جن يلها الحكك 
وعذيقبا مرجب منا أمير دملكم أميرء بامعشر قر يش وكثر اللخط وأر نفعت 
الأصوات حت خشيت الاختلاف فقلت : ابسط يدك ياأبا بكر فبسط بده 
فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بربعه الآنصارء أما والله ماوجدنا فماحضرنا أمراً 
هر أوفق من مبايمة أى بكر خشينا إن فارقنا القوم وم تكن ببعة أن حدثو| 
بعدنا ببعة ٠‏ فإما أن يميم على مالا نرضى »2 وإما أن تخاله بم فيكون 
فيه فساد . 


: وملب ثقال‎ - ١ 

أها الناس ماال: ع ما لابد منه » وماالقطع فا لا يرجى وما الميلة فم) 
سيزول ؛ وإما الشىء من ل وقد مضت قيانا دن ون فوع فانناء 
الفرع بعد أصله » [نما الناس فى هذه الدنيا أغر اض تنتضل © المنايا فيهم 
وثم نصف المصائب ؛ م ع كل جرعة شرق وف كل إ كلة غصص لا ينالون 
نعمة إلا بفراق أخرى ' ولا يستقبل معمر من عمره شيئاً إلا هدم أخر من 
أجل وأتم أعران الحتوف على 2 م فأين المورب ما هو كائن ؛ وإثما 


00 ف أساس البلاغة وخرجوا إل النضال وثم يتناضاون وينتضلون ؟ ؤمى عئأه 
يعرامون ويتبارون . 


- 


ينقاب الطارب فى قدرة الطالب ٠‏ فاأصغر المصيبة اليوم مع عظم الفائدة غدآً 
وأكش جنبة الجانب» جعلنا الله وإيا كم من المتقين ( مفتاح الأفكار ) . 

: وقطت قيال‎ 6 ١ 

أمها الناس : إنه أ على حين وأنا أحس ب أن من قرأ القرآن إنه إمايريد 
به الله وماعنده إلا وقد خيل إلى أن أقواماً يقرءون القرآن يريدون به ماعند 
الناس . ألا فأريدوا الله بقراءتكم وأريدوه بأعالك ء فإنا كنا تعرقكم إذ 
الوحى ينذل وإذ الننوصل الله عليه وسلم بينأظبر نا فقد رفع الوحى وذهب 
النى صلى ات تعالى عليه وس » فإنما نعرفكم بما أقول لكم ألافن أظبر لنا 
خيراً ظئنا به خير! وأثنينا به عليه»ومن أظبر لنا شرا ظننا به شمر وأ بغضناه 
عليه » اقدعو [0© هذه النفوس عن شمواتها ذإنها ظلعة فإنكم إلا تقدعوها 
انز غ'بم إلى شر غاية ؛ إن هذا الحق ثُقيل مرىء ؛ وإث الباطل خفيف وده 
وترك الخطيئة خير من معالجة التوبةء.ورب نظرة زرعت شووة وشهوة ساعة 
أورت حرناً طويلا ( مفتاح الأفكار ) . 


“1# - وضطاب ذال : 

نما الدنيا أمل عتره0»© وأجل منتقض وبلاغ إلى دار غيرها » وسير 
إلى الموت » ليس فيه تعريتج ؛ فرحم الله امراً فكر فى أمره ونصح لنفسه 
وراقبرءه واستقال ذنيه ءبثس الجار الغنى بأخذك ما لا يعطيك من نفسه 
فإن أبيت لم يعذرك ؛ إرا د والبظئة فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة 
للجمم ومؤدية إلى السقم » وعليكم بالقصد فى قوتك فهو أبعد من السرف 
وأصم للبدن وأقوى على العبادة » وإن العبد ان يالك حتى يؤثر شهوته 
على دينه ( مفتاح الآفكار ) 

(1) قوله اقدعوا أى كفو ء وقوله نفس طلعة تكثر التطلم إلى العىء ٠‏ 

(؟) عترم أي منتقس وقوله منتقض من الانتقاض وهو اللراجم والانتكاث ٠‏ 


مج روات 
5 - مطيتر بالجابيز عند أو يئر مرع السّاص إلى اميم : 


قال بعد أن حمد الله وأثى عليه ألا إلى قد وليتث عليم وقضدت الذى 
عل فى الذى ولا الله من أمر 1 إن شاء الله قسطنا يبتكم فيكم ومنازلكم 
ومغاذيكم » وأبلغنا مالدبيكم لخندنا لم الجنود وهيأنا الكم الفرو ج و بوأنا 3 
ووسعنا عليكم مابلغ فيكم وما قاتلتم عليه من شأمكم وسمينا للم أطراعم 
وأمرنا لك بأعطياتكم وأرزاقم ومعاوهكم ؛ فن عل علم ثىء .يفيغى العمل 
به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله ( تاريخ الطبرى ) 


35 
مقتل عبر 


ذكر أرباب السير والمحدثون عن مقتل عمر أن أبا اؤلؤة غلام المغيرة 
أبن شعبة شا [أيه ارتفاع الخراج الذى ضربه عليه مولاه المغيرة » وطلب 
إليه تخفيفه فن قائل إنه وعده خيراً : وعزم أن يلق المغيرة فى تخفهيف لخر اج 
عنه ؛ ومن قائل إنه سأله م خراجك قال درهمان فى كل يوم قال وايش 
صناعتك قال تاس نقاش حداد ؛ قال فا أرى خير اجك بكثير على ماتصنع 
من اللأعمال فتوعده الغلام وانصرف »ء أفقَال عمر توعدن العبد . 


قالوأ ولما انصرف عمر إلى منزله جاءه من الغد كمب الأا-ديار قال 
يا أمير المؤمنين , اعبد فإنك ميت فى ثلاثة أيام » قال وما يديك قال أجده 
كنات الله عر وجل التوراة » قال عمر الله إنك لتجد عمر بن الخطاب 
فى التوراة » قال الهم لا ولكنى أجد صفتك وحليتك وأنه قد فتى أجلك , 
قال وعير لابحس وجعاً ولا ألما ؛ فلما كان من الغفد جاءه كعب فقال 
يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبق يومان » وهكذا مازال يجيئه كل يوم إلى 


اك اس 


مسأ اليوم الذى قتل ف صبدحدنه ٠‏ و؛ن رزوى هذأ الخبر وذكر فيه قول كعب 
هذا سو الطلرى انار ةرواء عن المنوررى عر : 


وروى ففأسد الذابة عن أبى رافع أن أبا اؤلؤة للا طلب 9 عبر ماطلب 
قال له عم اق قاو اند لاه » ومن َه عمر أن أن يلق المغيرة 
| فيكلمه أن عقيف عدك فخطب العيد 3 وقال و ع الناس كا ذا عدله غيرى 
قأضر على قله 2 فاصطنع له خنجراً له راسان وثوزم ومعره ثم أ به ال هرمزان 
فقال كيف ترى هذا قال إنك لاتضرب به أحداً إلا قتلته » قال فتحين 
أبو لؤاؤة عمر خاءه فى صلاة الغداة حتى قام وراء عمر » وكان عمر إذا 
أقيمت الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال كم كان يقولء فلءا كبر وجأه 
رطعنه ) أبو لؤاؤة فى كتفه ووجأه فى خاصرته وقيل ضر يه ست ضير بات 
فسقط عمر . وطعن أبو اؤلؤة يخنجره ثلاثة عشر رجلا ( من حاولوا 
القيض عليه ) فبلك يم سبعة ٠‏ 


وفى رواية أن أحد المسلمين ألق على أبىاؤلؤة برنساً ليتمكن من القيض 
عليه » فلها أحس أنه مأخوذ انتحر يخنجره : وفى رواية الطبرى وغيره أن 
عمر لما سقط قال أفى الناس عبد الرحمن بن عوف قالوا نعم هو ذا » قال 
تقدم فصل بالناس ؛ فصل عبد الرحمن بالناس صلاة خفيفة وعمر طريح 
مم احتملةأدخلداره فدعا بعلل" وعثمان والزبير وسعد وأمرثمأن يتشاوروا 
فى أمص الخلافة » وقال طم اتتظزوا أنا 1 طلحة ثلاثاً فإن جاء وإلا فاقضوا 
أحدم وليشهدم عبدالته بن عمر وليس له من الى ثىء : قوموا فتشاوروا 
١‏ يصل بالناس صهيب ؛ ثم ثم قال لأى طلدة الأ نصارى يا أبا طلحة إن الله 
أعز ب الإسلام فاختر خمسين رجلا من الآ نصار وكو نوأ مع هؤلاء ار هط 
<ى مختاروا رجلا منهم » وقال للبقداد ب نالأسود إذا وضعدموق فى حفر فى 


اجمع هؤلاء ء الرهط و م على رعوسهم فإن اجتمع خمسة علي بأي وأحدن 


حا بت 


وأفواحد فأشدخ ولتعالنيف ون اجتمع أريعة ورعدو ا وأ الاثنان 
فاضرب رأسهما » فإن رضى ثلائة رجلا وثلاثة رجلا فكوا عرد الله 
ابن عمر » فإن ل يرضوا بعبد الله فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن 
اءن عرف واقتلوا الباقين إن رغيوا عا اجتمع عليه الناس ٠‏ 

وفى المذاقب عن أبن ميمون قال لما طون عمر ديل عليه كب فقال : 
زر لق من ربك فلا تكونن من الممترين ) فل أنيأنك أنك شهيد » فقات 
من أين لى الشهادة وأنا فى جزيرة العرب . وفى تاريخ الطبرى إن المواجرين 
والأنصار جعاوا يدخلون على عمر لما طعن فيسلمون عليه » ويقول طم 
أعن ملا منكم كان هذا » فيةولون معاذ الله » ودخبل فى الناس كعب فلا نظر 
إليه عمر أنشأ يقول : 


نأوعدى كعب ثلاثاً أعدها ولاشك أن القولماقاللى كمب 
ومابى حذار الموت إى لميثت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 


وف دوآية أ تحجر الطبرى أن عبيد الله بن عمر قتل بأبيه ابنة أهاز وْة 
وقتل جفينة رجلا نصراناً من أهل الحيرة أنى به سعد بن أنى وقاص ليعلم 
الناس الكتابة » وقتل اطرمزان ؛ وإن سبب قتله للاثنين الاخيرين أن 
عبد الرحمن 'ن أنى بكر قال غداة قتل عمر » رأيت عشية أمين ارمق أن 
وأبا اؤلؤة وجفيئة ومم ينتاجون فلما رأو فى ثاروا؛ وسقط منهم خنجر له 
نصايه فى وسطه وهو الخنجر إلذى ضرب به عهر فقتليم عبيد الله » وقال 
والله لأقنان رجالا من شرك فى دم أبى يعرض بالمباجرين والأأنصار . فبلغ 
ذلك صهيباً فبعث إليه عمرو بن العاصء فا زال يه حتى أخذ منه السيف » ثم 


ثاوره سعد بن أنى وقاص و أخذه وحيسة فى داره : 


هله الروايات الى جأمرت ف قل عدر بن الخطاب رضي أللّه عيه ؛ ومن 


2000 


أمعن فيها النظر وراجع ما كتبناه عن الطرمزان و نكثه عرد المسلمين قبل 
دز المرة بعد المرة » وكيف احتال للخلاص من القتل ثم إذا أضاف إلى 
هذا ما ذكرناه فى أخبار مهاو ند من أن أبا لؤلؤة فارسى اللأصل من تماوند 
لأس الروم ثم أسره منهم المسلمون ء ولما قدم سى تباوند [لالمدينة 
جعل أبو اؤاؤة لايلق منهم صغيرا إلا مسم رأسه و بكى » وقال له أكلعمر 
كدى وإن جفينة نصرانى وإن كعب الأحبار مرودى حديث عبد بالإسلام 
وأ مم أجل اللقد على عمر وتدوكه لبلادم وقهره فم وللوكهم كانت 
تغلى فى صدور هؤلاء الدخلاء فى الدين اتضح لديه أن قتل عمر لم يكن 
إلا عن مؤامرة بين أولتك الدخلاء ما شبد بذلك عيد الر<من بن ألى بكر 
وإن السبب الظاهر الذى اختلقه أبو اؤاؤة تحته أسباب أمم و أعظم وه الغيظ 
والحقد على المسلمين ؛ وإن كبا كان واقفاً على أمر هذه المؤامرة فأنذر عمر 
بالقتل قبل ثلاثة أيام من قتله » وإلا فقوله لعمر إنه رأى خبر قتله فالتوراة 
كلام غير معقول برفضه العقل بتانا ويس عليه دليل »كا أنه ليس لكعب 
أن يعر الغيب وما عليه عند الله » ومن الحتمل ألا يكون لكعب الاحبار 
بد فى هذه المؤامرة إلا أنه عليها وأراد أن بعرض بذكرها لعمر رضى الله 
عنه بالكناية تحذيراً له وم يشأ أن يصرح له بذلك لآمر لانعليه , إلا أن 
عير رضى الله عنهلى يعبأ لسلامة صدره بقوله » ولم يشدد عليه فى السؤال 
وريما لم مخطر له ذلك الام فى بال ؛ لما .يعلمه من نفسه من القيام على الحق 
والعدل وإنصاف الناس مسلمهم وغير مسامهم وعر بيهم ومجمييم » ومن كان 
هذا شأنه يكون بالطبع آمئاً غائلة الناس وغدر الغادرين وخصوصاً عمر بن 
الخطاب الذى حي أنه جاءه مرة رسول من قبل ملك الروم فوجده ناما 
على الأرض متوسداً الحصى فقال ؛ لله أنت عدلت فأمنت فتمت ؛ ولكن 
قدر على المسلمين أن ينفلوا عن مضرة وجود أمثال أولئك الدخلاء 
ف المدينة » فى مثل عصر عر الذى كانت فيه جيوشه تضرب فى أنحاء 


4م سم 


الأرض وتثل عروش الملوك وزعزرع أركان المالك وتشسيد بفيان 
الإسلام وهذا كله ما محفظ قلوب اللأعداء ويطوى جواكيم على دغل 
ويستدعى الانتباه لثل أ لؤلؤة واطرمزان وجفيئة وأمثاطم من الدخلام» 
ولاشغى أن سن بهم الظن إلا مع الاحتياط والتحذر ريثها يتناسون ثأرهم 
وتضعف فى نفوسهم أسباب الضغن ويسكدنون إلى سلطان المسلمين و,ألفون 
حك الإسلام ويوثق باخلاصهم فى الطاعة وأمانة الجوار » هذا مع أن عبر 
رطى الله عنه كان بكره وجود الأماجم فى المدينة فلا ندرى طذا اأسبب 
أم لغيره ؛ فقد أخرج ف المناقب عن ابن عمر قال كان عمر يكتب لأمراء 
الجيوش لا تحلبوا علينا من العاوج أحدآ جرت عليه المواسى ؛ ؛ فلما طعنه 
غلام المغيرة قال ألم أقل لكم لا تجلبوا علينا من العلوج أحدا ففلبتموق» 
فربما كان على عل وبينة ما يبطنون إلا أنه لم يظن أنهم رءون عليه ما دام 
قائماً فيرم وفىكل الرعية بالقسط ؛ هذا ولما طعن عير قال لان عياس انظر 
من قتانى ال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة : قال الصمع : قال 
نعم : قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا فاخد لله الذى لم يمل منيتى بيد 
رجل يدعى الإسلام ؛ ولما حمل إلى بيته جرع الناس عليه جزعاً شديدآ 
وكأنه تصيوم مصيية قبل يومكذ »و أما هو رطى الله تعالى عنه فقد ل من 
الثبات والجاد ما هو معروف به فى حال القمدة والرغاء ‏ وكان أول همه النظر 
3 أمر الخلافة وتقريرها على وجه ملع من حصول الفئلة بعدهء فرأى 
ورأبهالحق أن يتركبا شورىبين الثفر الذين توق رسولالله صلل اللهعليهوسل 
وهو عنيم راض »؛ ففعل ؛ وبلغ به الحرص على دفع الفتنة » وتعجيل نصب 
الخليفة بعده » أن أمر المقداد يما و لا يكون ينهم فتنة وإن كآنت نأن 
تقمع بالسيف . 


وف المناقب عن ابن عمر أن عمر دما بطبيب ينظر فى جرحه لخاءه 


سد 6/اة عد 


بطبيب من ال نصار من بنى معاوية فسقاه لبنآً تفرج من الطعنة أبيض » فقال 
له الطبيب يأ سير الؤّمنين اعرد : فقال عمر صدقى يق بى معاوية ولو 
قلت غير ذلك لكذبتك : فبك عليه ااقوم حين سمعوا فقال لا تبكوا علينا 
من كان باكيا فليخرج » ألم تسمعو! ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
يعذب الميت بيكاء أهله عليه . 

وفيه عن جعفر بن مد : قال لما طعن عمر اجتمع إليه البدريون 
الجاجرون والأنصار فقال لابن عباس اخرج [ليهم فسلبم عن ملاءمتكم 
ومشورة كان هذا الذى أصابى قال نفرج ابن عباس فساطم فقال القوم 
لا والله ولودد*تا أن واد الله فى عمرك من أعمار نا ' 

وف العقد عن ابن عباس قال دخلت على عمر بن الخطاب فى أيام طمنته 
وهو معضطجع على وسادة من أدم وعنده جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسل فقال له رجل ليس عليك بأس : قأل ابن لم يكن على اليوم ليسكوان 
بعداليوم ؛ وإن للحياة لنصيباً من القلب و إن للموت لكربة؛ وقد كنت أحب 
أن أنحى نفمى وأنيو منك ؛ وماكنت هن أمرم إلا كالغريق يرى الحياة 
فير جوها وضذى أن يمرت دوا فبو ير كض بيده ورجليه ؛ وأشد من 
الغريق الذى يرى الجنة والنار وهو مشذول »؛ واقد ترك زهرتكم كا هى 
ما لبستها فأخلقتها » وكرتكم يائعة فى أكامرا ما أكاتما وما جنيت ما جنيت 
إلا لكم وما تركك وراق درهنا مآ غذا ثاكتت أو أر بعين درهها ») ثم بى 
وبى الناس معه » فقات وال يا أمير المؤمنين أبشر فوالله لقد مات رسول 
لله صلى الله عليه وسلروهو عنك راض ء ومات أبو بكر وهوعنك راض» 
وإن المسلمين راضون عنك : قال( أى عمر ) المغرور والله من غررتموه ؛ 
أما والله لو أن لى ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول المطلع . 

وفيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لا طمن عمر بن الخطاب قبل 
له با أمير المؤمنين لو استخلفت : قال إن تركتكم فقد ترككم من 5-7 


ياج سم 


منى . وإن استخلفت فقد استخلف عليك, من هو خير متى » ولو كان 
أبو عبيدة بن الجراح حياً لاستخلفته , فإن سألنى ربى قلت ممعت نييك 
يقول إنه أمين هذه الآمة » ولو كان سال مولى حذيفة حيآ لاستخلفته فإن 
سأانى ربى قلت سمعت نبيك يقول إن سالما ليحب الله حب لو لم عخفه ماعصاه 
قبل له فلو أنك عبدت إل عيد الله فإنه له أملقى ديئه وفضاه وقديم إسلامة 
قال سب آل الخطاب أن #أمسب منهم رجل واحد عن أمة مد ولوددت 
أنى نجوت من هذا الأمر كفافاً لالى ولاعل ‏ ثم راحوا فقالوا يا أمير 
المؤمنين لو عبدت فال : قد كنت أجمعت بعد مقالتى لكم أن اد لوبذ 
أمركم أرجو أن ملك على الحق وأشار إلى على بن أنى طالب ء ثم رأيت 
ألا أتمملبا حياً ولا ميتاً فعليكم بمؤلاء الرهط الذين قال فيهم النى صل 
لله عليه وسل إنهم من أهل الجنة » وذكر السبعة واستثتى من الشورى سعيد 
ابن زيد » وقال عن الستة فليختاروا منهم رجلا فإذا ولوكم واليآ فأحسنوا 
موازرته ( أى معاونته ) فى حديث طويل سيأ معنا ما هو عدناه فى قصة 
الشورى إن شاء الله , 


ومن هذ| تعلم مقدار حرج الموثف فى منصب الخلافة الرفيع » حتى 
إن عمر لم شل أن يتحمل مسؤليته بعد الموت 6 تملا فى الخياة» وإنما 
يعرف هذه امسو لية من كان له دن بردعه 000 بن الخطاب رضى الله عنه 
وإخوانه من الحلفاء الراشدت . 


أخرج ف ال الغاية عن عرو بن ميمون فى حددبث طويل أن غير 3 
الخطاب رذى الله يعالى عنه قال لابنه بأعيد ألله بن عبر» انر ماعلى " من الدبن 
لكسبوه؛ فوجدوه ستةومانين ألفاً قال إن وفى له مال آ لعمر فأدوه من أمو اله 
وإلا فسل فى بنى عدى , فإن لم تكف أمو الم فسل فى قريشء ولا تعدم إلى 
غيدثم فأدعني هذا المال وانطلق إلى غائشة أم المؤمنين فقل طها يقر أ عليك عبر 


ياج سس 

السلام » ولا تقل أمير المؤمنين فإنى لست اليوم للمؤمنين أميراً » وقل 
يستأذن عمر بنال+طاب أن يلفن مع صاحبيه . فسم رأى عبد الله) واستاذن 
ودخل علبها فوجدها قاعدة تبك » فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب ااسلام 
ويستأذن أن يدفنمم صاحبيه : فقالت كنت أريده انفسى ولأوثرن به اليوم 
عل نفسى؛ فلا أقب ل قيل هذاعبد الله بنعمرقد جاء » قالعمر أرفم وفى؛ فأسنده 
رجل [ليه فقال مالديك قال الذى تحب قد أذنت : قال الخد الله ماكان ثىء 
م إلى من ذلك فإذا أنا قبضت (احملونى ؛ ثم سل فقل يستأذن عمر بن 
ال+طاب» فإن أذنت لى فأدخلونى وإن ردتنى ردوى إلى مقابر المسامين . 


روى أنه لما قل عمر قال لابنه عد الله ضع خدى على الأرض فو ضعه 
على الأرض جعل يقول وبلى وويل أى إن ل غفر لى ربى » ثم مات . ولما 
توفي صلى عليه فى المسجد وحمل على سرير رسول الله صلى أله عليه وسم ظ 
وغسله ابئه عبد الرحمن وصلى عليه صبيب » وكان تقدم قبل ذلك على 
وعثان للصلاة عليه » فقال عبد الرحمن لا إله إلا الله ما أ<رصكا على 
الإمرة أما علتما أن أمير المؤمنين قال ليصل بالناس صهيب . 


قال فى أسد الغاية روى أبو بكر بن إسماعيل عن تل بن سعد أنه قال 
طفن عمر اوم الأربعاء لأدبع ليال بقين من ذىالحجةسنة ثلاث وعشرين» 
ودفن يرم الاحد هلال ارم سنة أربع وعشرين ؛ وكانت خلافته عشر 
سئين وخمسة أشبر وواحدا وعشرينيومآء قال : وقال عثهان بن حمد الأحمسى 
هذا وم توفى عمر لأربع ليال بقين من ذى الحجة وبوبع عثيان يومالاثنين 
لليلة بقيت من ذى الحجة . 

وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة وفي ل أقل والأول أصم الأفرال 


ق قمرم ٠.‏ 


500 


روصيئ, أن كلفر : 


أخرج ابن الجوزى وغيره من الحفاظ و العدثين عن أبن عمر أنه قال : 
دفع إلى" عمر كتاباً فقال إذا اجتمعالناس على رجل فادفع إليه هذا الكتاب 
واقرأه منى السلام فإذا فيه . 


أوصص الخليفة من بعدى بتقوى الله وأوصيه بالمباجرين الأولين ( الذين 
أخرجوا من دارم وأمواهم يبتغون فضلا من ألله ورضوأنا وبيتصرون 
الله ورسوله ( أن اعرف حقهم وحفظ لى كر امتهم 0 وأوصيه بالانصار 
خيراً ( الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يبون من هاجر [لمهم 
و يحدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ) إلى قوله تعالى : المفلحون : أن 
بقبل من محستهم ويتجاوز عن مسيتهم وأنيشركوا ف الآم » وأوصيهيذمة0© 
الله وذمة عمد صلى الله عليه وسلم أن يوق بعودهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم 
وأن يقاتل من ورائهم ( أى يحمهم )1ه . 

هكذا انقضت حيأة هذا الرجل العظم نقية طاهرة» بعد أن فتم المالك 
ورفع منار الإسلام 2 وبسط إساط العدل ودث رو اليد والنشاط ف 
لعرب ؛ وأسس لمم ذلك الملك العر بض وفل بوم جيواش فارس والروم » 
ورباهم على العفاف وكف بك الظل واحترام العرود والوفاء بالذمة 6 آم 
يه الإسلام وقررته شر بعة ول عليه الصلاة والسلام فسعدت يانه الرعية 
من سائر الملل ٠‏ ودخل الآمم فى طور جديد من الحرية والعدل واللامن 
والراحة لم يكونوا يعبدونه ( ول يكن لأسلافهم أن بروه 2( وبلغ 4 الخرص 
على ذلك البذار الطبب الذى بذره فى المسلمين ء أن أوصى عند آخر نسمة 


ا :0:0 


)١(‏ وثم أمل الذمة من غير المسامين ويدخل فيها الفرس واللكتابيون وكل من رضى 
بدفم الطزية للسلدين فصار ذمة له مالحهم وعليه ماعليوم . 


سد 4/ا سد 
من ححياته بتلك الوصية الغراء الى تدل على اطمة العالية وشم الطاهرة 
والاخلاق البارة أ تى اكتسها عمر من لبيك 5 يه الصلاة والسلام 5 ذكان 
خير قدوة للمسلءين وذ كرى الفخر الهالد طلم بين الئاس أجممين . 


لما توفى عمر أكثش الشعراء من مراثيه فرثاه حسان بن ثابت وعاتكة 


بنت زيد بن عمرو بن تفيل وكانت زوجه وغيرهما . 


دوكر : 
قال فى أسد الغابةكان عمر أعسر يسراً يعمل بكاتا يديه » وكان أصلع 
علويلا قد فرع 7 الناس كأنه على دابة » وقال الواقدى كان عمر أبيض 
أ ق('نعاوه حمرة يصفر لحيته » وإبما تغير لونه عام الرمادة للأنه أ كثرمن 
أكل ألزيت وحرم على نفسه اسمن واللبنحى مخصب الناس : و قال بعضوم 
إنه كان أسمر شديد 50 الآكثر عند أهل الل . 


داعال 


ولده وعماله 


ولره : 

قال ابن قتيية ولد عمر بن الخطاب هم : عبد الله» وحفصة » وأمبما : 
زينب بنت مظعون : وعبيد الله ( وهو الذى قتل الطرمزان وجفيئة ) وأمه 
مليكة بنت جرول الخزاعية : وعادم وأمه : جميلة بنت عاصم 2 
الدير : وفاطمة وزيد وأمبما : أم كلثوم بنت على بنأبى طالب : ومجير واه 
عبد الرحمن : وأبو تحمة ( وهو الذى حده أبوهفى الثر فات) واسمه أيضاً 


عبد الرحمن : وبنات أخرى . 


(1) علاثم ء فق الأييض لاجرة فيه ء 


من ا د 


وأما الذين أعقيوا من أولاد عمر فيم عبد الله وعبيد الله وعادم ويد 


وعقب ير هذا بادوا وم ببق منهم أحد . 


مام : 

كان عاله على الأمصار سسنة »م أى السنة الى توفى بها على مكة نافع 
ابن عبد الحارث الخزاعى » وعلى الطائف سفيان بن عبد الله اأثقنى » وعلى 
الكرفة المغيرة بن شعبة » وعل البصرة أبو مومى الأشعرى . وعبلى مصر 
عمرو بن العاص ؛ وعل دمشق معاوية بن أ سفيان ؛ وعلى مص عمير 
ابن سعد » وعل البحرين وما حولها عثان بن أبى العاص الثقنى » وعاله فى 
الحرب من علبنا من القواد الذين مى ذ كر هم قبل » وكاتبه زيد بن ثابت» 
وكتب له معيقيب أيضاً » وعل بيت ماله عبد الله بن أرقم » وحاجيه يرفأ 
مولاه . 


الحالة الاجتاعية على عبده 


كانت الهالة الاجتتاعية على عبد عمر غيرها على عبد ألى بكر رضى الله 
عنهما إذ توطد عل عبد الثاتى للمسلءين املك وشيدت دعام الدولة» وصارت 
تلك الآمة العربية المشبورة بالانقسام والتفرق والجهل بأمور الدولة , 
والاننهاس فى الجهالة وسذاجة الفطرة سائسة ملك وربة سطوة ومجد ومقننة 
قانون وصاحبة دين جعلها أمة تذ كر فى التاريخ بأنها أعظم الأمم » وكانت 
تلك الحياة العر بية والجامعة الملية مع أنها بادية الظرور وننمو بسرعة وتؤذن 
بنقلا بعظم يحدثفى أنحاء العالم وتهتز له أركانالدو لالعظمى يومعُذ »حيث 
اندفمت هذه الأمة بقوة الجامعة الإسلامية والاتحادالقوى على أطراف المالك 
الجاورةطا » وهى فارس والرومفاتتزعت منالأولمسلطاتمها وتغلغلت>يوشها 


ام - 


2 أحشاء بلادمأا وقلدت عابر ملسكبا وأزيحت قادتها ورؤساءها وأحات 
للا ناش إلى أط راف البلاد الشرقية » والتخلى عن الملك أسرة الاكاسرة 
من ملوكها يت من الثانية 5 رآفها وقلصت عن سورية 3 والجزيرة ومصر 
ظلما بأ وه تتقدم فى داخل بلادها وتتهدد بأطجوم عاصعة الإمبر اطورية . 


تأصلت قُّ تلاك المالك جذور الات عاد وتناس ى الروم معوى الخرية 
الى كان بها 9 0 أسلافهم الرومان ؛ ويدافدوث عنها لك الإمبراطرة 
والملوك وخنع الفرس 0 ؛ واستعيدوا لأكراف اليلاد » فأئف 
اافريقان حم العيودية وفقدوأ ميد أ الاعنياد على النفس والاستقلال ااذاقى 
قُْ 8 يأة جاه مم العرب وقد أمترج فى دمامهم حب لخر فى ما,يطيقون 
علو أمير المؤمنين علييم واستثثاره بثىء من أمورم دونهم 5 4 فم| مر 
م ثوأ 2 روعبم ا سول ك0 من حصب ب الاستقلال اذا ىو ار , 4 3 الشيئيص 
فواكن نقشط من عقال فوضعوا أيديهم قُْ أبدى الغالبين علامة الشسكر 
وألوفاء 4 وشعروا حيامل نمم إشر لايشحطون ف الحقوق العامة عن مرئية 
الآمراء 7 وبلغ ى ذاك أن 1 أهين رجل مصرى من أبن أمبرمصر عمرو 
أبن العاص تمن إلى مقر الخلافة يشسكوه ويطلب انتصافه منه, و إبعك 
إلا بعد أن استنزل أباه عن منصة إمارته فقدم هو وابنه إلى المدينة وأقادا 
ذلك الفرد من ألرعية ضور الخليفة 3 سيق إبرأده ف غير هنذأ الل 6 
وما نعل أن قوما بلغت بهم الحرية الشخصيةيوماً ميلغها فى ذلك العصر وتمتعوا 
بعدل مثل ذلك العدل »وهو حال ما أهزأه لتك الأمم بومكل من حال رفعوم 
من «صيضش الذل والعبودية إلى ذرى العز والدرية وإشرم بعصر جد بد 
وسعادة مأ علها مزيك . 

خالط العرب هذه الأمم ودال إلهم ذلك املك العريض ورأوا أببة 
الحضارة واستشعروا باروم الحياة المدئية للأمم النالبة » وليس لديهم من 

(م “اس أشور مشاهير الإسلام ) 


لأمغ عد 


ذلك إلا الاستعداد الفطرى لقبول الخير والشر والشرع الإلى الذى دعام 
إلى الخروج من ظلءات البداوة , فأخذوا كم الضرورة يقلدون مجاورهم 
فى العادات وبدءوا دارونهم فى مضمار الحياة » وكان مطمح نظرمم 
وول علب بالطبع تقليد يجاوريهم فى الأمور الحر بية واستعال 1 لات القتال 
الفارسية والرومية ٠»‏ ليقابلوا القوة بمثلبا ويمدوا ذه الفتوح عدتها , 5 
تطرقوا من ذاك [لالأمور السياسية والإدارية فوضع الخليفة عمر رضى الله 
عنه التارريج ودون الدواوين على >و ما هو موجود ف الدولتين الرومية 
والفارسية ‏ ثم أقبل على ترتيب الولايات وتقسيم الأعمال وانتقاء لهال ثم 
فرض الأعطيات وقرر مصرف الىء فيغير سرف ولا تقتير » ونش رجناح 
الأمن وأقام ميزان العدل وقرر أصول الجباية بلا جحاف فىحقوق الرعية 
ولا غين للدولة, فعم الرغاء وبدأت مظاهر العمران تتجل فى أنحاء المملكه 
وأنمال الذنى والثروة على الفانحين » وخطوا خطى خمفيفة إلى ميدان الراحة 
وانعم مع الأخذ على ااشكائم والتخوشن ف المأ كل والملبس والتوسط فى 
العيش والقصد فى الإنفاق والإمساك عن البذل خدوف الاخذ على أيديهم 
من عمر بن الخطاب رضى الله عنه م أخذ على بد خدالد بن الوليد ‏ [ذ وصل 
بعشرة آ لاف من الدراثم شريفاً من أشراف العرب ,م رأيت فىباب سياسته 


مع الهال . 


هذا من وجه .ومن وجه آخر فإن عبر رضى أنه عنه ل ربدع للعرب بعد 
إذ دفع بهم فى غار الحضار ةوقذف بهم إلى ميدان الحروب وقتآ للإخلاد 
إلى الراحة والإبو اء إلى ظل التنعم » والسكون تحت كنف الأمصارء بل 
شغليم عن ذلك بالفتم وأَهامم بادخار المخائم عن التمتع بها» ينها يفل 
من غرب الدول الجاورة ؛ ويأمن غائلة الأمم المغلوبة » وكان له هذا 
مآربأخرى أيضاً » وه إشغال العرب فى الحرب » وزجبم فى مضيار 


سا 5 
الفتم ليأنسوا بأصول الاجتاع والحضارة , وتتبدل أخلاقب الجافية وتترول 
بح ا سوا بأو 3 0 
7 مرب الات التنافر والاتتاء إلى العصبية الداعية إلى الشقاق والفرقة 


بدللك على هذا ما كنيه لأنى موسى الأخدرى فى الكدا أب عدد ه الذى جاء 
قُّ بأب كته و مره فيه بأن اضرب من ينادى ا أمصيية بالسيف 5 


استفاد اامرب فى حالتهم الاجتاعية من هذه السراسة العمرية لكن 
اندفاعهم للفتم وتفرقهم فى أنحاء المالك وتعجابم فى ذلك الظهور قبل تأصل 
الدرن فى عامتهم » نشأ عنه بعد تشويش ف الدين والملك منه عدم المسكن من 
مو آثار الوثنية من البلاد الفتتحةمع دخول أهلبا فىالإسلام» وما اختفت 
هذه الآثار حيناً ثم بدأت تظبر ثانية منصبغة بصيغة أخرى دعت لسرعة 
تفرق أهو اء المسلدين » وظرور البدع والممتدعين خصوصاً بين اللأعاجم من 
المسلمين , ما لا حل لتعداده وذكره فى هذا المقام » ومنه سرعة تقبقر الآمة 
العربية مقدار سرعة تقدمها فى الحضارة والمدنية إلى غير ذلك من الأمور اتى 
ربما عر معنا ذكرها فى هذا الكتاب » ومع هذا فإذا نظرنا من جبة أخرى 
إلى سياسة عمر فى تعجل الفتتح نرى لما فوائد كيرة فى حينها . وذلك لآن 
دامه للقوم إلى الفتح فى إبان الظرور وحين التحمس مهد طم السبيل لقور 
الأمم وتدويخ المالك » لا سسم] وأنه كان من ورائهم جواه الله عنا وعنهم 
خير الجراء اؤدبهم بأديه وصحما بم على القناعة والقصد ويب فيهم الأممء 
ويفل أيديهم عن التطاول إلى ححقوق الغير ويامرم بمحاسنة الناس وحماية 
أهل الئمة » <تى كان من ذلك أن ارتاح لجكهم الشعوب وسيل عليهم 
استخضاع الأقرام وبث دعرة الإسلام فم يخرج على سلطانهم خارج إباء 
لكوم أو تظلما من سراستهم » مع حداثة عبدم فى الفتم وقلة الحامية منهم 
بين ظرراى الشعوب الخاضعين اسلطانهم الآمنين فى أوطانهم . 


دعم سد 


بسط المسلمون على عبده يد السلطة على الثشعوب » واستفتحوا أغلاق 
الكنوزوملكو اما 007 أ من || لاد ومع هنذأ 0 تأخذم الدنيا بزخارفها و 
يخرثم الغنى وا سلطان بالده م دم إببطرثم امال ى خط 6 الحضارة إلا خط 
قليلة إلى الأمام ؛ 6 نوأ 0 قُْ المعيشة قَْ كل الأمور ذلك لآن عن 
أبن الخطاب رضى أله عبه 53 يريدم على البطء فى السير ف طٌْ راق ااترق 6 
وحمام عل النوسط ف العدش» فله متعم ينها ولا يد فحوم دفعاً 0 اللمم إلا 
الأمراء والعال فإنه كان عملم على طر ؛ شته فى التقشف وشظف العيش كه 
ذكرناها فم سبق من هذا الكتاب » يدلك عل هذا كتابه إلى أفى موسى 
الأشعرى الذى شول له فيه بلغى أله فشتك لك ولاهلك هر 7" قُْ المطعم 
والملبس ) و لتصعدة بالتزام القصد . وتأنده أسمعك نْ أبى وقاص عل أن عى 
داره قَْ البصرة قصر سول 6 وغير هنا من أخياره الكتوة ع الهال» ومنها 
شرطه علهم أن لا بأ كلوا نقياً ولا يقربوا برذونا الخ ماجاء فى باب سياسته 
فخ الهال 3 ونا عامة المسلمين فكان لا ريدم على هنأ الحال ولا بعرم 
من العنع ما أحل أللّه طم م الطيبات ١‏ بل برغب 7 على ط راق الوسط 0 
وحسبك دليلا على هذا كنايه إل أقع يدة بن الجراح الذى يلومه فيه 
على رحيله من أ أنطاكية لط مب هوأ ا ونخم المسملمين 5 


وأما أنه كان 0 على الإطء فى السير فى طريق الترق فيدلك عليه 
ماروأه عامة أهل | لمن أن اديه بن قاس قد وفد عليه مرة وتكلم عن 
أهل البصرة بكلام دل عمر على سعة عقله , فاحتسه عنده حولا وأشير ا 3 
سرحه : وكذلك فل يمح زياد بن أبيه لا وفد عليه من الءعراق ورأى فيه 
قوة العارضة والفطنة وذلاقة الاسان احتبسه عنده » ولما سأله زياد عن 
السبب قال كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك , وإبما كان بريد للمرب 
بهذه السياسة الترق التدريجى حى ف المدارك على أن مخالطتهم الأامم وسكنى 
الأمصار غير ولا شك من أخلافهم وألآن من ط بأعوم » وزأد فى معارفوم 


ص وار ع 


ولا يعقل أن قوما كانوا يظنون الكافور ملحا أيام فتم المدائن تصير [لم 
كنوز الآرض بعد ذلك ويسوسون الأمم [لاباستعداد عظم فقوى المدارك 
كن فى تفوسمهم وأظبره الاحتكاك بتلك الأهم على وجه غال بالطبع عن 
كل شائية من شوائب التصنع والختل المشبور بهما أهل الأمصار فى ذلك 
العصر » وفى كل عصر فبم إذنكانو| أحسن أخلاةا وأسد عملا على سذاجة 
فطرتهم وجدة إسلامهم يمن حاربوثم من الم » وهذا شأن لا ينكر على 
مدل عصر عمر رضى الله عنه الذى أت فيه هذا الخليفة العظ م على دريب 
هذه الآمة على أصول السياسة وتهذيها على وفق ما جاء به 17 من أيات 
الحث وااترغيب فى 27 الظبور على الأمم » يدلاك على هذا مارواه الطبرى 
فى أخبار القادسية أن رستم زعم الفرس وقائدمم قال يومشذ : أكل عمر 
كبدى أحرق أللّه كيده علم هؤلاء <تى علءوا ؛ وفيه دليل على أن العرب م 
يكونوا قيل الإسلام فى نظر اأفرس شيئاً مذكوراً , لبعدم عن أسباب 
الحضارة وإغراقهم فى الجبالة » ولما اجتمعوا على كلمة الإسلام وانكفموا 
عل ملكنى فارس والروم وظفروا بحسن قيادة عمر رضى الله عنه بدولتى 
الفرس والروم عرف رستم وأشياهه من زعاء الدولة الفارسية 
عظم قدر عمر بن الخطاب ٠»‏ وبعد نظره فى السياسة وحسن قيامه على 
تربية المسامين وتعليمهم كيف تكون حياة الآمم » وطذا قال رست ماقال 
ولا جرم فلإخلاص الراعى للهوحبه لرعيته وحسن قيامه على مصال الآمة 
دخل عظم فى تسودهم على الأمم وتعززم بالعل والقوة والعكس بالمكس 
وباجملة والحالة الاجماعية على عبد تمر بن الطاب رضى الله عله على 
حداثة عبد أهلبا فى تسنم ذرى الارتقاء تمثلرا لك سيرة هذا الخليفة الجليل 
فى قالب الجد والاستقامة والعريمة » وتظبرها لدريك فى مظر اانووض إلى 
ارتقاء قم الجد التى انتهى إليها المسلمون فما بعد بسيرم سير حثيثاً مدة تزيد 


على جيلين » وقفوا بعدها وقفة المستريح من وعثاء سفر شاق |اتلذذ ب>نى 
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را تالجد والنشاط والعمل؛ وهكذا حتّى تذير الخال وانقلب الجدوالاشاط 
إلى فتور وإهمال ؛ وكان بعد ذلك ما كان من هبوط مستمر بلغ بنا الآن أن 
فقد نا كل حول وقوة [لامن السفاسف والأوهام » وكل اشتّغال إلا بالأباطيل 
وكل سعى إلاوراء الرتب والالقاب التى أضحكت علينا الأمم » وأسرعت 
ببقية الاخلاق الفاضلة فينا إلى هوة العدم » والغر بيون بعثون إلينا كل يوم 
بنذير من الره.وت والقوة وواعظ هن العم والاعتبار ومنيه من اانساط على 
امالك الإسلامية والدبار الشرقية » ومرشد إلىكيف تكون حياة الأم 
وسيادة الشعوب ون سكوت لايسمعون لنا ركو ا إلا فى اتر ولا>عسون 
منا حر كه إلا إلى تدابر قد امتزج الاستعباد فى نفوسنا حتى مانطيق الحرية 
ولا رضي العم ولا نقبل التذر ح إلى اأسيادة والسعى إلى المجد وهى حالة با الله 
كز ف غشاء القلوب وتنذر شق الجيوب فواغوثاه وواعيراه . 


3 3 2 


د 


رفن ةلمع 


ئ همي 2 


حاله فى الجاهلية 


عملم وأصر 
إ سم ألى عي يدة عام بن عيد الله بن الجراح بن هلال ن أهيب بن ضبة 
ابن الحارث بن فهر بن مالك ن النضر بن كنانة , بن خزعة » أشتهر بكنيته 
ونسبه إلى جده فيقال أروقسة بن الجراح » وهو أمين هذه الآمة وأحد 
العشرة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وس وهو عنهم راض. 

روى ابن عساكر أن أمه أميمة بنت غنمبن جابر بنعبدالعرىبن عامرة 
اإنعميرةوأمها دعد بنت هلال بنأهيب بن ضبةءنالحارث بن فور» وأدركت 
أمه«الاماة وأسليف: ْ 

وأخرج ابن عساكر فى ثار مضه عن مد بن سعد : قالفى الطبقة الأولى 
من بنى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة - وم آخر بطون قريش - 


أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 


مم قُ فوم وصطائم, عترم 

كان أبو عبيدة ترما فى قومه فاو فييم تروف بالرأى والدهاء , 
وكان يقال "كما روى ابن عساكر فى تارخضفه «داهيئا أريش أبو بكر 
وأبو عبيدة بن الجراح » وم نقف على زيادة تفصيل من سيرته فى الجاهلية 
فنحن لكتفى عن ذلك بسيرته فى الإسلام » فإن فيها مايغنى » وه المطلوب 
فى كتاينا هذا ء 


ه484 سد 
إأسلامه وصحيته 


إسهزمم 

أبو عبيدة قديم الإسلام ومن السابقين الذين كشف عن بصائرم 
حجاب الففلة وانتزعوا من أعماق النفوس آثار الجول والجاهلية » مذ دهامم 
داع المق إلى التوحيد ٠‏ واستبان طم طريق الخلاص من ريبقة التقليد , 
فقد أخرج الحافظ بن عسا كر فى تاريخه عن يزيد بن رومان قال : انطلق 
عثان بن مظعون وعبيدة بن الخارث بن المطلب وعيد الرحمن بن عوف 
وأو سليمة بن عبد اللاسد وأبو عبيدة بن الجراح عق أتر اوشول ام 
صل الله عليه وسل فعرض عليهم الإسلام وأنبام بشرائعه فأسلدوا فى ساعة 
واخرة بوذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسل دار الأرقم “وقيل 
أن يدعو فها . وكان إسلامم كا فى بعض الروايات بدعوة أنى بكر رضى 


أبن علوم أجمعين . 


كبام 

أسل أبو عبيدة مخلصاً لله إسلامه فكان قو ب فى دينه صادقاً فى صضته ,2 
متفائياً فحب نبيه حت سماه رسول الله صلى الله عليه وسلأمين هذه الامة . 

أخرج الحافظ الجررى فى أسد الغابة عن أنس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : « لكل أمة أمين وإن أميننا أيتها الآمة أبو عبيدة بن 
الجراح » : وهذأ مقام من ألثفة لا يبلغه عند الرسول صل اله عليه وسلٍ 
إلا من عرف حقيقة دينه واستمسك بعروته وأخا ص الله ففسره وعلانيته 
ولقد كان يغبطه على هذه المنزلة كثير من كيار الصحابة رضى الله عنه 


و علوم أجمعين 7 


441 سد 

أخرج ابن عسا كر عن حذيفة قال : جاء أهل ران إلى النى صلى الله 

عليه وسل فقالوا : ابعث لنا رجلا أميناً : فقال : « لأبعان اليم أفينا حق 
أمين « : فاستشرف ا الناس ر أى تطلعوا ) فبعث أبا عبيدة بن الجراح . 


وف رواية جاء العاقب والسيد صاحيا ران إلى رسول الله صلل 
لله عليه وسل » فقالا .يا رسول الله ابعث معنا أميئاً حق أمين فال رسول 
لله د نبعث معكم رجلا أميناً حدق أمين فأسكشر ف لها أصواب مل قال 
دم يا أباعبيدة» . وما نال أبو عبيدة هذه الحظرة عند رسول اله 
صلى الله عليه وسل لصدقه واتباعه أمره وعظم حبه وطاعته له . 


ومن أعظم ما يؤثر عنه من ذلك ما رواه الحافظ الجررى فى أسد الغابة 
وابن عسا كر فى تاريعخه أن 3 عبيدة لما كان بدن يوم الوقعة جعل أبوه 
( وكان مع المشر كين ) تصدىله »وجعل أبو عبيدة حيد عنف فلءا أ كارو 0 
قصده قتله أيوعبيدة » فأنزل الله تعالى ( لا تجدقوما يؤمئون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» ولو كانوا آباءم وأبناءم ) الآية . 
هذا غاية ما يؤثر من صدق إمان أصصاب فى بلبيوم ' وإشراب قلوبهم 
بخض الشرك وتيقنهم أن الإسلام فوق المواطف وآبة التوحيد تمحو عن 
صفحات القاوبحتى صورة الآباء إذالم تشاكل بطرارة الإيمان الأابناء . 


لا جرم أن النى صلى اله عليه وسل لم 2 أبا عبيدة بأمين هذه الأمة 
إلا لعليه يصدق زإعانه وكال يش له هنا روئ أله صلى الله عليه وس أنه طمن 
فى خاصرة أى عبيدة وقال : إن ههنا خويصرة مؤمنة : روآأه أبن عنا كر 
عن جابر . وروى عن مومى بن عقبة قال : قال أبو بكر اأصديق : سمعت 
رسولصل اتهعليهوسل قال لأفى عبيدة ثلا شكلمات لآ ن يكون تان لى حب 
إل من حمر النعم : قالوا وماهن يا خليفة رسول الله قال(1) كنا جاوسا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقام أبو عبيدة فأتبعه رسول الله صل الله 


0 

عليه وسل بصمره ثم أة بل علينا فقال : « إن هبنالكتفين مؤ منتين » () 
وخرج عليئا رسول الله صل الله عليه يه وس ون تتحدث فسكتنا فظن أننا 
كنا قَْ ثىء كرهنا أن إسمعك فسكت ساعة لا يشكم 7 ئم قال : 
أصانى إلا وقدكنت قائلا فيه لابد إلا أباعبيدة (٠‏ *) وقدم 0 وفد 
2 رأن فقالوا : بامعمد أبعث لنا من يأخل لك الحق ويعطيناه : ذقال «والذى 
بعثئى بالحق لارسان معكم القوى الآمين » قال أبو بكر : فا تعر ضت الإمارة 
غبزهاء فرفعت رأمولان يه تفسى: فقال قم يا أبا عبيدة » فبعثه معبم : وشود 
أبو عبيدة المشماهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وكان من ثبت مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد ونع 
الحلقتين اللتين دخلتا فى وجه رسول اللهصلى الله عليه وسل من المغفر يومئذ 
فانترعت ثنيتاه خسنتافاه وصار أهتما فا رؤى قط أحسن منه هتما و باجلة قد 
صب أبو عبيدة رضى الله عنه النى صلى الله عليه وسم خير صعبة . 

وكان ا روى الحدثون من علية أصتابه وأعاظر المقريين منه ولافى من 
قريش فى حمبته ما لاقاه أهل الطجرة وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثائية , 
مم هاجر إلى المديئة » وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه و سل شل بك 
القّسك بأوامره حريصا على رضاه فتخاق بأخلاقه ووقف على -حقيقة دينه 
فكان من التقوى والرفق والزهد والعسك بالإسلام والمنو على المسلبين على 
جانب عظم ولو بقحياً لولى الخلافة لما اتصف به من سن الشيمة وكرم 
الأخلاق والتقوى والعدل؛ فقدأخرج ابنعساكر عنيمر بنالخطاب أنه قال: 
لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت ٠‏ فإن سكلت عنه 
قلت استخلفت أمين اله وأمين رسوله . 

ثم كان له بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم من الآثر فى فتوح الششام 
ما بسطناه للقارىء فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الحطاب ؛ وما سنتلوه عليه 


عملا فيا لى إن شاء الله , 


سس لاو سد 


حورو بك وفتوحانه 


اشام 

علينا مما تقدم أن أبا بكر رضى الله عنه ولى أبا عبيدة قيادة جيش 
من الجيوش التى وجهها إك الشام » وأمره بقصد حمص وأنه ولى قيادة 
الجيش العامة لما استخلف عير رضى اله عنه » وعزل عن إمارة اليش 
خالدين الوليد» وقد اختلف المؤرخخون فىهل ولى الآمارة وهو فى اليرموك 
أوعل دمشق : وذكر نا رأينا فى هذا الخلاف ؛ فلا حاجة هنا المزيد» وقد 
فصلنا ثئمة أخبار حروبه فى الشام وفتوحه فيه » لثما أحبينا أن نورد هنا 
تمل فتوحه لعلاقة ذلك بترجمة هذا الصحافى الجليل والبطل الكبير فنقول : 


أول فتم عظم كان لآفى عبيدة فتح دمثق الى فتحرا بعد حصا رسبعين ليلة 
وكآان فتحرا من جا أب4 صلدا ومن جاب خالد وف الوليد عذوة وكآان 
هو على دمشق يسرح الجنود وعليها الأمراء لكى يشغلوا جيوش اأروم عن 
إمداد دمشق 3 ذش قُْ عله من هذا الكتاب دى قاسر له فتحا بعك عنأه 
شل لل لقيه القو أد المخاصر ون معه لدمشق ) وبعك فم دمشق واستخاف عليبا 
0 عبردة يزيد بن أنى سفيآن 3 ا إلى ذل من أرض الأردن 
وفل هناك جوش الروم وَأك بسان وطيرية وحاصرها فصالهأ على 
صلح دمشى ) 3 يولك أن وجه يزيد بن أن سفيان [إىسواحل دمشؤسار إل 
حص عن طويق بعلبك » وقدم [ليها السمط بن الأسود اللكندى وقدم 
خالدآ إلى البقاع » ونزل أهل بعلبك إلى أ ىعبيدة فصالحوه وكتب شم بذك 
كا 1 2 ثم ذهب إن مص فافتتحبا أيضا “م رججع من هزاك إلى اليرموك 
أو أجنادين لنجدة عمرو بن العاص » ثم سان إلى حماه قصاللحه أهارا ؛ ثم سار 


484 لد 

إلى حلب وقدم غالداً إلى قنسرين وعبادة ن الصامت إلى اللاذتية ٠‏ 
ثم ترك حصار حلب وسار إلى حاضرها فافتتحه ثم صار إلى إنطا كية 
وجيوشه تحاصر حلب فكتب إليه عمر بالرجوع إلى حلب وإتمام 
الفتم » فعاد وفتحبا » ثم رجع إلى إنطاكية فاصرها وفتحها صاحا » 
ثم سير جيوشه تضرب فى الشمال والشرق حتى مت فتح سورية » وبلغت 
الفرات شرقا وآسيا ااصغرى شعالا » وجعل أبوعبيدة على كل كورة فتحبا 
عأملا » ورتب فيها المرابطة والجيوش » ونظم شؤون البلاد » وبسط على 
أهلرا جناح الرأفة والعدل وعاملهم يما اشتير عنه من اللين والأاناة والرفق» 
حتى بات سلطان المسلمين أحب إليهم من سلطان الروم » فكانوا عونا للحم 
على القتم ونصراء على العدوكا رأيت ذلك فى أخبار فم مص من سيرة 
عمر بن الطاب » و[نما كان هذا ببركة اختيار عمر بن الخطاب للإمارة هذا 
الرجل العظم وأمثاله من الأمراء والعال الثذين كان يوليهم أمور البلاد 
وتوسد - قيادة الجيوش » ومن اذا عثليم ومثله فى هذا المصر بل وى 
03 تاتس ٠.‏ 


كاوه ف العوال 


اعم أن عمران المالك وترق الدول يتوقف على أمرين عظيمين هما 
صبغة السكومة وأمانة الرجال . 

فالحكومة إذا كانت ذات صبغة دستورية أى حكرمة مقيدة برأى 
الآمة خاضعة لسلطة الشورى سعدت بها المملكك اخلية الآمانة فى رجاطا 
على الخبانة والعدلعل الظلء وإنما تغلب الآمانة الخيانة فرجال هذه الحكومة 
م هناك من الهيمنة الشرعية على السا م من أنحكرم » إذ الظل كين فى النفس» 
القوة تظوره والعجز يخفيه؛ وإنما بمنع النفوس أن تنزع منازع الظم مانع 
القوة ؛ وهو هيمنة الشعب القانونية » هذا فى المسكومات الشورية » وأما 


ست و اع ست 

فى الحكومات المطلقة فانع تلك النفوس عن الظلم أحد أمين : إما اازاجر 
النفسى وهو الشعور الدب الناشىء عن الورع والتقوى الباعثين على الخوف 
من بارىء التنفوس » وإما سيطرة السلطان ؛ وهذه لا تكون فى الحكومات 
المطلقة إلا من أمير مسقبد عادل إذ المستبد الظالم شأنه مع عماله شأنهم مع 
اارعية ظ فلا سيطرة له على العال ولا برجى منه الخير 5 


وما لا مشاحة فيه أن لحسكومة الإسلامية فى ميدأ ظهورها كانت كا 
رأيت فها ص" من هذا الكتاب تشبه من بعض الوجوه الحكومة الشورية 
كا أنها لم تخل من صبغة استبدادية » وكيف كان حالما فقد علمنا أن الهال 
أحوج ها يكو نون إك المراقبة ليقوم بهم عيران السلاد وتنتظم شئون 
المملكة » وسواء قدرنا أن هيمئة عمر بن الخطاب الشديدة على عماله كانت 
مستندة من قوة السلطة المطلقة أو من قوة السلطة القانو نية أو مشتر 25 بدنهما 
فقد ساعده مانع القوة أو قوة الطيمنة الشرعية : ومانع الدبن على أن يتزع 
من لقو س العهال [ ثار الال ويسط بو أسطتهم للرعية ساط الطمأنينة والعدل, 
لتتمبل للسلمين سييل لفقم ويرتاح الشعوب المغاوبون لحم الإسلام 
ويتفيئوا ظلال السكون » ويفبسطوا فى مناحى العمران » فا كان يختار للحم 
والإمارة إلا أ رجلين رجل ددن بردعه , أو رجل عنده خوف عنعة , 
وكلا الرجلين بالإضافة إلى غرض الرعية والإمام واحد. 
فن عاله الذن كان ط م دين يردعهم أنوع, بدة بن أللو راح وكليزون 
غيره ؛ ومع ما عرف عن 07 الصحانى الجليل والعامل الأمين والقائد المظيم 
من الآناة والرفق ولين لجاب والورع والزهد » فقدكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لا يتساهل معه هق من حقوق اطيمنة عليه والنظر فسيرته » 
كالم يتساهل مع غيره أيضاً من هو فى طبقته فى الورع أو من دونه فيه » 
وذلك قياماً على أوامس الشريعة وأداء لق الطهيمنة على تمشية قرانين الشرع 
على نبج السداد وحرصاً على رضا الله والرعية . 


د 
روى ان عساكر أن عمر بن الخطاب أرسل إلى أب عبيدة بأربعة 
لاف درم أو أربعالة دينارءوقال لارسو لانظر ما يصنع »فقسمها أو عبيدة 
5 أرسل عثلما إلى معاذ فقسمها معاذ إلا شيئاً قالت له ام أته : تحتاج إليه ؛ 
فليا أخبر الرسول عمر ء قال امد لله الذى جعل فى الإسلام من يصنعهذا . 


مكذا كان عمر يمتحن حتى أتق عله وأرفقبم بالرعية وآمنهم على 
أمور الناس وأحكام الشرع ٠‏ هذا بلغ العدل فى عصره غاية ليس وراءها 
زيادة لمستزيد , وأمتد سلطان المسلمين على قم عظم من الآر ض لم إسمع 
لسكانه شكوى من خيانة عامل فى عمله » وظلم فى حكمه . بل كانت الرعية 
قاطبة راضية عن حك الإسلام » متمتعة بالراحة آخذة فى طريق الصمود 
إلى قم السعادة الاجماعية , والحياة المدنية» آمنة منشر ور الفئنااتى بضطرب 
ها حبل الدولة ويختل نظام الاجتماع » ومن تصفح تاريخ الإسلام ووقف 
على أخبار دولهلايرى سبيا لاختلال أمى دولة قط إلا خوانة الهال وجورم 
وتساهل الملوك فى الأخذ على أيديهم ٠‏ إما بحم اردق أو حك الضعف 
وسوء السياسة ‏ شأ نكل الدول أيضاً لا دولالإسلاموحدها. وإنا لنعجب 
من غاو بعض المؤرخين فى ذم الحجاج بن بوسف الثقفى عامل دولة بنى 
مروآن على العراق وإنما بحوج إلى الحجاج من هو مثل الحجاج إذ العامل 
الخائن إذا أفسد قلوب الرعية بحوره وقبح سيرته » يثير فى نفوسها ثائرة 
البغضاء على الدولة ؛ ويحفظ عليها قلوب الآمة فنستعصى على الام ويمخرج 
امتلاك أزمتهبا عن طوق الدولة إلا باستمال مثل الحجاج قوى الشكيمة 
قليل الرأفة » هذا فى الدول المطلقة كدولة الأمويين , وأما فى الدول المقيدة 
فقل أن يكون شىء من هذا وذاك؛ وعلى تقدير حصوله فالرأفة تقوم مقام 
العنف والعدل يغنى عن استعال القوة » والإنسان أسير الإحسان وغاية 
ما يرى إإيه الطمأنبنة والآمان وحسبك شاهداً على هذا أن الخليفة عمر بن 


عيك المزيز الأموى ما ا ف الحم والإمارة منج ير بت الخطاب ؛ من 


س وغ 


حيث العدل وتقبع سيرة الهال وانتفاء أخوار الئاس لاولايات تألف فلوب 
الآمة واستلس قياد الرعية بعد أن انفضوامن حول بنى مروان » ثملم يليت 
أن عاد المروانيون بعده إلى سيرتهم الأول حبق ضعفا أمرثم وعلبوا على 
ملكيم ؛ لتفرق القاوب عنهم وانقضاض الناس من حوطم وماكان ذلك 
إلا من تانج إطلاق يد العمال وإمعان هؤلاء فى الجور » هذا بقطع النظر 
عن بعض الخلفاء الأموبين الذي نكانوأ من حسن السيرة والقيام على العدل 
بحيث لا بخرج عليهم خارج ٠‏ إباء سكيم أو تظلماً منهم » وإتمسا ذكرنا 
بنى مروان مثالا فى الدول التى أصابها الضعف وقضى عليها سوء الإدارة 
وجور العال بالافعلال, يا أنا كتبنا هذا الفصل ليكون مقدمة لما عساه 
يرد معنا من أخبار الدول فى الغاار و عظة يتعظ مبا الماضر . 
أخلاقه وسير نه 

كان أبو عبيدةكا قدمنا من كار الصحاية» وءن لازم النى صلى الله عليه 
و سل وتلق بأخلاقه » فكان متو اطع ولهذا تقياً عاقلا رز ّ لين لجاب 
مخفوض الجناح عالما بالشرع » ذا درية فى أمور الحرب نصوحا فى خدمة 
المسلمين » و لعي شاهد على جميل سيرته قول رسول الله صل الله عليه و سم 
عنه إنه أمين هذه الآمة » ومثله ما رواه ابن عسا كر فى تارضه عن عبر 
ابن الخطاب أندقال يوما لجلسائه : تمنوا فتمنوا : فقالعمر بنالخطاب: للكنى 
أنمنى بيتأ منتلئاً رجالا مثل ألى عبيدة بن الجراح : فقال لدرجلما ألوت )١(‏ 
الإسلام : فقال ذاك الذى أردت وأخرج عن عبد الله بنعير أنه قال : ثلاثة 
من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أحلاما (م) وأثبتها جنانا (م) 
إن حدثوك لم يكذ بوك ٠‏ وإن حداتهم لم يكذبوك: أبوبكرالصديق» وعثهان 
ان عفان ) وأبو عبيدة إن الجراح 5 


() أى ما قصته حقه (؟) عقولا (") قليا , 
( 9م س أشور مشاهير الإسلام ) 


سر ا 


وهأ نحن اولاء نتقل إليك شيئاً من سيرته وأخلاقه ليكون فا موعظة 
وذ كرى لقوم يتفسكرون فنها ) فى الزهد والتواضع ) ما أخرجه الجزرى 
فى أسد الغابة وابن عساكر فى تاريخه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
قدم عدر بن الخطاب الشام فتلقاه أمراء الأجناد وعظاء أهل الآرض فقال 

عمر : أبن أخى ؟ قالوا من ؟ قال أبو عي يدة : قالوا يأتيك الآن : فال خاء 
على ناقة مخطومة (0) عيبل فسلم عليه وسأله, م قال للناس انصرفوا عنا 
فسار معه حى أل متزاله ؛ فنزل عليه يه فل » ر ف برته إلا سيفهوترسه فقالمر: 
لو اتضذت متاعاً أو قال شيدًا : قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين إن هذا 
سيبلغنا المقيل . 


وف دوأية رواها ان عسا كر عن أبن عمر أن عمر حين قدم الشام 
قال لآبى عبيدة اذهب بنا إلى منزلك : قال : وما تصفع عندى إلا ما تريد 
إلا أن تعصر عينيك على : قال فدخل منزله فل ير شيئاً . قال أونعتا اعك 
3 أرئ إلا لبدا وصحفة وشنا (م) وأنت أمير أعندك طعام : فقال أبوعبيدة 
إلى جونه (م) فأخذ منه كسير أت فب عمر ؛ فقال له أبو عبيدة قد قأت لك 
[نك ستعصر عينيك على يا أمير المؤمنين يكفيك ما بلذك المقيل : قالعمر: 
غيرتنا الدنيا كانا غيرك يا أبا عبيدة . 


(ومن ؟ ديم أخلاقه وجم يل توأضعه) ماروآه ابن عسا > ر عن قتا دة قال: 

قال اق 6 بن أ 3 وهو أمير على الثنام ( يأيها الناس إف أمرؤٌ من 

قريش وما من من عن أحمر ولا أو يفضاى بتقوى إلا وددت أنى 
فى مسلاخه ©) , 


)١(‏ قوله مخطومة الإطام زمام الناقة (؟) الشن هو القرية (*) جوله أى سلته 
(4) أى فى +لده ٠‏ 1 


تيقوت 

مكذا كان أمراء الآمة وأئمتها لايرون لضعم فضصلا على فرد من 
أفراد المسليين إلا | لتقورى 57 غلبم ليم عليه الصلاة والسلام وفبهوه من 
قوأعد الإسلام 6 وكانوا لا بزالون نادون بهذا على ثم المنابر وملا الئاس 6 
ثبل ا لنفو س العامة و قياماً على سم الفضيلة “فلايز للدم هذا اأثو اضع إلا 
شرفاً وعلواً وامتلاكا لأفئدة اناس وأخذاً على شكائم أريات الكو 
والجبروت<تى دانت لم الام 4 واعتلوا بدولتهم ع ىكل الدول ؛ومل أصبح 
ادير وه والسكيرياء من شعار الأمراء 1 واأستعال القوة والعنف دين أل 
الساطة اثقلب بدوطم الخال إلى شر مآل ؛ فا سيأ بيانه جملا أو نفصلا 
فى هذا الكتاب إن شاء الله . 


إذا كان أمير البلاد والقايض على زمام السلطة فيها ولى الولاية لا لديا 
يصيهأ 2 ولا اه برغب فيه ولا لال اول مخز ره 3 بل لطلق خودمة الآمة ورجام 
رطى لله كأنى عبيدة بن الجراح الذى مات ف ولايئه 1 ملك من حطام 
الدننا إلا سيقة وثرسة ) و بيك قُْ يدنه م يأكل إلا كسيرأت من الخبز فإلى 
أية درجة من السمعادة صل أهل ولايته 9 وف نكرت دولة هذا حال 
رجالا وتلك أخلاق عمالما ؟ إنها ولا مراء فى الحق دولة لو طال أمدها 
وأمئتدت حيناً من الدهر أيامها اطوقت الكرة بقوتها 0 ونشرت ع لالأرض 
أعلام نصرتها , ول تدع ساجداً على وجه البسيط لغير خالق العباد » وناطقاً 
2 عاد الأرض ينطق بغير الضاد 6 ولكن النهم 5 من لا تدرف قيمتهأ 
قليل دوامها 4 والسعادة 88 أصة من شوائب ااإزمان عرز بر ف اللأرض مقامباء 
/ وتلك الايام نداوطا بين الناس ( 2 


( ومن أملاقه ف الآدب ولين اأشيمة ( م روآه بن عسا ثر عن موبى 
ان عقبة أن عمرو بن العاص لما كان فى غزوة ذات السلاسل فى مشارف 
الشام ء( وغاف من جا فيه الذى هو بف4 » بعث إلى رسول أللّه صلى الله عليهوسل 


شع م 0 © سم 


يستمده » فتدب رسول الله المواجرين وال نصار فانتدب فيهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب فى مرأة من المباجرين ؛ وأمسّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح 
وأمد بهم عمرو بن العاص فلسا قدموا على عمرو قال : أنا أميرك وأنا 
أويله وموك اه أستينة بم : فقالالماجرون : بل أنتأمير أصوابك 
وأبو عبيدة أمير الاجر بن ء فقال عمرو وإما أتم مدد أمددت 7 : فلأ 
رأىذلك أبوعبيدة وكانرجلا حسن الخلق لينالشيمة متبعاً لام رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم وعبده : قال : تعلم باعمرو أن آخر ماعبد إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوءا وإنك إن 
عصيئنى لاطيعنك :فسل أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن العاص 


لا جرم أن أبا عبيدة مع حسن أديه وأين شيمته كان زاهداً بالدنيا ؛ 
لا يعبأ بالرياسة لشرفها ولا برغب فى الإمارة لذاتها » بل لا فيها من الثواب 
فى نخدمة الإسلام والفلت م وأها عمرو بن العاص فقد كان حر يصاً على 
الإمارة راغيا بالدنيا والآخرة ؛ يحب الظبور وبي لإ إتيان الأعال الكبار 
ليكون كيرا عند الناسية جامما بين الأاجرين أجر اللاو دوجن الأخرة 2 
سترى ذلك مسوطا فى سيرته إن شاء لله . 


ومن أدبه أيضآ ما أخرجه ابن عساكر عن أ البخترى قال : قال 
عمر لأبى عبيدة ( أى يوم السقيفة ) هل أنامك فى معن رسيول انه شرل 
]دك أمين هذه الآمة : فقال أبو عبيدة كف أصل بين لدى رججل 7 8 
رسول الله أن يؤمنا -حين قبض : يعنى أبا بكر الصديق . 

و خرج أيضأً عن جابر قال : كنت فى الجيش الذين مع خالد بن الوليد 
أمد بم أبو عبيدة بن الجراح وهو محاصر أهل دمشق : قال أبو عبيدة 
صل بالئاس فأنت أ انون كدق 4 قال :ما كف لأصبى قدام رجل 
سمعت النى يقول : لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 


بد أزوجم سم 


( ومن أخباره فى | لوعظ وحمن التأديب /) ما روا ابن عسا كر 
عن ألى الجسن عمران أن أبا عبيدة بن الجر اح كان يسير فى العسكر فيقول 
ألارب مييض لثيانه » مدنس أدينه ألا رب مكرام لنفسه » وهو طا عدو 
مبين » ادرءوا اأسيئات القدممات بالحسنات الحديئات » فلو أن أحدم عمل 
من السيثات ما بينه وبين السماءثم عمل حسنة لعلت فو قسياته حت تقر هن. 

رما تيادر إلى ذهن القارىء أن أبا عبيدة يتغالى فى الترغيب ٠‏ بقوله 
للمسلمين فلو أن أحدكم الخ الحديث ولس الآ م كذلك إذ هو يريد بتلك 
السرئات سييات الجاهلية ؛ لاه عا مخاطب أو 7 حول وى عبك بالإسلام فكأما 
هو يريد أن بعظر طي شأن الإسلام » وأنه بمحو ما قبله من سيئات الجاهاية 
إذا عمل أحدم مما أمى به من إتيان الحسنات ٠‏ وإلا فلو أراد غير ذلك 
لكان ترغييه إلى هذا الحد غلواً وإغراقاً يتبرأ عن مثله أبو عبيدة على 
مكانته من الدين وعليه بالشربعة وحبته لرسول له صلى الله عليه وسل ؛ 
وقد رأت فى فصل ( لا وثنية فى الإسلام ) كيف ندم أبو عبيدة على نقله 
حدياً فى اترغيب: وم أدى سوء الغبم لمثل هذه الأحاديث والأخبار 
إلى نشو بش عظم فى أفكار بعض الخلف حتى استدرجوا الناس بالمخالاة 
فى الترغيب إلى مدارج الإباحة وكل اضطراب دخخل على عقائد المسلبين ها 
كان منشؤه سوم الفهم . 

تمر : ش 

قد أغفلنا باب الكتب هنا لان لم نعثر لألى عبيدة على كتب غير بعض 
كتب عبد لهل الذمة قد مى مثلها فىهذا الككتاب للفاتحين » اللبم إلا كتاباً 
إلى عمر بن الخطاب هو ومعاذ بن جيل » وقد مرت صورته فى سيرة عمرء 
وكتاباً آخر أورده ابن عسا كر فى حديث طويل وهو جواب كتابأرسله 
إليه عمر بن الخطاب يستدعيه به الشتخوص إلى المدبنة لا بلغه فتكالطاعون 
بالمسلدين بالشام وهذا نص الكتاب : 


لس 0# 6 سد 


أمير الم مئين أ نر ضّثت لاك » وإنك أسليق من ليس بيافق 4 فإذا أتالك كتاى 
هذا الى من عزمتك 3 ون لى قْ الجلاوس ُ 


وق أودة ابن عساكر هذا الكتاب فى ححديث طويل عن أبى مومى 
الأشعرىكان بودنا إيراده فى سيرة ألى عبيدة لما فيه من وجوب ااتوق 
من الطاعون لو ل نر أن ابن الآثير وهدّن رواية هذا الحديث يسبب يقرب 
من الصحة ؛ 

(وفانه ) 

قانا فى باب الاحداث على عهد عمر إن من أهيرا طاءون عمواس » 
وعمواس بين الرملة وببت المقدس ؛ وهى على أوبعة فر أسخ من الرملة , 
وكان ظرور الطاعون فها سمنة م١‏ للبجرة » وانقشر فى البلاد فاجتاح السكان 
وكان أبو عبيدة كا فى رواية إن عساكر فى ستة وثلائين ألفاً من المسلمين 
فم لبق منهم إلاستة آلاف رجل ؛ ومات به كثير من الأعلام منوم أبوعبيدة 
ومعاذ بن جيل وبزيد بن أنى سفيان » وقد اختاف فى مكان وفاة ألى عبيدة 
فن قائل إنه فى بسان » ومن قائل إنه فى عمواس ومن قائل [نه فى الأردن» 
فق أسد الغابة عن عروة بن رويم أن أبا عبيدة انطلق يريد الصلاة » ببيت 
المقدس فأدرك أجله بفحل فتوفى بها : وكذافى رواية ابن عسا كر عن 
ابن رويم وذاد علا أنه أوصى قبل وفاته بقوله : 

أقرئوا أمير المؤمنين السلام » وأعليوه أنهلم ببق من أماتى ثىء إلا 
وقد قت به وأدبته إليه ؛ إلا ابنة خارجة 1006 اوم بقى من عدتها 
أكن قضيت فيا حكومة » وقدكان بعث إلى عائة دينار فردوها إليه: 


تقالوا إن ف قرمك داجة وسكنة قال : ردوها إليه وادفئنوف من غرل 


0 0 كه 


نهر الآردن إلى الأرض المقدسة ثم قال ادفنوتى حيث قضيت فإلى أنذوف 
أن يكون 07 0 أئ بعدة ( : 
وف دواية له أيضاً عن سعيد المقبرى قال : لما طمن أبو عبيدة بن 


الجراج بالآردن ومأ قيره دها من حدضره من المسلمين فقال : 


و كم 0 


إنى موصعم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا يخير : أقيهوا الصلاة ؛ 
وآتوا الركاة » وصؤمو! شهر رمضان » وتصدقوا وحجوا واعثمرواء 
وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوثم ولا تلبيكم الدنيا فإن امرأ لو 
عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرغى هذا الذى ترون » 
لله كتب الموت على بنى آدم فهم ميتون . وأ كيسهم أطوعبم له وأعمليم 
ليوم معأده , واأسلام عليم ورحمة الله , 0 معاذ إن جيل صل بالئاس : 


ومات 2 فقام معأذ قٌْ الذاس فقال : 
خطة معاذ 
بعك وفأة 5 عبيدة 


ألله تائياً من ذأيه إلا كان مود على الله أن تخفر له : من كان عليه دين 
فليقضه فإن العيد م مون بديئة » ومن أصبح هس مها جرأ ) مقاطعا ( أغعاه 
فليلقه فايس اله 2 ولا شغئى لسلم أَنْ مان أخاه أكثر من ثلاث ؛ والدين 
الظيم أنكم أيها المسلمون مم برجل ما أزعم أ رأيت عبداً أبر صدراً , 
ولا أبعد من الغائلة ولا أشد حياً للعامة مئه , فترحموا عليه حمه ألله 


و أحضر وا الصلاة عليه أه 


5130 

ومن تبصر فى وصية ألى عبيدة وخطبة مءاذ رضى الله عنيما عل أن 
المسلمين إما سادوا يومئذ على الأمم بمثل هذه المناصحة وبتلك الأاخلاق 
البارة ولأنهم كانوا دائبين على التواصى باحق والتواصى بالصير » ينصح 
فقيرم لغنيهم ويوصى بالحق أميرم مآمورتم كا أمث الله فى كتابه العزين » 
فكانوا له سامعين و بأمره م تمرين وحق لقوم جعلوا دأبهم التواصى باحق 
والتناصح بالمعروف » أن يسردم الله على الآمم كا سود أولئك القوم 
البررة النصحاء ؛ الذين خادوا لللسلءين رأ كاد بمحوه عن صفحات ازمان 
أقوام عطل من الفضيلة بعيدون عن فهم القرآن » مستغرقون فى سبات 
الوساوس والأوهام » سريعة خطام إلى التدلى بطيئة عنالصعود ؛ لا يوافق 
بداء المذادى فوم قلوباً واعية ل انا مصغية 2 طذا قد أخنى علييم 
الزمان ؛ فهم يسبونه ظلما وينسبون تقبقرم إليه جبلا » وما |ازمان إلا أية 
العبر ومستودع أسرار الأمم ومين سق أنه اق الاق فوطرهه المافل 
ومردى الجاهل » وإن فى هذا ليلاغا لقوم .عقاون . 

روى أن ينا 5 أن أي عبيدةٌ شود بدرآ وهو ابن إ<دى وأرعين 
سئةٌ ؛ ومات فى طاعون عمواس سرئة مان عشرة وهو ابن تمان وخمسين سسنة 
وكآن لصبغ أنه وليه بالحناء و الكت ؛ وفى روآأية ها : عقب 
وفى رواية أخرى أنه أعقب وانقرض عقبه » رحه الله ورضى عنه وجرأه 
وسائر الصحابة اللكرام عن أمنهم خير الجزاء . 

ولما حضرثه الوفاة استخلف على عمله مءاذ بن جبل © فتوفى بعده فى 
الطاعون وأءةخلف قبل وفاته عمرو بن العاص ؛ فار تفع بالناس إلى الجيال 
انكف عنم المرض » 


كام 5 القم ور 


لا ربد ذأ أأعنو ان أأبعحصث عن تاريخ القيور كاانواويس والأهرام وما 


ندا ه86 أشنم 

شا كلها من معام الوثنية الاولل 3 وإعا ثر بك الوقوف بشكرة الأقارىء عند 
اختللاف م )0 نوين ف مكان قبر أ عبيدة ٠‏ كاختلافهم ف تعييث ا من 
قبور دلة الصبجا 1 الكرام الذيندوخوا ول| املك العظير .واوا تلك اليم 
الشماء و بلغوا من اافضل والتفضل والتقوى والصلاح غاية ١‏ ملغا أحد دن 
الأولين ولا الأخرين » وقد بسط المؤرخون أخبار أولك الرجال العظام 
وعنوأ بتدوين آثارم العظيمة ف دوس الماللك والبلدان حى م يتركوأ 2 
التنفوس سد جه للاستزادة ونعم ما نخدموا 4 الآمة والدبن 1 

إن القارىء إذا وقفب بشكره عند هذا لاعس وقفة المتأمل لا بليث 
أن يأخذه العجب لأآول وهلة من ضباع قبور أولثك الرجالالعظام واختفاء 
أمكدرا عن أغآر 32 الأخيار ومدو ف الاثار عل جلالةقدر أ اموا وشررهم 
إلى ط بقلت الأفاقوملاتالنفوس إعظاماً لقدرم؛ وإ إكاراً لجلائل أعماطم » 
وثناء عليهم »وتك ريما لذكر أسمائهم » وشكراً لآلاثهم » واعترافا 06 
وإفراراً بفضيلة سبقهم بالإيمان ؛ ونشيرم دعوة القرآن . 

لا جرم أن القارىء أقل ما #دثه به النفس عند التأمل فى هذا الآمى » 
أن أولئك الرجال ينبغى أنتعل قبورم بالتعيين : وتشماد عليها القباب العاليات 
ذات الأساطين » إذالم يكن لشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الإيمان 
وصبتهم ا ى ما 4 الصلاة والسلام ا أ من كيار الأعمال الى ” اعون عنما 
أعاظا م الرجال 0 فكيف قابت قبورم عون نظ ر الْورخَين و3 سرمكا أجداتهم 
الفى 29 أكبر الصسيا 7 موا نا بعين 2 حدى العاف قٌّ تعيين أمكتما نات 
أأسير 0 وعفا من أكثرها لم لراه إلا م علدوه بعك بالخدس والتخمين 3 
وأظرروا أثره بالبناء عليه بعد ذالك الحين » مع أن المشاهد عند المسلمين 
صرف العنا 1 إلى قبور الآموات يم بلغ الغا به با بالناق ف رفعبا 2 و أشدء مدهأ 
ورفع القياب علما واتخاذ المساجد عندها لاس.ما قور الأعراء الظامين الذين 
إظور فم أَثْر إشكر 2 الإسلام, 7 والمتمشب: مجك والدجا لين الذي نكان أ كثرم 


سس اه هس 


يبل أحكام الإعمان .ولا أسدية بهم وبين أوائك الرجال المظام كأبى عبيلة 
أبن الجراح وإخوانهمن كبار الصحابة الكرام الذي نتلقرا الدينغضاً طرياً ‏ 
وبلغوا بالقوى والفضيلة مكاناً قصيا . 


والجواب عن هذا أنالصحا بة والتابمين ل را عصرم بأقل تقديراً 
لقدر الرجال * وتمظما لشأن من ذبغ فيهم من مشاهير الأابطال وأخيار 
الأمة» لا أنهم كافوا يأنفون من تشييد قبور الآمو ات » وتعظم الرفات 
لتحقةوم النهى الصريح عن ذلك من صاحب الشربعة الغراء الخنيفية السمدة 
النى جامت لاستئصال شآفة الوثنية » وهو ثار ثاد التعظم لارفات» أو المكوف 
على قبور الأموات ؛ ويرون أن خي رالقبور الدوارس ؛ وأن أشرف الذكر 
فى أد شرف الأعمال ؛ طذا اختفت عبن أنى بعد جيلوم لهم ذلكقبور ك5 أرالصحابة 
وجلة امجاهدين إلا ما ندر ثم اختلف نقلة الأخبار فى تعيين أمكنتها 
باختلاف اأرواة » وتضارب ظنون الناقلين » ولو كان فى صدر الإسلام أثر 
لتعظم القبور والاحةفاظل على أما كن الأموات بتشييد القياب والمساجد 
عليها للا كان شىء من هذا الاءتلاف ؛ ولما غابت عنا إلى الأنقبور أو انك 
الصحابة الكر ام مال تغب قبورالدجاجلة والمتمشيخين الى |بتدعبا بعد العصور 
الأولى مبتدعة المسلمين ٠‏ وغالفوا فعل الصحابة والتابعين حتى بانت أكثر 
هذه القباب تمثل هيا كل الأقدمين وتعيد سيرة الوثلية بأقبم أنواعبا » وأبعد 
متازعبا عن الحق » وأقربها من الشرك » ولو اعتبر المسلبون بعد باختتفاء 
قبورالصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين وببم نصراله الإسلاملا اجترءوا 
على إقامة القباب على القبور وتعظيم الأموات تعظما يأباه العقل والشرع 
وخالفرا فى هذا كله الصحابة والتابدين الذ. ن أدوا إلينا أ مالة نيهم فأضعناها 
وأمرار شرنتة فنا بها : وإليك ما رواه فى شأن القبور مس فى صحيحه 
عن أنى اياج الأسدى قال : قال على بن ألى طالبرضى الله عنه ألا أيمئنك 


ص “هاه ه مد 


على ما بعثنى عليه رسول التدصلى اللهعليهوسل ألاأدع مثالا إلاطمسته ولاتبراً 
مشرفا إلا سويته . وفى صتيحه أيضاً عن مامة بن شق قال : كنا مع فضالة 
أبن عبيد بأرض الروم رودس فتوفى صاحب اذا فأم فضالة بقيره فسوى . 
5 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمى بنسويتها 29 . 


هكذا بلفونا الدين » وأدوا إلينا أمانة الرسول صلى الله عليه وسل» 
م تأ كيدا لعبد الأمانة بدءوا بكل ما أميم به الرسول بأنفسهم , لنستن 
بسلتهم ونبتدى بودى نيهم . ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك 
الجرئيات ؛ واتخطت مداركنا عن مقام العم بحكمة التشربع الإطى » والاس 
النبوى القاضى بعدم تشييد القور » اتقاء التدرج 2 مدارج الوثلية » فلم نفل 
بتلك الحكة » وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع؛ كينا يوا تشبيد القبور 
استحباباً لثل هذه الجزئيات حتّى أصبحت كليات وخترةا فى الدين و[فساداً 
لعقيدة التوحيد ء إذ ما زلنا تتدرج حتى جعلنا علءها المساجد وقصدنا رفاتما 
بالنذور والقربات ووتعنا من ثم فما لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور ؛ 
وكل هذا ون لا نؤال فى غفلة عن سحكية اأشرع : نصادم الحق ويصادمنا 
حتى :بلك مع اشالكين . 


أنتّهى مأ أحيينا إبراده مدن سيرة أنى عبيدة ركى الله عله ؛ وها دن 
أولاء شرع إسيرة سعد بن أن وقاص الذنى هومن مش أهير الدولة العمر يه 


فنقو ل : 


)١(‏ الاأحاديث الواردة بالمهبى عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن هن يتخذها مزاراً 
ويقصدها بالنذو ركثيرة » قد استقصى السكلام عليها كثير عر الاأئمة المصلحين » كشيخ 
الإسلام ابن قيمية وابن القمم وأمثالهما , فلتراجم فى مظائها من كتب القوم كالواسطة وإعانة 

. اللبمان أوغيرهما ء 


لدعم د 


سل فته 1 هم بى | 3 
سعرين إلى وقشاصض 
حاله فى الجاهلة 


سم وأصل : 

سعد بن أن وقاص وأسم أبى وقاص مالاك بن وهيب ويقال 5 
6 ف أسد الغاية ) بن عبسد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤى بن غالب بن فهر بن اانضر بنكنانة القرثى |ازهرى كنى أبا إسماق 
وأبه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد مس . 

ملأئ, عير قو صر وصمناهة, : 

كانت صناعة سعد بن أبى وقاص 15 تقدم برى النبل » وأما مكانته 
عند قومه وسيرته فيهم فل تقف على ثىء منها إلا أن مكا نه عند قومه تعلم 
بالضرورة من درجة غناه » فإنه كان قبل الطجرة غنياً موسراً ويستدلعللى 
غناه بالحديث الانى الذى ( روى ف الصحاح والسئن ) عن سعد أنه شى 
فى مك مرضاً فعاده رسول الله صب الله عليه وسل فقال ,ا رسول الله قد 
بلغ منى الوجع ما ترى » وأنا ذو مال ولا يرثت إلا ابنة » أفأوصى بثلكُ 
مالى : قال لا : قال فبالشطر قال لا : ثم قال الثلث والثلث كثير إنك 
إن تذد ورثتك أغنياء خير من أن تذرمم هالة يتكففون الناس .وإنك ان 


تنفق فق تبعى مم وجيلكه ألله إلا أجرت عليها 6ه 
إسلامه و كته 


إسهزم : 
سول بن أ وقاص من اأسا بين الأولين إلى الإسلام الذين وافقت 
0 دعو 6 التو حديد منهمقلو بأو أعية فيادروا لقيوطا ميادرة الظمآن للماء .والعليل 


د اك ا 


للدواء : والنفس الساسة من طبعها تتماءل من |اشرك » وت ألم من عبادة 
الأوثان »وإنما هى تترقب نوراً تقشع عنه ظلام الوثنية ؛ ومعيناً عرق عنبا 
غشاء اير ة لتبصر سبل النجاة من متاعب الحياة الشركية وتتوصل لاطراح 
الاصار الجاهلية ؛ وسعد رضى الله عنه لم يليث أن طرق سمعه داعى السلامة 
والسلام حتى كان رابع أربعة فى الإسلام . 

روى ابن عسا كر فى تاريخه وابن الآثير فى أسد الغاية عن عائفة ابنة 
سعد قالت معت أبى يقول : رأيت فى المنام قبل أن أسل بثلاث كأنى فى ظلمة 
لا أبصر شِيًا إذ أضاء لى قر فاتيمته فكأ أنظر إلى من سبقنى إلى ذلك 
القمر فأنظر إلى ذيد بن حارثة وإلى على بن أبى طالب وإ أبى بكر وكأق 
أساطم مت التبيتم إلى هاهنا قالوا الساعة : وبلغنى أن رسو لالله صلى اللهعليه 
وسل يدعو إلى الإسلام مستخفيا فلقيته فى شعب أجياد وقد صلى العصر 
فأسليت فا تقدمى أن لام : وروى ابن عسا كر نايدا أسل وهو 
أبن بيع عشرة صنة . 

ليس العجب من مبادرة سعد إلى الإسلام بعدأن استبان له طريق الرشد 
فدفمه صفاء وجدانه إلى التملص من حائل الوثنية » وما العجب من هذا 
الدين الذى ما داخل قلباً إلا يكن منه يمسكن الروح من الجسم » ورسخ 
فيهرسوخ الأطواد فاستحال أن تدك العواصف أو تسطو عليه الأاغراض» 
شأنه مع المسلمين اللأولين ومن بعدم إلى هذا اليوم » وأن ماثال الصحابة من 
الأذى وما عائوا م نأنو اع الشدائد فى سبل كسكهم بعروة الإسلام الوثق ؛ 
والتفافهم على صاحب الشريعة الغراء لما تنوء به الجبال ومع هذا فل يدفعهم 
عن شأخرم دافع ظ و يكلعوم عن المضى فى سبيل الُدى والرشاد مانع ؛ ومن 
هذا القبيل ما روى عن سعد بن أبى وقاص قال ؛ نزلت هذه الآية ف( وإن 
جاهداك على أن تشرك بى ما ليسلك به عل فلا تطعبما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفاً ) قال كنت رجلا براً بأمى فلءا أسليت قالت يا سعد ما هذ الدءن 


نس 9 1 0 سم 


580 لتدعن دينك 1 لاا كل ولا أخزن حى مر يت فتعير لى ؛ 
فقال لا تفعلل يا أمى إلى لا أدع دبنى » قال فكت بوما وايلة لا تأكل 
فأصبحت وقد جبدت فقلت : والله لوكانت اك ألف نفس تفرجت نفساً 
نفساً ما تركت دين هذا لثىء عفلما رأتذلك أكلت وشر بت فأنزل الله هذه 
الآية أخ رجه ابن الأثير فى أسد الغابة وابن عساكر فىتارضخه عن أبىعْمان 
المدى.وف أسدالغابةعن ابن إسحاق :قال كأن رسول التدصل أتمعليهوسل إذاصاوا 
ذهبوا إلى الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » فبينا سعذ بن أبى وقاص 
فى نفرمن أصهاب رسو لاله صل اللهعليهوسل فشعب م نشعاب م5ة [ذظبر عليهم 
ثفر من المشركين فنا كروم وعابوا عللهم دنهم حب قاتارم فاقتتاو| فضرب 
سعد رجلا من المشركين 'بلحى جمل فشجه فكان أول دمأهريق فىالإسلام : 
وللصحابة الآولين من مثل هذا أخبار كثيرة تدل على صبرم على الكاره 
وتحملبم ضروب الإهانة من المشر كين استمساكا بحبل الإسلام » ووفاء 
بعمد الإيمان وإيقانا بصدق رسالة ممد عليه الصلاة والسلام . 


اد 


كأن سعل بن أبى وقاص من حويرة أصواب الف صلى أله عليه وسم واد 
العشسر ةّ المبشر ان ب لجزة صأ حب النى صحية خلص 2 إعا أ وسجدأ هد بين بديه 
جراداً يشبد له بعظم حمه له وتفانه بين يديه إذ شبد معه المشاهد كرا » 
وكان مجه اوم فت 9 إحددى رأيات المماجرين الثللاث وكان ين تيت معك 
ىم أحد وقائل دو له قال الأبطال » وروى عن الزهرى أنه قال : رم 
سعل لوم أحن, لق سوم )2 ومع له رسول ألله يومل أناه وَأنَه إذ قال له 
2 ادم داك أنى واغية أرم أمبا الغلام ازور 5 60 روأه ف أسل الغابة عن 
على بن أ طالب رضى أله عنة . 


)١(‏ الغلام المزور أى القوى 


ووم م 


وهاه وما بئو أسد فى الكرفة فقال رادا ءليم : إى لآول العرب 
رى إسهم فيسبيلالهءوالله إن كنا انغزومع رسول اتهصلى التمعليهوس] مالنا 
طعام إلا السمر وورق الخبلة ؛ حتى إن كان أحدنا ليضع يا تضع العنز ( وفى 
رواية الشاة ) ما بنا خاط ثم أصبحت بنو أسد تعزرق 22 على الدين لقد 
خسرت إذا وض لعمبل . روأه انن عسا كر وان الأ ثيرعن قبس نأ حازم . 
ومن أجمل ما يؤثر عنه فى صبته ما رواه ابن عساكر عن عبد الله بن عاس 
ابن رببعةأنعائفةرضى اتهتعالمعنماقا أت :سور رسو ل اللهصلى اللهعليهو سل مقدمه 
المدينة ليلة فقالليت رجلا صا حا من أصحانى بح رسن الليلة »فيا نحن كذلك 
إذ معنا خشخشة سلاح فقال: منهذا »فقالوا :سعد بن أبى وقاصءفقال له 
رسول التهصلى اللهعليه وسلد ما جاء بك فقالسعدوقمفى نفس خوف عل 
رسول رسول الله صلى اللهعليه وسل ‏ ما جاء بك» فقال سعد وقع فى ثفسى 
خوف عل رسول الله يت أحر سه : فدعاله رسول الله صل الله عليه وسل » 
قالت فنام رسول الله صلل الله عليه وس حتىسمعت غطيطه فى نومه . 

وهذا ما يدل على منتهى الحرص من سمد رضى الله عنه عل حيأة نبيه 
وراحته صل الله عليه وسلم وكأندشعر فى :لك الليلة بخطر عل النى صل الله عليه وس 
كا شعر النى يذلك أرضاً فيادر ليحرسهة بنفسه ويقيه أذى عدوه شأن صهابته 
كلهم الثذين كانوا يتنافسون فى خدمته » ويحرصون عل الذب عنه والذود 


عن حدور ده وتعزيز دعوله وإعلاء كلمتّه جرام أله ير اطجراء 6 


وقدكان من حب رسو لاله صل الله عليه وسم لسعد أندعاله أن يسدد رميته 


(1) قوله السمر وورق الميلة كلاما شجر وقيل أن الأول هو شور ااطلح والثانى 
ثبات يشيه اللوياء . وقولهكا تضع التناة أ كا ترعى بريد أنهم بلغ بهم الصير معرسول الله 
على قلة الطعام أن كانوا برعون ذلك الندات م ترعى الشاة : وقوله ما بثاخلط؛ الخلط والخاط 
بسكون اللام وكسرها التعلق وقوله تعزرى من العزروهو اللوم أو التوقيف على باب الدبن 
وأحكامه كما فى القاموس . 


مس أو مه 


وكسس دعوته كان ياب الدعوة دق لقّد كان كيار الصحابة حمر بنالخطاب 
وأبن مسعواد يتحاشون دعونه »وقد روى المحدثون كثيرأ من الاخمار قيمن 


أصابته دعوة سعد رضى أيه عنهء 


هر و بر وفموماتم : 

قد كان سعد بن أبى وقاص من شجمان قريش وك تهم , هذا كان لما 
استشار عمر فيمن بو ليه حرب الفرس أن أشاروا عليه بسعد وقالوا عنه : 
نهد الاين عاديا 5 كا ورا سراق عسويو سكي إل لقو افا نبي 
حمر إك دأهم وسل طذا البطل الكبير قبادة الجيوش الإسلامية فى 

حرب الفرس وأوصاه يما أوصاه فسار بالجيوش حى اتبى إلى شراف 

وهنا كعشر الناس 7 عل أجنادموعباه, وفرقالمسالجفى إللاما رأ فوسد 
المروج الغخيفة » و1 | أنم لكل ثىء عدته أرل إلى القادسية وهى المكان 
الذى اختاره لرب الفرس وكان على حافة البرية مما يلى أيض لفرت وقذ 
م تفصيل ابر عن مسير سعد إلى القادسية فى سيرة عير ونقير هنا إل 
ما كان بعد وصوله القادسية من أخياره مع الفرس فنقول : 


ما نزل سعد القادسية نفر أهل السواد ( سواد العراق) إلى كسرى 
بز جر ليع ثولة وأخروة نزول ا( عرب القادسية وتفرف مسر يام للذارة 
وطلبوا منه النجدة و9 قالوأ إن أبطأ عل ئ ألغياث أعطيتام بأبدينا 5 


عل يزدجرد من وقائع العرب الأولى مع جيوشه النى ددرت ف العراق 

أيام عالد بن الوليد والمثنى بن <اردة | ن العرب بعد الإسلام ليسوا العرب 

قبله وأن القوم الذين كاتوا على ذعم الفرس من رعأة الإبل أصبحوا من 

رعأة الآمم وقادة الفتم فلا د ينفع معوم إلا الجن ولا ولا يقاومون إلا ببذل 0 
ف [عداد العديد ل فاستدع [إا يه رستم وكا ن قائد قواد الدولةوصا- 


5 01196 


الرأى فها وقال له إى أريد أتى أوجبك فى هذا الوجه ؛ فأنت رجل فارسن 
اليوم » وقد ثرى ما حل بالفرس ما لم يأتهم مثله 3 


كان سم صاحب رأى ودربة وقد وقف على <ال المملءين وأوجس 
مهم خيفة على دولة الفرس فرأى أن مقامه مع كبر لون امو ر اهرب 
وتسريح الجبوش ومناظرة القواد أولى من حضوره ساحات اهرب بنفسه 
ضناً ها عن مواقف الخطر » فرغب إلى يزدجرد استيقاءه فى عاصمة الدولة 
ليمد القواد بالرأى » وكان ما قاله له يوممُذ أن العرب لاتزال تهاب العجم مالم 
تضربهم فى ولعل الدولة أن تثثبت بى إذا لم أحضر الحرب فيكون الله قد كفى 
ونكون قد أصينا المكيدة » والرأى فى الحرب أنفع من بعض الظفرء 
والآناة خير من العجلة وقتال جرش بعد جيش مل من هزيعة عرة وأعك 
على عدونا . 

فأبى عليه وأعاد رست كلامه وقال : قد اضطرقتضبيع الرأى إلى إعظام 
تفسى وتزكيتها وار أجد من ذلكديدا : أنكلم به فأنشدك فى نفسك وملكك. 
دعنى أفم بعسكرى وأسرح الجالينوس فإن تكن لنا فذلك وإلا بعثنا غيره 
حتى إذا ل نجد بدا صبرنا لحر وقد وهنامم وحن حامون فإنى لا أزالعرجوآ 
فى أهل فارس مالم أهرم . فألى إلا أن يسير تفرج حتى ضرب عسكره 
ساباط . وجاءت اللأخبار إلى سعد بذلك» فكتب إلى عمر فكتب إليه أن 
يستعين بالله ولا رع وأن يرسل إلى يزدجرد أولا يدعوه إلى الإسلام ؟آ 
ص الخير عن هذا فى سيرة مر رضى الله عنه . فأرسل سعد ثفراً من اهل 
الرأى منهم النهان بنمقرن وبسر بنألى رهم وحملة بنحوية وحنظةبنالربيع 
وفرات بن حبان وعدى بن سويل وعطارد بن داجب والمغيرة بن زرارة 
ابن النباش الاسدى والاشعث بن قيس والخرث بن حسان وعادم بن رو 


وعمرو بن معد بكرب والمغيرة بن شعية والمعنى بن حدارثة دعأة . لفرجو! 
رعس س أشور مشاهير الإسلام » 


ماهس 


من المسكر فقدموأ على .زدجرد وطووا رهم واستأذنوا على بزدجرد » 
واو احصر يندجرد وزراءه ورستم معيم واستشارم فما يصنع , 
واجتمع الناس ينظرون إلهم وتحتهم خيول كلها صهال وعلهم البرود 
وبأيديهم السياط فأذن طم وأحضر الترجمان وقال له سلهم ماجاء بكم 
وما دعام إلى غزونا والولوغ يلاد ؟ أمن أجل أننا تشاغلنا عنم 
اجترأتم علينا . 

فقال النعهان بن مقرن للاصحابه إن شم تكلمت عن ومن شاء آثرته 


فقالوا بل تكلم فقال : 


إن الله رحنا فأرسل [لينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عنالشر ووعدنا 
على إجابته خير الدنيا والآخرة ؛ فلم يدع قبيلة إلا وقاربه منها فرقة وتباعد 
عنه بها فرقة » ثم أم أن نبتدىء إلى من خالفه من العرب ٠‏ فيدأنا 3 
فدخلوا معه على وجبين مكر ه عليه فاغتبط . وطائع فازداد ؛ فعر فنا جميعا 
فضل مأ جاء به على الذنى ؟زا عليه م نالعداوة والضيق » 5 أهز: ا أن قدى 
عن ينا من الأمم فندعوثم إلى الإنضاف » فحن ندعو 1 إلى ديننا وهو 
دين حمسن الحسنوقبسح القبيم كله فإن أي فأ مهن الشر هو أهونمن آخر 
شر منه الجزية » فإن أبتم فالمناجزة ( الحرب ) فإن جبنم إلى ديننا خلفنا 
فيم كتاب الله وأقنا على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكوبلادم 
وإن بذاتم الجرى قبلنا ومنعنا 3 وزلا قائلةا . 


ومن نظر فى كلام النمان هذا نظر منصف لا يتعصب لفكر ولا دين » 
يدى أن أصول الدعوة إلى الإسلام على هذا الوجه خير وسيلة طداية الأمم 
بلا إجبار ولا [ كراه ٠‏ إلا ما يصاحب الدعوة من الفوة أأتى براد مما حمايتها 
وإظبار شأن أهلبا وقوتهم ومجدم لمن لا يرى قوة دين وصحته من البشر 
إلا بقرة أهله والإنسان أ كثر ما بمخضع للحس دون الوجدان إلا من اطرح 


داهة[إههس 


رداء التقليد» وأطلق عقله منقيود الأوهام ؛ فوضع كل مايرد عليه موضع 
انحا كه والنقد 0 وهؤلاء عددثم قليل 3 ىكل أمة وجيل ١‏ 


لم يقنع يزدجرد بما مع من كلام التعمان , فأجابه واب قد يظور فيه 
أمتهانه للعرب وتبه من ظبورم بذلك المظهر المظيم يعن أن كانو امن أفقز 
الشعوب وأدنام وأجبلهم » فأجابه المغيرة بن زرارة بأن ما وصف به العرب 
و لخن وسو الال فروكقن إلا انه قدكان ذلك قبل الإسلام؛ وأما بعده 
الخال صار غير الحال . 5 دعاه إلى ما دعاه إليه النعهان من قبول الإسلام » 
أو يدفم الجزية عن بد وهو صاغر » أو الف » فغضب بزدجرد من ذلك 
واستدعى بوقر من ترأب » فقال [حماوه على أشرف دؤلاء م سوقوه ىق 
مخرج من باب المدائن » وقال ارجعوا إلى صاحيكم وأعلؤة الى عرس له 
رستم حى بدفنه ويدفنك ممه فى خندق القادسية ء م أو رده بلادم حدى 
أشنلم بأنفسكم بأشد مما نالك من سايور , فتقدم عاصم بن عمرو وقال 
أنا سيد هؤلاء, وحمل التراب علىعاتقه » وخرج إلى سعدوفال أبشر فوالله 
لقد أعطانا الله أقاليد ملكيم 


قال يزدجرد لرستم بعد أن فارقه الوفد ما كنت أرى أن فى العرب مدل 
دؤلاء ما أ م بأحسن جوابا منهم ولقد صدقنى القوم لقد وعدوا أمسآ 
ليدر كنه أ 0 تن عليه » على 5 أفضلرم أحمقرم حيث “ل التراب 
على رأسه؛ فقال رست أيها الملك إنه أعقابم وتطير من ذلك ٠‏ 


والعجيب فى هذا الخبر أن يعتقد يزد جرد أن القوم وعدوا أمر؟ ثم 
00 4 م ثم يعامليم بمثل عثل تلك المعاملة البىبر بد ما تأ كرد امتهانه لم واحة :قار 
أمرمم » وهذا بلاريب من الخرق فى الرأى والتناهى فى الكرناء الباءطلة » 
وسو التدبير ه دمع قوم سيكو نون عماقريب سادة ملك وهو #وقع منهم 
ذلك وبحدث قومه به ؛ ولا جرم أن أكثر ما مبد للمسليين يومدد طريق 


واه ل 
الفتتم والغلية على الآى » هو استصغار شأنهم من ماوك الارض وقادة 
الشعوب يسبب ماكانت عليه تلك الآمة البدوية قبل الإسلام » من الضعفه 
وسوء الحال وتفرق الكلمة » على أنه كان فيمظاهرم وأخلاقهم بعد الإسلام 
ما يكق لاعتبار أعدائهم تغير حو الهم وينذر بعلو شأنهم على من سوام » 
واله ف هذا شأن هو بالغه 8 

أخذ سعد بعد ذلك فى بث السرايا للغارات عل الأاطراف ومناوشة 
مسال الفرس ٠‏ وسار رستم من ساباط و بعث على مقدمته الجالينوس فى 
أربعين ألناً ؛ وخرج هو فى ستين ألفا » وجعل على ميمئته الرمزان وعلى 
مسرته مر ان » وكتب إلى أخيه البنذوان فى مرمة الحصون وإعداد العدة 
5 سار فنزل بكو وأ له هناك برجل من المسادين » فقال له ما جاء بج 
وماذا تطلبون » فقال جئنا نطلب موعود الله يماك أرضحم وأبنائم إن 
أيتم أن تسلمواء قال رستم فإن قتلتم قبل ذلك ١‏ قال من قتل منا دخل الجنة 
ومن بق منا أيزه لله ما وعده فتدن عل يقين . فقال رست قد وضعنا أذن 
فى أيديكم ؛ فقال أعمالكم وضعتكم نأسلك الله بها » فلا يغرنك من ترى 
<ولك فإنك لست تحاول الأانس إما تحاول القدر , فضرب عتقه ثم 
سار فتدل اأبرس فعاث جيشه فى النواحى ؛ وغصب أصعابه الناس أبناءهم 
7 أمواهم ٠‏ ووقعوا على النساء وششربوا الؤور» فضج أهل برس إلى رستم 
فقال : با معشر فارس ؛ والله لقد صدق العرنى ء والله ما أسلمنا إلا أعمالنا. 
والله إن العرب مع هؤلاء وم لم حرب أحسن سيرة منكم ٠‏ إن الله كانه 
ينصر عل العدو ويممكن لكم فى البلاد بحسن اسيرة وكف الظلم والوفاء 
والإحسان , فإذا تغيرتم فلا أرى لله إلا مغيراً ما بيم . وما أنا 
بأمن من أن ندع لله سلطانه منسحم : م أأى يبعض من يشاك مه 


فضرب علقه . 


500006 
57 ترى من هذه الحكاية إلى أية درجة بلغ فساد النظام » وفشو 
عرض الظم والفوضى ف أمة الفرس يومئذ » ولا تثريب على عرب العراق 
إذا أعطوا بأيديهم إلى المسلمين الذين رأوا منهم من حسن الأخلاق والحافظة 
على الحقوق» والقيام على |أعدل ما لم ير من فاتم قبليم قط . 


أقام رمم بالعراق دون القادسية نحو أربعة 0 ش ولا يكون بيله 
وبين المسليين حرب » إلا بعض المناوشات البّى كانت تع بين إءض جنوده 
وسرانا المسلمين » 9 عزم بعد هذه المطاولة على قصد سعد وهو بالقادسية , 
فسار وقدم أمامه الجالينوس وكا ن يطاول المسلمين رجاء أن يضجررا بمكانهم 
فينصرفوا ء إلا أن املك استعجله وأنهضه . وكان عدررضىاللهعنه كتب إلى 
سود يدرف لسر و اللاو مدا :قاع لجال لتاعنما فليا وض رس 
القادسية وقف على العتيق حيال عسكر سعد » ونزل الناسفا زالوا يلاحقون 
حتّى أعتموا من كثرتهم » والمسلمون ممسكو نعنهم وكان مع رستم ثلاثة 
وثلاثون فيلا منها فيل سابور الابيض . 

دعوة المسلمين إلى الأغاء والمساواة وما نشأ عنها : 


لما أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسار من العثيق نحو خفان حتى 
أت على منقطع عسكر المسلمين » ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة فتأمل 
المسلمين ووقف على موضع يشرف منه عليهم ؛ وما هاله ما رأق من جمعهم 
مع مأ خام ذَؤاده من قبل من الاوف متهم 2 أدسيل إلى زهرة ن الدوية 
وهو من سادات بى يم فوافقه » فأراده على أن يصالحه ويجعل له جعلا 
على أن ينصرفوا عنه من غير أن يضرح له بذلك ؛ بل يقول له كنتم جير اننا 
وكنا حسن ليم و تحفظم ؛ و بره عن صفيعوم مع العرب فقال له زهرة : 
لبس أمرنا كأ أولئك» إنا لم نأتكم لطلب الدنيا إنماطلبتنا وهمنا الآخرة 
وقد كنا واذكرت إلى أن بعث الله فينا رسولا فدعانا إلى ريه فأجبناه 


5-0 
فقال لرسوله [ى سلطت هذه الطائفة على سن لم يدن بدينى » فأنا منتقم بهم 
منهم » وأجعل طم الغلبة ما داموا مقرين به وهو دين الكق لا برغب عنه 
أحد إلا ذل ؛ ولا يعتصم به أحد إلا عز ء فقال رستم : ما هو قال : أما 
عموده الذى لايصلح إلا به» فششهادة أن لا إلهإلا الله وأن مدا رسول الله » 
قال : وأىشىءأيضاً »قال و إخراج العبادمنعبادة العباد إلى عبادةالتهء والناس 
بنو آدم وحواء إخوة لآب وأم » قال ما أحسن هذاء ثم قال وم أرادت 
إن أجبت إلى هذا ومعى قوى كيف يكون أمرم أترجعون ؟ قال إى والله » 
قال صدقتنى ؛ أما إن أهل فارس منذ ولى أن دشير م يدعوا أحدا يخرج من 
عله من اسفلة » وكانوا يقولون إذا خرجوا من أعماطم تعدوا ورم 
وعادوا أشرافهم » فقال زهرة تن خير الناس للناس فلا فستطيع أت لكر 

كائقر لون بل نطيع الله فى السفلة ولا يضرنا من عصى أله فينا . 


من تأمل فى هذه أنحاورة عل أن دعوة المسلمين ا كانت مبنية على الإخاء 
والمساواة وإعتاق الطبقات الدنيا من رق العبودية , لا سما فى اللأمم القديعة 
التي كانت دوطا عريقة فى الاستيداد و مر أف ملكتا عفدن كنس كن 
ضر ثىء على الآمراء والملوك قبول هذه الدعوة :لما يتوقعونه بعدها من 
وجوباكف بد القرر والقوة لنىم بأسطوها على الناس, نا كأنوايفضلون. 
الحرب مع المسلدين على قبول دعوة الإسلام ويزجون بالعامة فى غبار 
الحروب ؛ لا دنا عن الدولة بل منعاً عن الخير واستئثاراً بالسلطة وتشيئآ 
بأمم السيادة المطلقة على اأشعب » بدايل ما معت من هذه الاورة وما لثلوه 
عليك من أثمة ما كآن من اهبر عن رستم فإله بعد أن جع مأ سمع من زهرة 
59 أن يسمع أشراف أمنه وقواده من المسلمين مثل ماسمع» لعلهم يتزعون 
إلى إطلاق حرية الشعب والنساح يحقوق الطبقة الدنيا من الثاس » ليكوئوا 
جميماً أخوة فى الدين سواء أمام العقل والعدل , فدعا رجال فارس وذا كرمم 


ع امك 
فى هذا فأنفوا وهو يتوقم منهم ذلك ٠‏ طذا أرسل إلى سءد أن ابعث لنا 
رجلا نكلمه وبكلمنا . فدعا سعد جماعة ليرسلوم ليم فقال له ربعى بن عامي. 
متى نأتهم جميعا يروا أنا احتفلنا بهم فلا تزدمم على رجل ؛ فأرسله وحده 
فسار [ليهم فى أبسط ذى من اللباس والعدة » واقتحم بفرسه بساط رستم 
وعارقه , ثم دنا منه وجاس على الأارض و يشأ أن بحاس على السط 
والذأرق ؛ فسئُل ما جاء 8 ؟ فدعام إلى الدن أو الجزية 3 ارب ؛: وبعد 
كلام طويل يينه وبين رست استمبله لينظر وقومه فى هذا لآم فأمبله ثلاثا 
فقال له : وهل أنت سيد قومك ؟ قاللا ولسكن المسلمين كالجسد الواحد. 
بعضهم من بعض ييز أدنام على أعلام » نفلا رستم برؤساء قومه فقال د 
هل يتم كلاما أعر وأوضم من كلام هذا الرجل ؟ ترغياً لم فى إجابة 
دعوة الإسلام » فقالوا معاذ الله أن تميل إلى دين هذا الكلب » أما ترى إلى 
ثيابه ؟ فقال وبحم لاتنظروا إل الثباب ولكن انظروا إلى الرأى والكلام 
والسيرة » إن العرب تستخفف باللباس وتصون الأحساب ليسوا مثلم . 


واعل رست امال أمراءه بعد ذهاب ربى بن عاس أو أراد ترود 
رسل المسلمين عليه رجاء اقتناع قومه منهم » فليا كانمن القد أرسل إلى سعد 
ان ألى وقاص أن ابعث إلينا ذلك الرجل » فبعث [إمهم حذيفة بن عض 
فأقبل فى حو زى سابقه ووقف على رستم راكيا قال : انزل ء فألى فقال له 
ماجاء بك ولماذا لربجىء الأول ؟ قال : إن أميرنا يحب أنيمدل بيننا فى الشدة 
والرخاء » ثم سأله رستم عا جاء بهم » فأجابه مثل الأول فصرفه ٠‏ ثم بعث 
من الغد أن ابعثوا إلينا رجلا » فبعث المغيرة بنشمية داهية القوم فيعصره» 
فأقبل إلهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب ٠‏ وبسطبم على غلوة 
( مرى إسوم ) لا يوصل إلى صا حبهم حق عثى علي ؛ فأقبل المغيرة حتقى 
جلس مع رتم على سريره ؛ فوثيوا عليه ومعكوه وأنزلوه فقال : قد كانت 


دا وان لتكت 


تبلفنا عن الأحلام ولا أرى قوما أسفه مذكم » إنا معشر العرب لا أستعيد 
بعضنا بعضا فظئنت نكم تواسون قومم أ تساووتمم بأ نفس والخطاب 
كا لاض للأمراء» ؟ واس فكان أحدسن من أأذى صنعتم أن ت#بروى 
أن بعك أرباب بعض » فإن هذا الآمر لا يستقي فيكم ولا يصئعه أحد » 
وإف لم تم ولكن دعوتموتى » اليوم علمت أنكم مغلو بون وإن ملكا 
لايقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . 

قال المغيرة ما قال على ماد الناس بين -جندى وأمير ؛ وهو إسمع بصونه 
الجوورى كل الناس ؛ فسرى كلامه فى الرء وس كا تسرىالششرارة الكبر بائية 
فى الأسلاك , وانتفض لطا القوم كما ينتتفضى المصفور بلله القطر . 

ماذا كان بعد هذه الهزة الكبربائية » والدعوة الإسلامية » كان أن 
السفلة هبوا هبوب المستيقظين من سيات عميق » فثادوا صدق والله العرى 
فما قال » وأما الدهاقين فكأنه صب علييم صوت من العذاب وقالواء والله 
لقد رمى ( يعنون المغيرة ) بكلام لاتزال عبيدنا ينزعون إليه » قائل الله أولينا 
حين كأنوا بصذرون أمر هذه الآمة » ول يكن بعد هذا من الدهاقين أى 
عر اف البلاد وسادة الآمة الذين يعتبرون بقية الشعب الذين ثم دونهم 
عبيدآ لم “ارأيت من قول أوائك الدهاقين إلا أن أصروا على الهرب 
ورفض ما دعام [ليه المسليون . فأفضى ذلك إلى زوال دولتهم وذهاب 
ملكيم ؛ وإثما حال بيهم وبين الإسلام وأستيقاء سكيم 1 أبدى مأو كم 5 
حب الشبوات والحرص عل السيادة المطلقة التى أرادمم على تركها المسلدون 
وعيرم بها المغيرة وسابقوه » وم أزال حب السلطة الاستبدادية من الدول 
ودمو من المالك » و ليس أشأم على البصر و أشدخطر ١‏ على الدو لمن حكو مات 
تأصل فى زجاطًا حب الاستبداد وبسط يد القرر على طبقات المكومين , 
واستفحل فماشأن الآشراف .فكانوا أر بأ باو الرعيةمر بو بين» تساق بأيديهم 
إلى حيث ثلاق الختوف وتعااى أنواع الشقاء . | 


94م عد 


تأصلت جرثومة الاستعياد وبمت ملك الاستبداد فى نفوس أشراف 
الفرس وغيرم من الأمم القديمة , جاء الإسلام يدعو إلى الحرية وأن البشر 
كليم سواء ‏ أبوم آدم والام حواء » وما أم الشعوب فى الأمم 
القديمة إلى أشرافهم كا رأيت ٠‏ فهم لأمرائهم ثبع ولذوى السيطرة عليهم 
مقلدون , قد سدت دوم المنافذ بسسور من سطوة أولك الجبارين ٠‏ فان 
تصل إلمهم دعوة الإسلام إلى الاساواة فى الحقوق والإغاء فى الدين » وعدم 
'التفاضل إلا بالعلم » إلا بإرهاب قادتهم؛ وقبر سادتهم؛ فبل يو خذ على الإسلام 
وهذا شأنه فى إسعاد البشر أن جعل أساس الدعوة الموعظة وحياطتها 
القوة» لا والله إن هذا لمنتهى الحكمة بالإضافة إلى أخلاق تلك الأمم : 
وحباتهم النى هى ذل محض ولده طول ااصبر على ااضيم » والرضوخ لسيطرة 
الأمراء الجائرة وسلطانهم القاهر ؛ حتى أصبح ملكة من ملكات النفوس 
“نظور حينا وتختى آخر » وإليك الدليل. 


دعا المسلمون رجال الفرس إلى ما دعوم إليه فأبوا وامتكريا: 
ومنشا الإباء ما علمت هو الحرص على السيطرة الاستبدادية » والحوف 
من محو آنة التفاضل . أو انهوض بالسفلة إلى مقام الخرية الذى يلحقبم 
باللاشراف » ويقضى على سيطرة هؤلاء بالضعف والزوال » فزجوا بالعامة 
فغار الحربوألحقوا بدولتهم الطلاك: طذا إذا نظرنا إلىالدعوة الإسلامية 
يومئذ تحد أنه قد نشمأ عنها أمران عظمان ؛ أمر ظهر أثره فى الخال » وأمر 
ظبر أثره فى الاستقبال . ْ 

فأما الآمر الذى ظرر أثره فى الحال فبو رفض زعاء الفرس ودهاقينهم 
للإسلام ؛ ورضام بحرب المسلمين دون قبول دينهم» خوفا من التشار تعاليه 
للؤذنة بغل أبدى الأشراف » حتى كان من ذلك توقف التشار الإسلام 


ب بلاج مد 

بالدعوة إلا بد <اتها بالقوة قتسلط العرب عل ما-كة الفرس وعحوأ” 
آثار الوثنية من البلاد . 

وأما الأمر الذى ظر أثره فى الاستقبال فهو أن الرضوخ لسيطرة 
الأشراف لا صار مل؟ة فى نفوس الأعاجم كانوا لطا أطوع؛ و[ليها أميل » 
ولا بسطت عليهم دعوة المرب جناح العدل ورفعت فوق ربوعبم لوآء 
الإسلام اغتبطوا حينا بسلطان المسلمين ثم لما امتد ملاك العرب فى اأشرق 
والغرب » وتفرقت عصييتهم فى أنحاء المالك وقلت الحامية متهم بين ظررانى, 
الأعاجم وأفضيوا إلى هؤلاء بأمور الملك ؛ وشاركرم فى شئون الدولة بكم 
الوحدة الإسلامية والجامعة الملية.؛ نزع الأعاجم إلى سيرتهم الأول ونضن. 
فيهم عرق القوة فتحز بوا أحزاباً تناوىء الدولة العربية »وتحاول هدمأركان 
حكومتهم الديموةراطية » واستبداها حكومة الأشراف الآرسطوقراطية » 
ويروا أعرن طم على هذه البغية إلا الدعوة لآل البيت النبوى الشريف » 
فيثوا منهم الدعاة فى الآفاق الإسلامية بدعون لآل البيت فى الس تارة 
والعلائية أخرى» حتى تمكنوا من كيد الدولة المروائية وأوغروا علها. 
صدور الأمة وشوشوا على ملوكبا تدبير أمور الرعية » فكان ما كان من, 
تتبع دؤلاء لأهل الببت بالقتل والنشريد حتى استفحل الخطب وأحفظوا 
عليهم قلوب المسدين ؛ فتألبوا على قلب دولتهم مراراً عدة اتوت بظبور 
الدولة العياسية وتسليمبا مقاليد اللأمور لآنصارها من الأعاجم الذين لل يلبثوك 
إلاجبلا أو بعض جيل » حتى توثيوا على الخلافة وتشاطر زعاؤم ملك 
العباسيين العريض » فأعادوا سيرة الأشراف الآولى لبح ماكانت عليه 
من قبل » فى سوء الاحدوثة والإيغال فى الظم وبسط يد القور والاستبداد 
على الناس » وسنل بثىء من هذا البحث فما يأ منهذا الكتاب [نشاءالله. 

و فائع الفأرسيمٌ : 

دعا ر - قوهه إلى مسالمة المسلمين بعد كلام طويل جرى بننه وبين. 


لس الاق لم 


المغيرة فأبوا عليه ؛ وأراد سعد أن اشر الخرب إنذاراً للقوم آخر مرة »- 
فأرسل ثلاثة من ذوى الرأى إلى رستم يدعونه وقومه إلى الإسلام : فقالوا له. 
إن أميرنا بدعوك إلى ما هو خير لنا ولك * والعافية أن تقبل ما دهاك إليه » 
وثر جع إل أرهنا وترجع إلى أرضك ودادم ل وأمر 1 في وما أْصبئم 
كان زيادة لكر دوننا وكنا عونا ل على أحد إن أرادم ٠‏ فائق اله ولا 
يكونن هلاك قومك على .يدك » ولنس بيننا وبين أن تغبط ذا الآمر إلا 


أن تدخل فيه . 


هذه كانت آخر دعواثم له أن قبل الإسلام وحتفظط بدولتد وملك 
وملكه 3 وبق ف أرضه » وبر جعون إلى أرضهم وسلطان الغر س فم 
وعليهم لا بضارون ولا بعس جاب سلطائهم 5 وحم معذلك اماية والدفح 
دن النيفاء إن هد الناية الانطات وسفن التعادة لثوم الفسر اوبعاة 
الوثنية 0 واستنامو الزعاء الور 0 سكن رسم رفض هذه الدعوة وغمعل 
هذه الئعمة مجاراة لوعماء الآمة وقادة الجبش ودهائين اليلاد فرد الرسل 1 
جاءوا أول مرة وأنذروا المسلءين بالحرب » وهو فى باطن الأمر لا يريدها 
وم يتقدم ها [ إلا مكرها عل ا فم ر قومه بعبور المهر 
به أن ع ال سيدا « فين [لبنا أم تعر إليك ء فأجابه أن اعبر » وأرسل 
سعد إلى المسلمين أن يقفوا مواقفهم ويأخذوا للمصاف أهبتهمففماو| ؛ وعبر 
إأه بم الفرس من العتيق » وجعل رستم بينه وبين يزدجبرد بريداً ينقل الخبر 
بالصوت أى وضع رجالا فىمواتفيقرب بعضما من بعض بحيث إذا نأدى. 
الواحد إسمعة الآخر 0 فيصل الخبر إلى يزدجرذ فى أقرب وقت » 


كان إسعد يومئد مر ص عرق النساء وقروح ف أنه 0 لا يستطيع 
الركرب ؛ فبق على سطح القصر وهو مكب على وجبه فى صدره وسادة 


إشرف على لفاس والصف ف أهة عائطه , فعأ به بعض الناس بذ لأك وذكره 
فى شعره وقال : 


نقاتل حدى يك أللّه أهممر 6 وسدد بياب القادسية يتوم 


فأينا و قل آم نسأء 3-1 هًّ و لسو ث سول لمس فين أيم 


فبلغت أبياته سعدا » فقال اللهم إن كان هذا كاذبا وقال الذى قال رياء 
وسمعة فاقطع عنى لسانه » ثم نول إلى الناس وأرام ما به من القروح فعذروه 
وعلموا <اله » ولما عجر عن الركوب استخاف غالد بنع رفطة ودعا بناس 
من ذوى الرأى والاجدة ٠‏ منهم المغيرة بن شعبة وطليحة الأسدى وعمرو 
ابن معد يكرب وأمثاطهم » وأمرهم بتحر يض الناس إلى القتال ففعاوا , 
وأمر سعد الناس بقراءة سورة الانفال فلا قرئت هشت قلوب الناس 
وعيونهم ٠‏ وعرفوا السكينة مع قر أمتهاء فلما فر خ القراء منها قال سعد :الزموا 
مواقفك حتىتصاوا الظير »فإذا صليتم فإنىمكبر تكييرةفكبروا واستءدوا 
فإذا سمعتم الثانية فكيروأ والبسوا عدتم , ثم إذا كيرت اثالثة فكيزوا 
فكبروا ولينشط فرسانكم الناس » فإذا كيرت الرابعة فازحفوا جميعاً حتى 
تخا لط اعدوى» فلا كبر سعدالثالثةخر جأهل النجدات فأنشبوا القتالودارت 
رحى ارب واعتور الطعن والضرب ٠؛‏ وكانت الفرس قد قصدت يحيلة 
بسبعة عشر فيلا فنفرت خيل بحيلة فكادت يلة تملك لنفار خيلها. وأرسل 
معد إلى بنى أسد ورئيسهم طليحة أن دافعوا عن يجيلةنفرج طليحة بنخو يلد 
فى كتائما فباشروأ الفيلة , وقام الاشوف بن قبس فى ب كئدة خر ضهم على 
القتال » فلا رأى الفرس ما بيلق الناس والفيلة من أسدرمو م يحدهم وحماوأ 
علهموفيهم ذو الحاجب وال,ا لينرس » والمسلمونينتظرون التكبيرة الرابعة 


ون سعد ؛ وأجتمعت حلية فار سس على أسد مدو | طم 6 وكبر سعد أأر أ بعة 


وزحدفب [لهم المسلمون ورحى الخرب تذور عل أمرد 0 وحمات الفيول على 


هلاه مد 
الميمئة والمسرة ذكانت ا يول ليد عها ؛ فأرسل سيوك إل عاصم بن عرق 
الفيعى أن فيه وقومه 0 الفيلة 58 فتقدم عاص م جاعة من تدان قوماه 
ورماتهم فقطعوا وضن الفيلة 0 فمووت وفرت 00 وافس عن أمرل 0 
فردوأ جنود فأارس عتمم إلى مواقفيم واقتتلوا حىغر بت الشسمس 9 دى 
ذهيت هدأة من الليل ثم رجع الف ريقآن » وقد أبل ينوا أعرد فى ذلك اليوم 
- وهو بوم أرماث - يلاه عظما ٠.‏ 


لما أصبح القوم فاليوم الثالى ‏ وهو يوم أغواث - وكل سعد 
بالفتلى والجرحى من ينقليم »فسل الجرحى [ك النساء ليقمنعليهم وأما القتئل 
فدفنوأ هنالك ؛ وبا م يدفنون القتلى طلعت نوأصى الخيل من الشام ومعبا: 
القعقاع بن ععرو الذى قال عنه بو 15 30 موزم جيش فيوم مثل هذ| :وقد 
كان عمر كتب إلى أفى عبيدة بإرسال أه لالعراق إلىالع راق تقدم ففسيرته: 
فأ رسلهم وعلهم هاشم بنعتبة بن أبى وقا صابن أخى سعدويعرف بالمرقال » 
وكان القمقاع على مقدمته فتعجل فقدم على الناس صييحة هذا اليوم وهو 
يوم أغواث » فعبد إلى أدابه وهم ألف أن يتقطعوا أعشاراً كل ما بلغ 
عشرة مدى البصر سرحوا عشرة » ولما وصل سم على الئاس وبشرهم بالمدد 
وحرضهم على القتال وقال اصنعوا كما أصنع » ثم خرج وهو ينادى 
بالثارات أنى عبيد وسليط وأصتداب الجس : وطلب البران فبرز [ليه 
ذو الحاجب فتجاولا ساعة 5 قتله القمقاع , م خرج الندوان والفيرزان 
فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان أحد 8 مم اللات » فتبارزوا فقتل 
لقاع الفيرزان وقتل الحارث البنذوان» ثم ما زال يقبارز الآقران حتى 


انتصف انهار 3 فتزاحف الف رشان وافتثلوا حدى انصف الليل . 


9 7 اوم عامى وهو اليوم اثالث وهم على مو أقفوم 4 فكان من 
حسن مكايد القعقاع أن بات تلك الليلة يسرب أصعابه إلى المكان الذى. 


الات سن 


فارةهم فيه , وقال إذا طلعت الشمس فأقيلوا ماثة مائة فإن أقبل هاشم ( يعنى 
ببقية اليش الى من الشام ) ذذاك ء وإلا جددتم للناس رجاء وجداً 
وأصبحوا على مواتفهم ؛ فلما ذر قرن الشمس أقبل أصواب القعقا ع خين ر أهم 
كر وكر المسلمون وتقدموا » وتكتبت الكنتائب واختلفوا الضرب 
والطعن » فا جاء آخخر أصتاب القمقاع حتى انتبى إليهم هاشم بن عتبة بنأبى 
وقاص » فأخر ا صنع القعقاع فعمى أصحايه سيعين سيعين » وكان فوم 
قس بن هبيرة :نعيد يثوث المعروف بقّس بن مكشو حنا الدب مع هاثم » 
حتى إذا خااط الناس كير وكير المسلءون » ثم حمل على المشركين حتى ترق 
صفبم إلى العتيق » وكان الفرس باتو| يعماون تواببتهم ويعدون فيلتهم ؛ 
وأقبات الرجالة تحميها أن تقطع وضنها فلم تنفر الخيلهنهم كي كانت بالأمس 
لآن الخيل استأنست ,الرجالالمطيفين بها » وكان يومعما سشديدا على العرب 
والفرس ؛ وقاتل فيه القعقاع وععرو بن معد »كرب وهاشم وقيس بن 
مكشوحوعادم بنعمرو وأضرابهم من أنحاد امسلمينةتالا شديدا » وانتدب 
عمرو والقعقاع للفيلة فشردوهاء وما زال القتالدائرة رحاه حتى أمسوا » فلا 
أممى الناس اشتد القتال وكانت ليلة ( الحرير) وكان الفرس لا ريدون غير 
الزحف » فقدموا صفوفهم وزاحفهم الناس بغير إذن سعد وكان أول من 
زاحفهم القمقاع وقال سعد : اللبم اغفرها له وانصره فقد أذنت له إن م 
.إن لم يستأذى: ثم إن معدا واعد المسلمين ثلاث تكبير ات ليزحفوا جيم 
فلما كبر الأولى تقدمت أسد » ولله در أسد على سن بلائها فى هذه ارب 
فقال : اللهم اغفرها لم وانصرهم : ثم حملت النخع ثم يحبلة ثمكندةء ثم 
زحف الرؤساء ورحى الخرب تدور على القعقاع » وتقدم حنظلة بن الر بيع 
وأمراء الأعشمار وطليحة وغالب وجمال وأهل النجدات ء ولا كبر سعد 
الثالثة تلاحق النا س بحضوم عض » وخالطوا جنود الفرس واستقيلوا الليل 
استقبالا بعدما صلوا المشاء » وكان صليل الحديذ فيها كصوت القيون يلتم 


#17 هم مم 


إل افع ' وأفرغ الله ألصير عليهم إفرأغا وبات سعد با بلة لم يبت عثلا ؛ 
وغ المرب والعجم 1 لميروا مله قط . فلا كان عند الصبيح أنثمىالناس 
تأى ( اتلس بوأ ) فاستدل سعد بذلك على أنهم الأعلون وأن المسلمين هم 
الظافرون ؛ وكان أول * شىء سمعه صف الليل الباق صوت القعقاع بن عمرو 
.وهو يقول : 


>ن قتانا معشرأ وزاندا يعد وخمسة وواحدا 
52 فوق الليد الأساودا دىإذا مائو ادعو تجاهد! 


أيه رف وادترزت عامدآ 


وأصبح الناس من تلك الليلة التى تسمى ليلة ( الطرير ) وهم حسرى م 
يغمضوا أجفانهم « فسار القعقاع فى الناس , فقال إن الدائرة بعد ساعة لمن 
بدأ القوم فاصبر وأ ساعة واحملوا» فإن النصر مع الصبر فاجتمع إايه جماعة 
من الرؤساء ؛ وصمدوا ارستم حتى غالطوا الذين دونه, فلا رأت ذلك اقبائل 
قام فيها رؤساؤهم وقالوأ : كن هر لام أجدفى أ ألله - ولا 
هؤلاء ( ينون الفرس ) أجرأ على الموت منكم » لخماوا فما يلهم واقتتلوا 
حتى قام قائم الظبيرة » فكان أول من ذال الفيرزان واطرمزان فتأخرا 
وثبتا حيث اتهيا » وانفرج القلب وركب علهم النقع » وهبت ري 
عاصف » فقلعت طيارة رستم فهوت ف العتيق » واتهى القعقاع ومن 
معه إلى السرير وقد تام عنه رستم » وجاء هلال بن علقمة فضرب رست 
نقتله » ونادى إلى" إلى قتات رس » فأطاف به الناس وأنهزم قلب الفرس » 
فقام الجالينرس على اروم ونادى الفرس إلى العبور » وأما المقترنون 
بالسسلاسل فتهافتوا كلم فى العتيق » وأخذ ضمرار بن الخطاب درف شكابيان ؛ 
وهو امل الأكبر الذى كان للفرس ( مى خبره ففسيرة ألى بكر ) فعوض منه 
ثلاثين ألفاً ونقل سعد ساب رتم لقائله هلال . 


ملام د 

كانت وقائع القادسية هذه من أعظم الوقائع النى دوما التاريخ » وقتل, 
فها من المسلمين نحو مببعة لاف وخممماثة » وأما من قل من الفرس فعدد 
كبير بالغ فيه المؤرخونواتتهت هذه الوقائع بكسر شرة الفرس وفل حدثم » 
وتشت جندهم ودخول الوهن على نفوسهم 5٠‏ كان ذلك مع الروم فى 
وفعة اليرموك . والغزيب فى هذا أن عدة المسلمين كانت ضعيفة لا تشا كل 
عدة الفرس العريقين ف المدنية » الماهرين فى الصناعات لا سما فى الآدوات. 
الحربية » حت لقد روى المؤرخون أن الفر سكانوا يشبهون سهام العرب. 
بالمغازل ؛ فقد روى البلاذرى عن أنى رجاء الفارسى عن أبيه عن جدهقال : 
حضرت وقعة القادسية فلا رمتنا العرب بالتيل جعلنا نقول ( دوك دوك ). 
نعنى مغازل » فا زالت بنا تلك المغازل حتى أزالت أمرنا . 


وقد غنم المسلمون فى القادسية غنائم كثيرة الله أعلم بمقدارها » ولما 
جمعت الأسلاب والآموال جمع ثىء ل يجمع قبله مثله » وأمى سعد القعقاع 
وشرحبيل إن اأسمط باتباع الفارين » وخرج زهرة بن الحوية التميى فى 
آثارهم فى ثلائمائة فارس ثم أدرة الناس فلدق المبومين والجالتوس 
معوم لقتاة ز هر ةو أخد 00000 افيمن لقره قتلا وأسرأً» ورؤى 
شاب من النخع وهو يسوق أمانين رجلا أسرى من الفرس » وهو دلي ل على 
ما أصاب القوم من الذعر والخوف وما داخلهم من الجين بعد القادسية التى 


5 فييأ من قتال المسلمين مأ أشيب له الولدان و فق عند ذ ره الجئان . 


رأى سعد سلب اجالينوس فاستكثره على زهرة بن الحوية ولس له 
أن ستكثر عليه مثله فى مثل موقفه ذلك » فكتب إلى عمر فى ذلك فأخذ 
عليه عور استكارة عل زهرة ساب الجا ليئثوس واكك إليه : تعمد إلى 


مدل زهرة وقد صللى 7 سوق ( عثل ماصلى 4 وقد بق عليكمن حريتك مايق 


6 


تفسد قليه امن له سليه وفضله على أعما به عند عطائه خسماثة : ولعم 
مافمل عبر رضى الله عنة فقد أنصف الرجل من جبة ؛ وليه سعدا من جبة 
ا أيه إلى و جتوواده تألف كيار الئاس ف مواقف الحروب متلا م لقاو بهم 0 


وتقديراً لقدر خدمتهم . 


1 رأى جنوه الفرس بعك وقعة القادسية 7 وأذا من ظفر المسليين 
وهالهم أم الإسلام استأمن قسمعظم منهم على أن يكو نوا من جند المسلمين 
وكان مع رمم أربعة آلاف جندى سهون ججاد شما تشمأه ) وأعلوم هن 
الحرس الملكى) استأمنوا على أن ينزلوا حيث أحبوا؛ ويخالفوا من أحبواء 
وفرضص طم فُْ العطام , فأعطوا الذى سألوه 4 وحالفوأ زهرة بن حوره 
السعدى التميمى » وأتزطم سعد بحيث اختتاروا وفرض طم فى ألف ألف : 
تقل هذه اارواية البلاذرى فى فتوح اليلدان وم إذا مون دل على جو از 
استخدام النى فى الجند الإسلاتى إذا طلب ذلك » ولا يعترض هنا أن 
افر س دن الججوس وثم عير أهل الدمة من كنا بين »© فإن عير كان عامل 
الججوس معاملة أهل الذمة دن حورث لين ب وغيرها فك روق اليلاذرى 
أيضا عن جمفر بن محمد عن أبيه » قال كان للمراجرين مجلس فى المسجد 
للشاورة » لكان تمر جاس معرم ع و دثهم عما الى أيه من من 
الأفاق« ليستميرم فى الأمور »: فقال يومآها أدرى كيف أصنع بالجوس , 
فوثب عبد الرحمن ن عورف لقال : مود على رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قال « سنو بهم ( أى بالمجوس ) سئة أهل الكتاب » ٠‏ 


ومن هذا الحديث نعل أن ارس فى المءاملة الشرعية كأهل الكتاب ؛ 
طلا عاماوم 2 رض أللّه عنه معاملة أهل الكثاب : 


0 30 شو مشأ غير الإسلام ) 


د و لهاج حك 
فتعم المدائن 
عام: ابر" طأسرةٌ : 


إن واقمة القادسية كانت كاذ كر نا مقدمة لتوهين قوة الفرس وتبيداً 
الوصول إلى عاحمة ال كاسرة اتى كانت أم البلاد الفارسية » ومعقل الأاسرة 
الكسروية ء لهذا كان ما كان من سعد فى القادسية من طول التأنى والترريت 
فى أمر الحرب ٠»‏ وأخذ العدة ومطاولة العدو حتى أضجر رستم من طول 
المكث . وجعله باجم جيش المسلمين مباجمة اليامس من الظفر بعد أن رأى 
ما رأى من ثبات العرب ورذاتتهم وحسن قيام رؤسائهم على أمور الحرب : 
وما انتهى أمر القادسية إلى ما انتهى إليه أفام سعد بها بعد الفتس شررين 
وكاتب عمر فيا يفعل » فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن وأن مخلف 
النساء والعيال بالعتيق » وأن يجعل معهم جنداً كثيفآ وأن ,شركيم فى كل 
مذنم ما داموا مخلفون المسلمين فى عيالاتهم : ففعل ذلك وسار من القادسية 
لآيام بقين من شوال سنة خمس عشرة » وقدم أمامه عبسد الله بن الممتم 
وزهرة بن حدوية وشرحبيل إن السمط » فلقهم فى برس جمع من الفرس 
فوزمهم المسلمون ففروا إلى بابل وفها فالة القادسية . ولما هزموا أقبل يسطام 
دهقان رس فصاع زهرة ققد له السو وأهرة عن اجتمع بيابل 
فأر سل زهرة إلى سعد يعرفه الخبر فقدم عليه سعد ببر س وسيره فى المقدمة ) 
واتبعه عبد الله وش رحبيل وهاشها المرقال ابن أخيه واتبعهم هو بيقية الجيش 
فنرلوا على الفيرزان بابل فاقتتلوا فوزم,م المسلمون » وكان فيهم عدة من 
القراد الكبار منهم التخير خان وأطرمزان ومبران » فانطلق هؤلاء القواد 
1" إلى جر فأخزها ورحل سعد وعللى مقدمته زهرة فالتقوأ جمع من 


افر س ف كر فرزموم 0 م اركلوا إلى عر شير وش المداعن الغربية 5 


ا 0 
فلا وصلبا المسلمون ورأوا الإيوان قال ضرار بن الطاب : الله أ كبر 
أشن كنروى :هداعا وعة اقووسر له :وكين وكا الناض اميف كارأ 
كلا وصلت طائمة كبروا” ثم نزلوا على المديئة » وكان نولم علها فى 
ذى الطحجة سئة خمس عمرة ؛ 0 كانوا كرون لتحقق وعد ا أله 
لم بعالك كسرى ء والذى أخذ بأهئدة العرب فاستكانوا للدعوة وأخلصوا 
الإسلام النية » وتفانوا فى سبيل ذشر الدين ودفع رايته على صروح المالك 
إما هو نحقق وعد الى صلى الله عليه وس م #صير ملأك فارس والروم 
إليهم » حتى إن هذا الأآمر كان من أعظم البواعث على إخلاص كثير 
من المنافقين وحسن إسلامهم » بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلٍ 
حتى كانوا من أعران الإسلام وقادة الفتتم بعد : وله الحجة البالغة على 
الياس أجمعين , 

نزل المسلءون على بمرشير وهى على شا طء دجلة الغر لى وحاصروها 
دو شورين ؛ وثم يرمون العدو بانجانيق ؛ ويدبون إلمم بالديابات , 
ويقاناوتهم بكل عدة ونصيوا على المديئة عشر بن منجنيقاً » حتى ضبقوا على 
أهلها الحصار » وباتوا فى ضنك شديدء فأكلوا الكلاب والسنائير : وصيروا 
من شدة الحصار على أمر عظيم » وبالهاية غادروا المديئة » وقطعوا إلى 
المدينة الثانية فأخذها سعد وأنزل المسلمين منازحها وكان فتحبا فى صفر سنة 
ع 

أقام سعد فى بو رشير أيامأ من صفر , وهو يفسكر فى كيفية العبور إلى 
المدينة الثانية ؛ التىفها [يو ان كسرى فأنامعلج فدله على عخاضة تخاض إلى صاب 
أثغر س فأف وتردد عن ذلك لأن النهر كان كثير المد يومدذ ودجلة تقذف 
الف ؟ ان ]كدر وتدر فته عل القبوي وقال :إن يليت للؤلة رامعإ 
بزدجرد يذهب بكل شىء ف المدائن » فبيجه ذلك على العبور ججمع النأس 
لخمد الله وأثى عليه ثم قال : 


# الاج سس 

إن عدو قد اعتصم متك بهذا البحر فلا تخلصون إليه ممه ويخاصون 
إل إذا شاءوا فى سفنهم فيناوش ونم وليس وداءم شىء تخافون أن 
تؤتوأ منه. وقد كفا أهل الأيام وعطلو! ثنورثم . وقد رأيت من 
الرأى أن تجاهدوا المدو قبل أن تحصدم الديا ٠‏ ألا إلى قد عزمت على 
قطع انور : [إليهم 


فقالوا جميعاً عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل : فندب الناس إلى 
العبور وقال : من ,بدأ وحمى لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لكيلا 
يعنعوم من العبور ؟ فانتدب عادم بن عمرو ذا البأس فى ستمائة من أهل 
النجدات » فاستعمل عليهم عاصاً فقدمهم عاصم بستين فارساً على الول 
الذكور والإناث ليسكون أسلس اسباحة الخيل . ثم اقتحموا دجلة فلما رآثم 
الاين وها ملعن[ اخرجوا للخيل اتى تقدمت مثلرا فاقتحموا علييم دجلة 
فلقوا عاا وقد دنا من الفراضء فقال عادم : الرماح الرماح اشرعوها 
وتوخوا العيون : فالتقوا فاطعنوا وتوخى المسلمو ن عيونهم » فولوأ فلحةهم 
المسلمون وتلاحق السهائة بالستين غير متعبين » ولما رأى سعد عاصاً على 
الفراض قد منعبا . أذن للناس بالاقتحام » وتلاحق الئاس فى دجلة حتى إذا 
باغوا الضفة الثانية ورأى الفرس ذلك ولوا هاربين : وكان يزدجرد قدم 
عياله إلى حلوان قبل ذلك ؛ وخخاف جماعة عل بيت المالمن خواص أصعابه» 
نفرجرا بما قدروا عليه وتركوا من المتاع والآنية والألطاف شيئا كثيراً , 
مع ما كانوا أعدو | الحصار من البقر والغئم ؛ وذكر المؤرختون عما وججد 
فى بيت المال مقداراً فيه من الخلو والمبالعة ما يرفضه العقل وهو ثلاثة 
آلاف ألف ألف ألف وقد نقل هذا العدد ان الأثير عن الطبرى والطبرى 
أعقل من أن لا يك المقل فى إيراد مثل هذا العدد » وإنما هو من تحريف 
النساخ أو من حشو بعض أغبياء الناس إذ وجود ثلاثة آلاف ألف أىثلاثة 


اوالطماه امب 

ملايين بلا كر بر ثلاث هرات رد إسشيعدة المقل فكيف 4 لو 15 ن 
وقد رامنا 1 م أمثال ه_لة الروايات الكاذية ف التاريخ 2 ولما 
شور كذءها بقليل من الذيهسر و الإمعان 5 معظمبا نأثىء عن المدر ف قَْ 
الثقل والمسح فى النسخ 

ا دعل المسلمون المدينة ل يدوا بها أحداً إلا حامية القصر الا بيضص, 
وهؤلاء استأمنوا قْ الحال ودخل سيوك الإيوان واكذ فيه مصلى للمسليين 2 
و عير مأ فيه من العثيل وإنه أيصلى بالئأاس والعاثيل قامة فيه : ورا سوك 


يوم دخوله الإإيوان ه 1 تركوا من جنات وعيون وزروع» الآية 


وجمع معد من الغنا ثم ما يفوق الحصر ء ومنها ذغائر كبرى وسلاحه 
وناهيك بذخائر الأكاسرة ٠‏ وقسم الءعلى الجند وأصاب الفارس اثى عشر 
ألذآ ؛ وكان كليم فارس ليس فيهم راجل وبعث بالآخاس إلى أمير المؤمئين 
عير بن الخطاب وفها سيف كسرى ومنطقته وزيرجده فلما رآها قال : إن 
قوماً أدوا هذا اذوو أمائة : فقال له على رضى الله عنه إنك عففت 


عفنت الرعية 


ولاجرم فإنه مع [قبال هذه الدنيا العرريضة على المسلمين يومءذ » وامتلاء 
أيديهم بالغنائم وصيرورة كن ذفارس إليهم » كاثوا على جانب منعزةالنفس 
والأامانة والتعفف فل ماصدر عن جيش من جيوش الفاحين . وخذ لك 
مئلا على ذلك أن رجلا من المسليين أقبل يومئذ بق ( علبه ) إلى صاحب 
الأقياض فقال ومنمعه : مارأيئا مثلهذ! مايعدله (يائله) عندنا ولامايقاربه: 
فقالوا : هل أخذت منه شيئًا ؟ فقال : واله لولا الله ما أتيتم به : فقالوا من 
أنت ؟ فقال واته لا أخبرك فتحمدوق» ولكنى أحمد الله وأرضى بثوايه : 
فأتيموه رجلا فسأل عنه ٠‏ فإذا هو عامى إن عبد قيس وقال سعد : والله 
إن طيشن لذو أمانة ولولا ماسبق لأهل بدر اقلت إنهم على فضل أهل 


7ض 6 اد 


بدر ؛ لقد تبعت متهم هناها احا ف هه لم 


وقال جابر بن عبد الله : والذى لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من 
أهل القادسية أنه بريد الدنيا مع الآخرة . فلقد اتهمنا ثلاثة نفر فا رأينا 


كما نهم وزهدم ١‏ وثم طليعحة وخمرو معد 505 ؛ وقس بن المكشوح. 


إلى هذا ألحد بلغت العفة والأما ُ من المسلمين اومدل 2( وا كان الياعث 
هم على ذللك أمور » منها جدة الدين والإخلاص لله فى الجباد » ومنها القناعة 
بكل ما حصل واعثياره أنه نعمة عظمى بالنسبة لما كانوا عليه قبل الإسلام 
من شظاف العش ؛ وضنك الحياة ضاف إلى م.ذا سل أجمهم الفطر 1 
و معرش مم اليدو 3 ُ ىق أقَد رؤزقفق أ لعوم أخذو: | الكافو ل فظنو ن ليا 
وطيخوا 4 الطعام 6 وكان عقوم ستيدل اذهب زاكه فض 3 وبا خلة فك 
بلغ جيش المسلين هذا من الآمانة والإخلاص وسلاءة القاوب وصدق 
القول والعمل منتهى المرانب ؛» حت أثى الناس على جش القادسية خير 


الثنامما رأيث » وقال عمر عنهم : أولتك أعيان العرب ٠‏ 


ا استتم لسعد فتم المدائن واستقر به اللقام » أدسل فى أثر المنبزمين 
زهرة بن الحوية إلى النبر دان » وأتاه أهل النواحى واستأمئوه وصالخحوه 
على الجزية ؛ ولم يدخل ف صلحبمما كان لآل كسرى إذ هذاصار فيا المسلءين. 


2*٠ 


م سير جيثما عليه عبدالله بن المعتم إلى الجزيرة ففتحتكريت والموصل 
وقد تقدم الخبر عن ذلك فى سيرة عمر والخلاف بين المؤرخين فى تح 
الموصل ؛ هل كان على يد عياض بن غنم لا أرسله عمر افتح الجزيرة سنة 
21 أم كآن على يد عبد الله بن المءتم من قبل سعد بن أنى وقاص سئه ١١‏ 
والأرجح أن فتح الموصل كان سئة ١١‏ من قبل سعد بن أفى وقاص » وفتهم 
هامة الجزيرة كان سنة 18 عن ربد عياض بن غَتم , لآن عياضا تولى فتح 


5-5 ولام 55 

الجزيرة بعد وفاة أنى عبيدة ؛ وكانت وذاة أ لى عبيدة سئة 14 وقد م ابر 
عن ذلك ف سيرة عدر قَْ أخبار فم لجز برة فلير أجع 5 

وسير سعد جيشها إلى عدلوأن بقيادة هاشم بن عتية » وعدلى مق.دمته 
القمقاع رف ععرو فكان فم ممع الفرس وقعة جاولاء اأشويرة فى أشية دقعة 
القادسية » مقصد القعقاع حاو ان ححيث يقيم كسمرى» وكان كتسرى قد فر مثما 
مزل و صل المنوز دو ل من و قعمة جلو لاء 03 فنزطها القمقاع قُْ 5-2 من 
الأمناء والخراء ( أى متطوعة الأعاجم ) ونازطًا حتّى افتتحها وبق القمقاع 
فيها إلى أن تحول سعد إلى الكوفة فلحقه القمقاع » واستخلف على حاوان 
قياذ وكان أصله خراسانيا . وبظبر من هذا أن المسلمين لما توسعوا فى الفتح 
اضطروا 53 الضرورة إل مشار 5: الأعاجم قُْ الأموق الخربية والإدارة 2 
بدليل زول القعقا ع على حاوان اد من الأعاجم 0 5 لسليمة ولاتها إلى 
قباذ أيضا . عل أن مشاركة الأعاجم قو الفتم وتدبير شؤون البلاد 
يومول م ان ماأرمت إليه سأ م المسلمين 03 لآن القوم ناعون عل هله 
المعاملة اجميلة فيكونون عونا للمسلمين فى تدويخ البلاد وتدبير أمور السياسة, 
ولعل هذه السياسة الحسنة الى كانت من عمر وقواده فى مشاركة الأعاجم , 
كانت من عهدات الفتح وأسباب سرعة التشار الإسلام ورفع أعلامه فى 
أقاصى البلاد » إذ تسائح الفائح وملاينته لأهل البلاد وتخصيصهم بشىء من 
السلطة من أعظم الأسباب الممبدة سيل الظفر للفاتحين . 

أنم سود بن أ وقاص رضى الله عنه ماعبد إلبه من فتح المدائن وفل 
جش الفرس فى القادسية ؛ وهدم عرش الدولة القديمة ودو خ عاصمة ملكا 
العمظم 34 فا درت من شامق جدها المتأثل فم بعك إلى هاوية الخراب 6 حهيث 
قامت مقامها فى تلك الأصقاع بنداد دار الحلافة العباسية ومنبعت أشعة 
الفدن الاسلاتى العظم ٠.‏ 

وإذا نظرت إلى البلاد رأيتها تشمق كا تشق علا العباد) وتسعد 


سس ]أ اسم 


على أن ماضته بغداد تحت جناحى الخلافة الإسلامية منالمالك الشاسعة 
والأمصار النائية ل تضمه ا مدائن فى عبد الدولة الساسانية . والفضل فى هذا 
سداد وأضرابه من أقيال الصدا 4 المأ هين 0 ورجال شولا وه الراشدن 6 


جزام ألله حير الجزاء عن المسلمين 0 


#طيط الكوفة وإمارته عليه 


أقام سعد يالمدانن بعد الفتعم فأضر بالعرب وغامنها » وكان أو فد منهم 
خبر افتس وفدأ إلى عر فرأى اصفرار وجوههم وتغير ألوائهم فسأطم عن 
المي » فاخبروه أنه وخومة اللاد .+ فكتب. إلى سعد أن ابعث سلبان 
وحذيفة رائدين فليرتادا متذلا بر يأحر يا ليس يني و بك فيه بحر ولاجسرء 
فأرسلهما سعد ترج ساءان حتى أ الأ نبارء فسار فى غرف الفرا تلا.رضى 
شيئاً حتى ألى الكوفة وسار -حذيفة فى شرق الفرات لابرضى شيئا حتى أى 
الكوفة ( وكل رملة وحصباء مختلطين فهو كوفة ) فأيبتهما البقعة , فتزلا 
فيا فصلياً ودعوا أن تتكون منزل ثبات » ورجعا إلى سعد بالخبر فكتب 
57 إلى القمقاع بن عرو وعيد الله بن المعنم أن يستخلفا على جنديهما 
ويحضرا عنده فارتحل حتى نزل الكوفة فى المحرم سنة ( ١‏ ه ) وكان بين 
نزول الكوفة ووقعة القادسية سنئة وشهر ؛ وقيل أكثر فلا نزطها كتب إلى 
عر ء فكتب إليه بالبناء على الوجه الذى تقدم فى سيرة عدر (رضىاللهعنه) 
وأقام سعد والياً على الكوفة وتوابعها نحو ثلاث مهنين ونصف » وكان حمين 
الإمار ةّ ين التقبع ا أل ألر عية ةا بين المسلمين » شديداً عل 
لمعتدين » وكان عير لايفتا يأل عن سيرته كا هو دأبه مع جميع العال » 
فوفد عليه مرة عمرو بن معد يكرب الزبيدى فسأله عنه فقال : متو أضع 4 


خيائه »عر لى ف كر نه 0 فك قُْ تأدوره 6 (عريينه) يعدل ف اأقضية 6 ويقسم 


8 الوم سم 


بالسورة 4 و امعك قٌْ السربة 3 وعطف علينا عطف الآم اأبرة 0 وشقل [أينا 
حقنا نقل الذرة . 


إلا أن أهل الكوفة لما أخلدو إلى الراحة وأخذ يتولد فهم الفسادء 
ويبظبر التحؤب ؛ وجعلوا بأنفون من سيادة قر إش لإدلاهم ا لفت وطول 
معاناتهم للحرب مع الفرس وغيرثم » سعى قوم منهم إسعد بن أبى وقاص 
وألبوا عليه » وكان أكثر ثم من بنى أسد وكان من ترك فى أمره الجراح 
ابن سنان الآسدى . وكان ما عابوه عليه أنه لابحسن اصلاة ٠‏ فبعث عمر 
حمد بن مسلية والناس فى الاستعداد الفرس فى بمهاوند » فس.أل عن سيرته فى 
الكوفة فكلهم قال خيراً » سوى من مالا الجراح فإنهم سكتوا ول يقولوا 
سوءا ولا يسوغ لهم حتى اتهوا إلى بنرعبس » فسأطم فقال أسامة بنقتادة: 
الليم إنه لايقسم بالسوية » ولا يعدل فى الفضية ولا يغرو فى السرية : فقال 
سعد : اللهم إن كان قاطا رياء وكذباً وسممة , فآعم بصيره وأكش عياله 
وعرضه اضلات الفّن : فأصا به دعوة سعد . ثم دعا سعد على أولئك النفر 
فأصييوا وأصيب الجراح ؛ إذ قطع بالسيوف يوم بادر الحسن ينعلى رضى 
الله عنه ليغتاله بساباط . 


وخرج محمد بسعد وم معه إلى المديئة فقدموا على عمر فأخبروه الخبر: 
فقال كيف تصلى ياسعد : قال أطيل الآوابين وأخفف الآخريين : فقال 
هكذا الظن بك با أبا إعماق : 5 إن عدر دفعاً الفتئة فى وقت بريد به تجهين 
الجيو ش لنهاوند » حيث يعد الفرس الءدة العظيمة لهرب ااسلمين عزل 
٠ 00‏ وولى مكانه خليفةه على الكو ف وهو عبد اله بن عيد الله بنعةيأن : 
وأر أده عمر على الإمارة مرة ثانية فأ ؛ وقال كيف أتأمر على قوم ,زعمون 
أفى لا أحسن أصلى : ولا طمن عمر أوصى الخليفة بعده أن. يؤمر سعدآ 


فأعاده عثيان رطى أله عنه إلى الكرفة ثم عزله ٠‏ لأنه اقترض من عيد الله 


سس مان حت 


أبن مسعود من ببت المال قرضا ؛ وتقاضاه ان مسعود فم بوسر سعد فتلاحيا 
وتناجيا بالقبيم ورفع سعد يده ليدعو على ابن مسعود . فقال له : وحمك 
قل خيراً ولا تلعن : و بلغ عثهان الخبر فعزله عن الكوفة » فاعترل فى منزله 
فى العقيق قرب المدينة ٠‏ وقدمنا أن عمر رضى الله عنه كان يصادر عباله فليا 
كان سعد أميراً من قبله عل الكوفة شاطره ماله » فقال له سعد لقد هممت 
قالعمر : بأن تدعو على ؟ قال : نعم قال : إذآ لانجدلى بدعاء رلى شقياً . 


55 دن أخياره وأعتزاله الفئنة 


( صدقه فى الحديث )كان سعد رضى الله عنه د.ادق الحديث ؛ صادق 
الرواية » لما فطر عليه من صدق اللبجة وقول الق : روى أبن عسا كر عن 
عبد ألله بن عر عن سعد بن أنى وقاص عن رسول الله صل الله عليه وسل 
أنه مسح على الخنين » وأن عبد الله بن عمر سأل عير عن ذلك فقال : إذا 
حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل عنه غيره ٠‏ وفى رواية : فلا تبتغى 
وراء حدبثه شيئاً . 

وقد بلغ به الحرص على صدق الحديث أن كان يضن بالرواية خوف 
التدريف ؛ واقل مالم يقل » فى رواية ابن عساكر عن ااسائب بن إزيد : 
قال خر ججت مع سعد إلى مك | سممته يحدث سد يثاً عن رسول الله صل الله 
عليه و سل حدتى رجعنا إلى المديئة : وروى عن عائقة بت سعد قالت سكل 
سعد عن شىء فاستعجم » فقيل له فذلك؛ فقال إنى أكره أن أحدثكم حديئا 
فتجماوه مائة حديث . 

ومن البدنين أن سعد أ م| قال هذا القول إلا لأنه مخاف كا كان يخاف 
كيار الصحاءة ؛ ومنهم عبر وأبو عبيدة من كثرة الرواية وتحريف النقل , 
ووضع الحد يدث » ومن على يمأ حدث هن الوضع لاسما فى أيام الفتن المظمى, 


ون 
النى ثار ثائرها بين المسلدين عذر هؤلاء الصحابة وأشباههم على تجنب رواية 
الحديث والنهى عنه إلا ماتعاق منه بالأحكام » وحسب الأمة ما أصابها من 
البلاء وتفريق الكلمة مما وضعه يومئذ الشيعة وأعداؤم من الأحاديث » التى 
يريد بجاكل فريق تأبيد دعواه وتعزيز جانبه » ولول يكن من البلاء 
إلاما دخل فى نفوس العامة ووقر فى آذانهم من أخبار المبدى المننظر للكفى 
ذلك » وهنا على الأمة وهونا على الآمة وهونا ا لترك عامتها التذرع 
بالأسباب عند حملو ل كل حادث جال اعّادا على ظبور ذلك الملاظر » 
وطالما تظاهر أناس بهذه الدعوىالباطلة وغشوا العامة بأكاذيهم المفتراة » 
وم ينأ عن دعرأهم من دفع البلاء الذى برجوه العامة إلا زيادة فى اليلاء , 
وسفكا للدماء , وتفريقا بين الآمة وتتدتيتاً الكلمة ؛ ومع هذا فليس بمة من 
يعتبر بكذب تلك الأخبار المفتراة » ويزدجر عن غى _النفس وإضلال العقل 
وغش الضمير : وماذا عسانا تقول عن واضعى أمثال تلك الأخبار . 
وما أصاب الآمة من جر أنّها شاهد عدل يشيد بأنهم لم بريدوا بها الإسلام 
خيرا . ومن كان هذا شأنه فأحرى به ألا يحشر مع المؤمنين . ولناكلام 
على أحاديث المبدى وما جرت من المصائب على الآمة نرجئه لحل آخر » 
وكلامأعم مئه يحول فى الضمير و حجمعنه اللسان , أدبا مع أسلافنا الغايرين 
وتفادياً من تبجم الجاهلين . 

( ومن محاسن أقواله ) ما روه ابن عسا كر عن المدائنى قال : قال سعد 
لابنه : إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال . 

( ومن جميل خلق سعد ) ما روأاه ابن عساكر عن طارق بن شباب 
قال: كان بين سعد وخالد بن الوليد كلام فذهب رجل يقع فى خالد عند 
سعد فقال : مه إن ما بيننا لى بلغ ديننا ٠‏ 


وما .أخاق بأهل الفضيلة وأرياب العقل والدين الختم على أفوأه الثامين » 


سد وع8ه لد 
واللاخذ على أبدى المغتابين ”ا صنع سعد رضى الله عنه » إذ لس 5 
لقاو وأفهم لعرى التآلف وأدعى لبمشروح البغضاء بين الآفراد منالغيية 
والقيمة » وشى الناس الذين هم ش ر#عل امجتمعات القامون المذتابونالساعون 
بالتفرريق الدائبون على الوشاية . ومن أراد أن يعم مصير الأقوام الذين 
يتفثى ينهم هذا الداء العضال » والمرض القتال مرض الوشاية فليطاق نظر 
المتأمل على ما أصاب بعض المالك الإسلامية » ليرى من تباغض الأفراد 
وتنا كر القلوب وتداعى أركان العم ر أن » وهدم يوت ةلقل شان اس 
السعادة القومية والإخاء الجنسى والديى مالا دليل على سوء مغية الغيمة 
أعظام مزه , 


واعلم أنه وإن كان أكش ما يؤثر على حياة الآمم ويبعث على زوال 
الدول هو فساد الأخلاق عامة » إلا أن لفعل هذا الخلق « أى خلق القيمة 
والسعايةء خاصة أثراً فبيحاً فى الوجود يربو على كل أثر من آثار فساد 
الأخلاق وفقد الربية ؛ لأنه إذا فا فى قوم فأكثر ما يتزع إليه الأمراء 
ترصلا بزعمهم إلى اكتناه كنه القاوب : ووقوفا على ضمائر الرعية وهيهات 
أن يدوا وسيطا لنقل أخبار الناس إليهم » إلا من انغمش فى حاة اشر 
واطترح رداء الحياء وغلب عليه حب الشهرة وفقد المروءة » ورد عن 
الفضيلة فيسعى ف التفر يق بين الأأمير والمأمور والحا كم وامحكوم ؛ ازا يريدها 
ودناءة يتوخاهاوفىهذ امن المضر ةما لايخ على أعى فضلاعن البصير إذ كلمةسوء 
و اعد اق لسلطان جاثرمئلا تكفى هدم قاك فين و سقفي أ فر عظيم ( 
و قرام فن عمياء » تضطرب ا الدهماء , كا سيمر عليك مفصلا فى مله من 
هذا الكتاب إن شاء الله . 


( وم نأخبارهفالقادسية ) ما رواه صاحب الأغانىأن عمر نن الخطاب 
كتب إليه » أن فض ما زاد من أموال الغنائم على حلة القرآن ؛ فأتاه رو 


هم 
شت كرب قال ل نانيك عن كناك أت فال ؟ فقال: إى أسليت 
باون 9 غووت نشغات عن حفظ القرآن : قال مالك فى هذا امال نصيب : 
ونا بشر بن ربيعة الحتعمى فقال : مامعك من كتاب الله ؟ قال يسم الله 
الرحمن الرحم . فضحك القوم منه ول يمطه شيئاً فقال عمرو فى ذلك : 
إذا “قتلنا ولا ببى لنا أحرك 


تعطى السو 3 من طعن له زفي" 


قالت قريش ألا تلك المقادبر” 
ولا سوية إذا تعطى الدنانيرة 


وقال شر بن ربيعة : 


أنه باب القادسية ناقق 
و سيوك أمين شره دون ختيرره 
وعد أمير المؤمنين نوافمل 
تذكر هداك الله و قتع سيوفنا 
عشية ود" القو م أو أن عضوم 
إذا مافرغنا من قراع كتيءة 


ترى القوم فيبأ أجمعين كانم 


7 0 5 57 7 7 

وسعد إن وقاص ع أمير 
5 5 2 
وخير أمير بالعر زفق جر .بر 
ل عريك الممن فضدة و حدر بر 
ات م 

بياب قلديس والمكر عسير 
واد كاسن جار اقطان 
دافنا لاخرى كالجبالر أسير 


جمال بأحمال طن زفير” 


2 سوك إلى مر رضى أللّه عنه 3 قال 7 ( ومأ ردأ عليه 
وبالقصيدتين» فكتب إليه أن أعطبما على بلائهها . فأعطى كل واحد متها 
أل دل ثم ٠‏ 


وام الْودمم ٠‏ 


ريد باافتنة فتنة عثان وعلى طلحة ومعاوية والزبير الى ترب فيما 
المسلمون أحزابا كل حرب ها لديهم فرحون ؛ وهى الفتئة التى يقف دونم| 
عقل الحسكم حائرا بين الأقدام على خوض عبابها واستكناه كنه خراياهاء 
وبين الإحجام عنها وإلقاء أخبارها على علائها وغض اطرف عما انطرى 


8# علب 

فثناباعا . لا لأنها أولبادرة درت ف املك وفتنة ظرورت ف الدول ؛ كلا 
إن قيام الدول واستصفاء املك [ها يتم بوجود أحزاب ,ينصرون النازع 
إل الملك , وأعوان يتبعون القوة أو يناضلون عن صاحب الحق فى كل قوم 
وعصر . و[تما صبخ الساف طزه الفتنة بصيخة دينية هو الذى بجحل الياحث 
بين [قدام وإحجام مع أن أنها فتنة سياسية تابعة لمجرى السئن الطبيعيةفى الدول» 
إذ مادامت شؤون البشر لاتستقم إلا بالواز ع وامجتمعات لا تقوم إلابحا كم 
يدر أمورها وينظم شؤونها 4 قوانيها ٠‏ فالخلاف على رئاسة الدول 
والتذاع على منصب الحم متوقع بين الطاعمين [ايه القادرين عليه »فى كل أمة 
وجيل » وتنازع البقاء فى الملك أمى طبيعى م هو فى كل اللاشياء ما سئفيض 
فى هذا البحث عند اكلام على هذه الفتنة » و[عا اجترأنا عنه بوذه المقدمة 
تمبيداً لما سيتلوه من الكلام فى غير هذا امحل إن شاء الله . 

رأى سعد بن أبى وقاص أن الآمة انقسمت فى أمر الخلافة إلى أ<زاب, 
كل حزب يرى أن صاحبه على حبق » وأنه بالخلادة أحق ء وأن الآمر 
لاينقضى إلا بالمغالبة بين النفر المتطلعءين إلى 00 »وهذا >ر إلى سفك 
الدماء وامتداد شواظ الحرب ؛» وإن فتنة هذا شأنها اغالب والمغلوب ملوم 
فب ٠‏ ولس فى طوة قه راق فق فتقه الطموح إلى 0 وسد ذلية 5 
منها تيار الآمة » فل يسعه إلا اعتزال الفتئة والبعد عن مواقف ارب حمى 
ينجل الغبار وتنتهى الأمور إلى حدها » ويعود السيف إلى غمده ؛ فاعترل 
خارج المدبنة وأمر أن لاخبروه بشىء حتى يتمع الناس على إمام . 

واعر أن 5-5 ن الحقيقين بالخلامة وهو أحد الستة أعم كواب الشورى 
لذن عبد إأبم ع رء وقد كان أه عصبية كيرة , ريدهاعل الخلافة وهو يأب بأها 
لاعرضف بل عن حب للسلامة . وتيجنب للا نغهاس ف الدماء » ,يدلك عليه 
أن ابنه عبر وان أخيه يه هاشم أرادا أن يدعو إلىنقسه وقال له اءن كرة 
مائة ألف سيف تريده على الخلافة فألى . 


619 سمه 


روى إن 5 03 عن بعض أهل العم 3 هاثما قال له : إن هرنا مائة 
ألف سيف رونك أنك أحق الناس بهذا الأمر : فقال أزيد من مائة أاف 
سيف سيفأ واحداً إذا ضر بت به المؤمن لم يفطع شيا .وإذا ضربت به 
الكافر قطم : فانصرف من عنده إلى على بن ألى طالب فكان فى أصابه 
وقائل معة , 


وروى عن المطلب عن عمر بن سعد أنه جاءه ابئه عامس ( يدعوه لطلب 
الخلافة ) فقال : أى بنى أف الفتنة تأرق أن أ كرن رأساً , لا والله حت 
أعطى سيفاً إن ضر بت به مسلا نبا عنه؛ وإن ضربت بهكافراً قثله ٠»‏ 

وإنما بريد مذا أنه يعم أن المتفائلين جميعىم من أهل الإسلام ؛ وأن له 
من صدق [إعان اميع الظاهر » وليس له أن بعل السرائر ليقائل الباغى بسيفه 
فإذا قتله فلا يأثم ولا يلام , 


ولا اشتد الأم على عل بن ألى طالب رضى الله عنه » وهاف منشيعته 
ماعاناه من أعدائه , قام على مذر الكوفة مقال : قد كنت ميتم عن هذه 
الحكومة فعصيتموتى : فقام إليه فى أدم فقال : إمك وات مائيتنا ولكنك 
اننا سرت فلا كان منها ماتكره برأت نفسك ونحلتنا ذنيك 
فقال على : وما أنت وه-ذا قحك الله » والله لقد كانت اتاعة فكنت 
يبا جاهلا فلءا ظبرت الفتنة تحمت فيها يجوم قرن الماعر » ثم التفت إلى الناس 
ثقال يغيط سعداً وعيد الله بن عمر على اعتز اللا النتئة : لله منزل نوله سعد 
وابن عمر ّن كان ذنا إنه لصغير منفور » وإن كان حسئاً [» لعظم 
مشكور 2 ( أخرجه ان عا 3 ). 

وأما معاوية فد طمع فى اعتزاله واعترال ان عمر وتمد بن مساءة ؛ 
و وكانوم يستميلوم لاقتال معه فأجابوه بالرفض ؛ وكان كتب إلى سعد بن 
أى وقاص مأصورةه : 


سلام عليك : أما ععد فإن أحق الاسس نمو عفان أهل السور مق 
قرتش » الذين أثبتوا حقه واختاروه على غيره ونصره طلحة والزبير » وهما 
شريكاك فى الأس ونظيراك فى الإسلام » وخفت لذلك أم المؤمنين 
فلا نكره ما رضواء ولا ترد ماقلوا . وإما نريد أن نردها شورى بين 


المسلمين وأسلام : 


فأجانه هك 3 صورته : 

أما بعد فإن عمر لم يدخل فى الششورى إلا من تل له الخلافة » فل يكن 
أحد أولى بهامن صاحبه إلا باجتتاعنا عليه , غير أن علياً كان فيه ما فينا 
و ل 55 فينا مأ في4 5 لو ا نطاءها و أن 7 بده اطليتة الع باو أو بأقصى الءن 0 
وهذأ اللامن قد كرهئا أوله وكرهنا آخره . وأا طلحة وأأزبير ذلو ازمأ 
بيوتهما أمكان خيراً ف ٠‏ وألله عفر لام المؤمئين مأ نض : وى هذأ الجواب 
من أعيدالك اللهجة وعدم مسأس جاب 5 من المئقا تلين مأ يدرف مك 
ايتعاده عن سوه لفن بأحد مم ث2 وتزادة بان من أمره ٠.‏ وزررى أنه 


1 إليه أبيات شعن 20 لعلبا كا أت جو ابا أ يكنات آخر 1 إ[أيهو صّ: 


معاوى داؤك الداء العياء ‏ ولس لا نجىء به دوأء 
أيدعوتى أبو حسن على فم أردد عليه مايشاء 
ولك له اعطوسيفاً بصيرا تيز به العداوة والولاء 
أتطمع فى الدنا أعيا علي على ماقد طمعت به العفاء 


ليو 1 مناه حير منك حي و ميدأ الك الهر ه القداء 


ويؤعد من هذه الأببات أن قاب معد كأنْ مع على رضى أله عنهما 0 
لكنه وى الحراد أسل فلمه واءتزل رثك له يكون له ولا عليه 2 وقدعظم 


عليه قتل عثمان رضى الله عنهما واشتد عليه أص: هذه الفتنة ذا قال :ما بكيت 


0 0 


من الدهر إلا ثلاثة أيام يوم توفى رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ 


ويوم قتل عثان . واليوم أبكى على المق فعلى الحق السلام : رواه 
ابنعسا كر ) . 


ولما استفبت الخلافة لمعاوية جاء سعد بن أبى وقاص فدختل على 
معاوية » فقال له أبن كنت فى هذا الآمى ؟فقال : إما مثلنا ومئلكم شل 
ركب كانوا يسيرون فأصابتهم ظلمة فقالوا : أخ أخ : فقال معاوية مافى 
كتاب الله : أخ أخ : ولكن فى كتاب الله ه وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتثاوا فأصلحوا بنهما فإن بغت [حداضا على الأخرى فقاتلوا الى تبغىحتى 
تنىء إلى أمى الله » فبايعه سعد وماسأله شيا إلا أعطاه (أخر جدابنعسا كر) 
عن حفص وأخرجه من طريق أخر ععنى آخر ؛ ورعا جاء معنا فى غير هذا 
امحل إن شاء الله . 

وا دخل على مماوية بعد استقرار الأمى له قال له : ااسلام عليك 
أها الملك : فضحك معاوبة وقال» ما كان عليكيا أيا إسحق لو قلت : يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال : أتقوطا جذلان ضاحكا » والله ما أحب ألى وليتها ما 
ولبتها به: نريد ألولها بالسف»ء هذا لما صارك مثالية صارت ملكا فقال 
له . أيها املك » اسستخفافا بشآن للك وتعظيما للخلافة التى ذهبت معالراشدين 


رضى أللّه علوم أجمعين . 


#8 سسا مشابعير الأسلام ) 


وذأنه وصفته ووأده 


أجمع أهل لاس 3 الضمدا رضى اه عنه اعتزل بعد الفتئةفى منزل 
له بالمقيق على عر 4م أميال من المديئة حدى توفأه أله » وكا لان الوه أقدعأ 
يملق جيه 3 له من صوف ثقال :كفن ول فيها لآنى لقيت الث عر كنف ا وأ اوم ادر 
وص عل وإماكنت أخبؤها هذا . 

ولا مات حمل من العقيق عل أعناق الرجال حتى ألى به المسجدء 

فوضع عند بوت انى صلل ألله عليه وسم فتاه الجر فصلى عليه 
مروأآن سن 4 َ . وكان والياً عل المدئة وذلك سر مس وخمسين . 
وكان يوم مات أبن إضخ و سمعين سية 0 على قول من قال إنه أسم وهو 
أبن بضع عشرة سنة 1 وأمأ على قول من قال إنه أسر وهو بن إضم 
وعشرين سئة فقد كان يوم وناته اين ثلاث ومانين سية ٠‏ وهو أخر 
العشرة الكرام مونا . 

وترك 5 تروة حدية لأنه كان غميا 3 قيل إنه ترلك ما ثتين وخمسينث 
ألف دره, : وعن بلته عائشة أنه أرسل درة إلى مروان نْ الحسكم زكأة 


عين ماله خمسة آلاف دره . 


6 
صفار : 


قال الواقدى : قالت عائشة بنت سعد كان ألى رجلا قصيرا دحداحا 
فليظا ذا هامة شن الأصابع ”© 


(1) قوها دحداساً أى قصير! » رقوها شين الأصابع أى خشنها . 


مد 8611# 5-5 


وأم 4ه م 


قال ابن قتبية ؛ ولد سعد : عور ) وحمد, وعامر » ومومى », ومصعب 
وعااشة , وغيرهم ٠‏ فأما عمر فقتله تار بن عبيك لآنه كان أمر؟ على 
الجيش الذى حارب الحسين بن على رضى الله عنهما وقتله : وأما عمد تفرج 
مع الآشعث بن قيس فقتله الحجاج صبراً » وأما عامر فكان يروى 
عنه الحديث ومات سنة أربع ها 1 و آنا مصعب فقّد مات سنة ثلاث 
ومائة » وقد روى عنه الحديث ؛ ويمن أعقب من أولاده عمر ) 


وححمد 2 وموسى . 
كيزن كن 


أنتهى ما أرديا إرأده من سيرة سعد بن أبى وقاص رطى أله عنه ويليه 
عمرو بن العاص وهو آخر من يل 5 مبرائه أن مشأهير الرجال فدولة 


عر بن الخطاب رضى لله عنه ٠‏ 


-اله فى الجاهلية 


0 7 
سيهم ووأ فصل ' 


هو عمرو بن العاص بن وأئل بن هاشم بن سعيد بن سههم بن مسرو 
أبن قصيس بن كب بن أؤى بن ن غااب القرقى السهعى وكنيته أبوعيد الله 
وقيل : أبو محمد وأمه النابغة بنت حرملة من بنى عترة ( وقيل عنزة ) وأخوه 
لأمه عمرو بن ن أراثة المدوى . وعقية بن نافع بن عبد قدس الفورى رسال 
رجل عهرو بن العاص عن أمه فقال : سلى بنت <رملة تلقب النابغة من 
بنى عترة أصابئها رماح المرب فبيعث بعكاظ فاشتراها الفا كبة بن المغيرة , 
ثم اشتراها مئه عبد ألله بن جدعان » ثم صارت إلى العاس بن واثل فولدت 
له فجت فإن كان جعل لأ شىء ؤنه62, 


ل ومنائئ, قي فورصم : 

أن عمرو بن العاص م ذ رن 2 صدن الجزء الأول جواراً 4 م كان 
مختلف بالتجارة إلى الشام ومصر ء ويقال إن سبب توجه فكره لفت مصر 
فو ذهابه مة إلى الإسكندرية وعليه بغنى اليلاد وثروتها » آنا مكاثه عند 
قومه فقّد كانت عالية , لشبرته بالدهاء والمكيدة حتى عدوه من دهاة العرب 


ف الجاهلية ء( وقالوا إن دهاتهم ف الإسلام عمرو ن العأاص : والمخيرة 


)١(‏ كان مرو بن العاص يمير بأمه لأمها كانت سبية لهذا قال للسائل ما قال 


سم ع0 عه 


إن شعية 1 وقاس ان سيول ان عادة : وأخماره قُْ الدهاء كثيرة ساق 


إسلامه و مله 


إسطامر : 


تأخر [سلام عمرو بن العاص [ك ما قبل فتح مك بسنة أشور أى سنة 
بمان من الهجرة ؛ وأماسبب إسلامه فإنقريشا أرسلته إلى النجاثى فى طاب 
جمدو ببق أ طالب ومن معه من المسليين الذين هاجروا إلى الحبشة فإيجحب 
النجاشى طليه . وقال له باعمرو ؟ كيف عرب عنك أمى ابن عمك فوالله 
إنه اأرسول الله حقا ؟ قال : أنت تقول ذلك : قال إى والله فأطعنى فرج 
من عنده مماجراً إلى النى صبلى اله عليه وسلم رواه فى أسد الغابة : وروى 
أبن عسا كر فى تأرضه عن محمد بن حفص التيعى : قال لما كانت اطدنة بين ٠‏ 
لذو ى صل الله عليه وسم وبين قر يش ووضعت الرب أوزازهاأ خرج عمرو 
57 العاص إلى النجاشى يكيد أصواب رسول الله عنده: وكانت له منه ناحية 
فقال له : باعمرو تكامنى فى رجل يأتيه الناموس كا بأتى موسى بن عمران, 
قال : وكذلك هو أمها الملك ؟ فال نعم : قال فأنا أبايمك له . فبايعه له على 
الإسلام ثم قدم مك فلق خالد بن 0 ليد فقال : ما رأييك قد 1 الميسم 
والرجل أى : قال 0 : وأنا أريده ( وقد كان خالد على أهية المباجرة 
إليه ) قال وأنا معك . قال عئهان بن طلحة وأنا ممك : نفرجوا فقدموا على 
انى صل الله عليه وسل قال عمد بن سلام قال أبان قال عمرو بن العاص 
وكنت أسن منهما فقدمتهها لاستدير أمرهما فرايعا على أن لها بماتقدم من 
ذنويهما . فأضرت على أن أبابعه على ماتقدم وما تأخر » فلا أخذت يده 


بابعته على ماتقدم ونسيت ما تأخر ٠‏ 


عمد ٠‏ 6 0 سم 


وفى رواية له أيضا عن المافظ أبى عم أن أسماب عمرو لما بلغيم 
إسلامة ذو ه نغموه فأفلت منهم مجرداً ليس عليه قشيرة فأظرر للنجاثى 


إسلامه فاسثر جم من أصما به يبع مأله ورده عليه : 


وباججلة فإن عمرو بن العاص أسل لظو ل أناة ومونيق: أن نقن 
لديه نبواة عمد صلى الله عليه وسل وشهد له بها النجاشى » وأيدها ماكان 
يخاي تميره من اتزوع إلى الإسلام بعد إذ ظورت كلءة أصمابه ظرورا لايق 
على من له قلب أو ألق السمع وهو شهيد : طهذا قال النى صلى الله عليه وسلم 
5 أسر الناس وأمن عمرو بن العاص » وقال ١‏ ابا العاص مؤمئان عمرو 
وهشام » روآه أبن عسا كر فى تارضه . 


واعل أما أبطا بعمرو وأضرابه من تريش عن الإسلام التقليد 
والاستمساك بالعوائد التى تكاد تنكون ملكة فى النفوس لاينزعبا إلا أحد 
أمرين: إما طول المعاسلة والصبر » وإما القوة والقبر » وهى ملك من أقيم 
الملكات المتسلطة على تفوس البشر لقيامها مقام الحاجر بين المق والنفس 
فلاتصل [ايه إلا بعد عناء شديد » وإحجام طويل؛ وهذا كان شأن قر يش مع 
النى صل الله عليه وسل لما دعام إلى التوحيد الذى تدرك البداهة ويؤيد 
العقل والحس أنه خير من الشرك وعبادة الأصنام » و[ها أبطأ بهم عن قبول 
الإسلام تسلط العوائد واستحكامء ل التقليد يدلك عليه ما رواه ابنعسا كر 
عن الزبير بن بكار قال : قبل لعمرو بن العاص ما أبطأ بك عن الإسلام 
ولك | عقلك : فقال إناكنا فى قوم لهم علينا تقدم وبين توازن 
حلوههم الجبال , ما سللكوا خأ فتبعناهم إلا وجدناه سبلا , فليا أنكروا 
على النى صل الله عليه وسل أنكر نا معهم ولم نفشكر فى أمر نا وقلدناتم , 
فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا فى أمر نوصل اللهعليه وسل وتدبرناه, 


فإذأ الآمر بين فوقع ف قلى الإسلام فعرفت ترش ذلك ف [بطااق عما كنت 


لك ا 


أسرع فيه من عونهم على أمرم » فبمئُوا ِل فى منهم فقال : أبا عبد الله 
إن القوم قد ظنوا بك اميل إلى عمد : فقات لله : يا بن أخى إن كنت تب 
أن تعل ماعندى فوعدك الظل من حراء : فالتقينا هناك ففلت إف أنشدك 
الله الى هو ربك ورب” من قبلك ومن بعدك » أنحن أهدى أم فارس 
والروم : قال الابم بك تمن : قلت أفتحن أوسع معاشا وأعظم مامكا 
أم فارس والروم : قال بل فارس والروم : قلت فا ينفعنا فضلنا عاهم فى 
الحدى إن لم نكن إلا هذه الدنيا وم فها 0 فها أمرأ . قد وقع فى نفسى 
أن ما يقول مد من البعث حدق ليجزى اللحسن فى الآخرة باحسانه والمسىء 
بإساءته ٠‏ هذا يابن أخى الذى وقع فى نفسى ولا خير فى الٌادى فى الباطل . 
وروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسل عن أبيه قال : قال عمر بن املاب 
لعمرو بن الماص : قد يجبت لك فى ذهنك وعقلك ؛ كيف ل نكن من 
المماجر بن اللأولين : فقال له عمرو وما أيحبك ياعمر من رجل قلبه بد 
غيره ‏ لاستقر التخلصمنهإلا إلىما أراد الذىهو يده : فقالعمر صدقت ؛ 


مر . 

إن عمرو بن العاص وإن كان من تأخير إسلامهم إلا أنه كان حمسن 
الصحبة » محبياً من رسول الله صلى الله عليه وسلم » حت لقد روى عنه أنه 
قال ماعدل بى رسول الله وغالد بن الوليد أحداً من أصمابه فى حر به مئذ 
أساءت ( رواه ابن عساكر ) وذلك بلا ريب لثقته بإسلامهما وكفاءتهما فى 
أمور الحرب وحسيهما فضيلة فتوحبما العظيمة فمصر والثنام بعد ٠‏ 

وبعئه رسول الله صلى الله عليه وس رئسأعلى جيش فيه أبو بكروعمر 
وذلك فى غروة ذات السلاسل التىتقدم الخبر عنها فى سيرة أبىعبيدة لمانازعه 
ثمة على الإمارة » وقد أظبر فى هذه الغروة «ن الكفاءة وحسن المكيدة 
ما مده عليه رسول الله صلي لله عليه دسل . 


سم لق م سم 


روى ان عساكر عن إسماعيل إن أف ناك عن عيروت الفا أن 

رسول الله بعثه إلى ذات السلاسل 0 أصواءه أن بأذن لط + أن بوقدوا 
النار ليلا لبرد أصابهم فنعبم . فكاموا أبا بكر أن يسكلمه فى 0" فأناه . 
فقال لاف بكر لا بوقدأحد لوم تأر إلا ألقيته فيهأ فلقوا العدو فوزموم 
ذأرادوا أن بتبحوم فتعهم : فلا انصرف ذلك الجيش إلى رسول الله شكوه 
إليه فقال : بارسول الله [فى كرهت أن آذن نهم أنيوقدوا ناراً فيرى عدوم 
فلهم : وكرهت أن يتبعوه فيكون طم ( أى للعدو ) مدد فيعطفوا علهم : 
قال فأحمد رسول الله أمره : 


وأرنة النى صلى الله عليه وسلٍ إلى عان والياً على الصدقة وأن يدعو 
الناس إلى الإسلام فذهب ودعام إلى الإسلام فآمنوا » وكان الذى ساعده 
على ذلك جيفر وعياذ ابنا الجلندى ؛ وكآن الملك منهما جيفر فأسلها وخليا 
بينه وبين الصدقة فكان بأخذها من الاغنياء ويردها غلى الفقراء؛ وم 
بزل مقما هناك حت أثاه ذى رسول الله صل الله عليه وسل وجاءه كاب 
ألى بكر عختوما وفيه : أن لاحل عقالا عقله رسول اله صلى الله عليه وم 
وأن لا عل عقالا عقله رسول الله :“فلا قرأ الكتاب بى بكاء طويلا ثم 
خرج على القوم نأعلءهم الخبر فعزوه . ثم لا اضطرمت نار الردة خض 
إلى المدينة ومى منصرفه من عان عسلية فدعاه إلى أمره وقرأ عليه من 
قراءته . فقال له عمرو : والله إنك لتعل أنى أعل أنك كذاب : ثم اصرف 
فر بقرة بن هبيرة وقال له قرة : إن العرب لا تطيب لك نفساً بالإناوة : 
فأجابه جوابا يدل على بعد نظره وقوة جنانه إذ أظرر استهائته بردة العرب, 
وهدد قرة بالحرب احتقاراً اشأن العرب » وإظبارا الجلد الذى هو أأشع 
ثىء للمسلمين فى مثل موقفهم ذلك » وقد مس الخبر عن ذلك فى 'سيرة ة أى بكر 
رضى أله عنه . 


سد “اوم اده 


وباخلة نقد كان عمرو حسن الصحبة نافعءا فى إسلامه ؛ وحسيه فضيلة 
كبيرة وخدمة عظيمة فتحه مع ؛ وطرابلس الغرب » وحروبه مع الأمراء 
بالشاميا رأيت فما مر من هذا الكتاب » وسترى فما بل إن شاء الله : إلا 
أ اسن صو عوله ووو الققة المطلمى أ وك هد تن لين ريذن 
والكلام على هذا سيأتى فى محله إن شاء الله . 


حروبه وفتوحاته 


فى مصر و رق 1 


قد معى معنا فى سيرة عمر بن الخطاب ذكر امو افع الى <ضضيرها 
عمرو بن العاص فى سورية . والفتح الذى فتسه فى فلسطين » لما كان 
أميراً على جيش من جبوش المسلدين ثمة فلم :رحاجة لإعادة ذكر ذلك , 
وإنا نأ هنا على خبر فتحه مصر وطراباس الغربء لا نفراده ببذه 
المأئرة الجليلة الى هى من أعظم عآثر ذلك الرجل الكبير فى الإسلام 


فنقول . 


كان عمرو بن العاص با للإمارة طاعاً لاملا » ذا نفس عالية لاترضى 
بالحقير هن الأعبال بل تطلب جليلها مبما قام دونها من المصاعب » وترتب 
عليها من التبعات بدللك عليه [قدامه على دخول مصر يحيش قليل » وعدة 
ضعيفة لما أذن له عمر بقصدها , حتى كان ما قاله عثان لعمر يومذ ( إن 
عدراً لجرىء الجنان » وفيه إقدام وحب الإمارة فأخشى أن خرج فى غير 
ثقة ولا جماعة فيعرض المسامين للبا-كة ) ومن تصفح تاريخ حياته ووقف 
على أعاله س.واء فى الفتم والإمارة » أو فى دختوله غار الفتنة : عل أنه جل 
فذقل أن تنجب مثله الأمرات لولا طمع فيه ربما أوخذ أحيانا عليه . على 


1ت 3 


أنه لم يكن طمعه فى ديات الأمور بل فى أبعدها قانة وأعصاها على غيره 
متالا ع قائد غير عمرو بن العاأص قدم على دظول مهبر »2 ويرغب 
فى تدويجخ ملك الأراعنة » بحيش يقل عن الأربعة آلاف مقاتل ؛ 
بريد أن شير به أمة كأن بر بو عددها على العشر ة ملاين », وكان فى 
البلاد من حامية الروم وحدها أضعاف مامعه من المقائلة يحمون ذمارها 
ويذبون عما . 

إن الى أطمع عمرآً بمصر ذهابه إلها فى الجاهلية وعليه يمالا 
ووقوفه على ثروة أهلها وخيرات أرضبا » ولكن إقدامه على قصدها 
محيشه القليل يدل أنه رأى بعين البصيرة عقب وقائع الشام أن دولة الروم 
ذالك وقز اها 'عازت »-وآن انه موف بوعدة السلين قاوا أو كقروا : 
وأن جدة الدبن والدولة ونزوع العرب إلى الفتتم وتكاتفهم على إعلاء 
شآن الإسلام فرصة لا ينبغى للعاقل نركها » واستمهال عزمة النفس فى 
اتبازها فاقتحم البلاد اقتحام الواثق باانصر العارف بأساليب الهرب»؛ 
المحتمد على كفاءة جند المسلبين » الواقف على شئُون البلاد فافتتحها من 
أدناها إلى أقصاها » ورفع أعلام الإسلام على ربوعبا » فسكان له بهذا العمل 
العظيم أعظم الفخر وأشرف الذكر أبد الدهر . 


قلنا فيا سبق إن سبب رغبة عمرو فى قتم مصر هو دخحوله إليها فى 
الجاهلية ؛ ووقرفه من أحواطا على ما حب . وقد نقل المقريزى عن ابن 
عبد الحم فى سبب دخول عمرو إلى مصر ماخلاصته أن غمرا قدم إلى 
ينب المقدان لتجارة فى نفر من قريش » فإذا م بشماس من #وامسة الروم 
من أهل الإسكندرية » قدم للصلام فى بيت المقدس نفرج فى بعض راطا 
يسبح » وكان عمرو برعي [بله و [يل أصا به وكانت رعية الإبل نوبا بيهم » 


سس 668 لد 


فبيثا عمرو برعى إبله إذ مى به ذلك الشماس وقد آنا به عاش شدايل فى الوم 
شديد الحر » فوقف على عمرو فاستسقاه فسقاه عمرو من قربة له فشرب 
حت روى ولام الشماس مكانه » وكانت إلى جذب الشماس حيث نام حفرة 
نفرجت منهاحية عظيمة فيصر بها عمرو فنزع لا بسهم نقتلما . فلما استيقل 
الشماس نظر إلى حبة عظيمة قد أنجحاه اله منها فقال لعمرو : ما هذه ؟ فأخبره 
عمرو أنه رماها تاها . فأقهل إلى عمر و فقبل رأسه وقال : قد أحيانى الله 
بك مرنين . مرة من شدة العطش ؛ ومرة من هذه الحية : وسأله عا أقدمه 
هذه البلاد فأخيره أله قدم مم أصمابه للتجارة » فرغب إليه أن يصحبه إلى 
الإسكندرية ليكافئه على عمله فأنى » وما زال به حتى قبل أن يصحيه إلى 
الاتتكندرية بد أن أعذ عليه" الم والمكاق لفن بعيده- مه وانطاق إلى 
أعما به فاستشارم وقال لهم : انتظاروق ولك على أن أشاطرك على النصف 
ا آمن : وأخل هنهم معه واحداً يأنس بهء فانطاق عمرو وصا جيه مع 
الشياس عدتى اثتهوا إلى مصر فر أى عمرو من عمارتما وكثرة أهابا » وما يبا 
من الأموالواخير ما أيبه . ومضى إلى الإسكندريه؛ فنظر إلى كثرةما فها 
ا 00 
عمرو الاسكندرية فرا عيدآ عظيا يجتمع فيه أشرافهم فى ملعب مشهور , 
وم كرة من ذهب يترامون با فن وقعت فى كه لميمت حتى يكبم » وكان 
ذلاك فم اختيروه من تلك الدكرة على ماوصفها به من مطى منهم ٠‏ وكان 
الشماس ألبى عمراً ثوب داج وأجلسه مع القوم فى ذلك مجلس » حيث 
يترامون بلك اللكرة فرءى بها رجل منهم دأقبلت تهوى حتى وقمت فى كم 
عرو فيجبوا من ذلك وقالوا : ما كذبئنا هذه الكرة قط إلا هذه آمرة 
أترى هذا الأعراى يكنا ؟ هذا مالا بكون أبدا : ثم إن الثماس وف با 
وعد به را ؛ وجمع له من أهل المدينة ألنى دينار وأصحبه برسول ودليل؛ 
فانطلق عبرو إلى أصعابه وشاطر ثم على النصف عا أخيل ٠‏ 


سد لاقع سس 


هذا مااقاوه عن سيب دول عرو إلى معر فى الجاهلية؛ وسواء ممت 
هذه الحكابة أو لم تصم فإنه ليس فا شىء من الغرابة إلا قوطهم عن الكرة 
أن القوم اختتبروا أمرها واعتقدوا أن من وقعت فى كه هذه الكرة صار 
ملكا عاميم . وليست المسألة مسألة اعتقاد بل رعاكانت من قبيل التفاؤل 
أو أن بعض الإمارات الى يتناو بها الأشراف كإمارة الجيش كانت لاتمط 
إلاعل هذا الشرط فأخطأ مؤرسوالعرب فالتقل : وبالةفالذى أثارق نفس 
عمرو الرغبة فى فتتم مصرهو ماسبق له من دوطا ؛ والوقوف على أحوالها 
وأحوال أهلبا ء يضاف إليه ماغرز فى نفسه من حب الإمارة والإقدام على 
جلائل الأمورء ا قال عنه عثهان رضى الله عنه . وقد تقدم معدا الأبر فى 
سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن كيفية مسير عرو إلى مصر ؛ وكان 
أول موضع قوتل فيه الفرما(©. قائلته الروم قتالا شديداآ نوأ من شهر 
م فتح الله عليه » وقيل إنه كان بالإسكندرية أسقف يقال له أبو ميامين فلما 
بلفه قدوم عمرو إلى مصر كتب إلى القبط يعلمم أنه لا يكون لاروم دولة , 
وأن ملكبم قد انقطع » ورأمرم بتلق عمرو ٠‏ فيقال إن القبط الذين كانوا 
بالفرماكانوا يومد لعمرو أعواناً » فإذا متهذه الرواية يكون أ كير عون 
لعمرو على فتمح الفرما م القبط » لآن الفرما كانت حصينة جداً» وفى رواية 
أن فتح الفرما كان بعد فقتس دمياط وتنيس . 


ثم تقدم عمروولا يدافع إلا باللام الخفيف دى ألى بليس لخاصرها 


حمارا شديدأ ونقل|أاقر.زى عن الواقدى أن المةرقس زوج أبلته أرمانو سك 

(1) اختلف الؤرخون فى موقم الفرما نهم منقال ذنئها كانت على البحر ااروى؛ وممهم 
من قال إمها على بميرة نيس وقد صارت خرابا وغدرتما مياه » والمرجح أنها لم تسكن على 
البحر الروى بل بعيدة عنه لرواية نقلبا القريزى عن 4>يى بن عمان قال كنث أرا بط فى 
الفرما وكان بينها وين البحر قريب من يوم #رج الئاس وأارابطون على الساحل 7 علا 
البحر على ذلك كله . ويظور من رواية ابن خرهاذبه فى اليالك وامسالك أن بين الفرماو بن 
بلبيس ثلاثة وأمانون ميلا وبين هذه والفسطاط أربعة وعشرون ميلا . 


سد ماةن - 

من قسطتطين أن هرقل وجرزها بأمواطا وحششمها لثسير إليه <متى يانى 
علا فى مدينة قيسارية ( من سورية ) » عفرجت إلى بلبيس وأقامت بها 
وأرسل أبوها جندا إلى حدود الشامى لايتركوا أحدا من الروم أو غيرثم 
يدخل أرض مصر مخفافة أن يتحدث الناس بغلبة المسلمين على الشام فيدخل 
الرعب فى قلوب عسا كره. ولا أتى عبرو بلييس حاصرها حصارا شديدا » 
وقاتل من بها » وقتل منهم زهاء ألف فارس وانهزم من بق إلى المقوقس » 
وأخذت أرما نوسه وجميع ماطا وسائر ها كان القبط فى بلبيس » فأح ب مرو 
ملاطفة المقوقس فسير ليه ابنته مكرمة فى جميع ماطا مع قيس بن أب العاص 
السبمى فسر بقدومبا . وكان هذا العمل من عير و عملا جميلا يدل على حسن 


سنا فيك بعك | :* 
ا 7 


ثم إن عيراً سار من بلبيس إلى بابل أو باب ليون وهو حصن كان بناه 
الفرس أيام 586 لمصر ؛ وكان يسميه العرب قصر الشمع وكان على الضفة 
الشرقية من النيل قرب الكنيسة امملفة فى مصر القدمة أو الفسطاطء 
ويقابله على ضفة النيل الغر بية مدينة منف عاصمة ايلاد يومئذ ومقر المفوقس 
صاحب مسر . وكان فيه حامية عظيمة وعلبا قائد اسمه الأعيرج وكان 
القوقس مع الحامية أيضا . ّْ 

وقد اخمتلف المؤر ون فيمن كن على مير يومدّل #نهومن قال الاعيرج» 
ومنْهم من قال الأرطبون » ومنهم من قال المفوقس ؛ ومنهممنقالإنالمقوقس 
كان ف الإسكندرية . »ا اختلفوا فى أصل المقوفسهلهو يونانى أومصرى؛ 
والذى ظبر لى أن الأعيرج والأرطبونقائدان لآن أحدهماوهو الآرطبون 
كان على جيوش الروم فى بيت المقدس » وفر إلى مص لما أخذها 
المسلمون . 


وأما المقوفس فبو أمير مصر بلا ربب من قبل الروم ٠‏ وكان قصدى 


سس إلى ل حسم 


استقصاهخبر المقوقس للوقو ف عل جلية أمه لكن +لةالمقتطف نقات فى الجرء 
الثالث من لاد ااثامن والمشرين فصلا عن كياب انكايز ىَّ أله اس عناء 
الانحاز وهو الدكتور بطار فى تحقيقمن هوالمقوقس أغنانا عن معاناة البحث» 
وخلاصة حك الولف هذا الكتاب على ماجاء فى المقتطف أن المقوقس كان 
والياً وبطريركا على مصر من قبل الإءبراطور هرقل » وهو حكم يقرب من 
الصواب بدليل نفوذ سلطة المقوقس على المصريين يومئذ ننموذاً لا .يكون 
إلا لمن بيده قوة الساطة الدينية » على أن القرائن النى تحتف أخبار المقوقس 
مع القبط وعخابر أنه مع الممسلمين تؤ بد كونه كان بطر ركا ناؤذ الكلمة فى القيط. 
وكلية صاحب القبط النى جاءت فى تواريخ العرب وغذابرة الرسول صب الله 
عليه وس للاذكور ودعوته وقومه إلى الإسلام , كافية لتأبيد ما ذهب إليه 
الاكترر والفصل الذى لخ+صه عن كتابه المقتطاف لاذلو من فائدة فلير أجعه 


من أحي. 


نازل عمرو بن العاص الحصن وحاصر من فيه وقاتلهم قثالا شديدا 
يصبحهم ويمسهم : ولا أبطأ عليه الفتم كتب إلى عير بن الخطاب يستمده 
ويعلمه بذلك , فأمده بأربعة آلاف رجل على كل أاف رجل منهم رجل 
مقام الالف : الزبير بن الموام » والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت » 
ومسلية بن مخلد . وقيل إن الرابع كان خارجة بن عدذافة وكان عمرو يومئل 
فى عدة قليلة » فكان يرق أ#ايه ليرى العدو أنهم أكثر ما ثم » وقيل إن 
الزبير جاءه بإثنى عشر ألف مقاتل » وما على مرو بقدوم الزبير تلقاه م أفبلا 
بسيران فل يليث الزبير أن ركب ثم طاف بالخندق ثم فرق الرجال حول 
الحددقءو أل “مرو عل القصر ووضععليه المنجنيق فل تسن أخذ ةد وآبتنا 
الفتح » وكان اازبير رضى الله عنه من الشجمان المعروفين فقال : إنى أهب 


تفرى لله رامق 3 يفقم الله يذإك على المسليتة 0 فو ضع سليأ على جا أب 


سه أل سه 


الحصن , ثم صعد فأمرمم إذا سمعوا تكبيرة أن يحيبوه جميعاً » فا شعروأ 
إلا والزبير على رأس الحصن كبر ومعه السيف , وتحامل الناس على السل 
حى اهم عدوو شيو فا مق أن كموق » وكير الزبير فكيرت الئاس معه» 
وأجابهم المسلدون من خارج فلم يشك الروم أن العرب اقتحموهم جميماً 
قيربو وعمد الزبير وأصعايه إلى الباب ففتحوه واقتحم المسلمون الحصنوفر 
القبط إلى الجزيرة ( أى جزيرة الروضة ) على مرا كب أعدوها اذلك . 


وتم بذلك الفتح وكان على يد البطل الجليل الزبير بن العوام رضى الله 
عنهكا رأيت » طذا يشكر يعضهم الفضل لعمرو بن العاص فى فم مصر 
وهر جبل فاضح وتعصب مدكر , لآن فتم البلاد كبا نما كان بحسن قيادة 
عمرو ودربته » ولم يكن عمرو بأفل شهاعة من الزبير أيضاً رضى الله عنهما » 
وعن كل رجال الفتم ٠‏ فإن لكل مهم فضيلة فى عمل وخصددمة جليلة 
للإسلام . 


زاغ المقوقس شدة قتال المسلمين وصبرهم؛ وعلٍ أنهم لايزالون يقاتلون 
الروم والقبط حتى تصير إلهم البلاد ؛ فاستشار أصابه بمصاة القوم وبعث 
إلى عمرو يقول : إنكم قوم قد ولجتم فى بلادنا وألححم على قتالنا . 
وطال مقامم فى أرضنا © ولما تم عصبة يسيرة وقد أظلتكم الروم 
وجبزوا إليكم ومعبم من العدة والسلاح وقد أحاط بم هذا الثيل ( وكان 
الوقت وقت الفيضان ) و[نما أ:: أنتم أسارى فى أيدينا فابشرا إلينا رجالامنكم » 
أسمع من كلامرمم فلمله أ 2 الام رفهما يثنا و ب على مانب وك#بون : 


وينقطم عنا وعدكم لقتال قبل أن تنشا 5 جموع الروم . 


وما أنت الرسل إلى عمرو وحبسبم عنده يومين وايلتين ليروا حال 
المسلمين ثم ردهم وأرسل معبم للمقوقس يقول : 


55 دان 33 


إنه ليس بيننا و بينم إل إحدى خسال ثلاث إها أن دخلتم فى الإسلام 
فكلتم إخواننا وكان 5 مالنا » وإن بينم فالجزية . وإما جاهدنا بالقتال 
حتى يحم الله يننا و ببدم 1 وهو حتير الحا كين . 


علينا أن عيراً حيس رسل المقوقس ليروا حال المسلبين وذبروا 
قومهم عنه , لعلبه أن سيرة المسلدين وحدها كانت كافية يومئذ لاعتبار 
القوم » واتعاظهم وتسليمم بالأأبدى المسلدين ‏ وقد أصاب عرو بهذا الا 
المرى وم مخطىء فى الظن إذ ا عاد ر عل المقوقس سأطم : كيف دأَنمم 
هؤلاء ؟ فقالوأ : 


« رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة » والتواضع أحب إلى أحدمم 
من الرفعة . ليس لأحدم فى الدنيا رغبة ولانممة ؛ [ما جلوسهم على 
القراب ؛ وأكلهم على ركيم » وأميرثم كواحد منهم » ها يعرف رفيعوم 
من وضيعبم ؛ ولا السيد مهم من العبد » وإذا حضرت الصلاة م يتخلاف 
عنها منهم أحد » يغسلون أطر افهم بالماء ويخشعون فى صلاتهم » : 


قله الأخلاق الطاهرة والسبرة أجميلة الى رفعت من أقدار القوم 
ومللات هنهم قلوب الأعداء ( وعيرتهم ف كل مكان دلوه وبلد هيوه 5 
ا الشعوب لاتليث أن تر ى سيرتهم وتسمع بأخلافهم فتمطهم أيدى 
الطاعة وتترك أيهم مقأ ليد امور ويا لأسلامة ورضا بسيادة قوم ذلك 
الرسل ما سمع قال لقومه : لو أن هؤلاء استقياوا الجبال لأازالوها . وما 
شرى عل قتال هؤلاء أحد وان ل دم صلحيم ايوم وم غصورون 
#ذا النيل لم يحيبوأ بعد اليوم إذا أمكتهم الأرض. وقودا على الأروج من 
عرصم ٠‏ م رول إلى مرو أن الق#مش "إليه من ٠‏ سكلمة بشأن. الصلح 


م 0111 سب 


فعث صادة ثْ الصامت » وق دل طلب مزه الاج" 4 كأن 5 لادنيك 
: 0 ءل : ع ةر إٍ 
به إليه قوله : 


إن لم أذل حريصا على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال الى أرسلت 
إك بها . فألى ذلك من حضرف من الروم والقبطء فل يكن لى أن أفتات 
عليهم » وقد عرفوا نصحى طم وحى صلاحبم » ورجعوا إلى قولى فأعطق 
أمانا أجتمع أنا وأنت فى نفر من أصما بك , فإن استقام الآمى بيتنا تم لنا 
ذلك جميعا وإن بم رجعنا إلى ما كنا عليه . 


فاستشار عمرو أكتايه وكانو! عرفوا جانب الضعف من القيط » وطمءوا 
| لفتح فأشاروأ عليه أن لاجييه إلى الصلح 0 وكآن عرو دع إليه وعرف 
فائدته » فأخيرم بعبد تمر إليه فى أن من أجاءه إلى خصلة من الثلاث 
يصالحه » ثم اجتمع عرو بالمقوقس ؛ واصطلحوا على أن يفرض على جمبيع 
من عصر أعلاها وأسفلبا من القبط » ديتاران » ديثاران عن كل نفس 
شر يهم ووضيعيم من بلغ عنم الحم ؛ لس على الشيخ الفاتى ولا الصغير 
الذى لم يبلغ الح ولا على النساء شىء . وعلى أن للمسلدين عليهم منزلا 
لماعتم حي ثنن لوأومن نول عليهضيف و احدمن المسليين أو أ كثر من ذلاككانت 
ذم ضيافة ثللاية أيام مفار ص عليرم ( 5 هم أرضهم وأمواطم تعر ض 
طم فى شىء منها » فشرط ذلك كله على القبط غاصة ء وأحصوا عدد القبط 
يعاد من بلغ مم الجزبة وفر ض علييم الديناران : رفح ذلاك عرفاقثم 
بالأعان المؤكدة فسكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلبا سنة 
لفن آلف نفس وسرة ملابين ع كانت قر لتم وميد كن عشر لفت 


ألف ديار د اثنى عشر مليونا» ٠‏ 


5م 3 أشهر مشاهير الإسلام ) 


م 9ن سف 


هكذا نقل المقريذى روأية هذا العبد وعدد المصريين الذن ضربت 
علهم الجزية فى سياق خبر الصلح مع المقوقس . وفى هذا نظر لايخنى على 
بصين» إذ أن الذى يظهر من سياق الأخبار أن صلح المقوقس لم يشمل كل 
المصريين ؛ لآن من البلاد ما أخذ عنوة بعد عقد الصلم ٠‏ وعلى تقدير شمول 
اصلح لكل المصريين كيف يمقل أن يكون من بلغ الحم من المصربين 
من الرجال وحدم ستة ملابين » مع أن البالغين الحم لو كانوا ربع سكان 
البلاد لازم أن يسكون عدد جميع سكانها من شيوخ وأطفال وشبان ونساء 
أزيعة وعشرين ملو لا وهو ينيد عن الضواب »+ لآ سنا وقد جاه فى يتن 
الروايات أن جزية مصر وخراجها معآ بلغا على عبد مرو بن اعاص ألى 
ألف دبنار د مليوق دينار» . ومنها مارواه البلاذرى فى فتوح البلدان 
عن يزيد بن أى حييب قال جى عمرو بن العاص ختراج مصر وجزيتها 
أل ألف ٠‏ وجيأها عيد أللّه بن سعد بن أ سرح ١‏ فى خلافة عثهان » ا 
آلاف ألف . فقال عثيان لعمرو : إن اللقاح بمصر بعدك قد درت أليانها : 
قال : ذلك كم أعفتموها ء 


والفرق بين هذه الرواية والرواية الأول عظير ؟ ترى » على أئه اد 
فى بعض الروايات أيضا أن الذى جباه عبرو هو اثنا عشير مليوناً والذى 
جياه ابن أبى سرح أربعة عشرمليونا ٠‏ ويا يضطرب الفسكر فى مقدارء تلك 
الجزية ,ضطرب أيضا فى قوطهم إن الصلح ثم مع المقوقس لما فتم عرو 
بأبليون عن جميع القبط فى أسفل مصر وأعلاها وأحصوا بالأمان المؤكدة 
مع أنهذ امئقوض بالبداهةالتىتويدهاروايةلابنعبد الك نقلما المقريزى فيفتح 
الإسكندرية. إن تمروينالعاص [نما صالح المقوقس لا فتم الإسكندرية وهكذا 
قال الطبرى وابن خلدون وهو الآفرب اتوفيق بين تلكالروابات » إذ ما نخال 
وقوع هذا الإحماء سواء صح عدده أو ل بصم [لابعد فت الإسكندرية 


نبا اوم ضيه 


وبقة اللادء وإجراء أ جميع غرى الصلم أنا هو أأشبور عن غمر بن 
الخطات. فق أنه اعتبر كل القبط أهل ذمة وعبد وأقرم على أراضهم » 
وروى الللاذرى أ قرى من مصر قاتلت فوقع سباؤم بالمدينة فردثم 
عمر بن الخطاب وصيرم وجماعة القبط أهل ذمة , وباجلة فهذا بحث طويل 
يحتاج إلى مخحيص وريعا نعود [ليه فى الكلام على حالة مصر الاجتماعية 
إن شاه امه:00خ 


لما تماهد عمرو والمقوقس على ما تعاهدا عايه شرط المقو قس لأروم 
على أن مفيروا بين الرضا بما رضى به القبط » وبين اللحاق بلاد اأروم » 
وكتب المقوقس إلى ملك الروم با تم عليه الصلح , فكتب إليه كتابا 
يوعنه فيه على التسليم ويوهن جاب المسلين » وكتب بمثل ذلك إلى 
قواد الروم فى الإسكندرية وغيرها ؛ فأعادوا الكرة على المسليين فقاتلهم 
عمرو حتى ألجأم إلى الإسكندرية ثم حاصرم فيها وافتتحها عنوة وجلا 
عنها ارو م . 


هكذا انتهى فتهم بابليون وأعطى المقوقس بيده ويد القبط لاساءين 
مع أنه يوناق الآصل . وأكثر الروم وقتئذ أبوا أن يوافقوه على |اصلح 
وقاتلوا المسلمين فى كل بلد أراد فتحه رو وقواده الذين بمثهم لإتمام 
فم ايلاد , 


مجن جم مسي جمدم يد اسمس سام مص طاح ساسصية .بق عع عوص يع لطم سد 


)١(‏ بعد كتاية ما كتبناه هنا قرأنا كتاب العهد الذى أعطاء عمرو للمقوقس كم ثراه 
مسوطا فى باب أخياره » فاتضح لنا منه أن عمرا كتب للمقوقس فى كتاب المبد على 
أهن مسر أن يعطاوأ اازرة إذا احتيعوا على ونا العبدء أى إذا رضوا به جيعهم بعد مهام 
الفتح . وبهذا الل الإشكال واتضح أنااصريين جيعهم قبلوا يما صالح عليه المقوقس “مروبن 
العاص بمد الفتح ومن ثم كان الإحصاء . 


4ه ل 


والذى بظير لللتأمل فى أخبار فتح بابليون أن نظام الدفاع فى البلاد 
المصرية كان متلا جداً ‏ إذ أن عمرو ين العاص كان قليل الجند » ولا سعه 
ترك -حامية من جنده ف البلاد التى افتتحمها فى دخوله إلى مصر لتتحفظ خط 
الاتصال بنه وبين جوش المسلين بالشام » فبو بالضرورة جاء بكل شه 
إلى بابليون وأصبح فى قلبالبلاد فلو كان أمة نظام حسن للدفاع عند الروم 
جاكان ذلك سور يآلا نكاغئو! عليه من أطراف البلاد وحاصروهفمستقره 
حصاراً لامناص له بعده من اموت أو التسلم » ولعل السلطة العامة 
لم نكن يومئذ متوفرة للمقوقى ؛ وكان عمال الأطراف كل وأحد منهم 
مستبد عل الآخر , بعد أسباب الحيطة لنفسه دون غيره . ورعا كان هذا 
الآمر من أمم الأسباب التى دعت لتسلم المقوقس وطلبه الصلح والامان 
القبط :يا كانت طذا أسباب أخرى أيضا - منها نفور القبط من سلطة 
الكنيسة الشرقية وتأففبم من سلطان الروم ما يقول مؤرخو المسيحيين » 
ومنها تحةق المقوقس من علو شأن المسلمين واستتحالة التخلص من الرضوخ 
لسيادتهم ‏ بعد أن دوخوا الشام وأزيجوا دولة الروم » وقهروا الإمبراطود 
هرقل وكسرى يزدجرد » يدلك على هذا اجتهاد المقوقس فى منع أخبار 
المسلبين عن المصريين لما قبروأ الروم فى سورية خوفآ من أن يففت ذلك فى 
عضدهم وريدخل الوهن والفزع عبل نفوسهم . 


ومنبا وهو 2 تواتر الاخيار عن حسمن سيرة المسالمين ف اليلاد البى 
افتتحوها 7 وإطلاقهم لاهابا حرية الف والدين 3 وعدم مسوم ىت من 
الآذى والجور كا مرت ااشواهد الكثيرة على ذلك فى هذا الكتاب . 


وهذأ مادعا البطريرك يفيامين إل مالآة عرو وتكرإضه القيط عل 


التسلم 5 سترى الخبر عن ذلك آخر الفصل » ومحتمل أيضاً أن تكون 


سم اع" 6 سفت 


مساعدة المقوقس للسلءين ناشئة عن طمعه بالاستقلال لأنه من أصل 
مصرى ؛ وكآن مالا للاستقلال منذ دختول الفرس إللمصر 6 يقو ل جبو 3 
لولم بوهن هذا الرأى إجماع 8 المؤرخين على أنه من أصل' يوناى و 
وجبون يقول إنه كان من أشراف البلاد وكان رما تظاهر بالاستقلال على 
أن الدكتور بطاريرى أن نفوذه على القبط إنما كان كير لأنه كان والاً 
وبطريركا معآ كا تقدم قوله هذا والله أعل : 


ا بعث الإاميراطور إل المقوقس شكر عليه فعله وبو مخه جمع جماعة 
اروم عنده » وأعلهم أنه لم يصالح المسلمين إلا صونآ لمصلحة البلادء بسبب 
مأ عرف عنوم من القوة والشجاعة » وماسيق طي من قهر الإمبراطور 
وجبوشه فى سورية » وما شاهده من أخلاق العرب وأحواطى ودرجة 
قوتهم واستعدادهم ؛ ثم قال لمع : واعلموا معشر الروم أ لا أخرج كا 
دخلت فيه وها صالحت العرب عليه » وإنى لعل أن سترجعون غداً إلى 
قو ورأف وتتمنون وكنتم أطعتمونى » وذلك أت رأدت وعابشت وعرفت 
مالم يعارين املك ول يره ولم يعرفه 5 أما يرضى أحدى أن يكون آمناً فى دهره 
على نفسه وماله وولده بدينارين فى السنة » م أقبل المقوقس إلى عرو فقال 
له : إن الملك قدكره ما فعلت ويزى وكتب إلى وإلى جماعة الروم أن 
لا زضى بمصاهتك وأمرمم بقتالكحتى يظفروا بك أو تظفر بهم . و أكن 
لأخرج ما دخلت فيه وعاقدتك عليه » وإنما سلطاتى على نفسى ومن 
أطاعنى ؛ وقد تم صلح القبط رفيا ينك وبينهم » ولم يأت من قبلهم نقض 
وأنامتم لك على نفسى والقبط متمون لك على اصلح الذى صالهتهم عليه 
وعافدتهم . وأما الروم فأنا منهم برىء وأنا أطلب إليك أن تعطينى ثلاث 
خصال ‏ لا تنقض بالقبط وأدخلنى معهم ؛ وألزمنى مالزمهم ؛ وقد 
جعت ا وكهم على ما عاقدتك عليه فهم متمون للك على ما حب 5 


]اع اسل 


وأما الثانية إن سألك الروم بعد اليوم أن تصالمحهم فلا تصالحهم حتى مجملهم 
فيئآ وعيداً ؛ فإنهم أهل ذلك الى نصحتهم فاستغشونى » ونظرت [لهم 
فتهموى » وأما الثالثة فأطلب إليك إن أنامت أن تأمرم أن يدفئوق 
سر الإسكندر ية. 

تألم عليه عرو بذلك و أجابه إلى ماطلب ٠»‏ على أذ يضمئوا أه 
الجسرين ويقيموا طم الأنزال والضيافة والأسواق والجسور مابين الفسطاط 
إلى الإسكندرية م له ذلك ؛ وصارت القبط له أعواناً ما جاء فى الحديث . 


وأنت ترى أن هذا الكلام بوثم أن الصلح تم مع كل اقبط ء فى أعلى 
مهر وأسفلها )مع أن عبرا 3 بعد فم بابليو ن فتح البلاد الى لم تذعن 
بالطاعة © أشر نا إليه قبل فلا ندرى هل استمصى أهلبا بعد ورود كتب 
الروم على أمراء الروم بعدم التسليم والطاعة وعحاربة المسلمين » أم كان 
الذن دخلوا بالخرب بعد ذلاك مع المسلمين ثم حامية الروم اأنى فى اابسلاد . 
وإليك بقية أخبار الفتتم فحصها إن شئت . 


روى البلاذرى أن مرو ين العاص لما فتح اافسطاط وجه عيد الله بن 
حذافة السبمى إلى عين مس ٠‏ فغلب على أرضها وصالم أهل قراها على 
مدل م افسطاط . ووجه خارجة بن <ذافة العدوى إلى الفيوم 
والأثمر نين و أي والبشرودات وقرى الصعيد ففعل مل ذلك . ووجه 
عبير بن وهب أجمحى إل تذيس ودمياط وتونه ودميره وشطا ودقبلة ؛ ويناء 
وبوصبر ففعل مثل ذللك . ووجه عقبة بن عام الجونى ويقال وردان مولاه 
صاحب سوق وردان يمصر إلى سائر قرى أسفل اللأرض ففعل مثل ذلك » 
فاستجمع مرو بن العاص فت مصر فصارت أرضها أر ض خراج . 


وذكر المقريزى أن الذى بعثه عمرو إلى دمياط هو المقداد بن اللأسود 


لان ند 

وأن الذى بعثه إلى الفيوم هو ربيعه بن حبيش بن عرفطة الصدف » فأما أهل 
الفيوم فل يقائلوا وأعطوا بأيديهم » وأما أهل دمياط فقاتلوا وكان على 
دمياط أمير اسمه الحاموك استعد لقتال المسلمين فلما جاءه المقداد قاتله وقتسل 
ابنه فانهزم » وعاد إلى دميأط واستشار قومه وكان فهم رجل حكي عاقل قد 
حضر الشورى فقال : أمها الملك إن جوهر العقل لاقيمة له , وما استغنى به 
أحد إلاهداه إلى سييل الفوز والنجاة من الطلاك . وهؤلاء العرب من بده 
كن م يترد طم رايةء وقد فتحوا البلاد وأذلو | العباد » وما لأحد علييم 
قدرة . واسنا بأشدمن جيوش الشام ولا أعز وأمنع » وأن القوم قد أيدوا 
بالنصر والظفر . والرأى أن أعقد مع القوم صلحاً نئال به الآمن . وحقن 
الدماء . وصيانة الحرم فا أنت بأ كثر رجالا من المقوفس . 


هذه النصيحة ولا نكران للحق نصيحة صادق عافل وهى نافعة أو 
وجدت من الهاموك أذنا صاغية » ولكنها لم يحد لأنه لم يسمأ بقوله وغضب 
عليه فقتله » وشر الأخلاق المق والقسرع . وكان للرجل ابن عاقل أيضاً 
اسمه شطا فعمرف جناي أبيه على الرجل وعلى قومه أيضاً » إذا أصر على 
قتال العرب وكان 4 دار ملاصقة للسور تفرج إلى المسلمين فى الليل ودطم 
على عورات اليلد فاسّولىالمسدون علماء وا عم الحاموك 5 وقع سقط فى 
بده واستأمن للمقداد فتسلٍ المقداد البلد » وجاءه شطا وأسل ثم لكى يظبر 
صدقه وصداقته للسلءين خرج إلى البرلس والدميرة وأشموم طناح كشيد 
أهل تلك النواحى » وقدم بهم مدا للسلبين وعوناً لم على عدوم وسار 
بهم مع المسلمين لفتتح تنيس27 , وكان علمها رجل من ااعرب المنتصرة يقال 


)١(‏ ثيس هذه كانت قرب دمياط على عشرة أميال منها وقد أطنب بذ كرها المفريزى» 
وذ كر أنه كان فيها من البسائين والمصائمع والمعاعل والغنئىوالئروة مالأيوجد فى بلد من مهس» 
وكان يصنم فيها ثوب لاخليفة يسى البدنة لا يسخل فيه من النزل سداء وخمة غير أوقيتين 
ويج ياقيه بالذذهب بصناعة كة لاوج إلى تفصيل ولا خياطة 2 تبلغ قيمته اف ينارو 1س 


2 إمكه سه 
له 5 ثور رز إلييم ف و عثربن ألفاً دن عرب أانتصرة والقيط والروم 
فكانت بيهم حوروب آلت إلى به أى ثور فى أيدى المسليين وأمزم 
أصها 4 وأمتلك المسلبون اليلد 5 


قدمنا أن الإمبراطور كتب إلى من بالإسكندرية من الروم بأن ,يأذتوا 
العرب بار ب وبعث بالعدة والجند . وكان عمرو بن العاص ينتظر اسار 
النيل ليتمكن من الخروج. ولا أمكنه ذلك رج وقدعقب لهالقبط اللاسواق 
وأقاموا له الجسو روفاءبالمعاهدة التى تمت ينهم , وسمع بذلك الروم فاستجاوا 
واستعدوا وقدمت عليوم هرا كاغليا جمع عظم من الجند بالعدة و اأسلاح و 
فرج لهم مرو متوجرماً إلى الإسكندرية فلم بر أحداً حتى بلغ مريوط . 
فلقى فها طائفة من الروم فقاتلهم قتالا شفيفاً فوزمهم » ومضى مرو يمن 
معه حتى لق جمع الروم بكوم شريك فاقتتلوا ثلاثة أيام ثم قتح الله على 
المسلمين وولى الروم أكتافهم . ثم التقوا بالكريون فاقتتلوا بضعة عشر 
بومآ » وكان عبد الله بن عمرو عل المقدمة فأصابته جراحات كثيرة خاءه 


رسول أبيه يسأله عن جر أحيه فأنشد : 


ثم رجع الرسول إلى عمرو فأخبر ه يما قال : فقال عمرو : هو ابنى 
حا : وصلى عمرو يومئذ صلاة الخوف. 9 فم الله على المسلمين وقتلوا 
من الر وم مقتلة عظيمة » واتبعومم حتى بلغوا الإسكندرية فتتحصن بها الروم 
وكآن عليها حصون مثينة لا تر أم حصن دون حدضن ء فتزل المسلدو نْ ومعهم 
رؤساء القبط يمدونهم بما احتاجوا إليه من الأاطعمة والعاوفة . 


حورل ئيس عامرة حق خر,ها المللك الركامل فى سئةأر بع وعشرين وسمائة (لباجة الفرنجها) 
فاستدرت خرابا وم ببق منها إلا رسومها فى وسط البحارة * 
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والذى أحسبه أن القبط نما ألجأم إلى الانحياز للمسلين أنهم لما عاقدوم 

على الصلح وغضب من ذلك الإمبراطور هرقل خافوا أن ينتقم منهم ومن 

المقوقس إذاهو ظفر بالمسلمين , فكانوا عونا طؤلاء تخلصا من سيادةالروم 

وتفاديا من الوقوع ثانية فى شرك الإمبر اطور وأن ينالهم منهم أذى على 
مالاتهم للسلمين . 


اهنم الإمبراطور هرقل بباجمة العرب للإسكندرية وحمارم لا ؛ 
وخاف من تقلص ظل سلطانه عنبا م تقلص عن سورية » فعزم على 
الشخوص بنفسه إلى الإسكندرية وبنا هو يتجوز للسفر فاجأته المنون » 
وكانت وفاته على قول العرب سنة عشرين مع أنه توفى سنة ( 541 م ) وهى 
توافق سنة ( وم ه ) فلعل وناته كانت فى الحصار الثاق للإسكندرية 
فانكسرت هوته شوكة الروم : واستأسدت العرب عند ذلك وألحت بالقتال 
عل أهل الإسكندرية واقتحموا الحصن لؤاشت عليهم الروم وقاتلوم أشد 
قتال حى أخر جوم من الحصن جميعاً إلا أربعة نفر تفرقوا فى الحصن 
وأغلقت عليهم الآبواب ؛ وهم عمرو بن العاص » ومساءة بن عخلد » واثنان 
آخر ان » فالتجأوا إلى دعاس من حماماتهم فدخلوا فيه وا<ترزوا فكلموم 
واحد بالعربية أن يخرجوا والروم يفادون بهم أسرامم فابوا وغاف 
الروم من اقتحاميم ففال طم الروى هل لك إلى خصلة وهى نصف 
فإن غلب صاحينا صاحيم ا لنا' و اميكنتدنا بهن أقسم ' 
وإن غلب صاحيكم داحينا خلينا سبيلكم إلى أضابم » فرضوا بذلك 
وتعاهدوا عليه فتداعو! إلى البراز ذيرز رجل من ألروم وقد وثققت الروم 
بنجدته وشدته » فأراد عمرو أن ,بارزه فنعه مسلية وقال ماهذا ؟ تخطىء 
ع نين شن من أصها بكو أنت أمير» و[ تماقو امهم بكرقلىيهم معلقة نحو كلايدرون 
ماأ م كولا ترضى حتى تبارز وتتعرض للقتل فإن قتلت كانذلك بلاء على 


سد ولا لد 


أصابك ؛ مكانك ١١‏ وأنا أكفيك إن شاء الله تعالى : فقال عرو دونك 
فريما فرجها الله بك » فبرز مسلءة للرودى فتجاولا ساعة ثم أعانه الله وقتل 
الروى ووف لهم الروم يما عاهدوم عليه ففتحوا طم باب الحصن نفرجوا 
ولا يدرى الر ل ن أمير القوم فيهم حتى بلْغهم بعد ذلك وأسقوا . 


وكان مسللة برز لرجل روئى وثم على الحصار قضرعه الروى فأسعه 
عمرو كلاماً يؤذيه ؛ فلما خرجوا هذه المرة ورأى عرو من كرم أخلاق 
مسللة هارأى ؛ استحيا عبرو منه وقال له استخفر لى ماكنت قلت لك 
فاستغفر له, وقال عمرو ما أخثدت قط إلا ثلاث مرات مرتين فى الجاهاية 
وهذه الثالثة وما منون مرة إلا ندمت » وما استحبيت من واحدة مون أشد 


ما أسستحييت مما قلت ؛ ووالته إنى لآرجو أن لا أعود إلى الرابعة . 


أياً على عمر بن الخطاب خبر الفتتم وقال والله ما أبطأوا بالفتم إلا 

لما أحدثوا » وكتب إلى مرو يلومه على الإبطاء وحذره من ا تحدث 

المسلمون فى أخلاقهم ماببط مايبطىء بهم فالفتم ؛ ويأمره أن مخطب الناس وبحضهم 
على القتال والصبر وحدسن النية . ويقدم الأربعة القواد الذين أرسل له معهم 
المدد وم ألرير » والمقداد: ومسلية » وعيادة ء في صدر الجدش وبصدم 

بهم العدو صدمة واحدة » فلسا جاءه الكتاب قرأه على المسلمين وفعل 
ما أمر ه به عمر فكان الفتعم ودخل المسلمون المديئة بعد حصار ستة أشبر 


وقيل أكثر من ذلك 


0 من الروم وقيل ترك حامية فى المديئة وقفل 
إلى الفسطاط » فبلغه 5 ث الروم ف أت شدرية وقدوم مر كن تحمل 
العدة والرجال وأنبم قتلوا الخامية فعاد إلى الإسك: ندري فو جد الروم قل 
ص نوا وأمتنعو الخاصرم حت اذ: حرا وكان فتحبا الثانى على ول رجل الدعى أبن 


سد الاق سد 


بسامة طلبمن عبر وأنيؤمنه عل أرضه ومالهففعل: ففتملهابنبسامةالباب فدخل 
عمر و[ المدينة وفر الرومف البحرحيث أعدت طم المر ا كبء وأرسلعمرو يخير 
الفتتح إلى عمر بن الخطاب مع معاوية بن خديح ؛ ثم كتب إليه يصف لحال 
الدينة وصر انها وان المسلمين يطلبونقسمتها يينهم فسكيتب لهينهاه عن قسمتها 
ويأمره بأن مجعل الإسكندرية ذمة ويضرب على أهلها الخراج ليكون عونا 
طم على عدوم » ففعل وول عبرو من الإسك.ندرية إلى الفسطاط » وما 
زال عمر بن الخطاب بعد ذالك يبعشفى كل سنة غازية منأهل المدبنةترابط 
فى الإسمكندرية ٠‏ وكان لا يغفلبا ويكئف مر ابطتها خوفاً من الروم . 


هكذا ثم لذلك الفاتح الجليل فتم الإسكندرية التى كانت أجمل مدن 
العالم فووقتها وأغناها وأوسعما تحارة وأزهاها وذلك ما ذكره مؤرخوالعرب 
عن كيفيةفتح الإسكندرية : وأما م ذكره الإفرينا كثره مأخوذ عن توادسم 
العرب ء ومنهم المؤرخ الانكليزى الشهير جبون فإنه نقل أخبار فتسبا ما 
جاء ف تواديتح المرب وذادعامامانقلهعن و تيخوس امور القبطى أن العرب 
05 بو | على ا أر الإسكندر 3 لاسو دو أنهم قحو هأ بعك حصان 
١4‏ شهراً وقتل مم ألفاً من المسلمين » على أنا لا نسل له بهذه الرواية لآن 
جاش المسليين كله بلغ هذا العدد 0 مكل . 


حفيق المكلام قُّ ريق مكتية الاسكندرية : 


لغط بعض المتأخربن حادثة حريق مكتبة الإسكندرية وأن عمرو بن 
الماص لما فنم الإسكندرية وجد فيرا مكتبة عظيمة : فاستأذن أمير المؤمنين 
عبر عن حرقبا وأحرقها ؛ وهو ختبر خئلق لا أصل له من المصحة » وأغرب 
ما فبه من الإغراق فى الكذب الذى يدل على عدم صمته أن قالوا إن عمرو 


سما 


61/1 سب 


ابن العاص أمر بتوزيع تلك الكتب على الآربعة آ لاف حمام التى ذكروا 
اكاك برجودة ن الامكتدن ولا كنتااستة اهبر ذلى أن ذلك 
الأخرق الذى كتب هذا الخبر قدر لكل حمام فى كل يوم مائة مجلد (وهو 
قليل ) لبلغ عدد المجلدات التي أحرقت "7 مليون مجلد » فأى مكتبة فى العالم 
يوجد فيبا مثل هذا العدد من الكتب ؛ وأى عاقل يتصور صدق هذا الخبر 
الذى ينقض بعضه بعضاً » على أن المشوور عن هذه المكتبة طروء الخريق 
عليها أكثر من مرة قبل الفتتم الإسلاتى . وأن الذى يقى منها نقل بعضه 
امبراطرة الرومان إلى القسطنطينية ‏ وما بقى أحرقهالاميراطور”.ودورس 
لما أمر حرق اطياكل الوثنية فى الإسكندرية » وأيد هذا الرأى سديو فى 
تاريخه المسمى خلاصة ناريخ العرب . 


والذى يدلك على اختلاق هذا الخبر أنه م يرد فى تواريخ المتقدمين من 
أهل الأخبار كالطيرى والبعقو فى والكندى وابن عبد الحكم والبلاذرى , 
وهذه هى التواري التى نقل عنما المتأخرون أخبار الفتتح وه موجودة بين 
أيدينا إلا تاريخ الكندى وتاريخ مصر لابن عبد الحمكم ؛ ومع ذلك فقد 
نقل عنبما المقريزى والسيوطى أخخيار الفتس ولم يأت فى تلك الآخبار ذكر 
لمكتبة الإسكندرية البتة » بل أغرب من ذلك أن يو تيوس الذى هو 
مؤرخ معاص رلذلك الفتح لم يذكر حريق تلك المكتبة ؛ وهذه كتبالمحدثين 
التى أحصت بالسند الصحييح كل سيرة عمر بن الخطاب لم يرد فيها ثىء من 
ذلك البتة وما نقل هذا الخبربعض المتأخ رين عنغير روية ولاتحقيق» ونقله 
الإفرتم على صورته الغربية عن أبى الفرج الملطى مع أنه م برد فى تاريخ 
أحد من المتقدمين على تلك الصورة الغريبة ولا على غيرها » عل أن الخبر 
على ما فيه من الغرابة والإغراقف الباطل الذى يكذب بعضه بعضاً قد صار 
عند علياء البحث مفروغا منه لتحقق بطلان نسبة حرق هذه المكتبة لعمرو 


سب 01/1 حم 


أبن العاص 6 وما ا فكرة هذا أأيحثش وجود ذلك الخير قُّ تاريخ 
أى الفرج ٠‏ وإنا زيادة فى البيان ودفعاً للربية ننقل هناكل ما عثرنا عليه من 
كلام العلماء وااؤرخين عن هله المسكتية فقول 


قد جيون فى تاريخه ( سقوط الإمبراطورية الرومانة ) فصلا 
مخصوصاً بحث فيه عن حرق مكتية الإسكندرية , وما جاء فى ذلك الفص-ل 
بعد حكايته لكيفية حرقها وماذكره أبو الفرج عنها قوله : « بعد مانقل 
كتاب أل الفرج إلى اللاتينية وتناقل خبر تلك المكتبة لكتاب تأسفو | كلرم 
على احتراقر| ضياع كثير من الع والأدب فيا » وأما أنا ( يعنى نفسه ) فإنى 
شديد اميل إلى إنكار الحقيقة والننيجة » : يعنى أنه شكر حقيقة حرقا 
ويشكر أنه كأن فمها شىء من العل والأدب . 


وجاء فى ذلك الفصل أيضناً قوله : 


والغريب أن هذه الرواية يكتبها رجل من أطراف مادى ( ملكة 
الفرس ) وسكت عنها مؤرخان مسيحيان من مصر وأقدمبما .وتيخوس 
الذىكتب تاربخ الإسكتدرية فى القرن السادس . 


وجاء فى ذلك الفصل أيضاً : أن تعاليم الإسلام تخالف هذه الرواية» 
لآن تعالعه أن الكتب الدينية اليهودية والنصرانية الأخوذة فى الحرب 
لابحوز إحراتباوأما كتب لعل والفلسفة والشعر وسواها من العلوم غير 
الدينيةفإنه يجوز الاتفاع با . 


وبقول فى خاتمة ذلك الفصل إذا كان ما أحرق من هذه المكتبة فى 
المامات من كتب المجادلات الدينية بين الآريوسيين وأصحاب الطبيعة 
الواحدة فكل عاقل حكيم يضحك سروراً بأن ذلك حصل لخدم البشر , 
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هذه خلاصة ما جاء فى تاريخ جبون إلا أن فى حاشية هذا الفصل الذى 
كتيه جبوت كتابة يلد فيبأ كاتيها عليه بظوور كتب عربية (يعق فأود 24 
بعد عصر تأليف التارييخ تيد ماجاء فى تاريخ أى الفرج » وذكر من "تلك 
الكتابة تاريخ ابن خلدون ورحلة عبد اللطيف البغدادى وغيرهما ما سترى 
بعد فى الفصل الآفى المنقول عن رسالة شيل أفندى النماق أستاذ اللغة 
العربية فى مدرسة على كده بالحئد سابقا وناظر مدرسة العلو م بحيدر أباد 
الدكن الآن . 


ألف ذلك الفاضل رسالة باللغة الأوردية ترجمت إلى الإنكايزية فى 
الرد على من قال مرق عمرو لكتبة الإسكندرية » إلا أنالم نظفر بتلك 
الرسالة فاجثز أنا من مضموما عا لخصته عنه عجلة الطلال فى سنتها الثانية 


قالتك بولك مؤّدمة ححوسنة قَْ قر بظّ أأر سالة . 


وخلاصة ما أراد إثباته (بعنى مؤاف الرسالة) أن أول من نسبحريق 
مكتبة الإسكندرية إلى عمرو بن العاص مؤرخ أسمه أبو الفرج بن طبيب 
حودى أسمه قارون ولد سنة (5؟5ؤم ) فى ملاطية ؛ وكان والده قد تنصر 
فشب هو على النصرانية وأتقن اللغتين السريانية والعربيةفعينوهأسقفاً لمديئة 
جوبا وهو فى الادية والمشرن من عمره ومأ زال برتقى حدى م سق فوقه 
من الا كايربكية إلا منصب البطرريك » ثم ألف تاريخاً فى اللغة السريانية 
استخ رجه من كتّب ,بو نانية وفارسية وعر بية وسربانية واستخلص من هذا 
التاريخ كتاباً فى العر بية سماه مختصر الدول وهو أول كتاب ذكرت فيه 
مسألة حريق الإسكندرية وتناقلباعنه كتاب الافرتم إلى هذه الغاية » حتى 
قام المؤرخ جيون الانكليزى فانتقد هذا ألرأى ( وهو الانتقاد الذى تقدم ) 
و أظبر ارتيانه فى صته , لعدم وجود الآدلة عليه لآنه كتب بعد فت 
الإسكندر ية بستائة سنة » ول يذكره أحد قبلذلك؛ فانتبه مؤرخو الإفرنج 


من غفلتهم وأخذوا يحون عن حقيقة هذا القول . غير أن الجهدن مهم 
فى خلع هذه التهم عن الإفرنح وإلباسا للعرب عادوا فقالوا إن هذه الهادثة 
يذكرها أبو الفرج فقط ؛ وَإتما ذكرها المقريزى وعبد الاطيف البغدادى 
وحاجى خايفة من مؤرخى الإسلام حتى قال بعضهم إن ابن خلدون 


أيضا قد ذ كرهاء 


قال الملال ثم أخذ صديقنا ( أى مؤلف الرسالة ) فى تفنيد هذه 
الاسالين فقال : 


أما ابن خلدون فتارخه متداول بيننا » وكل من اطلع عليه يعل أن 
لاذكر ذه الحادثة فيه على الإطلاق . أما المصادر اثلاثة الياقية فأثيت 
أولا أتها لا تعتير ثلاثة مصادر مستقلة » لآن المقريذزى ذكر المكتبة 
نقلاعن عبد اللطيف حرفا حرفا فييق عبد اللطيف وحاجى خليفة . أماعبارة 
حاجى خليفة فلا ذكر فيها لمديئة الإسكندرية وما أشار إلى أن العرب فى 
صدر الإسلام اتعلقهم فى الوحى وخوفهم من تسلط العلوم الاجنبية على 
عقوم كانوا ( على ماقبل ) >رقون الكتب انى يعثرون عليا فى البلاد اتى 
يفتتحونها . فيظبر من ذلك أن عبارة حاجى خليفة لا تفيد ما أرادوه لأنه 
ما يريد الإشارة إلى عدم اعتناء العرب بالعلم ٠‏ ولك يويد قوله المع إلى 
مسألة حريق الكتب وهو ل يذكرها كأنها حقيقة . 


أما عبد اللطيف البغدادى فقد ذكر حرق المكتية أثناء كلامه عن 
عمود السو ارى . وهذا فص عبارئه د وعمود اأسوارى عله قبة هو -املها 
وأرى أنه الرواق الذى كان درس فيه ارستطاليس وشيعته من بعده » 
وأنه دار العاوم التى بناها الإسكشدر حين بنى مدينته » وفيها كانت خزانة 


الكدن الى أحرق! عمرو بن العاص بأمن عمر رطى أله عنه» فيقاير من 


عد 
تمن الدازة أنه فك مساله الكتنة بطزيق العوسن و وكانت أهه غراة 
تتداوطا الآلسنة فذكرها على علاتها على أن عبارته هذه يجملتهاغير صيدة 
كا ثبت بالبحث . 


أم أعقب هذا بالأدلة على عدم إمكان احتراق المكتبة بأم الليفة 
عمر أو غيره من الخافاء أو الآمراء المسليين » وأثبت أخيراً أنها [نا 
احترقت قبل الإسلام أحرق نصفها يولبوس قيصر الرومان وأثم على 
باقيها بطاركة الإسكندرية قبل الإسلام . 


اتهى مالخصه الهلال عن رسالة شيل أفندى النهاق وإليك ما كته 
المرحوم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية فى شأن هذه المكتبة نقلا عن 
مؤرخى الإف رح قال : 


قد ذكر أعيان مارسلون عند التكلم على (أسيراييوم « بناء قديم 
بالإسكندرية وله يعرف بعامود السوارى » [نه كان به دار الكتب 
الكبيرة التى كانت ماحقة بالسراءات . ويؤيد ذلك ماذكره وتروف حيث 
قال إنه كان عدينة الإسكندرية دار كتب غير الكبيرة ول سكن ثم غير 
الموجودة فى معبد السيرابيوم ؛ ولبعدها عن المينا لم تصلبا المريقة اانى 
احترقت فيها السراية وملحقاتها عند حاصرة الاسكندرانيين قيصر. وقد قيل 
إن عدد ما كان بها من الكتتب يبلغ...ر.." لد وفى ذمن كياوبائرة 
أضيف [ليها مائتا ألف باد كانت بدار كتب مدينة بيرجام فأخذها انتوان 
معشوقبا أهداها إليها » وبعد ا<تراق دار الكتب الكبرى صار لابو جد 
بعدينة الإسكندرية غيرها . 


ع #/أه اسم 


و بعد أن كانت المدرسة ودأرالتحفين ضمنمل-قات السرايات ألحقتا معيد 
اأسير ابيوم » ومن ذلك الحين السعت شبرته إلى القرن الرابع من الميلاد . 
ونقل أمببر النرنساوى أن هذا المعيد احترق مرتين مرة فى زمن القيصر 
ما ركو بل » ومرة فى زمن الفيصركومول . وفى خطط الفرنساوية أن[ حراق 
السيرابيوم كان بأض البطريق بتوفيل بعد توقف كثير من العلماء والأهالى , 
ثم بنى محل السير |بيوم كنيسة ميت أركاديوم من اسم القيصر أركاد .يوس 
المثولى تخت القيصرية بعد القيصر تيودوز الأ كبر » وجعل فا دار كب 
جمع فا ما أبقته النار وشيئًا كثيرا من كتب النصرانية » هى اانى ينسب 
حرقر! إلى عمرو بن العاص » لكن ل يعلم وجه اننساب ذلك إليه » فإن هذه 
الحادثة لم يتكلم عليها أحد من المؤرخين فى عصره من النصارى وغيرم , 
و بظرر ذلك إلا فى القرن اثالث عشر من الميلادء عن كتاب طسب إلى 
أف الفرج بطريق حلب مع أنه لم يذكرها فى تاريضخه العام2© وفى النبذة 
السنوبة مجلس مصر ر اللانبستيتو ) أى المجلس العلى من من ما قيل فى 


جايضة ةوسن مجه 00001 ميلادية أن ولص ادق م تلامذة مارى 


)١(‏ قوله لم يذ كرها فى تارمحه الماملءله بريد به تاريخ تصر الدول الأطبوع ,مطبعة 
الآباء اليسوعيين ببيروت سئة 185 م» فهذا المطبوع حقيقة لثر فيه ذكراً لمكثية 
الإسكندرية » مع أن شبلى أفندى النعماتى قد ذ كر أن الخلة (نما جاءتف تاريخ ختصرالدول 
هذا ! وحبون قال إمها جاءت فى ترجة: تارمخه اللاتينية ولا تعلم هل كانت اللر حجة اللاتينية هى 
ترججة تارمخه السر يالى » أم تارمخه العرلى المعروف .مختصر الدول نلاعخاو الأمرءاما أن الطايع 
تبرئة لألى العرج ولاصاق لهذا الخبر بامسسامين حذف هذه المسكاية ه من تاريخ ختصر الدول 
قبل طبعة' م طعةه »واما أبها جاءدت فى تاريه السرياق وأنه'هوالذى ترجم إلى اللاتيئية ونقل 
عنه الإفرتج » والذى يظهر هذه المقيقة ألى ظفزت عند صديق لى من المستغونٍ بالنسخة 
السريانية إلا أمها مكتوبة بالخط الكلدانى الذى تصعب قراءته على من لايعرفه جيداً * وقد 
كلفت صديقى بقراءة الخبر على تح الإسكندرية فلم يعد فيه حكاية مكتية الإسكندرية » أرقى أن 
الذين طيعوا السكتابثم الين حذفوا؛ مئه الير . وقد درت عادة اليسوعيين بالتصرفك 
بالسكتب الى يطبءوتمها فيحرفون فيها: ويزيدون وبقدون ٠‏ 

(م بسب أشبر مشاهي الإسلام ) 


مدع بأوانت 


اجستان ومارى جير وم لم يحد شيمًا من الكتبخانة حين مروره بالإسكند رية 
سنة 414 من الميلاد » ,يعنى قبل دخول سيدنا عمرو بلاد مصر عائة وثلاثين 
سنة ٠‏ فالظاهر أن القول بأن [حراق كتبخانة إسكندرية كان بأمى سيدنا 
عرو غض افتراء اختلقته قسوس النصارى» فإنه قد حصل [إحرافبأ مراراً 
قبل دخول الإسلام . والككتب القدمة الموروثة عن الأاعصر الا لية فد غعتها 
أبدى النصارى : اتهى كلام الخطط ومنه يعم تضارب روايات القوم فى 
حرقها وانخصار تحقيةهم فزمن وقوعه قبل الإسلام , لأنه كان كذلك 
ومن المستحيل أن يبق فى هذه المكتبة مع توالى الحرق علبا والنقل منها 
ما تصل إليه بد عمرو بالخرق أفعها 105 فيه فائدة يؤسف على فقدها 
وااسلام . 


قود إلى قمر 2 0 

نم عبرو رطى ألله عنه بفتح اللإسكندرية ققح مصر ء و#ول يعن يور 
امو منين حمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى الفسطاط بعد أن أقره واليآ علدها ؛ 
فكان خير وال وأعظم قائد ؛ وأحب الولاة إلى الرعية ؛ وأشدم قياما على 
العدل والنظر فى عمران البلاد وراحة أهلرا فتألف بدهائه وحسن سياسته 
قلوب القيط حتى جعلوم عونا للمسلمين فم يدرك المصريين فى ولاءته 
مأ أدركهم فى ولابة غيره هن الجهد » وهابه الروم وتمبدت له البلاد فأحها 
وأعة أملبا» لذلك كان شأن مصر عنده عظماء وإمارتها إليه عيبة , حتى 
شبه وما [مارتىا بالحلافة ؛ إذ روى عن ابنطيمة أنهقال كان عمرو بن الماص 
يشول : ولاب مصر جاءعة تعدل الخلافة : وكان القبط على عبد الدواة 
الرومانية كعبيد لأمل الدولة من الر وم ء وبين الغر يقين نفور شديد لتباين 
فى المذهب والاعتقاد أدى إل العداوة وهى العداوة المذهبية ااتى ابتل بكل 
أرباب الآاديان ؛ فلما فتتم عمرو مصر أطلق القبط من أسر |أضيم الذىعانوه 


اهلام عد 

على عبد الدولة الروماية » وكان أول ما بدأ به بعد أن استقرت له الأمرر 
أن كتب أمانا إل البطر برك بنيامين بط ريرك الإسكندربة ورده إلى كرسيه بعد 
أن أغيب عنه ١‏ سنة منها عشر سنئين على عبد أستيلاء الفرس على «صر . 
ومنها ثلاث سنين بعد رجوع سلطة الإمبراطور هرقل إلا » فسر ذلك 
العمل البطريرك وشكره عليه ما ذكر ذلك المقريزى . وهذا من جملة 


الئاسة اانافعة .|اى اشتورت عن عمرو.. 


وقد ذر هذا ألخير أيضا جيوكت ف تاريخه , وفال إن ابطررك 


0 يأ مين ككأن ؛ شي #نى على عمرو بن العاص وبقدر عله قدره. 


ولا جرم أن وجود البطريرك بعيداً عن كرسيه مدة ١+‏ سئة ؛ 7 
عوده إليه على عبد الحسكومة الإسلامية يوجد فى نفسه ونفس القبط ثقة 
كيرى بالمسليين » ونحن لانشك بأنه إذا كان هناك بد لاحد عساعدة عبرو 
على فتهم مصرء فإنما هى لداك اليطر يرك »؛ يدلك عليه ا لئاه عن يعض 
مؤرسشى العرب عرد الكلام على فت الفرمامن قرطم إنه كآن بالا ندرية 
أسقف اسه أبو ميامين + كتب إلى القبط 0 تراب ذوال ملك الروم 
و بأمثم بتلقى عرو <تى كان قبط الفرما أعوانا أعمرو . و[كا اشتبه على 
الدرب الاسم فاخطتوا فى نقل الحكابة» والذى يظبر أن الذى كتب ما كتب 
هو المطريرك بنياهين » وأنه كتب من مثفأه فى منف لامن الإسكندرية ؛ 
والقرائن كابا تدل على أن له بدا فى مشاعدة العرب ٠‏ وإنباض القبط 
لتعضيدم فإن جبون ذكر أن عمراً لما فتح مصر سر القبط الذين مم على 
مذهب اليعاقية سرورأ عظما يوأ خورا عق 5 خطبون سم مذههم على المنا ر 
مع أنه قال إن أهل المذهب املك وهو مذهب الدولة كانوا نحو عثس 
السكان ء فبذا يدل على أن هذا العشر كانمضطرداً ابقية المكان حت ما كانرأ 
يستطيعون الدعاء باسم مذههم والجبر بهء وإن قوما ه.ذا شأهم مع 


07 مالك 5-6 


و لجديرون بعمالة المسليين ء لاسما مع علديم بأن اليك الإسلاتى 
مسن ل إطلاق رية الأديان وأن الملين :لا تعر صون: لهل 
البلاد المفتئحة فى عو ادم وديهم دثىء ألبتة . 

وبالجلة فقد كانت إمارة عبرو على معير من أبرك الإمارات وأرغيها 
للقبط وغيرم . وم تقف به همته الشماء ونفسه العالية عند الغناء يفقم ملب 
الفراعنة ؛ بل طمح إلى ما هو أبعد غاية وه بلاد المغرب ليبسط جناح 
الإسلام على كل أذريقيا الثمالية فتقدم يجيشه سنة (0؟ ه ) يخترق الصحراء 
حتى بلغ برقة فافتتحها وافتتح فرضتها بنغازى » م عر ابلين الأردية فليا 
عزم على التوجه منها إلى أفريقيا ( توفس ) فالجرائر ثم الغرب الأقصى ؛ 
جاءه كتاب أمير المؤمنين عمر ( رضى الله عنه ) ينهاه فيه عن الْتغرير بنفسه 
وبالمسلدين ويأمه بالوقرف عند ذلك الحد م مر الخير عن ذلك فى سيرة 
مر ء فعاد مكرها بعد أن استخلف على البلاد بطل أفريقيا عقبة بن نافع 
الفبرى القرثئى الذى صار إليه بعد ذثلك فت المقونية .++ 

ولقد والله يمار عقل الحكم فى إقدام أوائك الفانحين وجرأتهم على 
التغلفل والإمعان فى أقاصى الممالك بعددم القليل وعدتهم الضعيفة » حتى 
افتتحوا فى ثلاثين سنة مالم يفتحه غيرهم فى أجيال ؛ ومبما حث العاقل عن 
علة هذا التوفيق الغريب لايحده إلا حسن السيرة واأسير مع الأمم المغاوبة 
على م.ج الحق والعدل ٠‏ وإن فى هذا لتبصرة وذكرى للعاقلين . 


ولابته على مصر 
آثاره فهأ وأختارة ممعم حمر وما كان من المكاتنات برا 


قلنا إن رو رف العاص تول إلىالفسطال بعد فتحالإسكندرية و لاسا 
وله أنه لا فق الإسكندرية ورأى بيوتما وبناءها مفروغا مهأ ثم 5 


25 امه 5 


يسكنها وقال : مسا كن قد كفيناها : فكتب إلى عر بن الخطاب يستأذنه 
قَّ ذلك فسأل 058 الرمول ب هل ول ببنى وبنن المسلمين مأء : قال نهم 
با أمير المؤمئين إذا جرى الثيل : فكتب إلى عمرو إن لا أحب أن تنزل 
بالمسليين مزلا ول المسام باى وام ف اه ولا صيف : فتحول مرو 
إلى الفسطاط ولم يكن فسطاطا بل كان أرضا فيها بعض جتات ما ِلى ب| بليون 
إلى الجبة الشمالية وبعض كنائس للنصارى » وقيل فى تسميته القسطاط إن 
عيراً نا أراد التو جه إلى الإسك:درية لقتال الروم أمر إنذزع فسهاا وه فإذا 
فيه يكام 5 فراحٌ؛ فقال رو : أقد رم مئا كترم 5 فأمم 4 فأقر نظن 
به صاحب القعير ٠‏ فلما قفل المسلمون من الإسكندرية قالوا : أبن تنزل . 
قالوا الفسطاط : لفسطاط عرو الذى كان خلفه وقيل سمى فسطاط تمرو : 


أى مدينة عرو : لآن الفسطاط اغْةٍ هو المديئة واعله هو الصمواب . 


لما تحول عمرو إلى لفسطاط ورأى تنافس القبائل على المواضع أص 
بتخطيط مدينة هى مدينة الفسطاط الى هى من 1 ثاره العظيمة فى هذا القطر ؛ 
لآن اختط عاصة جديدة لمصر على ضفة النيل الشرقية تقابل منف20© على 
الضفة الغربية ؛ فأصبحت حاضرة البلاد المعمرية ؛ وم تزل كذلك بعد بناء 
القاهرة إلى الآن . ولما عزم عرو على خطيط الفسطاط ولى على ال#طط 
( دهى المارات ) معاوية بن خديج المجيبى ؛ وشريك بن سمى الغطيقى ؛ 
وعمرو بن قحزم الخولانى ؛ وحيويل بن ناثشرة المغافرى » فاختتطوا لكل 
قبيلة خطة . واختطوا مكانالجامع اللعروف إلى الآن بجامع عرو إذ كتب 
عمر إلى عمرو بن العاص بذلك 15 كتب لكل الأمراء يأمرثم أن ينوا فى 
كل مديئة مسجداً جامعاً ولا بتخذ القبائل كل قبيلة مسجدأ ٠‏ 00 


)١(‏ لاتقابلها تمامابل مئنفكا نت إلى<بة الحنوب عن سمت السملاط جيةدهشور وسقارةالآن» 


- 00-2 


وجعلوا ذرع المسجد خمسين ذراعاً فى عرض خمسين » وجعاو | سقفه 
مطأطأ جد ؛ واذ عمرو فيه مزيراً من أعواد , فكتب[ليه عمر يعزمعليه 
فى كسره ويقول أها سك أن تقوم اما والمسلءدون جاوس نحت 
عقبيك ؟ فكسه : ولم نم الجزية تقام في زمن عمرو بن العاص بثىء 
من أرض مصير إلا ببذا الجامع . 

ْم إن المسجد ضاق بالمصلين بعد فى ولاية مسلية بن مخلد » فاستأذن 
معاوية فى الزيادة فيه , فأذن له بذلكفراديه وطلاه بالنورة وزخرف سقفه. 
وأمى معاوية ببناء الصو امع ( المنائر ) للآذان » فبنى مسلية فيه أربع صوامع 
وفرشه بالحصر وكان مفروشا بالخصياء 4 هدمه عبد العزيز بن مروأن 
فى سنة قسع وسبعين من الطجرة ٠‏ وهو يومئذ أمير مصر من قبل أخيه 
غيل املك , وزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه ألرحدية التى كانت ريه )2 
و يحد فى شرقيه موضعاً بوسعه, ثم هدم فى زمن قرة بن شريك فى خلافة 
الوليد وزيد فيهوغير وبدل»وهكذ! كان يتعاوره الخلفاء والأمراءبالإإصلاح 
حتى اختتطت القاهرة وكثرت الجوامع والمساجد؛ وقل سا كثو الفسطاط 
نترك الجامع وهو لم يزل إلى الآن متروكا ويحتفل بالصلاة فيه آخر جمعة 
من رمضان ؛ لكنه فى حالة لاترضى أبداً ٠‏ ولوكان المصريون يمن يعنهم 
حفط آثان الرجال لجعاو | هذا الجامع من أحممن جوامع مصر ؛ [حياء أذ كر 
صاحبه وتليداً لذ كر الفتم 

وأما تقسيم الخطط وترتيهأ بالفسطاط ا خططفى زمنعمرو فالدكلام 
عليه ,طول ؛ وهو مبسوط فى كتاب الخطط للمقريزى فليراجعه من أحب . 

ومن آثاره المشكورة فى مصر حفر الخليج المعروف يخليج أمير 
المؤمنين وعرف بعد خليج القاهرة؛ الذى كان يمد من الفسطاط إل السو بس 
وكان الصلة العظمى بين مصير والبحر الأاحمر والند . والخليج قديم جداً 


حَث ببيارة سمه 
قبل الإسلام ألا أنه طم وتمطل قبل الفهم 2 خشفره مرو نْ العاص وكان 
سوب حزقره على 7 نشل المفريزى عن ابن الحم روائه عن الليث بن سيوك 
قال : إن الناس بالمدينة أصليهم جبد شديد فى شلافة عر هام الرمادة ٠‏ 


فكتّب إلى عبرو بن العاص وهو عصر . 


من عيك أله عر 5 او منين إلى العاصى ابن العاصى 0 سلام أما بعل 
فلعمرى 0 مرو م تيالى إذا شيعت أ ودن ممك من أهلك 0 أن أهلك 


أنا ومن معى فياغوثاه ثم ياغوثاه : 


) فكتب إليه عرو ( من عيك أله مرو بن العأص إلى أفيق المؤمنين ١‏ 
أما بعك . ب لبيك ّم 5 لبيك قد بعت إليك بعير و طلا عنزدك و آخر ها عندى 
والسلام عليك ورحقة 5 وبركاته 0 


فبعث إليه بعير ( قافلة ) عظيمة فكان أوطا بالمدينة وآخرها بمعمر 
بسع عا ينما . فلما قدمث على عمر وسيع بها على الناس » ودفع إل كل 
أهل بيت بالمدينة وما حوطا بعيراً عا عليه من الطعام » وبعث عبد الرحمن 
ابن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أن وقاص يقسمونما على الناس » 
فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيرآ بما عليه من الطعام. ايأ كاوا الطعام و يأندموا 
باحمه ويحتذوا يحلده : وينتفعوا بالوعاء الذى كان فيه الطعام فما أرادوا من 
ذافن أ غيره » فوسع الله بذلك على الناسء فليا رأى ذلك عبر رضى الله 
عزه حمد الله وكتب إلى عمرو أن يقدم عليه هو وجاعة من أهل فهر ممه 
فقدموا عليه . فقال عدر ياعءرو إن الله قد فت على المسلمين مصر وه كثيرة 
الخير والطهام » وقد ألق فى روعى لا 0 بت من الرفق بأهل الحرمين 
التوسعة عليهم حين فتحالله مصر . وجعلم! قوة طم وببيع المسلبين أن أحفر 
خخليجاً من نيلها حتى يسيل ف البحر فبو أسمل لا ثريد من حمل الطعام إلى 
المديئة ومكة ؛ فإن حمله على الظبر بعد ولا بلغ به ما تريد : فاثطاق أنت 


-- 46م ما 
وأصحابك فتشاوروا فى ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم : فانطاق عرو فأخير 
من كان معه من أهل مصر , فبُقل ذلك عليهم وقالوا تتخوف أن بدخل من 
هذأ ضرر على مصر ء فترى أن تعظتم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن 
هذا أمس لا يعتدل ولا يكون ولا نحد إليه سبيلا : فرجع عهرو بذلك إلى 
حمر فضحك عر رضى الله عنه حين رآه وقال : والذى تقمى بيده ( كأنى 
أنظر إليك ياعمرو وإلى أصمابك حين أخبرتهم بها أمس نا به من حفر الخليج 
فثقل ذلك علوم وقالوا يدخل من هذا ضرر على أهل مصر فرى أن تعظام 
ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن هذا أمر لا يعتدل ولا كون ولا نجد 
له سبيلا : فهجب عمرو من قول عمر وقال : بصدقت والله يا أمير الاؤمنين 
لقد كان الآمر على ماذ كرت فقال يمر ( رضى الله عنه ) انطلق بمزعة 
منى <تى تجد فى ذلك ولا يأنى عليك المول حى تفرع منه إن شاء الله 
تعالى : فانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أر ادء ثم احتفر 
الخليج فى حاشية الفسطاط الذى يقال له خليج أمير المؤمنينفساقه من انيل 
إك القلزم ( السويس ) فلم ,أت الحول حى جرت فيه السفن مل فيهما أراد 
من الطمام إل المد بنة ومع , فنفع الله بذلك أهل ار مين وسمى خليج أمير المؤمنين: 
7 م يذل تحمل فيه الطعام حتى حمل فيه عمر بن عبدالمزيز ؛ 0 ضيعه الولاة 
بعد ذلك فرك وغلب عليه الر مل فاتقطع , فصار منتهاه إلى ذذب المُساح 


من أأحية بطداء القلزم : أتهث رواية أن عيك الحم 5 
وقد عر تك الك ومة المصرية على الباق منه طذا العبد فأمرت بلمه 
من عشرات |لسزين »و أصبح الجر ٠‏ الذى ترق القاهرة شارعا مد عليه خط 
وجاء ف سبب حدفر هذا الخليج روايات أخرى 3 منها م ذ كره أبو 


الفداء أن عمرو بن الماص أشار على عدر بفتح خايج البرذخ.وهو الذى صل 
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بين البحر الأحمر والبحر الأبيضر المثو مط فأ وعليه عر فتعده خوفامن وصول 
الروم إلى اللحر الأحمر , ويقال إن لوج ابرزخ هذا كان موجوداً فيع,د 
البطالسة وأن أثره كان باقياً لعمد عمرو بن العاص ؛ ذا أشار على عمر 
مده كان رأى عهر أن للا بفتم وعم ذلك الرأى فإنفتسم خلج لويس 
كان من أشد الآذات على مالك الشرق ٠‏ وفى الخطط التو فيقية كلام مشبع 
عن هذا الخليج والخليج ااذى يقال إنه كان من قبل فلير جم إليه من أحب . 


وقد كان عند المصر بين غادة قديمة وهى 5 كانوا حتفاون نزيادة اليل 
احتفالا عظييا يس جير البحر : ورسمى الآن فم الخليج وكانوا ,عماون 
هذا الاحتفال عند وفاء الثيل » فكانت من عوائدهم القبيحة فيه أن ييلقوا فيه 
كل سنة بنتاً من الل بكار بعد أن يزينوها بالحبل والخحلل زعا منهم أنه لايفى 
طم إلا هذه ااضحية : ويقال إن الإمبر اطرر قسطئطين أبطل هذه العادة فى 
عصره لكن المصربين عادوا إليها » بدليل أن مؤرخى العرب ذكروا أنها 
كانت موجودة لين دخول عمرو بن العاص إلى مصر فأبطلرا هذا بأمر 


أمير المؤمدين عمر بن المعلاب 0 


وتحرير الخبر على مانقله المقريزى عن ابن عبد الم أن عمراً لما فتم 
مصر أت أهلبا إليه حين دخل بؤنة من أشبر القبط » فقالوا له أيها الأمير 
إن لنيلنا هذا سنة لايحرى إلا بها . فقال لهم وما ذلك : قالوا إنه إذا كان 
لثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا اأشبر عمدنا إلى جارية بكر فأرضينا أبويما 
وجعلنا علها من الحل والثياب أفصل ما يكون ثم ألقيناها فى النيل : 
فقال طم عمرو : إن هذا لا سكون فى الإسلام, وإن الإسلام بودم 
ما كآأن قيله ٠‏ 


تأقاموا بؤنة وأبييب ومسرى وتوت وهو لا بحرى قليلا ولا كثيراً 
حىّ هموا بالجلاء يفلما رأى عمرو ذلككتب إلى عمر بن الخطاب يذلك : 


سد ره سه 


فنكتب إليه عمر أن قد أصبت إن الإسلام هدم ماكان قبله» وقد بعثت إليك 
ببطاقة فألقها فى النيل إذا أناك كتابى . 


فلما قدم اللكتاب إلى عهرو فتس البطاقة فإذا فيها رمن عبد الله أمير 
المؤمنين إلى نيل معر : أما بعد فإن كنت #رى من قبلك فلا يجر » وإن 
كان الله الواحد القبار هو الذى جريك فنسأل الله الواحد القبار أن 
بريك ) فألق عمرو البطاقة فى اانيل قبل الصليب بيوم وقد تهيأ أهل »مير 
للجلاء والخروج منها ‏ لآنه لايقوم »صلحتهم فيها إلا النيل ؛ فأصبحوا 
يوم ااصليب » وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا وقطع السنة السيئة عن 


مهس 0 ,: 


وكان القبط يزعمون أن النيل لايد إلا إذا احتفاوا له بعيد يسمونه 
عيد الشهيد » وم تابوت يضعون فيه أصابعآ من أصابع أسلافهم اموق 
فى اليرم الثامن من شور بشنس أحد الشهور القبطية فيلقونه فى انيل » 
فأبطل ذلك العيد الأمير بييرس الجاشتكير لما كان يقع فيه من الفئن 
والانغاس فى الفجور ؛ ذكر ذلك صاحب الخطط التوفيقية وقال أظن أن 
هذا العيد هو العادة التى أبطلبا عمرو بن العاص : أى هذا الميد تخاف 
عن تلك المادة . 


والذى أدركناه: هذا النبد أن النت قد اتدل ما صورة مصتوعة 
من طين » تلق فى البحر بوم الاحتفال بفتح الخليج تسمى عروسة النيل ؛ 
وهذا يدل على صعوبة اقتلاع جذور العوائد القدمة من نفوس البشر لاسا 
العرائك الوثيةى الى اتسيف إلى ريات الأدبان الإطية مع شدة نكير هذه 
الأديان على أهل تلك الموائد ٠‏ 


)١(‏ فى هذه المكابة مححث وانظر ر اجع تقيقه فياطلل الثافى من ملةا انار (ص ٠ه‏ ه) 


د /ارا 0 مس 


ومن آثاره الميلة مدة ولابته على مصر توزيم الجباية بالعدل وقسمتم| 
إلى ثلاثة أقسام » قسم لترمم الجسور وحفر الترع ؛ وما يلوم لعمران البلاد 
وقسم لأعطيات الجند » والباق يرسله إلى الخليفة وقد كانت الجباية قبله على 
عبد المقوقس تبلغ عشر بن مايون دينارم رواآه المقريزى خباها أثنى عر 
مليونا » كا تقدم الحير عن ذلك وعن الخلاف فيه » ولا رتب الجباية 
استشار المقوقس فما كان يفعله وقال له : أنت وليت مصر فيكم تكون 
عارتها : فقال #صال ‏ فر خخلجانما ونس جسورها وترعبا » ولا يؤخيل 
خراجبا إلا من غاتها ولا يقبل مطل أهله ٠‏ ويوفى طم بالشروط ويدر 
الأرزاف على العال لكلا برتهوا وترفع عن أهله المعاون والطدايا ؛ فبذلك 
تعمر وبرجى خير أجرا: فعمل بذلك وكان خف ف الجباية ف السدين الى لاب فيرأ 
النيل ورعا كيرها وذلك اعهد الذى كتيه للعصريين ونصه ا روآه 
الطبرى : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأعط عمرو بن العاض أهل معير ) 
من الآمان على أنفسهم ودمهم وأمواطم وكافتهم وصاعيم ومدم وعددم ) 
لابزيد شىء فى ذلك ولا ينقص ولا يسا كترم النوب : وعللى أهل عفن أن 
بعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلم واتهت زيادة هرهم خمسين 
ألف ألف ركذا ) وعليه من جتى نصرتهم » فإن ألى أحد منهم أن يحيب 
رفع عنهم من الجرى بقدرم وذمتنامن أبى بررئة وإن نقصثمرهم من غايته 
إذا انتهىرفع عنهم بقدرذلك ؛ ومندخل فى صلحوممن الروم والنوب فله ماهم 
وعليه ماعلهم ؛ ومن ألى واختار الذهاب فهو أمن <تى لغ ورج 
من سلطاننا ؛ وعاييم مأعليوم أثلاثاً تأ فى كل ثلث جباية ذا مث ماعليهم : على 
مافى هذا الكتاب عبدالتهوذمةهوذمةرسوله وذمة الخلرفة مين الأؤمئين وذم 
المؤمئين : وعل النوبة الذين استجابوا كذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرساً 
على أن لا بذروا ولا بمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة : شهد الربير 


وعيد أله ود ابئاه وكنتن وردان وحضري هلا الكتاب فلان 25 أم 


سرام 


فدخل أمل مر 6 هذأ الصلح يعرم عق عليه مذى عر ونث الماص 
فى تقسيم الجباية ومراعاة -الالثيل فى الديادة والنقص. ورا اضطر أحانآ 
إلى كسر الخراج ؛ فكان عير ببظان فيه الظنون ؛ ولما استبطأه مرة فى الخراج 
كن [لقها لفاة + 


١‏ بسم الله الرحمن الرحم ) كلمن عد ام عبر أن الؤمنين إلى عرق 
ابن 5 : سلام لله عليك : أ 75 فإلى فذكرت 2 أمرك والذى ل 
عليه فإذا أرضك أرض وأسعة عريضة رفيعة » وقد أعملى الله أهابا عددا 
وجلداً وقرة فى بر وحر » وإنها :قد عالجتها الفراعنة وعماوا فيها عملا م 
مع شدة عتوم وكفرم ٠‏ فمجيت من ذلك وأعبب ما يجيت أنها لاتؤودى 
نمف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولاجدب » وأقد 
أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك من الخراج وظننت أن ذلك 
سيأتينا على غير نزر ( قلة ) ؛ ورجوت أن تفيق فترفع إلى ذلك : فإذا أنت 
تأتنى عما ريض عأ ب لاتوافق الذى فى نفسى : أست قابلا مك دون 
الذى كانت تخد به مناللخراج قبل ذلك . ولست أدرى ممع ذلك ما الذى 
تفرك من كتالى وقبضك ء فلن كنت مجرياً كافياً كعيساً إِنالبراءة لنافعة ٠‏ 
و[ن كنت مضيعا نطما إن الآمر لعلى غير ما تحدث به نفسك . وقد تركت 
أ 0 منك فى العام الماضى رجاه أن تفيق فترفع إلى ذلك ٠‏ وقد 
عليتك أنه , بمنعك من ذلك إلا أن عمالك عمال السوء » وما ثوالس عليك 
وتلفف اتخذوك كنا ٠‏ وعندى بإذن الله دواء فيه شفاء عما أسألك فيه : 
فلا تجرع أبا عبد أن يؤخذ منك الحق وتعطاه .<فإن انوس خرج الدر والحق 
أبلج ؛ ودعنى وما عنه تلجلج , فإنه قد برح الخفاء والسلام 0© . 


. تسير الألفاظ اللذوية الواردة فى هذا الكتاب » قوله تأتينى مماريض تبأ بها‎ « )١( 


المعار ريض هى التوريةبا لفيء عن الفى وتيا مه اى تفانها مما يعي 12 أيهم لاوهى لأثى . عندي مسح 


د بقىمقة ب 
55 ليه مرو نْ العاص : 


سم أله الر من الرحيم 4 لعيد الله أمير المؤمئين من عم رو بن الماص » 
سلام اله عليك , فإنى أحمد الله الذى لاإله إلاهو : أما بعد فقد بلغنى كاب 
أمير المؤمنين فى الذى استبطأقى فيه من الخراج ٠‏ والذى ذكر فيه من عمل 
الفراعنة قبلى و[ينا به من خراجها على أيدييم ونقص ذلك مذكانالإسلام , 
ولعمرى للخراج يومئذ أوفر وأكثر والأرض أعمر ٠‏ لأنهم كانوا على 
كفرم وعتوم أرغب فى عارة أرضهم منا مذكان الإسلام . وذكرت أن 
النهر مخرج الدر خليتها حلا قطع درها . وأكثرت فى كتابك وأنبت 
وغرضت وتريت , وعلنت أن ذلك عن ثىء نخفيه عل غير خبر ؛ مت لعمرى 
بالمقطعات المقدعات . ولقد كان لك فيه من الهواب من القؤل رصين 
صارم بليغ صادق , ولقد عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسل وأن بعده 
فكنا نحمد الله مؤدين لأمانتنا حافظين لما عظم الله من حق أئمتنا . نرى 
غير ذلك قبيسا والعمل به شيمًا ؛ فتعرف ذلك انا وتصدق فيه قلينا ؛ معاذ 
له من تلك الطعم » ومن شير الشم » والاجتراء على كل مأثم ٠‏ فأمض عملك 
فإن الله قد تزهنى عن تلك الطعم الدنية والرغية فها , بعد كتابك الذى 
لم تستبق فيه عرضا , ولم تسكرم فيه أخأ , والله ,يا بن الخطاب لآنا حين يراد 
ذلك منى أشد غضيا لنفسى وطا إنزاها و[ كراما . وماعمات من عمل أرى 
عليه فيه متملقا ٠‏ ولكنى حفظت مال تحفظ ٠‏ ولو كنت من بود ,شرب 
مازدت » بغفر الله لك ولنا . وسكت عن أشياء كنت هاما بها٠‏ وكان اللسان 
8 منى ذلولا . ولسكن الله عظم من ححقك مالا بل 1ه 
تت وقوله وان كنت مضيماً نلعا » النطع المتشدق بالسعلام » وقول أن ابتلى ذلك منك أى 
امثحن . وقوله توالس وتلفف ممنى واحد . وقوله الحق أباج أى مضىء مفمرق لايفيه 


الثويه » وماعنه تسلج التاجاج الأردد فيالسكلام . وتوله برح المفاء برح زال وانكشف, 


0-25 ٠4م‏ ممم 

فكت إليه عر رطى الله عنه : 

دن عور ان الخطاب إلى عمروقو بن المأص 8 ملام [ليك 0 فإلى أحون 
إلبك الله الذى لا إله إلا هو : أما بعد فإلى قد يبت من كثرة كني إليك 
فى إبطائك بالخراج وكتابك إلى بثنيات الطرق , وقد علءت أنى لست 
فإذا أناك كتالى هذا فاحل الخراج فإنما هو فىء المسلمين . وعندى ماقد تعلم 
قوم خ#صورون واأسلام 

58 [أيه عهرق بن العأاص 3 

0 سم أله الرحمن الر<يم 14 أحمر بت الخطاب من عمهرو بن العأص 
ورزعم أى أحيد عن اق وأنكث عن الطريق 3 وإف وألله م أرغب عن 
صالح ماتعلم » وإن أهل الأرض استنظروف إلى أن تدرك غلم فنظارت 
فيصيروا إلى أ مالاغنى وزيا عراه واأسللام 

فقيل إن عمر ركى ألله يه 5-7 إليه أن أبعث إل رعولا قديما من 
القيطة 0 فاستتيره عهر ركى الله -0 عن مر وخراجها قبل الإسلام 8 
فقال يا أمير المؤمنين كان لارؤخذ منها ثىء للا بعد عارتها وعاملك لابنظر 
إلى العهارة وإنا يأخذ ماظور له كأ زه لاير يدها إلا لعام وان - 

قورف عهر ماقال اأقبطى وعم لان جلية الأمر فقيل دن عمرو م كان 
عتذر با, 

ولا,شادرن إلى ذهن القارىء أن الخاح عمر رضى الله عن على عمرو 


بأمر الخراج بريد به إجواد القبط أو التوصل إلى الخ راج كيف ما كان الخال , 


3 
معاذ الله أن مخطر هونأ أعمر سس الخطاب قَّ بال َ ولما هو استيطأ الخراج 
مع عدم وقوفه على سأ سجاه البلاد 3 عليه بطمع عمرو ؛ فكنت إليه مأ ا 
وإلا نه ركى ألله عنه كأن من أشد الخلماء حرصا على اأرعية » وقياما على 
العمران ونا ذه على العروود 4 وخخصوصا 6 القبعط الذن مون فيا 
النى صلى الله عليه وسلم . وإليك مإ كتبه عمر أمير المؤمنين إلى عمرو 
أبن العاص إسخوصيه بالقيط 4 ويأمره بأن بأخل من الخراج مأ يحتاج [أيه 
ميا لاند ميك لإصلاح البلاد 0 ويأخل لنفسه عطاءة ويعض الأعطيرات 
لأريامما ومايفيض يرسله إليه وأنلايأخذ الخراج إلا من حقه ؛ وهذا نص 
الكتاب كا شور تيوه ان سعد فن موبدى برف جوير قن شيوخ دن أهل المدينة 


قالوأ : 5 عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص : 


أما بعد : فإى فرضت أن قبلى فى الديوان ر أى فرض العطاء ) ولن ورد 
علينا فى المديئة من أهل المددينة وغيرثم من توجه إليك وإلى البلدان ٠‏ فانظر 
من أر ضمت له ونزل بك تاردد عليه العطاء وعلى ذره » وهن زل بك من 
لم أفرض له فافرض له على نحو ما رأيتى فرضت لأشبامه , وخذ لنفسك 
ماينى دنار 2 , فوله فرأائض أهل بدن من المياجر بن والآنصار ٠‏ و أبلغ 
بوذأ أحراً من نظر انك غيرك لانك من عيال المسلءين وفك بأرفع ذلك , 
)١(‏ اعل هذا الفرض الذى فرضه لعمرو هو حرايته ( صيئية ) على مله لأفرض المطاء 
إذ أن عمر ( رضى ال عنه ) كان مجرى على العيال جراية هى غير نصيبهم من المطاء » فقد 
ذصكر فى سراج الاوك أن مر أجرى على عمار فىكل شور ممائة درثم مم عطاثه لولاته 
وطكدا ب4 ومؤذ نيه 0 ومن كان الى مجك | بمثة وبعث ممه عمان 327 حاوف وابن مسعواد إلى 
العراق »6 وأدرى علية كل يوم نصف شاه وأرسلبا ودلدها و1 كارعها » ونصف جريب كلاوم 
وأجرىعلىء مان بن حارفت ريعشاة و#سةدراثم كل اوم مع عمط ثه ( وكان عطاقه جية لاف 
درم ) وأجرى على عبد الل بنمسعود ماثة درث#فى كل شهر » وريع شاذفكل يوم وأجرى» 
على رمخ القاضى مأنة درثم ىكل شاهلن وقغرة أجربة ٠.‏ وعن هذا بعلم أن ماله كان هم 
دراياث على هذه النسية وهى غير المطاء م يضح ذلك من قوله ( مع عطائه ( و1 0 بهذا على 
هذا الأمر هنا لأهيت» ولأنه فائنا ذصكره والتئييه إليه فى سيره جمر رض ىالل عنة: 


سس 9# 0م عه 
وقد علمث أن مؤ نا تلومك فوفر الخراج وغّْذه من ححقه ) 5 عف عنه لول 
ححيمةه , فاذا حصل إك وجقوئه أحر عي عطاء المسلمين وما يحتاج إليه 
ما لابدمئه . لم انظر فما فضل بعد ذلك فاحله إلى" . واعلم أن ماقبلك من 
أرطن فر ليس فبهأ مس و[ما ىو أرض صايم 17 وما فيه المسليين قم: 
0 كن. أذ عم ف تغورهم ) أى المرابطين ) وأجر أ ( أنضى ) علهم فى 
أعاطيثم أفض مافضل بعد ذلك على من سم الله ( أى فى القرآن ) . 


واعلم ياععرو أن الله يراك ويرى عملك ؛ فإنه قال تبارك وتعالى فى كتا.ه 
د واجعانا للمئقين إماماً > براك أن ييقتدى به , وإن معك أهل ذم وعبد »؛ 
وقد أوضى رسول الله صلى الله عليه وسل بهم وأوصى بالقبط فقال 
د استوصوا بالقبط خيراً فإن لحم ذمة ورحما» ورحمهم أن أم إسماعيل منهم. 
وقد قال صل الله عليه وسلم «من ظل معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا 
خصمه يوم القيامة #احدق وا عرق أن كن ن رسول الله صل أشاعليه وسلم 
لك خصما فإنة من خاصه خصمه . والله ياعمرو لقد ابتليت بولاية هذه 
الآمة وآ نست من نفسى ضعفاً » واننشرت رعيى ورق.عظمى فأسأل الله 
أن يقبضنى [ليه غير مفرط . والله إتى لأخثى لو مات جمل بأقهى عملك 
ضياعا أن أسأل عله أه, 


اوم يكن لعمر إلا هذا الكتاب لكفاه فضيلة فى نفسه وفضلا على 
زعيته ) كيف وكل أعاله شاهدة عل تفرده ا لعدل وحسسن. السيرة قَْ 
الرعية » ومضاء الفسكر فى السياسة وشدة الآخذ على أيدى العمإل 


(1) قوله ليس فيها مس ول'ما م بأرض صاح.بدل على أن مصر. فتحت صلعاً وأنمافتح. 
عنوة أجرى بعد ذلك,مجرى الصلح الذى. دل فيه كل القبط للءبسد.الذى أخذه هم المقوقس 
وهدا يؤيد .ماجاء فى كنتاب الموسد الذى مر معئسا ذكره وأن عمر وعمرو إن الماص نفلا 
لمقوقس المهد وأجن ياو له يعد عام الفتجت ٠‏ 


سس 8# م سس 


واليقفلة ف اللأمور جليلها وحقيرها فرضى أله عنه وجزآأه عن المسليين 
خير الجراء ٠‏ 

كلم رائ.: فى أهل الرْمرْ : 

هذأ الكتاب عل ليا سيرة مر بن الخطاب مع أهل الذمة ولوان شل ذه 
على الهال فى منعبم عن إيذاء أهل الكتاب اقتداء برسول الله صل الله عليه 
وسلم « وعملة بأمره ومن تدكون هذه سير نه مخ أهل الذمة أفيعقل أن يريك 
5 أذى بقول أو فعل ؟كلا إن العقل والبديرة يرفضان نسبة أى قول أو فعل 
إليه يشم منه ولو رائحة الجفاء فضلا عن أمتهان الذمى أو ظليه ٠‏ 


وإذعل هذا ذالذى يدعو إلى العجب هو غفلة نقلة الآخيار ورواتها عن 
مقاصد عر رضى الله عنه » الى هى مقاصد أشرع الإسلاى الذى جاء 
للتأ ليف بين القأوب وعدم أستحيا ثم من جميع المتناقضات من الأخبار ١‏ 
ونقليم الموضوعات منها بلا تمحيص لصحيحها من كأذيما وبدون ترو فى 
النافع والضار منها . 
كتينا فى منتصفهذ|الكتاب فصلاعن أهل الذمة تقلنافيهروايةلاءنالجوزى 
فى أن عبر تقدم إلى أحد عماله يتم رقاب أهل النمة بالرصاص0© وأبنائمة 
وجه الضءف ف هذا اهبر » وغبئا من مثل ابن الجوزى كيف يشقل مدل 
ذلك الخبر مع أنه ليس فى الدرجة اأتى تؤلم النفس » إذ لو صح خل على قصد 
سياسى أو إدارى عل تعبير المتأخرين ٠‏ يراد به ضبط إحصاء أهل الجزية 
من الذميين لا امتهانهم التتداء بالدول الفاتحة قبل الإسلام كالر ومان والفرس, 
الذين ثبت أنهم كانوا يضربون على الرعية الجزية » وريما كانت هذه العادة 
)١(‏ الراد يم رقاب أهل الذمة بالرصاص هو حل طوق فيه علامة من الرساص كا 


فى عض التواريخ ٠‏ 
(م” أشبر مشاهير الإسلام ) 


سد 9ه ل 
متبعة عندم فى إحصاء أهل الجزية » وقد زاد يخبنا أضعافاً إذ رأينا هذا 
الخبر فى الخطط نقله صاحبها المقرينى عن ابن عبد الحم بزيادة أحر بها 
أن تكون عض افتراء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإذ قلنا بوهن 
الرواية الأول فى جانب العقل وه لاحد حفاظ الحديث ء فا أحرانا 
بتكذيب الروايةالثانية . وإليكبا بنصها معالزبادة التى أوردها المقريذىقال : 

أن عمرو بن العاص يبعث إلى عمر بالجزية بعد حبس مأ كان حتاج 
إليه ؛ وكانت فر يضةمصر الخحفر غتلجها و إقامةجسورها وبناء قناطرها و قطع 
جزائرها مائة ألف وعشرين ألفاً ( أى من العهال )؛ معهم الطور والمساحى 
والآداة يعتقبون ذلك لا يدعرن ذلك صيفاً ولا شتاء . ثم كتب إليه عمر 
أن تتم فى رقاب أهل الذمةبالرصاص » ويظبروا مناطقهم ويجزوا نواصييم 
وركوا على الا كف (جمع أكاف وهو البردعة ) عرضاً ٠‏ ولايضرءوا 
الجزية إلا على من جرت عليه المواسى ٠‏ ولا ,يضربواعلى النساء ولا على 
الولدان ولا يتشيهوا بالمسلمين . 

فانظر أيها العافل إلى هذا اللكتاب وقابله بكتاب عمر الذى يوصى فيه 
عمرو بن العاص بأهل اأذمة هل تجد يينهما النثاماً بالوجبة ؟ أم بينهما من 
البون البعيد ما بين الحق والباطل . وقد أوضحنا من قبل ضءف أمثال 
هذه الآخبار با فيه الكفاية » وما عدنا إلمها الآنلأمر ظبر لنا بداليحث 
وألروية : وهو 9 واضي هذه اللأاخبار نما ألجام لوضعها 1 أن : 
' الأمر الأول أن الشئون الإدارية وأهمبا دواوين الخراج كانت نناط 
فى أكثر الأوقات بأهل الذمة؛ بل استمرت تكتب بلغتهم أيضاً إلى عبد 
عبد أللك بن مروان » فكانرا يستطيلون أحيانً على رجال الدولة وأهل 
المكانة ؛ورهما تحرج متهم أحياناً بعض الفقباء ٠»‏ فوضموا لط أمثال تزلك 
الأخبار تنقيصا م وحطا من مكاتتهم عند الخلفاء والملرك » وإبماد؟ 
عن مناصب الدولة وإئما ألجامم إك نسبة هذه الآخبار إلى عمر كونه كان 


بد ه084 سدم 


رطى الله عزه قدوة في ررد خصوصه ثىء فى الشرع ؛وهذا بلا ريب 
يعد من أولك الوضاعين تناهيا فى ضعف الرأى لا سما إذا علموا بأحوال 
أهل التق ولعدل من الخلفاء . ومعاملتهم اجميلة لآهل الذمة كعمر بن 
عبد العويز ومن حذا فى ذلك <ذوه من الخلفاء , وبالاخص الخلفاء من 
بن العياس الذين كان أكثشرم متفةرا فى الدين واتفاً على أخبار. الساف 
كالمنصور والمبدى والرشيدواللمأمونو أمناطم من أل بعدم »فكاثوا بوسدون 
كثيراً من شئون الدولة إلى أهل الذمة ويقربوتهم منهم لاسا الأطباء 
والككتاب بلا أدتى تحرج فى الدين » وأى حرج فى الدين يمنع من محاسنة 
الذميين وعدم إيذائهم مثل ذلك الامتهان المشين من كلام الوضاعءين » ومن 
وتف عل أخبار ماسويه وحتين بن إتق وأضرابهما مع المأمون والمتوكل 
بعل هذا. وكذلك كن حاطم مع خلفاء الفاطميين فى معمر فكان القبط 
أرباب الكلمة العليا عند الخلفاء وكاثو! ؟ نقل المفريزى تولون دواوين 
الخراج » ويركبون البغال الفارهة » ويتصرفون بأموال الدولة بل بلغ 
بالحلفاء أن كانوا بمطون ألقاب التشريف الخاصة بالعلياء والملوك وه 
الألقاب المضافة إلى الدين للأطباء والكتية من النصارى واليهود » وما 
أذ كره من هؤلاء 7 اأشيخ مرؤق الدين بن البورى لكاتب التصراق ( 
والحكي ر مودق الددن بن المطرآن ) وغيرهما من ل تحضرفى أسعاؤم الآن ؛: 

هذا هو السبب الأول . وأما ااسبب اثانى لوضع تلك الأخبار فنشوّه 
زوع بعض الأمراء الى جراد الرعية من مسلدين وذميين بالضرائب ولكث 
عبود هؤلاء القدمة » ولمالم يروا ء فى الشريعة مخرجا *م يتوصاون به إلى 
الاستيداد بالرعية وتحميل الذى فوق ماحدده الثمر ع من الخراج والجزية ؛ 
كا حملوا المسلم لاسي والأخبار الندوية آمرة بالوفاء معبم بالعبد وانحافظة 
على ما طم من حقوق اذمة والجوار» وأنهم أهل ذمة الله وذمة رسوله ‏ 


هبدوا لأغر اضهم السبيل بالإبعاز إلى بعض مقر بيهم بوضع مثل ذلك الخير 


وه ل 


مؤّدمة لاسدءا دة أمتمامم 3 إجبادم بالضرائب » ذلك مأعليه حدث ف عبك. 
المروانيين دن الاجتراء على استزادة الخراج والجزية ف لم2 وغيرها 2 


غير ةا 01 3 سثرأه مبسوطاً ف عله إن 3 أله 5 


على أن سيرة الصحابة ورجال الفتح فى الصدر الأول مع أهل الذمة 
وحدها كافية لدحدض أمثال تلك الأقوالالواهية » حتى [مْهم افتتدوا بحسن. 
السيرة وجميل امجاورة والمعاملة مالا يقوى عليه الحسام » وخرج عن طاوق 
عددم اقليل بالنسبة ابقية الأقرام90© وحسبك من أدبهم مع أهل الذمة 
من الكتابيين أن ما روى عنهم من أخبار اروب مع الروم لى يستعماوا. 
فيه لفظ الكافرين والمشركين البتة مع أنْم كانوا يعيرون عن مجوس, 
الفرس ووثتى العرب قبل الإسلام بالمشركين ويقولون عن أولئك : الروم. 
والقبط مثلا كامهرام الروم . وقاتل القبط ونحوه . ,يد هذا كتب التاريخ 
التى نقلت إلينا أخبار اافتح بالرواية كالطبرى وأشباهه ؛ ولو فرض وجود. 
ثىء من تلك الالفاظ فيها فإنه نزر يسير وهو منحشهو النساخ » وأما كتب 


)١(‏ قد كان المهمون كلهم كعمر من حيث العمل ,مراعاة أهل الذمة ولزوم ولتهنب 
إيذائهم بالقول أو الفمل خصوصاً عماله » يدلك عليه ماذكره فى سراج الوك فى حكاءة 
طويلة لامعل لذ كره هنا » وخلاصنها أن تمير بن سعد عامل مر على ضص وفد عليه مسية 
فسأله عن أشياء ثم قال له عد إلى عملك » فقال ممير أاشدك الله أن لا تردنى إلى مملى » ذإ 
لم أسلم منه حى قات لذى : أخزاك الل . واقد خديت أن مخصمنى له محمد صلى الله عليه وسلم» 
ولند معته يقول ( أنا حجيج المظلوم فن حاجبته حسجته ) ولسكن انذن لى إلى أهلى . فأذن 
له تأتى أمل ... ألم المكاية . 


«إذا كان مال مير بن سعد يستعنى من عمله اسكامة قاطا لذى , وخاف الذى أن غقصمةك. 
رسول الث عليها لأنه قال « من ظلم ذميا فأنا خصمه يوم القيامة »ءفهل يسوغ المقل أن يؤذى, 
ثمر وعماله الأميين بمثل حجن الوامى والركوب على الأأكف » ومو ذلاك من أنواع الإذاه 
الذى لاثىء بالسية ذلى قول مير الذى : زاك اش . 


البو إنا يرا (ليكما كتبه الوشاعون وأخذ به الققباء علىغيرروية ولا تحكيم امقل .. 


اوه ب 


المتأخرين أو المقلدين فإن أصحابها ل يراعوا فيها ماراعاه اسلف من الأدب 
.وححسن الأداء , لماوتر فى تفوسهم من التعصب الذى حدث ف القرون 
الوسطى وم يكن له أثر فى التفوس فى صدر الإسلام لعل أهل ذلك الصدر 
أن الإسلام جاء للتأليف والوئام , لا للثفريق بين الأقوام , وإن اختلات 
الآديان لا يوجب الفرقة والخصام » اقوله تعالى ١‏ لكك ديدم ولى دين » 
ولآن القرآن نطق بأن أهل الكتاب أقرب مودة المؤمنين وذئك فى قوله 
تعالى د و لتجدن أقربهم هودة للذدن انها الذين قالوا إنا نصارى . ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهرانا وأنهم لارستكبرون» وطذا سر رسو ل الله صل الله 
عليه وس بانتصارم على مجوس الفرس 5 ذ كرنا ذلك من قبل فى حكارية 
حرقل مع الفرس » وه القصة التى جاءت فى قوله تعالى , م غلبت الروم » 
الاية فائراجع فى محلها . 


هذا ما أردنا بسطه ليكون فيه ذكرى لاذا كرين ؛ وإثما أطلناالكلام 
فى هذا الباب إظراراً لبراءة عبر رضى الله عنه مما عزى إليه وتنبها لأولى 
النهى من المسلمين إلى أن ديهم يأمى بمحاسنة الذميين وينبى عن مخاشنة 
الكتا بيين » وإن مرض التعصب الذميم نما طرأت أعر اضهعل الآمة تدرا 
سما على عقب الحروب الصليبية » وإن من 1 ثار ذلكالتعصب القبيح مايلاقيه 
المسلون ذا البد.من ضروب الإهائة والعسف من الدول المسحية الى 
حكمت بعض الممالك الإسلامية » ول تراع فى حك المسلءين<قوق الإنسانية 
ولا الدين بحجة الانتقام المسيحية . والمسيحية والإسلام ببرآن إلى الله من 
خللم البشر بعضم لبعض » ولكن ما الحيلة والإنسان مهما ترقت مدارك وسما 
عقله ‏ فإنه لا يزال بتقاصر دون الوصول إلى متب العلم الكامل الذىيجمل 
البشر كلبم بالإضاهة إلى وجوب التعاون والاجتاع سواء وإن اختلفوا 


فى المذاهب والأهواء إذ كل امرىء مسئول عن اعتقاده عند الله ٠‏ وأنة 


اوه - 


شهدا نه مين أنانه الئاس من اهتدى فالئفسه ومن ضل فعليها 5 ولك : إنه” 


لاتعمى الأبصار ل تعمى القالوب الى ف الصدور 1 


عرد ذم “يرو : 

لما تم لممرو بن العاص افتتاح مصر وكتب إلى أمير المؤمنين عذبره 
بذلك . كتب إليه كتابا يشكره فيه وريقول له أن صف لى حال مصر 
فكتب إليه ما نصه : 

ودد إلى" كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاه يسألنى عن مصر : اعلم 
با أمير الأؤمنين أن مصر قرية غبراء, وثجرة خضراء , طوطا شهرء وعرطبا 
عشر » يكتنفهبا جيل أغبر » ورمل أعفر , خط وسطبا ثمر مبارك الغدوات؛ 
ميمون الروحات ؛» تجرى فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر . له 
5 أن يدر حلابه» ويكثر يماجه » و تعظم فو اجه » فتفيض على الا نبين . 
فلا يمكن التخلص من القرى بعضا إلى بعض إلا فى صذار المرا كب . 
وخفاف القوارب . وزوارقكأنهن الخائل » أو ورق الأصائل ؛ فإذا تكامل. 
فى زيادته أسكص على عقيه كاوها بد ف جر ينه » وطمى فى ردته » فعند 
ذلك خرج ملة #قورة » وذمة مخفورة00"© رون بطون الأارضء ودمذرون 
بها الحب » برجون بذلك الماء من الرب . لقيهم ماسعوا من كدم » فناله 
عنهم بغير جدم » فإذا أحرق الررع وأشرف سقاه النداء وغذاه من نحت 
الثرى . فبننا مصر يا أمير المؤمنين اؤاؤة بيضاء » فإذا هى عنبرة سوداء , 
فإذا هى زمردة خضراء ؛ فإذا هى درياجة زرقاء فتبارك الله الخالق للا شاء 
وااذى إصلحهذه البلاد ويقر قاطتها فا أن لال تر لخسسسها ويا 
ولا يستأدى حراج مره إلا فى أوانها » وأن يصرف ثات ارتفاءم! فى عمل 


20« قوله ملة #قورة وذمة حفورة داك على 7 كان يلاقيه دلاحو مر من الأور 
والإهانة قُْ دولة اأروم 0 


سم 48م لد 


جسورهأ وترعها 7 فإذا تقرر الال مع الهال 5 على هلم الأحجوال؛ تضاعف 
كارتفاع امال ؛وألله يوفق إلى وسن الال 8 


استقر أمر عمرو بن العاص فى مصر ونال من السلطان علا ما كان 
يتمناه فتبسط ف المعيشة وتوسع فى أمور دنياه فأنمى إلى عمر بن الخطاب 
أنه فشت لعمرو فاشية من خخيل ومتاع.ونزعت نفسه إلى الراحة والاستمتاع 
وهمات أثله أن يتم لهماأراد ويتقلب على وثير النعم » وخليفته يعالشظف 
العيش ويقبر النفس على الرضا بالكفاف ؛ ويؤدب عماله بأدبه وحملبم 
على طريقته تعففا عما بأدى الناس , واكتفاء بأجر الصبر والهاءا لرضا 
الله والرعية . 

روى البلاذرى عن عبد الله بن المبارك قال : كان عمر بن الخطاب. 
دكت انال عماله إذا ولام ؛ ثم يقاسمهم مازاد على ذلك وربما أخذه. 
مهم فكتن إلى عمروين العاص « إنه قد فشمت لك فائهية من متاع ورقيق 
وآ نية وحيوان لم يكن حين وليت مصر » . 

ذكتب إايه عمروه إن أرضناأرضمزدرع ومتجرءفنحن نصيب فضلا 
عما تاج إليه لنفقتنا » . 

فسكتب إليه « إى قدخبر تمن عمال اسوء ما كف . وكتابك إلى كتاب. 
من أقلقه الأخذ بالاق» وقدسؤت بك ظنا . وقد وجبت إليك عمد بن مسلمة 
ليقاءك مالك فاطلعه طلعه وأخر ج [ليه مايطالبك وأعفه من الفلظة عليك. 
فإنه برح الخفاء » فتاسمه ماله . 

لم بسع عمرو بن العاص على دهاثه وعلو مكانته » وبعده عن أمير 
المؤمئين ودرته » إلا الخضوع لما أمره به ومقاسته ان سلمة ماله ذلك لأانه 
بعل منه الجد فى القول » وقد قال له فى كتابه ١‏ وأعفه من الخلظة عليك » 


فإنه لوم بقاسمه راضياً لقاسيه مكرهاً حين لا بنفعه عقّله ودهاؤه ولا شفع 


سس اله ها" مسد 


له ماله ولا جنده . فاله ما أعظم ذلك الرجل الكيير فعلا . وأعلاه فى 
التوسن مكانة وما أهيبه فى القاوب وأرهبه للهال » عبل ماعرف به من 
التواضع لارعة وال رأفة بفقراء الثاس ٠‏ 

و آخر 2 اليلاذرى | إضا عن عسى نان بيد قال : أ قاسم ل بن مسسلمة 
عمرو نن العاص قال عرو : أن زمانا عامائا فيه أن حنتمة ( يمنى عمر ) 
هذه المعاملة إزمان سوء » لقد كان العاص يلبس الخن بكفاف الديباج : 
ذقال عمد : مه لولا زمان ابن حئتمة هذا الذى تكرهه ألفءت معتقلا عنزاً 
بفناء برتك متك غزرها وسوءك بكزها 02 , 


قال أنهدك اله ألا تذير عمر بقولى فإن الجالس بالأامانة : فقال لا أذكر 
شيا ما جرى بيئئا وعمر حى . 

هكذاكان يقير عبر عماله كسعد وعمرو وأشباهبما ومن ثم ؟ هم أصماب 
ذلك الفتم اأمظم الذين دوخوا له المالك وكالكوا جنود فارس وألروم 1 
وإنما كان يريد برذه المعاملة ترويض نفوسهم عل الملاعة » وترك الإدلال 
بالفتم والتعجرف على ألرعية أو على من دوهم من الثاس عاطم من السابقة 
والفضل فى فتوح المالك والبلدان . 

فأبن هذه السياسة اميلة ممن صاروا بعده يحكمرن العال بنفوس 
الآمة لكلمة سوء يتقرب ا واحدم [لهم » أو بدعة شر يعرضها علييم 
لا لفتم المالك والبلدان . ولالمكافة جوش فارس والرومان ٠‏ وإنما 
تأذن الله بزوال أكثر دول الإسلام لحيدم عن طريق الشرع فى سياسة 
الرعية » وإطلاتهم يد الهال فى معاملة الآمة بالعنف واتعسف بالحكم 


)١(‏ أى رابطا بساحة بيتك عنزة يميرك كثرة درها وبسوءك قلته يقال بكأت الناقة 
والشاة إذا قل لينها . 


5 
جراً لمنافعم الذاتية » وتهاوتناً بأمور الرعية» « وسيعل الذين ظليوا أى 
مئقاب شقليون» . 
هذا ومازال عدرو بن العاص أميراً على مصر حتى ولى الخلافة عمان 
رضى الله عنه فعزله وولاها عيد الله بن سعد بن أن سح » وكانت ولاية 
عبرو عل عضر و خمس سذين ثم وابها فى ذمن معاوية » ولم تعالمدة ولاايته 
الثانية ونوفى فبا ما سنن كر ذلك بعد . 


دهاؤّه وأخياره مع عان ومعاوية 
وكلة فى الفئنة 

أعماءه مع عمان, : 

قبل الكلام على دخول عرو فى فتنة على ومعاوية رأينا أن لا نغفل 
مانقاوه عن دخوله فى فتنة عثيان باناً للحق واستيفاء لأخباره ما كان له 
ملهأ و مأ علية 0 

نقم المسلمون من عثهان رضى الله عنه أشياء ليس هذا حل بسط الكلام 
عليها 0 وكان أهر| إثاره ذوى قرابثه عل غيرثم من جلة الصحاية فى توليتهم 
على الأطراف وتسليمبم أزمة الدولة بعد تنبع أمراء الاعمال الأول بالعزل 
وإبعادم عن مناصب الدولة , وكان من جاه من عرطم عهان عن الإمارة 
مرو نْ العاص فنقم تامع من أتهم » ولو 2 مرو وكل من قم من 
عثهمان وأنكر عليه تأمير ذوى آر باه 2( ونظروأ إل الاروف لق صار [أما 
ف خافن والاخوال الى ١‏ كثنفته ف ولاته وما أحر جه 3 مناظروه ا 
)5 | منه عمله ذلك لأنه أراد به تثبيت دعا خلافته عن يأمن بهم غائلة 
الأذوع إلى اافتنة والتوثب على الخلافة تحرباً مع كك أو التسارا كن 
يا سنبسط ذلك فما بل من هذا الكتاب إن شاء الله . 


- 7 


عزل عرو بن العاص عن إمارة مصر خاء إلى المدينة . فكان عثمان 
رطى الله عنه يميل إلى استشارته فى أمو ره ؛ ويضعه موضع أقَة منه . حتى 
[نه للا اشتدت عليه الآز مة دعاه فيمن دعام إليه من ذوى قرابته وعماله » 
واستشارم فمايصنع لإطفاء نار الفتئة فكان ما قاله له عمرو بن العاص ؟ فى 
روآية أنى جعفر الطبرى : 

با أمير المؤمنين إنك قد ركيت الناس ببنى أمية فقلت وقالوا » وزغت 
وزاغراء فاعتدل ؛ أو اعنزل » فإن أبيت فاعرم عرماً » وامض قدما. 

فقال له عثيان : مالك قل فروك أهذا نيحد منك : فسكت عرو حتى 
تفرقوا ثم قال : والله يا أمير المؤمنين لآنت أكرم على من ذلك » ولكنى 
علمت أن بالباب من ,بلغ الناس قول كل رجل منا ٠‏ فأردت أن يبلغهم 
قولى فيثقوا بى فأقود إليك خيراً وأدفع عنك شرا . 

وفى رواية للطبرى أرضاً قال : كان عمرو بن العاص من رض على 
عيان ويغرى به » ولقد خطب عثان بو م فى آخر خدلاؤده فصاح به عرو 
ابن العاص : أتق الله ياعمان فإنك قد ركيت أموراً وركيناها معك قتب 
إلى الله تقب . 

فناداه عان : وإنك هبنا يبن النابغة قلتء والله جبنك منذ نزعتك 
عن العمل . 

وف رواية 4 أيضاً قال : كان عمرو بنالعاص شديد التحريض والتأليب 
على عثان وكأن يقول : والله إن كنت للق الراعى فأحرضه على عثهان 
فضلا عنالرؤساء والو جوه . فلما سعر الشر بالمدينة خرج إلىمئزله بفلسطين 
فينا هو بقصر ومعه أبناه عبد الله وحمد وعندثم سلامة بن روح الزاى 


إذ م جاسم داكن من المدينة فسألوه عن مان فقال خصور: ذقال رو 0 


سس الل و مين 


أنا عبد الله ( العبر يضرط والمكواة فى النار) : ثم م بهم راكب آخر 
فسألره فقال : قتل عثمان . فقال عمرو : أنا أبو عبد الله إذا لكأت فرحة. 
أدميتها 5 فقال سلامة نروح: بأمحشر فرش [ماكان بشم وبينالعرب باب 
فكسرتموه : فقال نعم أردنا أن ترج الحق من حاصرة الباطل ايكون 
النائن فى الام :قترعا متواء 


هذا كل ماقيل فى شأن دخول عبرو ف فتنة عثهان» وهذا البر الاير 
مع دافيه من الضعف بالنسية لما تضمنه الخبر الآول » وإنه يحتاج إلى بمحيص 
فلو - لدل دلالة صرععحة على أن كل ما نقم من عمان رضى الله عنه 
[م-ا هو إثاره بى أمية على غيرثم فى الاعال ٠‏ وقد زعم بعضهم أن 34 رو 
ابن العاص هو الذى درك المصربين على ع مان ولا دايل عليه إذ الذى؛ حر 
المصريين فى الحقيقة هو حمد 3 حزيفة وآأين السوداء البوودى ُ 
سيأق فى عله » وما كان لعمرو فى هذه الفتّنة إلا ما كان لكل الصحابة الذين 
حضروا قتله » وأحسن ماعتذر به عن عمرو هو أنه دخل فما دخل 
فيه معظم القوم كا كان ذلك فى فتنة على ومماوية » يدلك عليه ماتقله 
ابن أن الحديد فى شرح نبج ابلاغة من روابة الواقدى عن شعية 0 
عن معد إن أبدأهم بن عبد الرحمن بن عوف قال . قلت له ( أى سعد ) 
كيف لم شع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسليعن عثيان فقال [ما قتله 
أصحاب رسو لاله صل الله عليه وس . 


وبريد بهذا أنبم شبدوا قتله وم بكونوا لقيام من قام عليه كارهين» وأما 
أنهم أر ادوا قتله فماذ الله نما م نقموا منه ما نقم الناس توكائرا أن عنان 
إذا اشتد عليه الآأمى وضايقه المصاصرون له خلع نفسه من الخلافة فتعود 
شورى بين النأس ؛ وهذا غاية ما كان يطمح [ليهالمواجرون الذين ثم من أهل 
الشورى »؛ والذين كان لكل حرب بريذه على الخلافة » ويرى أنه أحق با 


07 ا 


5-0 أعجلوم أهل اامتئنة وطراز الأفاق الذين حاصروا عثمان 
وبادروا إلى قتله للا علموا أنهم إن عادوا إلى ديارم مع بقاء الخليفة عثمان 
حياً أخذوا لاععالة » وهذا بحت طويل لاحل له هنا بل ستعود [إليه 
وننسط فيه من كل وجوهه فى سيرة عثيان فى هذا الكتّاب إن شاء الله . 
أخبار ه مع معاو به 

وكلو ف اليد 

ذكرنا فى سيرة سعد بن ألى وقاص ف العبيد الذى مبدثاه لاخبار الفئنة 
أذعةه الفثلة نناسية الادرية .و أن عمدا اعترطا حا بالبلامة وسار اه 
على ذلك جماعة منالصحاية كا.نعمر وعمد بن مسلءة والمغيرة.ن شعرة وعرادة 
ابن الصامت ونفر غيرم . واعل أن اعتزال هؤلاء وطلبهم لاسلامة إنما كان 
لعدم تحققيم ان من غيره من فريق تخا صين » إذ القوم كلهم مسلءون؛ 
وف الفريةين من كبار اأصحابة والمباجرين وجلة اللأنصار من ل يثك فدينهم 
أو بقدح فى عداتهم » والحك على فريق منهم أنه على غير المق حم 
عل الآخر إذ الكل متساوون فى الإسلام متكافئون بالصحبة ؛ وإن امتاز 
بعضهم على بعض بالسابقة أوقدم اطجرة ؛ وكل مازعمه بعض الفر ق الإسلامية 
كالمعيزلة والشيعة من أن الفريق الذى دارب علياً رضى الله عنمن اطا لسكين 
عل رأىالفر فة الأول ؛ ومن الكافرين على رأى الفرقة الثانية يجازفةوافتئات 
على الدين و تكفير لكل المسلمين يومئذ : لآم كليم دخاو افالفتنة » فإذاصح 
بزعمون أن الفتئة لها مساس بالدين شم لزعم أولئك الفرق كل المسلين, 
وم أبرأ إلى لله ها يزعمرن . 


والعجيب ف أواءئك الفرق أن تتازع أشخاص دن الصدا 3 على رئاسة 
دليوية بل ولو ديفية أيضاً : بدى كل شخص منهم أنه الأحرى مأ والآليق 


سم امو" مم 


للقيام بأعبائها فيجعاون ذلك التنازع تنازعا دينياً كأنه تنازع على أن الله 
وأحد وأ در من أمن بو حدانبتهو ملك من قال بتعددهفير سخ فى أذها نهم 
تكفير نصف المسلمين ,يومد » مع أن فى الحديث رمن قال لأاخيه يا كافر 
فقد باء بالكفر ) فا بالك يمن يكفر نصف المسامين » لا لآنهم أشركوا بالله. 
أو نبذوا الدين بل لأنهم نعمروا طالب رئاسة على آخر بطلها مثله » وكل 


برى صاحبه أولى بها ازايا عر فت فيه ليست فى الآختر . 


هم إن لتللكالفرق أن بقواوا إن علياً رضى الله عنه حقيق بإمرةالمؤ منين» 
لسابقته وقرابته وورعه وتقواه ولما شاءوا من الأوصاف الفاضلة ااتى هو مأ 
جدير رطى الله عنه وأرضاه : ولكن لس لم أن يشولوا إن من اإعروص. 
الحلافة وأنصارم كفار ءإذا ؟لآنهم نازعوه علها . مع أهليسهناكأمر [أبى 
بتتخصيص الخلافة فى شيخص بعينه بل ولاأمر نبوى أيضاً » وكل ماقبلوروى 
عن النى صل الت نعالمعليهوسل فى شأنعل وآلهنصاً ووصاية كايقولون.نقدثبت 
أنهدوضوع وإنحاول مؤسسو مذهباشيمةورافعو دعابته إثياته بوجوهكرا. 
مردودة ؛ وحسبك شاهداً على ذلك أن الصحابة لما ناقثمرا الأنصار يومالسقيفة 
لم يحتجوا علميم إلا يحديث ( الأتمامنتريش) وما ناقش على أبا بكر وعمر 
لم يتيج علبهما بالوصاية » بل بالسابقة والقرابة: ثم أجمعوا جميعهم وعلى 
مدبم على الرضاء بخلافة أنى بكر , ولو كان هناك نص على على لعلم لديم 
جمبعوم يومئذ ولم يعدلوا بعلى أحراً إلا إذا اعتقد الشيعة بوجود النص؛وأن 
الصححابة كل مكتموه وشالفوا أمر الدى صل التهعليه وسل لأهم غير مؤمنين إلاعلى 
ابن أى طالب وإنه كان وحده كل المسلمين . وما مخال أن الجول بلغ بأ عد 
إلممثل هذا الاعتقاد اذا م حتقد مثله إلا طائفة حقيرة منهم » ظبرت. 
فى المغرب تنسب إلى الطائفة النحلية قد بلغ أفرادها الغاية من خسة الطينة 
والبعدعن كم العل وعحاسبة الوجدان » ذالتحقوا بسامة البششر الذن #الوأ 


بأووة على وألوهيته وغير ذلك من اطذيان : 


اللا ل 


وباجخلة فنالفضول فىأمر مضى زمنه » وخلاف|نقضى أمره بين الختافين 

فيه فى عصرم » أن ينقسم الناس لأجله شيماً إلى هذا اليوم . وإنما كان يصلح 
تشيع كل فريق لصاحبه حين مطالبته بالخلافة تعضيداً له وأخذاً بناصره 
وتوصلا لإهر ته . وأما الأشبيع لفريق دون فريق إلى هذا اليوم فأى فائدة 
فيه للمتشيع له غير ما يقوله الإمامية من وجوب الملافة لآل عل" للنص 
أو العصمة » وم غير مغنهم عن هذا الوجوب شيئًاً إلا ماكان فى بعض 
العصور الإسلامية من قيام الدعاة لآل على ,تذرعون بذلك للسيادة والملك 
أو الالتفات حول صاحب الدولة0© وناهيك ها شأ عن هذه الدعوة 


)هذا القول يحتاج م لا تتنى إلى دليل لهذا عزمنا على أن نفرد له فصلا مخصوصا 
“فى سيرة على رضى الله عنه ٠‏ تأقىبه على ملخس تاريخ أ كثرزتماء الشيعة والفامين .هذه لدعوة 
«طلباً للدنيا أو للاستثثار بالرياسة دون صاحب الدعوة » وما قانا الزعماء لأن العبرةف تاريخ 
تلك النل الإمامية للرؤساء القانمين مها لا لعامة أهابا » اذ هؤلاء أتباع الرؤساء وأسرى 
التقليد فىكل نحلة يدينون بما دان به آباوْثم كيفماما كان . على أن كلامنا فى هذا الفصل جيعه 
لجالى ألى ممنا استطراداء والتفصيل لغير هذا امقامفلا تفلءن أن ما كتبتاه هنا عام يشمل سائر 
معتقدات الشيعة كلا فإن من هؤلاء أقواما على جانب من الاعتدال فى مذاهيهم»ومنهم زيدية 
امن وأكثر الممتزلة ومن جاراثم فى القول مجواز أمامة المفذول هم وجود الفاضل » وبناء 
مذهب الإعامة على أساس معقول لا يدعو الىكل هذا التباين بين الشيمسة وأهل السنة »ولا 
يوجب وجود اللغضاء بينالمامين» على ألى أعتقد أن أ كثر عقلاء الشيمة والمستنيرين ينور العلم 
والمكقة ولا سما خاصة أمة الفرس متهم » يشكرون على الفلاة أشد الإنكار ويتأنفون 
من ذلك اللط الذى مزق أحشاء الإسلام » وكل من شممت منه رائحة الاعتدال من عقلا هم 
وفام#ته محال المسادين وماآل إليه أمرثثم من جراء هذه المذاهب الداءية إلى الفرقة والشةاق 
الباعثة على تبكم الخير لم يتكر على هذا القول » بل أظهن من الألم من سوء مغبة هذا التعصب 
الأعمى واطيل مثلنا أحس به أنا وكل من عنده شعور ولو قليلا مخطر مصير صار إليه المسادون 
بإزاء الأممالأخرى لتضبيءهم أيام تحدم وابان شياب دواتهم » ,مثل هذه السفاسفالى ليست 
على شىء من الدين والحق حى شغلههم هذه الأمور ع نكل شاغل » فاسترسلوا فى تيه الذفلة 
هما يكون من مجد الأمم وسعادتها ولم ينتبهوا من هذه النفلة حى أخذتهم صيحة! اغرب م نكل 
مان وساقت عايهم جيوش العلم والاخنراع وسدت دومهم منافذة اائجاة من طن الاستعياد 
لأمة الغرب الراقية الى عرف أفرادها قيمة العقل فاستخدموه فيا ييفع الإنسان وييسط هم 
جناح السلطان فاللهم أاف بين تلوبنا وأطمنا الرشد إلى طريق سعادتنا واهدناً اتوحيد كلئنا 
.والعمل عا فيه صون جامءءتنا من شوائب اطهل ومسائب الحرافات والأوهام » وحبينا 
من جزائك العادل أن صرنا وراء الأمم » وأشرفنا على هوة العدم » والعياذ بالله . 


سس 8017 الم 


من تفريق المسلمين وسفك دماء الناس » وما كان فوق هذا من غلو فريق 
2 فىقآل على حيّى جعاوه وآله آطة تعبد من دون الله كالخرمية والبنانية 
والإسماعيلية أو الباطنية وغيرثم من الفرق الكثيرة » التى بلغ ببعضها الجبل 
والتناقص فى ضعف المقول أن قالو! إن رؤية الإمام وحدهاكافية لإسقاط 
الفر ائض» واستياحوا بهذا الاعتقاد كل حرم .كم سيأتى اللخبر عنهذا فمايل 
من هذا الكتاب إن شاء الله , 
كل هذه الوثنية والابتداع واليلاء العظم شأ عن الشبيع ومذهب 
القائلين بإمامة آل على » وعن هذا ذثهأ ذا ؟ عن منازءة أشخاص عل إمارة 
المؤمنين» أو رئاسةالدولة قد لاقوا ربهم ومضى زمنهم ؛ واتوى أمرخلافهم 
وم ينته بين المسلمين سوء الفهم والتشيع والانقسام إلى هذا اليوم ٠‏ تى 
صاروا هذا بسنيته : وذلاك بتشيعه و الآخر بعار بقن كالسملك يعضوم عدو 
بعض » إسطر قويهم على الضعيف ورعا اغتفر طم ذلك الخصام والانقسام 
بالنسبة لغاير الزمان » ولكن مارأى الآمة, وقد فغر حوت المذرب 
فأه ليام القوى والضعيف » وبأتى على الا كلل واللأ كول مادام الكل فى 
الفرقة والخصام مسترسلين ‏ يحملون معاول الحلاف طدم بنيان دم 
ووحدةهم بأسم اللدين؛ والدين برىء ما يعملون . 
إذا تقرر هذا فقد علدت أنه نت مما تقدم أمور يلبغى النظر فيها وهى : 
(1) أن مسأاة الخلاف عل الخلافةفى ذلك العصر مسألة سياسية: باعتبار 
أن الخلافة رئاسة دنيوية ريا قدمنا فى صدر هذا المكتاب ) واجبة عقلا 
لرعاية مصال البشر الدنيوية . 
(ب) أن الذى دعا فرق الشبعة إلى إلصاتها بالدين وجعابا واجبة ديناً 
باعتبار أنها ركن من أركان الدين نما هى السياسة نفسها » وهو إرادة تفويض 


هلم أأر/أسة أشخص يرون أن فم عليه عق النعسرة 2 وبولون إنه أهل 


سنا اي 58 سم 


الأهلية لاتنحصر فى المقيقة فى شخص بينه قالوا بالنص والتخصيص » 
أى أن صاب الشرع تمن عل عل 9 جرم ضرورة سوق الإمامة إلى 
أولاده إلى اعتقاد المصمة فى عل" وآله» تدعما لدعوامم الباطلة 3 ١‏ يكتف. 
غلامم بذلأك بل أزلوم منزلة النبوة وتارة الألوهية أخرى 4 وثم ركى الله 
عنم برآء يم إشول الغلا مون . 

68 أن ل تربق دن الفرق المتحاربة يام الفدئة معذور باعتيار أن 
النفر الذين تطلعوا إلى الخلاقة وانقسم لاجلبم الملدون ٠‏ إتما تنازعوا على 
أمى مازال يننازع عليه الآ كفاء من أهل العصبية ىكل دولة من الدول 
وعصر من العصدور . 

زد نآ 3 عذرنا أوائك النفر طبغى أن أعذر ممروين العا ص على دخخوله 
فى الفتنة لآن له أبوة وميك بكل المسليين » ولا بول عليه من ذلاك 
إلا ما صنعه يوم التحكيم ؛ وهو وإن أدى ف صنع حق الخدمة لمن اتاز 
من وو 0 ا نتام كبيرة قُْ مستقيل الآمة ( فهو إذا وغل فإبما 
بؤأخذ من هلو الجبة لامن جره أنه كفر وألحد 08 بإعا 4 على عل رضى أله 
عنه كا تخرص به أو لك المتخرصون . إذما كان ليضر علا ماللاة عمرو 
علية أو دن شيمته الطاعة له ف رب معاوية رضى لله عنة وروم اخثيار 

ا 

أن تمرد بنالعاصكان من شيوخ قريش ورجاط فى الجاهلية والإسلام» 
وكان له مكانة كبيرة عند السلدين لخدمته الكيير ةق فتس فلسطين ومصر 
وطرابلس الغرب ؛ وقد 57 مأ رأى من قيام المعلالبين بالحلافة وزب. 


د بكو "سس 


كافة المسلمين لأوائك اانغر مس قريش ٠‏ فلم يسعه مع حيه لارياسة والتقدم 
فى الأمور ماوسع النفر المعتزلين من حبالسلامة » بل رأى أن انتفاعفرريق 
من أو لتك التلفين برأيه ريما كان فيه تعجيل بإطفاء شواظ الفتئة ٠‏ وحسم 
مادة الاختلاف الذى أهريوفيه دمالامة ٠‏ وتربص ريما انيجت الفتئة الأولى 
عن قتل طلحة والزبير واتهاز الاحزاب كلهم إلى على ومعاوية رضى الله 
عنهما » فنظر فرأى على بن أبىطالب رجل دين وورع لايعبأ د عالسياسة 
ومعاريض الساسة ولايصيب مصاحيه شيئًاً من دنياه : وأن معاوية رجل 
دنيا لايفوته الانتفاع بمثل عمرو بن العاص ؟ لايفوت عيمراً الانتفاع منه 
وأخذ الشورة عليه؛ بل را أضر أن ينازعه الخلافة ما نازع هو علياً عليها 
إذ أظفره بمطلوبه وانفرد وإياه فى اللا كنا سترى بعد ء فانحاز إلى معاوية 


وكان له عن الشأن بعل ماهو معر وف وما عل 31 هنا إن شاء الله . 


روى ابن عنا كر فى سيب ارتحال عرو إلى ٠عاوية‏ عن عبد الله 
ابن الزيير : أن الفتئنة وقمت وما رجل من قريش له نياهة أعى يبا 9© من, 
عمرو بنالعاص » وقال وما زال معتصما عل ليس ف ثىء ما فيه الناس حتى 
كانت وقءة اجمل ٠.‏ فليا كانت وقمة الجمل بعث إلى أبنيه عبد الله وحمد فقال 
لماء إفى رأيت رأياً ولسمما باللذين ترداتى ولكن أشيرا على » ف رأيت 
العرب صاروا عادين (© يضطر بان وأنا طارح تقمى بين حر ارى م25 > 
واست أرضى ببذه المأزلة , فقال إلى أى الف يقين أعمد . 


فقال له عبدالله ابنه إن كنت لابد فاعلا فإلى على » فقال عمرو : تكلتك 


)١(‏ وجادت هذه الكلمة فى كل هن نسيخة مكتبة دمشق ونسخة محكتية الجامم الأزهر 
وأحمامبا » وص غير مغهومة كا لايق 
(؟) لملبا « عاديين » أو #رفة عن مثنى عديد أو عد وكلاما يمع القرن والند 
) 4 أ شور مش أهير ا لإسلام» 


سس 156" عه 


أميك ق كن دك علا قال 5 َك رجل من المسلمين 1 وإن 50 معاوية 
مخلطنى بنفسه ويشركنى فى أمره : فآ معاوية . وروى أإن عسا كر من 
طريق آخر قال لما بلغ عمر و بن العاص بيعة الناس عليا دها أبفيه عيد الله 
وممداً واستشارهما : فقال له عبد الله . صحبت رسول الله صلى الله عليه 
ول وتوق وهو عنك راض ٠‏ وصحيرت أبا بكر وبر فتوفيا وها عنك 
راضيان . ثم صحبت عمان فقتل وهو عنك راض ٠‏ فأرى أن تلزم يتنك 
فهو أسل لدرينك ٠‏ 

وقال لدمد أنت شريف عن أقراف العرب ولاب.مق أثاما ٠‏ لاأرئ 
أن تختاف العرب ف جسم أمورها ولابرى مكانك. 

فقال لعيد أله أما 5 فأشرت على يم هو حير لى فى أخرق فنأ 5 
ياعمد نأشرت على بما هو أنيه لذ كرى ارنحلا : فارتحل إلى معاوية 8 

وى رواية أن علياً رضى أللّه عه كت إن معاوية تان بعث يه مع 
جر بر كال البجل يدعوه إلى البيعة فطاول فى الجواب ريثا استوثق 
دن أهل الشام م استشار بأخنيه عنية سن ن أى سفيان فأشار عليه أ.: ن اسمن 
بعمرو بن العاص فكتب إليه مانصه : 

أما بعد فقد كان من ل على وطلحة والزيير ماقد بلخك ؛ وقد سقط 
[لينا مروان 3 الحم قُّ فر من أهل البصرة 2 وقدم علينا جر ان بن تيك ألله 
قُّ لبعة على وقل حرست أفمى عليك' فأقبل أذا كر كََ ل كِ ا لاتعدم صلاح 
مغيتها إن إن شاء الله ؛ 

0 0 0 على عرو 00 أبليه. عي أللّه وحمداً فأشار. عليه 

فلا قدم إليه دعاه 3 جباد 5 8 يدم ان ؛ وصور له من شأن 


اا 

على رضى الله عنه فقال : والله بامعاوية ما أنت وعلى حمل بعير ليس لك 
ثجريه ولا سابقته ولاصحيته ولا جراده ولافةبه ولا عله . واللّه إن له مع 
ذلك لحظا فى الحرب ليس لاحد غيره . وللكنى قد تعودت من الله تعالى 
إحساناً وبلاء جميلاء فا يجمللى إن شايمتك على حر به وأنت تعل مافيه من 
الغرر والخطر : 


قال معاوية : حكمك : قال عمرو : مصير طعمة : فتلكأ معاوية وقال له : 
أباعيد اله أما تعلم أن مصر مثل العراق : « يريد أن العراق بيد على ومصر 
بيد عمرو فاذا ببق له) قالعمرو : بلى ولكنها [نا تلكو نلى إذاكانت لك 
و[ماكانت لك إذا غلبت عليأ على العراق . 


وافترقا فليا حضر عتبة ب نأفى سفيان قال لمعاوية : أما ترضى أن تشترى 
عمراً بمصر إن هى صنعت لك : وبات تلك الليلة عند أخيه فأسممعه بالليل 
أبياتاً يقول فيها : 

أما المانع سيفاً لم هر إنما ملت على خز وق 

إلى أن قال : 

واسحب الذيل وبادر فرقا واثهزها إن عسراً وز 

أغطه مصرا وزده مثلها [يما «صر لمن عي" فيز 

واذاك الطردن. علهاا له .واشيك الاو ووو 605 

إن مصرا لعملى أو لشا يغلب اليوم عليها من يحر 

فلما سمع قوله أوسل إلى عمرو فأعطاه مصر على أن يعطى عطاءم 
ا ذاقهم ومابق فله . فرجع عمرو إلى عبد الله ابنه فقال : الله قد أخذنا 


)١(‏ قوله وأعيب الثار أى أشعلها . وقوله لقرور يكر الاقرور الذى أصابه البرد ويكز 


بعى اقيض ٠‏ 


نادة 
مصر : فقال وما مصر فى سلطان العرب . فقال له : لا أشبع الله بطنك إن 
ل تشبعك مصر : 
وكتب معاوية عصر كما ا المعرو أراة أن يكايده <تى إذا أراد الرجوع, 
عن عبذه رجع فكتب إايه فما كتب ٠‏ على أن لا ينقض - أى عبرو 
شرط طاعة » فادركها هرو وكتب دعل أن لاتنقض طاعة شرظاً » وهو 
قلب ف العبارة بلغ الغابة فى اللطف وتاب المقصود الذى قصده معاوية إلى. 
مايقصده هرو من أن الطاعة لاتوجب التخلى عن مصر . 
على أن معاوية لما استقر له الآمر حاول الرجوع على هرو ,مصر ثم, 
أصلم بينهما معاوية بن خديم0©. 
روى ابن عسا كر عن أنى عون قال :لما صار الأمر كله فى يدى معاوية 
انتكز طهة العمرو ماغائن . بور أى عرو أن الأمركله قد صلح به 
وبتدبيره وعنايته وسعيه فيه وظن أن معاوية سيزيده الشام مع مصر : فلي 
يفعل معاوية . فتندكر عمرو لمعاوءة فاختلفا وتغااظا . وتميز الناس وظنوا 
أنه لايجتمع أمرهما . فدخل بينهما معاوية بن خخديج فأصلح أمرهما وكتب 
بينبما كتابا وشرط فيه شروطا لمماوية وعرو غاصة وللناس عامة » وأن 
لعمر و ولاية مصر سبع سنين » وعلى أن على عرو ام والطاعة لمعاوية » 
وتوائقا وتعاهدا على ذلك وأشبدا عليهما به شهدا » ثم مضنى عمر و بنالعاص, 


إلى مار واي عليبا باء وذلك فىآخر سن لسع وثلاثين فوألله ما له مث سلثين 
أو ثلائا حت مات : 


ولا شادر إلى ذهن اأقارىء دن قوله ف هذهو الرواية 00 لما ضار الام 
كله ف يذى معاوية ف 2 3 أن مر أأنوت إل معاوية بعك استصفاء معاوية : 


)١‏ شيعه أبن الأثير فى التاريخ ابن خديج بالحاء المهملة وجاء فى أسد الغابة له أيضلًا 
الام المعجمة وفى أ كثر حكتب الأخبار كذلك , 


1# 

اللخلافة وموت على والحسن رضى الله عنهما » كلا بل أخل عبرو مهر 
عن شل تن أ بكر لماكان والآً على مصر من قبل على رضى الله عنه 
كا سترى بعد . 

هذا وكان جرير بن عبد الله أبجلى «نتظر جوأب معاوية لعلى فاستشار 
معاوية عمراً فما يصنع فقال إن رد ربيعة عن على" خطر شديد . ورأس 
أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندى وهو عدو لجرير المرسل إليك 
فابعث [أيه ووطن له ثقاتك فليفشوا فى الناس أن علياً قتل عثيان . وليكونوا 
أهل رضا عند شرحبيل ٠‏ فإنها كلءة جامعة لك أهل الشمام على ماتحب وإن 
تعلقت بقلب شر حبيل لم تخرج منه بثىء أبدا . 

ففعل معاوية ما أشار به عمر وك سزذ ره فى مهله إن شاء الله فأغرى 
شر حبيل رب عل اوم أعاوية ما أراد من جمع أهل الثها م على حربه 
وكان بعد ذلك ماكان من حرب صفين وغيره مما سيرد فى هذا اكاب 
إن شاء الله . 

مبد ععرو لعاوية بدمائه مامهد وار#ل معه إلى صفين حديث كانت 
اهرب بين على ومعاوية فأتى هناك مكيدتين دلتا على عنام دهائه وكير عوّله 
إلا أنهما كانتا كاابركان إذا انفجر » لابيق ولا بذر » فأما المكيدة اللأولى : 
فهى إشارته برفع المصاحف فى وجوه أصداب على » وذلك أن عمراً كان 
فى آخر يوم من أبام صفين بحيال الاشتر فقال لوردان , مولاه ؛ أتدرى 
مامثلى ومثلك ومثل الاشتر : قال لا : قال 6الأشقر إن تقدم عقر وإن 
تأخر عقر ؛ اين تأخرت اضر بن عنقك : قال أما والله باأيا عبد الله 
لأوردنك حياض الموت ضع يدك على عانق ( م جدل بتقدم ويقدول 
لأوردنك حياض الموت واشئد القتال» فليا رأى عرو أس أهل العراق 
قد اشتد وخخاف الطلاك ؛ قال لمءاوية هللك فى أى أعرضه عليك لايزيدنا 
إلا اجتماءاً ولا بزيدم إلا فرقة : قال نعم : قال ترفع المصاحدف ثم نقول 


سا 014 سب 


لا وها : ولأ سح ألله يننا ونم 5 فإن أ إعضهوم أن يشملا وودت م 
من شرل اللبعى 3 أن أقيل 8 رن فرقة لهسم 4 وإن قلوأ مافبأ رفوئا 


القتال عنا إلى أجل . 


فرفعوأ المضاحف بالرما ح وقالوا : هذا حم الله يننا وينم دن 
لتغور القام بعل أهله 0 أى من ميهأ دن العدو » من لثغورالءراق بعك أهله .0 


ودن 3 أستهر بك نآن الفئنة بن حجلك ميو الأؤمنين على بن أبى طالب 
وألزموه إو بع اأسلاح على غير رضأ ميرك 3 صار) هك أن كاديت جدوده 


تدر «دنود اشام . 


وأما المكيدة الثانية فهى خنداعه لألى موسى الاشعر ى نوم التحكم 
دى تلدعة وقدمه على أفسة ) لع صاحيه ولت مرو صاححيه 3 سيرد 
تفصيل هذه الأأخبار فما يأ من هذا الكتاب إن شاء الله , 


اجتود عمرو بنصصرة صاحبه وتأبيد جائبه فنجم فى مكيدتيه الأول 
والثأ أبة 2 لكن ماذا كان من وراء ذلك الايد ؟وماذا ذش عن ذلك الكيد ؟ 
إن غاية ماكان ابر توه مرو ن العاص من ورأه المكيدة لوق أ شبل 
دعاءده قوم وتراضه أخرون 3 فيدب الفشل ييا ف جاشس على سن أبى طالب 
رضى أيه عله لم ف عضونه جدش معاو ب شعده . وبعد ادكرة عدتبا أو الك 
عر وللاص حيلتهويوىء لعمل آخر أسبابه » لخجاءه الأمى فوق ماأراد ووقع 
مجك ورآأء الغرض [ِذ كا نت كلمته أشبه بثان وفعت عل بارود وا لتهب 2 
7 عات جسم فاضطارب » فلزعت من القوم نازعة كأنها كانت ف عقل 
فتنشطت » ونعقت ناعقة كأنها كانت فى قفص فأفلتت ؛ فنادت إلام 


تعطئأ هذه أرب بنامما 3 وعلام تأخون نا فراش بريرتما 1 وما زا والأمراء 


هسم 


من عد نان أو قحطان وأمير كا أمرىه دنه »؛ وها كه وجدأنه ( هل 
فلنخر ج عن جماعة الأمراء ٠‏ وانقتلهم فى ليلة ظلماء » و نثير على الآمة كابا 
فارة شعوأه ( فإما أن آىء معنا إل كتاب ألنّه وإما أن كوت شبداء 5 


هؤلاء ثم الخوارج الذين كانوا فتئة وضراً على على وأصهابه » ومعاوية 
وأحز ابه » ومروان وجنده ؛ وعبد الملك وكيده , والخلفاء من بعدم » 
صددذو! ديم الأرض بدماء المسليين » وكدروا صفاء الدول عدداً طويلا 
من السئين » ولولا غلو فى معتقدهم » وإغراب فى بوادر ألستهم » وتطرف 
فى مذهبهم » استلحموا به الناس قتلا وححربا لالتف الناس لفهم » وأخذوا 
جميعا أخذم , فاستأصلو! جذور الارستقر اطية م نأعماق الوجود » وقلبوا 
أوضاع الدول ؛ وللكن أكانهم الحروب ؛ وفرق جمعرم الخلفاء » و أضمفوم 
الفنذوذ فى الاعتقاد , فل يصلوا إلى مبتخاهم وضاع أثر م 0 أن ضاع 
تعبهم » اللبم إلا أثراً فى النفوس تركره » وطريقاً لمرية القول مهدوه؛ 
فدب فى الآمة من ذلك اليوم دييس الجدل لتكن فى الدين » وحبب إليهم 
الانطلاق » لكن عن قيود الوحدة فى المشرب والفكر ‏ والكلام على هذا 


نستوفيه فى غير هذا انحل إن شاء الله . 


هذا ما أنتجته مكيدة مرو الآول» ولو عم دل هله الننيجة نا فمل 5 
( وأما المكيدة الثانية ) لخسبها أن حولت قواعد الخلافة الشرعية إلى الملك 
العضوض 4 واأشورى إلى المغالية 2 والاختيار إلى الوراثة 5 وأو استقرت 


الخلافة لاءن أ طالب رفى ألله يك اليك إذ ذهب مناظروه من أقيال 


)١(‏ ان الوارج #رقوا فى مذاهيهم السياسية والدينية فرقا خى لم يق مهم إلى هذا 
المهد إلا فرثة واحدة أسمى الأباضية ؛ ويوسيك ممأ لأس على شعاوا البلاد الدر بية م الى 
اطخيط الهندى واس 9 ل اعبار و ماهم ف بلاد :واس والازا 5 تغيرث مذاهبهم قر الزمان 
وتطاوله ٠.‏ 


1 


قريشء لا بق للمخالبة بعده أثر » لأآن النفر الذين كان طم السابقة والتقدم 
على الناس » والنزوع إلى تلك الرياسة العظمى »وكان الناس يساقورن معوم 
طوعا يحم التقدم والشرف والسابقة؛ قضوا ول يك ببق بعد ذلك للناس 
وجبة بتوجون إلبها إلا اختيار السابقين فى الأهلية لرياسة الآمة؛ وكانت 
رفت لومئذ فى نفوس الآمة ميادىء الشورى ؛ ونت فيهم ملكة الاستعداد 
لوضع قواعد الحكم الدموقر اطى على أساس متين فاستحال أن ند أيدى 
المتغاليين عل المللك . الطامعين فى استعباد الناس . 


الملك طرفان مطلق ومقيد فتنازعهما على ومماوية » فكان على أخر 
الأمراء المقيدين ومعاوية أول الأمراء المطلقين » ومع ما عرف عن الثالى 
من الحل وحسن السياسة وكف يد الظلم التى يبسطرا عادة الرؤساء المطلقون 
فإن هذالم يفن الآمة شيا عن خلافة على بن ألى طالب التى كانت أحب 
إلى الآمة وأسد سبلا فى مستقبل الأيام للخلافة اأشرعية » وضم عقد 
الرعية كافة فى سلك واحد تترحد فيه مشاربهم السياسية » فيتقطع دابر 
الناذعين إلى الملك من غيرذوى الأهلية » و يشحسم أصلالئز اع على السلطان 
أو النسلط على الرعية » فيسكون الناس أمة واحدة تخضع لقانون واحد. 
وهبات لللسلمين ذلك بعد مكيدة عرو هبهات » والكلام على هذا طويل 


ستفمله فما هو أت . 


قلنا فما تقدم إن عمرو بن العاص إنما كاد ماكاد وفاء بعبده مع معاوية 
لا بنظر إلى ما تصير إليه الآمور فى مستقبل السنين : بل ينظر إلى قضاء 
لبانة عرضت له والاعمال النى يترتب عليها من النتائج العظمى ما ترقب 
على عل عبروء ومالاته لمعاوية هى أمو رمخبوءة فى باطن الأيام ' قبع يعضبا 
بعضأ فى الظمور وقد لانظبر ل احتكاك عمرو أو أشد منه أيضاً ؛ فلا 
يبثى الإغراق فى مؤاخذة عمرو بن العاص مادامت تلك النتائم غير 


1 ل 


مقصودة له بالذات » و[نما جاءت بالعرض لاسما وأنه رما كان يرى إلى 
غرض آخر من ماللانه لمداوية ؛ وطظو مهصير اللافة إليه إذا قضى عل ومعاوبة 
رضى الله عنههأ ثلك ارب 1 يداك عليه تقر ره ععاوية فى كثير من 


ومنهأ لخر بره له فى مبارزة عل بن أى طالب ق وقعة صفين » وتخرير 
الاير أن عل نْ أيطااب تأدى معاوبة : علام يقثل الناس يننا هم أحاكك 
إلى أله فأبنا قثل صاحيه استقامت له اموق . 

فقال له عرو : أنصفك : قال معاوية : ما أنصفت [نك لتعل أنهلم 
يرز [ليه ع إلا قله : فقال له مرو : ما اسن بك ترك مارزته : فقال 


له معاو يه : طمءعت ما 0 أى الحلافة »> يواى ٠‏ 


ومنها [غراؤه له بقتل أسرى صفين » وقد كان عند على بن أنى 
طالب أسرى أطلقهم فىتلك الساعة لخاءوا إلى معاوية » وإن عمراً ايكلمهق 
قتل أسراه : فقال له معاوية لو أطعناك فى هؤلاء الأسارى لوقعنا فى 
لبي من لآم : 


ومنها [غراؤه له بقتال قس بن سعد بن عبادة بعد تنازل الحسن له 
عن الخلافة . وقد كان قيس من شيعة على ومعه جيش كثيف كابم مستقتل 
خوف الوقوع بعد صلح الحسن فى يدى معاوية ؛ وكان قيس من أشجع 
الناس ودهاتهم فى وقته فأنى معاوبة حر به وأعطاه وأصحابه الآمان ٠‏ ولو 
حاربه لكان معه على خطر عظيم يعرفه عمرو بن العاص كا عرفه معاوية 
أيضأ 0 يقشع فيه ٠‏ 

وباجملة شايع عرو معاوية وهو حب انفسه أكثر ما حب له ء وأخيذ 


عهر طعماا؛ مئه) وكان ليك وقعة صفين والتياس الأهور وفع الفشيل 


م1 


ف المسليين وظبرت الفوضى فى البلادء واختاف الئاس على عمد بن ألى 
بكر فى مصر وهو أمير عليها من قبل على ( رضى الله عنه ) فاستشار معاوية 
أصدابه فى أخذ مصر فأشاروا عليه بإرسال عمروء وكتب إلى شيعة عثمان 
عصر ء فأجابه منوم مسلية بن مخلد ومعاوية بن خديج سرعة العمل » وبعث 
الأمداد فسيرععرآ ومعه عشرة آلاف مقائل ؛ فتلقاه عمد بن أفى بكر بألفين 
فانهزم ثم اختتن فى شر بة أخذه منها معاوية بن دي وقتئله ؛ وصفت مصر 
لعمرو بن العاص فى خلافة معاوية » وليث و1 علها كحو سنئين و ُللاث. 


وتوق وهو أمير عليها 0 


ومن أخياره مع معاون م روآه أبن عسا كر أن معاو به دما عرو ا 
العاأص دنوم التحكمء ؛ وهو متدز م عليه ثيأبه وسيقه ودوله أخرة و أنانن 
من أر يش 1 وقال يأ مرو 4 إن أهل الكوفة أكرهرا علياً عل أ مودى, 
وهو لابريده ون بك راضون 0 وقد ذم إليك رجل طويل الاسان 
كيل المدية أه بعك دول مندبن 5 فإذا وال فدعه فليقل 0 م قل وأوج 8 
واقطع المفصل : ولا تلقة يكل رأيك . وأعل أن حي الرأى زيادة 2 
العقل ٠.‏ فإن ختوفك بأهل العراق نفونه بأهل الشام ٠.‏ وإن خوفك 
بعلى خوفه بمعاوية ٠.‏ وإن خوفك صر خوفه بالهن . وإن أتاك 
بالتفسير أله باججميل : 


فقال له عرو يا أمير المؤمنين أنت وعلى دجلا تريش » ول يقل فى 
حر بك مارجوت ادم تأمن ماخفت » ذكرت أن لعبد الله ديئا وصاحب 
الدرن منصور ء وايم الله لأبيئنعاله ولاستخر جن خيبئه : ولكن إذاجاءتى 
بالإيمان والطجرة ومناقب على فا عسيت أن أقول . 


1 - 
مضا فقال الاصحابه عا أراد معاوبة أن الفعر .ا دو مى آنه عم أَق 
شادعه فأحب أن شول 5 ل مدع أي 8 فقد كذيته لؤلااف عليه 0 وقال 
قُّ ذلك شعراً : 


لشتججعى معو 4 بن حير ليه 5 ل للدو أدث مستكين 
٠.‏ مه مو م 
وف عن معاوبة عى مك ألله وألله المعين 


قَّ أبيات : 


فليأ بلغ معاوبة شدره غضب من ذلك وقال 0 ولا مسار 80 كان ل فيك 
و : فقال عبدالرحمن بن أم الحم : أما وألله إن أمثاله من قرش لكين 0 
ولكنك ألرمت نفسك الحاجة إليه فألزمرا الذي عنه . 


وأنة مو هذا ونا تقدم من أخان ه معه نا كانا متفقين ظاهراً 
متنا فر ن باطناً وأن عمرأ ل شايع معاوية رضى الله عنه حياً بك أو فوذة 
له بل طلا لارياسة » ولم يكن معاوية أيضا بأقل بغضاً له منه » يدلك عليه 
ماروى أن معاوية قال بوما لجلسائه : ما أعجب الأشياء ٠‏ فقال يزيد : 
أعصث الأقناء هذا النتياب الا كدايت: النياء والآردن_ لا يدعة ف 
من تحته , ولا هو منوط بثىء من فوقه : وقال آخخر : ححظ يثاله جاهل , 
وحرمان يناله عاقل؛ : وقال آخر أعجب الآشياء مالم ير مثله : وقال عمرو 
ابن العاص : أعجب اللأشياء أن الميطل يغلب المدق : (يعرض بعلى ومعاوبة) 
فقال معاوية : بل أعجب الأشياء أن يعطى الإنسان مالا يستحدق إذا كان 
لامخاف » ( يعرض بعمرو ومصر الى أخذها طممة ) فتفث كل منهما يما 
فى صدره من الآخر ‏ وهذا يدل عل أن علياً رضى الله عنه لو تألف عمراً 
واستدناه إليه لانتفع به » واصدقهالخدمة أكثر منها لمءاوية » ولكنإغراق. 
على فى حب الفضيلة دعاه إلى ترك الخيلة بمثل عمرو ا دهاه إلى عدم قبول. 
إشارة من أشار عليه بتأاف معاوية وتثيته على ولاية الثيام واسترى بعد . 


د 1# لم 
نيذة من أقواله وأخماره 


أفوالم : 
رؤى مرو بن العاص بطر وهو على بغلة ل شاب وجرا من الهرم 6 
فقيل له 1 أمبا لدف تركب هله البغلة 0 قال . إن لا أمل داق ماحملتى 5 


لازوجم 50 ع 5 . ولاجلسى م صرف وجبرةه عى . 
م ذزو”تى يد 5 ِ 


وروى ابن عساكر أنه قال لابنه يوماً : يابنى إمام عادل » خير من 
مهار وأبل 6 سرك خطوم 4 حير من إمام ظلوم 34 وإمام ظلوم غشوم 6 حير 
من قيزة تدوم 5 يابى مز أحمة الأحمق حير من مصالكنه , 0 بى ذلة الرجل 
عظم ير وزلة الأسان لانيق ولانذر, 7 00 استراح من لاعقل له : 
فأرسارا مثلا . 


ودوى أيضاً أن عمرو بن العاص قال يوماً للءاوية : إن الكريم بصول 
إذا جاع ٠‏ واللدم يصول إذا شبع ٠‏ فسد خصاصة (حاجة ) الكريم , 
واقع اللدم . 

وفى دواية أخرى له : قال عمرو بن العاص لمعاوية : يا أمير الممنين 
لانكون بثىء من أمور رعيتك أشن تعمداً لخماصة الكريم حتى تعمل 
فى سدها » واطغيان اليم حتى تعمل فى مه , ر إزالته ) واستوحش من 
الكريم الجائع » ومن الثم الشبعان » فإن الكريم بصول إذا جاع “واللم 
يصول إذا شبيع ١‏ 

وهذا الكلام من بدائع الحكم ومن أسد النصائح . 

ودوى أيضا عن هشام الكلى عن أبيه قال معاوية لعمرو بن العاص : 
ضَّ أبلغ الناس ؟ قال من كان رأيه رادأ لهواه » قال فن أسخى الناس ؟ 


سد لاس 


قال من بذل دنيأه فى صلاح دينه . قال فن أشجع الناس ؟ قال من رد 
جوله 3 : 

وعن سفيان إن عيلنة ؛ قال قال عرو بن العاص . ليس العاقل الذى 
يعرف اخير من اش" 5 ولكنه الذى بعر فا سير الشر بن ٠‏ 

وروى ابن عساكر عن عبرو أنه قال : الرجال ثلاثة . فرجل تام . 
ونصف رجل . ولا شىء » فأما الرجل التام فالذى يكمل دينه وعقله » فإذا 
أراد أمراً لم عضه حتى يستشير أهل الرأى والألباب » فإذا وافقره حمد الله 
وأمضى رأيه فلا يزال كذلك فى مضيه موفقاً . و نصف الرجل الذى يكدل الله 
لَه دنه وعقله فاذا أراد أمآ ل إسلشسر فيه أحدا » وقال 0 اناس كنت 
أطيعه 5 ترك وَأف لرأنه . فيصيب ويخطىء : والذى لا شىء الذى لادين 
ولا عقل له, ولا إستشير ف الاق فلا بزال ذلك مخطاً مديراً ظ ووالله 2 
لاستشير ف الآمر الذى ده حدق خوددى .وما على بعر ض عقو طم وأسمع. 

وخاله معاو به نْ أ سفيان : مأ سرود 0 أيا عيك الله ؟ قال الغمرأشه. 
م تنجلى م كناية عن الخلاص من أأشدة » ٠‏ 

وعن سفيان بن عييلة قال قال مروبن لماص : مأوضعث فرك 
أخن هن اناس ا فأنشاء فليته . أن 57 ب4 أشيق صدراً حدق 
استودعته إنأه 0 

ومن غرر أقواله ما نقله صاحب سراج الماوك وهو : 

مورت القع من العلية أقل ضرراً من ارتفاع وأ<د من السفلة . 

وهو قول حق أجمع عليه المركياء وأيدنه التجارب 0 إلا أنه إلا يلم 
من كل الوجوه ( وما هو ينطيق على من كان ساس الفطرة ده النفس 
ير نفع من حضنيض المرانة بوسائط سافلة وأسباب غير طبيعية » فهذا مبما 


ل 


بلغ من علو المكانة فإنه بعيد عن الفضيلة ٠‏ لاله ل ستمسك فى ارتفاعه 
بأسبابها » ول بأ ت البيوت من أبوابها » فيكون شرا فى مبد[ أمره » شراً فى 
منتهاه » ففى ارتفاعه شر على ااناس لأا نه يستعمل نعمة الارتفاع آلة الإضرار 
بالثاس ‏ ووسيلة للاستكثار من متاع الحياة الدنيا » ولو من غير طرقه 
المشروعة؛ طذا نهى المدكياء عن توسيد المناصب العاليةفى الحكومةللسفلة» 
ثلا يفسد السفلة أمرها » ويوهنوا بنيام! » ويرى بعضهم فى هذا المصر لهذا 
الست أن أحسن الدول حكومة وأضيطيا إذارة وأمندها علا وآماديا من 
آفات الرشا وسوء القصد دولة انكلترا النى مع أنها دولة ما-كية مقيدة تشبه 
حكرمة الآشراف الارستقراطية , لانها قائمة على دعام الإشراف وأهل 
الغنى والثروة ؛ لا توسد مناصما العالية إلا لأهل البيوتات المريقة بالجد 
والإمارة وم القابضون على أز مة الدولة المياشرون لشؤونها العظمى » وهذ!ا 
وإن كان الف من يعض الوجسوه مذاهب الشعوب الدمةراطية 
والحكومات الشورية» إلا أنه يواهق أصول التجارب وينطبق فى كثيرمن 
الأحوال على مقاصد المق والعدل: والكلام عليه يحتاج إلى بيان وتمحيص 
ورا نعود إليه فى عل آم ر إن شاء الله . 


هذا من جبة من ينطق عليه قول عمرو بن العاص » وأما جبة من 
لاينطبق عليه فبو الذى يرتفع بأسراب غير طبيعية. ور يدبالطبيعيةالاستعداد 
والجد والعمل»لا الطفرة والاتفاق أوالتذرع بالوسائط السافلة غير المشروعة, 
فإن من يرئق باستعداده وجده ويكون بطبعه عالى النفس سلم الفطرة » 
برتقى ع الاستعداد والفطرة من طريق الفضيلة » ف فيكون فاضلا فى م, د 
أمره فاضلا فى منتواه » فلا يستعمل ارتفاعه سلاحاً يتهجم به على الناس » بل 
الع س إسشعمله مونة الناس فبذا لامضرة من ارتفاعه 00 تفاعه ضرورى 
لازم يكم المقل والعدل » فلا يشمله معنى قول عدرو وعله لايعئيه » ولكن 
باللأسف إن أمثال هذا عددم قليل » فى كل قبيل , 


لح مه 

قط.ئ لم ؛ 

رأينا فى تاريخ اإن عساكر خطبة نفيسة لعمرو بن العاص من أحندن 
أقواله » يوعى با الناس بالقصد وعدم السرف وحسن معاملة القبط , 
وصرف العناية إلى خيل الجند بالقيام على تر بيتها وسمتها » وغير ذلك من 
الرصايا الخيلة الذافعة رواها إن عساكر عن حير بن داخر المعافرى قال : 

ركبت أنا ووالدى إلى صلاة اجممة , وذلك آخر القمّاء بعد حمم ( كذا) 
النصارى بأيام يسيرة » فأطلنا الركوع إذ أفبل رجال بآيدي,مالسياط يؤخرون 
الناس ؛ فذعرت فقلت يا أبت من هؤلاء ؟ قال يابنى هؤلاء الثدرط . وأقام 
المؤذن ااصلاة فقام عمرو بن العاص عل المنبر » فرأيت رجلا قصير القامة 
أدعج أبليم 0© عليه ثياب موشية ( أو موشاة ) كأن بها العقبان :تألق ©© 
عليه » وعليه عامة وجية . لخُمد الله وألى عليه حمداً موجراً وصبل على نبيه 
صل الله عليه وس ووعظ الزاس فأمر ثمو باهم ٠‏ اسمحته بحض على أأوكاة 
وصلة الرحم » وينهى عن اأفضول وكثرة العيال وقال فى ذلك : 

ياممثشر الناس إياى وخلالا أربعاً «إنما ندعو [لالنصب بعد الراحة .وإلى 
الضيق بعد السمةو إلى الذلة بعد الم . إياى وكيرة العيال : واتخفاض الحال ؛ 
وتضبيع المال»والقيل بعدالقال » فغيردرك ولانوال» و مإنه لابد منفراغ 
بأولاارء]ليهف توديع جسمه. والتد بير لشأنه. وتخليته بين نفسهو بينشروام! ١‏ 
فن صار إلىذلك فليأخذ بالقصد2؟ والنصيب الآفل ولايضيعاأرء فى أراغه 
نصيب نفسه من الل فيكون من الخير عاطلا » وعن خلال الله وجرأه 
عادلا ؛ يا ممشر الناس قد تدات الجوزاء وركبت الشحعرى » وأقلعت 9© 

السهاء » وارتفالوفاءء وطاب المرعى؛ ووضعت الح وامل؛ ودرجت السيا00) 

“10 الامقي عو الات الاأبايج المضيء المسرق ٠"‏ ) المقيا الذشهب ا اص 


() أى بالاعتدال (4) وأقلعت السماء أى كفت وهو كناية عن انقطاع ااطر 
ره) كذانى الأصل ولمابا السواكم وعى أاخاشية ٠‏ 


0 6ن 

وعلى الراعى حدن النظر . الى بك على بركة اله على ريفكم فتناولوا من. 
خيرهولينه . وم أفقهوصيده, وأربعواضخيلك وأسمنوهاوصونوها و كرموها. 
فإنها جنت22 من عدوم وبا تنالون مغامكم وأثقالكم . واستوصوا ؟ن. 
جاو رتم من القبط خيراً . وإياى والمومسأة2؟ المفسدات فإنون يفسدن الدين, 
ويقصرن اطمم . حدثتى عر أمير المؤمنين أنه سمع رسول التهصلى الله عليه 
وسل يقول « إن الله سيفتم عليك بعدى مصر » فاستوصوا بقبطلها خيراً فإن 
لك منهم صهرا وذة » فكفوا أيديكوفروجكم وفضوا أيصاركم . فلأعلان 
ما أتانى رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه(» واعليوا أنى معترض الخيل. 
كاعتراض الرجال ؛ فن أهزل فرسه من غير علة حططته من فريضته قدر 
ذلك . واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة لكثرة الاعداء حولم ,. 
ولإشراف قاوجم [ايكم , وإلى دارم ؛ معدن الزرع والمال والخير الواسع, 
والبركة التامة . حدثنى عمر أمير المؤمنين أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشول ( إذا فم ألله 0 فاخذوا فمأ دا 5 ف فذلاك الجند 
خير أجناد الأرض ) فقال له أبو بكر :عم ذاك بارسول الله ؟ قال : 
(لأنهم فى رباط إلى يوم لقيامة ) فاحدوا رب ممشر الناس على ما أولا م 

وأقبموا فى ريفك ما بدالكم . فإذا ببسالعود . وق العمود ‏ وك الذباب 
وض ارس ابر وانقطع الورد خى على فسطاطكم على ركه 
الله » ولا يقدمن أحد م على عياله إلا ومعه نحفة لعياله ما أطاق من, 
دنه د عسرته أاه. 


, النة هى الوقاية‎ )١( 

052 المواهر . 

(*9) سواب قسم عذوف أ كد باأنون الثقيلة» وما مصدرية أىفواهته لأعلم ن اتيان رجل, 
عوسوف ,ما ذ كر ٠‏ وفى طيه من الترهيب مالا نى» وقد بين بعد جزاء من ذعل ذلك بقوله, 
فن أعزلك فرسه الح . 

(4) صوح أى 0 أعلاء , 


900 

أماره : 

( من أخياره فى <سن الخلق ) ما رواه ابن عساكر عن الشععى غن 
قبيصة بن جابر ؛ قال صعبت عمرو بن العاص فا رأيت رجلا أبين طريقاً 
ولا أحلم جلساً مله.. 

وعن قبيصة أيضاً قال : صحبت عمر بن الخطاب فا رأيت رجلا أترأ 
لعكتاب الله . ولا أفقه فى دين الله ولا أحسن مداراة منه . 

وصحبت طلحة بن عبيد الله فا رأيت رجلا أعط لجزيل من غير 
مسا لد مله :. 

وصهيث معاوية بن 5 سفيان فاوايف رجة أثقل حلياً منه . 

وصحبت تمرو بن العاص فا رأيت رجلا أبين ( أو قال أنصع ) طريقاً 
مئه , ولا أكوم جليسا ولا أشبه سريرة بعلانية منه . 

وصعبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لطا ثمانية أبواب. لا بخرج من 
باب منها إلا بالمكر لخرج من أبوايها كابا . 

ونادت ام أته مرة جارية لها فأبطأت فقالت بازانية : فقال طا عرو 
أو دأينها تزنى ؟ قالت لا . قال لتضرين بها يوم القيامة سبعينسوطا : فطليت 
من الجارية العفو فقال بصم العفو إذا أعتقتها فأعتقتها . 

( ومن أخباره ) النى تدل على علءه وتعقله وبعده عن الأوهام ؛ ماروآه 
ابنعسا كر عن موسى بن على قال معت أبى قال : كنت مع عمرو بن العاص 
بالإسكندرية فانكسف القمر فأصبحنا مع عمرو » فقال له رجل من القوم 
لقد حدثنا شيطان هذه المدبنة أن القمر سيكسف من الليلة : فقال رجل 
من الصدابة كذب عدو الله هذاىثم عليوا ما فى الاآرض فا علميم ما فى 


السماء ! قال فل يرد عمرو عليه بذلك كثيراً ثم قال له : [مما الغيب خمسة فا 
(40 - أشور مشاهير الإسلام) 


َف 4 5 4 55 


الى كرو حل وراس 0 
سوق ذلك بعلمه فرم وتعبله عدون 8 3 قرأ الا 4 ) إن أللّه قعنذدهة عم أسأقةه 
وَظدَل الغيث ول ما فى الأرحام وما تارى نفس” ماذا الكس” عر وما 
تدرى نفس بأى أرض كوت ) إلى آخر الآية . 

ولا شك أن هذا الدليل الكتاى يفحم الرجل بل وينبه كل غافل 
جاهل إن أنه وحكرة الخلق 0 أزالله تعالى جب عن العقل شيا من أسرار 
الوجود ظ وم رم على الإنسان أن يتناول باليبحث والنغار ماشاء من عوالى 
الطبيعة 3 وأدخدة إلى أن الغيب الذى بعلمه ألله وحهده هو غير مأ ثر م4 المقل 
أحيانا عند تضاؤله عن إدراك الثىء وضعفه عن الوصول إليه . 

وحيذا أو ثليه إلى حكرة ألله هزه الذن شواون هذأ حلال وهذأ حرام 
و#ولون بين ره وعقله بغياً دن عزد أنفسهم وك ف الدين وصرفأ الأمة 
عن الآخين بالعلوم النافعة التى قام بها الآن جد الأمم » وأصبح الحرومون 
منبا على وشك العدم ولس يمك شاهد العيان برهان . 


( ومن اانه ) ما رواه صاحب الأاماق قال حضرت وفود الأنصار 
باب معاوية بن أنى سفيان : فرج إليهم حاجبه أبو درة فقالوا له استأذن 
للأنصار فدخل [ليه وعنده مرو بن العاص فاستأذن لهم . فقال له عمرو 
ماهذا اللقب يا أمير المؤمنين ؟ ارد القوم إلىأنسابهم . فقال ه أىالحاجب» 
فى كلية إن مضت عرتهم ونقصتهم وإلا فهذا الاسم راجع إليهم : فقال له 
دأى مرو اخرج فقل من كان ههئا من ولد عمرو بزعا فليدختلء فالا 
الحاجب . فدخل ولد مرو بن عاص كلهم إلا الأنصار . فنظر معاوية إلى 
مرو اقار 0 فقال له بأعدت جداً . فقّال اخرج فقل من كان مهنا 
من الأوس والخزرج فليدختل : شرج فقاطا فدخلوا يقدمهم النمانين بشير 
الأنصارى وهو يقول : 


8 سول لا يجب الدعاء م ليا أسب” يب به سوى الأ نصار 


5> 


نسب نخيره الإله لقومنا أثقل به نسباً إلى الكقار 
إن الذين ثووا يدر متكم” يوم القليب ثم وقود النار 

فقال معاوية لعمرو : قدكنا للأغنياء عن هذا 1ه. 

ولا ندرى إن كان أراد عمرو بهذا الماعدة بين مماوية وبين اللأانصار 
إتماما لمقاصده السياسية فى إغراء مثل الأنصار بعاوية » أو هو يريد الحط 
من قدر الأنصار فقط لآنهم شابعوا على" بن أبى طالب أيام الفتئة خلا النعمان 
ابن بشير فإنه كان من شيعة معاوية يوممذ . 

( ومن أخباره فى استعطاف الخاطر والاعتذار ) ماروأه مد بن سعيد 
عن إباهيم بن حويطب ونقله فى العقد قال : قال عمرو بن الماص لعيد الله 
ابن عباس بعد قتل على بن ألى طالب رضى الله عنه . إن هذا الأمى الذى 
تحن فيه وأتم لس بأول أص قاده البلاء وقد بلغ الأمى بنا ويم إلى 
قاللر وها أرقكا لذا هذه الحرب عقاء ولاصين:! :-و ليا تقول ليك 
الحربعادت ولكنا نقول ينها لم تكن كانت فانظر فما بق بغير ما مضى » 
فإنك رأس هذا الآس بعد عله فإنك أمير مطاع ومأمور مطيع . ومشاور 
عافن وآ نيت هو+ 

وليس أحسن من هذا الكلام مامأ واعتذاراً ولا أبلخ منه فرأب 
الصدع وجمع القاوب . وقد نقل فى المقد خبرآ آخر عن عرو وان عياس 
فيه منالتهاتر والسباب مايدل على وضعه فل نهأ نقله أد بامع أولكالرجال . 

( ومن أخباره فى التق والإنابة) ما رواه ابن عساكر عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه قال : وقع بين المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص كلام 
فى الوهط؛ ( وهو بستان لعمرو بالطائف ) فسبه المغيرة فقال مرو بن 
العاص : يال هصيص يسبت المغيرة : فقال له عبد الله ابنه : إنا لله وإنا إليه 
راجعون أدعوة القبائل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عنها : فأعتق 
عمرو بن العاص ثلاثين رقبة عنها ٠‏ 


م خا د 


وطالما كان بتحافشى هذه الدعرة كيار الصحابة» لما فيها من تفرريق 
الكلمة والرجوع إلى العصبية . وقد نهى عنها رسول الله أشد النهى جمعاً 
لكامة الآمة واستمسا كا بوحدة الدين وتأليفاً القاوب : ولكن تهاون الناس 
بهذه الربطة الكبيرة فرق بينهم ف المششارب والآهواء والغايات فانقلبت الأمة 
حرباً على بعضها» يتجاذنها الآمراء أو المتوثبون على الملك تارة باسم 
الجنسة » وأخرى اسم الذفي: واوة باسم الدن حتى أنهكوا قواها 
وذهوا بآثار يجدها وسطوتما » ولا يزال كثير منهم طذا العرد ينتحاون 
أسباب التفريق اتحالا :وصلا لارياسة » ولاسها فى شبه جزيرة العرب 
الى تفرق أهلبا قدا وجماعات » وأصبحوا فوضى معأهواء الأم اءالعديدين, 
وقد كانت أحق بأن يجمع أهارا رابطتا الدين والجنس » 15 جمعبم النى صلل 
لله عليه وسلم على كلبة الإسلام » فعملوا بقوة اجتماعهم مالم تستطع عبله 
أمة قط , ولكن أن من يعقل والآهواء غالبة والعلم بجرى الس الطبيعية 
مفقود » والنفوس عن الاتعاظ ما لحق أكثر التغور العربية من الاتلال 
الأجدى غافلة والله أعر بعاقبة اللأمور . 


وأخرج بن غس| كر عن أبى قيس «ولى مرو بن العأص أن روا بن 
العاص كان يسرد ( يتابع ) الصوم » وكان يقول سمعت رسول ألله صلى أله 
عليه وسل يقول دإن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » . 


ودوى عن ربيعة بن لقيط قال : معت عمرو بن العاص وهو 5 
بالليل وهو بى ٠‏ ويشول : اللوم آثيت عمراً مالا فإن كان أحب إليك أن 
امبر اناه ولا تعذبه بالنار فاسليه ماله . وإنك آنيت عمراً أولاداً فإن 
كان أحب إليك أن تنكل عمراً ولده ولا تعذبه بالثار فاثكله 00 
أت 17 سلطانا فإن كان أحجب ليك أن ن انزع منه سالطانه ولا تمذبه 
بالنار فائزع منه سلطانه . 
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وفاته ووللده 


وفائر وكا,ئ #موو فير : 

فعنى عمر بن العاص حمياته كلبا بالجد وطلب العلاء كا رأيت ؛ فاقصد 
غاية إلا بلغها ولم يبال بالعقبة تقوم دونها » وكان له بين ذلك هنات تغتفر له 
فى جا فب جواده المظيم فى فتوح مسر وغيرها » ولا يلام على ثىء من أمور 
الفتنة التى انفمست فيها قريش كلها وساقوا الآمة إليها . إلا بما يلام بدسائرم 
وإنما هو سبقهم بأعاله الكبار , بالإضافة إلى شبرته بالدهاء وحبه للظرور » 
ومبما ترتب على أعاله تلك من النتائج فى مستقبل الدولة فإنه غير مقصود له 
بالذات ؛ كا أبنا ذلك : فالعدل والحق يقضيان على من عرف تاريخ الرجل 
أن يقر له بثبات الجأش وقوة الإرادة وصدق العوعة والرأى ٠‏ وإنه من 
رجال الإسلام العظام وحسبه أنه كان من أعوان عمر بن الخطاب وأمر اله 
الكيارء وعمر رضى الله عنه لا يضع نُقَنه بغير الآ كفاء ؟ا هد مدر وف عنه؛ 
ونحن لانشك6 لايشك عافل معنا فى أن مالاته على عل" بن أبى طالب [ما 
كانت لإعراض هذا عنه » ولو رغب فيه لوجد منه من صدق الخ-دمة 
وجميل الصحبة ما وجده عمر ومعاوية » وإبما كان على رضى الله عنه 
قليل المناية بأمثال عمرو من رجال السياسية » أولا لثقته من نفسه ٠‏ وثانيا 
لكونه برى سلوك ااسبيل السوى فى القول والعمل ير صاحب ومعين » 
وهو اعتقاد حدق لايعتقد غيره من كان مثل على بن أنى طالب وفى 
مرتبته من الفضيلة , لكنه رضى الله عنه لم ينظر إلى ما اكتنفه من 
الأحوال وما أحاط به من الدسائس لاسما وأن البيئة فى وقته صارت 
غيرها فى زمن ألى بكر وعمر ؛ ومع ذلك فقد كانا يسيران سير الوجل 
ويدفعان في كل وجبة صاحها ويتألفان قلوب الرجال الثين يثك فى 


5 1 


صدقهم وصدافتهم »كا تألف رسول الله صلى الله عليه وسل قاوب المنافقين 


ع أنبم من أعداء الدين 3 


وباخلة فعهرو بن العاص العك على سن بلاثه ف الإسلام وسلامة إقيله 
من دهأة الآمة قُْ عهره )2 وكار رجاطًا الدين افتتدوا المالك ورفعوا مئان 
الدولة ٠‏ 3 هع اد أن على جاب من النقى للا 0 على ميله 1 تقدم 0 
وكان شديد الرهبة من الله والخوف مما بعد الموت ا يظبر ذلك من أقراله 


الى فأه مأ قبيل وداته ر«مه أله ورضى عنة , 


زوى ابن عسا كر عن ابن شهاسة المورى قال : <ضمر نا عمروين العاص 
وهو فى ساعة الموت » وولى وجبه إلى الخائط وجعل يبى طويلا فقال له 
ابنه : ما مكيك أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك 
رسول الله بكذا قال : ثم أقبل بوجبه فقال : إن أفضل ما بعد عل” شبادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله . إنى قد رأيتنى على أطباق ثلاثة : 
لقند راق وما أحو دن الناس | بصنت من رسول الله صل الله عليه وسلم» 
ولا أحب إلى أن أكون استمسكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك الحال 
كنت .من أهل الذار » فلما جعل اللهالإسلام فى قلى أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت يارسول اللهابسط يدك لأبابعك فبسط نيه فقيضت يدىء 
فقال « مالك يا عمروء فقلت أردت أن اشترط . فقال ١ه‏ تشترط ماذاء 
قلت أن تغفر لى ماتقدم » قال « أما علت ياعمرو أن الإسلام يهدم ما كان 
نه رأن الطجرة تهدم ما كان قبلبا . وأن الحج يهدم ما كان قبله» فبابعته 
فاكان أحد أجل فى عينى منه » إ لم أكن أستطيع أن أملا عي منه 
إجلالا له ؛ فلو مت على تللك الحال لرجوت أن أكون من أمل الجنة » ثم 
ولبنا أشياء لا أدرى ما حالى فيرا » فإذا أنا مت فلا تتبعنى نائة ولا نارء 


فإذا دفتتمرنى فى قبرى فسنوا عل” الاب سنا ر أى صبوه صباً)؛ فإذا فرغ 


م7 


سمه ل 


من دفني فأقيمو اعند قيرى قدر ما بحر جزور و يقسم خا حدوى أعل 
ما أرجع به رسل رف فإ أستانس ب 1ه . 

وروى هذا ابر أيضاً من طرق أخرى باشتلاف قليل فى اللفظ . 

وروى عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مرو أن أباه قال حين 
احتضر : اللهم إنك أمر ت بأمور ونهيت عن أمور ؛ تركنا كثيراً ما أمرت 
ووقمنا فى كثير ما بيت » اليم لا إله إلا أنت : 9 أخن بإجباعه فلم بزل يبلل 
حتى مات : وفى رواية أنه وضع يده موضع المثل من ذقنه م قال : اللمم 
أمرتنا فتركنا » ونهيتنا فركبنا , ولا تسعنا إلا مغفرتك , : فكانت تلك 
مجرآه حتى مات . 

وكانت وفاته بمصر يوم الفطرسئة ثلاث وأربعين فىخلافة معاوية وهو 
متجاو ز السبعين ؛ وقيل إنه #اوز الها نين » ودفن فالمقطم فىجبة الفخ وكان 
طريق التجاز كا ذ كر ذللك ابن قتببة . وكان عمرو قصيراً مخضب بالسواد, 
وكان غنياً جداً على ما يظبر من سير ته » وقد روى ابن عسا كر أن عمراً 
كان يقي كروم الوهط ( يستّان له بالطائف ) بألف ألف خشية كل خشبة 
بدرم » فالكرم الذى يحتاج إلى خشب ليون درم > تنكون غلته هذا إذا 
صح الخير . وقد كان له دور كثيرة مئها داره بمصر وتعرف بدان عهرو 
قرب الجامع ٠‏ وكان له دور بدمشق منها دار يحيرون ٠‏ ودار فى ناحية باب 
الجابية بين دار السعادين وزقاق الاثميين , ودار تعرف بدار بنى أحيحه أو 
ببى ججحيحة فى رحدبة الزبيب . ودار تعرف بالمارستان الأول عند عينالى. 
ااه تاريخ أنعسا 1 وقد ذكر المؤرخون عنمقدار ثروتهمالا يقبله 
العقل فضر بنا صفساً عن ذكره . 


ج # # 


ل 


وامره. 

ولد له عبد الله وعمد ء وكان عبد الله يكنى أبا مد وأسل قبل أبيه وكان 
عاقلا فاضلا شجاما يضرب بسيفين وكان يقرأ بالسريانبة وقد نهى والده عن 
دخول الفتئة وأشار عليه باعتّراها كا رأيت فما م طليا لاسلامة » وتوفى 
كدف الثرن وعشى به 4 ولس مق روجا هدر له عبد أن 
أبن عباس ومنهم عمرو بن شعيب وكان سرياً ريما قسم فى الجلس الواحد 


من صدقة جده خمسين ألفاً ما ذكر ذلك ابن قتبية اه . 


عالق اماما 


سر وأصر : 

هر عثان بن عفان ان ألى العاص 'ن أمية ان عيد ثعس بن عبد ماف 
ابن قمى اأفرثى الأموى 2 تمع مع رسول الله صلى لله عليه وسم ف 
عيك مئاف ل أنا عيك أله وأا مرو وكنيتان مشهوورتأن له وأو عرو 
أشبرهما . 

ولد فى السنة السادسة بعد الفيل » أمه أروى بنت كرين بن رببعة 
بن سدبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى » وأمبا البيضاء أم حكيم بأت 
يك الاطلب عمة رول به صلى لله عليه وس . 

ماهم ومنائم, ق قوم ١‏ 

كان عثهان رضى الله عنه تاجراً بزازا 8 ذكرنا ذلك فُْ صدر هذا 
الكتاب؛ وقدم الشهام مرة فىتجارة فى روابة لابن عساكر وكان غناً كرهاً 
حسن الشيمة حبباً فقومه مأمونآ عند عترما لديهم » يدلكعليه ما أخرجه 
ابن عسا كر عن الشعى قال : كان عثيان فى قر يش يا برصون [ليهويعظمونه 
وإن كانت المرأة من العرب اترقص صيمهأ وش تقول , 


أحي.ك الرحمن حب ريرش ان 
إسلامه وصيته 


إسمز مر * 


كان إسلامه بدعوة ألى بكر رضى الله عنه وكان لآلى بكر نظر واختةبان 


الا 


ومعرفة برجال قريش وأخلاقهم » وكان لقريش ثفة به وركون إليه ولعلمه 
بنقاء ضمير عثمان وسعة مدارة وسلامة علبعه من شائة العناد والمكارة 
دعاه إلى الإسلام هو والريير بن العوام وطلحة بنعبيد الله ك فى أ كثركةتب 
الأخبار والحديث فأجابوه و أسليوا» فكانوا من السا بقين الأو لين الذين طم 
فضل اأسبق وفضيلة القيام بنصرة الق » ومضافر ة النى صل الله عليه وس 
عل وضع ساس التوحميد الذى هدم بعد أركان الوثنية واستفاض نوره فى 
أرجاء الأرض ؛ وكان لعثان رضى الله عنه نصيب كير من الخدمة الخالمة 
للإسلام ؛ ومعاضدة نبيه عليه الصلاة وااسلام 5 سترى بده . 


لاريب أن الإسلام م قام بقوة إطية ودوح عالية أودعت فيه , 
وجعلته سولامقيولا لدى العقول » حقيقاً بالعو والانتشار لكن هذا لامنمنا 
أن نقول إن النفر الذين سبقوا إلى تلقيه , كانوا دهامة الإسلام ومبدى 
طريقه ؛ و ناصرى دعوته وااقدوة الصالحة للعرب فى اتباعه » لما أنهم من 
أخيار قربش ووجوه ألأمرب وصريح ولد [سماعيل ؛ لذا أن علوم الفرآن 
وقربهم منه النى عليه الصلاة والسلام . 


وما روأه ابن الأثير فى أسد الغابة عن ابن عباس أن قوله تمالى ( ونزعنا 
ما فى صدورثم من غل ) الآية نزلت فى عثيرة : أى بكر » وعمر ؛ وعثيأن ؛ 
وعلى» وطلحة ؛ والزبير و..عد ؛ وعيد الرحمن بن عوف ؛ وسعيدين زيد ٠‏ 
وعيد لله بن مسعود . ومن رأ تاريخ النى مد صلى الله عليه وسلم وتاريخ 
دعوثه بإمعان ٠‏ عل فضل عثيان وإخوانه من السابقين رضر ان الله علوم ؛ 
بسبقهم للإسلام وقيامهم بأعباء الدعرة و عبيدم السبيل لنشر كلية الدوحديد 
بتلكالسرعة,المعروفة ؛ مع مايعهد من أمس كل دعوة من البطء فى السير 
والمناهضة التى تلقاها من أسراء العوائد والتقليدفىكل الأمم ٠‏ رام اللهعن 
الآمة الإسلامية خير الجراء . 


3-5 اله عه 


ريه 


كان فى ميته محبو بامن رسول الله صل الله عليه وسلم مكرما عئده 
عزيزً عليه » خباه من كرامة المصاهرة بيثتيه ما يغيط عليه مكرما له 
وتقديراً لحسن بلائه فى الإسلام وإخلاصه فى تأيِد الدعوة ومبادرته لتلق 
كلة التوحيد » فقد روى ابن الأثير فى أسدالغابة واين عبداابن فى الاستيعاب 
وغيرهما من امحدثين وأهل الأخبار . أن عثيان لما أسل زوجه رسول الله 
صل الله عليه وسم بابنته رقية ( وفى رواية السيوط أنه تزوجها قبل التبوة ) 
ومانت رقية فى السنة الثانية من الهجرة ٠‏ يوم ظفر رسول الله بالمشركين فى 
وقمة بدر » وكان عثيان رضى التهعنه تخلف ف المدبنة لجل مر يضهافضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسم بسهم » فعد أذلك بدربأ » وإن لم يحضر وقعة 
بدر» ثم زوجه بعدها بابنته أمكلثوم » ولذا سمى ذا النورين؛ أى لآنه كان 
خَيّن رسول الله على بنتيه ٠‏ وتوفيت أم كلوم فى أأسئة التاسعة من المجرة » 
فلما توفيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لنا ثالثة لروجناك , وهذا 


يدل على مكانئه عنده وثفته به وحبه له . 


وحق له أن برى من نيه مثل هذا التفضل لتغاليه فى طاعته » وأداء 
واجبالصحبة له » وصيره بين يديه عل المكاره واستمسا 5 بعروة الإسلام 
وبذله ماله فى سبيله وتحمله الأذى من أجله » ومن ذلك ما أخرجه أبن سعد 
عن تمد بن الخحارث بن باهم التيمى قال : لما أسر عهان بن غناة أخدة 
عمه اليم بن ألى العاص بن أمية فأوثقه ر باضا » وقال ترغب عن ملة آبائلك 
إل دن محدث ء والله لاأدعك أبدا حي تداع 507 عليه . فقالعهان والله 
لا أدعه أبدا ولا أفارقه, فلما رأى الحم صلابته فدينه ترك . 


ولما رأى أن اضطباد قريش له واقع لامماله » وأن الغرار بدينه أسل : 


سد ,ناه امه 


هأ جر إلى الميشة مع رقية بت رسول أبن صلى ألنّه عليه وسم كان أول 
من هاجر . فى رواية عن أنس قال : أول من هاجر إلى الحبشة بأهله نان 
أبن عفان 3 ثقال اذى صل الله عليه وسم صوهما أللّه إن عثيان لول من هأ جر 
بأمله بعد لوط : ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة . 


وما يؤثر عن كرمه العجيب وبذله العظم فى سمبيل الله ورسوله وفى 
منفعة الأو منين » تجبيزه جيش العسرة بأاف بعير فقد نقل فى الاستيعاب عن 
قتادة قال : حمل عثهان فى جيش العسرة على ألف بعير وخمسين فرسا » ونقل 
فى رواية أخرى أنه جوز جيش العسرة بتسعائةوخمسين بعيراً » وأتم الآاف 
مخمسين فرسا وجيش العسرة كآن فى غزوة نيبوك , 


وأخرج اترمذى عن أنس والحا ‏ وصحضحه عن عبد الرحمن بن سمرة 
قال : جاء عثيان إلى النى على الله عليه وس بألف ديثار حين جوز جاش 
العسرة فنثرها ففحجره » خجعل رسول لله يقلما ويشول - ماضر عثمان ماعل 
بعد اليوم - مستبن . 


ومن هذا القبيل أيضاً ابنياعه بتر رومة وجعلبا للسابين ستقون منها » 
وتحرير الخبر على ما نقله ابن عبد ااير فىالاستيعاب أن بثر رومة كانت ركية 
لبرودى بيع المسلمين ماءها » فقال رسول الله صل الله عليه وسم : من 
شترى بسر رومة فيجعلبا السلمين ,ضرب بدلوه فى دلامم وله بها مشرب 
فى الجنة فأتى عثمان البرودى فساومه بها فأنى أن يبيعبا كلبا فاشترى نصفبا 
إثثى عشر أاف درم عله السلمين فقال له عثمان رضى الله عنه إن شئت 
2 الكو[ 


عات عل أصيبى 05 أبن 


و إن شئت فلى يوم ولك .وم : قال بل للك يوم 
8 يوم . فكان إذا كان عثان استق المسلمون ما يكفييم ومين . فلما رأى 


٠ حبلين‎ )١( 


الادة 

ذلك الوودى قال انسدق عا - ا فاشثر الصف الآخر فاشثر أه ثانية 
آلاف م917 

ومن هذا القبيل أيضاً زيادته فى مسجد رسول اله صل الله عليه وسلم » 
من ماله 0 وذلاك أ رسول أله صلى أللّه عليهوسل قال : من يزيد ف مسد نا: 
فاشترى عثان مو ضع خمس سوار ( ضع سارية ( فزأده ف المسجد . هكذا 
ذه أبن عيد اأبر وروآه غيره مهذأ المعنى أو م,شرب مه , 

وباجلة فقد كان عثهان رضى الله عنه جليل الأعمال جميل الصححبة » 
حور بصا على 0 عن الذي 1 صلى ألله عليه و سل ُ ذو لا المال ف برضيه و لضع 
المسلمين ) ذا أجل اذى صلى أإنه عليه وسلم قدره ونوه بأحيه, وقد وردت 
عن النى صل الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تشبد بفضله ؛ فليراجعبا من 
أحب فى كتب الحديث » وحسبه أنه أحد العثيرة الكرام حوارى اانى 
عليه ااصلاة والسلام , وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم اأشورى ٠‏ وأخير 
إل قال السيوطى قال أبن عباد:م جمع الفرآن من الخلفاء إلا هو والمأمرن 3 
وقد شبك هم النبى صلى أللّه عليه وسم بحص المشاهد 0 وكان استخلفه على 
امد 95 ف يعضبأ ل 08 ل اوضر و أقعة بدر 7 تقدم اأسبب و لا ببعة الر و أن 2( 
لآنهده كانف مى أجل وذلك لما أرسله رسول :آنه إلى أهل مك ودلا 
ليخلو | بينه وبين العمرة وجاءه الخبر الكاذب بأن عثان قد قتل لجمع أصمابه 
فدعام إل البيعة فيابعوه على قال أمل 9 تومل ) ثم جاءه الخير بأن عمان 
م يقتل؛ وهذا بدك على 7 نثه عنده وحسيه له ٠‏ 

أخرج الثرمذى عن أنس قال . لما أمى رسول الله صلى الله عليه وس 
البعة الرضوان كن عمان بن عفان رسول رسول أله إلى أهل 9 فبايع 


الم اا ا 00 


)١(‏ وف بعش الروايات أن عمان هر الى سفر بر رومة 


5 مغ“ 0-8 
الناس ذقال الذى صلى أله عليه وسلم : إن ءميان ف حاجة ألنّه وحاجدة رسوله. 
فضرب باحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمان خيراً من أيديهم لأنفسهم ٠‏ 
خلافته والشورى وكلءة فى البيعة 
والخلافة والد.ن 


كو فى الحمرة: والميع : 

القارىء ما بسطناه فى صدر هذا الكتاب وفى منتصفه أيضاعنكيفية 
استخلاف ألى بكر وعمر رضىالله.عنهما و بيعتهماء أن الآولى اعتدها عمرفلتة 
و الله المسلمين شرهاء لانها م تكن شورى بين المسلمين» ومعذلك فقد رضهها 
المسليون نم رضا ول يخااف على أنى بكر أحد من الصحاية ورضى بها من 
غالف ولو بعد حين . وأن الثائية تمت لعمر بعبد من ألى بكر ثم برضا الآمة 
وأنعمرترك الحلافة بين ستة ليشتاروا منهم واحدأء ويؤخذ منملمانقلناه 
بهذا الصدد أن البيعة وإن كان يتوقف عقدها على رضا امور إلا أنها لم 
تتأسس عل قاعدة محض الاختيار أعنى اختيار الآمة أو من ينوب عنها 
من أهل الل والعقد » ولو تأسست عل تلك القاعدة لكانت المحسكومة 
الإسلامية أقرب للجمرورية منها للملكية ؛ وكذلك لو استمر العبد بالخلافة 
من واحد إلى آخر على شرط نقيد الأمير بقانون الشورى لكان أسم عاقية 
وأسد لذرائع الخصام والانقسام »يا قال ذلك مماوية بن ألى سفيان لابن 
1 عليه( 5-1 لا رسكن كذلك وأخذ أصل البيعة شكلا 


(1) قلوا إن زياد بن آي أوفد ابن حصين علىمعاوية فخلا به ايلة » فقال له يابن حصين 
قد بلفنى أن عندك ذهناً وعقلا فاخيرتى عنشى, أسأللك عنه . قال سلىعما بدالكءقالأخبرنى 
ما الذى شتت أ مر المسلمين وملام وخالف بينهم قال نعم قال الناس عنهان » قال ما صنعت 
شيا : قال فسير على اليك وقتاله إياك » قال ماصنمت شيئاً : قال سير طلحة و الز بير وعائشة 
وقتال على اباهم» قال ماصنعتشيئاً : قال ماعندى غيرهذا: يا أميرالمؤمنين» قال فأنا أخير حت 


0-7 


بين شكلين ؛ شكل الشورى وشكل الاستيداد, أوشكل الإطلاق والتتخصيص» 
تولدت فى ثنارا الخلافة جراثم البزاع حتى أفضى الأمر بعد إلى التغالب» 
والغالب بالضرورة قبار قلما براعى أميال الآمة وتدرى قاعدة ااشبورى النى 
نوه بمحاسنها الشرع » فلا جرم أن تستحيل حكومة ذلك مآل رياستها إلى 
استيداد قاهر بعيد عن مقاصد الإسلام غالب لللسلمين على أمم يا حصل 
بعد » وكان سبراً عظما لسكمون الضعف فى ثنارا القوة المربعة النى قامت مها 
دول الإسلام » حت إذا آن أوان الراحة والنزوع إلى المتع يحنى الإسلام 
أخذ ذلك اأضعف يظرر فىكل جزء من أجزاء الآمة » وفى كل عضو من 
أعضائها حا يا كان أو حكوماً حتى بلغ طذا العرد غاية تنذر بانحدار سريع 
لاوقوفمعه ؛ من شاهق ذلك امجدالقديم والقوة الماضية التى بلغت فيعصرها 
أقمى ما تبلغه قوى الدول القائمة فى [بان زهوها . 

إن الدول ما زالت تقوم وتقءد وتضعف وتقوى» والأمم كذلك ؛غاية 
ماق الآمن أن السحف إذا تناف يدي أحانا شكل الأمم كلو قيل إن 
الرومان أخلفيم الطلران وإن اليوئان أخلفهم ابيزنطيون .وإنهؤلاء أخلفهم 
الآأروام» والاصل ف الحقيقة لكل شعب واحد تقمص قديمه يجديده 


دعسم 


#عدإنه لرشتت بين المسلمين ولافرق أهواءهم الا الشورى الت جملها عمر إلى ستة نفر » وذلك 
أن الله بعث تمداً بالهدى ودين الحق ليغلوره على الددين كله ولوكره المسركون ؛ فعمل يما 
أمره الله به 7 قرضه الله إليه وقدم أبا بكر لاصلاة » قرضوه لأمر دنياهم أذ رضيه رسول 
الله على الله عليه وسلم لأمر دينهم © فعمل بسنة رسول الله وسار سيرته حى قيقه الله » 
واستخاف تمر شممل عل سير ته 5 حعلماشورى بين مسثة تفن فلم يكن رحل منهم إلا رجاها 
لنفسه ورجاها له قومه » وتطلعت الى ذلك نفسه » ولو أن مر استتخاف عليوم كا استخافه 
أبو بكر ما كان فى ذلك اختلاف ام 
وقول معاوية هذا فيه روح من الحمق والصواب » ولكن عم رضى الله عنه لم يرد فيماا 
صنع إلا الخير لأنه رأى أن لا يتحمل تيعة الخلافة ميتاً م محملما حياً » فل يعبد إلى شغس, 
بعينه وخاف أن يركها ترأى الأمة واختيارها » فيقع الحلاف الذى أشار اليه معاوية ووقم 
من نحيث ظنه عمر رضي الله عنه لا بقعم ٠‏ 
(1غ- أشبر مشاهيرالإسلام) 


ع تست 


فى شكل آخر واومزيحأء وأقام لهدولة غير الأولى . وهكذا الششأن فى كل أمم 
المغرب مع ما لاقته من ضروب الشقاء والاستيداد وما انتابها من القوة 
والضعفء فإنها مازالت تسقط وتقوم وتعاعٍ أنواع الأرزاء » وتحاول بعد 
الشبوط إلى الخضيض العروج إلى السماء , حتى بلغت من الحياة هذا المبلغ 
الذى برى الآن ؛ وتقمصت فى شكل جديد لم نر مثله عين الزمان . 


رب سائل يسأل كيف إذن لم يتلاف المسلءون أمى ذلك الضعف » 
واستمروا منذ أخذوا بالتقيقر فى متحدرم الذى لااية له غير الموت 
والخذلان ؛ مع مابشاهدونه من حال الملل الأخرى التى صار [لمها ملك 
الإسلام . نالجواب عنه أن ذلك الضعف الذى أشرنا إلى أنه كن فى ثنايا 
القوة منذ تأسست دولة المسلدين نما منع المسلمين عن تلافيه . بل وأجام 
للإعراض عن معالجته أمران : الأول : ما قدمناه من عدم توافر شروط 
الورى والاختيار فى البيعة » يحيث أخذت الخلافة شكلا ترك بغرة كبرى 
للولوج إليها من طريق القوة والتغالب فأوجد نزاعا مستمراً من أجلما فى 
الأمة أفضى إلىمصير الآمس ليدالغالب والغالب لا يتقيد بالشورى ولايارى 
رغائب الآمة بالضرورة . 


والاص اأثنى : أصطباغ الدولة منذ نشأتما بصرءة دشة مبدت السبيل 
لآولياء 5 الآامة بعك الخافاء الراشدين 4 حك على أيدى الرعية وأفواهها 
باسم الدين وجعل الحياة السياسية للامة حياة دينية لا سيول معها لنوابغ 
الآمة » وعقلاتما للتنقل ما فى مدارج الرق الطبيعى الذى تقتضنيه حالة كل 
عصر سواءكان فى حياة الأمم السياسية أو حياتها الاجماعية , لا سما بعد 
أن قالوا خرمة الاجتهاد ووقفوا عند حد دود من الفروع ؛ وهذا ماجعل 
والاستسلام 0 ونع بأزمتها إلى الأمراء والحكام حى ف عصر زال فيه 


مد 


الاعتقاد بوجوب الطاعةالعمياء اللأمراء 0 ديشياً 2 وعرف أكثرعقلاء 
المسلمين أن الدين إن يكون مانعاً من قيام الدول على قاعدة مراعاة الأأصلح 
وإما هو تأثر النفوس كم العادة المألوفة الآباء أخذ بأعنة الأبناء إلى 
ساوك سبيل الاقتدآه ٠‏ 


واعل أن الششارع جوز الاجتهاد ,كام المعاملات دون العبادات » وهى 
العقائد والأعمال لآن الآولى تتعاق مصلحةالسلمين الدنيوية » والثانية تتعلق 
بمصلحتهم الديفية والنصوص الديفية لااجتهاد فها لأنها قطعرة, وأما المعاملات 
فقد اعديرها اأشمارع دنيوية وأعاة فيبا الاجتهاد تسيراً على الآمة فى وضع 
الأحكام بإزاء الحوادث التى لا تتناهى . هذا فى المعاملات فا بالك بأمور 
الأمة السياسية التى يناط بها قيام الدول » لا جرم أنها أولى أن تعتبر دنيوية 
وأن تنكون لذلك حياة المسلمين السياسية غير حياتهم الدينية . ولا يعترض 
هنا أن الكتاب الكر 2 أمر بالشورى » ووعد المؤمنين بالاستخلاف فى 
الأرض ء وأن فى هذا إشارة إلى كيفية وضع الحكومة ووجوب كونم! 
شورية ؛ فاستلرم ذلك أن تكو ندينية إذ هذه أصول أو كليات يتمثى عليها 
ما يتمثى على كليات الاحكام الآخرى ؛ من جواز الاجتهاد فى جزئياتما 
وفروعبا لجعلما دائرة مع المصلحة الدنيوية . ومقومات الحكومة كثيرة 
لا تتحصر فى الكايات ولا تختص بزمان أو مكان ؛ بل هى تابعة للحاجة 
سائرة مع ترق الزمان » ومن مك نحياة المسلمين السياسية بعيدةبالضرورة 
عن الحياة الديفية لآنها قائمة بالاجتهاد السائر مع الحاجة الدائر مع المصلحة . 


لاجرم أن الصحابة عرفوا هذا الأصل نح الخلفاء الراشدون منهم 
إل الشورى فتدبير أمور الدولةم رأبت من سيرة الخليفتين مافيه الكفاية 
وعرفوا أن طم ماوراء ذلك الأصل أنيأخذوا بما هو نافع لحممن مقوماث 
املك ؛ لانه منوط بالمصاحة التىيقتضيبا التسير على المسلمين ونستلزمها حاجة 


عع ا 


الدولة فأخذوا أصول الح-كومة الإدارية عن الفرس ٠»‏ كتدوين الدواون 
وفرض العطاء ومسح الآرضين وإحصاما ما ووضع الأراج علما واسئعال. 
التاريخ » وغير ذلك ما مس بك ذكره فى هذا الكتاب وفاتهم أن يأخذوا عن. 
الرومان أصول 1١‏ سكومات النيابية الثابتة التى تقوم بالتكافل بين أفراد. 
الآمة وتضمن استمرار قاعدة |أشورى الى أوجما الكتاب ١‏ لكريم وإبما 
أذهلرم عن هذا أن لمس لديم تاريخ 2 أصضول اك ومات برجعون إليه » 
وكانت الك وهات النيابية بعيدة العهد يومئذ منمجاوريهم الرومانيين فلجُوا 
إلى إناطة كل شدون الدولة ااسياسية والدينية بالخليفة ومضى هذا الآمى على 
وجبه ؛ حى جاء عصر كان الإمام فيه هو المتسلط على كل شتُون الدولة 
تعلطأ ملازما لنساطه الدينى فك أن له أن ينيب عنه إماماً فى الصلاة فله 
أن ينيب عنهقاضياً للقضاء » وكانت الخلافة لذللك أشبه بالدينية منها بالسياسة 
وامتزجت بسبب ذلك السياسة بالدين امتّراجآً أدى إلى استمرار سير 
الحكومة على نمط واد وجمود الآفكار على مبدأ الخضوع المطلق للأمير 
باعتيار أن الأمير رئيس ديى تحب له الطاعة مع التغاضى عنما يجب عليه 
فى مقابلها من العدل . 


إن اصعاباغ المسلمين فى حراتهم اأسياسية بصبخة الدين -دول الا<دراب 
السراسية التى تقوم فى الدول ير الآمة ومصاحة |اشعب إلى فرق ديفية كانت 
فى الإسلام آفة الدين » ومفرق شم لالمسلمين ؛ ومثاله أن اللأحراب ااسياسية 
البى قامت فى الصدر الأول لمطاق الغر ضاسياسى أو الانتصار لويد والأاخن 
بناصر بكر ما لنت أنانقابت إلى فرقدينية » ومشت إلى الانتحالف الدين 
الخو ايج مثلا فإنهم بعد أن كانوا يذهبون إلى عدم لزوم الخلافة ووجوب 
العمل بدأ التعاون العام فى أمور الدين والدنيا » انقلبوا إلى تحل دينية 
فرقت ثمل المسلمين . وكالشيعة فإنهم بعد أن كانوا ينتصرون لعلى رضى الله 


هع 


عنه لاعتقاد أنه أهل للخلافة وبريدوئه علما ولو بالقوة انقليوا أيضاً إلى 
أعتقاة وجرا لآل انوع وجرا دنا وا مزهنا ولعي انيت كرا رض 
إلى الدين وبالدين ؛ وكان فى غضون ذلك ما كان من الفئن النى أنبكت فوى 
المسلدين » وصيغت بدمائهم أدم الأرض باسم الدين . والدولة الإسلامية 
واقفة ببن كل هذه الفئن وااشقاق » والتدرب والافتراق , فى مركز واحد 
ومتجرة إلى وجبة واحدة لم يطرأ على صيتما تغيير إلا بتدوطا من الشورى 
إلى الاستيداد »م بع أنالمعبود فى الدول النى تنتابها الفئن وتقوم فماالاحزراب 
أن وتان أميننيا ا وتتقلب أشكاها بتقاب ازمان وقيام الفتن بين 
الأحراب السياسية فىكل مكان . 


هذا الإجمال ينيك كيف استحك داء ااضعف فى الآمة الإسلامية مع 
أنه عارض قدكان فى الإمكان تلافيه » قبل أنيستحيل إلى جود أذهل الآمة 
لهذا العهد عنا حيط بها فى هذا الوجود وظبر أثره حتى على أعمال السلدين 
وأنخلاقم وعقائدثم وعو ادم ؛ يث صاروا لا يقيلون أى جديد إلا بم 
الدين وورفضون كل أمس نافع [ إذا لم يعرف عن أسلافهم الميتين ؛ حتى سيقتهم 
فى مضمار الحياة كل الأمم المسيحية والوثنية وسادت على دوطم 00 
الدول الغربية » وثم ار الخير ويأبون مجاراة الأمم اطاق التومم فى أن 
مجاراة السابقين خروج عن الدين وأنالإسلام والعياذ بالله قد حرم كل أمر 
نافع على المسلمين ‏ إلا ما قال بحله شيخ من الشيوخ الماضين » وهذه غاية 
من اموس بالدين لم تبلخها أمة فى الآولين ولاالأخرين » والته يشود ورسوله 
والملائكة والمقلاء كافة أن الإسلام برىء مما يزعمون . وإليك مثالا من هذا 
الموس الذى جعلوه آلة لدم تعاليم الإسلام وثم لاشعرون. 


قامت هذه الأثناء فتئة كبرى بين أمير.ن من أقراد بجد وها تنازعان 


#الإمار ةفر أت بعضص أمهاء النجدبين و نصحته فى تلاق اسان هذه الفئنة 


3 اا 5 


بالانضمام إلى الدواة العثيانية قبل أن تمتد إلى البلاد بد أجنبية » فأجا بنى إن. 
هذا مى النفوس لكن النجديين «أبون دخول المستحدثات العصرية إلى 
بلادم ولا سم نظام الجندية الحديث » والدولة العثمانية ترريدثم على مثل هذا 
النظام وهو فى نظرثم من أل رأم الم. 


فانظر يا أخى إلى هذه الأمة التى عاضت مخيلبا على عبد الفتح الإسلاى 
شطوط اليطين» وبلغت دولتها من القوةالهر بية مبلغاً لم تصل [ليهدولة قط , 
كيف بلغ بها الحوس بالدين إلى هدم أمم ركن من أركانه وهو الجباد الذى. 
- إلا بالعمل بقوله تعالى ( وأعدوا طم ما استطعتم من قوة ) الآبةء 
ومن البديهى أن مبلغ الاستطاعة فى هذا العصر هو تنظي الجندية على وجه 
تضارع به قوة الأعداء القائمة بنظام الجندية أيضاً » وترتيها على هذا الغط 
الجديد المعروف طذا العبد الذى ثبث عند كافة الهم أنه خير ما انتهى [ليه 
العقل البشرى فى استكال أسياب القوة وحفظ البيضة والتود عن حياض. 
الملك والاستقلال , هذا من وجه بومن وجه آخر فإن نظام الجندية الحدثة 
الذى يراه أولئك القوم من رمات له مزية إعداد الآمة بأجمعبا الحرب 
وتعويدعا عل حمل أغاء. المتدية سر تصين يطرمنا آمة مدر رة مياق 
جنوبما عن مضاجع الراحة وتأنف الإخلاد إلى ظل القصور ؛ وهذا خخلق 
طبيعى فى العرب فا الذى يدعوم إلى اروب منه واعتقاد حرمته إلا 
ما ذكرناه من هوس الآمة بالدين . علىغير عل بأنها تهدم بهذا اموس أركان 
الدين » وتنحدر فى تيار الاضمحلال العاجل مع المنحدرين » وبالاجمال فإن 
حياة المسلمين السراسية ا لم تقم على أضول الشووق الذا ونية وجعلت من 
ميدأ أتكرين الدولة حياة دينية ترك فمها القياد إلى اماد واحد تناط به كل 
شئُون الدين والدولة » فقد دخل عليها الاضطراب عن عبد الخليفة الثالك 


3 سترى بعد وأتصيغت إسيمأ الامة بصيءذة الدن فى كل شئُوما الديوية . 


لا ب 
على أن اصطياغ الآمة بهذه الصذة الدينية وإن تأت عن جعل الحياةالسياسية 
حراة دينية م قدمنا , إلا أن الصحابة رضوان اله علبيم لم يريدوا بها إلا 
50 المصلحة على قدر ما وصل إليه علموم واجتهادم : وفما عدا هذأ فإنهم 
م يحرجوا أنفسهم ولا المسلين فى أمور الدولة الإدارية وأمور المسلمين 
الاجتاعية بمقدار ما أحرج هؤلاء بعد سوء الفيم وندرة المفيمين » إِذْ 
الصحابة أخذوا عن مشر الفرس وأهل الكتاب كل ما بلغ إليه علمهم 
من الأمور النافعة ااتى هى من ضروريات حياة الأمم والدول بلا أدى 
تحرج فى الدين كا رأيت فما مر من هذا الكتاب وخصوصاً فى سيرة عبر 


مر السودى وممرة: عمان : 

نقلنا فى النصف الآول من هذا الكتابشيئاً من خير الشورى عما رواه 
أن يك ربه 2 العقد 2 ووعدنا باستيفاء البحث وقد رأينا روايات كثيرة 
فى خبر الشورى أعدطًا طجة وأقربها للحق والصواب وأبعدها عن الت<ريف. 
ما اختاره ابن جرير الطبرى » فآثرنا نقله على غيره من الروايات لوثوقنا 
باعتدال الطبرى وريه لأصدق الحديث ؛ وقد روى الطبرى فى أول قصة 
الشورى مأ هو بكعى ما نقلناه عن العقد وزاد فيه ا حمر رضى الله عنه لأ 
عوك للسحة أمرث بالاجتما عقر يبا منه ليتشاوروا فما بينم ٠»‏ فأ جتمدوأ وتنا جو ]| 
ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن عمر : سبحان الله إن أمير المؤمنين لم 
كت بعل : وأمووه ف فيه ذقال : ألا أعرضوا عن هذا أجمءون 6 فإذا متك 
فنشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناسصهيب ولايأتين اليوم الرابع إلاوعليم 
ف مس ؛ وخضر عبدالله عر مشير أو لاشىءلهمن الأمر و طاحة 0-2 يكم 


ف الآمر فإنقدم ف الأيام الثلاثةفأ حضروه أمرك ٠‏ ومن لى بطادة : فقال مبرع ل 


ات 
ان أفى وقاص. أنالك به ولايخالف إنشاء الله . فقالعمر أرجو أنلاضخااف 
إن شاء اله . ومااظن أن يل إلا أحد هذين الرجلين . عل" وعثمان ٠‏ فإن 
ولى عثمان فرجل فيه لين » وإن ولى على ففيه دعابة وأحارر 3 ملم على 
طريق الحق . وإن تولوا سعدا فأهلبا هو وإلا فليستعن به الوالى فإنى لم 
أعزله عن خيانة ولاضعف - ونعم ذو ارأى عبد الرمن بن عوف 
مسدد رشيد له من الله حافظ فاسمءوا منه . وقال لأبى طاحة الانصارى . 
يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام ب فاختر خمسين رجلا من 


الأنصار فأساحصت هؤلاء الرهط حدى يحتاروا رجلا منهيم . 


وقال للمقداد بن الأسود إذا وضعتموى فىحفرى فاجمع مؤلاء اأرهط 
فى بيت حتى مختاروا رجلا منهم . وقال اصبيب صل بالناس ثلاثة أيام » 
وأدخل علياً عات و اوسن وصدا وعبداار<+ن بنعوف وطلحة إن قدم» 
وأحضر عبد الله بن عبر ولاثىء له من الأامس وقم على رءوسهم فإناجتمع 
نوسة ورشوا رجلا واف واحد فاشدخ رأسه أو امتركر ابه بالسيف » 
وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأفاثنان فاضرب رءوسهما » فإنرضى 
ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم لذكموا عبد الله بنعمر فأىالفريقين <م 
له فليختاروا رجلا منهم » فإن لم يرضوأ مم عبد الله بن عمر فكونوا مع 
الذين فهم عبداارحن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغيوا عنا اجتمع 


عليه اانا س . 


عفر جوا فقال على لقوم كانوا معه من بنى هاشم : إن أطبع فيكم قومكم 
: تؤمروا أبداً . وتلقاه العياس فقال ‏ عدلت عنا . فقال وما علءك . قال : 
فرن بى عمان وقال كونوا مع الا كثر فإن رضى رجلات رجلا ورجلان 
وجلا فكو وأ مع الذين فيهم عبداار<*ن نعوف . فسعد لايخالف أبن عه 


عيد أأر حمن » وعيد أأر حمل صور عثهان لاختلفو ن »2 فيو لما عدك أأر حَن 


و4 ل 
عثمان أو يو ليها عثمان عبد الرن : فلو كان الآخر ان معى لم يتفعاق بله أى 
لا أرجو إلا 60 أحدهما . فال العياس . م أدذمك فى شىء إلا وجعت إلى 
مستأخرا يم ل ( أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلى لله عليه وسم 
أن تسأله فيمن هذا الأمى فأبيت . وأشرت عليك بعد وفاته أنتعاجل لاص 
فأبيت 5 والتر عليك سدين مراك عير ف القبورى أن لاتدخل معرم فأبيت. 
احفظ عنىواحدة . كلما عرض عليك القوم فقل لا إلا أن يولوك ؛ واحذر 
هؤلاء الرهط فانهم لايبر<ون يدفعوننا عن هذا الآمر حتى يقوم لنا به 
غيرنا » وام لله لايناله إلا بشر لاينفع معه خير » فقال على" أما لأن بق 
عثيان لأذكر نه ما أتى » و لين مات ليتداواما بينهم . وائن فءاوا ليجدنى 
حيرث يكر هون 3 ا 
حلفت برب اراقصات عشيّة غدون خفااً فابتدرن الحصبا 
سبلن رقط ابن يعْمَرَ يأر يا بز النداتم ا 

والتفت فر أى أباطلحة فكره مكانه » فقالأبوطلحة لم تر-ع أباالحسن . 
فلما مات عير وأخرجت جنازته تصدى على وعثان أيهما يصل عليه : 
فقال عبد الرحمن كلام حب الإمرة لسّا من هذا فى ثىء هذا إلى صهيب 
'استخلفه عمر يصلى بالناس ثلاثاً حتى جتمع الناس على إمام : فصلى عليه 
صبيب ٠‏ 

فلما دفن عمر حمع المقداد أهل ااشورى فى بيت المسْور بن خرمة , 
ويقال فى بيت أاال , ويقال فى حجرة عائشة بإذنها » ومخمسة معهم ابنعمر 
وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن بحجبهم وجاء عمرو بن العاص والمغيرة 
ابن شعبة لما بالباب » خصبهما سعد وأقامبما وقال . تريدان أن :قولا 
حضرنا وكنا فى أهل الشورى 


)١١(‏ نحل ( ألا ) زائدة إذ الظاهر أن ليس معه أحد ستثنيه هنا فليحرر 


لدلوهية لد 

فتنافس القوم فى الآمر وكثر ينهم الكلام فقال أبو طلحة . أنا كنته 

لآن تدافموها أخوف منى لآن تنافسوها لا والذى ذهب بنفس عير لا 
أزيدم على الأيام الثلاثة الى أمرتم ثم أجل فُْ إدنى فأنظر م|تصئعون : 


فقال عبد الرحمن أيكم مخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوايها أفضلم 
فل يبه أحد . تقال » فأنا أنخلم منبا ٠‏ فقال عثمان أنا أول من رضى فقد 
سمعت رسول الله يقول ( أمين فى الأرض أمين فى السماء ) فقال القوم قد 
رضينا وعلى ساكت . فقال مانقول يا أبا الحسن. قال أعطنى موثقاً 
لتؤثرن الحق ولاتتيع الحوى ولاتخص ذا رحم ولا تألوا اللآمة . 


فقال أعطرى موائيقكم على أن تتكونوا معى على من بدل وغير وأن 
ترضوا من اخترت » وأكم على ميثاق الله أن لاأخص ذا رحم ارحمه ولا 
آلو المسلمين » فاخذ منهم ميثاقاً وأعطامم مثله . فقال لعلى إنك تقول إنى 
أحق ص 0 بالآمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك فى الدرن ول تبعد » 
ولكن أرات بت لوصرف هذا الآمر عنك فل تحضر » من كنت ثرى من 
هؤلاء الرهط أحق باللامر ؟ قال عثيمان » وخلا بعثيان فقال تقول شيخ من 
بثى عبد مناأف وصور رسول الله صبلى لم ٠‏ وأبن عمه لى سابقة 
وفضل فلن يصرف هذا الآمرعنى . واسكن لولم تحضر فأى هؤلاء الرهط 
تراه اق ؟قال؛ على .ثم خلا بالؤبير فكامه يمثل ما كلم 4 علياً وعهان: 
3 خلا بسعد فكامه ٠‏ فلقى على عد فقا لد : أتقوأ الله الذى تسا لون به 
والأرحام إن الله كان 0 : أسألك براح م انى هذا من رسول الله 
ا أنالاتن نفد اين لزن 
ظويراً عل" فإ لى أدلى ع الل 5 


(1) قال اين أبنى الحديد فى شرح مج البلاغة * رحم #زة من سعد هى أن أم حجزة هالة 


ينث أهيب عبد مئاف إن زهرة ؛ وهى أيها 3 م ألمقوم ٠‏ وحجل واعه المغيرة٠ ٠‏ والعوامححج 


01" بد 


ودار عبد الرحمن لياليه يلق أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ومن 

واى المدينة من أمراء الأخنادواشزانك الثاس يشاورثم 3 ولا او رجل 
إلا أمره بعئيان حتى إذا كانت الليلة التى معدل ف صبعدةبا الاجل أ 
مدال 'الاسون.بن غغرمة بنك أجيران 40 من الدل فأ رفظ افقال : الأآراك زاتما 
وم أذق ف هذه الايلة 01 غمض 0 انطاق فادع أزبير وممدا فدعاصا , 
فبدأ بالزبير فى مؤخر المسجد ف الصفة التى تل دار مروان » فقال له خل 
أبنى عيك ناف وهذا الآأمر : قال تصيبى لعلى 03 وقال أسعك إذا وانت 
كلالة 9© فاجعل نصيبك لى فأختار ٠‏ قال إن اخترت نفسك فنعم وإن 
اخترت عثان فعلى أحب إلى : أبها الرجل بابع انفسك وأرحنا وارفع 
زءوؤسيا 2 قال با أنا إمق إف ول خلعت تفمى منباأ على أن أختار ولو ' أفمل 
وجعل الخيار إلى 0 أردها [ِف نك كروضة خضرآء كثيرة العشيب فدخل 
خل لم أر خلا قط أكرم منه ف ركأنه سبم لايلتفت إلى شىء ما فى اروضة 
حش قطعمأ م يعرج »2 ودخل بعير ياوه فاتبع ار حدنى خرج من الروضة 
ثم دخل ل عبقرى 9؟ ير خطامه 9» يتلفت ينا وشمالا ويمضى 
(هد الآولين حتى خرج 5 ثم دخل بعير رابع فرئع فى اأروضة ولا والله 
لا أكون أرأبع 0 ولايقوم مقام أنى 085 ور يعدهمأ أدل فير ضى الئاس 
عنه قال سعد ٠‏ فإى أخاف أن يكون اضءف قد أدركاك فامض ارأيك فقد 
عرفت عرك عبر 8 
بح ابن عرد المطلب بن ها ثم بن عبد هناف هؤلاء أربعة بنوعيدا مطاب من هالةوهالةهذه هن 
عمة سعد بنألى وقاص طمزة إذن ا بن عمة سعدء وسعد ابن خال جزة٠‏ 

6 أى بعد انتصافه 

(؟) الكلالة ينو العم الأباعد 

(؟) العبقرى القوى 

(؛) الخطام أى الزمام 


0# لد 


واتعبافن الي وسند وأرسل ر أى عبد الرحمن ) المسور بن تكرمة 
إلى عل فناجاه طويلا وهو لا يشك أنه صاحب الأ » ثم و 
وأرسل المسور إلى عثمان فكان فى نجيهما حتى فرق بينهما أذان الصبح 
قال عحرو بن ميمون قال لى عبد الله بن عمر باعمرو من أخبرك أنه 
بع ما كلم به عبد الرحمن بن عوف علياً وعثمان فقد قال بغير عل فوقع قضاء 
ربك على عثمان ٠‏ 


فلا صاوا الصبيح جمع ( عبد الرحن ) الرهط وبعث إلى من حضره من 
أهل السابقة والفضل من الأنصار وأمراء الأجناد » فاجتمعوا حتى الت 
( اذدحم ) المسجد بأهله فقال . أمها الناس إن الئاس قد أحبوا أن يلحق 
أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من أميرجم . فقال سعيد بن زيد إنا نراك 
أهلالها .فقالأشيروا على بغيرهذ! .فقال عمار: إن أردت أنلا تاف المسءون 
فبايع علياً . فقال المقداد بن الأسود صدق عار إن بابعت عليا قلنا سمعنا 
وأطعنا . قال ابن أفى سرح إن أردت أن لا تختاف قريش فبايع عثمان . 
فقال عيد الله بن أى ربيعة صدق إن بابعت عثان قلنا سمعنا وأطعنا . 
نتم عار بن أنى سرح وقال متى كنت تنصح المسلمين . فتكلم بنو هاشم 
أنه ٠‏ فقال عار أبها الناس إن الله عن وجل أكرمنا بنبيه وأعر نا 
بدينه فأتى تصرفون هذا الأ عن أهل بيت نيكم . فقال رجل من ببى 
مخزوم لقد عدوت طورك يا بن سمية وما أنت وتأمير قريش لانفسها . 
فقال سعد بن أنى وقاص يا عبد الرحمن افرغ قبل أن يفئتن الناس, , فقال 
عبد الر*ن [إى قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أمها الرهط على أنفسكم 
سيلا . ودعا علياً وقال عليك عبد الله وميثاقه لتعمان بكتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة الخليفتين من بعده . فقال أرجو أن أفعل وأعمل مبلغ على 
وطاقتى ؛ ودءا عثْمان فقال له مثل ما قال لعلى . قال نعم . فبايعه فقال على 


سس هخ" ب 


حبوته حيو دهر ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا ( فصير جميل والله. 
المستعان على ما تصفون ) والله ما وليت عثمان إلا ليرد اللأمى إليك » والله 
كل يوم فى ل شان ٠‏ فقال عبد الرحمن يا على لا بجمل على نفسك سبلا 
فإلى قد نظارت وشاورت الناس فإذا مُ لا يعدلون بعثمان . نرج على وهو 
يقول . سيبلغ الكتاب أجله . فقال عار يا عبد الرحمن أما والله لقد تركته 
وإنه من الذين يقضون بالق وبه يعدلون . فقال با عار والله لقد اجتهدت 
للسدين . قال إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب المحسنين . 
وقال المقداة ما رايت مثل ما أوق إل أهل هذا البيت بعدنبيهم ؛ إق لعب 
لقريش أنهم تركوا رجلا ما أقول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل » أما 
والله لو أجد أعرانا . 


ذقَال عيد اأرحمن ١‏ مقداد انق أللّه فإلى غائف عليك الفئنة . فقال 
رجل للمقداد . رحمك الله من أهل هدأ البيت ومن هذا اأرجل . قال أهل 
الببت بنو عبد المطلب واأرجل على بن أفى طالب . فقال على إن الناس 
ينظاروث إلى قريش وقررش تنظر إلى بها ( وفى نسخة تنظر فى صلاح 
شأنما ) فتقول إن ولى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدآ وما كانت فى 
غيرثم من قريبش تدأولغوها يشم وقدم طلحة فى اليوم الذى إوبع فيه 
لمان . فقيل له بربع عثيان . فقال أكل قريش راض به قيل نعم فأتى عثيان 
فقال له عئان أنت عل رأس أمرك إن أبيت رددتها . قال أثردها . قال 
أعم ٠‏ قال أكل الناس بادموك . قال نعم . قال قد رضيت لا أرغب عا قد 
اجتمعوا عليه . وبايعه ٠‏ 


وقال المغبرة بن شعية لعيد الرحمن يا أي| تمد قد أصبت إن بابعت عثهان 


وقال لعثهان لو بيع عبد أأر حم/ن غيرك مارضينا ؛ قال عبد ال رحن . كذ بمته 
يا أعور لو بأبعت بره لاعته وأمّلت هذه المقالة . 


8608 اسه 


وكان الممسور بن خرمة يقول . ما رأيت رجلا بذ 20 قوماً فيا دلوا 


فيه بأشد ما ذم عبد اأرحمن بن عورف . 


هذا ما روآه الطبرى فى تارخه عن خبر الورى وقد اود بعد هذه 
الرواية رواية أخرى لا تخرج عن معنى ما تقدم فى ااروابة الأولى » إلا أنه 
أورد فيها ما دار من الطب بين أهل الشورى ما ل نر حاجة لإيراده خوف 
التطويل » وزاد فيها أن عبد اارحمن بن عوف لا بايع عثْمان ازدحم الناس 
عليه با يعوله حى غشوه عند الاير , فقعد عبد اأرحم/ن مقّعد ألنى صلى الله 
عليه وسل من المبر وأقمد عثمان على الدرجة الثانية ؤل الناس ,ايعو نه » 
وتلكأ على فقال عبد الرحمن ( ومن تكث فإنما يتككث على فسه ومن أوفى 
بما عاهد عليه الله فسيؤنيه أجراً عظيا ) فرجع على يشق الئاس حتى بايع 
وهو يقول . خدعة وأا خدعة . قال وما سبب قول على خدعة ؛ أن 
عمر بن العاص كان قد لق علياً فى ليالى الشورى فقال إن عبد اأرحمن 
رجل +نهد وإنه متى أعطيته المزعة 9 , كان أزهد له فيك ولكن الجبد 
والطاقة فإه أرغب له فيك . قال : ثم لق عثيان فقال إن عبد الرحمن 
رجل كتهد وليس والله يبايعك إلا بالعرمة فأقل : قال فلذالك قال 


على ٠‏ لخدعة : 


واختلفوا فى اليوم الذى بويع فيه عثمان » فى رواية للطبرى أنه ولع 
دم الاثنين لليلة إقدت من ذى الحجة سئة 7" فاستقيل خلافته المحرم سئة 
2021 وفرواية أخرى له أضأ أل عثمان استخلف ثلاث مضين من المدرم 
سرة ع فرج فصلى ب الئاس العصر: ولعله الأصح : 


(1) أى غلمهم 
)١(‏ أى م أسرعت بالتسليم لا يشترطه عليك . 


ومع سب 
هل هناك كامل عل على : 


هلا ها أوودة الطبرى من قمة الشورى 57 ترى من ظأاهر هذه 
القصة أن القوم را تحاملوا على عل" رضى الله عنه بصرف الخلافة عنه 
إلى عّان رضى الله عنه » والذى أعتقده أن قريثها وإن كانت لا تريد 
استخلاف عل لأاسباب سيأق بانها إلا أن الخلافة من أفى بكر إلى عثمان 
ثم على ترتيب طبيعى أتى بحك الحاجة وعلى وفق المعروف يومئذ للسلين ؛ 
والثابت عندمم من أقو ال الرسول صلى أ عليه وسلم التى تشير إلى مثل هذا 
القرتيب 9© » فى المقام والدرجة النى وضع كلا منهم فيها رسول اله صلى الله 
عليه وسل ؛ وعلى نفسه يعرف ذلك ويعترف به فقد أخرج الحافظ بن 
غشاكرق تارخه من طرق شى عن عمربن حرنث وعن شريح القاضى يما 
سما على بن أنى طالب يقول ( ألا إن خير هذه الآمة بعد نيها أبو بكر , 


8. 


م عمر . ثم عثان ) وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد وقال الذهى [نه 
متواتر »5 أن أخلاق الأربعة واستعدادهم وأعارمم أهلت كل فرد منهم 


)١(‏ مها قوله صلى الله عليه وسم ( أرحم أمتى بأمتى أبو بسكر . وأشدم فى أمر ال 
مر . وأصدةهم جياه عمان وأتذاتم على اخ . أخرحه أبو تعلى عن ابن تمن ورواه أحمد 
والترمدى عن أنس» لمكن ليس فيه علىومنها قوله صلى الله عايهوسل لزيد 59 أرقما تطلق حى 
ىق أ بكر لتدداه ف داره حالسا م ؤقل له إن النى يقرأ عليك ايلام ويقول أبسر 
بالمئة وانطلق إلى عمر 0.- واتطلق إلى عثيان ... الحديث » أخرجه ابن عساكر 

ومنها ما رواه البخارى عن ابن تمر قال : كنا ير بين الناس زمان رسول الل 
صلى الله عليهو ل فنتخير 3 بكر معان وزاد الطبراى ف السكيير فيعل بذاك النبى صلى اللاعليه 
«وسلم » ولا ينكره» ومثله ما أخرحه ابن عساكر عن ابن عمر قال كنا وفيئا رسول الله 
صلى الله عليه وسم ؟ فصل أب إسكر وعمر وءمان وعليا ٠‏ وقد ورد كتير من مثل هذه 
الأحاديث ولاسما ما يشير مها إلى ما صل لمان وعلى وما يكون من الفتنه فى عصرثم 
وكلرا تثير إلى هذا الُْرتيب فأمراجم فى مظانها من كتب الحديث 


ات 
الخلافة فى العصر الذى استخاف فيه ليس باعتيار أن كل وا<د أفضل من. 
الآخر أو آهل منه »كلا بل إن لكل واحد منهم خصالا فاضلة تجمله أهلا 
لذلك المنصب ؛ لكن فى الوقت الذى أسئد فيه إليه » فأبو بكر لما كان رجلا 
مسناً ويل الآناة رءوف القلب وله ف النفوس هيبة الصحبة القديمة واحترام 
الشيخوخة كان مصير الخلاءة إليه والإسلام غضآ طرياً والإمان لم ياخذ 
مكانته من قلوب الأمة العربية » والأعداء كثيرون بتربصون بالمسلدين الس 
من قبيل وضع الثىء فى مله » وملافاة المرض بطبيبه يدلك عليه قول ابن 
مسعود الذى مى معنا فى أخبار الردة ( لقد قنا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وس مقاما كدنا تهالك فيه لولا أن من الله علينا بأبى بكر ال ) وابن مسعود 
نما قال ما قال وهو الثقة الخبير عن مشاهدة وعيأن وتقدير لعمل ألى بكر 
رضى الله عنه يومد » وحسب العاقل أن ينظر فى سيرة ألى بكر وأخياره 
مع أهل الردة وتأنيه فى مثل تلك ال#طوب الى استقبلما بعد وفاة النبى صلى 
لله عليه وسم الموليون فيعم أن كلام أن مسعود حق لا ريب فيه تؤيده 


سيرة ألى بكر رضى ألله عنه . 


أستتخضع 7 0 أو ادك الخارجين بالحرب ؛ واستساس بعد ذلك قياد 
زعمائهم بالإحسان[لهم والصفح عنسيثهم ؛ وألان جانبه السلءينةآطاعوه 
وح «فرى بهم جيوش الفرس والروم؛ ولما تمهد م طريق الفتح » وفتم 
أماميم أب مستقبل سعيد تولد فى النفوس من الآمال ومر عليها من الخواطر 
ما أزعجرا عن مطمّن الراحة » ونفث فيبا روح الكبرياء والتنافس هذا مع 
اتساع دائرة الإسلام وكثرة الداخلين فيه من جفاة الأعراب فاحتج إلى. 
رجل شديد مهاب بعيد عن 'زق الشباب وضعف الشيوخ يلين تارة من غير 
ضعف » ويشتد أخرى منغير عنف ؛ وكآن عمر بن الهطابمعروفا بالشدق 
والإرهاب حائزا طذه الشروط ء فعبد إليه أبو بكر بالخلافة وهى له بطبيعة 
الحال وححكم الحاجة ولو لم يعبد إليه أبها أبو بكر 5 والذى يراجم ما كتيناه 


0 سم 


من سير نه يعم ذلك وبرى كيف كانت الآمة والومان والمكان فى حاجة إلى 
مثله تتسوق الخلافة إليه سوقاً » ثم كان عمر شديدا بطبعه ميالا إلى لتقيف 
والقصد ء وقد أخذ على شكا"م النفوس أخذ ا ضيق فى وجوه القوم مذاهب 
اتبسط فى العبش والتطلع إلىكل رغائب النفوس مع إقبال الدنيا عليهم » 
ومصير ذلك املك العريض [أيوم احتاجوا بعده إلى سانس يبسط [لبهم 
كف العطاء . ويلين لم جانب العقوبة ويطاق يدثم فى جى كرات أأخصب 
فى ذلك الفتم ٠‏ ونش 5 الر أفة ٠‏ وكأن المترشدون لاخلا مهم نالسئة 

هما عمان وعلى وعثيان معر وف لديوم بلينالجانبوكرم ايد وأناة الشيخوخة» 
كا كان على معروفا بالشدة وحب القصد كعمر بن الخطاب اتجرت رعا؛ م 
إلى استخلاى عئيان فاستخاف بطبيعة الحال وحم الحاجة أيضاء هذا رأينا 
كل من استشاره عد الرحمن بن عوف من المسلدين يومئذ قيمن يوليه أشار 
عليه بعثان . فعيد الرحمن بن عوف وغيره من الذين أشاروا باستخلاف 
عان سيقو | إلى هذا بسائقة الحاجة و الرغائب وعض الاعتقاد بأهلية مان 
يدلك عليهمارواه ؛ انسمدواينعسا كروالها م عن أ نمسعودأنه قالما بويع 
عمان ( أمرنا خير من بق ولم نأل ) فإذا كان هذا مبلغ اعتقادم بعئان رضى 
الله عنه : وهذه شبادة أبن مسعود له مع أنه كن ضر بام عيان واقم مزه 
فيمن نتم , لأجل هذا فليس هناك ثىء من التحامل 5 ينبادر إلى ذهن 
القارىء من قصة الشورى . وما روى فى تلك اأقصة عن حكاية مرو ان 
العاص وخدعته فرو إذا صح وماإغاله صميحا فإئما هو بمحض رأى عبرو 
لايد لعبدالر حمن رضىالله عنه فيه, وتم رو سيق إلى هذه الرغيبة كما سبق [ليها 
غيره من المباجر بن والأانصار : لاسا وأنه لاقى من شدة عير بن الخطاب. 
ماكان أقله مصادرته فى مالهء كا 5 ف سيرته فم مذضى فبو بالضرورة 
ميل إلى عمان / 0 إثر من مرله لعلى أشدته . 


وهكذا يقال أيضاً عن على فى خلافته وأنه استخلف فى الوقت الذى. 
1-69 2 مشاهير الإسلام ) 


لم1 


كأدت ترج فبه الآمة عن سبيل القصد وبممن فى طرق الاستمتاع, وتفات 
ب وأفلات فيه من قيد الرهية الذى قيدها به إن الخطاب فلم بك وقتئذ 
أمثل للخلامة وأ كبم ماح النفوسمن استتخلاف على رضىاللهعنه ماعرفبه 
.من اأشدة والورع وحبالقصدمع باوغه الس ىالذى يؤهلهطذا المنص ب الر فيع. 


وقد ذهب عضوم إلى أن علياً ضعيف ألر أى زا غليه على الخلافة 
أدفمك فى ثىء إلااستاخرت إلى ما أكره ) إلى آخر الخبر الذى مس فى 
قصة اأفورى 3 واحيجا جم دل هذا وثم وتسرع فى الحم لاتصيب له 
من التأمل في 2 عليا رضى لله عنه من الاحوال والبواعت الى 
بسطناها للقا. ىء ء و نما كان هدا الترتيب فىااخلافة أشيه بالا نتخاب الطبيعى 
73 ذاك » اذأ الافيح فيه الرأى والخيلة لاسما َك علياً رضى أله عنه كان 
كا قانا فما سيق من هذا ادكثاتت شديك الاستمساك ب افضيلة 4 لامزع إلى 
تداع السياسة ولس ون| وام لق ما عاب به مثل على 0 وقد نع على 
التقوى والفضيلة مو معذور إذا ' يلجأ إلى الخيلة ف عض الاحيان اله 
القوم 4 ل لأصفوه . 


وجملة القول إن مارؤىمن الصحابة من صر ف ااخلافة عن عل أوالتنحى 
عن نصرة بى هاشم فى كثير من الآ<وال وإن كان فيه ثىء من الخوف 
من سيادة بنى هاشم الدنيوية فوق سيادنهم الدينية , ثم استئثارم إذا صارت 
الخلامة إليهم بهذا المنصب الرفيع كا أشار إلى هذا على فى خبر الشورى . 
وأشياء أخرى سنأ على ذكرها فى غير هذا امحل» إلا أنهم كانوا مسوقين 
إلى ذلك أيضا بأحكام الضرورة ودواعى الزمان والمكان ومراعاة 
رغائب اورف بعض الاحيان » وهذا ماأرادموافقا للحقيقة فى هذهالمسألة 


والله أعر ما وراء ذلك 7 


ع به 53 5-00 
أول ع الم فى موف 


لمسا بويع عثمان رضى التهعنه خطب الناس خطية غراء فى الوعظ ستأنى 
فى باب خطبه » وقيل أرتجعليه ا أراد أن مخطب فقال : أا الناس إن أول 
م كب صعب وإن بعد اليوم أياماً وإن أعش تأت الخطبة على وجهها وما 
كنا خطباء وسيعاءنا الله : ( أخرجه ابن سعد ) . قالوا وزاد فى اللأعطيات 
مانة مائة ووفد أهل الأمصار : قال الطبرى وهو أول من فمل ذلك وكان 
عبيدألله بن عمر م يذل بوي عند سعد بن أن وقاص مدن أندذه بعد قدّله 
اطرمز انو جفينة » فليا بمت البيعة لعثمان جلس فىجااب المسجدودطا بعبيدالله 
وقال جماعة من المباجرين والآنصار . أشيروا على فى هذا الذى فتق فى 
الإسلام ماقتق . فقمال عل أرى أن تقتله . فقال بعض المباجرين قتل 
عبر أن ويشقتل ابنه اليو 5 : وإعا أشار على بقتله لأنه تبتاب 10 
ارمزان لما ضربه عبدالته بالسيف قال لاله إلااللهء كا أنه رشبت اشترا كر 
مع أنى اؤاؤة فى جرعته , إلا بماشهد به عبد الرحمن بن أ بكر من رؤيته 
ليلةاحادثة مع أ اؤ اؤه؛ وفى يدهذا خنجر سقط منهلما رهةبما عبد ألرحمن . 
وكا على شديداً فى الحقفأشار بقتله » وأشار غيره بعدم قتله » والآى كلا 
يخق على الناقد يجب الحيرةوالموقف حرج يحتاج إلى أناةوكانءن حضر يؤمدذ 
عبرو ين العاص فقَال : باأمير المؤمئين إنالله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث 
ولك عل المسلمين سلطان إنما كان هذا الحدث ولاسلطان لك . قال عثيان أنا 
وليهم وقدجعلتم! دية واحتملنها فى مالى » واتهى الإشكال . 


هكذا روأاها الطبرى قال وكان رجل من الأنصار شال له زياد - 


لبيد البياضى إذا رأى عبيد الله بن عمر قال : 


أل ا يويك ألله مالاك مور ب ولا مادأ من ان أروف ولا خفر 


6 
أضيك دما وال فى عن عظله. .تخراماً ‏ وقتل اطرموان له خطر 
ف أبيات فشكا عميك ألله إلى عئان»: فدعازياد بن أبيد فنهاه 2 فأشأ زياه 
يقول ف عئيان أبيانا مهأ َ 


أيا عرو عسد ألله رهن ولا تشكك بقل ارهز ان 


وفى رواءة أخرى للطبرى ؛ عن القهاذيان بن اطرهزان أن عمان دماه 
فأمكنه من عميك ألله قائل أبيه ليقتله 0 جأه المسلبو ل ب لمفو عنةه فعفى عنظ » 
وفى هذا الخبر نظر لآنه لو صح لما بقى على بن أفى طالب معيراً على قثل 
تعيييك أنه حدى شولا ونه 3 حديثث دعا ذلك عييك ألله إل الفرار والاكياز إل 


ومن أحدن أعال. عبات رضى الله عنه الى عملا عند استخلافه كنيه 
التي كتبها إلى الولاة وعمال الخراج وهامة الناس » دقد كتب إلى كل فريق من, 
هؤلاء كتاباً لغ الغاية فى النصح والإرشاد ٠‏ وحمل الهال على طريق العدل 
وحثهم على القيام على أخذ الحق من وجهه » وصرفه فى وجبه » والمساواة 
بين الناس مسلمهم ومعاهدم »يا سترى ذالك فى باب كتبه إن شاء الله . 


وكان عمر بن الخطاب قال قبل وفاته ( أوصى الخليفة من بعدى أن. 
يستعمل سعد بن أنى وقاص فإنى لم أعزله عن خيانة ) فنى روابة أن أول 
عامل بعثه عثّان سعد بن ألى وقاص على الكوفة وعزل المغيرة بن شعية 
والمغيرة بوممذ بالمدينة فعمل عليها سعد سنة وبعض أخرى : قال الطبرى 
وأما الواقدى فقد قال إن أسامة بن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه أن عمر 
أوصى أن يقر عماله سنة » فلما ولى عثان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة ثم 
عزله » واستعمل سعد بن ألى وقاص ثم عرله » واستعمل الوايد بن عقبة فإن. 
صحما رواه الواقدى منذالك هولابة سعد الكوفة من قبلعئان كا نتسنة ه + 


سد د 


فتوحأته 

قُمَم أرعمهيا والقوقائ ومغرافيتيرها * 

تحد أرمينيا من جبة الشمال باليحر الأسود وكرجستان » ومن الشرق 
بكر جستان أيضا وجزء من بلاد فارس » ومن الجذوب بكردستان والجزيرة 6 
ومن الغرب بآسا اأصغرى . هذه حدود أرمينيا الان إلا أن العرب كانوا 
يتوسعون بذا الاسم فربما أدخلوا فى أرمينيا قسما من بلاد القوقاز من جبة 
الشيال وهو أران المشّمل على مقاطعتى إيروان وتفليس » وكانوا يسمون 
هذا القسم بأسم الرإن وهو عد ثمالا إلى داعستان . وشرةا إلى أزربيجان 
وحر الخورء وأما من جبة الجنوب فقّد كانوا يدخاونفيها قسما من كردستان 
وهو عمالة بتلس ورعا جعلوها من أرمينيا الرابعة النى يجعاون تبابة -حدها 
الجنوق الجزيرة » ذأ لم يذ كر مؤرخوهم من المتقدمين فتالقوقاز على حدة 
بل جعاوه مضموماً إلى فتح أرمينيا ٠‏ ولكى يكون القارىء على ببنة من 
الأماكن التى ورد ذكرها فى فتم هذه البلاد فى كتب المؤرخين ويغرق 
بين ما هو تابع منها لأرمينيا وما هو تابع للقوقاز » رأيت من االازم التوسع 
فى جغرافية هذين القطرين؛ وقبلأن أبسط جذرافية القوقاز أذ كر هنا بض 
الأماكن الشبيرة فى أرمينيا زيادة فى الإيضاح . 

فن مدن أرمينيا الشهيرة خلاط وتاليقلا وأرزروم أو أرذن الروم 
( ويقول أبو الفداء إنها نفس قاليقلا ) وإلى جبة الغرب منها أرذئحان ثم 
أرجيش على بحيرة وان ووان المنسوبة [ليها هذه البديرة وهى فى الطرف 
الشرق منها وف الجبة الشرقية منسلسلة جيال أرمينيا جبلالجودى أو أراراط 
الذى رست عليه سفيئة نوح . ومن أتهرها الفراة وأراس المءروف عند 
العرب بنهر الرس وينحدر من الجبال قرب أرذروم » وير بين مقاطعتى 
القار ص وأرزروم ويقطع كرجستان حتى يلتقى مع نهر كور الآنى من أعالى 
القارص ويصبان فى حر الزر. 


0 اس 


وأما القوقاز فيحدها شهالا الروسياء وجنوبا العجم ؛ وتركية أسيا وشرقاً 
بحر الخرر الذى يفصلا عن بقية آسيا الروسية » وغريا البحر الاسود 
ويسمى الءرب هذه اليلاد جيال كوه قاف وبلاد القبق » وربما دعوها اسم 
بلاد الران ( أران ) من قبيل تسمية الكل بامم الجرء . فن أقيام هذه 
البلاد الجنو بية أييريا أو كر جستانوعاصتها :ليس على نهر كور » وه ججزء 
من بلاد ششروان الممتدة شمالا إلى داغستان » ويظبر من سياق خبر الفتح فى 
تاريخ البلاذرى أن العرب كانوا يسمون هذا الجرء كورة جرذان ٠»‏ وأنه 
عند غربا إلى آسيا الصغرى . ومن مدن الران الشهيرة إيروان وفها كنسة 
كيرى رمن ٠‏ ومن مدنه الأشهورة عند العرب منجليس وجرزأن وبردعة 
والباب أو باب الآبواب29 والبيلقان : قال اللأصطخرى : ليس فى أران 
مدينة أكير من بردعة والباب وتفليس ء ومن أقسامه الشمالية بلاد الجر كس 
فى أاجبة الثمالية من جبل قوقاذ ويحرى فيها مر قوبان الذى يصب ف البحر 
الأسود ونهر كوما وترك رته رك ) اللذان يصبان فى حر الخزر : ومن 
أقسامه داغستان على حو الخرر» وفها يحرى نهر مور ف السهول الواقمة 

شال داغسةا ن ٠‏ ومن مدنها الشمويرة بكو الى فيهأ منأ بع الدفط , ولعلبا الى 

يسمرأ القرمانى فى جغرافية بالوية ٠‏ وددبند على شاطىء حر الخزر وه ذات. 
المضيق المعروف عضي.ق دربند الذى اجتاذ ه عبد الرحمن بن ربيعة الباهل 
بحشه إلى السوول الثمااية ؛ حيث قتّل على نهر ترك الذى رسميه العرب نهر 
بلنجر ما ساق الكلام على ذلك 


وأما فتح أرمينيا والقوقاز فقسد اضطربت الروايات فى فتحبما لتحدد 


2010 قال القرمالى فى تارخه ها خلاصته أن باب الآ بواب على شاطىء بحر الحزر وإن. 
سبب هذه التسمية أن كسرى أنو شروان لا بناها جعاها على سور فى البحر متد مسافة 
شاسعةء وحمل له أبواباً أسكن فىكل باب قوماً .عنعون سكان اليلاد المتصلة بالجبل من اطجوم, 
على بلاده ٠‏ 


عاك 


الغروات الى غزاها المسلمون طذه البلاد فى خلافة عر وعثمان رضى الله 
عنهما » فبعضها يقول إن الفتتم الأول طذه البلاد كان سند ١8‏ عل بد بكير 
ابن عبدالله » وعبدالرحمن :نر بعة الباهلى و-دذيفة بن العان من جمة الشرق» 
وحبيب بن مسلءة الفررى من جبة الغرب » وإن عبد الرحمن قثل يومدد فى 
بلنجر وفى بعضها أن عبد الرحمن قتل ممة سنة .مه فى خلافة عثمان » وفى 
بعضها أن الذى قتل فى البنجر أخوه سلمان وذلك سنة م وبعضها لا يقول 
بقتل سلمان بل سلوغه مدينة الباب فقط فى غزونه اثانية » والذى يؤخنذ من 
جموع الروايات التى جاءت فى فتس أرمينيا أن عبد الرحمن وأغاه سلمان قتلا 
فى بلاد الترك أوالخرر على نهر ترك الذى يسميه العرب ثهر بلنجرءوقدذ كر 
ذلك أبوعمر بن عبد البر فى الاستيءا بفى ترجمة كل من عبد اأ رحن وسلءان 
وجاراه على ذلك ابن الآثير فى أسد الغارة إلا أنهما لم يحققا السنة الى قتل فيها 
سلمان بل قالا قيل إنه قتل سنة 75 وقيل إنه قتل سنة .م7 وقيل سنة ١٠م‏ » 
وقالا إن أخاه عمد الرحمن قتل لمان سنينمضين من خلافةعئان. والاختلاف 
فى زمن قتل سلمان وعبد الرحمن اختلاف بالضرورة فى زمن الفتسم أيضاً . 

واظاهر أن الاضطراب فى هذه الرواءات عند مؤرخيئا أدخل الغلط 
فى سرد أخبار هذا الفتتم على مؤرشى الإفريح أيضاً : فقد ذكر ديفرجى أن 
عبداا رحمن غزا أرمينيا قبل قتل بزدجرد عدة ول يعين تاريخ دخوله أرمينياء 
ْم قل عن أل مؤرخهوم وهو المسيو سان مرتان خير دختول سلبان 
وحبيب وفتحبما البلاد فى خلافة عثمان (سنة م ) أقاعئة (16ه) 
مع أن الخليفة فى هذا التاريخ كان عمر بن الخطاب وأن سلمان قتل فى بلنجر 
فى هذه الغزوات وجلا العرب عن أرمينيا بعد قتله ثم قال : لكن العرب 
عادوا إليها بقوة عظيمة سئة ( 55 م ) ( ٠ه‏ ) وأكرهوا أمراء البلاد على 
دفع الجن بة. 

ويؤخذ من هذا أن ديفرجى وم بالتاريخ فوضع الحرب الثانية فى 


5ه لم 
مكان الأولى إذ لا خلاف بين المؤرخينق أن العربدوتوا أرمينياستين» 
الأول على عبد عمر والثائية على عبد عثان » وقد أبن هذا تواريخ الأرمن 
أيضاً , وأشار إليه القس جبرائل الخاتجى فغتصر تاريخالأرمن وإن ليذ كر 
أسماء الفانحين منالعرب فى الخرب الأولى والثانية ولم يعين تاريضخهما بالضبط 
ولا عبرة مخطأ ديفرجى بالتاريخ » إذ الثابتعنده وعند مؤرخينا أن الحرب 
وفعت عل عهد عمر مرة وعلى عبد عممان مرة وكانت الآولى سلة (18ه ) 
والئإنية ( سنة جم ه) وإتما تشابه الوقائع وسلوك الفاتحين طريقاً واحدآ 
فى الفتم الأول والثانى أدخل هذا الوم على مؤرخى الإفرني ء لذا رأيتأن 
أعص هذه ااروايات وأسوق الخبر ملخصاً عن مؤرخينا وما ورد فى تاريخ 
دفر جى وختصر تاريخ الأرمن على وجه لا ضطرب فيه الذهن فأقول ه: 


قد كان بكير بن عبدالله وعتية بن فرقد فتتحا فى خلافة عمر رضى اللهعنه 
بلاد أزريحان الواقعة إلى الشرق من أرمينيا ٠ولما‏ كتب بكير إلى عمر بالفتس 
كتن عن إل سراقة تن عرو بترو البان و عله عل خريها أئ أمير للحرب 
وحعل تمر على مقدمة سراقة عبد اأرحمن بن ربيعة اللأهل ؛ وعلى [حدى 
مجنبتيه (جناحيه) ابن أسيد الغفارى . وعل الاخرى بكير بن عبد الله المتقدم 
وعلى المقاسم سلدان بن رريعة » وكتب إلى حييب بن مسلءة الفررى أن يعد 
سراقة وهو يومدّذ بالجزيرة »ونوض سسراقة علىهذا الترتيب من البصرة ؛ ولما 
سارت هذه الجيوش تقدم عبد الرحمن بن ربيعة إلى أرمينيا الشرقية وأخيذ 
يفتم البلاد حتى بلغ الباب على شطوط بحر الخرر والملك عليها بو مئذشهريار 
فكاتبه شوريار واستأمنه » وللما فرغ سراقة من الباب بعت الأمراء والقواد 
إلى ما يليه من بلاد أرمينيا فأرسل بكير بن عبد الله إلى موقان وحبيب بن 
مسلمة الفررى إلى تفليس عاصمة كر جستان وحذيفة بن المان إلى جيال اللان 
( القوقاز) فاشتببكت جنوده فى أطراف أرمينيا مع الأمير أوهان بن 


كأمسارا كان وأخيه ديران فقتلا وتشتت جندهما وذلك ضخيانة أحد قواد 


دح" مه 


الأرمق النس سا دون الذي كان أوهان وانضم يحيشه إلى العرب ا يقول 


“دشر جى وصاحب صر تاريخ الآرمن : 


وأما حبيب بنمسلة الفورىفقد قصد كر جستان وعاصتها تفليس فورض 

له تيو فول لعن أن اء الللادء وكانت بومكذ منقسمة على كما وا سيدق أن 
يضم كل أمراء أرمينيا تحت رأية واحدة لقتال المسلمين فلم يفلم معأنه كان 

يساعده علىهذا القصد البطر بر كاستراس الذى يدس من تجا حمسعاءفا ت كدأء 
وبينا كان الأرمن يشتغلون فى إقامة بطريرك غيره » إذ فاجام جند الإسلام 
بقيادة حبيب بن مسلءة الفورى ووطدعوا الحصار على مديئة دوفان20© النىهى 

مقر اليطريرك. وشول دشر جى إنال+حصار بدأفى نوفبر سنة الكل م )وهو 
يوافق ذا القعدة ( سنة م١‏ ه ) وأستمر إلى اليوم الأسادس من بناير ءن |أسنة 
التالية وهو ير افق يوم ه حرم من سئة ( 19 ه) حيث فتحها حبيب »ثم أخذ 
بإهام فتم 3 مينيا وكرجستان ففتس » وأن ونخشوان وسيس عل ااضفةالثانية 

من تهر ارس ويشميه الجغرافيون ( أراس وأرا كس) ومئها ساو[ لأرمينية 
الغربية » ثم عطف على أيبر,ا التى هى جزء من شروان وكرجستان الهالية » 

وأخذ عاضتها تفلدس والمدن الأخرى الكبرى » وفى أثناء ذلك ماتسرانة 
واستخلف عدد ال رحمن بن ربعة فأفرة عمر رضى الله عنه على فرج الباب 
وأمره بذزوااتركفسارشمالا واستخضع أكثر بلاد الجبل الممتدةعلى شطوط 
بحر الخزر » وكان سكانم! من الجوالة والتوحش على جاف عظم ؛ وأمعن 
عبد الر من فاليلادحى بلغ دربند واجتاز مضيقما إلى السرول الشماليةو بلغت 
خيله على مائتى فرسخ من بلنجر , ثم عاد إلى الباب ول يزل يردد الغزو فييم 
<ى قل في[إحدىغز اتدعلى تمر ترك ( تهرك ) الذى يسميهالعربمر بلنجر 


قتله خاقانملك الخور . واخذااراية أخوهسلمان وخر بالناس فسلك طر يق 


٠‏ و 
)١‏ وف مختصم تاديخ الا من : تفين 


كد 


جيلان شمالى أرزنحان وبعضهم سلك طريق الباب إلى أرمينيا » وهنا نقطة 
الخلاف بين المؤرخين هل قتل عبد الر حمن فى خلافة عمر أو فى شخلافة عيان 
أم قتل هو فى خلافة عمر وأخوه فى خلافة نان » فإذا سلينا بما رواه 
الطبر ى من أن عنان كان أمسد عبد اأرحمن بأخيه لاك أت الفارين من 
جند عبداأر حمن التقوا بسلمان فى الطريقفنجام الله » فت-كون وفاةعبداا رحمن 
فى خلافة عثمان ولا عبرة بتعيين السنة الى قتل فيها بل العبرة فى الفتتم وهل 
حصل فى ذ مله أم لا . ومما لا خخلاف فيه أن عبداار حمن بلغ فى فتوحه 
شمال القوقار من جبة بحر الخزر ا بلغه حبيب من جبة البحر اللاسود فى 
خلافة عمر بن الخطاب » أى ما بين سنة ١‏ وسنة ٠.‏ ه إلا أن ذلك الفتم 
كآن فتحاً هين على الجزية» ثم ثر اجع الأمراء ااذين فرقهم سراقة بن -مرو 
للفتح » 5 نقل ذلك أبن خلدون فى كلامهعل فتتم جبال أرمينياإلاءبداا رمن 
ابن دبيعة مقد بق فى بلاد الخزر ء وما يؤيد أن هذا الفتم لم .يكن فتحآ تثبت 
فيه البلاد على طاعة الخليفة ما نقله ابن خلدون أيضاً » من أن سرافة كتب 
ال عر فر الام اء وتوجييهم إلى فتتح تلك البلاد : فل يرج عمر تام ذلك 
للأنه فرج عظم : أى أن عمر لم يكن على ثقة من إمكان فتح تلك البلاد 
تملكباء لانساع فروجها أى تغورها وتنائى أطرافها التى تحتاج إلى كثير 
من الجند المرابط ؛ ولعله صدق <ذره حتى قال ديفر جى[نالمسلميناضطروا 
عقب ظفر الزر على نهر ترك إلى الجلاء عن كل أرمينيا وعادوا إليها بقوة 
أعظم سنة (5غدم) أى سنة (55ه ) وه السنةااتى وجدفيوا عثهانرضى الله عنه 
حبيباً وسلان إلى استرداد البلاد وفتم أرمينيا والقوقاز ففتحاها وكان الفتتم 
الأول فى الحقيقة تمبيداً للفتح الثانى الذى صارت به البلاد تابعة إلى اليوم 
الدول الإسلامية » ولمتنتقض إلافىفتراتقليلة » ثم اسنتب فيما اللأمر للمسلمين» 
وقد أشار صاحب مختصر تاريخ الآرمن إلى تسليم اللأرمن بعدالحرب الثانية. 
للعرب على عبدولابة سفياط بن فارازديزوس من قبل [مبرأطو رالقسطنطينية, 


ل ا 


إذاكان الأرمن طليوا والياً ءن قبله على بلادهم بعد اختلال أمردولة الفرس, 
انى كانت متسلطة عليهم » وذالت سلطتها منذ بدأت حروما مع العرب فولى 
الآميراطور عليهم فارأزد.روس والد سنياط وتول مقدار عم ومات 
وأخلفه ابنه سناط . 


وإليك بيان ماذكره المؤرخون عن سيب إرسال عثمان رضى الله عنه 
ليب وسلمان إلى أرمينيا وكيفية فتسهما للبلاد وذلك سنة (د+ه) ولاعبرة 
ا يوجد فى سياق خبر الفتتم الثاتى من الشبه بسياق ابر الأول » فإن حبيراً 
وسلمان لكا على ماأرى فى هذا الفتم عين الطريق الذى سلكاه فى الفتتم 
الماضى ٠‏ أى أن سلمان أنخذ إلى القوقاز من شرق أرميفيا و-حبيبآ أخذ [لمها 


وقد أشار دفر جى ف كلامه عل فت نا إلى أ العرب لا عادوا 
إلى فتتحها فى اأرة الثانية سنة عدم ) (١9؟ه)‏ اقروا إل أدازاط مز 
الولاءات المتحدة الثى دخلوا إليها أول مرة . 


اتتقضت أرمينيا وأزربيجان أيضاً بعد الفتتم الذى كان فى خلافة عمر 
رضى الله عنه » إما لقلة الجنود المرابطة فى البلاد ودخول الوهن على 
أفوسهم بعد قتل عبد الرحمن بن ربيعة ثم تنحيهم إلى الأأطراف والثغور الى 
من جهة فارس والجزيرة . وإما لآن الأمراء الذين فتحوا البلاد ومئذ. 
اكتفوا من السكان بالجزية ثم تراجعوا إلى اللغور 5 تقدم ذكره » 
نفهم بضعف أمراء البلاد عن النهووض إلى الأورة والذروج عن 
الطاعة . أو لعدم كفاية الجند الذين معهم للمحافظة على البلاد وبسط 
جناح السلطة على تلك الآرجاء السحيقة عن مقر الخلافة البعيدة 
عن مستودع القوة والأمداد كالبصرة والكوفة واشام » فاءا استخلف. 


عثان رضى الله عنه وعزل عتبة بن فرقد عن أزربيجان بلنه أن البلاد. 


ل 


اتتقضت فاستذزى الو ليد بن عقيه والى الكو فة فذزاها فصالخه أهل كو ر 
أزربيجان على صلح <دذيفة بن المان ؛ وعحث سلبان ان رببعة الباهلى إلى 
أرمينيا فى اثنوعشر ألفاً فسار إليها وأنخن, ثم انصرف إلى الوليدوعاد الوليد 
إلى الكوفة وجعل طريقه على الموصل » فلقيه كيتاب عثيان إن الرومأجلبوا 
على معاوية بالشام ف حك ليبمرجلامن أها النجدة والبأسى عشرة كلاف 
نطب الوليد فى الجند واستحئهم على نتيرة أهل اشام فاتتدب منهم 
ثمانية لاف ء فسار بهم إلى اشام ثم دخخلوا بلاد الروم مع حبيب بن مسامة 


المعروف أن مؤرخينا إذا ذكروا بلاد الروم [ثما يعنون بها آسرا 
الصذرى » الى كانت يور مئذ تابعة لإمبر اطورية القسطائطينية وكل مأهو تابع 
لحامن الجزر أيضاً » ورا أطلقوها أحيانا على كل البلاد اتى تلى التخور 
الغامية والجررية » وهى أرميذيا والأناضول فإذا اعتبرنا هذا الإطلاق فى 
هذه الرواية فيكون فتح أرمينيا على عهد ولاية الوليد بن عقبة على الكوفة » 
وإلا فكون مسير هذه الجنود إلى بلاد الروم لصد مجمة أرادها الإمبراطور 
قسطئطين على سورية أو لإمداد أهل أرمينية على حبيب بن مسلة الفورى » 
يا ترى فى الرواية الآتية التى هى أصح الروابات الواردة فى أخيار فتح 
أرمينيا فى خلافة عثْمان وهى : 


لما استخلف عثيان رضى الله عنه كتب إلى معاوية بولايته على الشام » 
.وولى عبير بن سيد اللا شارى الجزيرة ثم عزله ٠»‏ وجمع لمماوبة الشيام 
.والجريرة وثنورها ‏ وأمره أنيفرو شمشاط وهى أرمينيا الرابعة أويغزيها: 
.وقدكان حبيب بن مساءة الفررى فتحها مع عياض بن غنم فى خلافة عمر ثم 
أقفات . وكان لحبيب رضى الله عنه أثر جميل فى فتوح الشام والجزيرة 
,وأرمينيا فوجبه معاوية فى ستة آلاف مقاتل إلى فتح أرمينيا » وقيل بل 


و 


كتب إليه عثمان يأمره بذلاك فنبض [ايهأ ل اخ على قاليقلا سنة مه )؛ 
نفرج !!/ ليه أهلبا فقاتليم حتى أجأم إلى المدنة فطليوا الصا اح على الآمان 
أو الجرية فأجابهم إلى ذلك » خلا منهم من جلا وأقام هن 0 

و وم إن حبيا وض إلى قاليقلا يدل على أن مايليها من اأبلاد إلى 
الجزيرة م مخرج يومئّذ عن الطاعة ؛ إذ أن المؤرخين لم يذ كروا لحبيبقتالا 
مع أحد فما دون قاليقلا ٠‏ واسا فتح حبيب قاليقلا أقام عليها أشمرأ فبلغه 
أن طرق ان واسمه الموريان قد جمع له جوعاً عظيمة . وانضمت 
إثيه أمداد أهل اللان وأتفاز وسمندر من الخزر . وقال ابن الآثير إن 
أرمشافس هى بلاد ملطية وسيواس واقصرا وقوليه وما والاها من البلاد 
إلى حل 3 5 نطينية » وهذه الزبادة لم د بذكرها البلاذرى ولا غيره من 
المتقدمين فى سراق هذا الخير » وإما ذكرها ابن الأثير من عنده وهى خط 
على ماآرى إذ ليست الولايات التى ذكرها ابن الآثير من أرميفيا » بل هى 
من ولايات آسيا الصغرى التابعة لإمبر ارطورة القسطنطينية: وإتما كانت 
سيواس قدا تعتبر من أرميفيا ثم انضمت إلى الإمبراطورية الشرقية , فأما 
أن يكون الموريان يومئذ بطريقاً على أرمينيا الغربية فسموه والى أرمينياقس » 
وهو الذى أجلب عليهم #موع من بلاد الور والقوقاس وأرمينيا الغربية 
ولا دخل فرهذهالنسمية لقونيه وأقصره وغيرها من ولايات الإمبراطورية 
الشرقبةالشرقية » وأما أنه كان والياً على سيواس التى هى أرمينيا الإهبراطورية 

557 علييم ' روش رومية من هذه الولايات الأسيوية من قبل إمبراطور 
القسطتطينية وعندى أن الأول أرجح . 

لما انتبى إلى حبيب هذا الخبر كت ب إلى عثهان رضىالله عنه يسأله المدد 
فكتب إلى معاوية أن يشخص إليه من أهل أشام والجزيرة قوماً من 
برغب فى الجباد فبعث إليه معاوية ألفى رجل أسكنهم قاليقلا وأقطعمم بها 
القطائع وجعلبم مرابطة بها ء وكتب أمير المؤمنين عثمان إلى سعيد بن العاص 


سد 176 اسل 


أيضاً وهو عامله على الكوفة بعد الوليد بأمره بأمداده بش عليه سلمان بن 
م نأهل الكونة الكوفة: وقد أقبلت اأروم ومنمعما فنزلوا على الفرات »وقد 
ربعة الباهل وهو سلءانالحير؛ وكانغزاء فاضلاخخيراً فسا رسلمان بسئة أ لاف 
من أهل الكوفة » وقد أقبلت الروم ومن معبا » فتزلوا على الفرات ٠‏ وقد 
أبطأ على حبيب المدد ورأى حبيب أن ييتيم ليلا فأمر جنوده فييتوم 
فاجتاحوثم وقتلوا قائدمم . 

وما يؤثر عن شجاعة النساء المسلمات وقوة جأشبن ومشاركترن لارجال 
بشدائد الحروب يومئذ أن أمعبد الله الكلبية امرأة حبيب قالت ليلتئذ له : 
أبن موغدك : قال سرادق الطاغية ( يعنى الموريان ) أو الجنة : فلما اتتبى 
إلى السرادق وجدها عنده . 

وحق لنساء مثل هذه المرأة الفاضلة الى قعابق اارجل إلى الشرف أو 
اموت أن يربين رجالا عظاما وأبطالا كراماً مثل أولثك الرجال الذين 
فتحوا تلك المالك الواسعة وسادوا على الآمم الكثيرة . وما أقبح المرأة 
أن تفرط بالرداهة وتستسلم لعوامل الضعف والسكيئة » وهى أم الرجل الذى 
تقوم على كواهله دمأ 9 الحياة البدشية فاما سعيدة وإما شقية . 

ثم إن سلمان ورد وقد فرغ حبيب فآراد سلمان أن يتآمر غلى حبيب 
فألى عليه حبيب » حتى قال أهل الام لقد هممنا بضرب سلمان فقال أوس 
ابن مغراء فى ذلك وهو من جند سلءان . 
فإن تضر بوا سلبان نضرب. حبييم وإن ترحلوا نحو ابن عفان ترحل 
وإن تقسطوا فالئغر ثغر أميرنا وهذا أمير فى الكتائب مقبل 
وحن ولاة اثفر كنا حماته ليالى ترمى كل شغر واشكل 

هكذا روى البلاذرى فى تارطه أن الاختلاف بينبما وقم في هذه 
الغزوة » وذكر البيت الأول من الآبيات الثلاثة, الكن الطبرى أورد هذه 


سد وا ل 


ظ الآ بيات فى أخبارسنة (0مه)»وقالإنهذا الاختلاف وقع ينهماىهذهااسنقى 
بلاد الازر » حيث كان سعيد بن العاص استعمل سلءان عل غالباب وأمده 
عثمان حبيب بن مسلمة الفورى » وفى اابيت الثاتى والثالث ما يدل على أن هذا 
الخلاف كأن فى الباب » إذ كان ثغر المسلمين بومئذ وهو تا بع لعامل االكودة 
وأميره يومد سلمان ؟! يظهر ذلك من قوله وأن تقسطوا إلى آخر البت: 
فإذا صح أن هذه الحادثة كانت سنة م فيكون سلمان لم يقل فى الخزر و[ما 
الذى قتل أخوه فقط , وذلك لآن الذى كان بيغزو الخزر يجند الكوفة من 
الباب يومئذ هو حذيفة بن الهان » وكان أميراً للحرب فيها » ومازاليغزوم 


حت قتل عمان رضى اللهعنه كا روى الطيرى فى تارئه . 


ا انتبى سان إلى حبيب وقد فرغ منالقوم سار إلى غزو أران؛ ومن 
ثم افترق القائدان» فتوغل حبيب فى ارميفيا الغر بية متجرا إلى الشمال واتجه 
سلان إلىأرمينيا الشرقية آخعذاً نحو الشمال » ففتحا البلاد اأتىبين البحر اللأسود 
وحر الخزر حت القوقاز حيبب من جبة الغرب , أى من جبة البحر الأسود 
وسلان من جبة الشرق أى من جبة بحر الخزر . فأما ما فتحه بيب 
ابن مسلمة من اللاد فرجئّه إلى خبر دتو-اته الذى سيرد فى ترجمته إن 
شاء الله لآنا عزمنا أن نفرد له ترجمة خاصة مع رجال عمان رضى الله عنه 


وأما سلان فإنه سار إلى أران ففتتم مديئة البيلقان (فيتقران ) صاساً 
واشترط على أهلبا أداء الجزية والخراج» ثم أفى بردعة وعسكر على نهر 
الترثور على فرسخ منها فامتنعت عليه فماناها أياماء فصالحه أهلبا على مثل 
صلح البيلقان وفتحوا له أبوابها فدخلها وأقام بها ووجه خيله ففتحت غيرها 


عن ايلاد والرسا'ءق ف داك » ودعا أكراد أأبوشنجان رأو اليلاسجان ) 


« تفن دف 

إلى الإسلام فقاتلوه فظفر بهم فأقر بعضهم على الجزية» وأدى اأبعض 
الصدقة من دخلوا فى الإسلام , ثم سار إلى جمع تبر اللكر كور بالكاف 
الثقيلة ) والرس «١‏ أراس » فعير الكر ففتم قبالة وكل البلاد الواسعة الوعلى 
الضفة الثمالية من نهر الكر ويسميها ديفرجى بلاد سشاكى ثم دخل بلاد 
سشيوآن وصالحه صاحب شكن وشير وان والباب » وكل هذه البلاد واقعة 
إلى الشمال الثشرق من نهر الكر حت داغستان . ومن ثم اختلف المؤرخون 
فبعضهم قال إن سلان التبى إلى الباب ولم يتجاوزها ومنهم أبن خلدون » 
وبعضيم يول إنه أاستخضع 1 أعراء اللجل * 5 اجتاز مضيق در بند -حيث 
قل مع معظم جشه على تبر بلنجرء وفيه أوفى أحيه عبد الرحمن وف قتيبة 


أبن مسل فانح تركستان » يقول اءنجمانة الماهلى مفتخراً بهما لما باهليان. 


وإن لكا قرين قبر بلتجر وقير بصيلستان با له من قبر 


فذاك الذى و الصينعمت فتوحه2 وهذا بأعلى الترك يس به القطر 


ولاجرم أن قتببة وسلان وأخاه ليسوا بفخر باهلة مقط بل م وأمثاطهم 
من الفا نين 0 ألامة الإسلامية 0 والذكر الوالد 715 الذى عثل عظمة 
رجاطا الفاعين عشلا زد 4 صفحات التارجخ 8 


هذا ما أتهوى إليه حقيقنا قَّ مه أرمينيا والقوقار الذى بلغ 4 المسليو ل 
نهر ثرك الذى يصب فى بحر الخزر ماراً ف ااسهول الواقعة وراء جيلالقوقاز 
وف أعتقادى اك المسلءين لو م ينكواأ بتكية هر ترك ورب الخؤزر مأ بينهم 
ويين مدبنة الباب من البلاد والقلاع . صدا لجاتهم المتوالية على تلك. 
الأصقاع السحيقة ما ذكر ذلك سديو اتجاوزوا فى فتوحاتهم يومد مر 
قوما ٠‏ اا ف روسيا الشرقية على فسمين سم ماف على بلاد القلموق 
واسثراخان وبدور حول در الخرز أى در قزورن دى لتو ى إلى جرجان 3 
حيث يلتق بالجيوش الإسلامية الضاربة فى أنحاء ولاية حراسان ويسير إله 


ف 0 
معاونة الجروش الانوزة ثلا بيب بزدجرد الذى قتل على 05 الارغاب : رقم 


اللشببع ؟#رى 02 واغا إلى قازان وما وألاها وألله أعل . 


دخو لمعاوية إلى بلادالروم وفتح #برص : 


كان أولثك الفادون كالتيار الجارى إذا صد من جبة انقاب إلى جبة 
أو »فان داص الخزر على قتال المسلمين واجتماعهم أصدم عن التوغل فما 
ورأه يدر و بان حول وجبة الفاحين ثانية إل بلاد ألروم 6 وقد كانت 
إمير لاطو ل 3 القسطتطيلية مول فصل عنبا المسلمو نَ مصير وسور 3 51 الجر برة 
تنظر إلى جيواش المسلمين نظر المذر وتراقب حدرأات الجيوش الإسلامية 
م أقية الواقف أمدوه بالمرصاد 2 وكا نالقواد وزعماء الفتح الإسلاى عرفوآأ 
منالدولة البيز نطيةهذا الحذر فتحولوا عن مباجمتها إلىمجبات أخرى .وهكذا 
إل سنة ( م8 أ حرا 6 » ححيثك أغار معاوية ب أ سقيان على الاناضول 
من دب إقليى قيادوكاأ وفرجيا فأخين و60 م أرئد ولو وأ غرة 
من الروم لأمعن فى البلاد حتى جدران القسطنطينية » لكن الظاهر أنه وجد 
لقو مم ف مكانة من اليفظة و التحسصن,» وود 5 الو صول إل بعينة من جبة اأبو 
أمرآ دونه الصعاب ء فاتجه خاطره إلى البحرء وقد كان شديد الرغية بالغارة 
على سواحل الآ ناضول وجزر البحر الآ بيض من عبد عمر بن الخطاب:و كن 
عمر رضى الله عنهلم يأذن له يذلك فاستشار عثمان رضى الله عنه هذه المرة أى 
07 ا" بغخزو ألروم من جب ألبحر 6 فأذن له على شرط أن ير الناس 8 ثفن 
اختار الغزو فى البحر حممله معه , نأعد ذه الغزوة أسطولا من سواحل 
الشام وكتب إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرح عامل مصر بإعداد 

)١(‏ كبادوكيا مقاطعة فى الجهة العرقية من آسيا الصغرى ايلى أرمينيا » وكانت تسمى 
قديماً بهذا الاسم وفريجياً أوفروغياً مثلها أيضاء وهى من المقاطعات الوسعلى فى آسيا الصغرى 
وأما ممورية فقد قال لاروس فى قاموس الملوم اطنديد (11155626 356تاهجدرة تنوه 9ناه21): 
لها من مدن فريجيا السكبرى واقعة على حدود غلاطية » وكانت موطن ومذشأ الإمبراطور 


تروفيل» وقد ربت فى حروب اللمسامين ضد الإمبراطورية العسرقية . 
يق أكون مشاهير الإسلام » 


4 ل 


أسارك ان .و واستهل عدة اش مق قسن المانى "عل ادنم وتبيبار 
الأسطولان فاجتمعا فقبرص فصالحهم أهلما بعد قتال شديد على سبعةآ لاف 
دينار كل سر و :ون إلى الروم مثاما للا كفحوم المسلدون عن ذلك , ولس 
على المسلمين متعم كن أرادهم وعلييم أ نْ «ؤذنوا المسلمين سور عدوثم إلعم» 
ويكون طًُ راق المسليين إلى العدو علاهم 4 يمع أن تكن قير ص مستودعا 
سس 7 ف البحر الابيض المسلمين قوق ىكز اتصال مم وس أساطيايم 
المأغزة ف هذا البح علا البااعس الخاجة, 


وقد 02 مدو ف تار ذه أَنْ معاوبة ثم سن 0 بق م أيضاً إقر يطاش 
( كريد ) وجريرة كوس » وجزيرة رودس » ومؤرتونا م يقولوأ موذاء 
والظاهر أن هذه الجزر فتحبا معاوية فى خلافته أيام يانه المتتابعة على 
سوال الروم وتدميرهة لأسطو طم العظم؛ 2 مخاصرةه للقسطنطينية 6 افا 


خير ذلاك كله قَُ سيرة معاو ب رضى ألله عنه 
يس[ بلاد امغر ب وجور افيتها . 


بلاد المغرب أو أفريقيا الثمالية الغربية حدها من الممال اللأوقيانوس 
الأطلائنيك ومضيق جمل طارق والبحر المتوسط. وشرقا بلاد مصر والبحر 
المتوسظ شا وعتريا الصحراء الكيرة : وغريا الآأوقا نوسن .دكاتت 
تنقسم فى صدر الإسلام إلى ثلاثة أقسام كبرى وهى ( المغرب الآدنى ) ونا 
ولايتا طرابلس وتو نس » وكانت قاعدتها اأقيروان بالقرب من تونس » 
(والغرب الأوسط ) وهوالمعروفة بالجزائر وقاعدتهاتلسان ومدينة الجزائر 
على البحر المتوسط ء (والمغرب الأقصى ) وقاعدته فاس ومسا كش . وينق.م 
كل من هذه الأقسام إلى أقسام صغرى ؛ فطرابلس الغرب تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : طر ابلس وذفزان و بنغازى وه نابعة لادولة العلية » (وتونس) 
ولاية مستقلة نحت حماية فرنسا وتنقسم إلى أقسام كثيرة صغرى »ء 


تت 
( والجر اث ) وتتقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى وه الجزائر » ووهران 
وتسنطينة وهى تابعة للدولة الفرنساوية » وأما القسم الثالث وهو المغرب 
الأقمى فأشير أقسامه عمالات فاس . ومراكش . والسوس . 
ودرعه وتافليلات وهو مستقل بحكيه السلطان عبد المزيز وأشبر مدن 
المغرب الآدلى : طراباس الغرب : وهى فرضة >رية ؛ وبرقة ؛: وكانت 
تسمى قدهاً انطايولس وفرضتها بنغازى : وتونس وهى قرب أطلال 
قرطاجنة القدمة (© وتسمى قد إفريقياً وربا موا إقام توفس بهذا 
الامم» ثم سوا القارة كبا به من قبيل تسمية الكل باسم الجزء » وهى على 
البحر ويليبا : قابس : وسررت وصطفورة المدروفة قديمأ بصوفيطوله 
وبالقرب من تونس مديئة القيروان أسسبأ عقبة بن نامع الفيرى » وجعارا 
قاعدة البلاد » ويالقرب من ااقيروان مدينة : رقادة : وإلى الجنذوب اشرق 
مئها مديئة صفاقس . 


وهدن هدن ألأغرب الأوسط |أشبيرة مدينة الجزائر المدروفة عزار 


)١(‏ فرطاجنة مديئة عظيمة على البحر الأبيض المتوسط » أسسها الفنيقيون سكان 
سواحل سورية وكان لها فى التاريخ شأن عظم » ومنيا ظبر القائد الشبير هزيال الذى غزا 
الرومانيين فى عقر دارم » ومازاات قر طاجنة الى كانت ضرة رومة شجى فى حاق الرومانين 
حق والى عليها اارومانيون الغزوات وأخْربها القائد سيبون سية ( ١45‏ ) قبل المسيح 
وااظاهر أن الخراب لم .أت علمها كلها »بل حفظت شيا من رونقها القديم إلى المصرالإسلاتى 
وتكرر عصيان أهلبا وامتاعهم فى حصوهها المظرمة » وما اشتدت الفتئة السكبر ى فى 
أفريقيا على عهد عبد الك بن مروان أرسلى حسان بن اانعان الغسالى لاستخضاع أعلباء 
فقصد اأبربر وقائلهم ْم قصد تر طاحئة » وافتتحبها » ولا عاد عنبا امتاعت ثانية فر جع لايها 
وحار أهلها حىّ أسلأم السام بعد أن فر مثوم من طريق اأبحر من فرء 9 أمر تعر يبا 
فخر بت وعفا أثرها ومن أنقاضها مرت مدينة تونس . وهذا التخريب وإن عد عند الأثرين 
سيثة سان إلا أنه عند السياسيين ليس بهىء ء لأن الدول من دأبها أن يمتى اللاحق منبسا 
أثر السابق » وإذا خرب المسلمون فى لافريقيا هذه المديئة فقد أقاموا مدلا غيرها رما كانت 
أعظم منها كتونس والقيروان والقاهرة وغيدهن » وآنما تفضل قرطاجنة على غيرها باعتبار 
اأمها الرقديم من آثار أمة عظيمة كان طاشأن كبير فالتاريخ . لذا فليس ببدع أن يأتىحسان 
ما آناء ويأتيه غيره فىكل دولة عن الدولءلاسما وأن اعتبار الولدان التاريخى الأثرى 0 يكن 
فى تلك العصور باائزلة الى انمهي ليها فى هذا العصر . 


17 اس 


مزغنة أو هزغنان : ومديئة تلمسان : وهما من الإقليمين المعروفين قديما 
عوريثانية القيصرية واسيتفية : ومدينة قسنطينة : وهى حاضرة الإقليم 
الممروف قدا بائام توميديا : ومدينة ة مستخام وهى على ليحر ؛ وهب 
قونبا ثرن شرك أ شلف: وعدي بونة أن غنا» وف عل الجر ا ترط 
أيضآء ووهران مثلبا أيضاً . 

ومن مدن القسم اثثالك ع١‏ كش وفاس ومكئاس أو مكنامة ازيتون 
فى جبة الشمال والوسط؛ وططوان وسبتة ومليلاءلى شواطىء البح رااتوسط» 
ومغادر وطنجة ٠‏ الرباط وسلا على شواطى الأوقيانوس الاطلانتيك 
وطفيلة والسوس فى جهات الجنوب والجنوب الشرق . ومن جياطا جيل 
ذرك وغارة ومدنونة ويسر » وكابا شحب هن جبال أظلس الشريرة : 

أما متح بلاد المغرب فقد تقدم معنا فى سيرة عمرو بن اأحاص أنه فتتح 
برفة وطراباس فى خلافة عمر رضى الله عنه وضرب على أهليا الجزية» ثم 
عاد بعد أن استخاف عقبة ن نافع الفورى على البلاد » وقيل [نه : افك 
وإن عثيان رضى الله عنه أرسله [ايها لما أمى ابن ألى سرح بغزوهاء ورير 
الخبر عن ذلك أن عثان رضى الله عنه استعمل على الارب فى «صر 
عبد ألله بن سعد بن ألى سرح ونه و أَفْريقيا سنة ر عه ) رمي 
( ه؟ ه) وقال له إن فتم الله عليك فلك خمس الس من الغناحم ٠‏ فأص 
عقية بن نافع بن عبد القيس على جند » وعيد الله بن نافع بن الحرث على 
آخر ؛ وسرحبما تفرجوا إلى أفريقيا فى عشيرة آ لاف » وصالههم أهلبا على 
مال يؤدواه وم يقدروا على التوغل فما لكثرة أملبا ‏ ثم إن عبد الله بن 
سعد بن ألى سرح شكا عمراً إلى عثمان لخلاف وقع بينهما » فاستقدمه عثمان 
واستقل ابن ألى سرح على إمارق الراج والحرب فى مصر ء وكتب عبدالله 
يستآذن عثان فى قصد أفريقيا ثانية ويستمده فاستشار عثهان رضى الله عنه 


العداة 2 فأشاروا 4 0 العسا كرمن المديئةوفهم جاعة من اأصحابةو أبناء. 
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الصحابة » منهم ان عباس وابن عير وابن عمرو بن العاص وابن جعفر 
.والحسن والحسين وان الس وكين غير ثم وساروا مع عبد أللّه بن سعد 
ان أنى سرح سنة ( مه )2 وأقهم عقية بن نافع فيمن معه من ااسليين 
ببرفة ٠‏ ثم 2 سايوا إن عار ابا نس فقاتليم الروم قنالا خفيفاً فيث عيل أللّه 
السرايا فى كل ناحية ء وسار إلى إفريقيا ( تونس ) فقا بله عند مدينة عقوبة» 
وف رواية سبيطلة حام ( بطريق ) إفريقيا الثمالية من قبل إمبراطور 
القسطتطينية » واسمه غر يغوار ويسميه العرب (جرجير) عائة وعشربن أل 
مقائل » واشتبك بننهم القَتَال وجاءهم عبد ار حمن بن الزبير2© مددأ من قبل 
عثان فشهد الخرب : وقد غاب عنها عيد الله بن سعد فسأل عنه » فقيل له 
إنه مع منادى جر جير يقول من يقتل أن أى سرح فله مائة ألف ديثار 
وأزوجه ابنتى ؛ ناف وتأخر عن ضور القتال » فقال له ابن الز بير تنادى 
أنك باون ككل جر جير نقلته ماله آلف وزوجقه ابته وامتميلة عل 
بلاده » ولما مع جرجير بوصول المدد سقط فى بده إلا أنه جالد 
المسلمين جلاداً عظما ٠‏ فلما أبطأ عليهم الفتح أشار عبد الله بن الزبير على 
عبد الله بن سعد بأن يترك جماعة من أبطال المسلمين متأهبين للحرب :ويقاتل 
العدو بياق العسكر إلى أن يضجروا فيحمل عليهم بالآخرين على غرة ففعل 
وركوا من الغد إلى القتال وألحوا على الأعداء حتى أتعبوم ء ثم افترقوا 
وقد أنكهم التعب فركب عبد الله بن الزبير مع الفريق المستريحين , 
وحملوا حملة واحدة حتى غشوا عسكر جرجير فى خيامىم ٠‏ فانوزموأ 
وقتل عبد الله بن الزبير جرجير ( غريغوار ) وأخذت ابنته سية فنفلها 
أبن الز بير » وحاصر عبد الله بن سعد بن أن سرح سبيطلة ففتحبا » وكان 
سوم 0 فيبا ثلاثة آلاف دينار » وسهم الراجل ألف ؛ وهوفتح عظم لم 
5 ح على أخد مكلة:: 

ا صححه فى أسد ا'تابة وهو غير الزبير ( بغم الزاى ) 


ابن العوام والد عيك الل الذى قال عض المؤرخين 1 [نه جاء مددا لعيك الله 3 3-2 ممم أنه 
كان فى اليش الذى بعنه عمان رضى أن عنه لابن سعد . قبلهذا كارأيت ٠.‏ 


سس ا ل 


ثم إن عبد الله بن سعد بعث سرأباه إلى أنحاء البلاد وعلها القواد 
ومنهم ابن الزبير» الوا فى أتطار المغرب غرباً وشرقاً وجنوباً » فأغاروا 
من جمة الجنوب على [قلم بيزاسته المعروف ببلاد النخل أو الجريد: ومن. 
الشمال والغرب على [قليمى نوميديا وموريتانيا فى الجزائر ؛ ثم بلاد فاس 
ومراكش المعروفة عوريتانيا الطنجية » وهسكذا حتى انقادت طم البلاد 
إلى بوغاز جبل طارق » ودفع أهلبا م الجزية التى كانوا يدفعوما لقيصر 
الروم : اذكر ذلك سديو فى خلاصة تاريخ العرب ٠‏ وأما مؤرخونا 
لقن اعتهروا جد فق أخبان هذا الفتتسم ٠‏ وذكروا الصلح الذى عرضه 
عظاء أفريقيا على ابن سعد وهو أن يعطوه ثلاثمائة قنطار من الذهب أى 
مليونين وخمسمائة ألف دينار ونيفاًء فقبل ذلك منهم » وأرسل ابن اأزبير 
بالفتم والخؤس إلى أمبر المؤمنين عثمان فاشترأه وان مخمسماثة ألف دينار. 
قال ابن خلدون وغيره : وبعضهم يقول أعطاه إباه ه أى الفس » ولا يصدم 
وإنما أعطى عبد الله بن سعد بن أن سرح خمس الغزوة الأولى . 

أما عبد الله بن سعد قن قائل إنه عاد إلى مص ولم يول على أفريقيا 
أحداً ؛ قال بهذا البلاذرى فى روايته عن الواقدى » وقال الطبرى إن عمان. 
صرف عدد أللّه بن سعد عن أفريقيا وولى عليها عد الله ن نافع بن عيد 
القيس ‏ وقال ابن خلدون وغيره إنه ولى علييم واليا منههم » ولعله الأاصح 
ا يستدل على ذلك عجىء قائد من قبل [مبر اطورالروم. وطرده للوالى الذى 
ولاه المسلون كا سترى » هذا ولما أصاب ابن سعد من [فريقيا 
ما أصاب » ورجع إلى مصر » جهن قسطنطين بن هرقل ( هر افليرس ) 
إمبراطور القسطتطينية أسطولا كيراً مؤافاً من ستائة مركب ء 
أراد أن باجم به الإسكندرية على قول ابن خلدون » وابن الآثير 
لم يذكر اجبة اتى كان بربدها قسطنطين ٠‏ وفى ظفى أنه كان يريد 
إفريقيا بدليل التجاء الإمبراطور إلى جزيرة صقايا (سيسليا ) بعد انكساره 


سو ل 


فى هذه الغزوة وهى قريبة من تونس », ولما بلغ امسليين خروج هذا 
اللأسطول خرج للاقاته فى البحر أسطولانء أسطول من الإسكندرية مع 
عبد الله بن سعد » وأسطول من سورية مم معاوية بن أبى سفيان ٠‏ والتقيا 
معه فى عرض البحر فقرنوا السفن إلى بعضها واقتتلوا قتالا شديداً » <تى 
استحر" القتل فائبزم قسطنطين جر حا إلى صقليا بما بق ممه من الروم ؛ ول 
عم أهل صقليا بفراره قثلوه » وسمى المسلبون هذه الغزوة غزوة ذات 
الصوارى ؛ والمكان كذلك لكثرة ماكان فيما من الصوارى . 

ثم إن الإمبراطور قونستانس الثانى غضب على أهل أفريقيا لما أعطوه. 
من المال لعيد الله بن سعدء لآأنه أكثر ماكانوا يعطونه لإمبراطرة اأروم ؛ 
واغتم فرصة اضطر اب المسلمين وانقسامهم فى التنازع على الخلافة » فأرسل 
من قبله بطر يق ليأخذ منهم مثله فأبوا ٠‏ فقا تلهم وطرد البطريق الذى ولوه 
عليهم بعد جرجير رغ ريغوار) فالتجأ إلى معاوية بن أبى سفيان » وقد 
اجتمع له الآمى فنصره » وبعث معه أبن خدج لتدوريخ البلاد وعارد اأروم 
عنها ثانية .ها سترى ذلك فى خلافة معاوية رضى الله عنه . 

ثئمة فتم بلاد فارس وخر اسان وطبرستان وقتل بزدجرد : 

علمنا مما تقدم فى سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن المسلمين فتحوا 
قسها عظما من بلاد فارس ء أو بملكة الآ كاسرة المعروفة قدهاً بيلاد مادى, 
وقد رأيت أن أبين هنا أقسام هذه المملكة ليكون القارىء على بيئة نما 
فتم منها على عبد عمر رضى الله عنه ومافتح على عبد عّْانرضى اللهعنه ةأقول: 

بلاد فارس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : فارس الغربية وهى تملك إبران » 
وفارس الشرقية وه ماك أفغانستان وبلوجستان؛ وكان العرب يسمونها 
إلى أقسام كثيرة يسمونها كور ( فالق.م الشمالى منها ) ما يلى أرمينيا غرباً 
والقوقاز شمالا يعرف بكورة أزربيجان » ومن مدنه الشهيرة تبريز وذنجان 
والببر والموقان والطيلسان . وإلى الشرق منها قزبين الواقعة شال بلاد 
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الجبل » حيث كانت تسمى بلاد الديلم » ثم إلى شرق هذا القسم فى الجهة 
الجنوبية من بحر الور أو بحر قز بين طبرستان وجرجان ومن مدنما اأشويرة 
دماوند ( أو دنياوئك ) واستراباذ والدامغان وقوس فى جهة الجنوب » 
وأبيورد ونسا وسرخخس ومرو اثداثجان فى جهة الشمال » والشرق من هذا 
لقم والجزء الغرف منهيعرف باز ندران ( والقسم الغرلى مما ) يعرف 
بالعراق العجمى ؛ وخوزستان وبلاد الخبل» ومنمدن العر اق العجمى الشهيرة 
للدائن وانهروان على دجلة ٠»‏ ومنازر وقصر شيرين ثم نجاوند وقاشان 
وأصفهان من بلاد الجبل والأآهواز ورامهرهز والسوس وجنديسا بود من 
حوزستان » ( والقسم الجنونى منها ) .عرف بارس وكرمان ومكران 
أوكورة السئد ( وتعرف الأن ببلوجستان) وسجستان وه بين مكران 
وخ رأسان : ومن مدن فارس الشوير ة إصطخر وضسا ودارا>رد وكازرون 
وجول ثم جيرفت وهميد والسيرجان من مدن كرمان» ثم مكران وقتداييل 
وقزبور وأرمائيل وبيرون والديل ( ثغر على احيط الطندى من كرمان 
أو السند ) ثم زالق على طرف المفازة المعروفة بمفازة كرمان » ( لعلبا راء 
لوط ) وذدسح الى يؤخذ منها إلى وادى سئاروز والكش من ناحية اطند 
ورشت وناشرورز من سجستان ٠‏ ( والقسم الشرق وااثمالى الشرق ) «عرف.» 
يخراسان وطخارستان وزاباستان » وهذا القسم أكثر ه واقسع الآن 
فى أففانستان, وكان العرب يقسمونه إلى أقسام كثيرة أو كورء فنها كورة 
مرو وهراة وطوس وايسابور من ولاية خراسان » وغزنة وكابل من 
زابلستان» وبلخ من طخبارستان ؛ وأشبر مدن خخراسان نيسابور الواقية 
فى الجهة الثمالية الغرية من خراسان , وطوس إلى الشمال منها أيضاً ؛ ومن 
مدن نيسابور زام وبشت وباخرذ وجوين وأبرشهر وبءق واسفران 
وأرغيان وغيرهاء ثم هراة وم الروذ فى الجهة الشرقية من خراسان ؛ ومن 


مدن هذه الجهة بوشن وباذغيس وباغون وطاغون وسنج وغيرها » 


و" ل 
أما طخارستان الواقمة شرق خراسان وثهال زابلستان وجنوب السغائيان 
.فإن من مدئمأ الشويرة بلخ 3 وهىعاصتتهاء وهى من يلاد التثار الجنوية الواقعة 
جنوال مر جبحون ء والجوزجان والغارياب وااطالقان وغيرهأ : 


وأا زابلستان ون مدتمأ الشبيرة كابل وغز نه أه. 


هذا ماأحببت بانه هن جغرافية هذه البلادء وأما فتحها فقد تقدم 
الخبى عن فتح القسم الأكير منها فى خلافة عمر رضى الله عنه » وقد 
رأيت اختلافاً فى بعض الروايات عن فتم خراسان هل كان على عهد 
عر أو على عهد عنْمان » والذى اتفق عليه أكث المؤرخين أن فتح 
-خراسان وسجستان وقسم من طخارستان كان على عهد عير بن الخطاب » 
5 انتقضت أكثر بلاد فارس ء فأعاد المسلمون الكرة عليها على عبد عثهان 
رضىالله عنه ودوخوا هذه الممللكة إلى الحبط جنوباً والهند شرقاً وجيحون 
الا ؛ فاستكمل طم فتح فارس الشرقية والغربية » وجزء من |أسند وقدم 
من ثركمرتان » و[ليك جمل خبر الفتح . 


فى السنة الثالثة من خلافة عثْمان رضى الله عنه انتقضت آمد وبلاد 
الأكراد ؛ فعزم أبو هوسى الأشعرى والى البصرة يومئذ على الخروج لرد 
القوم إلى الطاعة » حمل ثقله على أربعين بذلا بعد أن كان يحض على الجراد 
مشياً ؛ فتألب عليه أهل البصرة » وذهب مهم وفد إلى ف الأؤمنين عثهان 
فاستعفوه منه » وتولى كير ذلك غيلان بن خرشة الضى فعزله عثمان وولى 
عبدالله بن عامر بن كريز بن ربعة القرثى وهو ابن خيال عثهان » وكان 
ابن خمس وعشرين سنة ؛ وجمع له جند أفى مومى وجند عثمان بن أن العاصى 
من عمان والبحرين ؛» فصرف عبيدالله بن معمر عن خراسان وبعثه إلى 
«فارس وولى على خر اسان مكانه عمير بن عثان بن سعد فأخن فنها حتى بلغ 


غرغانة ول يدع كورة إلا أصلحا , ثم ولى علما فى السنة التالية أميرين أحمر 


ل ل 


الشكرى وعلى كرمان تمك الرحمن بن عياس : واستعمل على سئان ع.دألله 
ان عبر الليئ , فأئمن فها إلى كابل ثم عير ان بن الفضيل اابرجمى » وعللى 
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ثم إن أهل فارس ثاروا وانتقضوا بعبيد اله بن ععمر فسار [لهم 
نالتقوا على اصطخر فقتل عببدالله وبلغ الخبر ابن عامر فاستنف ر أهل البصمرة 
وسار بالناس إلى فارس ٠.‏ وكان على مقدمته عنهان بن أفى العاصى 
وفى الجنبتين أبو برزة الأسلى ومعقل بن يسار وعل الخيل عمرآن بن حصين 
وكلبم له صعبة ‏ فلقيه الثار ون باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزموا 
وقح اصطخر عنوة : وسار بعدها إلى دار اجر دومدينة خورء وكان هرم 
ان تحن عاضر ] طزة اذا عاة ان عاتن فعا اث عاد ل امظفرة ويد 
اتتقضت ثانية خاصرها طويلا ورماها بالجانيق وافتتحرا عنوة ؛ ذفنى فيها 
أكثر أهل البيوتاتوالأساورة لأنهم كانوا قدلجأوا إليها » ووطنتى ابنعامر 
أهل فارس وطأة م يزالوا منبأ فى ذل ء وكتب إلى عثان رضى الله عنه 
بالفم فكتب إليه أن يستعمل على بلاد فارس هرم بن حسان البشكرى ' 
وهرم بن حيان العبدى » والخريت بن رأشد » والمتجاب بن رأشد » 
والترجمان الطجيمى » وأمره أن يفرق كور خخراسان على جماعة » فيجعل 
الأحنف نن قبس على المروين » وحميب بن قرة أأير بوعى على بلخ » وغالد. 
ابن عبدالله بن زهير على هرأة ؛ أنهي بن أحمر على طوس » وقيس بناطيم 
اسلى على نيسابور : ثر إن عثيان رضى الله عنه جمع هذه الولاية قبل موته 
لفيس » واستعمل أمير بن أحر على سان . 


لارجع ابن هامس إلى البصرة بلغه نقض أمل خراسان وتكثهم 
لأناه الأحيف سن قبس وقال له أما الأمين إن عدوك مك «هارب ولك 


هاب وابلاد وأسعة 3 أمس فإن ألله تأصرك ومدق ديه ؛ فتجن وسأار 


ل - 


واستخلف عل البصرة زياداً واستعمل على حرب جستان الربيع بن زياد 

لحار وعلى كرمان مجاشع بن مسعود السلى ؛ وتقدم هو إلى نيسا بوروجءل 
على مقدمته الأحنف بن قيس فأتى الطبسين وهما حصنان وهما بابا خراسان 
ففتحوما عئوة ثم سير أ اءه إلى أعمال نيسا بورففتدوا زام وقوستان وبيهق 
وشت 37 تقدم ابن عام وافتتح يسابور وكل أعباها وطوسء كذلك 
وهراة وأعماطا ها سيأتى تفصيل الخبر عن ذلك فى سيرة ابن عامس إن شاء الله. 


و سير أبن عاس اللاحزف 3 قيس إلى طخارستان فألى فى سوأك#رد 
فصاطه أهلءا ب) على ثلا تماثة أافت درثم ) م مضى [ إلى ىو الروذ فقائله أهليا. 
ثم صا لوه ؛ وسيبر سرية فاسدو لتك على رستاق بع فعظم الام على أهل. 
طخارستان فا جتمع مياه أهل الجوزجان وانهذأ لقان والفارياب ومعريم 
ملك الصُما يان 0 من ثر ان الكر قية 1 فقاتليم الاحيف قتالا شد بد حى 
هر مم و فل ميم و فم اليلاد للع 8 2 5 سار 9 بلخ وهى مد لة 
!0 عاصة ( طخارستان اهمحرا 2 3 انعطف على خوارزم الواقمة على 0 
جيدون ف تر كستآن الغر بي وحاول فتدرا» فلم لسر له ذلك ؛ فعاد إلى باخ 
وسيآق الكلام على ذلك مفصلا فى سيرة الأحنف إن شاء الله . 


م أق السيرجان وهى مدينةكرمان لخاصرها أياما ثم افتتحها » وفتم 
جيرفت عذوة م سار فى كرمان فاستخضع أهلبا ودوخ مدنها ( وهرب كثير 
من أهل كر مأن فلحقو | 55 أن و عستان فأقطدءت ألعر م 3 أضيوم فعور و هأ 


واحتفروا طا القنى فى مواضع منها وأدوا العشر عنها . 


وأما الربيع 0 زياد الحارثى الذى سار إلى فم وستان فإنه 1 
المفازة ( لعلها مفازة كوهستان وهى غير قوهستان التى مى ذكرها ) فأ 


مت 
حصن زالقوأغار على أهله وأسر الدهقان فافتدى نمسه بأن غرز عنر:0© 
وغرها ذهيأر فضة » وصالحه على صلح فارس ثم قتح كركريه مم لوقف 
بقرب ذرن فقائله أهله وأصيب رجال من المسلمين ؛ ثم انوزم أهلبا ثم أتى 
تاشر وذ ثم شرواذ ثم زرنج فنازطا وقائله أهلبا فهزمبى فصالحه م ز بائهاعل 
.مال كثير » ودخل المسلمون المديئة, ثم ذهب إلىوادى سناروز مرجع وأقام 
فى زرنجسنة وعاد إلى ابن عامس بعد أن استخلف عليها عاملا » فأخرج أهل 
ذرتج العامل وامتنعوا ‏ فاستعمل ابن عام عبد الرحةن بن سمرة بن حبيب 
ابن عبد شمس على #ستان ؛ فسار [إيها صر زداج فصالحه مرزبانها على 
ألفى الت درم ( مليوفين )» وغلب عبد ألرحمن على ما بين ذداجواللكش من 
ناحية الطند وغلب من ناحية الرخج على مابينه وبين الداون » فا اتتهى إلى 
بلك الداون حهرم فى جيل اأزوز م صاخيم ودخل على اازوز وهوصم 
من ذهبعيناه ياقوتتان؛ فقطع بده وأخذ الياقوتتين » ثم قال لمر زباندو نك 
الذهب وا+وهرء وإنما أذ أن أعليك أنه لا يضر ولا بذع : وفقم عيك 
ألر<ن كابل وزابلستان وهى ولابة غزنة نم عاد إلى زدج فأقام ها حى 
اضطرب أ عثيان ؛ فاستخلف علبها أمير بن أحمر وانصرف فمادوا 
إلى العصيان . 


ولام لابن عام مثل هذا الفتيم العظيم قبل له لم يفت لأاحد ما تم 
عليك ؛ فقال لا جرم لأجعان شسكرى له على أن أخرج رما من موقق 
هذاء فأ<رم بعمرة من نسمأ بور وقدم على عثيان » فاستخاف قيس بن اليثم 
على خر سان فعاد القوم إلى العصيان وجمع أمير منهم اسمه قارن جما كييراً 
من ناحية الطبسين » وأهل باذغيس وهراة وقبستان » وأقبل فى أربعينألفاً 
لاربة المسلمين » فاستشار قدس بن اليثم عبد الله بن خازم وقال ما ترى . 


© المذزة بلتعدوين أطول من العصا وأتمر هن اأرمح 3 وفيها زج كزج ارمع . 


- 101 د 


قال أرى أن تل البلاد فإنى أميرها ومعى عبد من ابن عامر إذا كانت <رب. 
مخراسان فأنا أميرها » وأخرج كتاباً كان قد افتمله عمداً فكره قبس 
منازعته وخلاه والبلاد » وأقيل إلى ابن عامر فلامه أن عامر » قال جاءفى 
بعرد منك . 

أما ابن خازم فسار لملاقاة قارن بأربعة آلاف ١‏ فلما قرب منه أمر المجند 
أن يديج كل رجل منهم على زج رعه قطنا مغموساً بالدهن أو اانفط » 
فلما أمسى أمرهم أن يشعلوا النيران فى أطراف الرماح والتبت مقدمته إلى 
قارن نصف الليل مناوشوم ٠‏ وهاج الاعداء على دهش وكانوا آمنين من 
البيات» ولما دنا إن خازم منهم ورأوا النيران يعنة ويسرة تتقدم و”تأخر 
وتنخفض وتر تفع هاطم ذلك ٠‏ ثم غشييم ابن خازم بحنوده فائهزموا 
وقتل قارن وثم الفتح ٠‏ وكانت مكيدة ابن خازم سبب النصر فكتب إلى 
ان عامر بالخبر فرضى وأقره علىخر اسان ؛ فليث عليها <تىانقضى أمر اجمل» 
وأقبل إلى البصرة فشمهد وقعة ابن الحضرىى وكان معه فى دار سنيل . 

هذا ما أ حبيت إيراده من فتتح فأذعن وخرامات» وما طيرستان فيد 
كان فتحها على يدى سعيد بن العاص أمير الكوفة هن قبل عّان سنة 
(0م) » وذلك أن سعيدآ سان فق الكاوقة بريد خر اسان يجش فيه جماعة 
من الصحابةمنهم حذيفة بنالهان وفيهالحسن واسين ؛ وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم » وكان ابن عامر 
قدشتر ج من البعمرةقاصدا خر أسان؛ فلها وصل سعيد وجده قد نزل ابرشور 
فزل قومس وهى صلح صالكوم عليبا <ذيفة بن العان بعد وقعة نهاوند 
و تلتقيتن:. وآق جترجان فصاطرة :غل فاق آلف لم ألى فأيمسه وهى 


1 


كلبا من طير سئّان ممأ مه جرجان ؛ وهى على ساحدل در الازر أى در 
فز بين فهأ تله أهلراقتالا كيدا حدى صلى صلاة الخوف» وضرب او عمل سعيك 


أحد المشر كين على حيل عانقه نرج أأسيف دن كدت مرفقة » وحاصررم 


كيه ل 


فسألوا الآمان فأعطاهم وافتنس سول طبرستان والرويان ودناوند» وأعطاه 
أهل الجيال مالا . ثر كان المسلون بعد ذلك يغزون طيرستان وتواحيبا » 
فرعا أعطوا الإتاوة عفواً ورما أعطوها بعد قال ومازالت هذه اللاد 
( أى جرجان وطبرستان ) » على ثىء من الاستقلال ,ألى أهلبا الضوع 
الثام للدولة الإسلامية مدة الخلفاء الراشدين وبءض الأمويين » حتى 
ااستخضعر! يزيد بن المهلب فى خخلافة سامان بن عبد املك بن مروان . 
مقذل رز دمر * 

كانت جبوش المسلدين فى عبد عر بن الخطاب ألجات بزدجر للفرار 
إلى حلوان ثم أصفبان ء وكانت كل) تقدمت ف البلاد يشر أمامبا حي استقر 
.على ما .يقال فى كرمان ؛ ولما انتقضت البلاد من فارس وخ.راسان على عبد 
عثهان ودوختا ثانية عبد الله بن عاص رأيت أخذيمطاردة.زدجر ؛ وأرسل 
فى أثر ه هرم بن حيان فأتبعه إلى كرمان فورب منها إلى خراسان » ثم لاق 
برد الروذ وكاتب ملوك اأصين وفرغانة والخزر فأمدوه فساريمم إلى#ستان 
.وفيل إلى جرجان » فالتقى >يوش المسلمين فزموه فالتجأ إلى مرو الشامان 
فنءه صاحبها من الدخول , وكتب إلى نيزك طرخان من ملوك الترك 
يستقدمه لقدّل بزدجر ومصامة العرب عليه وأن يعطيهكل يوم ألف درم , 
ذاه نيزك إلى يزدجر متظاهراً بنصرته واحتال عليه ليقتّله » فأحس ودج 
بالدسيسة ففر بنفسه وآوى إلى أرحاء على نر المرعاب وهو مر يسيح 2 
مرو الروذ ثم عيض فى رمال الصحراء » ثم يظور فى مرو الشماثجان فقتله 
صاحب الرحى وألقى شاوه فى الماء . ويقول ر سدبو ) فى تارخه إن الذى 
أمد بزدجر هو ملك ااصين والتتار المسمى تأ تسنغ , وأنه هو الذى ساط 
عليه بعد ذالك من قتله » فقتل على شاطىء تمر المرفاب » وانقضت بقتله أيام 
الدولة الساسانة النى استمرت دولتها زاهية » وأعلاما على تلك المالك 


.حافقة 6 2و زلا عا و مسع وعشرين مد 1 ولملك بيد ألله وليه من يشأء . 


سد 5 لد 


َم الأخمار والحوادث فى عصر عمان 
سقوط غم الغموى ف ب أبعم ِ 


كان لرسول أنه صلى ألله عليه وسم خاكم من فضة 3 تفش عليه ثلا نه 
أسطر رتحمد . ورسول 5 وألله . » وأ توفى عتم بك أبوبكر تعره ثم تم 4 
عيان سرت سيدان » لذفروا 1 بالمد بن قرياً للمسامين فءدك عثيان على رأف 
البثر لجل يعبث بالالم فسقط من يده فى البثّر فطلبوه فيها فلم يقدروا عليه , 
عل مالا عظيا ان يألى به ء واغتم لذلك غمأ شديدآ » فليا يس من أمره 
صنع خامماً آخر على مثاله و نقشه فبقى فى إصيعه حتى قتل » وذهب الخاعم 
فلم يدر من أخذه ء وكان فقد هذا الخاتم مما أوخذ عليه عثيان رضى الله عنه 
لما بدأت المطاعن عليه . 


الطعن على الهال 


مر الوليم بن عَمَرٌ : 


كان الوليد بن عقبة12) عاملا لعدر رضى أيه عنه على عرب الجويرة 0 ذلا 
كان بين سعد بن أنى وقاص وين عبد الله بن مسعود مأ كان ا سيق 
ذكره فى سيرة سعد , عزل عثيان سعدا عن الكوفة وولاها الوليد بن عقية 
فقدم الكوفة وسار فى الناس سيرة حسئة » فكان أحب الناس فى الناس 


وأرفقيم م فكان كذلك خمس سنن ولس عل داره باب 0 حت لقم مرك 


)١(‏ هو الوليد بن عقبة بن أن معيط أبان إن أنى #رو بن أمية بن عيد مس بن 
عيد مئاف © وكان الوليد برك عقية أنا عكمان دن عفان لأمه ' وأمبما أروى أت عامر 
ابن كربز 


امم ل 


بعض الئاس أموراً , منها اتهامه بشرب الخر؛ وأفاضوا فى الطعن عليه » حتى, 
استقدمه عمان رضى الله عنه , وأقام عليه الحد » وملخص الخبر على ما جاء 
فى تاريخ الطبرى أن شياباً من أهل اللكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعى 
وكائروه » فنذر بهم تشرج عليهم بالسييف فليا رأى كثرتهم استصرخ فقتلوه 

الو عليهم أبو بو شريح الازاع ى هن سطح داره فصاح م2 وأقبل للم 
الناس فأخذوم وفهم زهير .ن جندب الازدى ٠‏ ومورع بن أبى مورع, 
الأسدى » وشبيل بن أن الازدى وغيدثم ٠‏ فشيد عليوم أبو شرح بح وابنة 
فكتب الوليد بهم إلى عثيان : فسكتب إليه فى قتلهم » فقتلهم على باب القصر 
فى الرحبة » فقال فى ذلك عمرو بن عاصم القيمى من أبيات . 


لا تأكلوا أبداً جيرانك سرفاً أهل الدعارة فى ملك ابن عفان 


وطذا نقم على الوليد آ باءالمقتولين وأخذوا ,ترقبون به العبرات » وكان. 
شاعر من بنى تغلب أسمه أبوزييد للوليد عليه يد مذ كان على عرب الجزيرة ؛ 
وقد كان نصرائيآ ها زال به الوليد وعنه حت أسلم فى آخر قدمة قدمباء وحسن 
إسلامه » فاستدخله الوليدفأتى آت أبا زيب وأبامورع وجتدبا وم حقدون 
عليه مذ قتل أبناءمم» فقال مم هل لك فى الوايد يشارب أبا زبيد » فثاروا 
فى ذلك وقالوا لأناس من وجوه أمل الكوفة هذا أميركم وأبا زبيد خيرته 
وهما ما كفان على الخر» فقامو| معرم » ومنزل الوليد فى الرحبة مع عمارة بن 
عقبة ولس عليه باب فاقتحموأ عليه من المسجد وبابه إلى المسجد 2 بجأ 
إلا هم فنحى شك ؛ فأدخله تحت السرير فأدخل يعضوم بده فأخر جه » فإذا 
طبق عليه تفاريق عنب » و[نا نحاه استحياء أن يبروا طيقه ليس عليه 


إلا تفاريق غلم اه فقاموا نرجوآأ وأقيل يعضوم على اعض لاوهون 4 


(1) نذر بهم أى علم بهم خذرم 


ام 


وسمع الئاس بذلك فأقيل الناس يسبونهم ويلعنونهم ويقولون أقوام غضب 
لله لعمليم . فدعاهم ذلك إلى التجسس والبحث » فستر عليهم الوليد ذلك 
وطواه عن عثيان » ولم يدخل بين الناس فى ذلاك بشىء ؛ وكره أن يفسد ينهم 
فسكت عن ذلك وصير : قالوا وجاه جندب ورهط معه إلى ابن مسعودققالوا. 
الوليد يمتكف على الخر , وأذاعوا ذلكسحتى طرح على أاشن الناس .فقال 
أبن مسعود . من أستتر عناأ بشىء ل التتببع عورته ول نك ساره ء فأرسل 
الوليد إلى ابن مسعود فأتاه فعاتبه فى ذلك » وقال أيرضى من مثلك بأن يجيب 
قوماً موتورين ( أى طم عليه ثار ) بما أجبت على . أى ثىء استتر به . إتما 
يقال هذا للمريب . فتلاحيا «تلاوما ‏ وافترقا على تخاضب » ول يكن ينهما 
أكثر من ذلك , ثم أت لاوليد برجل يدعى ااسحر ووجب عليه الحد , خا 
جندب فضر به قبل أن يأمر به الأمير بشىء » فا جتمع الوليد وأبنمسعود على 
حبسه خبس » ثم أطلق بأمس عثمان وغضب ندب أصعابه نر جوا إلى ا مدينة 
فاستعفوا عثمان من الوليد » فةال لحم عثيان : تعملون بالظئون وتخطتئون فى. 
الإسلام وتخرجون بغير[ذن ارجعوا ٠‏ فردم فلءا رجعوا إلى الكوفة ليبق 
موتور فى نفسه إلا أنام فاجتمعوا على رأى فأصدروه ( أى تآمروا فما لاوم 
على أن يكيدو! للوليد فكادوا له ) , ثم تغفلوا الوليد وكان ليس علي هحجاب» 
فدخل عليه أن زيفب الأزدى 57 مورع الأسدى فسلا خاه , ثم خر جا. 
إلى عثان فشبدا عليه بشرب اغخر ومعبم افر من يعرف عَّمان من قد عزله 
الوليد عن الأعمال فأطا عمان » كيف رأيتها قالاكنا من غاشيته فد خيلنا 
عليه وهو بيقء اخر : فقال مابقء لخر [لاشاربها فبعث [ليه : للف لهالوليد 
وأخيره خبرم : فقَال نقم الحدود وسوء شاهد الزور بالذار فاصير ,أ أخى : 
وأمر سعيد بن العاص اده : وكانت عليه خميصة فتزعبا عنه علىين أىطالب. 
ثم إن عثمان رضى الله عنه ولى مكا نه سعيد بن العاص : 


( 44 أشهى مشاهير الإسلام » 


د 81 يلت 


وفى رواية أن الوليد سكر وصلى اأصبح بأهل الكوفة أربعاً وقال: 
أذيدع :فقال ان مسعود مازائا ممدك فىالزيادة مزل اليوم 0 وشهدوا عليهعزد 
عيان فأص علياً جلده فأمر على عبد ألله بن جعفر فاده , 


وروى الطبرى أن الناس كانوا فى الوليد فرقتين » العامة معه والخاصة 
عليه » وفى رواية له أيضاً أن الوليد أدخل على الناس خيراً حتى جعل يقسم 
للولائد والعبيد , ولقد تفجع عليه الأحرار والماليك وكان يسمع الولائد 
وعليين الحداد يقلن : 


يا ويلنا قد عز ل الوليد وجاءنا مجوعاً ممعيد ” 
يشقص فيالصاع ولابزيد جوع الإمام والعبيد 


وفى رواية له عن الشعى أن كان مما زاد عثمان الناس على يد الوليد » أن 
ردعلى كلملوكفى الكوفة من فضول الأموال ثلاثة فى كل شهر انسعونما ؛ 
من غير أن بنقص موالمهم من أرزاتهم : 

من نظر إلى هذه الروايات بنظر الناقد اابصير . لابرى فيها دليلا يويد 
عححة اتهمة ؛ بل برى منها النافية ومنها المثبتة » ولقد يضطرب الذهن دون 
التثيت من حقيقة حادثة الوليد ء إذ أى ينون بله العافل يماس فى منزل 
ليس عليه باب ولا حجاب يعاقر ار » وهو يع أنه بين قوم موتورين 
يترقبون به الفرص ويةتبعونالعثرات وقد أحس منبم بالشرءوعلٍ منهمإرادة 
الغدر ؛ على أنه سواء حتت هذه النهمة أو لم تصح » فالذى يظبر من جمل تللك 
الروابات أن هناك أموراً ددرت بليل يراد يها مطلق الطمن على الهال تذرعاً 
للوثوب على الخلافة » وإيقاظ اافتنة النائمة . وحسيك ديلا علىهذا أنسعيد 
ابن العاص ا جعل غاشيته من القراء وأهل السابقة بعد الوليد » لق من أهن 
الكوفة من الطعن عليه والشكوى منه مل ماإق الوليد الذى يزعمون أنه كان 
يعكف على ألخر كا سترى رمد . 


41ت 


لوكان أهل الكوفة على حق فى الطعن على العهال لظل أصابهم ؛ أواستبداد 
لور من أمائهم » لعد عملهم حسنة من حسنات الحرية النى كانت تتمتع بها 
الآمة يومئذ ‏ والعدل الذى لاتضام به نفس .ولا ييذم به حق » ولكن | 
م يكن الأ كذلك وكانت البواعث أخقى ما يعانون » فالتاريخ والعدل 
يشبدان بؤاخذتمم م سنشط كل ثىء فى كله إن شاء ألله . 


وله سعير بى العاص الود :2 


كان سعيد بن العاص مقما مع معاوية بالشام » وكان نأ ينما فى حجر 
مان » فتذكر عمر يوماً قريشاً وسأل عنسعيد فيمن يتفقد من أمورالناس, ٠‏ 
.فقيل له إنه بدمشق وإنه مريض»ء فأرسل إلى معاوية أن أرسل إلى سعيداً 
فى منقل (حفة) » فبعث به إليه وهو دثف فا بلغ المدينة حتى أفاق فقال له 
باين أخى قد بلغتى عننك بلاء وصلاح ؛فازدد بزدك الله خيرأ » هل لك من 
زوجة » قاللا : فقال عمر لعّمان مامنعك من هذا الغلام أن تكون زوجته , 
قال قد عرضت عليه فأبى , فزوجه عمر ولم يمت عمر حتى كان سعيد من 
رجال الناس » وقد كان عمومته ذوى بلاء فى الإسلام وسابقة حسنة:وقدمة 
مع رسول الله صبى الله عليه وس : 

هذا ملخص ما رواه الطبرى عن سعيد : وذكر ضاحب الأغاىوخير 
أبى قطيفة بن الوليد بن عقبة من سيرة سعيد مايدل على أنه كان من اللكرم 
و علو النفس على جانب عظمء فذكر أنه مات فى قصره خارج المدينةوعليه 
من الدين ثلاثمائة ألف فأوصى لابه بقوله : فإذا واريتنى فانطاق إلى معاوية 
فانعى له , وانظرفى دنى ؛ واعل أنه سيعر ض عليك قضاءه فلا تفعل واعرض 
عليه قصرى هذا » فإنى اذه للنزهة ولس عمال » فلما نعاه أبنه إلى معاوية 
سأله عن دينه ليقضيه ء فأخيره بوصيته: فأخيل .عاوية قصره بديئه وهو 


ثلامائة أاف درم :ونا أراذو! وفاء الدرون وجدوا أ كثرها هيات كتببها 


بن - 


على نفسه صكوكا ك لا برد سائلا سأله شيأ فوفوها عله . وهذا منتى, 
مابروى عنكرم النفس» وششرف الطباع ؛ وإتما أوردت هذا الخبر ليكون 


دايلا على سيرة بعضص عيال عمان رضى أله عنه . 


هذا ولما ولى سعيد على الكوفة وذلك سنة (.6ه) خرج وخر 
معهالآشتر وأبو حقدة الغفارى , وجندب بنعيد الله . وأتوفصمن بن جثامة » 
وكانوأ فيمن تنص مع الوليد فرجعوأ مع هذاء فليا بلغ سحيل الكوفة صعد 
عل المنير لخمد الله وأثنى عليه وقال: 


والله اقد بعت إليكم وإ لكاره ؛ ولكتىلم أجد بدا إذ أمرت أن 
أتمر إلا أن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها » والله لأضرين وجهبا حتى 
أقمها ر أزيلبا ).أو تعيينى » وإفى لرائد تفسى اليوم » ثم نزل . 

وسأل عن أهل اللكوفة تأقم على حال أهلما ‏ فكتب إلى عثهان بالذى. 
اتهى إايه ‏ أن أهل الكو فة قد اضطارب أميم » وغلب أهل الشرف منرم » 
والبيوتات والسابقة والقدمة والغااب على تلك البلاد روادف ردفت » 
وأعراب لقت , حتى ماينظر إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها ولانابتتها. 


فكتب إليه عنان رضى الله عنه » أما بعدففضل أهل السابقة والقدمة 
منفتح الله عليه تلك البلاد . وليسكن من نزطا بسبيهم تبعاً هم إلاأن يكونوا 
تثاقلوأ عن المق 3 وتركوا القيام به وقام به هؤلاء 2 واحفظ لكل منزلة 
وأعطبمع جميعاً بقسطبم من الحق» فإن المعرفة بالناس ر أى حقوةيم وص اتوم . 
فأرسل سعيك إلى وجوه الثاس من أهل الأيام والقادسية فقال : 
أتم وجوه من وراءم . والوجه ينىء عنالجسد , فأ بلغو نا حاجة ذى الحاجة 
وخلة ذى الخلة ر أى الحاجة ) ؛ وأدخل معبم من بحتمل من اللواحق. 


سو 


والروادف ؛: وخلص بالقراء والمقسمتين ( الخاصة ) فى سمره ؛ ففشت القالة 
والإذاعة » وانقطع الذين لاسابقة طهر ولا قدمة إلى بعضهم » وجعلوا يعييون 
التفضيل ويعدونه جفوة » فكان إذا لق بهم لاحق من ناثىء أو أعر الى أو 
محرر ( معتوق ) استحلى كلاميم ٠‏ فكانوا فى زيادة وأولئك فى نقصان حتى 
غلب الشرء فسكتب سعيد إلى عثمان يذللك » فتادى منادى عثهان الصلاة جامعة » 
فاجتمعوا ١‏ فأخبرمم بالذى كتب إليه سعيد وقال : يأهل المدينة إن الناس 
تمخضون بالفتنة , وإنى والله لاتخلصن ل الذى لك حتى أنقله | إلكم إن 

دأيم ذلك . فول ترونه حتبى يأفى من شود م بع أهل المراق ال توح فيه يه فيقيم 
معة فى بلادم ؟ 


فقام أولئّك وقالوا . كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير 
المؤمئين ؟ فقال نبيعها من شاء ما كان له بالحجاز » ففر حوأ وفئح الله 0 
ب4 هر لم يآن فى حسابهم أاه. 


وإنما أراد مان بهذا الاستبدال إما أن يحعل من شهد الفتوح فالعراق 
.وأهل السابقة والأيام يقيمون فى تلك الديار » ليسكشر سوادهم ويغلب على 
سواد العامة والروادف الذين ثم من جفاة الأعراب . ومنهم ظور الشر وبهم 
استعان أهل الفتنة » وإما ليفرق الروادف الذين ثم تبع في المطاء لأهل 
السابقة عن العراق ليقيموا مع هؤلاء حيث يقيمون ويندفع شرثم عن 
الناس ونم الرأى هذا من عثمان رضى الله عنه » لو لم تنكن الفتئة قد بذرت 


دذورها و مخض الئاس بها فلا يد من ظرورها . 


4ه ل 


حاد 4 أنى ذر 
والقول حرمة ا كتّناز الال 


كان أبو ذر من المشهورين بالق والصلاح » شديد القسك فى الاعتقاد 
جر : فى قول الحق » وان مقم] بالشام مع معاوية » وكان يعتقد أن كل 
أمؤال الفىء هى من -دقوق 00 » وليس للإمام 5505 منا به أَنْ 
0 شيثاً مهاء بل ينبغى أن تقسم على الناس شيثاً فشيثاً » كا كان ذلك 
على عهد ألى بكر وعمر رضى الله ع ٠‏ والظاهر أن معاوية كأن بتوسل 
إلى ادغار المال لعمرفه فى وجوه المصالح العامة ٠‏ التى تقتضها حالة الدولة 
وتدرجها فى مدارج الحضارة بقوله : المال مال الله . ومعناه يضعه الإمام 
حيث يشاه ٠:‏ فوجد دعاة الفتنة من هذا القول ضالة الغرض الذى بنشدونه , 
إما للتشويش على عممان رضى الله عنه , والتأليب على عداله لمقاصد سياسية , 
و إمالمطلق الإفساد بينالمسلمين تشفياً وانتقاماً » ذانطاق منهؤ لاء اب نالسوداء 
أو ابن سبأ اليهودى إلى اشام ٠‏ واندس عل أى ذر وأمثاله من الصحابة : 
يوسوس طم بها بوسوسء فل تنطل حيلته على غير أبى ذر ؛ وإليك ما رواه 
الطبرى برذ الصدد عن نزيد الفقعسى قال 


لما وردان السوداء لعا أباذر فقال ء يا أبا ذر : ألا تععجب إلى 
معاوية يقول المال مال الله , ألا أن كل شىء ا كأنه بريد أن متجنه دون 
المسلبين ويمحو اسم المسلمين , 0 أبو ذر معاوية وقال : ما بدعوك إلى أن 
قسمى مالالمسلدين ما لاله . قال معاوية برحمك الله يا أيا ذرء أأسنا عاد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والآام أمره؟ قال فلا تقله . قال فإتى لا أقول إنه 
ليس لله ول-كن سأقول مال المسلمين 


. احتجن المال مه واحتواه‎ )١( 


ايده 


قال يزيد وأ ان السوداء أيا الدرداء , فقال له من أنت أظنك واه 
مودياً ؛ فأ عبادة بن الصامت فتعلق به » فأتى به معاوية فقال هذا والله 
الذى بعث عليك أبا ذر 8 


وقام أبو ذر بالشام وجعل يقول » ,امعشر الأغنياء واسوا اافقراء : 
بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله بكاو من نار 
تكوى بأ جياههم وجنو بهم وظرورثم , فا زال سك ولع الفقراء بمثل ذلك 
وأوجيوه على الأغنياء » وحتىشكا الأغنياء ماايلقون من الناس , فكتب 
معاوية إلى عنمان إن أبا ذر قد أعضل فى » وقد كان من أمره كيت وكيت 
فكتب إليه عثيان إن الفتنة قد أخزرجت خطمها وعينيها » فل يبق إلا أن 
تثبت فلا تنكأ القرح7© » وجهز أباذر إِك وابعث معه دليلا » وزوده 
وارفق يه ء وكفكف الناس ونفسك مااستطمت ٠‏ فإنما تسل 
ها اتات 


فبعث إليه بأنى ذر ومعه دليل » فلما قدم المدينة ورأى المجالس فى أصل 
سلع قال : بشر أهل المديئة بغارة شعواء 29 , وحرب مذكار 9؟ , ودخل 
على عثمان فقال يا أباذر ما لأهل الشام يشكون ذر يك©© , فأخبره أنه 
لابنبغى أن يقال مال الله » ولاينيغى الأغنياء أن يقتنوا مالا . فقال يا أباذر 
على أن أقضى ماعل" » وآشذ ماعلى الرعية » ولا أجبرثم على الزهد » وأن 
أدعوم إل الاجتباد والاقتصاد . قال فتأذن لى فى الروج فإن المدينة ليسته 


)١(‏ قوله فقد أعضل بى أى أعياقى وقوله أخرجت خطبها أى مقدم أنفها ؛ وقوله 
فلاتتكأ القرح أىلاقدميه؛ والفرح هواطرح . 

(0) أى متفرقة ١.‏ (9) أى ذلك أهوال لايقدم عايها إلا ذكور الرجال ٠.‏ - 

١غ‏ أى حدة لسانك . 


لدف 


لى بدار . قال أو تستبدل إلا شراً منهاء قال أمر فى رسول الله صل الله عليه 
وسم أن أخرج متها إذا بلغ البنا سلماً . قال فاتفذ لما أمرك به . ترج 
أ ذر حبى أزل الركبذة تفط مما دا وأقطعه عثمان صرمة من الإبل 5 
وأعطاه ملوكين , وأرسل إليه أن تعاهد المديئة حتّى لاترتد أعرايياً ففمل 


ودوى الطبرى أيضاً عن ان عباس قال كان أبو ذر تاف من الربذة 
إلى المدينة مخافة اللأعرابية » وكان بحب الودة والخلوة, فدخل عل عَثمات 
وعنده كعب الأحبار . فقال لعئان لاترضوا من الئاس بكف الآذى حتى 
يبذلوا المعروف » وقد يفبغى للمؤدى الركاة أن لايقتصر عليها حتّى بحسن 
إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات . فقال كمب الأحيار من أدى 
الفريضة فقد قضى ماعليه . فقال له أبوذر بان اليبودية ما أنت وماهاهناء 
والله لأسمعن منى » أو لأدخل عليك ؛ ورفع عحجته فضريه فشجه . 
فاستوهيه عثمان فوهبه له وقال ( لآلى ذر) يا أبا ذر اتق الله والكفف يدك 
وأسانك اه . 


واعلم أن اقول أنه ابوعوب يذل الروك والاعنان” إل الداس 
على الوجه الذى بشوله أأشىه عن انتساة شد بد بالدن 2 وما أشرب يه 
قلبه من فضائل الإسلام وتعالهه التى ترى إلى ذلك الغرض الجليل ؛ لتجعل 
الناس كلهم بالقتتع بثمرات الحياة شرعاً سواء » إلا أنه كان بتغالى بهذا المشرب 
تغالياً تستخشن مركبه النفوس المالة من طبعها إلى المزيد من كل شىء» 
على أن القصد والتوسط فى هذا المذهب هو المطلوب ؛ وليس هو فوق 
طاقة النفوس كم يتخيله بعض الشرهين ف المال , المغالين فى حب الذات » 
فلو استمسك المسلمون بعروته وحملبم الخلفاء على طريقته ‏ لكانوا أعر 
الأمم جانباً وأسعدها حالا . إذ خلق التعاون على البر إذا ذشأ بنشوء الأمة 
80 مكن من تفوسمأ تصير مع الزمن ماك رأسحة ف الصدور ٠‏ تلثمو يشمو 


لوه 


الحاة القومية + ومن العجيب أن لايتاصل هذا الاق ولا تثمو هذه الملحه 
فى نفوس الآمة التى نزل كتابما بالحث عليه , والتخلق به . وقام من سلفها 
من يفبه المقول الغافلة عنه منذ نبت الإسلام » واجتمع على كلبته أولئك 
الاقوام » وعسانا نلم بثىء من هذا البحث فما بلى من هذا الكتاب 


إن شاء الله . 


هذا وقد جاء فى حكاية تخرص أفى ذر إلى الريذة روابات أخرى غير 
.ماتقدم تحاشيناً إبرادها كا تحاشاه الطبرى وابن الآثير وغيرهما من محقق 
المؤرخين , علماً منهم بضعف تلك الروايات » ولاجرم أن كل ناقد بصير 
إذا رأى روايتين متضادتين يرجح المعتدلة منهما » لارتياح أأضمير [لمأ 
بالاضافة إلى عصر الخلفاء الراشدينالذى هو خير العصور الإسلامية بشبادة 
التار يخ نفسه . 


5 أن ذر رطى الله عنه فقد توفى فى الريذة سنة ( مم ه ) أى بعد 
سماد ننه هذه و شخوصه إلى الريذة بثلاث سدين 3 


آثاره فى الخلافة 


من أعظم آثار عثيان رضى الله عنه ؛ وجزاه عن المسلمين خير الجزاء » 
جمعه الثاس على مصحف واحد ٠‏ بعد أن تعددت القراءات واختاف فيها 
"أهل الأمصار » وفضله فى ذلك كفضل ألى بكر رضى الله عنه فى جمعالقرآن 
وتحرير الخبر عن ذلك ها ذكره ابن الأثير وابن عساكر أن حذيفة بناليان 
لا قفل مع سعيد بن العاص من غزوة أزر بيجان والباب » قال حذيفة لسعيد 
.إن قد سمعت فى سفرى هذا أمراً لبن ترك الناس عليه ايختلفن فى القرآن 
ْم لابقومون عليه أبداً » قال وماذاك؛ قال رأيت أهل الششام حين قدموا 
.عليتا فرأيت أناساً من أهل حص يرعمون لأناس من أهل الكوفة أنهم 


يوه ب 


أصوب قراءة منهم » وأن المقداد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسل, 
ويقول الكوفيون مثل ذلك وأنهم أخذوا قراءتهم عن ابن مسعود ورأيت 
من أهل دمشق قوماً يقولون ل لاء من أصوب منكم قراءة وقول هؤلاء 
م مثل ذلك . فلما رجع إلى الكوفة دخل المسجد كذر الئاس ما سمع فن. 
غزاته تلك » وحذرم ماعخاف؛ فساعدهعلى ذلك أصواب رسول اله صلى الله 
عليه وسم ؛ ومن أخذ عنهم وعامة التابعين . وقال له أقوام من قرأ على 
عبدالله بن مسعود وماتنكر ألسنا نقرأ على قراءة ابن أمعبد ؟ وأهل البصرة 
يقولون على قراءة أنى مومى ويسموما لباب الفؤاد » وأهل حمص يقولون. 
على قراءة المقداد وسالم ٠‏ فخضب <ذيفة من ذلك والصحابة والتابعون. 
وأبناؤم ؛ وقلوا طم إما أتتم أعراب فاسكتوا فإنك على خطأ . 


وقال حذيفة والله لئن عشت حتى 1 فى أمير المؤمنين لاشكون إليهذلك. 
ولأشيرن عليه أن يحول ينهم وبين ذلك حتى يرجعوا إلى جماعة المسلمين » 
والذى عليه أصماي رسول الله صل الله عليه وس بالمدينة » فأغاظ له ابن 
مسعود ففضب سعيد بن العاص ؛ وغضب حذيفة فقاموا وتفرقوا ورحل 
حذيفة إلى عثيان حت قدم عليه . فأخبره بالذنىحدث وقال أن النذيرالعريان 
فأدركوا هذه الآمة, جمع عمان الصحاية وأقام ححل يف فوم بالذى رأى. 
وسمع ؛ وبااذى عليه حال الناس ؛ تأعظموا ذلك ورأوا جميعاً مثل الذى. 
رأى » فأرسل عثيان إلى حفصة بنت عمر أن أرسل [لينا بالصحف تنمخباء. 
وكانت هذه لصحف اتى كتبت فى أيام أبى بكر على الوجه الذى ذكرنا 
فى سيرته » وأ معان زيد بنثا بت ؛ وعيد اللّه بن الزبير ؛ وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى المصاحف ؛ وقال عثمان 
إذا اختافتم فا كتبوها بلسان قريشء فإبما تزل بلسانهمء ففعلوا ء فلما نسخوا: 


الصحف ردها عثمان إلى <فصة » وأرسل إلى كل أفي بمصحف وحدرق. 
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ما سوى ذلك . وفى رواية لان عساكر عن مصعب بن سعيد ٠‏ أن عثيانت 
خطب يومئذ فى الناس وعزم على كل رجل عنده شىء هن كتاب الله لما 
جاء به » فكان الرجل بجىء بالورقة والآديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك 
كثرةء 9 دعام رجلا رجلا فناشدهم أمعمت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو أملاه عليك ؟ فيةول نعم : فلا فرغ من ذلك عثيان قال من 
كنت 0000 كاتب رسول ا لله عليه وسم زيد بن ثابت . 
قال فأى الناس أعرب ؟ قالوا سعيد بن العاصقالفليمل عدا رلك د 
فكت زيد مصاحف ففرقها فى اأناس » قال 00 يعض أكداب تمد صلى 
ألله عليه وس شول » قد أحسن وقال على بن أبى ا طالب رضى الله عنه لما 
أحرق عان المصاحف » لولم تصتعه فو لصنعته ناه وى الله عان 0 
الآمة خير الجواء » فقد د وبر في ضايع وكان له فضل فى رد الناس 
إلى قراءة راحدة كفضل ألى بكر فى جمع القرآن . 


زيادته ف المستجد الخراأم وق ميسوك الرسول : 


فى سنة ( 5 هم) زاد عثمان فالمسجد ال رام ووسعه » وابتاع من قوم 
وأبى آخرون فودم علوم ووضع الأأمان فى بدت المال فصيحوا29 بعْمان 
فأمص م إلى الحبسءوقال أتدرونماجر عل ؟ ماجرأ م | لا حلمى قدفهل, 
ونأ بك عمر فل تصيحوأ به .ثم لم كلهفمم عبدالله ننخالد . نأسيدفاخر جوا 
ا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه ومسل ووسعة )» 
وابتدا فى بنائه فى شور ربيع الأول وكان الجص حمل إايه من بطن تخل » 
وبئاه بالحجارة المنقوشة ؛ وجعل عدّده من حجارة فر رصاص .وسقفه. 
ساجاً وجعل طوله ستين ومائة ذراع ؛ وعرضه مائة وخمسين ذراعاً , 
وجعل أبوابه على ما كانت عليه على عبد عمر ستة أبواب . 


عسي 


(1) صيح صوت بأقصى طاقته . 


52-3 هو و/ةا سس 


تو مأ ثر لسر : 

من مآثرهاجميلة أن رزقالماليك دون أن ينقص شيا من رزق (مرتب) 
موالهم »كا م الخير عن ذلك فى الكلام على عزل الوليد بن عقبة وزيادته 
فى الأعطيات الناسن .وهو ما رده ترتيب الطعام فى شبر رمضان لأهل 
المديئة » وإقامته دور الضيافات فى الكوفة يا روى ذلك الطبرى » ومن 
مآثره إتطاعه اللأرضين التى جلا أهلبا عنها للعرب , لك يعتملوا فها 
ويعمروها »كامس بك الخبر عن مثل ذلك فى فتح كرمان 0000 
رضى الله عنه لا بأذن باعتهال العرب فى الأرضين كا علمت من سيرته, 
وأذن طلم عثمان رضى الله عنه ا اسع الفتح وانقشر العرب فى البلاد وجلا 
من جلا من أهلما » ورأى ضرورة [حياء ما تركوه من الآرضين وأن يقوم 
العرزي عل عززانها ندا عا أن تمل وتضني كفرعا الدولة والنامن. 


ومن مآثره اتخاذه دار القضاء كما بظبر ذلك من رواية رواها ابن 
عسا كر عن أنى صالح مولى العباس » قال : أرسلنى العباس إلى عثهان أدعوه 
فأنيته فى دار القضاء إلى آخر الحديث فإذا صح فيكون عثمان هو أول من 
اتخذ فى الإسلام داراً للقضاء » وقد كان الخليفتان قبله جلسان للقضاء 
فى المسجد كا هو مشرور . 


أوليائ, : 

نقل اأسيوطى عن الأوائل للمسكرى أن عثيان أول من أقطع القطائع , 
وأول من حمى الى ؛ وأول من خفض صوته بالتكيير » وأول من خدق 
( نقش ) المسجد , وأول من أمى بالأاذان الأول فى ابهمة » وأول من رزق 
المؤذنين؛ وأول من أرتم عليه ( من الخلفاء ) فى الخطبة » وأول من قدم 
الخطبة فى العيد على الصلاة ؛ وأول من فوض [لى الناس [خراج ذكاتهم . 
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وأول عن ول الخلافة قرحياة أمة + وأول من اد صاحي شرطة . وأول 
من اتخذ المقصورة فى المسجد ( المشرور أن أول من اتخذها معاوية ) وأول. 
ما وقع الاختلاف فى زمانه بيناللأمة , نفطأ بعضهم بعضاً فى أشياء نقموها 
عليه » وكانوا قبل ذلك يختلفون فى الفقه , ولا مخطىء بعضرم بعضاً » هذا 
ما نقله السيوطى من أوائل العسكرى ؛ وزاد عليه أنه أول من هاجر إلى 
الله بأهله وأو ل من جمع الناس على حرف واحد فى القراءة |ه 


أخلاقه ومناقبه 


دامر رغرم : 

كانعئان رضىالله عنه لين الجانب » رءوف القلب ؛ محسئاً إلى الرعية,. 
ومن أ التعمة وغره حم الآمير ٠.‏ وم كن له زاخر من تفسيك , ورقيب 
عليه من خلقه . رما انقاب إلى الإساءة فى مقابل الإحسان كا وقع ذلك 
لعثهان رضى الله عنه فيمن أحسن [للهم » كحمد بن ألى حذيفة وأمثاله ؛ من. 
الذن حرضوا عليه وأساءوا إليه » لذا كانت سياسة اللين والإناة التى اتيعها 
عثان #ودة ف تفسهأ مذمومة ف نتانجها 3 والمرب وإن كانوا يوممل ذوى 
أخلاق عالية لان وجودها ف غيرم من الم كالكرم وبذل |أعونة. 
والشجاعة والإقدام إلا أنه كان ينقصهم النظر فى العواقب , وعدم التجارب 
معد هم عن سراسة الملكولوازمال+ضارة 0 ويذرى وا الاستغراق واليد'وة 
وفقدهم لأصول الت به الصحيحة 2 وشرههم إلى الفخر بالعصبية والاعيزاز 
بالقييلة 3 وكل ونا من الأموق الى بعك على حب ااشقاق 0 وهدم أركان 
الآلفة وتسرع يخطى الناس إلى مواقع الفئن , طذا فالقوم يومئذ قل أن 
تلجع فوم سياسة كبا لين 0 بلالا جع فوم والأول ىق ويم أوده سياسة 
الاسلام عقرطم ؛ ومن تأمل في جاء 4 الإسلام من ألزواجر القامعة 8 


سس 9ل كا لشم 


.والقوارع الزاجرة ( والوعيد القند يد 3 عم لماذا اختار الشارع طرريق الضدة 
فى استصلاح القوم , وقد انتوج أبو بكر وعمر هذا المنبج فى سياسة العرب 
' فضت أنامهما والامة قْ شاغل من الرهة واشتذا ل بالفقم 2 ١‏ دن “فنا من 
بحرؤٌ على شق عصا المسلمين ‏ أو مناهضة الخليفة فى شأن من شئون الدولة, 
إلاما كان من نصيحة يؤدونها » أو رأى صا بيدونه » أو كلءة حق يقولوتما 
:إساأق أ خرية أل تىألفوها ٠‏ والواج ب الذى يدعوهم الدين [ليه» فلما ولى عَثْمان 
واتكشف هم من لينه جاب الضعءف ناهضه فويهم 2 وأا على قول غير 
الحمق ضعيفهم ؛ حي إذا أرادأن بسط عل بعضهم يدالقوة « ويأخذ منوم على 
الشكالم , نفروأ منة )2 و#ولوا كليم عنه» فكان [إ<سانه ليم وليتهمعيم 
مارواه ابن عاو فى تارضه عن سالم بن عبد الله قال : 


كا ولى يان حج سنو أته كاما إل آخر حوبرة حجبا وج بأذواج 
قَْ موضعة 2 وجعل ف فوضع أففسةه سعيد بن زد ونا ف مؤحر القطار 
«وهذا فى مقدمته » وأمس الناس27© فكب فى الأمصار أن توافيه العمال 
فى كل مومم ومن يشكوهم 0 رركن إلى الناس والأمضار أن ائتمروا 
با مروف ٠‏ وتناهوا عن المدكر 0 ولا يذل المؤمن 0 0 فى مع الضعيرف 
على القوى ما دام مظلوماً إن شاء الله ؛ فكان الناس كذلك لخر ذلك إلى 
أناتحذه أقوام وسيلة [لىتفريق الآمة 1ه( أى بحجةالاس بالمعروف والهى 
عن المنكر ) وربما يعجب القارىء أن>ر مل هذا الحل ؛ والتناهى فى الرأهة 
والعدل ؛ إلى ما كان من الفئن , والجرأة على التوئب على الخليفة » لكن 
ها بسطناه من أخلاق القوم يكن للدلالة على 30 عثهان جر على نفسه ماجر 
)١(‏ الناس تطلق على الواحد فأ كثر فقوله أمر الناس أى أمر واحداً » وفى رواية 
الطبرى فأمن الناس وكتب إلى الأمصار الخ الحديث . 


0-5 “ا /ا د 


بسياسة اللين التى لا تصلح لقوم شأنهم ما ذكرناه ؛ لااسما إذا أضفنا إلى 
هذا من سياسة عثمان رضى الله عنه أمرينعظيمين ( الأول ) إطلاقه سراح 
المباجر بن من المدينة ؛ وقد كان بمتعهم عن الخروج مثها عمر راثا ) 
أستبداله بعض العال عن ليوا فى مقدرة من اخرتارهم, عير الأعمال ؛ أسعد 
ابن أى وقاص ء وعمرو بن العاص وأشياهبما (فأما الأمر الأول ) فقد 
ذكروا أن عمر كان حجر على أعلام قريش منالجاجرين الخروج فالبلدان 
إلا بإذن وأجل20© وروى ابن عساكر عن تمد وطلحة قالا فلما ولى عثيان 
م , بأخذهم بالذى كان أخذهم به عبر » فانساحوا فاليلاد ءذلما رأوهاورأوا 
الدنيا ا الناس انقطع إلمهم من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلام 
كا عه 1( فق الثائن وضاروا أوزاعا لهم ؛ وأملوهم وتقدموا فى ذلك 
.وقالوا بملكون فنكون عر فئاهم وتقدمنا فى التقرب والانقطاع لبهم 
«فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام » وأول فتنة كانت فى العامة 
لس لما ذلك | 


وأنت ترى من هذا الخبر مقدار الخطر الدى جره على نفسه عمّان : 
يمثل هذه السياسة التى وإن كانت فى نفسها عدلا وحسن صنع » ومنة على 
قريش كنته فى بذل جانب أللين » والإحسان لعامة المسلمين . إلا أنهبا 
جاءت قبل أوانها فكانت فتنة للهاجرين وضراً على الخلافة , كنا سترى 
ذلك فى غير هذا امل إن شاء الله . 


)١(‏ روى الطبرى عن الشعبى قال لم يمت عمس <ى ملته قريش © وقد كان حصصرثم 
يالمدينة وامتئع عليهم » وقال إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشارم ف البلاد » فإن 
كان الرجل ليست ذنه فى الغزو وهو همن حبس فى الدينة من المباجرين » و يكن فعل ذلاك 
يفيرثم من أهل مكة » فيقول قدكان لك فى غزوك مم رسول الله ما يلمنك وخيد لك من 
الفزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك . 


- 


فقد كان سبيه استضعاف أعدائه له واغترارهم حبه للإنصاف إذا طلب أحد 
من الناس أن يتصفهم من أحد عماله . فكانوا يكيدون لعاله المكائد لكى, 
يستعفوه من لا إريدونه منهم » وكان من أكثر عماله يقظة وأشدم أخذاً 
برقاب أهل الفساد » وأسدم سياسة فى الرعية عمرو بن العاص ؛ فا زال به 
أدل مصر حتى عزله عنمان : وجمع إمارى الخراج واللخرب لعبد الله بنسعد 
ابن أفى سرح » وقد كان عبد الله أميرآ على الهرب فى خلافة عثان : وأميراً 
على الصعيد الأعلى فى خلافة عبر : وتوف عبر وهو أمير على الصعيد ول, 
يكن ابن أبلسرح بالضعيف ولا الجبان , إلاأنه كان لطهمممنسا بقته فى[هدار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه , وقرابته من عثمان وسيلة يتوسلون ما 
فىكل وقت إلى مناهضة مثله ؛ واجةعثان بولايته » وقد كان ذلك كذلك. 
كا سترى بعد . وأما تشرع عثْان رضى الله عنه فى عزل مثل عمرو 'ن. 


العأص بدسائس أولك الئاس فقد رواه ابن عسا كر عن يزيد الفقعسى قال: 


مل خرج ابن السوداء إلى مصمر أعمر فييم ( أى ازمهم ) » فأقام فنز ل على 
كنانة بن بشر مرة » وعلى سودان بن حمران مرة ٠‏ وانقطع إلى الغافق, 
فشجعه الغافق فتكلم و أطاقج به غالد بن ملجم وعبد الله بن ذديم اناه 
لم » فصرف طلم القول فلم يدم بحييون إلى ثىء ما يحييون إلى الوصية 
( أى وصية على ) فقال عليكم ناب العرب وحجرم ولسنا من رجاله ؛ 
فأروه أنكم ترعرن ولا تزرعون العام شيا حتى يسكسر الخراج فتشكونه 
فيءز ل عذك ونسأل من هرو أضعف مله وكخلو يما بريد ٠‏ ونظرر لعل 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وكان أسرعهم إلى ذلك وأعلاهم فيه ممد 
ان أبى حذيفة . وهو ابن خال معاوية وكان يما فى حجر عثان » فلما ولى. 
استاذنه فى الطجرة إلى بض الامضار تقرج إلى عصر ٠‏ وكان الذى ذعاه 
إلى ذلك أنه سأله العمل . فقال ( أى عهان ) لست هناك , ففعلو | ما أمرهم, 


ممم 0 /أ مسب 


به ابن السوداء ثم [نهم خرجوا أو من شاء اللههنهم؛ وشكوا عمرا واستعفرا 
مرك , فكان كي موه ذجر ( عهان عن رق و و سكم وأرضام 0 
وقال إمما هو أميز 1 أ تبعث أخرون وى آخر وكليم يطلب عبد ألله بن سيوك 
ابن أى 1-7 5 ذال هم عهان أما رو قداث تله عنم 1 لم أزه أفسد 6 
وأما لخر ب أسئةره علا وأولى من سألئم ٠.‏ نولل عرد ألله بل موك خر جوم 
خراج مصر وثرك عيرأ على صلاتها » فثى فى ذلك سودان بن حمران 
وكئانة نْ شر وحوار جه وأشباههم فم بين مرو وعيد ألنّه بن سيول 6 
و أغر وأ بهم حدى أحتمل كل و أحون مهما على ص جيه ها و كك 5 على 
دن ها أناخو! 23 وأحون مئهمأ ٠‏ فلتب عدالله أو 3 0 أى لعثهان ( أن 
سس أججى لايستقم مادام و على الصلاة , 0 جو أ فصدقو هو أستعفو | من 
مرو 13 وسألوا مك أله فكتب عنهان إلى عرو أنه لاخير إك قُْ كدرة من 
يكرهك فأقيل : وجمع مصر لعبدالته صلاتها وخراجها . فقدم عمرو فقال 
له عثان : أبا عبدالت ماشانك أستحيل رأيك : فقال . باأمير المؤمنين دعنى 
فوالله ماأدرى من أين أنيت وماأتهم عبدالله بن سعد ٠‏ وإن كنت لأهل 
عمل كالوالدة وماقدر العارف والشما كر على مدو ابى أه. 

وقد تقدم ف سير شر وسياسئة 2 عماله أنه كان لايءزل عامل" عن 
شكاة زلا لهك أن برسل ل أو ملي لتحقيق و توه الشكرى 3 ويستقدم 
الشاكى والمشكو منه إلى المدينة ليقف بنفسه على جلية الأمى » 6 أنه لم يول 
الأعال أحداً من ذوى قرباه ٠»‏ لذالم بجعل لاحد من الناس سيلا عليه 
ولاعلى عاله إلا بالحق , خلاف عثيان فإنه مالم يلك فى سياسته مع الماله 
هذا الطريق الأاسد» واللهيج الأوضمم ء وأطلق للقوم عنان القول بحقه بغير 
حدق2 خول سرع با لعوزل تارة وعءسك من شاء أخرى 3 رغد للقوم سبيلا 
[ليه تقليوأ له طبر الجن 2 وملدُوا عليه الآأرض يأ لفن 2 37 يبأك الكلام 
عليه فى غله إن شاء الله . 


(ه 4 أشون مشأمينر الإميلام 1 


ا لك 


وأماعدله فا يروى عنه ماأخرجه ابن عساكر عن عطاء بن فرو 
مولى القرشيين قال : اشترى عثيان من رجل أرضاً فأبطأ عليه فقال مامنعك 
من قبض مالك . قال إنك غينئتنى فا ألق من الئاس أحداً إلا وهو يلومنى» 
قال أذلك نمك ؟ قال نمم قال فاختر بين أرضك ومالك ٠‏ ثم قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس ( أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتراً 
أو بائعاً . وقاضياً و مقتعنياً ) . 

ومئه ماأخرجه أبن معد عن موسى بن طلحة قال . رأيت عْهان رج 
بوم أجمعة و عليه باق دان ؛ فيجلس عل المنير فيؤذن المؤذن وهو 
يتحدث يسأل الناس عن أسعارثم وعن أخيارثم وعن مر ضام : وهذا يبدل 
على أنه كان داتم التفقد لهال الرعية والسؤال عنهم . 


أديه وتادسه 


5 سُُ هم دمع الرسول ؛ 

أخرج ابن عسا كرعن ابن عينة أنه قال . قال عْمان بن عفان ماتغنيت 
ولاتمنيت ولاشربت خمراً فى جاهلية ولا إسلام » ولامسست فرجى تيميى 
منذ بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقوله ولامسدت ال تناه 
فى الآدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم » والاحترام ليده الشريفة التى 
مس بمأ ده ليس بعجيب صدوره عن عثيان » مع ماءعرف به من حب 
الرسول صبل اله عليهوسل وأحترامه له . و بذل ماله فى سبيل مر ضاته فرضى 


ألله هيه وأرضاة 5 
0 1 
تأديم فس : 


تقل فى الرياض النضرة فى فضائل العششرة من رواية ابن السهان عن 
أفى الفرات قال ٠‏ كان اعثْمان عبد فقال له إنى كنت عركت أذنك فاقئتص 


سس كا للا مس 


مى » فأخول بأذنه : ثم قال عثران . أشدد باحيذا قصاص فى الد أ لا قصاص 
فى الآخرة . 


وهذه مكانة من كم الاخلاق وحفض الجناح والتؤوى 0 وإعطاء 
الحق لابيانها إلا أولئك الصحابة الكرام الذين تخلقوا بخلق نبهم عليه 
الصلاة و اأسلام 5 


د 5 ال وين : 


من أخباره فى التأديب ماأخرجه ابن عساكر عن أل الزناد أنه ذكرو 
أن رجلا من ثقيف جلد فى اأشراب فى خلافة عثان بن عفان وكان لذلك 
الرجل مكان من عثان وبجلس فى خلوته , فلءا جلد أراد ذلك املس فنعه 
إياه وقال ؛ لانعود إلى مجلسك أبداً إلا ومعنا ثالث . 


وروى الطبرى أن رجلا استخف بالعياس فى منازعة كانت بهم . 
فضسر 4 عنان فقي لله ف ذلك . فقال 9 فخ رسول أله صلى أيه عايه وسم 
عبره وأرخض فى الاستخفاف ب4 ؛ أقد شااف رسول أله صلى أله عليهوسم 


عن فعل ذلك ومن ركى به ميةه . 
كو اضدهر : 


كانت أخلاق عثمان رض الله عنه كارا فضائل , اقشم بردائها وأخذ 
تفسهبها » ولو لم يأت عليه الكبر فيضعفه وتضطرب سياسته من أجل ذلك 
أو اخر خلافته » فيكون من الطمن عليه ماكان لما شاب سيرته شائية 
ولسكانت كسيرة صاحبيه » وأما ماعدا تلك الوادث النى <دئت له ومبدت 
لبعضهم سييل الإنكار عليه فهو فى المكانة العليا من الأأخلاق اليارة 
والشم الميلة وأخصبا التموى والكرم والتواضع والحياء . فها جاء من 


سس ايو /ا ع 


أخبار تو اضعه ما أخر جه اءنعسا كر فى تارضخه عنالحسن .قال:رأيت عمان 
باق السعنةووةاثة ف رامة فيجىء الرجل فيجاس [إيه ّم ىه 
الرجل فيجلس إايه . ويجىء الرجل فبجلس إليه كأنه أحدم . وروى عن 
هن رضأ أنه سكل عن القاثلة فى المسجد ء فقال رأيت عمان ن عفان 
وهر يومئذ خليفة يقيل فالمسجد» ويقوم وأثر الخصى يحبينه فقيل هذا 


فين ألمؤمنين هذا أميرأاوٌ منين 8 


وأخرج عن على ن مسعدة عن عيد الله الرومى »قال كان عأيان بل 
وضوء اليل ينفسه : فقيل له لو أمرت بعض الخدم فيكفوك قال لا اليل 
طًَ بتر كون فيه ٠‏ وعن ألو بير بن عيك الله قال . حدثآنى جداى أن عمان 
كأن لا يوقظ أحداً من أهله إذا قام من اللبل » إلا أن يحده يقظان فيدعو 
فيئاولوه الوضوء وكان يصوم الدهر . 

اوه . 

كأنعثان ( رض ىالشعنه )مشرو رأشة الما يدن علق خيل واد 
تفمى ؛ يزين المرء إذا توسطه ولم يفرط فيه » ولعل من جله ما أطمع الئاس 
فى عمان شدة حياله وحليه , ا أشرنا إلى ذلك فى سياسته ولا عجب فى 
ذلك فإن من الناس من إذا استحييت منه لم يستم منك وجرأه حياؤك 
عليك . وما جاه من أخباره فى الحراء ما رواه ابن عسا كر عن سالم أ فى جميع 
الطجيدى قال ذكر عند الحسن حهياء عمان » وأنا أسمع قال (أى الحسن ) 
كان عنمان ليسكون فى جوف البيت والباب عليه مغلق » فيضع ثوبه ليفيض 
عليه الماء فيمئعه الحياء أن .رفع صلبه . 


سُهفْمْر على المرعدرٌ : 


ثقل فى الرياض النضرة عن سلمان بن موسى أن عمان بن عفان دعى 


سم 8 و /ها م 


إلى قوم كانوا على أمى قبيح » ترج [للهم فوجدم تفرقواء ورأى أمرآً 
قبيحاً لحمد الله إذلم يصادفهم وأعتق رقة . 


واعل أن الصعما 3 وأخصيم الخافاء الاربعة كانوا تحاشون فضيحة 
الئاس 5 خموها فما شلب عليه حول من الخدود أقتدام ا لذي عليه الصلاة 
والسلام؛ وسنفرد للكلام على هذا الآمى باب خصوصاً فى هذا الكتاب إن 


شاء الله ٠‏ 


كرم عمان معروف وقد سيق فى هذا الكتاب ذر جويزه لش 
العسرة من ماله بما لم يسبق لأاحد قيله . ولما ولى الخلافة زاد فى أعطيات 
الناس » ورزق المالياك كا قدمئا » وأغدق على ذوى رمه ووصلبم وأغنام, 
وكان هذاما أنكر عليه ونقم منه لأجله ء وكان حبه للكرم تابماً لمذهيه 
فى البذل والتوسع فى المعيشة و التنعم بالرزق » ولم يكن ميالا التقشف 
وشظف العيش ٠‏ لذلك فكي كان حب أن يوسع على نفسه حب أن بوسع 
على أهله وعشيرته » وليس فى هذا ما يقدح ف عفته أوديته » إذالدين بأمص 
بصلة ذوى اارحم ويم التتع بطيب العيش » وطريقة ألى بكر وصمر قبله 
فى الرهد والتقشف الى أخذا بها أنفسهما ليست بالأامى المستطاع لكل 
مسل ؛ و[ما هى تورخ واتباع أطريقة النى صلى الله عليه وسم فى الأزهد» 
وهى تمودة فى نفسما للخلفاء وليست بواجبة بل الواجب هو القصد وعدم 
السرف والعفة عن الفضول » وقد كان عئيان رضى الله عنه عفيف النفس 
بالضرورة لآن الكرم يكون مع العفة لا مع ااشرهء وهو من أكرم الناس 
5 شحصر كرمه فى ذوى قرابته بل تعداه إلى غيدثم أبضاً »وما بروى 


عن كرمه غيرما تقدم 0 ها أخربية ابن عسا كر عن أبن سعيدين ير بوع 


0 ١ ١ مسيم او‎ 

ابن عدمكشة الخرومى » قال انطلقت وأنا غلام فى الظبيرة ومعى طير أرسله 
من المسجد والمسجد بيننا ؛ فإذا شيخ جميل حسن الوجه نام تحت رأسه 
لبزة 5 بعض ليد ؛ فشعت أأظر | ليه أتعجب من جاله ده عيليه ؛ فقَال من, 
من انها غلام . فأخيرته فتادى غلاماً قربا منه فقال لى ادعه فدعوته 
فأمره ىه وقال اقءد . قال فذهب الغلام خؤاء دلة وجاء بألف درم ١‏ 
فنزرع ثوفىوألبسى الحلة وجعل الآلف درهم فيها. فرجعت إلى أنى فأخبرته. 
فقال يابنى من فعل هذا بك » فقلت لا أدرى إلا أنه رجل فى المسجد نائم 

م أرقط أحسن منه . قال ذلك أمير المؤمنين عثمان . 


وروى ان عساكر عن أى إسحق السراج قال ٠‏ قال لى ابو إتعق. 
القرثى يوماً من أكر م الناس بعد رسول الله صل الله عليهوسل ؟ قلت عثهان 
ابن عفان قال كيف وقعت على عثهان من بين الناس ؟ قلت الى رأيت 
الكرم فى شيئين. فى المال والروح ؛ فوجدت عثيان جاد ماله على رسولء 
الله صلى الله عليه وسل ثم جاد بروحه على أقاربه ٠‏ قال لله درك : وكان لئان 
على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفاً فقال له يوماً قد تبيأ مالك فاقبضه ؛ قال 
هو لك معوئة على مروءنك ( وكان طلحة جواداً لذاك قال له ماقال ) . 


صوزم, وتقوام * 

كان كثير التقوى والقنوت . كثير الصلاة كثير قراءة القرآن » 
شديد الولع به والاستظبار له ؛ وسئل ابن عمر عن قوله تعالى ( أم من* 
هو قانت أ ناء اليل ) الآية قال نزات فى عثمان ) رواه ابن عسا كر ( 
وأخرج عن إسرائل ابن موسى قال سمعت الحسن يقول : قال أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان »لو أن قلو بنا طبرت ما شبعنا م نكلام ريثا » إى أ كره أن 
يأتى على يوم لا أنظر فى المصحف . وروى ابن عسا كر من طرق كثيرة أن. 
عثمان كثيراً مارؤى فى المقام يصلى من أول الليل إلى بزوغ اأفجر . 


سب (إا سم 
وأخترج عن الحسن قال لما كان من بعض هيج الناس ما كان . جعل 
رجل يسأل عن أفاضل أصداب رسول الله صل الته عليه وسلم , نفمل لايسال 
أحداً إلا ودله على سعد بن مالك ر أى ابن أبى وقاص ) خلس أياماً لايسأله 
عن شىء <تى استأنس به فذكر الحديث . قال أشي رنى عن عئيان : قال كنا 
إذ نحن مع رسول الله صل عليه وسلم كان أحسننا وضوءا وأطولنا صلاة . 
وأعظمنا نفقة فى سبيل الله اه . 


كته وخطبه 
شمر : 
لا استخلف عثان رضى الله عنه كت بكثياً غراء إلى عماله وولاته والعامة , 


يوصيوم فيها بالقيام على الحق وحسن اأسيرة» وقد أوردفدة لكين الطيرى 


فى تاريضخه وهذه صورما . 
١‏ كتابه إلى عباله : 


أما بعد فإن الله أمى الأثمة أن يكونوا رعاة» ولم بتقدم [ليهم أن بكونوا 
*جباة » وإن صدر هذه الآمة خلقوا رعاة » ولم عخلقوا جباة » وليوشكن 
2-3 أن يصيرو! جياة ؛ ولا بكو نو! رعاة» فإذا عادوا كذلك انقطع الخحياء 
والأمانة والوفاء » ألا وإن أعدلالسيرة أنتاظروا فى أمورالمسلبين فتعطوثم 
النى م » وتأخذوا بما عليهم . ثم تثنوا بالذمة ( أى أهل الذمة ) فتمطرمم 
الذى طم وتأخذو م بالذى عليهم . ثم العدو الذى تنتابون فاستفتحو| عليهم 
بالو فآء .. اه 


فانظر كيف براض الخلفاء الراشدون فى كتبهم وخطبهم على حسن 
معاملة أهل الذمة 3 والوفاء العدو الخارب 0 وقد 557 من هذا فنا كيرا ل 


حب 57 1/1 يمه 


سبرة عمر رضى الله عنه » وليت شعرى هل المسلمين أن يعقلوا ؛والمسيحيين 
أهل الذمة والاعاين مهم أن بعدلوا 0 


: كتابه إلى أمراء الاجناد فى اللغور‎  » 


هأ بعك ف نك داق المسلءين وذاذهم » وقد وضع 5 مر مالم لقب 
عا بل كان عن ماج مئأ . ولا ملغى عن أعون مزج تغيير ولا تبديل فيغير 
لله مابكم ويسقيدل بم غيرك » فانظروا كيف تكو نون فإنى أنظر فما ألزمنى 
لله النظر فيه والقيام عليه . 


أما بعد فان الله خباق الاق بالق » فلا يقبل إلا الحق , خذوا المق 
وأعطوا الحق : واللأمانة اللأمانة قوموا عليياء ولا تكونوا أول مر يسابها 
كر تركس بعد إلىها | كلسم ٠‏ والوفاء الوفاء لا تظلءوا اليتيم ؛ 
ولا المماهد فإن ألله حدم أن ظلموم ٠‏ 


عن كتابه إلى العامة : 


أما بعل إن عا بلعم مأ لتم بالاقتداء و الانياع فلا تافتتم الدنيا 
عن أمك 1 فإن أهس هله الديا صار إلى الابتداع نوك اجتماع ثلاث فيكم 
تكامل انعم( » وبلوغ أولادم ؛ من السباياء وقراءة الأعراب والاعاجم 
لقرآن ( فإن رسو ل الله صل الله عليه وسإقال الكفر فالعجمة فإذا أستعجم 
عللهم أى تكافوا وابتدعوا . 


1( أى المدافمون عنم 


(5) التعم ضيد المؤس 


سس مايا لد 


8س وكت إلى عياله أرضاً ب 


أما بعد استعينو! على الناس وكل ما ينو بكم بالصير وااصلاة , وأمى الله 
أقيموه ولاندهنوا فيه » وإيا 5 والعجلة فيا سوى ذلك »وارضوا من الثر 
بأيسره فإن قليل الشر كير » واعلموا أن الذى ألف بين القاوب هو الذى 
يفرةها ويباعد بعضها من بعض ٠‏ سيروا سيرة قوم يريدون الله لثلا تنكون 
هم على لله حجة : أن عا و 


5 35 وكتت هم أيضاآً 


إن الله ألف بين قلوب المسلمين على طاعته ؛ وقال سبحانه ( لو أنفقت 
.مأ 2 الأرض جيماً م الت ليه قلومهم ( وهو مقر ف ا على معصلءه 0 ولا 
تعجاو | على أحد يحد قبل اسقيجابه » فإن الله تعالى قال ( لست علبهم #سيطر 
إلا من تولى وكفر ( من كفر دأويناه بدواثه 4 ومننولى عن اجاعة أتصفناه 


.وأعطيئاه ؛ حوى بطع جه وعذره إن شاء الله : ان عسا كر . 
/؟ - وكتب أيام الفتنه إلى المسلمين يعلمهم حاله وما صير عليه : 


ر بسم الله الرحمن الرحيم ) إلى المؤمنين والمسلين سلام عليكم اط 
فال أذ كوم الله الذى أنه م عليم ( وعلسم الإسلام , وهداكم من اأضلالة 
وأنقذك من الكفر ٠‏ وأ 0 1 من البيثات ٠‏ وأصرم على الأعداء » ووسع 
عليم من الرزق : وأسبغ عليم نعمته؛ فإن الله عر وجل بقول (وإن تمدوا 
نعمة الله لا تخصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) وقالتهالى( يأيما الذين آمنوا 
اتقوا الله <ق تقاته . . إلى .. يهتدون )» ( ولتكن ملك أمة يدعون إلى الخير 
إلى . . المفلدون ) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا .. إلى عظيم ) 
وقال ر يأيها النبن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه . . إلى . #منا 
وأطعنا ) وقال ر يأبها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ ٠‏ . إلى . ٠‏ حكيم ) 


ع د 


وقال ( إن الذين يشترون بعبد الله وأمانهم تمناً قليلا .. إلى .. أليم ) وقال 
(واأسمموا وأ بعو اوأفةرا خيرأ أ لأفسم »ومن 00 نفسه فأولئك. 
م المفاحون ) وقال ( وأوفوا بعبد لله إذا عاهدتم .٠.‏ .شرق (دلو 
شاء الله لمكم أمة واحدة ولكن ليباوم فما آنا 7 ]ل #تلنون » 
ولاتتخذوا أعانكم دخلا بينكم .. إلى ٠.‏ أليم )»( 00 وا بعردالل إلى 
تعليون ) ما عند ينفد وما عند أل باق وايجزين الذين صيروا أجرهم 
بأحسن ماكانوا يعملون ) وقال ( ولا تشتروا بآبات الله : الآبة ) وقال 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام مك “.إلى تأويلا) وقالوعدالل. 
الذين آمئوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض . . إلى . . 
الفاسقين ) إن ااذبن يبايعرنك . . إلى ٠‏ . عظما ) ابن عسا كر : 


م - 5 مثله أيضآً : 


( بسم الله الرحمن الرحم ) : أما بعد : فإن الله قد رضى لكم السمع 
والطاعة ؛ وكره للك المعصية والفرقة والاختلاف ؛ وقد أنيأ م فعل الذين 
من قبلكم وتقدم [ليكم فيه لتسكو ن له الحجة علبكم إن عسيتموه . فاقيلوا 
نصيحة الله واحذروا عقابه » فإِنكم ان تجدوا أمة ملكت إلا من بعد أن 
تختاف ولا يكون طا إمام جمعها ؛ ومتّى ما تفملوا ذلك تغرقوا دشم 
وتكونوا شيعاء قالتعالى ([نالذينفرقوا دينهموكانو! شيعا . إلى..يفعلون ) 
و[ق أوصيكم يما أوصا كم الله به وأحذرم عذابه » وإن القرآن نزل لتعتير به 
ونفتهى إليه ( أولا ترون إلى شعيب قال لقومه يا قوى لا بحر مدّكم شقاق 
إلى ٠٠‏ بعيد ) وباقرى استذفروا دب إلى.. ودود)ابن عسا كر . 


وا وكين كايا اخود هله أرضا: 


بم لله الرحمن الرحيم ) أما بعد فإن أقواماً ممن كان يقول فى هذل 


وإلا 


الحديث » أظروا للثاس إئما بدعون إلى كتاب الله والحق ٠‏ ولا بريدون 
الدنيا ولا مزازعة فهأ فلم عر ضص علوم الحق إذا اناس ف ذلك شى 0 منوم 
أخن للدق وازع عله دين بعطأه 2 ومنهم تارك الدق رغية ُْ الام 4 
بريدون أن يتوه بغير الحق ٠‏ وقدطال عهرى وراث ( أبطأ ) علمهم أملبم 
ف الإمزة و أستعجلو ١القدر‏ . ولف جمعتهم و الها جرإن و الانصار فأشدهم 
فأدوا الذى علموا 4 فكان ل ماشودوا له أن شتل دن دعا إلى أفس اه وك 
أحد ء وفسر طم ما اعتدوا به عليه ( أى الطعانون ) وما أجابهم فيه الح ).٠‏ 
ابن عساأ 0 002 , 

٠٠‏ ل وكتب كتاباً أيام الحصار بعثه مع نافع بن طرريف إلى أهل 
مه ومن ضر مومسم المج هذه صورته : 

( نسم ألله ال رمن اأرحيم ) من عيك أله عءثهان مين المؤمنين 3 إلى من 
حضر الحج من السلمين : أما بعد : فإ كتبت إليكم كتالى هذا وأنا محصور 
أشي من 55 لقص 5 ولا أكل من الطعام مأ كفي خيفة أن نفك 
ذخيرق فأموت جوعاً أنا ودن معى لا أدعى إلى آوية أقيلبا . ولا لمع 
مني سوووة أقوطا 7 فأنشد أله وجل من المسليين بلغه كتانى إلا قدم عل 5 
فأخذ المق فى ومنعنى من الظل والباطل ( عن الإمامة والسياسية ) . 

١‏ - ومن كتبه التى كتنها الآمراء وأهل الأمصار يستغيثهم ببساء 
كانه إلى معاوية وأهل الشنام وهذه صورته : 


أما بعل : فإلى ف قوم طال فوم مقاى 2 واستعجاوا القدر 2 6 وقد 


)١(‏ هذا الكتاب والكتابان اللذان قيلهأوردها ابن عساكر متفرفة وأوردها الطبرى 
فى كاب واحد مم اختلاف قليل فى الافظ » وذ كر فى آخر الكتاب ماكشبه عمانهن قول 
|أماءا نين فيه وما أجابوم عئةء ما ل أر داحة لإبراده إذ أوردنا من سيرة عمان وأخبار 


الفتنة م هو ععناه 1 دن أراد السكتاب بر مم4 قلير اجمه قْ الود السادس دن تاريخ المليرى .. 


2 


خيروق بين أن يحملوفى على شارف227 من الإبل الدحيل9©: وبين أن 
أنزع طم ردآه الله اذى كسان ؛ ؤونات أن أقيدهم كن ات » وهن كأن على 
ساطان خطلء و صلب 4 فياغو ثاه 4 ْم باغوثاه 38 ولا أمير عليم دوق 4 
فالعجل العجل با معاوبة وأدرك 9 أدرك 0 وما أراك تدرك( الإمامة 0 م( 0 


؟! ل ومثله ما كتبه لأهل اللأمصار : 


(أما بعد ) فإن الله بعث ممداً صلى الله عليه وم بالحق بشيراً ونذيراً 
و بلغ عن الله ما أمره ْم مضى » وقد قضى الذى عليه » وخلف فيئا كتابه 
فيه حلاله وحرامه , وبيان الأمور الى قدر فأمضاها على ما أحب العياد 
وكرهواء فكان الخليفة أبو بكر : ثم عمر . ثم دخات ف الشورى ف غير 
علم ولا مسألة عن ملا من المة . م أجشمع أهل الشورى عن ماد مليم ؛ 
ومن اناس عنغير طلب ولاحبة منى . فعملتفههم بما يعر فون ولايشسكرون 
تابعأ غير مستتبع ؛ متبعاً غير مبتدع ٠‏ مقتدياغير متكلف ء فلا انتهت الآمور 
وانتكث الشر بأهله » بدت ضغائن وأهواء على غير اجترام ولا ثرة فا 
مضى » إلا إمضاء الكتاب . فطلبوا أمراً وأعلنوا غيره بغير حجة ولاعذرء 
فعابوا عل أشياء عن ملآ » من أهل المديئة لا يصلح غيرها » فصبرت طم 
نفسى وكففتها علهم منذ سنين » و ا ما أسمع . فازدادوا عل الله جر 1 
حتى أغاروا علينا فى سجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وحرمه وأرض 
الحجرة »وثابت إلهم الأعراب فهم كالأحواب أيام الأحزاب » أو من 
غزانا بأحد إلى ما يظررون. فن قدر على اللحاق بنا فليلحق 1ه( عن 
العبيد والبيان ) . 


)١١‏ الشارف الناقة المسئة (9) الهحيل هكذا بالأصل ولم أجد لا معنى فاتحرر. 


خطستب4 


أول قا سر : 

5 تقدم معنأ فى كلام على أستيخلااف مئان رضى اللمع:ه ذكر 828 فب 
فى أول خطبة لعثان , وإن من المؤرخين من يقول إنه نه أرنج عليه » ومتهم 
من شول إنه خطب 2 وقد أوارة هذه أخعطية الطبرى قُْ تاريخ ث4 من رواية 

ل بع أهل الورى عثيان خرج وهو أشدهم كابة فأ هكين سوال 
الله صلى الله عليه وسل ؛ تقطب الناس لفمد الله وأثني عايه وقال : 

2-0 قّ دأر 6002 وق إقية أعمار شيادروا أجا/ - قير 0 اتقدرون 
عليه . فلقد أتد لثم + صبحتم أو مسيةم ) ألا لأ وإن الدنيا ما ومت على الغرور 4 
فلا تغرفكم اليا ل ٠‏ اعتيروا كن متنى م 
سدوا ولا تغفلوأ, ل أله لذ بيغم[ ل عنم » دايع 1 بذأه الديأ وإخوآا 3 د 
أثازو ها( وعمروهأومتعو! بباطويلا : أللمنظ.م؟0 ارموا بالدنياحيشرى 
الله ما واطلبوا الآخرة ء تإن هقد ضرب طنا مثلا فقال عر وجل( واضرب 

طم مثل الحياة الدنيا ا أنزلناه من السماء .٠‏ إلى قوله . . أملا ) . 

9" ب وف رواية لخر لأمابرى إن أول ختطية خطنما عمانمى هذه : 

أما بعك فإنى قد -5-5 وقد قيأت 6 ألا وى نويع وأسث تداع . ألا 
وإن لك على بعد كتاب الله عر وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسل ثلاثآ : 
انباع من كان قيلى فم اجتمعتم عليه وسلنتم فق ديه اهل ان 5 فهالم 
تسنوا عن ملا : والكف عنكم إلا فم| استوجيتم . ألا وإن الدنيا خضرة قد 
وت إلى الناس ومال اننا كين نوم م6 فأذ زكرا إل الدنيا ولا ثقوا 5 
فإنها ليست بثقة » واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها : 1ه 


)١(‏ أى عارية (#) تمروها بالزراعة (9) لفظ العىء من فه : رماه 


-- مالا د 
ا وخيطب أيضاً فقال بعد أن حمد الله و أثى عليه : 


أمبا الناس اتقوا الله فأن تقوى الله غنم وإن 558 النأس من دان 
نفسه 219, وعمل 1 بعك اموت 2 واكتسب من أورالله أورآ اغالية القدور 6 
وليخش عيك أن شر ه ألله أععى وقد كان بصيراً ٠‏ وقد كن الحكيم جوأمع 
الكلام 4 والأعم ينادى من مكان يعيك ) واعلءوا أن من كان الله معه لم 


خف شيا ؛ ومن كأن الله عليه فن يبرجو بعده 1ه عن أبن عسا كر . 
1: حت وخطب هه فقَال ١‏ 


إن الناس سلغنى عنهم هنات وهنات © , و[ والله لا أكون أول 
من فتح بابها» ولا أداررحاها ألا ولق زام نفسى بزهام وملجمها باجام 
فأقودها بزمامما وأكيعبا د أمنعا » بلجامها ومناولكم طرف الخبل » فن 
اتبعنى حملته على الأمى الذى يعرف » ومن لم يليعنى فى الله خلف منه, 
وعراء عنه؛ ألا وإن لكل نفس يوم القيامة سائقآ وشاهداً » سائق يسوقها 
على أمى الله وشاهد يشبد عليها بعملبا . فن كان بريد الله بثىء فليبشرء 


ومن كأان إما يريك الدنا 5 خسرآه رز أن عسا كر ) : 
8 وخخنتطب وهو هور ذقال : 


أيها الناس ؛ إن عر بن الخطاب صير الأم شورى فى سثة توفى 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وهو عنهم راض » فاختاروق وأجمعوا 
على ؛ ول آل عن ااممل بالحق وما توفيق إلا بلله . وما أعلم أن لى ذنآً 
| كث من طاول ولايتى عليكم »ولعل بعضكم أن يقول ليسكأف بكر وعمر , 


(01)أى العاقل عن قور نفسه ,عنمها عن الشهوات استعداداً لا بعد اموت . 
١؟)‏ أى ييلغنى عنْهم أمور ششرور وفماد كا فى لسان العرب ٠‏ 


و( 


أجل خا أسرث همأ 4 والاشاء كاه قر بيه بعضبأ من بعض »2 وقد زعم 
نم تخلونى فلا دون أن تعرثوتى 29 بأمرلا يحللى إلا خلمما من عنق »؛ 
وأما العتى فلكم ونعمت العتى ١ه‏ ( مفتاح الأدكار ) . 


- وخطب وه آخر خطية : 

أما بعد إن الله عر وجل [نا أعطاك الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» وم 
يعطككوها لتركنوا إلها. إن الدنيا تفنى والآخرة تبق . فلا تبطراك 
الفانية » ولاتشغلام عن الاقية » فآثروا ما ببق على ما يفنى ؛ فإن الدنيا 
منقطءة وإن المصير إل الله ؛ اثقرا الله جل وعز فإن نقواه جنة 9؟ من 
بأسه . ووسيلة عنده واحذروا من الله الغير والزموا جماءة-م لاتصيروا 
أحدن ابأ ( واذكروانعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فأاف بين قلو بم فأصبحتم 


بنعمته إخواناً ١ه‏ ز رواها الطبرى وابن عسا كر ) ٠‏ 
أخمار الفتنة 4 ومقتل عمان 
صادى” القدُم : 
أجمم الرواة وأهل الأخبار أن عثيان رض الله عنه قضى الشطر 
ألا كير من نولا فده وهو أن إلى النأاس من مر رفى لله عئه ,2 
لشدته ورأفة عثئانو لينهو إقبال الدنيا عل الناس عب عبده » وتبسطبم ف المعيشة 


وأمئلاء أبدييم من لها نم ؛ لمكن غاب عليه و أ به ف 0 مل لله 
ارم على غير ثم من 0 ( ووصليم ا الأموال ال عبر 6 ور ف أجل 


)١(‏ عره أاماخة بيقر برد 0 مم لا سبيل طم إلى خلعه إلا سيب صعيوم يمستو جب 
الحلم ول له ترك الملافة 


عد ]اسك 
ذلك القاوب 6 ونظارت إليه فريرش يدير عسدان ألرضا ؛ ومموض أن قشته 
المساب أهل الآمقبان كلل ذلك أمون خفية: وجلة + أدخلت النامن 
ف غار فزن عمياء ٠كانت‏ تقيجما ضعف الساطة انر عية 6و غلية القَر 0 


والأأثرة على الملك إلى اليوم ٠‏ 


أخر ج ابن عساكر عن الحسن أنه قال » أدركت عثيان على مانقموا 
عليه ؛ قل مايأنى على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيرا فيقال طم يامعشس 
الممسلمين اغدوا على أعطياتك , فيأخذونما وافرة؛ ثم يقال هم اغدوا 
على أر زافك » فيأخذونم! وافرة» ثم يقال طم اغدوا على السمن والعسل ٠‏ 
الأعطيات جار يه والأرذاق ذارة والعدو منق » وذات البين حصن »؛ واخير 
كثير » ومامؤمن مخاف مؤمناً من لقيه فبو أخخوه من كان » ألفته وخصيحته 
ومودته ؛ قد عبد إليهم أنها ستكون أثرة فإذاكانت أن تصيروا ؛ فال رسول 
ألله صلى ألله عليه وسل : ادن بن تحضير* : ستلقون يعدى 0 قال فيا 
تأمرنا ؛ قال أن تصيروا حتى تلقوا الله ورسوله : قال الحسسن لو أنهم صبروا 
حين رأوهاء وأخذوا بأ رسول الله لوسعهم ها كانوا فيه من العطاء 
والرزق والخير الكثير » قالوا لا والته ما نصاءرها فو المّه ما ردوا ولاسلبوا 
والأخرى كان السيف منمداً عن أهل الإسلام ما على الأأرض مؤمن ذخاف 
أن يسل مؤمن عليه سيفاً حتى سلوء على أنفسهم » فوالته مازال مساولا إلى 
دم القيامة أه, 


أما مبادىء الفتنة فقد قال ابن جرير الطبرىكان عثهان مستضعفاأ طمع 
فيه الناس ؛ وأعان على نمسه بأفعاله وباستيلاء بنى أمية عليه » وكان ابتدا 
الجراءة عليه أن إبلا من إبل الصدقة قدم بها عليه فوهيها لبعض واد الحم 
ان أبى اأعاص ؛ فبلغ ذلك عبدالرحمن بن عوف فأخذها وقسمبا بينالناس » 
وعثمان فى داره فكان ذلك أول وهن دخل على خلافة عثمان ؛ وقيل إنه 


52 00 


خطب يوماً وبيده عصا كان رسو لاه وأبو بكر وعمر خطبون علها فاخذها 
جبجاه الغفارى من بده وكشرها على ركته , فلا نكائرت أحدائهوتكار 
طمع الناس فيه كمّب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغيرهم إلى من 
بالآفاق بذلك » وبأن يقدموا لخلع عثمان فباج الناس وكان ما كان . 


وقد كان أول ما تكلى به فى الخارج محمد ن ألى حذيفة » وتمد بن أفا 
بكر إن عابا عثهان فى غروة ذات الصوارى التى غزباها مع عيد الله بن مبعد 
أبن ألى سرح ف البحر سنة إحدى وثلاثين وأظوروا عيبه » وما خمااف به 
أبأ بكر وعبر أنه استعمل عبد الله بن سعد رجلا أباح دمه رسول الله 
ونذل القرآن بكفره » ونزع أضتاب رسول الله عن الأعبال وولاها مثل 
عبد أللّه بن سعد وسعيد بن العاص إلى غير ذلك من الكلام الذى ساء عيد الله 
فعزطما عن المسلمين » فى مركب ليس فيه غير القبط حتى رجع الجيش إلى 
مصر وأخذ ابن ألى <ذيفة يفسد قلوب المسلمين على عثمان . 


والذى يؤخد من سياق أخيبار الفتنة التى أوردها الطبرى وغيره من 
المؤرخين ؛ وم يصرح به أحد منهمو[نما هو يستخرج منثنايا الأخيارء أن 
بذار الفتئة بذرت فى أنحاء المملكة وعواصها الكبرى ء كصر والبصرة 
والكوفة 6 بدعوة سرب قام بها عد ألله بس سا الممروف بن السوداء 


(وكان يهودياً منحير وأسمعلى عبد عثيان ) بإبعاز جمعية سرية 20 تريد بهذا 


)١(‏ نا كلام طويل على الجعيات السياسية فى الإسلام وأمها طالما قات 
كات الوجود السياسى وقامت بها دول ترجئه إلى سيرة على بن أي طااب عند 
الكلام على الموارج والشيعة ليرى القارىء ماذا كانت تفمسل الجعيات وكيف كان 
حال المسامين ومكانتهم من المياة العالية أيام شبابهم وكيف صاروا الآت لل أرذله 
السمر » ومانت فبه مكل مشاعر اطياة . 


) 5 ب أشهر مشاهير الإسلام 4 


تيضف 00 


أحد أمرين إما تفريق المسلمين فى الدين أو تفريقهم فى السياسة , وذلك لآن 
الدعوة التى قام بها ابن سبأ مشتركة بين الأمرين : الوصاية والرجعة : ومن 
مقنتضى الآولى وجوب الخلافة اعلى دون غيره » والوثوب على عثمان لنذع 
الخلافة مته . ومن مقتضىالثانية الاعتقاد فالنى صلى الله عليه وسل أنه يرجع 
كا رجع عيسى : وتحرير ابر عن أبن سبأ ودعوته أن هذا الرجل 1 أسلم 
نول فى البصرة على حكم بن جبلة العبدىء» واجتمع إليه نفر فأخذ يغريهم 
بالدعوة التى قام بها فقبلوا منه » و بلغ ابن عامس أمره فطرده من البصرة » 
تفرج فأ قالكوفة فأخرج منها أيضأ فأ ى اشام فأخرج منها فأتى مصرواستقر 
فيوا ء وااتف عليه ناس من أهل مهبر منهم كنا له بن بشر وسودآن بن حمران 
وغالد بن ملجم و أشياههم ٠‏ فقال طم : العجب عمن يص.ق أن عيسى جع 
ويكذب أن عمداً برجع : فوضع لهم الرجعة 9© فقبلت منه . ثم قال لمم 
بعد ذلك إنه كان لكل فى وصى ؛ وعلى وصى مد . فن أظل من ل جز 
وصية رسول الله ووثب عبل وصيه . وإن عثيان أخذها بغير حق فاهضوا 
فى هذا الأمى » وابدموا بالطعن عل أمر أ وأظ دو !الأ المزونت 
واللهى عن المدكر تستميلو! به النأاس . وبعث دعاته وكاتب من استفسد ى 
الأمصار وكاتبوه ودعوا فى الس إلى ما عليه رأءهم » حت تم لهم الام كا 


02-7 23 ليث . 


وأنك تزف أن الداغرة ققسبا الأول أى القول بالوصا نا سناسة وف 


قسمبأ اآثانى أ لقو ل بالر جعة د 50 5 قصدر م إمأ أن 53 ل من جماعة سس 3 


)١ (‏ الظاهر أن الرجمة جملها ابن سب بعد ذلك فى على لانتغار هذا الاعتقاد 
عند ذريق من الشيعة يومكذ ق على ويئيه » وقد نتل ابن حزم ف الملل والتحل » أن 
ابن سيا قال للا قتل على رضى الله عنه لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته ولا 


كوت حى 5 الأرس عدلا كم مايه حورا 3 


ع “!ا عست 


من غير أهل الإسلام يريدون إدغال الوهن عل عقيدة المسلدين وتفريق 
كلتهم» وإماأنهم من جماعة سياسيين يريدون نزع الخلافة من عثمان خوفآمن 
استفحال الصيغة الآموية فى الدولة كما سبرى بعد : هذا إن كان الهاعة من 
قرزش » وإن كانوا من غيرهم فإنما يريدون التذرع بأسباب الرياسة بتقريهم 
من على أو غيره » وقد توسل أولئك الأحزاب السياسيون بالدين , لانه 
أقرب إلى النسلط على الأذهان بين قوم لم مخالط عقوطهم ثىء بعد من أمور 
السياسة والاجتماع . ولا يظان القارىء أن قرام الدعوة باسم على رضى الله 
عنه تستلوم أنه الداع ا كلاء فإن هناك أموراً تدل على براعة القائمين بهذا 
الغرض بترجيه الأفكار إلى على » لقريه من رسول الله وفضائله الذاتية الى 
عرفا يومئذ كل المسلمين » وحسيك من براءته من هذا الام لالكتب التى 
جاءت باسمه إلى أه ل العراق وباسم غيره أيضاً وظور أنها مفتعلة »لم يكن لعلى 
بها عللكا سترى بعد , وإنما هى مكائد تدبر وأ كثّر القوم عنها غافلون » 
يضاف [لا نزوع العرب إلى منازعة قريش السيادة وضعف عن واحرافه 
عن طر يقّة صاحبيه في بعض الآمور الاجتهادية اترافا مبد سبيل الطعن 
عليه» وأوجد قلويا واعية حتى من كيار الصحابة لما بقال فيه . وما ها 

إجماع أهل الأمصار على الشكوى منه , والطعن عليه خذلوه على ظن أنه 
يخلع نفسه من الخلافة وتطفأ بذاك ثار ة القوم » فل يفعل حى قتل ؛ وهم 


لاعيز الء با الخدل ف منتظرون ولقتله كأارهون . 


هذا وقد عقب التشمار الطعن على عثّان من ابن أبى حذيفة وابن 
السوداء ومن على شاكاتهم فى مر ء قيام حمر ان بن أبان فى البصرة لإفساد 
القاوب على عثمان » لأنه كان حاقدا عليه [ذ ضر به على زواجه بام أة ف العدة . 
واحتّراء أهل الكوفة على التظاهر بالعداء وتجاوز الحشمة والتطلع إلى 


الفنئة وتد تقدم أن سعيد بن العاص لا ولاه عثمان رضى الله عنه ال-كوفة 


سس لاي لد 


جعل غاشيته من وجو ه الكوفة و أهمل القادسية » فمكان يسمر عنده مثل 
مالك بن كعب الأرحى » وعلقمة بن قيس التخعى ؛ وثابت بن قبس 
الحمداق » وجندب 5 زهير الغامدى » وعروة بن الجّعد . وصعصعة بن 
صوحان » وان الكراء وطليحة بن خويلد فى أشباه طم , وكانوا يفيضون 
فى أيام الوقائم وفى أنساب الناس ‏ وأخبارمم وربا ينتوون إلى الملاحاة 
والمشائمة والضرب فإذا عرطم حجاب سعيد نهروهم وضربوثم . وقيل إن 
سعيد بن العاص قال بوماً نما هذا السواد (بريد سواد الكوفة أى أراضها ). 
بستان قريش : فقال له الأشر : السواد الذى أفاء الله علينا بأسيافنا تزعم 
أنه بستان لك ولقومك : وعاض اقوم فى ذلك فأغلظ لهم عبد الرحمن 
الاسدى صاحب شرطته » فوثيوا عليه وضريوه حتى غثى عليه » فنع 
سعيد بعدها السمر عنده ء فاجتمعوا فى مجالسهم ثليون سعيداً وعثمان 
والسفراء يغشونهم ؛ فكتب سعيد وأهل الكوفة إلى عثهان فى إخراجبم » 
فكتب أن يلحقوثم معاويةء وكتب إلى معاوية : أن نفراً خلقوا 
افتنة فقم عليهم وأنههم » وإن آنست منهم رشداً فاقل وإن أعيوك 


قار ددم على . 


يرهق #ضرون مائدته ذقَال هم بوم : إنم قوم هن ألعرب - أسئان 
( أعمار ) وأاسنة » وقد أدركتم بالإسلام شرفاً وغلبتم الآهم وحدو نشم 
مواريثهم » وقد بلغى أنكم نقمتم قريشآ » ولو لم تكن قريش كنتم أذلة » 
إن أمدم 5- جو 7 وقاية ( فلا تفيرقوا عن جنم 6 وإن متم يرون 
لم على الجور 0 ويحتملون عن المؤونة والله اثنهون أو ليبتليدحم أبلّه كن 
يسومكم السوء 6 ولايحمدم على الصير م 8 ونون 2 إكاءم في رركم 
عل الرعية ف حياتم و بعك وفاتم 0 فقال رجل متهم وهو صدهعة 2 أما 


باينا لاا 


ما ذكرت من قريش فإنما ل نكن أكثر العرب ولا أمئعبا فى الجاهلية . 
وأما ماذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خاص إلينا ٠‏ 


فقال معاوية عرفتم الآن وعلمت أن الذى أغرا؟ على هذا قلة العقول 
وأنت خطيهم ولا أرى زك عقلاء أعظم عليك أمى الإسلام وتذكرنى 
بالجاهلية , أخرى الله قوماً عظموا أمرم ٠‏ افقبوا عنى ولا أظدك تفقرون » 
إن قر يشال تعز فى جاهلية ولا إسلام إلا بلته تعالى لى تسكن بأ كش العرب 
ولا أشدهاء ولكنهمكانوا أكرهم أحساباً » وأعضبم أنسابأ» وأكليم 
عروءة ول يتمئعوا فى الجاهلية والناس يأكل يحضم بعضاً إلا بالله » فبوأهم 
رما آمنا يتخطف الئاس من حوطم ٠‏ هل تعرفون عربيا أو يجميا 
أو أسود أو أحمر إلا وقد أصابه الدهر فى باده وحرمته» إلا ما كان من 
قرش فإنهم ل بردهم أحد من الئاس كيد إلا جمل الله خخده الأسفل , 
حدى أراد الله أن إستئةذ من أكوم واتبع ديئه من هو أن الدنيا وسوء مرد 
الآخرة » فارتضى لذلك خير خلقه نم ارتضىله أعداباً ذكان خيارهم قرشا 
ثم ببى هذا املك علييم وجعل هذه الخلافة فهم » فلا يصلح ذلك إلا علوم 
فكان الله حوطم فى الجاهلية وم على كفرهم ؛ أفتراه لايحرطهم وهم 
عل دينه ؟ آف لك ولأصوابك ؛ أما أنت ياصعصعة فإن قربتك شر القرى » 
آتنبابتاً وأعقها واديا وأعرفها بالشر وألآمبا جير انا ءلم سكناش ريف قط 
ولا وضيع إلا سب بها ثم كا نوا ألام العرب ألقاباً وأصباراً نراع الأمم , 
وأنتم جيران الخط وفعلة فارس حتى أصابك دعوة اانى صلى الله عليه 
وسل ء فأنت شرقومك ,حت إذا أرزك الإسلام وخلطك بالناس » أقبات 
تبغى دين الله عوجاً وتازع إلى الذلة ولا يضر ذلك قريشها ولا يضعهم ولن 
إكشعهم من تأدية ما علوم إن أشيطان عنم غير فافل ؛ قد عرف بالشر 
فأغرى بم الناس وهو صارعكم ولا ندركون بالشر أمرآ أبدآ إلا فتح الله 


اعرف هد 


علي شراً منه وأخخر ى ء ثم قام وتركيم قتقاصرت [لهم أنفسهم . فلما كان 
بمد ذلك أتلهم فقال إنى قد أذنت لك فاذهبوا حيث شئتم لا ينفع الله بكر 
أحداً أبداً ولا يضره » ولا أتتم برجالمنفعة ولا مضرة » فإن أردتم النجاة 
فألزموا جماعتكم , ولا يبطرنكم الإنعام فإن البطر لا يعترى الخبار . اذهيوا 
حيث شلتم فسأ كتب إلى أمير المؤمنين فيكم . وكتب معاوية إلى عثان 
إنه قدم على أقوام ليست طم عقول ولا أديان أضجر هم العدل لا ير يدون 
لله بثىء ولا يتكلمون بحجة . إا همبم الفتئة وأموال أهل الذمة واله 
مبتلهم ومختيرهم ثم فاضحهم ومخزيهم » وليسوا بالذين ينسكون أحداً إلا 
مع غيرهم قانك سعيداً ومنعنده عنم فإنهم ليسو أالا كير من شغب ونكير. 

فقيل [نهم خرجوأ يريدون الجز برة فسمع بهم عيد ألر من بن غالد بن 
الوليد وهو بحمص .ء فدمامم وويخهم وقيل كتب عثان إلى معاوية بردهم 
إلى الكوفة فأطلقوا ألسلتهم » فكتب سعيد يشكوهم دأمره عثان بإشخاصهم 
إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوايد تمص وكان عل, مص فقال طم باألة 
( حربة ) الثيطان » لامرحياً بك ولا أهلا قد رجع الشيطان عسوراً وأتم 
بعد فى نشاط خسر الله عبد أل رمن إن م 50 ديم بأ معشر من لث* ا ىأعر ب 
هم أم مجم » ثم مضى فى تو بيخهم على ما فعلوا وما قالوا لسعيد ومعاوية 
فبابوا سطوته , وطفقوا يقولون نتوب إل الله أقلنا أتالك الله » حتى قال 
تاب الله عليكم وسرح الآشتر إلى عثمان تائباً : فقال له عثيان أحلك حيث 
آشاء ؛ فقال مع عبد الرحمن . قال ذلك إليك فرجع إلى أصمابه . 


وقد تقل أن أن الحديد وان الأثير من رواية المدانى زيادة قّ ولأ 
ادير 0 وكلاماً طويلا جرى بين القوم وبسن معاوية 2( وأنهم تطاولوأ عليه 
ومسك أحدهم بلحيته وناقشوه قُّ سير نه 0 فألان طم اقول فزأدهم ذلا 


جرأة عايه 3 فغخضب متهم وكتن إلى عممان بأ دهم فأممه با شخاصيم له 
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عبد الرحمن » وم نشأ نقل هذه الرواية كلرا حبآ بالاختصار , واكتفاء بما 
تقدم دن خبرهم معاكه . 

كلمة فى هؤلاء الذاؤين على عثهان وفى أهمية تاريخ الصحابة : 

إك دن هلا لعهذا الخير من أمير ا الاسنداد 0 ولق الاستدياد 2 (سجب 
من رأ القوم وبجاوزهم دود الشمة مع و جتوه الصحابة 4 وأعب كل 
عندهم 90 :جاوز عن القوم ولا يناطم أدق عقاب على م فدلوه سوى 
لدو بيع إذ أو-ددث من عم مأ عولدثك مم فى حكرمة أخرى غير الحكومة 
الإسلامية يومتذ لا كان جزاؤهم إلا القتل » أو قضاء الجياة فى أعماق 
السدون ) ولكن شأن الدر باو أن الإسلام و حكو مكة بو مدن لا ضأهيه 
شأن الأمم الأخرى وحكوماته! » إذ العرب قد اعتادوا بأصل الفطرة على 
حدر" الفسكر والقول وشرائع الإسلام 1 ان مادم تيك الفطارة بل 
ص معيية طظ دأعية لتبذيها وارتقانها 4 فالقرآن تأمص المسلمين عامة بهو 3 ان 
وَأ شوموأ اقسط ويشبدوا بالحق وأو على أنفسهم 1 ويأموا بالعروف 
ونوا عن قد 0 وف هنأ ك4 مأ نل لم الانتقاد عل الآعراء والهال 
ويطلق طم المنان هما اعتادته فطرتهم من حرية [أقول ‏ بشرط أن لابترتب 
عل قو طلم حند من التدود أأشرعية كالقذف وكل ميمهس بالشرف والمر ض 
ويدعوا إلى إقامة الود ا أيه عقو ب 301 عقوبات معز بر 6 طوز| قام هؤلاء 
الناس وعيرهم ف الأمصار الإسلامية يظررون الطدن على عهان وعماله بأسم 
الآأمر بالممووف والنهىعن المسكر 1 ولس من برق على معاقبنوم أوالصرب 
على أبديهم من العال ؛ لأانه حدق من الحقوق التى خولتم! طم الفطرةوالشرع 
ف يظبر عليهم الدكير إلا بعد أن رتب على عملهم حق من حقوق الله فقتل 
عثان رحمه الله ورضى عنه » وهذا عين ما يشاهد الآن فى المالك الآوربية 
الحكومات الششورية من إطلاق ألسنة الانتقاد على الكوءة ومناقشة أهل 
الغذورى للوزراء فى كل جليل وحقير 0 وكثيراً ما يلجئون الوزراء إله 


يشا ين 


أعترال مناصهم إذا رأوا منهم مايستدعى ذلك » فيثزلونها صاغرين وشأتهم 
هذا شأن المسلمين فى ذلك العود مع أمائهم كا رأيت » وترى العبرة فى عثهان 
رضى الله عنه وعماله ونهوض الآمة 1ؤاخذته على أمور هى ولا كران 
للحق أقل ما يأتيه أصغر عامل من عمال الدول المطلقة فى هذا العصر وفى كل 
عصر ‏ ومع هذا فقد أفضى الأ إلى طرد عماله من الأمصار ثم إجلاب 
الناس عليه بالخيل والرجل من كل مصر » وقتله بين ظبراى إخوانه من 
المباج رين والآنصار . فليت شعرى كيف نسى المسلمون تاريخ هذه النشأة 
التى نشا علا أسلافهم وأهملوا أمور شريعتهم » التى عمل بها مؤسسو دولتهم 
مكدو | ستيي بذاك للأتراء عر امتاتو| التساء “عق ضاووا سيراه 
الاستيداد وتى بدهم الاوك فىكل الأنحاء » وسامتهم الدول الحااكة علهم 
هق إنتلامية وس ل شروت المندا و أذاتهم أ: نواع الامتهان وأ 
تلك الروح البارة والنفس العالية التى كانت تأبى الطضيمة وتغضب للحق 
فيرى الموت والخياة سيان فى سبيل الذود عن حقوقها والاحتفاظ حريثّا . 


لا جرم أن الآمة الإسلامية قد أنسيت ذلك لأمرين ( الأول ) عدم 
العناية بو ضع قواعد اأشورى على اللأصول الثابتة منذ نشوء الدولة كا 
سبق ( والثانى ) ترم العلماء بإيعاز الأمراء الخوض22© فى تاريخ الخلفاء 
الراشدين وأخبار الصدر الأول التى كلبا حياة . كابا عبر . كلبا حرية , 
ولبس فى كل ما كان بين الصحابة من الأمور العظام » والفئن الجسام , 
مايدعو ديناً أو أدبا إلى اجتناب الخوض فى أخبارهم , والنظر فى 
تاريخهم » تعظما لهم واحثراماً لجانهم » وتسلما بسلامة مقاصدهما يذهب 


)١1(‏ نريد بالخوض هنا ممناه اللغوى وهو من قوم خاض الماء أى تغلغل فيه » فإذا كان 
مرا القائلين رمة الخوض فى أخبار الصحابة هذا التغلئل قلا نسلم هم محرمته » وإذاكان 
مرادثم به الممنى اللهازى كالحوض فالباطل ونحوه» فبذا مالا تنكره عليهم» بل هو مما نقوله 
وأسلم به ونا أريد بالخوض هرا المعتى الأول قليئئيه له . 


لشفا © 


إليه خدام الأمراء من بعض العلماء , إذ لو كان فى أخبارهم ما يبمنع من 
الخوض فها دين أو أدبا لاستلزم أنها أعمال تحط من منزاتهم وتقلل من 
اح امهم » وهذا باطل بالبداهة » والحقيقة هى أن هذا التحريم لم يكن إلا 
بإيعاز الأمراء الجبارين » والزعماء المستيدين , لآن تاريم الصدر الآول 
.وأخبارالصحا به كلوا تدلعلى حياة منيئة فوصدور القوم ؛ وماصد عالية تعلى 
شأن أولتك الرجال : ووالتهليسفى تاريذمنتواريالآمم فىبدء نشأتها وإبان 
ظبورها , ها فى تاريخ الخلفاء الراشدين » ووقائع الصحابة من الحوادث ااتى 
ترم كابا إلى غرض الحرية . وبمحيص اللهق مما قل أن بكون فى أمة حديئة 
النثدأة » ودولة جديدة التسكوين . أما أن فريقاً منهم أخطأ وفريقاً أصاب . 
وفريقاً بغى » وفريًا بثى عليه , فبذا الحم إنمأ هوتايع للمقاصد » والمقاصد 
كانت كارا متجرة إلى تمحيص ادق والرغائب العالية » فن العيث أن مم 
مخطأ فريق مادام يعتقد أنه على صواب ؛ ومثاله هؤلاء اتحرضون على عثمان 
فإنا مع اعتقادنا أن عثيان رضى الله عنه خير هن كثير غيره » من أل بعده 
من الخلفاء؛ ومع علدنا أنه لم يأت منحب النفس أوالآثرة يحزء مما يأتيه حتى 
أشبر من اشتهر بالعدل من الخلفاء الأمويين أو العباسيين أو غيرهم ٠‏ فإن 
أولئك الثائرين على عماله الناقين منه مهما كان الدافع لحم إلى ذلك العمل » 
فإن غابتهم التى يقصدون [لير| بحسب الظاهر هىالعدل بينالناس بعدم الاستئثار 
بمصالح المسلمين ومنافع الآمة , كا تعودوا ذلك من الخليفتين السابقين »وإن 
كانت سيرتهما فى الخلافة وسياسة املك فوق المستطاع لمن عداهما » ذالم 
ستطع أن عد إلمم الهال بد السوءء فهم إذا أوخذوا فإنما يؤاخذون من 
جبة أنهم كانو | يطلبون من عثمان فوق ما يستطاع بالنسبة إليه » وأنهم غلوا 
فى ذم سيرته تذرعا نحو الصبغة الأموية من الدولة غلواً يلامون عليه ؛ مادام 
ذلك الغلو لغرض آخر يرمون إليه . 


تيد 1/6 عه 

وأما قتلته فإنهم أخزام الله ليسوا بمؤاخذين فقط بل م ملعونون على 
اسان كيار الممما 3 كحدبفة بن الوان وأضرأه. وثم مسو لون عن عهابمدون 
غيرثم » وود جنوأ على الآمة ف مستقيلبا جناية كبرى 5 سخشار [أيه بدك 
إن شاه ألله ٠.‏ 

إذا تقرر هذا فاع أن أخبار الصحابة إما حرم بعضهم الخوض فيهسا 
لامها ايان قوم ملأت صد ورم باياة 6 وتهوسهم لعزة 3 وم د أضرورة 
قدوة أل'مة 4 والمنادون مول زشأت الدولة صرت العدل والخرية والمق 5 
فوقوف الفا عل أخبارم والاخذ واأرد فمأ «داث بكيم 8 لدى والقاوب 
رو حالخرية ؛ و سعث على استظرار عاعة الثأس للحجة أأتى بصادمون مهأ أللات 
الاسقداد م الخمافاء واالوكٌ الذن سق وأ الخلانة إل املك العضورضن 4 
وأمعئو ا ف الشيكن مهن رقاب الزاس > طذا وما كاز خؤعن الناءن فى أخيان 
الصحابة أرادوا [طاءغ هنبا نعمجة -حرمة الخوض فيها » فأوعزوا إلىالوضاع 
والقصا سين يوضع أخنان الذارس وفة غرةوأعيافا عق اعصر واف 
لا تع بالتحقيق » إلا إذاصم نسية أ كبر تلك الكتب إل الواقدى والأعمعى 
نبأ لون 2 هم العيا سويت 6 وذالك ليتاوى مهأ العامة عن التايتخ الصحييح 
الذى يبعث فى النفوس روح الجرأة على قول اق . والتشبه بسلف الآمة 
ورجاطا 6 ورافعى دعامة دواتها قُّ مئأهضة أكنانت اعدو واطبروت وى 
الاسقبداد وآطةالملك . هذا ما أراه فى هذا الباب والله أعل بالصواب . 

ما أنكره الئاس عليه واعتذاره عن بعض ما أنكر عليه : 

ذكر الطبرى فتارخه وابن قتدبة فى الإمامة والسياسة , واب نأ فى الحديد 
فى شرح نبج البلاغة » وابن خلدون فالتاريخ , الأحداث الى كانت علىعبد 
عثيان رذضى لله عنه؛ وخااف م صاحديية 3 رهأ الئاس عليه 2 وزاد. 
يعضوم على بعض )2 و تقل بعضوم مالم قله البعضص 2 0 أ نت أن أستقصى ها 
م نقلوه أيضعه القراء مو ضع الحا كة والبحث 3 1 


سد ]1/5 ع 

فنها إتمامه الصلاة فى منى وعرفة » مم أن الأمر فى حياة رسول اللدصل 
الله عليه وسل والشيخين بعده كان على القصر . ومثرا زيادة النداء الثااث على 
الزور اء يوم المعة . ومنها إخخر اجألى ذر من القمام والمدينة إلى الربذة؛ ومني 
سقوط خاهم النى من يده فى بثْر أريس . ومنبا إفشاؤه العمل والولايات 
فأهله وبنى عمه من ببى أمية » وما كان منالوليد بن عقية وشربه الخر » ومنبا 
صلته لأهله وى عمه بالأموال وإقطاعبم القطائع . وحمايم على رقاب الناس 
واستكثاره رأيهودأ»م ٠‏ ور المباجر ينو الآ نصا رلا ستشير مُ ولايستعمايم 
وأنه أعض مرو ان خمس غزوة [ر يقيا . ووصل, تيد الله بن خالد بن أسيد 
بأربعائة ألف درم ؛ أقطع الحرث بن الحسح موضع سوى بالمدينة : كان 
تصدق به رسول الله صل الله عليه وسل عل المسلين » واعط, أبا سفيانبن 
حر ماثتى ألف درم ؛ وأنكم الحرث بن الحكة ابلته عائقة فأحطاهمائة 
أاف من بيت المال . وحمي الى ر المراعى ) حول المدينة » إلا عن بىأمية 
ورد الك بن أفى العاص طريد رسول الله إلى المديئة » وأعطاه مائة اف 
درم » ومئها يجاوزته النزران إلى السوط ء وأنه أول من ضرب بالسياط 
ظرور الئاس . ومئها تطاوله فى البنيان . دي عدوأ بيع دور بئاها بالمديئة. 
داراً لنائلة » وداراً لعائشة وغيرهما من أهله وبناته» ومنها ضر به عبد الله بن 


مسعرواد حى 01 ضاعا من أضلاعه ٠.‏ 


هذه هى الأحداث الى نقمها الناس علىعئمان وآخذوه عليها » وقد أجمع 
أهل السنة وأفاضل المعتزلة تبعآ لرأى كيار الصحابة » على أن ما صح منما 
وإنكانت أحداثاء إلا أنها لا تبلغ المبلغ الذى يستباح به دمه . ولءثمان 
رضى الله عنه أعذار اعتذرها عن بعض ما عزى إليه ونقمه القوم منه فلأ 
ما رواه الطبرى فى أخخبار سنة ر ومه) أن عثمان صل عنى أربها ( أى صلاة 
المقم ) فآتى آنتعبد الرحمن بنعوف فقال » هل لك فى أشيك قدصلى بالناس 


الإو 


3 ب . فصلى عمك أأر من ب عو 4 ركعتين 4 م خر 8 حدى دضول على عثمان 
فقال له : م تصل قُّ هل| الممكان خخ رسول أله صلم أيه عليه دسم ركشن 
قال ل .قال أفر تصل مع ألى بكر ثم عمر ركمتين ؟ قال بل . قال ألم تصل 
صدرأ من خلافتك 0 0 قال بلى فاسمع مى 0 أب مل ف أخيرت أن 
527 حج من أهل الِن وجفاة الناس ء قد قالوا فى عامنا الماضى إن 
اأصلاة 53 ركمتان » هذا إمام 2 شمان ,صلى ركعتين وقد اذذت ع أهلا 
فرأيت أ : ن أصللى اها لخوف مأ | أغاف عل الئاس و 5 الت 5 
زوجة ولى بالطائف مال ٠.‏ فقال عبداا رحن بن عوف ما من هذا ثىءلك فيه 
عذر : أما قولك اتخذت أهلا فزوجتك بالمدينة » خرج مهأ إذا شئت وتقدم 
بها إذا شئت إما تسكن بسكناك . وأما قولك ولى مال بالطائف » فإن بينك 
ونين الطاتقك سيره ثلا لال +وآنت لمن أهل الطائفن و أما قو للك 
ل شمتع من حج من أهل الع وغيرثم فيقولونهذا إمامم عئُمان بصلى ركدتين 
وهر مم 0 ؤقد كان رسول أللّه صل الله عليه وسل برل عليه الوحى والناس 
بو ميك الإسلام فييم قليل 08 3 أبو بكر مدل ذلك 0 م عمر 0 فضرب الإ سلام 
جرأته فصلى نا مر حو مأت ركعتين 4 قال عثمان هذا وال رأيته ٠.‏ 

وروى أبن عسا كر من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث بن ذياب 
قال : صلى عثمان بأهل مى أربع ركمات فليا انصرف ر أى بوجيه ) [لييم 
قال إنى صليت بم أربعا إنى سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسل يقولإذا 
أنى أهل المسافر فى بلدة فهو من أهلرا يصلى صلاة المقيم أديها # وإ تافلخ 
5 لذ قدمتبا فلذالك صليت 8 أر بعا . 

فإذا صوت هذه اأرواية فاءتذار عثمان لعيد الر حمن اعتذار صحيح »2 
لا سيما وأنه صلى لدفع شببة جفاة الأعراب فى اعتباره مقيما لزواجهفمكة 
فإذا صلى القصر شع ذلك الاعثبار ريما اذوه حجة فق جعل اأصلاة سكل 
عم ركعتين 3 ذفعل مافعل من قبيل البلادغ والاحتياط 58 


- 


هذا اعتذاره عن صلاة اقم . وقد روى أن عسا كر فى أءتذاره عن 
الى الذى ماه عن أن سعيد 17 أنى أسبيد الانصارى قال : مع عات 
ابن عفان أن وفد أهل مصر قد أقبلو! فاستقبلهم » فلما سمموا به أقبلوا توه 
وكره أن يقدموا عليه المدينة فأنوه فقالوا له ادع بالمصحف فافتعم السابعة 
وكانوا يسمون سورة بونس السابعة . فق رأها حتى أ على هذه الآية 
(قل أرأئيم' ما أنزل اه لم مندذفر +" تحرام ومتلالاً .قر نه أذن" 
3 أء' على الله تفتئون ) قالوا له قف أرأيت ما ميت من الى آم أن لك 
أم على الله تفترى : فقال امضه نزات فى كذا وكذا , نأما الى فإن عمر 
حى النى قبلى لإبل المدقة » فليا وليت زادت إبل الصدفة فزدت 
فى الى زادت إ[بل الصدقة . وزاد عليه فى بعض الروابات » إن قد 
وليت وإق لأكثر العرب عير اًوشاة » فا لى اليوم شأة ولا بعير غير 
بعيرين لجى . 

وهذا الخبر يدل على أنه حمى من المراعى حول المدينة زيادة عما كان 


هام 58 3 فعدوها عقا له لعمر ونقموها ميك , 


وقد أجمع الرواة وأهل الآخبار أن مانقموه من عنّان فى تقر يبه أهله 
منه » وصلتهم بالأموال قد تأول فيه الصلة التى أم الله بها » وقال إن أبا بكر 
وعير تركا من ذلك ماهو لا وأخذت ماهو لى فقسمته فى أهلى » ومع هذا 
فلما استحرت نار الفتنة أشاروا عليه أن يستعيد ما أعطاه لمروان ولخالد بن 


سيد 0 فاستعاده منهمأ ورده ليت الماك 8 


وفى حديث طويل رواآه أبن عساكر فى اعتذار عثهان عا أذ روه 
عليه ؛ قال فيه بعد اعتذاره عن الاشياء المتقدمة ععبى ماتقدم : وقالوأ إلى 
رددت الحم والحك فى ؛ سيره رسول الله إلى الطائف ثم رده : وقانوا 
استعملت الأحداث ول أستعمل إلامجتمع تمل مرضى ( يريد به عبد الله بن 


سس و د 


عام ), وهؤلاء أهل عيله ( أى أهل البصرة وكاتوا حضوراً ) فسلوثم 
عنه » وقد ولى من قبلى أحدث منه ؛ وقيل فى ذلك لرسول الله صل الله عليه 
وسلم أشد ما قيل لى فى استعاله أسامة بن زيد » وقالوا إنى أعطيت بن أبى 
سرح مما أفاء الله عليه » وإ [ما نفلته خمس ماأفاء الله عليه من الس ء 
فكان مائة ألف ٠‏ قدنفل مثل ذلك أبو بكر وعمرء فزعم الجند أنهم 
يكرهون ذلك فرددته علييم ولبسن ذلك طم . إل آخر الحديث وقد من 
ماهو يمعناه . 

هذه أعذار عثمان رضى الله عنه » الى اعتذر بها للناس عما نقموه عليه 
ول تقبل منه » ول يدفع أكثر المسلمين عنه . إذ كانوأ يريدون منه سيرة 
أفى بكر ومر . وأن ذو حذوضا ف التعفف والتقشف , والسير على 
عاريق النبوة الذى لايستطاع لكل الئاس ؛ وقد جاهرت له بذلك أم سلية 
إحدى أمبات المؤمئين » ونصحته بتو خب السبيل التى توغاها أبو بكر وعمر » 
فى كلام طويل أجابما عنه ما يأتى : 

ياأمنا قد فلت فوعيت » وأو صيت فاستوصيت . إن هؤلاء النفر رعاع 
غثرة 0 , تطأطأت لمم تطأطؤ امات الدلاء 9 , وتلددت 20 طم تلدد 
المضطر ء تأرانهم الحمق إخواناً » وأراهموق الباطل شيطاناً » أجررت 
المرسون 29 منهم رسنه » وأبلغت الرائع مسقاه » فاتفرقوأ علىفرقاً ثلاثاً , 
فسامت فته أيهن من صول غيره : وساع أعطاق شاهده ومتعنى فائيه, 


وس حتفن له ف مدق ريطت 6.2 على قليه 6 فأنا منهيم اليف ألسن لداد 6 ٠‏ 


. سفلة‎ )١( 

(؟) أى الذى يقتاول الماء من أعلى البثر . 

(؟) تنغت إعيناً وثمالا . 

(4» أمكنت المشدود هنهم من زمامه بريد خليت» وأصلته برغى كيف قا 
(ه) أى أوتمته فيما لأ يستطيم الطروج منهء 

(5) أى شديدة الأمومة . 


م 1/960 السب 


وقلوب شداد ؛ وسيوف حداد) عذيرى ألله ألا الى مم حلم سفيها ٠‏ 
ولا عام جاهلا 3 وألله وى و حص يوم و لاينطةون 0 ولا يؤذن هم 


فيء#ذرون . 


لوو ل الفرية 5 

لما فقت الإذاعة في الأمصار ٠‏ وسرت روح الثورة فى الصدور. 
وامتلآت القلوب بالسخنا 9 من عمال عثمان » وما يدسه دعاة الثورة فى 
الأذهان » وكثر الطعن والإرجاف على الأمراء » اعتزم سعيد بن العاص 
على الوفادة على عثهان سنة أر بع وثلاثين وكان قبابا قد ولى على الأعال 
أمسراء من قبله » فولى الأشعث بن قيس عل أزر بيجان . وسعيد بن قيس على 
الرى » والنسير العجل على همذان » والسائب بن الأقرع على أصهان » 
ومالك بن حبيب على ماه . و حكيم بن سلامة على الموصل » وجرير بن 
عبد الله على قرقيسيا » وسلمان بن ربيعة على الباب» وجعل على <لو أن عتدية 
ابن الناس » وعلى الحرب القعقاخ بن عمرو , وخر جوا لأعباطم وخرج 
هو وافدأ عل عثمان » واستخلف عمروبن حريث ونخلت الكوفة من 
الرؤساء ؛ فاغتتم الطعا نون هذه الفرصة فأظوروا أمرلثم» وخرج بهم يزيد بن 
قيس بريد خلع عثمان ومعه الذين كان بن السوداء يكانبهم » فبادره القعقا خ 
ابن عمروء تقال [نما فستعنى من سعيد بن الداص فترك . وكتب يزيد إلى 
الرهط الذين عند عيد الرحمن بن غخالد بن الوليد حمص فى القدوم . فساروأ 
إليه وسبةيم الأشتر ووقف على باب المسجد يوم اجمعة يقول : متك من 
عند عثمان وتركت سعيداً بريده على تقصان نسائم على مائة درمم « أى من 
الغطاء ».وريه اول البلاء منكم إلى ألفين . ويزعم أن فيكم بستان قريش : 
فاج الناس لهذا الخير الكاذب والإفك المفترى ؛ وبادى يزيد فى الئاس 


من شاء أن دق يربك أرد معيك فليفعل ( لرجوأ وذوو الرأى دز لومم 


<> 


فلا يسمدون ؛ وأقام أشراف ألناس وعقلاوثم مع ععمروان حريث؛» ولؤزل 
يزيد وأصابه الجرءة لاعتر ا ضسعيد ورده » فلما وصلقالوا ارججع فلاحاجة 
لنا بك ؛ قال إنما كان يكفيكم أن خهوا راخدا الول عنمان وجا : 
وقال مولى له ما كان ينبغى لسعيد أن برجع فقئله الأشتر : ورججع سعيد 
إلى عثمان ٠‏ فأخيره خبر القوم وأنهم ختارون أبا موسى الأشعرى فولاه 
الكوفة وكتب [ايهم . 


أما بعد فول أمررت عليم من اخثرتم 4 وأعفيتم من سعيك » ووالله 
لأقرضنكم عرضى ولايذان م صيرى » ولاستصلحنم التودى 5 فلاتدعوأ 
شا أ<ديبتموه لاعهى ألنّه فيه إلا سألقوه »ولا 0 كرهتموه لأعهى 
لقه فيه إما استعصيتم منه , أنزل فيه عندما أحببم حتى لأيكون ل عند 


اله حجة » ولتصبرن م أسنا حت تبلغوا ماتريدون . 


وما اتهى [لبهم الكتاب خطيهم أبو موسى الأشعرى وأمرثم بازوم 
الجاعة وطاعة عثيان فرضوا . وكان قد جاء بعض الآامراء من قرةيسيا 
وحلوان وغيرها لاجل استصلاح القوم فليا بأخهم لزومبم للطاعة رجدوأ 


من قرب الكوفة . 


وكانوأ لسمون اليوم الذى ثاروا فيه أرد مدعرلك ىام الجرعة بام المكان» 
وذكروا عن سهب هنذأ أليوم رواية ثانية روأها الطيرى وتقلبا غيره من 
المؤرخين » ومؤداها أن أهل الكوفة أجمعوا رأيهم أن يوا إلى عنمان 
ويعذلوه فم قم هبه )» فاتفقوا على إرسال ناص بن عيد القس الراهد وهو 
صأهسص ان عيد ألله من بى بم ' م من بنى العذير 2 فأتاه وقال له إن بأسا 
اجتمعوا ونظروا فى أعمالك فوجدوك ركيت أمورآ عظاماً فاق ألله وأسه 
إليه ؛ فقال عثان ألاتسمعون إلى هذا الذى يزعم الناس أنه قارىء ثم يحىء 


1434 بت 


يكلمنى فى الححقرات ( أى الصغائر) » ووالله لايدرى أبن الله : فقال عامر بلى 
والله إى لأدرى أن الله لبالمرصاد : 

فأرسل عثيان [لممعاوية:وعيد الله بن سعد بن أ لمم ح »و سعيد بن العاص 
وعبد الله بن عامر » وعمرو بن العاص » وكانوا بطائئه دون الناس بمعرم 
وشاورم وقالهم: إن لكل امرىء وذراء وتصحام؛و[نكم وزراوتصحاق 
وأهل ثقتى » وقد صنع الناس ما قد ديم وطلبوا إلى أنأعزلءالى» وأن 
أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون » فاجتهدوا داك : 

وال له أبن عامر أو ى للك با أمير المؤمنين أن لشغلوم بالجراد عنك حدق 
يذلوا للك . وقال سعيد أحدم عنك الداء » ناقطم عنك الذى تخاف » إن 
لكل قوم قادة متى تلك يتفرقوا » ولا تمع لهم أمر . وقال معاوية , 
أشير عليك أن تأمر أمراء الأجناد فيكفيك كل رجل منهم ما قبله وأ كفيك 
أنا أهمل أشام . وقال عبد الله بن سعد إن ااناس أهل طمع فأعطهم من هذا 
المال تعطف عليك قلوهم. ثم قام عمرو بن العاص فقال با أمبر المؤمنين [نك 
قدركيت الئاس مثل بنى أمية فقلت وقالوا » وزغت وزاغوا ؛ فاعتدل 
أو اعتدل : إلى آخخر ما قال وقد أوردنا قوله سيرته فىهذا االكتاب وهذا 
الرأى هو أنجم الآراء وأحسمما لمادة الفتئة » ولو تبعه عثْيان رضى الله عنه 
واعندل فى ميله ابنى أمية . وجعل لمباجرين واسابقين من الصحاءة بطانته 
وأهل شوراه» كا كأان الجالعل عبد الخليفتين لا اجتر! حجن على قتله ولدفم 
المماجرون عنه غائلة الفتئةُ » وإذا كان لم يستطع ذلك واعيزل كان تجا من, 
القتل » وقضى بقية حياته ترم الجائب » مكرما من ااتاس ٠‏ لسابقته وسنه 
وتقرآه» واعله أراد ذلك ف! مكنه بئو أمية ما بريد بعد أن صارت [لهم 
مقاليد الآمور ؛ ولله فى هذا شأن هو بالذه. 


7 عثان أن يشغل اناس ع4 ب روب والغزوات 3 أشار عليه 
(م 417 سم دين مشاهير الإسلام ) 


سام - 


ابن غامر » فرد العهال إلى أعماطهم وأمرثم بتجويز الناس فى البعوث » ليسكون 
لم فا شغل » وهذا دواء وقتى لا ستأصل ذلك الداء » بل هو من قبيل 
وضع الخدر على محل الأل لا يلبث أن يسكن ساعة ثم يعود . ولما رجع 
الأمراء » وعاد سعيد إلى الكوفة لقيه القوم بالجرعة , فردوه 5 مر فى 
الخير الأول . 


اسثمر الناس بنالون من عثيان ف المديئة وغيرها » ويةكا أب بعضهم إلى 
بعض » وليس أحد من الصحابة ينهى إلا نفر منهم كانوأ يذبون عنه » مثل 
زيد بن ثابت » وآن أسد الساعدى » وكمب بن مالك وحسان بزثابت فلم 
يغنوا عنه ‏ فاجتمع الناس إلى على بن أبى طالب فكلموه فى ذلك . فدخل 
على عثّان : وقال : الناس ورا وقد كلمو تىفيك والله ما أدرىها أقوللك. 
ولا أعرف شيا تجبله , ولا أدلك على أمر لا تعرفه . إنك لتعلم ما أعل » 
ما سيقناك إلى ثىء فتخبرك عنه , ولا خاو نا بثىء فنيلغك, , وما خ+*صصنا 
بأمر دونك » وقد رأيت وصعبت رسول الله صل اللهعليه وسم وسمعت منه 
ونلت صبرهء وما ان أنى قحافة ولا ان الخطاب بأولى بثىء من الخير 
طافو انس تعن ال مو ل اتارعا .راقن سيق رن وصرك لذ 
صلى الله عليه وسلم مالم ينالاه » وما سيقاك إلى شىء ٠‏ فالله الله فى نفسك 
فإنك والله ما نيصر من عمى » ولا تع من جوالة » وإن الطريق لواضح بين» 
وإن أعلام الدين لقائمة » اعلل ياعثمان أن أفضل عباد اله إمام عادل , هدى 
وهدى » فأقام سئة معلومة » وأمات بدعة متروكة ٠‏ فو الله إن كلا لبين » 
وإن السئن لقائمة ها أعلام » وإن البدع لقائمة لها أعلام ‏ وإن شر اتناس 
عند الله إمام جائر ضل وأضل » فأمات سئة معلومة , وأحيا بدعة 
متروكة ؛ وإفى أ<ذرك الله وسطواته ونقاه ٠‏ فإن عذابه شديد ألم ' 
وأحذرك أن تسكون [مام هذه الآمة الذى يقتل فيفتح عليها القتل والقتال 


إلى يوم القيامة » ويلبس أمورها عليها ويتركرا شيماً لا بيصرون المق 
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لعلو الواطل ؛ مو جون فما موجأ وبمرجون فيها مرجا . 

هال فكانة :لد على انه اران الف فلن مواق ل كد 
مكانى ما عنفتك ؛ ولا أسليتك ؛ ولا عيث عليك . وما حت مشكرا إن 
وصلت رحما وسددت خلة ( حاجة ) وآويت ضائماً ؛ ووليث شيبراً كن 
كان عمر يولى . أنشدك الله يا على » هلتعل أن المغيرة بن شعبة ليس هناك : 
قال نعم : قال فتعلى أن عمر ولاه ؟ قال نعم : قال فلم تلومنى أن وليت ابن 
عامر فى رحمه وقرابته ؟ قال على إن عمر كان يطأ على صماخ ( أذن ) من 
ولى . إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبة . وأنت لا تفعل . 
ضعفت ورتقت على أقربائك ٠.‏ قال عثهان وتم أقر باك أيضاً : قال أجل إن 
رحمهم منى لقريبة » ولكن الفضل فى غيرثم : قال عثمان هل تعلم أن عبر 
ولى معاوية فقد وليته ؟ فقال على أنشدك الله » هل ”مم أنمعاوية كان أخوف 
لعمر من يرفأ غلام عمر ؟ قال نعم : قال على فإن معاوية يقتتطع الآمور 
دونك ؛ ويقول للناس هذا أمر عثيان » وأنت تمل ذلك فلا تغير عليه . 

ثم خرج على من عنده » وخرج علّان على أثره خجاس على المنبر 
ثم قال : 

أما بعد فإن لكل ثىء آفة » ولكل أمر عاهة , وإن آفة هذه الآمة 
وعاهة هذه النعمة ؛ عيابون طعانون », دوم ما ترون وإسترون عنس 
ما تكرهون » يقولون ا-كم وبقولون » أمثال النعام يتبعون أول ناعن ٠‏ 
أحب مواردم [ليهم البعيد . لا يشر بون إلا نفصاً ( كدراً ) . ولا يردون 
إلا عكراً » ولا يقوم طم رائد , وقد أعيتهم الأمور, ألا والله فقد عتم على 
ما أقررتم لابن الخطاب عثله . ولكنه وطشك برجله . وضريم بيدهء 
وقمكم بلعانه فداتم له على ما أحبيتم وكرهتم. وانت لك وو طأتدك كتنى , 
وكففت يدى ولساق عذكم فاجتر أم على » أما واه للآنا أعر نفرأ » وأقرب 
ناصراً 5 2 عدداً وأحرى ٠‏ إن قات هل أ إلى » ولقك عددت 5 


.هلا 
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أقراناً وأفضلت علي فضولاء وكشرت لم عنناف ؛ و أخرجتم منى خاقاً 
أ كن أحسته ء ومتطقاً ل انط ف كو اع السندم وعييكم وطعنسم 
على ولا:م » فإنى كففت عن من لو كان هو الذى يكلم لرضيتم منه 
بدون منطق هذا . ألا فا تمقدون من ةك » والله ما قصرت عن باوغ 
ما بلغ من كان قبل » وم تكونوا #تلفون عليه . 


فقام مروان بن الحسم فقال إن شثتم حكمنا و الله ببننا بيتك السيف . 
هن وأتم واللّهي قال الشاعر : 
فر شنا لم أعراضنا فنبت 7 مغارس-م نون قّ دمن اائزى 
ثقال عثيان اسكت لاسكت ؛ دعنى وأصانى ما منطقك فى هذا ؛ ألم 
أتقدم إليك أن لا ننطق » فسكت مر وان ونزل عثان عن المنير فاشتد قوله 


عل الئاس وعظم وزاد تألبيم علية : 


إقيال دوع أثيلي فصا عاير وقول : 


رأيت ما تقدم إلى أى حد بلغ نيار اافتنة وغليان السخاتم فى اأصدور » 
وتأجج نار الثورة فى اللأطراف ٠‏ وشيبوع الطمن على عثمان وعماله فى كل 
مصر من الأمصار الكبيرة » رإن سبيه استثثار بنى أمية بعثيان وانقطاعبم 
إليه وركوته لام دون المباجربن والانصار ٠‏ ثم تذرع دعاة الفتنة مهدا 
إلى الإنكار عليه ومؤ اخذته على أمور فيها ما يعتذر عنه: و استنهاضبو الئاس 
بهذا للجرأة عليه وطرد عماله وخلعه من متنصب الخلافة . وليس من يذب 
عنه وينتصمر له إلا نفر قليل من الصدابة . وما عدا عن المياجر بن وال نصار 
كلوم نأقم منه » مخض عن نصرته » يلتظر منه إما الرجوع [لمسيرة الى بكر 
وعمر » وإما اللتخلى عن هنصب الخلاهة » ليكون الآمر يا قال عمر وين العاص, 


بين الناس شرعاً سواء . وذلك لآن الآمة يا عليت جديدة النشأة » ٠يالة‏ 


ولو لد 


بفطرتها إلى الحرية والمساواة » وقد اعتتادت 9 أن كر وعل العدل “بين 
الناس فى المعاملة ؛ وعدم استثثارهما بشىء من أمور الدولة » أو انقطاعبما 
الرأى والمشؤرة إلى فربق #صوص من اناس » وهو ماتنزع إليه أخلاق 
القوم ويأعى به الإسلام » طذا لما ختالف عثان صاحبيه بالاستبداد بالرأى 
والانقطاع إلى فربق مخصوص عن أهله وعثميرته يستبدون عليه » وعلى كيار 
الآمة ووجوه الصحابة بالأمور » هام ذلك وخافوا من أن تنقلب الدولة 
أمرية بعد أنكانت شورية إسلامية » ليس لقوم أن يسثائروا بشمأن من 
شؤوما دون آخرين » وما لا ريب فيه أن الدولة إذا اصطبغت بصبخة قومية 
وغلب على أمورها قوم دون آخرين » لاتلبث أن تتنازعبا أطاع الغالبين 
كم القوة والعصبية ااتى تتخال جسم الدولة » ومن ثم أدرك الصحاية 
وبالخصوص المرشحون لاخلافة من المباجرين مغبة الأمى . وخافوا من 
اصطباغ الخلافة بالصبغة الأموية » إذا استمر عثيان فيها والاخذون بقاليد 
أمورها ثم بنو أمية»فلها رأوا أنالآمة تجارى رغائبهم وتشا ركيم بالإحساس 
عثل هذا الحطر ل نعو اعن عثان ورعا كان ليعضوم بد فق أستجاشة 
الخواطر عليه , كطلحة بن عبيد الله ونفر غيره من كان يكانهمأهل الأمصار 
يا سترى بعد ء ولتكن ل يبلغ منهم الأمر مبلغ [هدار دمه أو المالاة على قتله» 
معاذ الله وما ثم أرادوا الوصول إلى خلعه فقط ففاب على رأيهم جفاة 
الأعراب لما عظمت الفتئة » واشئد صخب التأليين عليه ؛ لما أ ىالاءترال 
وترك منصب الخلافة » ومع هذا فقدكان عامة أهل امديئة أخف وطأة 
وألزم للصبر والآناة من أهل الأمصار الذين ملئوها عليه باافتنة» شأنالأسم 
التي تجرى منها قرة الشباب مرى اأروح من الجسم ؛ فلا تبعير إذا الدقميت 
7 فُْ أى طريق آسير . 
لهذا ا تواترت الأخبار وتواات على أهل المدينة الإذاعات | 
بل الاممار » أرادؤأ القرتك من الاين .و الاغين باللأسرط رامة بان رع 


ب 8# ئلا سم 


ألله عنه , فأتوه وسألوه عن عليه ا ب#رى فى الأمصار وأخيودة خير الناس, 
ف يحدوا عنده علا » وقال لحم أشيروا على وأنتم شهود المؤمنين : قالواتبعث 
من تثق به إلى الأمصاريأتوك بالخبر , فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة . 

وأسامة بن زيد إلى اليصرة » وعبد الله بن عم 1 الشيام » وعمار بن ياس 
إلى مصر ؛ وغيرم إلى سواها . فرجعوا وقالوا ما أنكرنا شيثاً ولا أذكره 
علياء المسلبين . هكذ! نق ل الطبرى وابن الأثير وابن خلدونواً كثر المؤرخين 
و يزيدواء وظاهر أنهم بريدون من عدم إكادم لثىء أى هن سيزة الغيال 
الى يتذرع بها الناقون إلى الثورة » وهذا يؤيد ماقلناه من أن ءا نقموه من 
عان هو غير مانسبوه إلى عماله وإليه من الأحداث التى أ كثرها ما مكن 
الاعتذار عنه » وإن استيلاء بنى أمية على عنان واستبداده وإيام بالآمر 
هو الملة الحقيقية فى تذمر المتذمرين » ولوكآن هناك شىء مما يذيعه الناقون 
من المظالم وسموء سيرة اعمال لما خف على أولئك|ارسل » وهم من خيرةالصحابة 
ولكان العلياء أفضوا إلهم به وم يكتموه » وكذا العامة على أن لك العلة 
الحقيقية ليست بالأمر اين أيضاً ما علمت » لما فيها من الخطر على الخلافة 
اأشرعية والخطر على حياة الشورى والخطر على المترشحين , طذا المخصبه 
من المباجر بن » ,ضاف إلى هذه العلة مايدسه دعاة الفتئة كعيد الله بنسبأ و مد 
ابن أنى حذيفة وغيرهما للئاس . وما جبر به عمار وحمد ن أنى بكر وان 
جعفر من التشفيع على عثمان التقاما لأنفسهم منه» لأمور سبقت لدمعبم(©, 


)١(‏ روى الطبرى عن سعيد بن المسيب أن سائلا سأله ما الذى وها عمد بن ألى حذيفة 
إلى الأروج على عمان » فقال كان يتما فى حجر عثمان وكان عنْمان والى أيتام أهل بد سه 
وعتمل كام ف ل عبان العمل ( الولاية ) حين ولى » فقال يابى لو ك: لنت رذى نم لمأتو تى 
العمل لاستعماتك ولسكن لمث هناك . قال فأذن لى فلأخرج فلأطلب ما يقوتتنى . قال اذهب 
حيث شئث وجهزهة من عنده وضمله و أعطاه » ذلما وقم إلى مصر كان فيمن تغير عليه أن مئعه 
الولاية . قيل ( أى للشعبى ) فعمار : قال كان بينه وبين عباس بن عقبة » س ألى طيب 
كلام ففسر مها عمان : وأما د بن ألى كر وقد أخرج ابن عسا كر والطيرى أنه لزمه حق 
فأخذه عمان من ظوره ول يدهن فتقء ها منه حمد وس أل خره فى غير هذا الخخل أن شاء الل. 


سد 7# 4/ا سم 


ورغية فى مصير ااخلافة بعده إلى على دضى انه عنه ؛ بدلك عليه مارواه ابن 
عسا كر عن عمرو بن عمد , قال بعشت ليل بنت عميس إلى مهد بن أبى بكر 
وحمد بن جعفر فقالت . إن المصبا ح يأ كل نفسه ويعذىء للثاس ء, فلا تأنما فى 
أمى تسوقانه إلى من لا يأثم فيه . فإن هذا الآمر الذى تحاولون اليوم 
لذيركع غداً فاتقوا أن يكون عليسكم ايوم حسرة عليكر غدا . فاجا وخرجا 
مغضبين يقولان لاننسى ماصئع بنا عثمان ؛ وتقول ما صنع باللا ما ألرمكيا 


أله ه . 


هذا وما ر جع أأرسل من الأفضان تأخر عار بن يأسسر هس واستماله 
أبن ااسوداء وأصما 24 2 عثمان إلى أهل الأضار كايا هذه صورئه 


عن أن عسا كر 1 


أما بعد فإنى آتخذ العمال عوافاق فىكل موسم , وقد سلطت الآمة منذ 
المع هل الاثتمار بالمعروف والنهى عن المدكر . فلا يرفع إلى شىء على 
أو على أحسد من عمال إلا أعطيته . وليس لى ولا لعمالى <ق قبل اارعية 
إلا مثروك للم . وقد رفع إلى أهل المديئة أن أقواماً يشتمون وآخرين 
يضريون . فيا من ضرب سرأ وشم سر من ادعى شيا من ذلك فليواف 
الموسم « موسم الج »» وليأخذ حقه كيف كان منى 5 ععالى . أوتصدقوا 
فإن الله تحب المتصدقين . 

فليا قرىء هذا الكئاب فى الأمصار بق الناس . ودعوا لعثمان وما 
أطوع الإنسان ارب الإحسان ؛ ولو ثبت على مثل هذا عثمان رضى الله 
عنه ول حفل ب غراء مروان ومن على شا كلتهومضى فى تأاف الناس على وجيه 
ما تمكنت جذور الفثئة فى البلاد » وقعد له القوم بالمرصاد . 


ولا كنت ذلك الكتاب بعث لعمال الأمصار أن يوافوه فى الموسم 


ههلا 


فقدموأ عليه ؛وثم عبد الله بنعامر وعيد ألله بن سسعدومعاوية ؛ و ل معوم 
عي بن العاص وتمرو بن العاص فقال : وحكر ماهذه ااشكاية والإذاعة 
إل والله لخائف أن تكونوا مصدوقاً علبسكم ومايعصب ١‏ تحاط » هذا إلا 

فى . فقالوا له ألم برجع [ [لبك رسلك وطضبروك أن 2 دام يشافهوم بشىء ؛ 
والله مأصدقوأ 0 برواولا تعلم لهذا الام أماة ولا حل الاخذ بهذه 
الإذاعة : فقال أشيروا على : هقال سعيد هذا أمر مصنوع يلق فى الس 
فيتتحدث به الناس . ودواء ذلك طلب هؤلاء وقتل الذين حرج هذا من 
عندمم : وقال عبد ألله بن سعد غيل من الئاس الذى عليهم إذا أعطيتهم الذى 
طم فإله خير من أن تدعهم : وقال معاوية قد وليثنى فو ليت قوماً لا يأتيك 
عنهم إلا الغير والرجلان أعل بناحيتهما واارأى عدسن الآدب : وقال عبرو 
ان العاص » ين أنك قد لت فم وتراخميت عنم وزدهم على ما كان 
إصنع عير ؛ فأرى أن ثلوم طريقة صاحبيك فتشد فى موضع ااشدة وثلين 
ف مو ضع الآين. 

فقال عثمان قد سمعت كل ما أش رم به على : وألكل أمر باب وق منه. 
إن هذا الآمر الذى ضخاف عل هذه الآمةكائن » وإن بابه الذى يغلق عايسه 
ليفتحن . فنتكفكفه20 بالاين والمواتاة9© إلا فى حدود الله فإن فتم فلا 
كرون لأحد على حجة 00 الله أنى لم 1 ل20 الناس خيرأ » وإن رحى 
الفئنة لدائرة فطوي لعثمان إن مات ول : حركها . سكئوا الناس وهبوا لم 


حقرةهم فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوأ فيها . 


م ا عاد عثمان إل المدينة وقاد معةكة القوم دعا علا وطاحة واأز لك 


وعيده معاوية كمد الله معاو 3 ثم قال : نتم أكواب رسول أله صلى أنه 


)١( '‏ تدلحه (0) حمسن الموافقة (؟) لم آثتر ول أقسر 


- ج85 د 


عليه وسم وحمير 47 من داقه وولاة م هذه الامة لايطمع فيه أ 
غير 0 اخترتم صاحيم 0 عق عهان ( عن غير عليه ولا طمع وقد 3 
وول عمره» وأو افنظرثمبه اطرم لكان قرمأ معأى أرجو أن بكرن أكرم 
على ألله أ ملغه ذلك »وقد فشت مقالة 5 عليم م علام فيه من ثى” 
فبذه يدىر للك بهء ولاتطمعوا الناس فى أمركم فوالته إن طمعوا فيه لا رأيتم 
منبا أبداً ألا إدباراً , 


ولا يخن على اللبيب أن معاوية يعرض بالقوم ويشير إلى ما فى نفوسهم 
من الطمع بالحلافة » وأنهم إستعجاونها مع كبر عثمان وقرب مصيرها إلييم 
بالضرورة ؛ لذا !نتبره على رضى الله عنه وقال له : اسكت لا أم للك : 
فقال دع أعى فإنها ليست بشر” أمهاتك قد أسليت ؛ وبابعت الرسول صلى الله 
عليه وسل » وأجبنى عما أقول لك : فقال عثهان صدق ابنأحى أنا أخبرم عنى 
وعما وليث . إن صاحى اللذين كأنا قبلى ظليا أنفسهما » ومن كان منهما 
بسبيل احتساباً ‏ وإن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يعطى قرابته وأنا 
فرهط أهل عبلة وثلة معاش , فبسطت يدى فىثشىء منذلك لما أقوم به فيه » 
لإنر ايم ذلك خطأ فردوه فأمرى لأمرك تبع : فقالو| له قد أصبت وأحسفت . 
قد أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألفاً ٠.‏ وأعطيت مروان خمسة 
عثر ألفاً : نأخذ منهما ذلك . فرضوا وخرجوا راضين . وقال له معاوية 
اخرج معى [لى الثمام فإنهم ( أى أهل الشمام ) على الطاعة قبل أن يهجم عليك 
مالا قيل لك به : فقال عثمان لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسم 
بثىء ولو كان فيه خبط عنق . قال فإن بعت [ليك جندا منيم يقم معك 
لنائية إن نابت : قال أضيق عل جيران رسول الله : فقال والله لتغتالن 
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ما بد 


ذلا ودع معاوية عثيان خر ج من عنده وعليه ثاب السفر » فر على نفر 
من المأجر بن فم على ٠‏ وطلاحة . والزبير. فقام علوم فتوكاً على قوسه بعد 
ما سل علهم ثم قال : إذم قد علمتم أن هذا الآمى كان إذ الناس ,يتذالبون 
إلى رجال» فلم يكن منهم أحد إلا وفى قبيلته من يرأسه ويستبد عليه ويقطع 
الأمور دونه ولا يشهده ولا يؤامه ح<تى بعث الله تعالى بيه وأكرم به 
من أنعه » فكانوا رأضرن من جاء بعدثم وأمرم شورى بيهم بتفاضاون 
فيه بالسابقة والقدمة والاجتهاد . فإن أخذوا بذلك وقاموا به كان اللاس 
أمرثم واناسطم تبع . وإن صغوا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالبسلبوا ذلك. 
ورده الله إلى من جعل له الغلب » وكان برأسهم أولا فليحذروا الغيرفإن الله 
على البدل لقادر » وله المشيئة فى ملكه وأمره . إلى قد خلفت فيكم شيخياً 


فاستوصوابه خيرا وكاتفيو ه600 ونوأ نوق ميك بذاك : 3 ودعوم ومتدى . 


هذه الوصية أوردها ابن عسا كر فى تارضخه » وأوردها غيره مختصرة » 
فأحببت نقلبا عن ابن عساكر لانها أجمع ؛ وكل مافما غرر تارضخية تبين 
ما كان عليه حال العرب قبل الإسلام وما صاروا إليه بعده » وإن التفاضل 
فى الإسلام ليس إلا بالسابقة وإن الرئاسة التىارتيطت بالشمورى بعد الفوضى 
الماضية [ما صارت إلى السابقين بسيقهم » فإذا اتيت إلى التغالب صارت 
إلى من دخل الإسلام بعدم » لآن فى هؤلاء من هو أقوى علها منهم؛ ولعل 
معاوية ,عرض بنفسه وقد أُنيأم عن أمر واقع لاعحالة وحذرثم من شىء 
لانغنى البطة من الوقوع فيه , مادامت روح التغالب سرت فى القوم 
فاشرأبت أعناق غير السابقين إلى ماكان طم >كم الجامعة الإسلامية 
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50 للم 


والاستحقاق , وليت تلك الروح لم تكن كانت فى عصر كان الناس فيه 
أحوج إلى خلافة عثيان وعلى وأضراهما من أهل السابقة الذين تأدبوا 
بآداب الثبوة » فكانوا أرأف بالآمة وألزم لطريقة الغمورى والعدل » وكان 
رجى لو أستثمرت جملا أخر بمو ميادىء الشورى ف الدولة ؛ ولشوه الجيل 
القابل على حما والتوجه إلى وضع قواعدها على أصول ثابتئة . لاتقرى 
عليها أيدى المستبدين وأطاع الطامعين . على أن أولك النفر من المماجر بن 
الذدن خاطبهم معاوية قد أعظموا قوله وصدقوا نسيحته ؛ إذ قال على : إن 
كنت لأرى أن فى هذا خيرآ : فقال الزبير لا والله ماكان قط أعظم فى 


صدرك وصدورنا مره أليوم . 


عودة إلى اانه مغر 42 : 


هذا ولا دعا عئان رض الله عنه الآمراء إلى أأو»م » وخات منهم البلاد» 
اتعد المنحرفو ن عن عثان آن يثيوا فى مغيب الأمراء فلم يتبيأ لهم ذلك ؛ فليا 
رجع الآمراءكتب بعض أهل المديئة إلى المنحر فين عن عثهان فى الأمصار 
بالقدوم عليوم » وكان الذين يكانبون أمل مصر حمد بن أبى بكر ولد 
ابن جعفر وعمار بن ياس وسسرأ أناس من الناس » كا فى رواية ابن عسا كر 


فتكاتيوا من أمصارتم فى القدوم على المدبئة » تفرج المصريون وفيهم 
عيد الرحمن بن عديس اللوى فى تمسمائة وقيل فى ألف » وفيهم كنانة بن 
بشر اللي » وسودان بنحمران السكوف » ومدسرة أوقتيرة بن فلان ااسكوفء 
وعليهم جميماً الغافق بن حرب العى . وخرج أهل الكوفة وفييم ذيد بن 
صوحان العيدى , والأشتر التخعى » وزياد بن النضر الحارثى ؛ وعبد الله 


ان الأمم العامرى . وخرج أهل البصمرة وفيهم حكم بن جبلة العبدى ' 
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وذري بن عباد ٠‏ وبشر بن شري القيسى ؛ وابن احرش . وعلييم <رقوص 
أبن زهير اأسعدى ؛ وكلوم في مل عدد أهل مصر . وخراجوا عا فى شوال 
مظبر بن للحي » ولما كانوا من المدينة على ثلاث مراحل تقدم ناس من أهل 
البصرة وكان هو اثم فى طلحة » فنزلوا ذا خشب وتقدم ناس من أهل اللكوفة 
وكان هرأ فى الزبير » فنزلوا الأأعورص ونزل معهم ناس من اهل مصصر » 
وكان هوام ففعلى وتركوا عامةوم بذى المروة »وقال زباد بن النضر وعبدالله 
ابن الآصم من أهل الكوفة لاتعجلوا حتى ندخل المدينة فقد بلغنا أنهم 
عكر انا فوالله إنكان حقاً لايقوم لنا أمر ٠‏ ثم دخلوا المدينة ولقوا 
علي وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين» وأخبروم أنهم إما أتوا للحي وأن 
يستعفوأ من بعض الهال » واستأذئو | فى الدخول فنعوثم » ورجعوا إلى 
أصامم فتشماوروا فى أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فريق إلى من 
هوام فيه » وقال كل فريق منهم إن بأيعنا صاحبنا وإلا كذ بنامم وفرقنا 
جماعةهم 9 رجعنا عليهم حى أبغتهم . 


هذا ما أجمع رأيهم عليه من الكيد . وهو فى الظاهر دهاء وتحيل على 
نبل المقصود » إلا أن الحقيقة أن ليس ف القوم رجل عل بصيرة من الآمرء 
إذ أو فرض أن عثيان رطى الله عنه أصبح غير أهل لالخلافة » ووجب على 
الآمة خلعه واستيداله من هو أقدر منه اتاعاً للصلحة ومراعة لأشرع , 
أفلا بكون من المصلحة التى يتحر اها أولئك الثائرون لأنفسبم » وللامة أن 
لا بكون بعد خلعه خلف وشقاق ٠‏ وأن تتوجه القاوب إلى مقصد واحد 
ووجبة واحدة ؛ حتى بذلك م لم المصاحة ولايضطرب يل الدولة بأشد 
ماكان فيه من الاضطر اب فى عبد عمان ٠‏ و[ما يتم هم ذلك باتفاقهم جميعاً 
على من خلف عثان ٠‏ والقوم يومئذ غايتهم وأحدة وهى خلع عثيان » 
«رقاوبهم شتى فيمن يخلفه » وكل فريق منرم عيل إلمشخص بعينه» كانم 


وغل سس 


مساقون إلى عديث لايعلءون . اذأ نهم مع صعوبة الآمر الذى قاموا به 
أله من المراكب الخشنة التى لايركيها إلا الأفوام ذوو الحياة العالية 
والششعور الصحيح » لم بوتدوا إلى طريق الخير والمصلحة اتى يتوخاها أهل 
العقول فى مثل هذه الحال . فكانوا بعملهم هذا أضر على المرتحين للخلافة » 
وعلى الأمة بما جابوة على ايع وعلى أنفسهم أيضأ من مصائب الحروب 
والمنازعات الطويلة النى 1| لم تسكن فى بدايتما قائمة على أساس الحكمة وااتدبيرء 
اثتبت بتغلب بنى أمبة على الملاك » وتحول حال الدولة من ااشمررى إلى 
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هذا وبعد أن اتفق القوم على ما اتفقوا عليه » أف المصريون علياً وهو 
فتسكر عند أحجار الزيت : وقد بعث ابنه الحسن إلى عثهان فيمن اجتمع 
عليهوعرضواعلى عل”أمرهم : فصاح بهموطردم » وقال إن جيش ذىااروة 
وذى خشب والأعرص ملعونون على لسان رسول الله صبى الله عليه وسل» 
وقد عل ذلك الصالحون : وأق البصريون طلحة والكوفيون الزبير » فقالا 
مثل ذلك : فانصرفوا وافترقوا عن هذه الأماكن إلى عسكرهم على بعدء 
وتفرق أهل المدينةفل يشعروا إلا والذكبير فىنواحيها » وقد موا وأحاطوا 
بعثهان ونادوا بأمان من كف يده ؛ وصلى عثان بالناس أياما ولزم الناس 
دتمم ؛ ول يمنعوا الئاس من كلامه . وغدا عليهم على وقال ما ردم بمد 
ذهايم ' قالوا أخذناكتاباً معبريد بقتلنا » وقال ابص بون اطلحةوالكوفيون 
للزيير مثلماقاله أهل مصر » وأنهمجاءو | لينصروهم . قالط على كيف عليم 
يم لق أهل مصر »اق 3 على مراحل من صاأسية ؛ حتى ر جعم عليئا جميعا » 
هذا أمرأبرم بليل . فقالوا اجعلودكيف شام لاحاجة لنا بهذا الرجلليءتراناء 
م منعو| الناس من الاجتماع معه » وكتب عثان إلى الأمصار يسلنجدهم 
وتخبرهم ما الزاس فيه » ترج أهل الأمصار على الصعب والذلول فيعثعيدالله 


لد وهللا سا 


ان سعد من مصر معاوبة بن حدييج » وبعث أبو موسى من الكوفة القمقاع 
أبن عمروء وبعث عبد اللّه بن عام من اليصرة مجاشع بن مسعود السلى , 
وبعث معاوية من اشام حبيب بن مسلة الفبرى » وقيل إن معاوية تريص 
به فقام فى أهل الشام يزيد بن الأسد القسرى فتبعه خلق كثير » فسار بهم 
إلىعثمان » فلها وصل إلى وادى القُرى بلغىم قل عثيان فعادوا وكذلك الجيوش 
الى أقلت من الأمصار ا انتوت إلى الربذة وبلئها قتل عثمان رجعوا جميعاً ؛ 
وكانقد قام فى اللأمصار جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين برضو نعل إعانة 
أهل المدينة » وإنجاد عثهان فأجابهم إلى ذلك الناس ولسكن أعابم انمحاصرون 
فقتلوا عثان قل أن يصل أحد إلى نحدته . 


وما جاءت المعة القابلة خطب عثان وقال : با هؤلاء الله الله ذو الله 
إن أهل المديئة ليعلمون ألم ملعو نون على لسا ند فاعوا الخطأ بالصواب: 
فقَال #د بن ضلية أن د ذلك فأقعده لك بن جبلة وقام زيد بن 
ثابث مأقعده آخر و<ده.وا الناس ار جوثم من المسجد » و أصيب عثمان 
بالحصباء فصرع وقاتل دونه سعد بن أفى وقاص ؛ والحسين وزيد بن ثابت 
وأبو هريرة ؛ ودخل عثمان ببته وعزم عليهم بالانصراف فانصرفوا ودخل 
على وطلحة والزبير على عثمان ,يعودونه وعنده نفر من ببى أمية فييم مروآن 
فقالوا لعلى أهلكتّنا وصنءت هذا الصنع , والله لئن بلغت الذى تريد 'غرن 
عليك الدنياء فقام مغضياً وعادوا إلى مناذ لم وصلى عان بالناس وهو 
عصور ثلاثين بو مأ ثم منعو ه الصلاة وصلى بالناس أمير المصربين الغافق » 


وقيل أبو أبوب الأنصارى وقيل سبل بن حئيف حتى قثل عثيان . 


وقد قبل فى قتل عثهان إن ممد بن ألى بكر وتمد بن أى حذيفة كانا 


صر رضان على ءثمان ) فلأ حرج المصر بون مظور بن لحي خر_ ج معنم #د 


ههلا - 


أبن أن بكر وسار على آثارم عبد الله بن سعد بن أبى سرح فليا كان 
عبد الله بأيلة ( العقبة ) بلثه أن ابن أفى حذيفة غلب على مصرء فرجع 
سريعاً إلبها فنع منها » فآتى فلسطين وقيل عسقلان وأقام بها <تى قتل 
عثان وقيل إنه اعنزل الفئنة فلم بدخل فيما دخات فيه قريش والعرب بعد 


حتى مات : 


أما المصريون فلا نزلوا ذا خشب » جاء عثان إلى بيت على ومت 
( توسل ) إلبه بالقرابة فى أن يركب لهم ويردهم اثلا نظور الجرأة مم : 
فقال له قد كلتك فى ذلك فأطعت أصحابك وعصيتنى : يعنى مروان 
ومعاوية وابن عاموابين أى سر ح وسعيد بن العاص ؛ فعلى أ أردهم 
فقال على أن أضين إل ها تراه وتغيرة: وأن أعمى أمحاى واطعك » 
فركب على فى ثلاثين من المباجرين والأنصار فأنوا المصريين وتولى الكلام 
معرم على وتمد بن مسملءة » فر جعوا إلى فصر ورججع القوم إلى المديئة ودخخل 
على على عثان وأخيره برجوع المصريين » وأشار عليه أن يسمع الئاس 
ماعول عليه منالذز ع فيل أن بجىء غيرهم » ففعل وخطب خطبته التى بزع 
فها وأعط الناس من نفسه التوبة وقال : أنا أول من انظ أستغفر الله 
ما فعلت وأتوب إليه » فثلى تزع وتاب فإذا نزلت فليأتتى أشرافكم فليروا 
فى رأهم» فو الله لأن ردنى الحق عبداً لآستئن بسنة العبد ولأذلن ذل 
العمد . وما عن الله مذهب إلا إليه » فوته لأعطيئم الرضا ولانحين 
مروان وذويه ولا أحتجب عنسكم ؛ ثم بكى وبكى الئاس حتى 
أخضات اهم . 


أعطى الناس من السك المق ؛ ووعد بأن الى إى أمية عنةك )2 وهذا كل 
مايطايه مئه الزاس ؛ وكادت تظفاً نار الثورة وتزول أسباب الإرجاف اسكن 


سد خا ن/ا سمه 


3 رفوم ما قال ووعد ») ذلا دعل مز له جأمه فر مهم فيوم مروأن و عوك 


فعذلوه فى ذلك , فوعتهم نائلة بنت الفرافصة زوجة عثان وقالت طم» 
لا تزالون به حتى يقتاوه ٠‏ فم برجعوا إلى قوطًا واستذلوه فى إقراره 
بالخطبة والتوبة عند الخغرف ٠‏ واجتمع الناس بالياب وقد ركب بعضيم 
بعضاً , فقال اروان كلمبم » فكلمهم وأغاظ طم ف القول » وقال جثتم 
انزع ملكنا من أيديئا : والله لأن رمتمونا لهرن علي مدا أمر للا بير 0 و 
ولا تحمدوا غب رأيكء ارجعوا إلى منازلك فإنا والله مانمحن بمغلو بين 


على مافى أيدينا . 


هكد كان عثئّان رضى الله عنه بين عدو فى الداخل ثير عليه أعة 
النفوس » وبين عدو فى الخارج يشر بص به العثرات » وبحس من بطاناه 
بالخطر على الخلافة الشرعية » والنزوع إلى الاستئثار بالساطة » وحسبك 
من حقد القوم على بطانته من بنى أمية ما ذكروه أن عثان مر مرة #بلة 
أبن تمرو الساعدى وهو فى نادى قومه وف بده جامعة فسل فرد ألقوم. 
عليه » فقال جبلة لم تردو ن على رجل فعل كذا وكذا ثم قال لعئان والله 
لأطر حن هذه الجامعة فى عنقك أو لتتركن بطاتتك هذه الخبيثة » مروان »؛ 


وان عامر وابنأف سرح فم من زلالقرآن مه ومنهم من أباح رسول ] 


الله دمةه © . 


والعجيب أن بنى أمية يرون الشر المقبل عليهم وعلى عثان من التصافهم 
بهء واقتطاعيم الأمور دونه ويسمعون من الناس مثل هذا الكلام ولا 
يرفقون بعثان وبأتفسهم وبالمسلمين » ويسلكون فى هذا الأمر مسلك 
المسكية والاعتدال ويرقبون عن بعدحالة الفتنة حتى إذا تحققوا الخطر على 
عئان دفموا عنه بما فى الإمكان » وما نخال المتئنة تصل إلى هذا الحد لوكان 


شو أمية بعيد بن عن عمان 


م 1/17 سس 


هذا وبلغ خبر ما قال مروان علي فنكر ذلك ؛ وقال لعبد الرحمن بن 
الآأسوة ين عبد قوف أسيك خخطيه بالآامس ومقالةعروان لاناس 
أليوم » ,الله وللماسإن قمدت فى ببتى فال تركتنىوقرابتى وحق » فإن تكلمت 
خام مايريد بلعب به مروان ويسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصتيةالرسول 
وقام مغضباً إلى عمان فقال له : أما رضيت من مروان ورضى مك إلا 
بتحرفك عن دينك وعنعةلك ؛ مثل جمل الظعيئة بقّاد حيث يشماء ربه . والله 
ما مروان بذى رأى فى ديئه ولا نفسه . وام الل إنى لأراه ,بوردك ولا 
مدرك .وما أنااعاك ب قا هذا لنانتك أذم يف تمرفلة, وقليت 
على رأيك , ممدخلت عليه امرأته نائلة وقد سمعت قول على ؛ فعذاته فطاعة 
مر وان ؛ وقالت إنما تركك الناس كاه » فأرسل إلىعل فاستصلحه . فبعثك 
إأيه فم بأته فأتاه عثيان إلى متزله يستلينه ويعده الثبات على رأيه ممه 
فقال على بعد أن قام مروان على بابك يشتم الناس ويؤذيهم . ترج عمْان 
وهو يقول خذاتنيوجرأت الناس على . فقال على : والله إنى أكثر الناس 
ذبأ عنك , ولكنى كا جنت بثىء أظنه لك رضا جاء مروان بأخرى 
فسمعت قوله وتركت قولى : ولم يعد على يعمل ماكان يعمل إلى أن منع عمان 
الماء فغضب وأمر بادغال الروابا على عثمان . 

والحق يقال إن على بن أبى طالب مع تبقنه من مصير الخلافة إايه بعد 
عثمان ٠‏ فإنه لم يأله نصحا ول يضن عليه بمد بد المعوئة له والذب عنه » ومبما 
كان فى نفس على من جبة ببى أمية وعثمان ما فيبا , فإن شيمه اجميلة وغلية 
الفضيلة على رغائبه النفسية جعلته أقرب فى مشربه السياسى إلى الاعتدال » 
وأرأف من بقية ال ماجرين بئان » وكان عثمان يعم ذلك ويأنس عشورة 
على أكثر من غيره » يدلك على هذا ما ذكروه فى بعض الروايات أن علياً 
كان عند حصر عثمان تخيبر ؛ فاش:د الطمن بعد خيروجه على عثمان » ورجا 


(44 - أشهر مشاهير الإلام ) 


1/0 لد 


الزير وطلحة أن ميلا إليبما قلوب الئاس ويغليا عليهم واغتما غيبة على ٠‏ 
فكتن: عثمان إلى عل . 


أما بعك ققد بلغ السيل اله لى » وجاوز ارام اأطبيين ( وارتفع 5 
الناس فى شأ فوق قدره » ووعوا أنهم لا يرضون دون دنى » وطمع فى" 


من لا بلدفع عن نفسة . 
وإنك مم فار عليك كفاخر ضعيف و ١‏ يغليك مثل مغاب 


وقدكان يقال أكل السبع خير من افتراس الثعلب » فأقبل على أولى 
فإن كشعمأكولافكنأنت أكلى وإلا فأدركنى ولما أمزق 


ولاجاء على إلى المديئة وجد الناس ج>تمدين عند طلحة, وقدم عليه عثمان 
وقال له , أما بعد فإن لى حق الإسلام . وحق الإغاء والقرابة والصهر . واو 
لم يكن من ذلك ثىء وكنا فى الجاهلية لكان عاراً على بنى عبد مناف أن 
تزع أخنو فى تيم ( يعنى طلحة ) أمرم : فقال له على سيأتيك الحير» ثم 
خرج 9 0 فرأى أ أننافة توك على بده حتى دخل دار طلحة وهو فى 
خلوة من الناس . فقال له يا طلحة ما هذا الآمر النى وقمت فيه فقال 
يا أبا الحسن بعد مامس الليزام الطبيين . فانصرف عل إلى بيت المال وأءطى 
الناس » فانصر فوا عن طلحة وسر بذلك عثمان » وجاء [ايه طلحة ثائياً . 
فقال والله ما جت تائياً ولكن جت مغاو باً فالته حسيبك يا طلحة . 


وذكرواسياً آخر لعود المصريين وحصار عثمان » وهو أن عيد ألله 
أبن سعد بن أبى سرح ضرب رجلا من كانوا شكوه إلى عثمان حتى قثله » 
فركب المصريوت إلى المدينة وبسطوا اللأمر لكبار الصحابة » فاجتمعوا على 
عثمان وألحوا عليه فى[ نصاف إلقرممن عامله » فقال لهم اختتارو! رجلا أولر 
عليهم فقالوا استعمل مد بن ألى بكر فنكتب عبده» وولاه؛ وخخترج معه 


لسلس جج شقلا سم 


عدد من المباجرين والأانصار ينظرون فيما بين ابن أفى سرح وأهل مصر » 
ويينما ثم علىمسيرة ثلاثة أيام من المديئة رأوا راكياً يدنو منهم ويبتعد عنهم» 
فقبضوا عليه وسألوه » فقال أنا غلام أمير الاؤمنين وجبنى إلى عامل مصر » 
وقيل بلكان الذى قبضوا عليه ليس بغلام عثمان » وقيل إنه أبو الأعور 
السلىنفتشوه فوجدوا معه أنيوبة رصاص وفيها كتاب إلى عام لمصر ففت<وه 
فإذا فيه : إذا أتلك عمد بن أبى بكر وفلان وفلان فافتليم وأبطل كنابوم وأقر 
على عملك حتى ,أنيك رأبى . 
وسواء صم خبر ولاية جمد بن أبى بكر على مصر أو لم يصح» فإن 
المصربين لما أخذوا الكنتاب وفيه الآمر يقتلبمضهم أو جلدم رجعوا ورجع 
!الكوفيون والبصريون ؛ وقرءوا الكتاب فى مضي من الصحابة , وقام على 
وتحد بن مسسلية فأئيا عثمان وقالا له ما قال المدمريون : تأقدم بالله ما كتبه 
ولا عم به : تقال محمد ن مهلية صدق هذا من عمل مروأن : ودخل عليه 
أ مصر إون فلم يسليوا عليه بالخلافة فعرف الى فيهم . وذكر أبن عديس 
ما فمل أبن أبى سرح بالمسلمين وأهل الذمة والاستئثار بالغتائم » مإذا قيل له 
فى ذلك قال هذا كتاب أمير المزءنين , ثم ذكروا له أمر الكتتاب خلف أنه 
ماكتره ولا عل د بهء وسألره عمن كتبه فقال لا أدرى , ذقالوا كيف 
يكتب بمثل هذه الآمور المظيمة وينقش عليها خاتمك , وأنت لا تعل فإن 
كنت كذياً فقد استحققت الخلع وإن كنك سادق فقد امتحةقت أن تملع 
نفسك اضعفك عن هذا الأمروغفلتك وخبث بطانتك » ولا ينيغى لنا أن 
اترك هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه فاخلع نفسك ؟ خلمك الله : 
فأجابيم عثمان أ لا أى 3 قيصا ألبسنيه الله ولكنى أتوب وأنز ع: 
قالوا لو هذا أول ذنب تبت منه قبلنا » لسكنا رأيناك تتوبثم #عود ؛ ولسنا 
منصرفين دتى نخلءك أو نقتلك ؛ أو تلحق أرواحنا بالله تعالى وإن منمك 
أصما بك تقاتلهم حتى تخلص إليك أه. 


5 ن/ا سه 


>س 4 شر اماع عمرانم قوم اعثرال الممرة: : 


هذا آخر سوم ف المتذع وآخر الجد فى هل الفئنة » وقد وق ذلك 
عثمان وحن به . وثواات عليه النذر حصوله » فم يلام عن الخلادة واضل. 
القتل على ترك ذلك المنصب الرفيع » لاحب بالرياسة على مايظور ؛ إذالرياسة 
المششوبة بمثل ذلك السكدر الحاطة بلك المنخصات المفضية إلى إزهاق النفس 
لانتحب» وليست ماحرص عليه » وإماهو امتشع عن اعتزال المخصب أسبب. 
من ثلاثة أسباب ( إما ) لض.ف الإرادة ااناثثىء عن كبر السن (وإما) خوفاً 
من أن يتهم نفسه بالعزل فيسجلون عليه مااتهم به من الأحداث مع اعتقاده 
أنه لم يمتحل رمآ فما فمل ( وإما ) عملا برأى مروان وأضرابه من 
الأمريين الذين لايرون لأنفسبم -قأ بالتقدم فى أمور (الك والدولة , 
إلا إذا انتضىاسيف وأهر بق الدم مادام غيرثم من المباجرين وأهل ااسابقة 
فى الإسلام مرجودين » وإليهم يترىااسلون فى الاختياروالمشورة وتسليم 
أزية الزنامة :ولا ارين لتنع عثيان عن ترك الآمر سيا غير أحد هذه 
الثلاثة أسباب والله بالحقيقة علم . 


عودة إلى عاقى ل 


لا أبى عيان أن خلع لفك دك القوم ف حدهماره 0 ولو كان هم رغية 
3 4 دن ميدأ الآهر أفثلوه 0 وخراج ف اناه المصار 5 00 عن 
المدينة 3 وأصح ممم ان بالخروج فألى 2 , وكتن لاولاة إساهدثم 


)١(‏ جاء فى حديث رواه ابن عسا كر أن القوم دخلوا واستولوا على المدينة كتبعمان 
إلى الناس يستجدث فى آمصارجم وبرج الحبرء فخرج مرو بنالماص منالمدينة متوجباً موااشام 
فقال يا أهل المدينة والله لا يقيم بها أحد فيدركه قلى هذا الرجل » الا ضر به الل بذل ملم 
إسقطع تنهمره فليورب »؛ فسار إلى فلسطير وخرج ممه اإناه خمد وعبد الله » وخرج بعده حسان 
ابن ثابث ونتابع الناس على الأروج وروى عن عبد الله بن 'صروان عن الغيرة بن شعية أنه 


سس /اه/ا سد 


وصار بينه وبين القوم أخذ ورد ؛ رأوا بعده أن منعوا عنه الماء وكل صلة 
له بالناس تضبيقاً عليه » لعله يذعن لطلبهم دون سفك دم . وكان ذلك 
التضييق بإشارة من طلحة ؛ إذ ذكر الطبرى أن القوم كانوا ببابه يتناجون , 
فنهم من يقول اقتاوه ومنهم من ,قرل انظروا على أن يراجم ؛ فر طلحة 
فقام إليه أبن عديس فتاجاه ثم رجع ابن عديس فقال ل#اصابه لانتركوا 
كرا بدخل على عثمان ولا نخر ج من عنده . فقال عثمان وقد كان برى 
ماوراء بابه؛ هذا ماأمر به طلحة , اللبم اكفنى طلحة . فإه حمل على هؤلاء 


وألكبهم عل ؛ والله إلى لأرجو أن كرون ميهأ فشر رأث سفك دمةه ., 


وكآان القوم بلغرم فسير دن سار للم مني الأمفات 1 5 زوأ كا حاولوا 
الدخول على عهان منعوم من ذاك الحسن والحسين أبنا عل" 3 وخد 3 
طلحة » وان الزير » وكثير من أبناء الصحابة جرام الله عنه خير الجزاء » 
وكانوا ريما قانلوم وقائلهم معبم 3 هررة ٠‏ وسعيد نن العاص 6 وعروآن 


وكثير من الصحابة حي ضربوا مروان وقطعرا له عرقا دن نار و قه 57 


حد ىؤل على مان وهو خدور أقال: انك أمام العامة وقد نول بك مارى 0 وإفىأعرض عايك 
خمالا ثلاماً اختر إحداهن آنا أن رج قثأ توم 0 فإن ممك عدداً وقوة وأنت على المق 
وثم على الباطل : وما أن مرق لاك باباً سوى الباب الى ثم عليه فتقعد على رواحلاك 
فتلحق مسكة ء فإنهم لن يستسلوك وأنت بها : ولما أن تلحق بالشام فإمهم أهل الغام وفيهم 
معاوية : فنال عنهان ٠‏ أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أوك من خلس رسول الله صلى الله 
عاية ومم فىأمته يسفكالدعاء , وأما أن أخرج لل مك فإنهم أن يستدلونى بها إلى ب الث 
رسول الله صلى الله عليه وم ولك بلعود رحل من فراش فك لك ل عليه صفا عذاب 
العلم » فلن أ كونأنا . وأما أن المق بالعام فإنهم أهل العام وفييم مماوبة فلن أفارق 
دار محرنى ومجاورةرسول الله على الله عليه وسلم ام 3 

وهذا منمهوى الاسة.لام من عمان رذى الله عنة , ومن كان هذا شأنه بأن يوصفت 
بسلامة الصدر واارضا بالقضاء أولى منه أن يوصف بالاسنيداد والأئرة , إذ المسقيد لا يالى 
أن اع إلى القوة والحيلة » ويستعمل ماية الطزم فىدفم الأذى عنه ولا منمه عن مقاصده 
عائم ولو إسفك الدماء فأمس عهان هاءأ مع اتفاق ووز عظام من أهل تمر ءه على الشكوى 
منلةت )2 شرك الراحث قُّ حيرة لايدرى كيف كم وماذا يقول 0 


س- رولا سب 


واحتمل وثم يظنون أنه مات كل هذا وعثان ل يأمرم بقتاهم » بل كانه 
يشبام عنه , فليا طأل عليهم الأآمر وخافوا وصول المدد ؛ وينسوا من تسلم 
عثمان طم بالأمرء ورأى تمد بن أبى بكر أن الحسن أصيب راح » وخشى. 
من أن براه ينو هاشم فيأتوا ويكشفوا الناس . فأمرم باقتحام الدار من 
الدور المجاورة فاقتحموهأ عليه ؛ من دار مرو بن حمزم و إشعر م أحد 
من يدافدون 02 على اأياب 2 وانتدبوا له رجلا قله 6 فد شمل عليه البدمشه 
فقال له جلما وندعك تألى 6 ووعظه ندج ودخل آخر وآخر كابم بعظه 
فيخر بج ( ودخل عليه مهد بن أ بكر خاوره طويلا 3 فاستحيا ورج 0 
ثم دخل عليه اأسفباء فتولى قتله كنانة بن بشر » وطعنه عمرو بن المق عدة 
طعنئات 0 ودافعت 4ه تأكلة ففرا أحدم بالسيف قَ أصا بعبأ 4 وجاء غلبان 
عّان نقتلوأ من قاتأيه سودأن سِ حمران وغيره . وبلغ اير عليا وطادة 
وألزبير وعدا ومن كان بالمد.ينة 0 لفرجوا وقد اضطر نت عقوطم للخير 
الذى جأءثم 0 حدى دخلوا عل عثهان فو دوه مقدو لافاستر جعو | ُ وقال عل 
لابنيه كيف فتل أ الأؤمنين وأا على اأياب 5 ورفع لله قلطم الحسن 
وضرب الحسين وشْنم مد بن طلحة وعيد لله بن ألزبير 3 وخرج وهو 
غضبان حي أ منزله » وفى رواية أن علياً كان غائياً عن المديئة لما قتل 
عثان : وكان قثل عثّان رضى الله عنه وأخترى قاتليه لان عشرة ايلة خلات 
م ذى ادة 07 رهم د ( ودفن من أيلته 6 وقيل بل بق ف يفشك ثلا زه أيام 
م جاء كم بن حرام وجبير بن مطعم إلى على » فأذن مم فى دفنه عفر جوا 
يه بين المخرب والعشأء ومعهم أأز بير والحسن وأو جم بن حل بفة ؛ فدفلوه 
قَّ وش كوكب و صلى علي جبير وقيل مروأن وحن رقب قرب البقيسع 6 
وقدكان معاوية أمر فى خلافته بضمه للبقييع فانصل عقابر المسلمين . 

هذا ما أخترت إبراده من أخمار الفددة وحوصار عثهان وقثله ؛ وقد 


تركتك شما يرا قن أشخارة أيام حصاره فاير جع [لمها منشاء ف المطولاعه 


حا ؤوون/ا ا 


كتاريخ الطبرى , وابن الأثير » وابن عساكر وابن خلدون ؛ والإمامة 
والسياسة لابن قنببة » وشرح نبمج البلاغة لابن أبى الحديد » وتاريخ الخلفاء 
للسيوطى والعبيد والبيان فى مقتل الشريد عثهان ٠‏ وه الكتب الى نقات 
عا أغان لفقي 

وكان عمره لما قثل بين الثانية والعانين والقسعين وخلافته اثنتى عشرة 
سنة إلا بضعة أيام على قول من قال إنه قتل سئة ( هم ه) وأما على فول 
من قال إنه قثل سنة ( م م ) فاكثر والآول أصح 5 


وقدكان محمد بن ألى بكر وطلحة بن عبيد الله أثر غير تمود فى أمر 
عئان رضى اله عنه » وربما اغتفر ذلك لطللحة للآنه كيقية الصحابة الذين 
كأنو ا بتربصون بعئان العزل ولايظنون أن الأمرييلغ إلى قئله ؛ ومبما كان 
من يعضوم فى هذه الفتئة فإن الدواعى السياسية ساقت بعضيم ططوعا و بعضبم 
كرها إلى اللآة على عئان » رجاء إذهانه لما أجمعت عليه الأفكار من 
زوم اعتزاله للأمر م رأيت فم] سبق » ولكن أفى رضى الله عنه ورحمه 
وغفر له إلا الموت ٠‏ فأقدم عليه أولئّك السفباء وقتاوه بعد إنذار كثير 
وجد ظاهر لايق على مثل عان » فذهب شبيداً مبروراً وترك وراءه من 
الاضطراب فى أمر الدولة والخلافه ماترك ؛ ولو اعتزل الخلافة منذ رأى 
الجد من القوم لما كان ما كان ولله الأآمر . 


وأما تمد بن أن بكر فقد أخرج ابن عساكر وأبو جعفر الطبرى من 
رواية سيف عن مبشر قال: سألت سالم بن عبد الله عن مد بن أبى بكر 
مادعاه إلى ركوب عثان ؟ فقال الغضب والطمع . فقلت ما الذضب والطمع ؟ 
قال كان من الإسلام بالمكانااذى هوبه وغره أقرامفطمع » وكانت له دالة 
وازمه حق فأخذه عنان من ظبره ول يدهن . فاجتمع هذا إلى هذا فصار 
مذما بعد أن كان تمد . 


ا لم 


شذر أت مو عاق عفتل عيان 
وبحث فى دغائل الفئنة وكلرى فيها وفى سبب استمسا 5 ببنى أمية 


فد ذكر الرواة والمؤرخون أكداء كثيرة ما يتءلق بافئنة وقتل عنان 
غير ماذ كر نآه مأ لاضاو النظر قبا من وجوه الدير والوقو ف على ىم من 
دغائل الفتنة , فلا ينبغى أن تخل هذا الكتاب منبا بعد أن وعدنا 
القراء بالتوسع فى سيرة عثمان إجابة لرغائب كثير منهم ٠‏ خلافا لما 
اشترطزاه 2 قائة الكماب من زوم الاختصار قُّ سير له وسيرة على 
ركى ألنّه عنهمأ ٠‏ من ذإك ماذكروه عن المكائيات اأسربة الى 5 
بين الو أر وبعض الصهرأ ب فنبا اناق و منبأ الصحيح 6 رو ىآ ك قتدية ف 
الإمامة وألسيا سة ؛ عن حو باب بن عيلك العوزرى أنه قال أذدز العناق دين 
اشتد حصاره فقال : قد بدا لى أن أتهم نفسى طؤلاء » فأت علياً وطاحة 
واازبير فقلهم هذا أمر 1 فتولوه » وأصنعوا ماشماتم : تف رجت حت جشت علياً 
فو جدت على 4 مثل الجيال من الئاس 3 وااياب مغلق لايدخل عليه أخد 5 
م أنصرفت فأئدت الزيير فوجدتة فى منزله ليس باه ا فأخير ته ىا 
راق يه عهان 3 فال 95 وألله قضى مأعليه هيز المؤمنين هل جويت علياً 3 
قلت نعم فل أخلص إليه . فقمنا جميماً فأتينا طلحة بن عبيدالته فوجدناه فى 
دار ه وعنده ابنه محمد , فقصصنا عليه ماقالعئهان فقال قد والله قضى ماعايه 
مين المؤمنين هل جئتم علا ؟ قلنا نعم فم تخلص إليه . فأرسل طلحة إلى 
الك فأتاه ٌ فقال لى أخبره فأخيرنه عا قال مان 3 فقا ل طاءدة وقد دمعك 
عيناه . قد والله قضى ماعليه أمير المؤمنين . فقام الآشتر وقال ترمئون إلينا 
وجاءثا رمولم 37 8 3 وهاهو ذا وأخرج كنا | فيه إبسم ألله ال حمن أل ر حم 
( الخ الكتاب وهو فى الإمامة والسياسة فليراجعه من أحب ) أليس هذا 
كنا 1 إلينا فبى طلحة , فقال الأشتر لما حضرنا أقبام تعصرون أعينم 


ميا سم 


والته لانفارقه حيّ نقتله وانصرف ؛ وسكوتطلحة عن إنكار هذا الكتاب 
يدل على ته إذا صدت الرواية . وأما التلقنقد روى ابنعشضا كر والمدائى 
أن المصريين لا عادوا جاءوا إلى على وقالوا له قم ممذا إلى عثمان » فقال والله 
لا أقوم ممكم . قالوا فم كتبت إلينا ؟ قال والله ما كتبث إليك كتابأ . فنظر 
يعضوم إلى بعض ورج على من المدينة وق رواية الأاعش وتقلواصاحب 
العقد الفريد عن عييئة عن مسروق قال قالت عائفة مصتهره3) #رص 
الإناء سي ت ركتموه كا لثو ب ألرسض 20 لقي من الدفس عدوم فقلتموه 
ذقال 7 موأن هذا عمزك كنت إلى الئاس تأم ينهم بالخروج عليه 5 
ذقالت والذى أمن به ألأؤمذون وكفر به الكافرون مأ كيت لهم سواد 
فى براض حتّى جلسست فى مجلمى هذا : قال فكانوا برون أنه كتب على اسان 
على وعلى لسانها جا كتب أيضاً على لسان عثيان مع الاسود إلى عامل مصر . 
فكان اختلاق هذه الكتب كاها سبيأ للفئئة . 

ولاجرم أن طذه الكتب أثراً كبيراً فى إ[شعال نار الفتنة ولكن من 
عثهان 4 الواقف على مقاصد الاحزاب الكتيرة 6 الى كاأت تلسعى ف إضرام 
نان الثورة فى أمية ووب وأطاحة زب ) ولأزرسر مثل ذلك , واعلى ميله 
أرضاً 3 وكان زب عل أشدم تشيعاً له 6 ف متصير اإخولافة أيه 7 
وموم مل إن أبى 05 وان ججغفر وعمار بن ببأسر الذى كأن شل بك الي 
لعل ؛) شك لك التأليب على عمّان و التدر 92-0 عليه 5 تقل ف العقد 3 مهكد سن 
أفى وقاص قال لعمان بن ياسر لقد كنت عندنا من أفاضل أصماب مد حتى 
لم ببق ف عمرك إلا ظمء اخرار 202 فدات وفعات ( عرض له بقل عيان )2 
فقال عمار أى شىء أحب [ليك مودة على دخل أو مجر جيل ؟ قال مجر 


)١(‏ الوص الفسل الاين (؟) الفسول 
60 أى سير لآنه ليس دىء أقعين ظمأ مئه 


عد ات 


جيل . قال فته على أن لا أكليك أبدآ : وروى ابن حزم ف المال والنحل 
أن عماراً كان من يقول بالتفضيل أى تفضيل عل" عل الثلاثة : وناعيك 
باءن السوداء ومقالته فى على أيضا » وم نأخذ بر أيه من جفاة الأعراب الذن 
قل أن يغبموا من الدين شيداً » ينبى ضمائرثم عن الاستسلام ثل مقالة 
ابن السوداء الذى يتكر ها على نفسه وربرأ إلى الله منبا » وقد علمت مما قررناه 
ف مق أن تغير القاوب على عمان بسبب استئثاره بأمرر الآمة وانقطاع 
بى أمية إليه ساعد المرشمين للخلافة بعده على الجور مم الناس فى الإنكا عليه 
توصلا انر عالخلافة منه وإبعاد الآمويين عنه » وم فيذلكشبه عذر مادام 
ليس طم رأى فى قتل عثان » فلما رأى منهم أحزابهم الميل إلى آرائهم فى 
الإنكار عليه ؛ أخذ كل حزب عبد لصاحبه سيول الوصول إلى الخلافة ممثل 
الإنكار اأشديد ؛ وبث روح القيام على عهان على الوجه الذى تقدم شر حوةه 
ورها تجاوز ببعضهم الأمر إلى اختلاق مثل تلك الكتب على غير عل من 
تكتب على لسانهم » رغبة فى استمرار الفتنة » ونوكيدا لأهلالأمصار ارضا 
وجوه الصحابة بالقدوم لخلع عئان ؛ لكن بسبب الصلة المعئوية التى كانت 
بين المر تين للخلافة وبين أححزابهم كان بعض كبار الصحابة لاخاونهم من 
النبعة فم وقع لعثان ؛ فنى العقد من رواية العنى عن رجل من ليث قال . 
لفيت الزبير نادم فقلت أيا عبدالله مابالك ؟ قال مطلوب مغلوب يغلينى 
ابى ويطلبى ذنى : قال فقدمت المدينة فلقيت سعد بن ألى وقاص فقلت 
يا أبا ماق من فتل عثيان ؟ قالفتله سيفسلته عائشة , وشهزه ذاحة , وسره 
على . قلت فا بال الزبير ؟ قال أشار بيده وصت بلسانه : 


) وق العقد يدأ / قال حوسان سن ثابت لعلى إنك تقول ماقئلات عمانه. 
ولكن خذلته . ولآمر به ولكن ل أنه عنه . فالخاذل شريك القاتل . 
والسا كك شريك القائل 5 


سياد 


وأنت ترى من هذا أنهم نما بعرضون مثل هذا التع ريض مم ؤلاء , للآن. 
لآحزابهم والمقربين منهم دخلا فى قتل عثمان » وقل ماتبرأ شيعتهم لاسا 
شيمة على من الممالآة على قتل عثان كا ,تبرأ منه على وإخوانه » أخرج 
ابن عسا كر عن الشعى قال لق مسروق الاشتر »فقال مسروق الأشتر قتلتم 
عان : قالنعم » قالأما والله لقد قتلتموه صواماً قواماً » قالفا نطاق اللاشتر 
فأخير عماراً , فأتى عمار م روقاً فقال والله ليجلدن عماراً وليسيرن أيا ذر 
( يعنى إلى الربذة ) : ولبحمين الى وتقول قتلتموه صواماً قواماً . فقال له 
مسروق فوالله مأفملتم واحدة من أثنتين : ماعاقيتم عل ماعو قبتم به . 


وماصيرثم فهو حدير لاصابربن ٠‏ قال فكأها ألقمه 00 


وهذا يدل أيضاً على أنهم كانوا عتقدون أنهم غير مخطئين فقتل عثياك » 
وائاس فى هذا فى خلاف كبير ما سترى بعد ء وأما على وإخوانه فإنهم 
كانوا لابرون قتله ولا بريدونه البئة » وإنما مم كانوا يرون وجوب عزله 
فقط » فغلبوا على أمرم لكثرة ماكان يدسه اشيم والآ<زاب على عنان ؛ 
وما يدلك على أنهم غلبوا على أمرث مارواه الطبرى من أن عان أرسل إلمه 
على وطلحة والزبير ومائشة عبرم ما هو فيه من الدار ؛ وعدم وجود 
الماء عنده فيادر على إليه وأنب النحاصرين على منعه الماء » وقال طم 6 
تستحلون حصصره وقتله ؟ فقالو! لا والله ولانعمة عينلانتر كرأ كل ولايشرب 
ومنعو| علياً عن الدنو منه: خاءت أم حبببة زوج النى يلق على بغلة تحمل الماء 
فنعوها وأهانوها » وطلب مروان إلى عائكة أن بق فى المدينة وقد كانت 
عزمت على اشخوص لمك فأبت » وغافت أن يصنع با 5ا صنع يم حبيبة 
وفرت إلى مكة وبلغ طلحة والزبير مالق على وأم حببية فازموا بيوتهم ؛ 
كل هذا لما غابوا على أمرمم وخخرج الأآمر من يدهم . 


والفلاهر من جمل ما ذكروه من أخبار الفتنة أن علياً كان أقدر الناس. 


0/54 ل 
.على الدفع عن عثان لو شّاء لآن أكشر القامين بها دمن شيعنه وعدز به . 


ورا تارف بعضهم بالاعتقاد لهذا السبب أن لعلى بدا شديدة فى 
انالف قل عثان » والمحقيقة أن 0 ليس على ظاهره ٠‏ إذ على سيق إلى 
ماسيق [ايه القوم بحكم الضرورة والمتابعة » فلما استعصى أمر الفئنة خرج عن 
طوته تسكين الثأر وم يواته ريه على مايريد » والذى ألصق كثيراً من 
دخائل الفتنة بعلى هم الشيعة لما أكثروه من الحط على عثان » توصلا بزبم 
دير بر سمل على في القيام على عان » ولقد دسوا على على رضى الله عنه أخبار ٌ 
كثيرة من هذا القبيل » كقوله لما سثل مرة عن هثان ( الله قتله وأنا ممه ) 
وغير هذا من الأخبار الثى يألى تصديقما العقل السلم » بالإضافة إلى ماعرف 
عن على من حب الفضيلآة وعاو النفس » ولانها تنافى مارواه الثقَات من 
الأخبار الكثيرة فى براءته من دم عثيان » ولو أردنا أن نستقصى ماجاء من 
الروايات البى تدل على براءة على خاصة من قثل عثان لاحتاج ذلك إلى 
كتس مخصوص فنجتزىء عنها بما بأتى : 


دوف ان عها كر عن طاوس عن ان عباس قال 0 قال على مأ أمرت 
ولاقتلت ولكى غلبت : وروى عن قيس بن عباد قال سمعت علياً يو ماجمل 
يقول : اللهم إفى أبرأ إايك من دم عثان : لقد طاش عقلى بوم قتل عثهان 
وأنكرت أشمى 2 وجاءوق للبيعة قلأت وألله إن لأستحى من الله أن أبريع 
قرماً قتلوا رجلاء قال له رسول الله ألا أستحى من تستحى منه 00 : 
و[ مون من الله أن أبابع وعان قثيل ف الآارض ل يدفن بعك فانصرفوا 
فلما دفن رجع الناس يسألوتى البيعة فقلت اللبم إن لمشفق مما أقدم عليه . 
ثم جاءت عزمة فرايعت فلما قالو| أمير المؤمنين فكأنما صدع قلى : وأخرج 
من طرق عن أن جعفر الانصارى قال , شردتك الدار اوم قل عيّانت 


1/80 عشم 


فإذا على قال ماصنع بالرجل ؟ فلت قتل . قال تبأ لك آخر الدهر . 


هذا قليل من كثير مما جاء فى براءة على من دم عثيان » ولا نشك أيضآ 
3 إخوانه طلحة والزبير مثله فى البراءة من هذا الإثم » إلا أن أشياعمم 
دفعوا إلى هذه الفدئة بالعوام ل اللكثيرة الثى كانت قائمة يومئذ ‏ وما كانوا 
ار ون عليرم لاعتقادم بأن عثهان مخطىء فى بعض الأمور اتىأتا ها وإن كان 
هر لابعتقد خطأه بثىء من ذلك ء لذا تر ىكل ماجاء من الأأخيار عنالفتنة 
معة على رضام وتحر يض بعضهم عليه ؛ وكا نأشدم عليه طلحة بن عبيدالله 
وأهرتهمالزيير© كا رأيتفما تقدم » وكانعئان 5 مر معتحققه من أن علباً 


ع مسد 


للق أخرج ابن عساكر عن موسى بِنْ عقبة عن أنى حبيبة قال » اا حضر 
ميان جاه بنو عمرو بن عوف إلى الزبير 2 فقالوا نأا عبد الله من تأثيك 7 تصير إلى 
ما تأيرنا به » قال فأرسلنى الزبيد إلى عمْان فقال أفره السلام » وقل يقول لك أدرك 
إن بنى “مرو بن عوف جاءوتى ووعدوتى أن يأتونى ء ثم يصيروا إلى ما أمرتهم به» 
فإ شت أن ذنيك فأحكون رحلا من أمل الدار يصيمى مايصيب أحدم » قيلث » 
وان شنّت انتظارت ميعاد بى رو تأدلم 6 عنك فملت » قال ندخلت عليه ( يعني 
على عمان ) فوحدانه على أرق دي ظهر » ووحدث رياطاً مطروحة »© ومرا كن مغلوة » 
ووحدت ف الدار الحسن بن على » وابن عمر » وأبا هريرة » وسعيد بن الءاص » وهروان 
ابن الحسكم وعبد الل بن الربير » فأبلغت عثيان رسالة الزبير » فقال الل أصكير المسد 
الذى عدم أخ خى > قل له انك أن تأت الدار تتكون رجلا من اللمهاجرين حرمتك 
حرمة رجحل » وعناوك عناء رجل » ولكن اتظر ميعاد بى مرو بن عوف فعس الله 
أن يدفم بك . قال فقام أبو هريرة فقال : أيها الناس اقد سععت أذثاى رول الله 
صلى الل عليه وسم 0 ألكون يعدي نين وأحداث: فقاث و بناانساء مثها يارسول الله ,قال 
الأمير و<زبه : ر لك عثيان . ثقال القوم ائذن لا فانغفاتل » فأقد أمكنتنا 
البصائر ٠‏ فقال ( " عنهان ) عزمث على أحد كانت لى عليه طاعة ألا يقاتل . 
قال فيادن الدين قتلوا عثران ميعاد بنى “مرو بن عوف فقتلوه اهء ولنما أوردنا هذا الحديث 
سا فيه من الأدلة على أن الزبير كان أهون على عثان من غيره » وأن قيل انه 
من الماسكرين على عثهان 


كشا 
أرأفم به وأخفرم وطأة عليه ؛ يعرف منه ار افه عنه » وعدم رضاه عن 
عمله ورغبته فم| كان من الآمر( مادون القتل ) » يدلك عليه ما نقله فى العقد 
عن ألى رافع قال : قال زيد بن ثابت رأيت علياً مضطجماً فى المسجد فقات 
أبا الحسن إن الثاس يرون أنك لو شت رددت الناس عن عثيان . جلثم 
قال والله ما أمرتهم بشىء ؛ ولا دخلت فى شىء من شأنهم » قال فأتيت عثان 


فأخيرته فال . 
وعورف قس قيس علل البلا د حتى إذا اضطرمت أحجا 


وقد كان كثير من الصحابة من شهد الفئنة أو ْ يشبدها ٠‏ ملهم من 
سكت » ومنهم من -حرض »؛ ومنهم من لم يدفع عن عثمان » وكليم راض من 
الثائرين عليه عادون القتلء حتى إذا قتل استعظموا ذلك » وأ كروهوعدوه 
ظلا .كا استعفلمه على بن أنى طالب » وعبد الله بن عباس . فقد أخرج ابن 
عما كر من طرق عن ابن عباس أنه قال : لولم يطلب الناس يدم عثان 
لرموا بالحجارة من السماء : وفى رواية لابى الحسن المدائى نقلبا فى العقد 
قال كان ابن عباس يقول ليغلين معاوية وأصعايه علياً وأكابه لأن الله تعالى 
شرل (ومن قتل مظلوماً فقدجعانا لوليه ساطانا ) ويريد ابن عباس بالولى 
معاوية لأنه المطالب بدم عثان . وذكر الطبرى عن «ذيفة بن الهان أنه 
لما تفل من غراته فى بلاد الترك ولقيه مقتئل عثمان قال اللبم اامن قتلته 
وشتامه . اليم إناكما نعاتبه ويعاتبنا فاتخذوا ذلك سلا إلى الفتنة. اللبم لامتهم 
إلا بالسيوف . ومن حديث الزهرى قال لما قتل مس بن عقبة أهل المدينة 
يوم الحرة قال عبد الله بن عمر : بفعلهم فى عثّان ورب الكعية . 


بق أن يقال إن عهان ركضى أله عنه هو الذى ع القوم على القيام 
عليه ؛ لم قتله بإصراره علىما أتكروه عليه أولا 0 م دم أعتز اله مهرب 
«الخلافة ثانياً ؛ بعد أن رأى ما رأى من الشر فى وجوه القوم:فأما الأمر الثانى 


و 


فقد ذكرت فيما سبق رألى فى إصراره عليه . وأما الام الأول فإصراره 
عل ما أنكر عليه ينحصرعاما أرى فىتقر به بنىأميةمنه وإعطاءذوىقرابته 
ولابات اللأمصار . وما عدا هذا من الأحداث التى عدوها عليه , فنها ماناب 
عنه ومئهاما لابو اخذ عليه فى الحقيقة ونفس الآمى »لآن كله أو جلهما يمتذر 
عنه . أما إفضاؤه إلى بى أمبة مو ره دون غيرثم من أهل اأشدورى 
والسابقين واستئثارم بالسلطة ؛ واقتطاعرم الافوى هوف قبو الاش الذض 
اهتزت له أعصاب المباجربن:وحذر عاقبته عقلاء اممدليين »توف اصطباع 
الدولة بالصبغة الأمويةما بسطنا هذا فى حله فيما م . ويدلك عليه كثرة 
ماكان يؤيه بعضهم فى شأن بطانته من الامو بين » ومع تأكد عيّان من 
عدم رضا المسليين عن استسلامه لأولتك النفرمن أهله وعشيرته؛و إن | كبر 
ما أهاج المسلمين عليه تسلط هؤلاء عليه واستئثارم بالآمى الذى لم يكن لم 
خاصة بل هو لكل المسلدين ؛ لا سيما لأولى الصابقة منهم والمباجرين ؛ فقد 
كان حريصاً على أن لابتخلى عنهم ولا يحيب ملتمس الآمة فييم »وليس ذا 
الإصرار عما يظبر لنا من سبب إلا أحد أمرين : إما لآن قومه استلانوا 
جانبه واستضعفوه فذلبوا على رأيه فيبم: وإما أ نه أحس منذ عهد عير للسئة 
ووقعالاختيار عليه بقلرور زب بين القوم وتشيع بحر إلى الاختلاف عليه 
والكيد له نفذى [نهو | نفرد عن قومه وقاطع أهله وعفير :أن دوب عليه 
عال الأمصارء فلا جد دون أهله عاضا ما يأتيه من قبل المتوثبين عليه » 
فاستمسك بذوى قرابته وولام على الأمصار ؛ ذلما كثر الإرجاف ,مم والطعن 
عليهم ورغب [إايه الناس فى عز طم زاه به القلق من جبة ما كان مخامره من 
الشك فى اأشيع «فولى شكابتهم ظبره؛وأصرعلى بقاء الولايات فذوى قرابته 
وركن إلييم واعتمد فى الأمرر علهم » فكانت له وم أثرة أنكرها عليه 
الصحابة وعلى ولانه أشد الإنكار؛وتذرع الثائرون عليه بتلك الاحداث إلى 
خامه تخلصاً من سلطان أهله , وكانت الأثرة هى السبب الآول فى استفحال 


ا 


أ الفتنة التى لما استعرت نارهاء واشتد أوارها , أصبح إطفاؤها خارجاً 
عن ظطوق كيار للصداية » وقادة الناس » ورها ندموا -دينذاك على ما تقدم » 
ولات ساعة مندم . أخرج ان عا كن عن الأوزاعى أنه قال : قيل لعلى 
ابن أنى طالب أفقتل علمان منافقاً , قال لا ولكنه ولى فاستائر » وجزعنا 
فأسأنا . وكل سيرجع إلى حك عدل . فإن تكن الفتنة أصابئنا أو خبطتنا 


فيما شاء الله . 


هذا وأما الداع إلى قيام هذه الأحزاب فى خلافة عثيان وسبب افتراق 
القوم وأنقسامبم؛ فرويا قالمعاويةلاءن حصينجعل عر الشورى [لىستة نفر» 
رأى كل نتخص نفسه أنه أ<ق بمسا من غيره » فتطلع إلا وصار له حزب 
بريده عليها » ولما أخذها عهان بق فى أنفسهم ما بق » ثم ما زالت منمو هذه 
الرغيبة فى ففوسهم » وتعظمأحزابهم » حيّى انفجر بركان الأحزاب » وطم 
ذلك العياب » فأفضى إلى التغالب لعدم تقيد الآس بالشورى الصحيحة منذ 
أول خليفة كان »كا بسطنا الكلام على هذا فى فصل الخلافة والدين . 


هذا ما اخترت ببانه من أخبار الفئئة وأسبابها ودخائلبا »وقد علقت على 
كل فصل منها ما رأيته من تلك الأأسباب بقدر ما انتبى إليه عقل وبلنه مث 
وانتقفان .و إى اسسرات مما أخطأ به ظنى» سبق [ايهقلى ولا ىل آث بثىء 
منعندى ؛ إلاما كان بطر يق الدس أو الاستنتاج » فإذا صحفبو المطاوب» 
وإلا فردود على حاثى ؛ لآلى مؤرخ لا جد لى فيطلب منى البرهان» بأ كار 
مما توخيته من البيان » وإعا ذلك مطلوب من علءأء ألددن الذين ينظرون إلى 
الفئنة من جبة ديفية .فيقولون مل هدا حلال.وملهذا حرامءوأما أ) ذإف 
م أرد فى كلما علقته على أخبار الفتئة إلا الوجمة اأسياسية والاجتاعبة » ولم 
أحكم على شخص عغخطأ أو تصويب إلا فيما يعود على مصالح الآمة الدنيوية 
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يشاء » ويمفو عمن يشاء » وليس أضل عق ولامن بعض الفرق الإسلامية الى 
حصرت النظر من أخبار اافتنة وأتغاصرا فى الوجبة الدينية . فقالت هذا 
استحل وهذا حرم , وهذا يعاقب وهذا ,ثاب » وفاتما أن ماتعاق بحقوق الله 
فلله وأما ماتعلق بالمسلمين فللمسين ؛ وليس طم أن يحكموا على شخص يقول 
رب اللهإلا بالخطأ إذا أخطأء و بالصوا بإذا أصابهذافيما ,تعلق بأمورالآمة 
الدنيوية. وحياة الدولة السراسية. وأما الحك على هذا بالكفرء وهذا بالإيمان 
مع ثبوت أنهم جميعاً من الموحدين,؛ فذلك محض افتراء وفضول إذ الحم فى 
هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى » وهو المطلع على السراثر ويعل ما ت.كنه 
الصدور » وأن ما أضاع تاريخ هذه الآمة المماوء بالعبر لاسيما تاريخ الصدر 
الأول » جعلكل حوادثه الكبرى ديفية محصورة فى اله ٠‏ أن زيدآ كفر 
وعمراً فسق وهذالم بكفر وذلك لم يفسق :كآنه ليس لأاعمال المسلبين عمل 
لاتعلق له بالدين لآانه لا حظ لهم من الحياة الدنيا قط . 


هم إن لمثل هذه الأحكام والمباحث اتصالا بالأمور السياسية والاعال 
الدنيوية » فلا تخلو من فائدة وسند ان يريد الحم على الأشخاص بأعاطهم 
السياسية والاجتاعية »ومن منهم المؤاخذ ومن هنهم غير المؤاخذ» ولسكن أبن 
من مؤرخيئا من اظر إلى تاريخ القوم من هذه الوجبة بعد أن حال ينهم 
وبينهم الدين؛ فتقيدوا بإيراد الأخباركا أخذوهاءوتجنيوا الخوض فيهاو الحم 
بتىء من عند عليراءالليم إلا النذ راليسيرمن المو رخبين»مع أنالصحابة والرواة 
من التابعين » ومن أ بعدهم لم يضئوا بثىء من مخيئات الشاريخ وأخبار 
الرجال بل غالوا فحرية النقلحتى أوردوا لبعضهممن المثالب مالايذ كرعن 
غيرم وم بحرؤ على نقل مثله مؤرخ من مؤرخى الدول؛ وتجاوزوا هذا أيضا 
إلى وضع الأخبار واختلافباء وير اعواجا نب البررةمن الصحاية وال الحين. 
الحسنين منهم ؛ ومع هذا هقد نقلما مؤرخونا على علاتهاوزعءوا أنمن الدب 
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أن لا بتكام أحد من الناس فيها » حاشا فريق المحدثين الذين عنوا بالبحثك 
فيها » وفرقوا بين الكاذب والصادقمنها , ونوهوا بلزوم بمحيصما والتدقيقفيها. 

هذا وإذ قد استوفينا الكلام عل الفتئة وأخبارها ومقدماتها » نقد رأينا 
أن ثقول كلية فى تناج قثل عثهان رضى الله عنه » وما تأى عن حادثه العظم 
مق الأمرر فى تقول اللمة ؛ وتعقبه بفصل فما ة قبل عن قتل عهان وأسبابه 
واعتذار المسلءين من أرياب النحل عنه» فنقول : 

إن أول وهن دخل على الدولة الإسلامية هى الفتنة » وأول مافرق 
المسلمين هو قتل عثيان » وسواء كان القيام على عثّان رضى الله عنه والذكير 
عليه هق أو بغي حق » فإن الفتنة التى ثار ثائرها يومدّذ أمى متوقع الحصول 
فى الدول انى تقوم على أساس الهرية و الأمم النى تنشأ على الا نطلاق عنقيود 
الاستعياد لإد أدة الزعماء عند و ل صدمة تصييها من صدمات اأسرأ سه ؛ ما 
بالك بتلك الآمة القريبة العبد بصاحب شريعتها صلى الله عليه وسل » الذى 
شول ١‏ استقيموا لفقريش ما استقاموا 35 ٠‏ فإن ل يستقيموا لك فضعوا 
سيوفك على عواتقك ثم أبيدوا خضراءم » 29 إلا أن الناس قل ما تفكروا 
يوممذ بها يعقب قتل عثان من الخطر على الخلافة ؛ من حيث ظنوا أن الخطر 
ببقائه فيها , فقد رأوا بنى أمية غليوا على الخليفة نخافوا أن يغلبوا على الخلافة 
فتكون الثانية أشد من الأولى » فثاروا ثورتهم على عثيان رضى الله عنه 
فطالبوه بالاعتزال » ول يكتفوا بطلبالمدل بين أصناف الآمة فأبى فقتاوه؛ 
ولو أصروا على طلب المدل لكان أهون عليه من الاءتزال , وأسلم طم 
من الوقوع فى خطر الفرقة والثشقاق ؛ وأقرب ارفع غائلة الأمريين التى كانوا 
مخشوما على الخلاهة وعثمان حى » فكانت وعثان مقتول . 

قتل عثان فافترقت الأامة بادىءذى بدء فىأمرقتله إلى أربع فرق »ثم فصل 
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ج يا تسب 


عنم صنف آخر فصاروا خمسة م فىرواية نعسا كر عن ميمون بن مهبران 
فى حديث طويل ذكر فيه هذه الفرق ؛ بعد أن بين ما كان عليهالمسلمون من 
الاتفاق والوثام فعبد ألى بكر وعمر , والسئين اللأولمن خلافةءئان فقال 
عن تلك الفرق إنجم )1( شيع عثان )١(‏ شيعة على ل ا مر جكة )4( م ازم 
اجماعة ره) الحرورية ( فأما ) شيعة عثان فأهل الام وأهل البصصرة . وقال 
أهل|اشام ليس أحد أولى بطلب دم عثهان من أسرة عثيان وقرابته » ولا أفوى 
على ذلك من معاوية . وقال أهل البصرة ليس أحد أولى بطلب دم عهان 
إلا طلحة واازبير ء لآنهما من أهلالشورى (وأما) شيعة علىفم أهل اللكوفة 
( وأما ) المرجئة فم الشكاك الذين شكوا وكاتوا فى المخازى , فلما قدموا 
المدينة بعد قثل عثهان وكان عبدم بالناس وأمرهم واحد ليس بينهم اخثلاف 
فقالوا تركنا كم وأمرك واحد ليس بيتك اختلاف وقدمنا عليكم وأتم مختافون 
غبعضك شرل لغ قاوما ركان اولك لامها به . وإعضكم يقول 
كان على أولى بالحق وأصابه : كليم ثقة وعندنا مصدق فنحن لا تتبرأ منهما 
ولا نلعنيما : ولا تشهد عليبما » وئرجىء أمرهما إل الله حتى يكون الله هو 
الذىيحك يينهما (وأما ) منلزم اجماعة فنهم سعد بن أىوقاص ء وأبو أيوب 
الأنصارى . وأسامة بنزيد . وحبيب بن مسلية الفبرى : وصبهيب ,نسئان» 
وممد بن مسلية فى عشرة آلاف من أكواب رسول الله صلى الله عليه وسل 
والتابعين » قالوا جميماً نتولى عثان وعلياً , ولا تتبرأ منبما ونتشيد عليهما 
وعلى شيعتهما بالإيمان , ونرجو طم ونضخاف علييم (١وأما)‏ الحرورية فقالوا 
نشود على المرجئة بالصواب » ثم خلطوا بعد ذلك وكفرو! كل من غالفيم. 

وأنك ترى أن هذه الفرق لا تعد [لا أحواباً سياسية + أو هى عين 
الأحزاب التى كانت فى مبدأ الفتئة » لكن هذه الأحزاب نمت بعد ذلك » 
وانقسمت ححتى بلغت سبعين فرقة كلها منتحل فى الدين » بعد أن كان مدأ 


أ ها دايا وض انزاع عل الخلانة » و لتدق.ق هل كآن عئان بممله 
يها سياد هن 4 كنا 


رهف بن 


ظالماً يستوجب الخلم أم لاء كا هى اعادة فوكل أمة ودولة إسلامية كانت. 
و غيرها سزة الكو ن التابعة غيجر ى الأحو ال |أسياسية مال عرف الاجماع, 
إلى الآن ٠‏ وهذا الذى يدع العقول فى حيرة من أمر هذه الآمة و[اصاتها 
كل شىء بالدن م بسطناه للك فى فصل سابق . 
هذا من جرة ما أنتجه حادث عثان من الانقسام بين الأمة » وأما من 
جبة ما كان من الخطر على الخلادة » فقد عرد للآموبين بقتل عثان وقيام طلحة 
واازبير لمغالبة على ومنازعته سبيل القيام على على » بدعوى الطلب بدمعمان » 
وصدق ما أنبأم به معاوية من دهاب الآمر من يدهم » إذا صاروا [لالتغالب. 
فطمح إلى الخلافة » ونوض إلى منازعة على فى الآمر ومغالبته على الإمارة > 
وكان ما كان من مصير الخلافة إلى الأموربين بقوة الغلاب وهدمهم أساس 
ااشورى والاتتخاب » وأسامثار مُ بالملك بقوة الإرهاب وسطوة الغا لبين » 
فكان مصير الآمر إليهم مبدأ انقلاب سيامى عظم ؛ أ على نظام الخلافة 
الشرعية والحسكومة الديموةراطية فى الإسلام . وبذر فىبيوت املك والحلاهة 
بذور الحم المطلق فأنيتت فى تصور الجبارين نبا تالعلقم الذنىسوا به عقول 
الآمة وأجسامرا » وأماتوا به شعورها بالظلم وإحساسها بهذه الحياة إلى هذا 
اليوم » حيث صارت إلى حال من الخنوع للأمراء » والاستخذاء لآرباب 
السعاوة » والرضا بتحملاظواطوان ؛ لايرضاها لنفسهالحيوانبله الإنسان , 
وقد الكفأت جيوش المغرب طذا العبد على مالك الإسلام وأخذتالمسلدين 
الصيحةم نكل مكان » فير عبم من ذلك رائعالبوار المتوقعاعتاداً علوزعءائهم 
واستسلاماً لأمرائهم » الذين انغمسوا فى حأة الشبوات ٠‏ وتربوا فى جون 
القصور ووراء الجدران الشاهقة » فل يعرفوا من سياسة الملك إلا إرهاب 
الآمة وقتل عواءاف الرعية » وإرهاق المسلين بالظلم والاستبداد وحرمانهم 
من كل عل نافع » ومن كل حق ناصع » من حقوق السيطرة التى خوطم 
إياها الإسلام » حتى فقدت الآمة كل استعداد نطرى ٠»‏ وكل قوة ملية 


بلإرايا ل 


"تدفع بهما عن نفسما . وتذود عن حوضها خط عليرا الجول بكلكله ؛ ويمكن 
منما العدو بقو”» وعلءه » وليس فى أمراء المسلمين من رحمهم ويرحم نفسه 
فيطلق لرعيته منهم عنان الرية » ويأخذم بالعلى ويتساند معهم على إحياء 
جد الدولة ؛ وسلوك سبيلالنجاة بمجارأة الأاممالغر يه ؛ والكومات القدوررة 
الأوربية » كا أنه ل ببق ف المسلمين معنى من مما الحياة الملية والششعور 
الإنساق يصور طم شكل الحر بةوااءلم » فى صورة من الكيال والقوة وانجد » 
جعات الشعوب المسيحية تترادى على الموت » ويستبين ألوف منهم بالحياة » 
.ويخاطرون بالئفس والمال توصلا إليها وتهافتا عليراً : وليت شعرى هل من 
الحرص على الحياة أن يحيا الإنسان ذايلا مراناً ؛ مبضوم الجانب » مسلرب 
لمق » كم يتوه المسلمون » فيستخذون لأطة العروش من الأأمراء ؛ مثل 
ذلك الاستخذاء ولا يشعرون با يشعر به غيره, من!اشعوب الذين حولوا 
قصور الأمراء إلى دور تنبعث عنها أشعة الع والعدل » بعد أن كانت هيا كل 
للظم » ومواقد لنيران الاستبداد » ترسل شواظا على البسيط ليأ كل الخضراء 
والبابسة » ويأقى على امال والولد » وبذهب بكل أصو لالجد والقوة والحياة : 
فاليم إنا نعوذ بك من الهذلان , ونسألك أن تليم المسلم رشده » ليطرح 
عنه رداء الهوان ؛ ولياس الجبن والخوف الذى ألبسه إياه ظواغيت الآمة 
وعباد الساطة القاهرة » واالك المطلق ؛ ااذى لا يكون إلا حيث يسودالجبل 
وتفقد كل بواعث الحياة . 


ماربى به عان 
أكثر الشعرآه بعك قل عثهان من رثائه ( من ذلك ما رثأه 4 
فداق سرب كاب : 
ركع غزو الدروب وراءم وغزومونأ عند قير ملك 
فلس هدى الملمين هديتم لقي مو “الاين اتسين 
وله أيضآً 
إن 9 دار أبن أدوق مك4 خاوية باب صر بع وباب عرق حر ليه 
ققد بصادف باغى ألخير سحأ حدتنه فيهأ وعوى لبها ألذ كر والحسب 
أو هو أ دق مليك اناس تعر فو | بغار 5 عمب من خلفها هبه 
فيوم حويابي شباب امو ثِ للقدمهم مستائما 5 بدأ فُْ وجره الغضب. 
وله غيرهزا أشعار كثيرة فرثاء ميان 3 
ومن رثاه أيضاً كب بزمالك الآ نصارى ولهؤرثائه أبيات طويلة منها : 
اللرجال. ال" طرق «رادضسلة الترقرق الدوفن 
و لاعس ول أتاتى رائع هن لجال فانقضت رجوفه 
قتل الخليفة كان أمراً مفظعاً قامت لذاك بلية التخويف 


ألاإن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيى اأذى جاء من مصر 


وقال الحماب 0 هوم الهاسمى 8 


لعمرو أبيك فلا #رعن لقدذهب الخير إلا قليلا 


سس > بالا سم 


لقد سفه الئاس فى ديهم 2 وشبلىابنعفان شرا طويلا 
أعاذل كل امرىء هالك 2 فسيرى إلى الله سيراً جميلا 


هيا م عاق بعر قد 


قالت بعد أن حمدت الله وأثنت عليه : ياثارات عثمان [نا لله ونا إليه 
راجءدون؛ أفزيت أفسة » وطل دمكه ف حرم رسول أيه صلى الله عليه وسم؛ 
ومضع من دفئه )» اليم ولو إشأءه لامتشع ووجود من أله عزن وجل حا م . ومن 
امس لمين اصراً ٠.‏ ومن المأ عجرن شاهدا . حي لفى م إلى اطق من سدر عنة . 
أو تطييح هامات ٠‏ وتفرى غلاصم . ونخاض دماء . ولكن أمثو حش 
ما أل به ٠.‏ وأستوخم ذااستج أعزة ٠.‏ يأمن استحل حرم أللّه ورسوله 
واستباح حماه . لقدكره عثيان ماأقدمتم عليه » ولقد نقمتم عليه أقل ما أئيشم 
إليه 5 فرأجع م ثرأجعوه 5 واستقال ف( تقيلوه 5 


رحة الله عليك اما احنسبت نفسك . وصبرت لأمر ربك حتى 
لحقت به . وهؤلاء الآن قد ظبر منهم تراوض الباطل وإذكاء الشنآن . 
وكوامن الأحقاد . وإدراك الإحن والآوتار . وبذلك وشيكا كان كيدم 
وتبغيهم : وسى بعضهم فض فا أتالر اهار :بزلا امعدو | مدنا . 
حتى اضذوا ذلك سيا إلى سفك الدماء » وإباحة الى وجعاوا سبيلا إلى 
البأساء والعنت : فبل علنت كلتك وظبرت حسكتكم إذ ابن الخطاب قاكم 
على رءو - ماثل فى عر صاتكم رعد ويبرق بإرعابم 5 يقمعم غير <ذر 
م ثر أجعم الآمانى بينم ٠‏ وهلا تقمتم عليه عوداً وبدء! إذ ملك وعلك 
عليك من ليس منكم بالخاق اللين والج.م الفصيل (كذا فى الأصل ) يسعى 
عليكم وينصب كم لاتدكرون ذلك منه خوفاً من سطوته » وحذراً من 
شدتهء أن مبتف بكم متقسورا أو يصرخ بم متءذورا . إن قال صدقتم 
قالتهء وزن سأل بذلتم سألته . حك فى رقابكم وأموالكم كأتم يجائز صلع 


عا لد 


وإماء قصع قدا ميةا لان أن تحافة بإرث نبيكم على بعد رحمه وضيق 
يده ؛ وقلة عدده » فوق الله شرها زعم لله رده ماأعرفه ماصشع 07 بخص 
الانصار بقبس ثم حم بالطاعة مولى أى حذافة » ,تايل بكم ينا وشمالا » 
قد خطب عقولكم » واستمبر وجلكم متحنا لك ؛ ومعترفا أخطاركم ة 
وهل أسمو مم إلى منازعته , ولولا تيك لكان قسمه خسساً » وسعيه 
تعيسا . لكن بدأ بالرأى وثنى بالقضاء » وثلث بالشورى » شم غدا سامراً 
مسلطا درت على عاتقه فتأطأطاتم له تطأءاؤ الحقة » ووليتموه أدبارم 
عو ادا أكتافم فم يزل ينعق يكم فى كل مرتع ' ويشدد منكم على كل 
مق . لايلبعث ل هتاف » ولا بأتلق - شباب ؛ مجم عليم بالسراءء 
ويتورط بالحوباء » عرفتم أو نكرتم لاتألمون , ولا تستنطقون » حتى إذا 
عاد الآمر فم ولكم وإليك فى موئقة من العيش عرقها وشيج » وفرعبا 
عميم ‏ وظلرا ظليل » تتناولون من كثب ثمارها أنى شئتم رغداً » وحليت 
علي عشار الأرض درراً » واستم رأتم أكلكم من فوقكىومن نحت أرجلكم 
من خصب غدق وأمق شرقء تنامون فياالخفض وتسةاينون الدعة » ومقتم 
زبرجة الدنيا وحرجتها , واستحليتم غضارتها ونضرتمها » وظئنتم أن ذلك 
سيأتيك من كثب عفواً ٠‏ ويتحلب عليك رسلا ؛ فانتضيتم سيوف » وكسرتم 
و لمكم وقد أ الله أن تشام سيوف جردت بغيا وظلءا . ونسيتم قول 
الله عر وجل (إن الإذسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسسه 
الخير منوعا ) فلا يهنثكم الظفر . ولا يستوطن بكم الظر ٠‏ إلا على رجلين ؛ 
ولاترن القرس إلا على سيئين » فأثبتوا على الفرذ أرجلكم فقد ضالتم 
هداكم فى المتييه الخرقاء »كا أضل أدحيه الحسل » وسيعلم كيف تكرن 
إذا كأن الئاس عباديد ٠‏ وقد تازعتسكم الرجال . واعترضت عليم 
الأمور , وساورتم الحروب بالليوث . وقارعتكم الأيام بالجيوش . وحمى 


عليك الوطبس . فيوما تدعرن من لايحيب ويوما تجيبون من لابدعو . 


لامالا 


وقد بسط باسطكر كاما يديه برئ أنيما فى سيل الله فيد مقبوطة . وأخرى 
مقصورة . والرءوس تنزو على ااطل والكو اهل يا بثقف التنوم . فا أبعد 


نضر الله عن الظالمين + واستغفر لله مع المستغفرين 1ه 


قط.: مومت, ثاذل رفت الفرا فُهممٌ : 


قالت بعد أن حمدت الله وأثنت عليه . . عثيان ذو النورين قتل 
مظلوماً بيد ؛ بعد الاعتذار وإن أعطاى المتى 0©: معاشر المؤمنة وأهل 
الله لاتسائكروا مقاى ؛ ولا فستكثروا كلاى , فإنى حرى 2©29, عبرى ©) 
رزئت جليلا . وتذوقت 27 , كلا من عثمان بن عفان ثالث الأركان . 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » فى الفضل عند تراجع الناس 
فى الثدورى بوم الإرشاد » فكان الطيب المرتضى انختار حى م لتقدمه 
متقدم » ولم يشمك فى فضله متأم , ألقوا إليه الأزمة وخلوه والآمة » حين 
عرفوا له حقه , وحمدوأ مذهيه وصدقه ‏ فكان وأحدمم غيرمدافع » وخيرتمم 
غير مناز 2 ثلا شكر له حسن الغناء » ولا عنه سماح النعاء » إذ وصل 
أجنحة المسلبين حين :#ضواء إلى رءوس أيمة الكفر حيث ركضوا , 
فقلدوه الأمور : إذالم يكن فيهم له نظير » فسلك بهم سبيل الطدى , 
وبالنى وصاحبيه اقتدى » سثاً للشيطان إلى مداحره» مقصياً للعدوان 
[لمراجره » تنقشع منه الطواغيت , وثوايلعنه المصاليت ‏ »: حتى امتد 


له الدين ؛ واتصل له السبيل الممتقيم » ولق الكفر بالأطراف » قليل 


للف العتى الرجوع عن الإساءة إلى ما ببرضى العاتب 0 

(؟) عطفى . 

زفق دن العدرة وهو تردك الكاء ف الصدر 8 

٠؛)‏ نذوقت أى ذقت مرة بعد مرة » والثكل فقدان اطبيب . 

6 المصاليت رحل مصاث إذا كان ماضياً فى الأمور وهو من مصاليت الرجال . 


لاا ع 


الألاف والأحلاف » فترة حين لا خير فى الإسلام فى افتتاح البلاد ». 
ولأاراف لاذه فى تجبيز البعوث » فأقام د بالرأى :6 وكتعسم بالآدق. 
يصفح عن مسيكم فى إساءته » ويشقبل هن سنك بأحسانه و بكائم 
عاله » ضعيف الانتصار 2 غ٠‏ قوى » المعونة - » فاستلنتم عر نكته 
حين منحكم ته وأجرور أر سام 7ك امنا جر أنكم وعدو انم 5 
فأراهكيره الحق إخوانا » وأراكوه الباطل شيطانا » فى عقب سيرة من 
امه فنجلا ٠‏ وعددبموه غايظاً 6 فبدم مزه بالقمع 2( وطاعتم إناه على 
0 يعاملم الحبه ر كذا فى الآصل ) ويتخونك بالضرب ٠‏ وكان. 
والله أعل بأدابكم ومصالحم , ٠‏ الله هو كان قد نظر فى ضما 8 » وعرف 
إعلانم و 0 ٠‏ فين فقدتم سطوته » وأمتم بطشته , رأبتم أن الطرق 
قل اتشعيت لل كم ء والسه بل قد أتصات 7 ٠‏ ظننتم أن الله يصا امم عمل المفسد ين 
فعدوهم عدوة الأعداء و وشددم شدة د ٠‏ على الثق الثق الخفيف 
بكتاب الله عر وجل لساناء الثقيل عند الله ميزانا » فسفكتم دمه » واتهكتم 
حرمه » واستحللتم منه الحرم الأربع » حرمة الإسلام » وحرمة. 
الخلافة » وحرمة الشبر الحرام » وحرمة البلد الحرام » فليعلمن الذين سعوأ 


ف أمره ؛ ودبوأ لفق 


»فى قتله . ومنعونا من دفنه ؛ اللبم إن بنس للظامين 
بدلا وأنهم شر مسكاناً وأضعف جندا » لتتعيدنك ااشبهات ٠‏ ولتفرقن 
ب الطرقات » و لتذ كر ن بعدها عثيان ولا عثان »2 وكيف بسخط 
الله من بعده » وأبن كنتم كعثان ذى النورين منفس الكرب زوج 
أبنثى رسول الله صلى الله عليه وسللمء وصاحب امريد 9؟© , ورومة؛ 


)١(‏ أى حلام م : ثداء ون والمءى أنها أخبرت عن مساحته وتركه التضييق عليهم ( فبدم. 
منهيا لقمع) هده ضعضعمه وأذله والقمع القهر» والمدنى أنه خوفكم منه بالقور والغلبة وطاعتكم, 
لياه على الدع أى الهوان والصفار . 

(؟) دبوا مشوا علىعيتهم ٠.‏ 

(©) المربد موضع قرب المدينة » ورومة بر بالمديئة 


ور 


هيبات والله ما مثله موجود » ولا مثل فعله بمعدود »؛ 5 وؤلاء ذم 39 
فتزة عمياء كياء طياق السام متدة الحرآن شوهاء العيان فى كثير من 
الام » قل آوزع كل ذى حق حقه »2 ورشس من كل خير نير أهله » 
فلبوات الشر فاغرة 29 » وأنياب السوء كاشرة » وعيون الباطصل 
ول 6ع وأهلوه شور ©© + ولئن نكر تم أص عئان » وبشعتم 
الدعة © » لتنكرن غير ذلك من غيره حين ا عتاب » ولايسمع 


- أسئئتاب . 
م أقلبت بوجها على قبر النى صلى الله عليه وسل ؛ فقالت : اللهم 


أشود أه: 


مص سك 


(1) الحران مقدم المنق ٠‏ 

(؟) الابات الاحمة المشرفة على الحلق » وفاغرة: من فذر فوه الاتح , 
(5) الازر النظر باحظ المين ٠‏ 

(4) الشزر الشدة والصعوبة ٠‏ 

(0) الدعة سحة العيش ٠‏ 


مأ قبل ف سيب الفئنة و قله عان و الاعتذار عنه 


رأيت كيف أن الصحابة أكبروا قتل عثهان حتى اعتدوا قتلته ظالمين » 
خنوص للطاب بدمه طاءدة وألر بير وعائشة وأحزابمم؛ ومعاويةو<ز 64 وأأكر 
عل قله وأءن قائليه ظ ونزيد هنا ما قاله بحعض الصدا 0 وموم سعيل بن زيك 
أحد العشيرة قال » لو أن أحداً انقض الذى صنعتموه بعثهان لكان محقوقاً 
أَنْ نقض (أخر جه البخارى) وعن عيد أللّه بن سللام قال؛ أقد ف الئاس 
على أنفسهم بقثل عثان باب فتنة لايذلق عنهم إلى قيام السماعة « أخر جه 


أو خر». 


وعن أبن عباس قال : أو اجتمع الكأاس على قثل مان لرموأ بالحجارة 
من السماء (أخ رجه الحا ) . وقال مثل قوم كثير من الصحابة وكابم معون 
على أن عمان قتل ظلياً . وأن الأاحداث ات ىكانت على عبده لانستر جب 
القتل . هذا إذا صمح أنكل ما أنكر على عثمان رضى الله عنه أحداث يو اخذ 
علا و للمتكلمين ف ب آم عنهان وتعدى قائليه كلام طِ ال ؛و تفصيل بر جع 
إليه؛ وميم أبن حزمء فقد أطال بهذا الصدد فى المال والنحل » وخلاصة قوله 
إجماع أهل السنة على بغى انحاربين لءئان » وأنه ليس فى عمله مايستوجب 
القثل 0 وججاعة غيره من العلماء كلام طويل فى الاءتذار عن عيّان » «ه فوم 0 
حانظ الحجاز الحب الطبرىفقد هتمم بابآ خصوصاً فى كتابه «الرياض النضرة 
قُّ فضائل العشرة »6رد فيك على من قال إصدحوة الاحدداث الى أسات إلى عثهان» 
« ومنهم » عمد بن يحى الأشعرى المعروف بابن بكر فتح باباً مثله فى كتابه 
« الغبيد والبيان فى مقتل الشهيد عنئان » استوفى فيه الكلام على ما نسب 


جد ارا ب 


إلى عنان من الأحداث . وبين كل ما يمكن الاءتذار عنه من تلك. 
الأحداث , فأحيبت أن أنقل هذا الفصل هنا برمته [تماماً للفائدة قال : 

د أعلم رحمك الله أن الرافضة والملحدة قدطعنوا على عثئان؛ وتعلقوا عليه 
بأشياء فعلما لايثيتطم عليه بها حجة » قد ذكرنا أ كثرها في| مضى » و ندكر 
الآن منها طرفاً ونذكر الجواب عنها بحسب الإمكان فنقول ( فإن قيل ) 
فإن ابن مسمود أنكر على عثهان فى أ المصاحف وتحر يفا : فالجواب : أن 
ابن مسعود دونه فى الفضل والمرتبة فكان عْهان أعل بما فعل » ولآن الرجل 
كان يقول لارجل قراءتنا خير من قراءتك فأزال عمأن هذا وجمعبم على ثىء 
واحد » وكان قد ولى زيد بن ثابت أمى المصاحف », ولوكان ذلك متوجباً 
إلى عئيان لكان ذلك طعناً على من قبله من الصحابة » وقد روى أن علياًقال:. 
عن ملل منا أماب رسول اله فمل عثيان : ولو كان منسكرا لكان على قد غيره 
لما صار الأمى إليه » فلما لم يغيره علم أن عثان كان مصيبأ ذما فعل ( فإنقيل) 
إنه اعتدى بتوليه الوليد بن عقبة » وأنه سكر فصل بهم الفجر ركمتين » 
9 التفت فقال أزيدكم : فالجواب : أنه قد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعض الناس على الصدقة ففسق » فأنزل الله سبحانه وتعالى ر إن جاءم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومأ يجرالة فتصبحوا على ! فعلتم نادمين ) . 
فلس يلدق عثيان إلا ما لمق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وولى تمر 
ابن الخطاب قدامة بن مظعون البحرينفشرب اخزر منتأولا +لددعير » وقدامة 
بدرى من أولى السابقة واافضل؛ وكذلك عهان؛ وولى على امختار بن ألى عبيد 
المدائن فأتاه بعمرة فقال هذه من أجور المومسات : فقال على رضى الله عنه 
قاتله الله لوشق عن قلبه لوجد فيه حب اللا توالعرى وهو أفسق من الوليد: 
فأخذ الختار المال ولهق ماوية . وكان على يلق من ولاته وعماله الام 
الشديد » فكان يقول وليت فلاناً وأخذ المال » ووليت فلانا تقانتنى إلى غير 
ذلك . ذكر هذا أبومم فىكتاب الآمة ( فإن قيل) فقد أنكر ابن مسعود 


سس لبا حب 


وأبو ذر مام عثان الصلاة بمنى وأنه صلى أربعاً : فالجواب : أنه قد اعتذر 
عن ذلك ؛ وقال ذاك رأى رأيته ثم لوكان فعله خلاف الحق لما تبعاه 
ووانقاه » فقيل هما فى ذلك فقالا الخلاف شر . وقد روى جاعة من 
الصحابة . إتمام الصلاة فى السفر » منهم عائقة وسلسان وأربعة من 
الصحابة والذى حمل عمان على إتمام الصلاة أنه بلغه أن قوما من الأعراب 
شبدوا اأصلاة معه يمنى ؛ فرجعوا إلى قومهم فقالوا الصلاة ركمتان كذلك 
صلبناها مع عمان عنى » فللأجل ذلك صلاها أربعاً ليعلمبم مابنوا به الخلاف 
والاشتياه » وكذلك فعل عير فى أمى الحج وأن يجمعوا بين الحيج والعمرة 
فيأشهر الح . وخالفه ابنه عبد الله وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وم 
حدق أن تفبع » وتابعه أبو موسى وجماعة من الصحابة على ترك المع بين الحج 
والعمرة مع علوم بفعل رسول الله صل الله عليه وسم وإقامته على الإحرام 
حت دخل مع معتم را حتىفرغ من المناسك» وم يشكروا ذلك علىعمر ولوكان 
إنكاراً لما تابعوه على رأيه (فإن قيل) إنه أعطى من مالالصدقة ووفرا قرباءه 
فالجواب : أن عمان أعلم من أنكر عليه , والإمام إذا رأى المصلحة فى فعل 
ثىء فعله فلا يكون [اكار من جبل المصلحةفى ذلك حجة على من عرفباء فإنه 
لاخلاو زمان من قوم جبلون وينسكرون المق من عديث لابعرفون فقدفرق 
رسول الله صلى الله عليه وسل غنايم خيبر فى المؤافة قلومهم بوم الجعرانة , 
وترك الأنصار لما رأى فى ذلك من المصلحة حتى قالوا : تقسم غنائمنا فى 
الناس وسيوفنا تقطر من دما مهم . وجتولوا مااراة الثى عليه السلام من 
المصلحة » وذلك أعظم ما فمله عنمان » لأآن مال المؤلفة من الغنيمة فلا يلوم 
عثهان مس إلكار من أكر عليه إلا مالزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
رأى المصلحة فما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليهو-ل (فإن قيل) الذى 
أعطى رسول الله كان من الس ء قي لله لو كان من الس لما أ نكرت الأانصار 
ذلك . وما قالت غناتمنا . ولقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل [يما 
أعطيتهم من مال الله ألا تراه استمال قلوبهم بقوله : ألا ترضون أن يذهب 


الا 


آلناتن الأموال وتدهوون ترسول انه إن بوم : قألو| رضينا . والتدرث 
مشوور ( فإن قبل ) إن عثيان ضرب عماراً قبل هذا لارثبت ولو ثبت فرن 
الإمام أن بؤدب بعض رعيته عا برأه وإن كان خيلا ألا ترى أن الى عليه 
السلام أقص من نفسه وأقادء وكذلك أبو بكر وعمر أدبا رعيتهما باللطم 
والدرة وأقادا من أنفسبما » وذلك لما أصاب رسول الله صلى الله عليهوسه 

بطن رجل خشية خر حه فوقمقيصه وقالصلى الله عليه وس تعال: فاققص: فمفأ 
عنة وعاه رجل إلى أن بكر يستحمله فلطمه فأنكر ذلكالتاس فقال أب بكر 
إنه استحملنى خملته فبلخنى أنه باعه , ثم قال له دو نك فاستقد فعفا عنه . 
وضرب عمر جارية لسعد بالدرة فساء ذلك سعداً , فناوله عمر الدرة وقال 
له اققص فعفا ر فإن قيل ) عثيان لم بقد من نفسه » قبل له كيف ذلك » وقد 
يذل من نفسه مالم بذله أحد » خصوصا يوم الدار فإنه قالياقوم إن وجدتم 
فى كتاب الله أن تضعوا رجلى فى قيد فضعوهما , وقد ذ كرنا أنعاراً تقازف 
هو ورجل آخر ؤلدهما عثئمان حد القذف ( فإن قيل ) أعطى عثان من بيت 
المال من ليس له فيه حق » قيل لايثبت ذلك عنه وكيف تقبل هذا وعثان 
من أكثر الناس مالا وأكثرثم عطية ومعروفا » مع أن المصر لايخلاو من 
جرال يقولون مالا يعلمون فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسم قسما فقال 
له رجل : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله : فبلخ ذلك النى عليه الععلام 
فخضب ثم قال( رحم الله موسى لقد أوذى بأ كثر من ذلك فص-ير) 
وقم يوم نين تبرآ فقَال له رجل أعدل اعم ء فقال له زوك ومن 
يعدل إذال أعدل ) فهذا رسول الله كان ,يلق من الجرال هذا . فكيف 
بعثان رضى اله عنه » ر فإن قيل ) إنه ولى أقواماً لا يستحقون 
الولابة منرم الوايد بن عقب وسعيد بن الماض وعيد أللّه بن عامص وغيرثم : 
قيل . فن أبن لكم إن هؤلاء لم يعدلوا » واثئن جاز لكر ادعاء الفسق فى ولاة 
عثهان لجاز ذلك فى ولاة عمر ٠‏ فقد ولى المغيره اليصرة فرىى ما لارشيت . 


(1) استحمانى : أى طبب أن أله على دابة . 


لس ريا سم 


أناهررة البحرن . فقالوا خان مال الله » وولى قدامة البحرين فشربه 


0 
روف 
و ٠‏ وول على الاشتر وآمره ظاهر 6 ووكف إن --59 فأنولن امال 


5 
057 . فم خصصم عثهان بالطءن مع أن النى صلى الله عليه وسل وى زيد 
ابن حارثه فطعن البأس فيه حتى قام خطيباً مندكراً عليهم فما طعئوا فيه » 
وفالوا فيه وفى أسامة ابنه والحديث مشهور . وإما طعن الئاس على عثمان 
ينه وحيالهاء وكش فى أيامه من لم يصحب النى عليه السلام ؛ ومن جبل 
هضل الصحابة . ر فإن قيل ) فقد نق أباذر إلى الربذة فرداً : قيل لم يكن ذلك 
نعياً وإما كان ذنك تخييرا له , لآنه كان كثير الخشونة لم يكن يدارى من, 
ناس مايدارى غيره ؛ غفيره عثمان بعد استثذانه فى الخروج من المدينة 
هاختار الربذة ليبعد عن الناس ومعاشرتهم . وذلك أنه كان يااشام جرى بينه 
و بينمعاوية مناظرة فىهذه الابة(والذين كنزو نالذهب والفضة ولاينفقونما 
في سيل ألته فيثرهم بعذاب ألم ) فقَال معاورية هى فى أهل النكتاب » وقال أبو ذر 
هوفهموفينافكتب معاوية إلىعثان ذلك » فكت ب إلى أبى ذر أن أفدمعلى 
قال فقدمت عليه فانشالعل الناس كأنهم لم يعر فوىء فشكاذلك إلىعئمان رضى 
اله عنه وإستاذنه فى الخروج من المدبنة نفيره فاختار :زول الربذة » لا يلق 
من لياس واجماعبم عليه تقاف الافتتان بهم هذا هو الصديم : وأما الرافضة 
و عليه أشياء لا امن ذا . فإن جعل [شخاص أفذر منالشام وحيسسه 
بالمديشة طعنا على عثمان : قيل : اللأتمة إذا خشوا الفتنة والاضتلاف فلهم أن 
بادررا إلى حسمه . وقد فعل تمر مدل ذلك حبس جماعة من الصحابة عنده 
0 لجل أحاديك حدثوها الناس ؛ ومنعهم من الخروج » ومنعهم من 
لبس أشياء كانت مباحة خوفآ أن يتأسى بهم من لا على له ٠‏ ولاورع عنده 
قير تحب يذلك ها ليس له مع أن للإمام أن ينفى أقواماً إذا غاف الافيتان 


م كمد روى أن حمر بن الخطاب. فى أ>س 0 حجاج ا عازف أن 


وم ل 


فتن به النساء» لحسن صو رتهو قصتهمع أم الحجاج بن يوسفمشموورةوشهرهافيه: 
هل من سيول إلى خمر فأشر بها أم هل سبيل إلى نعمر بن حجاج 
و أفى على رضى الله عنه النعمان عن مالمن الصسابة. ونق حسان أيضاو لله أعل: 
( فإن قبل ) إنجاعة وافقوا حصره وقتله فقد روى أنحذيفة وعمارآ 
قلا قتلناه كافراً » وإن ضلحة فيمن -دصره ؛ وإن علياً أعان على قتله ؛ وإن 
لناس خذلوه وأسلوه» إلى غير ذللك من الأمور : قيل : هذا لايصم عن 
حزيفة202 وإما المنقول عنه خلاف ذلك» وإنما هذا من كلام الرافضة وإن 
تقل ذلك فلانه لاضاو أحد من الصحابة من حاسد » ومن بغضه فكيف 
بان :وهواعن أمل السابقة والفشل والكال + .:والطين عل عثان طلدن ل 
من تقدمه . وأما طلحة فإنه كان يقول ,يوم اجل اللهم خذ لمثان منى حى 
اروأما على فإنه قال غير مرة . اللهم [ف أبرأ إليك من دم عْهان . 
وقال والله ماقتلت عثان ولا مالآت على قتله . وما بلنه قتله قال » اللهم 
فم أرضن بقئله وم آم به ؛ وقال فيه :كان عثهان من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ ثم انقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسئوا ؛ والليحب الحسنين:وسثات 
عائشةعنعمان فقالت : قتل مظلوماً لعن الله فاتله أقاد الله من ابن أبىبكر , 
وساق الله إلى أغر فى كيم هوااً و أهر اق الله دماء بنى بديل ؛ وساق الله 
إلى الأشتر سبمأ من سبامه : فوالته مامن القوم أحد إلا أصابته دعوتما . 
وأما ترك الصحابة الإنكار على من حصره » فلقد ناضدوأ عله » 1 ظنرا 
أن الأمى يبلغ إلى قتله » وإما ظنوا أنها تكون معتبة . ومع ذلك فإن 
عثيان كان هزم علوم ليكفوا عنالقتال؛ واقد أنكروا وبالغوا فالإنكار, 
ممم عل :وزيدابين ثابت وعبد الله بن سلام وابن تمر وأبو هريرة والمغيرة 
والزبير وابن عاص وحمل الحسن بن على يومئذ جراً ولبس أبن الزير 
الدرع ميتين رضى الله علوم . ش ْ 
)١(‏ الصواب أنه محمد بن ألى حذيفة وإن صح أن الرافضة قلوا إنه حذيفة فيكول 
ذلك امطاتاً ظاهرياً منهم وكريفا مقصوداء لأن حذيفة من القائاين بتولى عنان» ومن امن 
قاتليه 6 رأيته فيما سبق من هذا السكتاب ٠‏ . 
(م0ه - أشهر مشاهير الإسلام» 


ابا ع 


عو ان فونفن فتن عثيان وإن فى اادار أسبعاثة رول 5 
الحسن وان الزبير ولو أذن طم لضر بوثم ححى أخر جوهم من المدينة : 
وَأما طامدة ذإله اصرف و يكن يمن حتصره كيف وهاو يأمن 
قائله مع عائشة صياحاً ومساء » وكأن هو والزبير وعائشة ومعاوية يطلبون 
بدمه مكيف يعيئون عليه ويطليون بدمه هذا خلف . ومع هذا فينبغي 
الكف عا شجر بين الصحابة والاستغفار لهم والإمساك عما فسب [اهممن 
الرذاش . و كذلكانباع الأنبياء بذ كر عاسئهم الثى مدحوا عاما ويمسك عما 
سو أه ر فإن قيل) إن عثهان حفي الى ومشع منه الناس قيل روى أنالمصر بين 
ججاءوا إلى عثان فقالوا . ادع بالمصحف فدعا به ففتحو! سورة يونس وقراً 
هذه الاية ( فل أر يم ما أنز ل الله لك من رزق مام مئه حدر أماً وحولالا) 
الاية فقالواله أرأيت ماحميت من الى آلله أذن للك أم عل الله تفترى : 
فقال هذه الأبة نزات فى كذا وكذا » وأما الى فقد حمى الأأثمة فيل لإبل 
الصدقة. نلمازادت [بل اأصدقة زدت فى أحمى » ؤعلوآ لايأخذونه بأ إلاقال 
تزلت فى كذا وكذا , حتى أخذ عليبم أن لا يشقوا عصا المسلمين فأقباوا 
راجمين إلى بلادتم راضين ٠‏ فرأوا فى الطريق غلاماً معه كناب فر جعوا 
إليه فقال [ى لم آمر به ولا شعرت به خصروه باغين عليه ظالمين له » وقد 
حمى الى صلى الله عليه وسلم نقيع الخضمات ليل المسلمين » وقال اليخارى . 
بلعنا أن النى عليه السلام حى النقيع وحمى عمر السرف والريذة ٠»‏ واستعمل 
على الى »ولى له بدعى هنياً فل بثبت على عمان ذاب » ولو ثبت لما استدق 
ذلك الفتل , وانتهاك الحريم ٠‏ وشق الءصاء وتفريق اجماعة » ولكن الله 
أكرمه بالشرادة. وأاقه بالنى عليه السلام وصاحبيه فى الجنة , حافظاً 
لوصية دسول الله صلى الله عليه وسلم فى خلع القميص وحظى قاتلوه بالخرى 
والامنه وماك حرمة 0 قُّ الشور اخرام (٠‏ فإن قل ( فد دديتم عن 
ألبى صلى الله عليه وسل أنه ذ كر فتنة تسكون بعده» وقال فى عثمان فانيعوا 
هذا وأصما به فم على هدى فأخبر نا من أعوابه : قيل أعصابه أكواب ردول 


بلالا عب 


لله المشهود طم بالجنة » المذكور بعضهم فى التوراة والإنجيل ؛ الذين من 
أحييم سعد ومن أبفضهم شق ؛ مثل على نْ أنى طالب وظلدة و أل بير وسعد 
و سبعول وغيرم من الصبحابة من كأآن فى رقم 2 فإنهم كليم كانوا على 
هدى عا قال النى صلى الله عليه وسل وكابم أنكر قتله » وكلهم استعظم 
ما جرى على عثمان » وشهدوا على قتلته أنهم فى النار . وم الذين 
يجمعوأ وتأليوا عليه مدل عيك ألله بن سا وأصما 4 6 الذن أشقام ألله بقئله 
عوييدا مم له 8 علية 0 وإدادة الفدية أن يوقعوأ الضفائن بن ا ل 
صل الله عليه وسلم الما سيق علبهم من أشمّاء فى الدنيا وماطم فى الآخرة 
من العذاب الألم فاجتهد الصحابة فى نصرته , والذب عنه » و بذاوا أنشسم 
دونه فأمرم بالكف عن لقال 3 وقال ف ون أن اق ألله سالاً مظلوماء 
ولو أذنْ هم لقائئوا عنه » قال ابن سيرين كان معه فى الدار جماعة من 
المي جر بن والانصار وأبناهم 0 فقالوا 0 أفيو المؤمنين خل بدنناأ وإنمم .قعزم 
علوم أن لايقائلوا رفإن قيل) فقد علموا أنه مظاوم وقد أشرف على الطلاك: 
فكان لأجعى علييم أن يقائلوا عنه وينصروهء وإن كأن قد متهم : قيل : إن 
القوم كابوا أهل مأ عالإماموم وقد وفههم ينه تعالى للصواب من القولوالء 6 
وقد فعلوا يجب علوم من الإنكار بقلويهم والعتيع ( وعرضهم لتصصر نه 
على حسب طاقتبم ‏ فلما منعيم من نصرته علموا أن الواجب علييم اأسمع 
والطاعة له »ولا لإسعرسم عذالفته .؛ وكان المق عندم فم رأه عمان / فإذقيل ( 
2 مذموم عن أصيرثة وهو مالو مم 5 وقد عل أن قتاطم عنة نهى عن المدكر 
وإقامئه حدق بقيموه : والجواب : أن ميمه إياهم عكمل وجوها كلها جمودة 0 
أحدها : علمه بأنه مقتول مظاوم لاشك فيه , لآن النى عليه ااسلام قدأعلمه 
أنه يقتل مظلوماء وأمره بالصبر : فقال اصبر : فلما أحاطوا به تحقق أنه 
مقتول ؛ وأن الذى قاله النى عليه السلام له حق لابد أن يكون » ثم عل أنة 
قل وعد من سه الصبر فصير كا وعد, وكأن عندهو من طلب الانصار أنفسه 


والذب عم 9 فأذا ركى فلس هصذا بصاار إذ وعده من اسك أأعمير 5 


44لا ات 


الوجه اثاتى : أنه كان قد عل أن فى الصحابة قلة عدد » أن الذين يريدون قتله 
كثيرعددهم »فلو أذنطم بالقتال لم يأمن أن يلف من أصعاب الت عليهالسلام 
إسلية » 31 بنفسه ا مه علوم ؛ أنه 3 علبوم » والراعى ب 
عليه أن حفظ رعيته بكلما أمسكنه » ومعذلك نقدعلأ نه مقول فصا هم بنفسه. 
الوجه الثالث : أنه لمسا عم أنما فتنة وأن الفتنة إذا سل فيها السيفلم يؤمن أن 

يقتل فيها من لايستحق القتل » فلم تر لاصاءه أن يسلوا السيف ف الفتنة 
إشفاقاً عليهم من نقم تذهب فيها الآموال » وتبتك فيها الحريم : فصانهم عن 
جميع هذا . ووجه رابع : وهو أنه يحتمل أن يكون صبر عن الانتصار » 
لتسكون الصحابة شهو دأ على من ظلمه , وخالف أمره وسفيك دمه بغير حق 
لآن المؤمنين شهداء لله فى أرضه ومع ذلك /: حب أن برأق بسيبه دم 
مس ولا ضلف ل ى صلى الله عليه وسل فى أمته بسفك دم رجل مسلم » 


فكان عمان بوذأ لهل 0 مءذورأ أوقنه] 1 ؛ وكآن الصحا ب وعذر» 
وشق قاتله وخاذله 5 والله أعلم اه 


ماقائ 'أمتزك : 

ولاممئزلة ايضأ كلام طويل فى الدفع عن عثيان بلغ الغاية من الاعتدال 
والتعقل , شأنمم فى مثل هذه المباحث » وقد أورد ابن ألى الحديد فى شرح 
3 البلاغه فصلا بهذا الصدد نقله عن قاضى القضاة من شيوخ المعتزلة رأبنا 
تلحيصه هنا [عاما للفايدة ٠‏ 

قال أبن أن أطديد عند شر سه كلام قاله على ى شأن الأحداث ا 
أشار عليه أيه عحارية أهل الشام : 

وبحب أن نقول ههنا أحداته وما يقوله أصهابنا فى تأويلها وما تكلم 
نه المرتصى فى كتاب الشاق فى هذا المسى فتقول .. إن قاصى القضاة قال 
فى المعنى سل الكلام فى تمصيل هذه الاحداث كلاماً تملا معناه » أن كل 


من نشد عدالته ووجوب سر ليه إما على اأقطع وإما على الظن غير حجان أن 


- 00 
يدل فياه عن هذه الطر بقة إلا بأمر مديقن يقتضى المدول عنها : 


ْم استطرد فى هذه المقدمة إلى لزوم تولى عثيان وتعظ.مهة 2 وحمل مأ 
نسب إليه من الأحداث على حسن النية لما لعنمان رضى الله عنه من 
فأجدر مثله أن تحمل أعماله على الوجه الصحيم فى مقدمة طويلة لا ترج 


عن هذا المدنى إلى أن قال 


د وقد طمن الطعانون فيه « يعنى فى عنهان » بأمرر متنوعة مثافة » ون 
نقدم على تلك المطاعن كلاماً كملا بين بظلانها على اخلة » م لكام على 
تفصيلبا ؛ وذلك أن شيخنا أبا على قد قال لو كانت هذه اللأاحداث ما وجب 
طمئاً على الحقيقة , لوجب من الوقت الذى ظبر ذلك عن حاله أن يطلب 
امسلمون رجلا ينصب الإمامة : وأن يكون ظرور ذلك عن عثمان كوته . 
فإنه لاخلاف أله متى ظبر من الإمام ما يوجب خلعه أن الواجب على 
المسلمين إقامة إمام سواه . فلما علمنا أن طلمهم لإقامة إمام [نما كان بعد قتلهء 
و يكن من قبل والقسكن قائم . علمئا بطلان ما أضيف إليه من اللأحداث . 
وليس لأحد أن يقول [م لم يتمكنوا من ذلك لآن المتعالم من حاطم أنهم 
-حصروه ومثعوه هن الفكن من نفسه » ومن التصرف ق سلطائة » خصوصاً 
والخصوم يدعون أن المبيع كانوا على قول واحد فى خالعه واابراءة منه . 
ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع فى الأيام النى حوصر 
فم ٠‏ بل كانت صل من قبل حالا بعد حال ؛ فلو كآن ذلك وجب الالع 
والبراءة انا تأخر من المسلمين الإنكار عليه » ولكان كار الصحابة 
المقيمون بالمدنة أولى بذاك من الواردين من البلاد » لآن أهل العم والفضل 
بإنكار ذلك أ<ق من غيدثم ٠‏ ققد كان يحب على طر يقئهم أن تحضل البراءة 
والخلع من أول الوقت الذى حصل منه ما أوجب ذلك » وأن لا يفتفار 


امت 8٠‏ مسد 


حصول غيره من الاحداث لآنه لو وجب انتظار ذلك ' ينه إلى حول إلذ 
وبنتظر غيره . ثم ذكر أن إمساكيم عن ذلك إذا تيقنوا الاحداث منه 
يوجب نسبة اجميع إلى الخطأ والضلال» ولا يم-كنهم أن يقولوا إن عمابم 
ذلك إما حصل قُّ الوقت الذى وهس ومشع 0 لآن دن جملة الاحداث 
التى يذ كرونها ما تقدم هذه الخال , بل كابا أو جلبا تقدم هذا الوقت » وما 
يمكنهم أن يتعلقوا فما حدث فى هذا الوقت بايذ كرونه من حديثالكتاب 
الذافك إلى أبن ألى ماح بالقثل 1 وما اوت أرق ذلك 0 الو حجايبا 03 
غيره حدثاً فكان يجب أن يفعلو! ذلك من قبل ٠‏ واحتمال المتقدم للتأويل 
كاعتيال المتآخر ؛ وبعد فليس نلو من أن بدعوأ أن طلب الخلع وقع من 
كل الأمة أو من بعضهم فإذا ادعوا ذلك فى بعض الآمة فقد علمنا أن الإمامة 
إذا ثبت بالإجماع لم بجر إبطاطا بلا خلاف ؛ لآن الخطأ جائز على بعض 
الآ.ة . وإذا ادعوا فى ذلك الإجماع لم يصح لآن من ججملة أهل الإجماع 
عهان ومن كآن الأ#مرة ؛ ولا عكن إخراجة من الإجماع 0 بأن قال إنه كان 
على باطل لآن بالإجماع لم يتوصل إلى ذلك ولم ينبت . على أن الظاهر من 
سال الصعحاية أن كانت بين فر يقين : أما دن لنصصر ه : وقد روى عن زلد بن 
١‏ أث أنه قال لعمهان ومن معه من الانصار ٠اثذن‏ إنا بنصرك ٠‏ وروى مثل 
ذلك عن ابن عمر وأفى هريرة والمغيرة بن شعبة . والياقون ممتنءون انتظارا 
لزوال العارض إلا أنه لو ضيق عليهم الأمى فى الدفع ما قعدوا بل 
المتعالم من حاطهم ذالك . قال 9 ذكر ما روى من إنفاذ أمير الأؤمنين الحسن 
والحسين » وأنه لما قتل عثيان لامبما على وصول القوم [ايه ظناً منه أنهما 
قصرأ وذكر أن أعواب, الحديث اروون عنالنى صللى أللّه عليه وسم أله قال: 
عي ون دنه واختلااف وإن عهان وأصحابه توملل عل الطدى : وما روى 
عن عائشة من قوطا . قتل والله مظلوماً .قال ولا يمتنع أن يتعلق بأخبار 
الأحاديثك 3 ذاك انه ليس هئاك ان ظاهر بدفعكه 4 دو دعوامم أن ع 


]به /ا سب 
الصدابة كابوا عليه , لآن ذلك دعوى منهم؛وإن كان فيه رواية من جبة 
الا<اد. وإذا تعارضت الروانات سقطت ووج«ب اأرجوع إلى مأ 33 
من أحواله اللمة »ورب رلة» ولذسرو أن مدل عن مظنيو ضرة 
إمامته بأمواق عكتملة: فلدثىء 7 ذكروه إلا وحتمل الوجه الصحيح 5 قال م 
ذرو أن للإمام أن 3-0 رأبه قُْ الأمور المنوطة 00 وحمل فيك على غااب 
ظئْه , وقد كرون مصيياً وإن أفضت إلى عاقية مذمومة أنه 

هذا ما نقله ابن ألى الحديد عن قاضى القضاة إجمالا فيا يتعلق بالدفع 
عن ميان ' 

وقد أ رذ بعده مأ أعترض به عليه أأر تطى من أعة الشيعة و ليس من 
غرض كنأ بدأ إراد اعتراضه ٠‏ ومن أراد الاطلاع عليه فير أجمه 5 -27 
نج البلاغة , 

(ماقاله ان خادون ) 
( فى سبب القيام على علثيان ) 

أ تكلم أبن خلدون على يلم الانتقاض على عثهان افتقم الكلام عقدمة 
صغيرة لا تخاو من ذائدة فما يرأه من سبب #نى العرب وقيامهم على عثمان» 
وأو أطال لأبدع قْ المغال 6 ولكن تقيك م يل 4 الأؤرتون وإليك 
ماقاله فى ذلك , 

لما استسكمل الفتتم واستكول للملة الماك ونزل العرب بالأمصار» فى 
رود مأ لدم وان الآم هن أأبهيرة والكوفة وأشام ومصر » وكان 
امون بصحابة الرسول صلى أللّه عليه وسم والاقنداء مهل يه وآدابه 
المباجرين والانصار من فريش » وأهل المجاز» وهن ظفر عثل ذلك م 


َ ءّ 0 0 0 8 5 
عيرثم وأنا سابر العرب دن بى بكر بن واثل وعيك القدس وسار ربيعكه 


و 
والأزد وكندة وم وقضائة وغير م 6 فم يكروا من تلاك الصحرة كان 
إلا قليلا منهم » وكانت طم فى النتوحات قدم فكانوا يرون ذلك لأنفسهم 
مع مايدين به فضلاؤم من تفضيل أهل السابقة ومعرفة حقهم وماكانوا فيه 
من الذهول والدهش لآم النيوة وتردد الوحى وتتزل الملا ,فلما انحر 
ذلك العياب وتترومى الخال بعضص الذوية وذل العدو 2 واستفدل الملاك 2 
كانت عروق الجاهاية تنفض »ع ووجدوآأ الرواسة عليوم للمجأهدين والانصار 
من آر بش وسوام 5 فقت نفو سوم مممةع ووافق .أيام مان 5 أوأ 
يظلورون الطعن فى ولانه بالأمصار والمؤاخذة ابم باللحظات والخطرات 
والاستيطاء علوم 9 الطاعات , والتجى بسؤال الاسة,دال م والعزل؛ 
ونفيطون فى النكير عل عثمان 0 وفشت المقالة فى ذلاك فى أثراعي 0 وتنادوا 
بالظلم من الأمراء ف جهأتهم / وانتبت الأخبار ذلك إلى الصحما ب بالمديزة 
فارتابو| لا وأفاضوا فش عزل عثمان 2 وحمله على عزل أمزالة وبعث إلى 


الأتفاة من يأنيه إصحييح الخبر : 

ثم دسل فى أخبار الفتنة ما تقدم شرحه والمقصود هنا هذه المقدمة التى 
قدمهأ قبل الكلام على الفدنة و يشير فا إلى عض الآسرات . 

رأى من رلعكمار الى الت : 

وهنا زنع مرة صديق العام الفاضل السيد عبد اميد الزهراوى المصى 
رَ أيه فى هذه الفتئة . لما أعهده فيه من الاطلاع وبعد النظر فأجابنى كلاماً 
إجالياً جامماً فى مقدما» العالية لما ,يلوم ححمبى التاريخ الاطلاع عليه قال . 

غا هرق ببىن نكما : 

إن الشميع التي قامت فى أواخر الثلث الأول من القن الأول قد خىعل 


أكشل الأؤرخين أمرها » واذلك دخل ف سيرم #بىء من الاضطراب حى 


سا مو 


كم إلى كراهية فرربق من الناس لقراءة التاريخ » وقول فريق آخر 
د لاتخوض فيا جرى بين الصحابة» ثم آل الأمر حتى صار هذا القول 
مسطوراً فما يعتقده الحمدى مع أن هذه حادثة تارضية ليست من العقائد 
فى ثىء ؛ وعندى أنه يضر الجبل بهذه الحادثة التى فى من الحلقات الأول 
لسلسلة تاريخ الإسلام . رقد سألتتى أبها الصديق العزيز عن رأى فى هذا 
الأامم وانت أعرف نه اك 5 أن أستدر ض رأى غيرك مع رأيك 
الموفق » و[ ذاكر فى هذه الكلات القليلة صفوة تاريخ صميح عمل : 

لأجل الحمكم بأمى ما على العرب بعذ وفاة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وس ١‏ يلوم أن نعرفيم فى أيام خياته . ولأجل هذه المعرفة يازم أن نعرفهم 
قبل بعثئه يل وظروره . 

العرب قبل بعقة النبى : 

العرب قبل بمئة النصصل الله عليه وسل ينقسمون بحسب مواقعهم إلى: 

١‏ - سكان الحجاذ 

؟ ‏ سكان ما عن عينه مستّةبلا المشرق وهو الهن 

م سكان ما عن شماله . وهو الشمام ( أى الشمال ) 

ع - سكان العراق اأعرنى 

ه- سكان مابين ذلك كله وى بلاد نجد . 

من ثمة لا يسوغ لباخث أن 3 بأمن عام على العرب من حيث أنيم 
شعب واحد يتكلمرن بلغة واحدة بل كو ن الحكم على كل قهم نحسب 
المؤثرات فيه من النخلة والعادة والمحلة والميشة . 

فالعرب الذبن ثم قطان اأشام والعراق والهن كانوا ا آثروا شيئاً من 
زخارف الحياة وما رغيوا من مجاورة الراضر ذوات الأسواق الجامءة » 
قد ألقوا سيطرة الملوكوالرؤساء مبما كانت مطافة, وقريب منهم قطان نيجد. 


ولا 


أما قطان الحجاز فوم يمد ازا اس عن ١‏ قبول سيطرة الوك نت أن المحداة 
أبعد الديار العربية عن |1 واضرء وأبعد الأرض عنشره الماوك ؛ وكان اليمن. 
والحجاز ساد بن | سكان الغعام والعراق إذا زأدأ فا عن الساطة . وكان القمام. 


والعرافق مس دوين لسكان الحجاز بامسون فهمأ مايشتهون أل باب العم 5 


والحجاز وده هو الوطن العرى الذنى أن رجى فيه حهاية ذمان 
الشهب 0 وإمقاط ساطة الشعوب الوائرة الجاورة 0 وهو الوطن الذى اعتل 
فيه أها اعتلاء . شأن الحرية النى تربى الرجال والنساء أفضل تربية » وإن 
العافل لا يستطيع أن لا بعجب مما كان فى مك التى شر فها الله تعالى من 7أليف 
تاك المكومة الجر رية الوطنية العرفية » الى تتجل فى ممائها أنوار الحرية 
--5 إلى عم ااطرف عن هاما وهو -كسير »2 وهذآأ من الأفات 9 أت فريشأ 
كانوا أرق عرب الحجاز . 

ولكن مع هذا كان ينقصهم معارف كثيرة من المعارف العليا » التى 
تعر ف الإنسان أنه 0 خاق كاين" 04 وتعرفة م ب أن قدمة الوم لياقاه 
غدآ ؛ ودن المعارف الدنيا النى يظور بها ملمغ استعدأد اللإنسان للعلم والعمل . 
0 أبله تعالى طم هذأ الخقص » أذ نمث يم منوم رسولا أصطفاه وعليه 
من المكة والقارف العلا ».ها تارك به التفوسن ٠‏ وسعد يه الشعؤب. 
وبسبل معه تحصيل المعارف الدئيا » وجعل الأامة العامة هى العليا . 

الدرب فى حياة اأرسول صل الله عليه وسام » بعد بعثته : 

وذ الس العظم لأرسول انجتبى من قبل الله عمد بن عبد الله 
ابن عمل المطلب رو هاع م صلى ألله تعالى لى عليه و له 0 03 0 اشر مم 
ه_ذه المعارف بيد أنهم لاتقل طر بتلقيها لآانما نبأ من أفق أعلى ما تنظر إليه 


أفكارم ؛ فأخذتهم الدهشة ونأوا عا موي 0 وقال كل وم بهذأ الرسول على 
حسب ما بدا لدمن القول . 


د ا حقشلا مس 


وينبغى لليرء أن لا يتعجب ولا يسارع هجو قريش الذين كانوا أدقى 
العرب » فإن كل غريب مستشكر بادىء بده » وقر يش لم يعتادوا الخضوع 
الذى يشعر به معنى الدين ؛ وليس ما دعاثم إليه من تلك المعارف العليا بالذى 
بعقل بالبداهة » بل لابد فيها من النظر والتأمل »و لنا أن نلوميم على مافماوه. 
من إبذاء اأرسولبالقول والفعل. ولسكن هذا العيبلم يسم منه (وباللاسف) 
طائفة من طوائف الماضين والخاضرين . [ انظروا إلى مايتقوكله المقلدون 
اليوم فى المصاحين | على أن قريشاً لم تخل من رجال <كاء » أدركوا هذا 
الفضل الذى جاءم به ذلك المصطق الكريم ؛ أفم كن أولئك الذين نتروا 
هذه الحسكة الجديدةبادىء بدء من أفاضل الحكاء : ألم تكن قريش قبيلتهم. 
م يكن بطن مك دارم ء ألم تك نلك الأرض أرض الحرية مهدم وظارمم 
و حاضاتهم 3 


كأن قريشاً تلك الفتاة القوية كانت فى غفلة عما فى رحمها من الآرواح 
السامية » فليأ ظور تلم تلق إليها بالا وى ع أت هسل أقيبأ أأيد بع فى اأعا لين : 


كان من مقتضى هذه الحسكمة العالية انشراح الصدر لنوال البشر كلبم 
« على قدر استعداد كل منيم > أذرات النعادة ب على ضد واف الذين بريدون 
حصرها فى شعب مخصوص - ولذلك كانت دعوة هذا اأرسول القرثى 
عامة لكل الشعوب. فا ليث بعد أن دما قومه حدتى طفق بدعو اورم من 
القبائل » وءراسل الملوك والأقبال » وكان أهل يشرب من اسابقين لقبول 
هذه الدعوة السعيدة ٠‏ و[ليهم هاجر بعد ثلاث عشرة سنة أقام فيبا ,يدعو 
المكيين ومن حو طم إلى هذه الحكمة المباركة ء واشتد فى أثنائها العداء بين 
أنصار هذه الحسكمة الجديدة التى أوحاها الله وبين أنصار العيادات القدمة 
إن سنها الأباء » فكانت المجرة مل و أحم » وكانت هى باب ذلك 
الفوز العظم . 


و 


حكمة بااغة قايت الحجاز منطور إلى طور ؛ ثم صاح الحجاز بالعرب 
كاببم صيحة 5 فإذام شدلون . 

كان العرب قبائلمتفرقَه متعادية . بأكلالقوى الضعيف» و بج م القر؛ ب 
على القربب » فا ليثوا حتىاجتمعت كلءتهم , وانحدت وجبتهم ‏ و لانت ملوم 
فسوة ال بن . وأشتدت عرعة امستضمفين ٠‏ وخضعوا جميعاً لاحكام 
إمام واحد يروضهم بالعدل , ويروقيم بالفضل ٠‏ ينفذ فييم أمىه وةضاؤه 
وجل في] بينهم ثناؤه؛ يرضرن عما رضى » وينقمون عما نقم » إن استئفرثم 
قرواء وإن صرفيم انصرفواء ثم إذا شاء استصرخم 00 _ ن. 

يعد هلأ النى ذكرناه تبدلا عظما فى العرب» ولك ن هل 0 
رد من أفر دم ليا عن كل المنناو. ى الث نمهى عنبا' و اومتعلا بكل أمحاسن 
الى ضر 5 كهل أصبح كل فرد منوم 57 من كذب كان 5 21 5 
أو حسد كان قد خالط فؤاده . أو ححقد اقتضاه مزاجه ٠‏ أو تهور مضنى 
عليه ممأ جه ؟ هل خلق لكل فر د منهم عقل من كل الو جوه جديك » 
ورأى ف ىكل الأمور سديد ؟ ألم يبق فيهم فن يشرب الخر » ولا من أخذ 
الأموال بالقمر ؟ ألم ببق فيهم من ذان؛ ولاقاتل» ولا سارق » ولاغاصب » 
.ولا نمام ؛ ولا مفتاب , ولا كذاب » ولاممتاب؛ ولا ذى شبوة باطلة ؛ 
ولا ذى خيصلة عاطلة ؟ 

سيحار فى الجواب عن هذه السؤالات كثيرون لما ينيسا ؛ أما الذدن 
لا يروث الحصمة غير إلا تبياء فإنهم لا حارون ١‏ وهم يشولون إن التيدل 
لمظم [نما وقع فى ثلاثة أشياء . 

1 فى ول الاكثررن عن سن الأباء إلى دعوة النى من حيث 
الإجال , 

يعدن رك الاكتزين ال اف لاسن نمق قل + وقل فين 
.وشرب خمر ؛ وقار» وسرقة ؛ وغصب مال . وإتيانهم للمعروفات الظاهدرة 
عن صلاة ؛ وصيام ؛ وصدقة » وحج 1 


لوو 


+ - فى جممالكلمة بعد التفرق . 

قلنا « الأكثرين » ول نقل ١‏ الكل » لآن تاريخ ذلك العصر على 
أصح الروابات يبت وجود المنافقين الذين لم يؤمنوا إلا ظاهراً نقط . 
ووجود من كانوا يشربون اغخر ؛ ويقتلون النفس ٠‏ ويزئون ويسرةونء 

الخ. وإن كانوا فلبلا . ودع عنك الذين كانوا يكذبون ؛ ويغتابون 

وشمون» و#سدونء وعقدون »؛ الخ. 

العرب بعد وفاة 1 ل صل الله عليه وسلم » ذلك حاطم واأنى صلى 
الله تعالى عليه و سل بن أ ظبرثم ؛ نا من بعده فيظور أن القليلين من الذين 
كانوا ل يتخلوا عن المساوى , وم يتحاوا بالمحاسن قد صاروا كثيرين , 
بدلنا لهذا تكول كثير من القبائل عن بءض أركان الدين كالركاة حتى 
اضطر أبو بكر رضى الله عنه أن يعتبرم كالمرتدين ؛ و>اربهم ا كانوا. 
ياربون الكافرن . 

فبذا يدعونا أن لانفسر الصحابة بالتفسير المشبور ر أى كل من رأى 
انى وآمن به ) إذ لو فسرنا هذا التفسير لما ص لأاحد أن يقول كا هر المشوور 
إن كل فرد من أفر اد الصحابة عدل . 

بل نحن نفسر الصحابة بما تساعد عليه اللغة ويشمد له التاريخ الصحييح 
فهم الذين صحبوا النى صلى الله عليه وسل صدبة حفيقية يصلم أن يطلق عايها 
لنه وعرفأ اسم الصحابة كأفى بكر وعمر وعثيان وعلى وأضرابهم 00 
تعالمعنهم فرؤ لاء وأمثاهم م الصحبةالحقيقيون , وهؤلاء و أمثاهم هالثقات 
العدول:: وأنا أولتك الأعراب الذين كانوا يفدون عليه فيسلون له ولم 
يكو نوا يلثون عنده إلا عشية أوضحاها. فيقال شنم مسليون محمد عليهالسلام 
ولاايصم على هدا التفسير الحقيق أنيقال إنبموصمابئه 5 لايصم عملا ونفلا 
أن يقال إن كل فرد من أمثال هو لاء عدل ثمة . وكدلك اصى ن الذين كان 
عر أحدم في -حيابه صلى الله عليه وس سيعأ أو لننفاً ملا من السين. . 


<3 


ْم إن الذن أقول عنهم [نهم عدول كا شبد لنا التاريخ لايفر ض علينا 
أن ننزههمكا انزه الأنبياء ورب العالمين » ولايحب علينا أن نتخذ آراءمم 


دينا 3 رظنه بعض من لابعرفون عبرل الدين . 


ولقد بعد عن الصواب ظن الذين بزعمون أنه لا فرق بين مابراه النى 
صلى اله عليه وسل ومايراه أحد أصابه . لأنه إما أن يكون الى نص فالثىء 
قالامى ظاهر سواء وافق الصاحب الت للعل بالنص أو غالفه لمدم العم 
بالنص » وعدم العم ببعض تصوص النىجائر فى حق كل صاحب وغير شائن 
بأحد منوم 16 لما أن ل ا ن للنى نص فستوى الصحابة فى أظر بعضهم 
ول يكونوا يساوون برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أحدا بل يستوون 


فى نظر اتابعين عليهم الرحمة . 


ثم لاشك بآن الصحابة الحقيقيين عليهم الرضوان نجوم فضل وهدى , 
وللكن حديث ١‏ أصحانى كالنجوم بأيهم اقتدينم اهتديتم » قد صرح العلماء 


بأنه موضوع » وقد صم ما معناه « أن أمة إلثى يردون عليه الموض 
فيذاد باس منهم فيقول يارب أكدابى . فيقال له لا تدرى ما أحدثوا بعدك » . 


( الذى جرى بين الصحابة ) إذا تمهد هذا فالا*تلاف الذى جرى بين 
الصحابة لاشك بأن جرثومته من فنة ل تأخذ بتصيب واف من عية النى » 
ول تتضلع من النهذيب المحمدى» وإ أجل من هذه الوصمة العشرة السكرام 
بلأجل مثلوم كمْيرين من غيرم » ولكنى لاأثيت لغير الأنبياء عصمة مطلقة 
كمصمتهم فإن هذا من أصول هذا الدين . 


هذا هو الإجمال ومنه يأخذ الأذكياء آراء مهمة عندما يقرءونالهوادث 


أثى جرت » ومن اضطر لاتفصيل هنا لفسى فى هذه المختصرة أن أضيف 


4ه 


من أجله إلى هذا الإجمال قضايا هى عثابة منيهات لعين الفشكر » وميصرات 
إياها بعض الدقائق : 

١‏ - إن القبائل البدوية كانت آلة بيد رجالمنقريش » وأكثر أفرادها 
م يكونوا قد رأوا النى صل الله عليه وسل فضلا عن أنيصحيوه - ومن رآه 
منهم فقد بكون رآه ساعة من نهار » ومن حارب معه فقد يكون حارب ابتغاء 


الغنائم . وهكذا حاربوا مع من بعده . 


؟ - إن القبائل البدوية كانت متعاديةف الجاهلية . ولما تاخخت ف الإسلام 
كان عرق العداوة لامر ب ف بعضمأ أحياناً فكانت كل قبيلة تشايع 5 


من رؤساء قر رش وتتمى له الدولة أبئغاء أن تكميز لديه على أعدامها الأقدمين 


م« إن القبائل البدودة كان قد أضر بها جبد العيش وكا نت نتربص فى 
البلاد اتىافتنحتها أن تنضلع من نعيمبا » وكات تتحين أن تنقلب رتبةالحلافة 
الى معناها اقتفاء اثر النى صلى الله عليه ومسل إل رئية سلطنة وملك وممئاها 
اقتفاء آثار الملوك الذين كانوا رفون سيدثم وسير كبرائهم فى البذخ 
والاستيئار» وتوارث المناصب بالانساب والخيل » لا بالمواهب والعمل , 


مك إن الأمم العجمية من روم وفرس وسريان وعبرانيين وغيرهم - 
من لم يدخل ف الدين منهم لاظاهراً ولا باطناً ؛ ومن دسخلوا فيه ظاهراً فقط 
كانوا لا,ألون جردا ببث الدسائس » لبودموا ذلك الجد العر بى الذى شادته 
تلك لاحر ة الحمدية على أدى اماد ها الحقيقين . ومن دخل فيه ظادراً 
وباطناً كانوا جبلاء به ول يزع من قلبهم حب عادات سالفة لهم قومية 
أو دينية » ومازالوا بعد امتراجهم بالعرب حى أدخلوها عليهم نفسدت ما 
بعض مناتجهم ٠‏ 


ماسم بمجمو ع مأقدمنا الإشارة إأية أختل - بعض الاءتلال ‏ ذلك 


سدم و وةك4/ نم 


ا حيط الذىكان بالامس أصم محيط على الأرض . ولم يكن اختلاله فى أيام 
خلافة الصديق وأوائل خلافة الفاروق رضى الله عنبما إلا طفيفاً . وأما فى 
أواخر خلافة الفاروق فاشتد ذلك المرض الذى حاق بذلك المحيط وما برح 
يشتد فم) بعد ذلك حتى سقطت رتبة الخلافة فى أواخر أيام على رضى الله عنه 
ثم قامت مقامها حب اليوم رتبة السلطنة والمللك » وهذا بعض ما كان يتمناه 
رجال من قريش والقبائل البدوية والأمم العجمية ١ه‏ . 
5 #2 

هذا ماقيل فى فتنة عثمان من الوجبة الدينية والاجماعية أوردته فى هذا 
الكتاب » دون أن أعلق عليه شيئًاً من الرأى إذ آراق الخصوصية بسطتها 
كل رأى فى عله من هذا الكتاب » فعلى القارىء أن يأخذ مما قلت وقال 
غيرى با شاء إذا ظبر له أنه الحق » إذ القصد الوقوف على الحقيقة ومعرفة 


الحقفم 0 بين القوم ومولء وفم تقدم جميعه كفاية هذا الغرض والسلام» 


من: عابم : 
فى تاريخ أبن عاو أن ان لس بالطويل ولا بالقصير للق 
الو جه رفيق البشرة كث الاادية 2 عظيمباء أسمر الأون عظم الك راديس العيك 


مأ بين المفسكيين ا اأشعر , وكآان اضفر يه ؛ و ليد أسئانه بالذهب 0 
و لده و عماله 


ولره ٠‏ 
ولد عمان بن عفان مم عبد الله الا كبرء وأمه فاحتة بنت غزوان , 
وعبدالله الأصغر أمه رقية بنت رسو لالَهيَلِت. وتوف صغيراً: وعمروء وأبان 
وغالد ؛ وعمر » وسعيد : والوليد وأم سعيد ‏ والمغيرة » وعيد الملك» وأم 


حمرو: وعائشية وكآان مرو أل أولاده وأشرفهم عقياً 7 وكدلك أيه 


سل الهم سدم 


عيك الله الآ كبر ؛ وله عقب كثير » وكن أعقب من وده 5 غااد » وقد 


نا قى0 في 01 0 مها 
درج عةبه وله من الاححفاد من واد هرو وعيدالله عدد كير ذكرم ابنقتيبة 


2 المعار ف قا اكتفيةا عنه ا تقدم . 


عام : 

كان عاله على الأأمصار فى السئة التى توفى فيرا عللىهحة عبدالله بن الحضرى 
وعلى الطائف القاسم سن ربيعة الثقى » وعلى صنعاء يعلى إن منية ' وعلى 
الجند عيد الله بن ربيعة » وعلى البهمرة عيد الله بن عام » وعلى اأق.ام مداو ب 
ابن أبى سفيان » وعلى "مص من قبل معاوية عبد الرحمن بن غخااد بن الوأيد» 
وعلى قنسرين حبيب بن مساءة النمبرى » وعلى الأردن أبو الأعور السلى 
وعلى فلسطين علقمة بن حكم الكناتى ؛ وعلى البحر عبد اللّه بن قدس 
الفزارى #توعان الكونة أبزاموسى الأشعرق :على طلات ا وغل حير انجيا 
جابر بن فلان المزاق » وعلى حرا القمقاع بن عمرو »2 وشلى قرقدسيا 
جرير بن عبد الله اليجلى » وعلى أزر بيجان الأشعث بن قس الكندى » 
وعلى حلوان عثيبة بن النواس ؛ وعلى الماه مالك بن حبيب » وعلى همذان 
الفسير » وعلى الرى سعيد بن قبس » وعلى أصيبان السائب بنالأقرع وعلى 
بدت المال عقبة بن عامر » وعلى قضاء عثهان زيد بن ثابت » وأما عامل مصر 
فقد كانعبدلله ن سعد كم رأيت فما م » وتغلب علها بعد خروجه مما عمد 
ابن أبى حذ 3 : ش 

رما بتبادر إلى ذهن القارىء من أسماء هؤلاء الما » أن ليس فييم من 
قرابة عئان إلا معاوية , وعبد الله بنعام ؛ وعبد الله بنسعد » مع أنالفتنة 
قامت لجل أن عاله كلبم من ذوى قرابته » فلى يكون القارىء على بصيرة 
تنبهه إلى تقسم الولابات فى عهد عمر بن الخطاب ؛ فيرى أن الولا.بات 


(م ذه - أشهر مشاهيرالإسلام » 


سد لم لم 


الكبرى هى مصر والشام وقاسرين والبصرة والكوهة . ومايق فضموم 
إليبا ففارس كلما الشرقية والفر بية تابعة وعءاطا للبصرة » واللكوفة وأرمينيا 
تابعة لقذسرين » وأفريقيا تابعة لمصر » والشام تنبعها أقسامها » وكل هذه 
الولابات الكبرى ما عدا قنسرين ولاتها من ذوى قرابته والكوفة » وإن 
كان عليها أبوهوسى اللأشعرى » ل-كن كان قبله سعيد بن العاص كا مى تفصيل 
الخبر عن ذلك طذا اقتضى التنبيه . 


الجا ابوث ماهر على عربره : 


ذكرنا كيف كانت الحالة الاجتماعية على عبد عمر بن الخطاب » وأن 
الآمة خطت يومدذ خطى قليلة إلى الأمام فى شئُونها الاجتاعية » ولم تخرج 
مع ماصار [لما من كذوز فارس والروم وماك الأ كاسرة والقياصرة عن 
اربق القصد ف المعدشة 4 ل هر طم على ااتوسط ف العش وعدم الركون 
إلى الراحة فى إبان الفتح » ومصادمة جيوش الأمم , وأنه إذا كان لا يرضى 
للعرب الاشتغال بغير الخرب ولا يأذن لهم باعتمال الآرضين . وما استكيل 
الفح على عوك عثان 0 وزع الناس بالضرورة آل طلب الر أعوة 3 ونوا 
بقسطبم من السيادة على اأشعورب 2 وجاوروا المتر فين من أه ل المدن ٠‏ واستخثنوا 
عش البداوة 1 وأاستقلوا كرة الضرع دون الحرث والزرع, وكأن عثان 0 
رضى الله عنه ليس من الشدة عليهم » والأخذ على شكائمهم بالممكانة التى كانت 
لعبر قبله طمحت إلى ذلك نفوسهم » واتجبت لجاراة الشعوب الاخرى 
رغائبهم فاستقطعو | من عممان القطا بع واستأذاوه قُْ استئار الأرضين الى 
جلى عنها أصمابها من أهل الذمة فأقطعبم إباها » فقاموا على حرثها وأخذوا 
باستثارها 73 رأثت ذاك فما مضى من أخبار فت سان وهات 5 
وروى البلاذرى فى فتوح المدان ‏ أن عثمان لما ولى معاوية على الشام 


ا ا 


والجزيرة أمره أن يذل العرب يمواضع نائية عن المدن والقرى ؛ ويأذن له 

فى اعتهال الأرضين , التى لا حدق فا لأاحد فأندل بنى ميم الرابية ؛ وأزل 
الماذحين والمدببر أخلاطاً منقيس وأسد وغيرهم : وفعلذلكفجميع نواحى 
ديار مضر ورتب ربيعة فى ديارها على ذلك » وألر م المدن والقرى والمصالح 
منيقوم تحفظرا ويذب عنها من أهل العطاء “م جعليم مع عماله» وفى هذا دليل 
على تدرج القوم فى مدارج الرق وجنوحهم إلى الكسب من طرق التجارة 
والفلاحة وميلوم إلى الاستعار » وإذكان عثهان غنياً جد] 20 ؛ عا للعمران 
ميالا إلى التأئق فى المعيشة والتطاول فى البنيان وإنفاق الال فى وجوه البذل 
ليوسع على اأناس ؛ وخخصوصاً على أهله وذوى قريام : فقد مإشاه الناس فى 
ذلك وساروا سيرته فيه , وكانوا فى عصر تمر لايحرءون على اقتناء الضياع 
والدورء وال كثار من مظاهر الثروة والغنى ؛ مع [قبال الدنيا علهم ما هى 
يعد عنان فلا أخن مان نفسبه باقتناء الدور والتوسع فى العبش ؛ وبنى 
لنفسة ولنسائه وأولاده بضعدور بالمدينة كاسبق ذكره » وشيد داره بالميجارة 
والكلس ؛ وجعل أبو ابها من الساج. والعرعر و بتى مسجد الرسول صلى الله 
عليه وس » بالعمد المرفوعة » وتأنق ف بنيانه واقتنى الدور وااضيا ع والجنات 
والعيون بالمدبنة » وأظبر بهذا أثر النعمة ااتى أنعمها الله على العرب» انبعهالناس 
فىذالك وتظاهروا كظرر الغنى » وجندوا إلى الحصول على المال والتذعم ف 


(1) ذكر السمودى أن عثهان يوم قتل كان عند غازنه من المسال لسون ومالة ألف 
دينار ومليون درثم » وقيمة ضياعه بوادىالقرى و<زين وغيرها مائة ألف دينار » وفى رواية 
لابن عساكر أن الثائرين انتهبوا مله كله » يوم قتل وكان ثلالين ألف أاف درم ولخسائة 
ألف درثم « أى ثلائين مليونا واصف مليون ومائة ولسين أاف ديئار وئرك صدقات كان 
تصدق با بين أريس وخيبر ووادى القرى قيمة مائى أاف ديئار » وفى هذه الرواية من 


الإغراق واابالئة مألا كن وامل رواية المسعودى أمح ٠.‏ 


المعيشة فابئنى سعيد بن العاص ومروان بن الحم القصسور خارج المدئة » 
وأخذ كار الصحابة ذلك عذهبهفذ كر المسعودى منهمجماءة افتنوا الضياع 
والدور ؛ وماتوا على مال كثير وأعم وفيرة متهم اأزيير بن العوام بى دأره 
بالبصرة , وداراً بمصر ء ومثلما بالإسكندرية والكوفة ؛ واقتئنى كثيراً من 
المال والضباع حتى ضرب امل بغناه : وقال المسعودى بلغ مال اأز بير 
( لعله من النقد ) بعد وفاته خمسين ألف دينار وألف فرس ومثلما من 
العبيد والإماء » وخططأ بحيث ذكر من الأمصار , وريمسا بلغت 
ثروته على ما فى قول بعضهم نحو نصف مليون , وأكثر هذه الثروة كانت. 
من التجارة » فإنم قالوا إن الزبير كان تاجراً مجدوداً ر أى محظوظا ) : قال 
المسعودى وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمى » ابتنى داره بالكوفة ( الممروفة 
لعبد المسعودى بدار الطلحتين ) , وكانت غلته من العراق كل يوم ألفه 
ديثار وقيل أكثر من ذلك وبناحية ششراة أكش ما ذكر وشيد داره 
بالمدينة وبناها بالآجر ( الطوب ) والجص والساج » وكانت ثروته من 
التجارة أيضأ , فقد ذكر ابن قتيبة فى المعارف أن طلحة كان تاجرآ بزازآ 
وما ذكره المسعودى عن ثروة طلحة » وإن كان لا تخلو من إغراق وماانة 
إل أنه يدل على ما صار إليه القوم من ااسعة والميل إلى اقتناء امال » ثم ذكر 


غير دن تقدم عيك الرحمن بن عوف 00 وزيد بن ثأبت ويعلى سن أعية وأهم 


)0ن وذكر 6 أسد ألغابة غنى عيك الر تن بن عورف وقل 0 أن عامة ماله من التحارة 4 
وأنهدكن عنام انجارة محدودا وما » سى تدعت له صرة عير ثمها سيممالة رادلة حمل اأبر 
والادق ؛ وكن كاير اتعدق حى تعدق مرة على عيد رسول الله بشار ماله » واتحدق 
مرة بأريعيت أاف ديثار » ول على مسمائة ورس وحقمماثة راحله فى سبيل الله > وهدا يدانه 

م 0 . 
ولى أن أ لير غنى الصمسابة 61 كن من التجارة انام اليسير © ولقيال الأنيا على اءسليب > 
وام كانوا مع هذا الغقى على جاب عقم عن ادل ؛ وعقه انس كه تدك عليه أخيار 
عيد الرحهن وطندة واشيافي, هن كيار الصها بفىي) وأغديا مهم الدين نما محملوا على الروة 
بالل واند والامجار » وأ نفقوها فى طريق البر وسبيل والأير واطح.دة ؛ ولابى بكر سد 


سس حول ل 


بئوا الدور وشيدوا القصود وتركوا أموالا وضياعا كثيرة » وأن سعدين أنى 
«وقاص ابشى داره / لعقيق 0 فرفع 57 م فض أءها 6 وجعل أعلاها 
شرفات 8 ومدله قعل المقداد بداره 2 الجرف علي أميال من المدبنة . 


وفى كل هذا دليل على سرعة انال القوم من مال إلى حال فى عهر 
عثمان » وجنوحوم إلى التنعم بنعيم الحضارة وهذا أثر تمود من آثار الشسكر 
اللمنعم إذا لم يتجاوز حد القصد إلى السرف » ول يقناول كل اطبقات , 
ول درج منه الئاس إلى الملكرات » وما لاريب فيه أن عصر ااصحابة 
مبما انطلق أهله فى مجال السعة والنعم » لايتجاوزون الحد المشروع 
ولا يأخذو ن بغير المباح » وقد فاضت علهم اادنيا وكثر لديهم المال فلايد 
من صرفه فى وجوه التئعم ٠‏ بما أحله الله طم من الطبيات دون المشكر 
والشروات ؛ حتى لقدكان فى المدينة من آثار الرفاهة وحب التلبى ؛ 1 فاضت 
الديا على المسلدين » أن ظبر فها طيران الام والردى على الجلاهقات 
د قوس اليئدق » فعدوها متدكر أمر به عثان فأزيل فى الال » واستعمل 
على ذلك رجلا من بنى ليث فقص الخام وكسر الجلاهقات . 


اسشكمل الفقم ف عصر عنيات ودال للعرب ملك فارس, وصارت [أمم 


تت وعمان وطلة وعبد الرحن وأضرابهم من أغنياء الصحابة أخيار كثيرة فى هذا الباب » 
لال لذكرها هنا » وكاها أدلة واضحة على و<وب السعى والعمل ٠وأن‏ العمل لازم من لوازم 
الماة فأمر به الإسلام » وأن المي والال ضرب منضر وب الءزة الى وصفالله مها المؤمنين » 
لذا أشتغل فى اقتدائه الصحابةوالتابمون فأخذوه منالطرق الى يأمر مما المسرع وأنققوه فى الارق 
الى يأمر بها البرع فكانو| خير قدوة المسلمين لوكانوا يمقلون » لا سيا فى هذا العصر 
«الذى اشتد فيه راحم الأمم على موارد الرزق وتفئن الأوربيون بضروب السعى والاستيال 
على جحلب الثروة حدى سدوا فى و<وه امسلمين منافد الرزق لتقصير وؤلاء فى السعى وتقاصرثم 
عن تناول المال من طرق اد والسسل ومجاراة الأو ربيين فى فنول التجارة والصناعة * 

وسبب ذلك كله الجهل بتاريخ سلفهم والاستسلام للأوهام الباطلة التى أوهنت عزامهم 
بوذهيث كك النشاط مهم ولا حول ولا قوة إلا بالل 


لولم د 


سياسة المالك فسارو! فى الئاس سيرة جميلة ؛ أمر بها الإسلام وسلكوا مز 
العدل والق طريقاً توعاها الخلفاء » وتيعهم فيها الولاة والآمراء ؛ فازدهم 
أمس الدولة الجديدة . وعلت كلءة العدل » وكثر المال وامتد رواق العمران 
وراجت التجارة وتصاعدت أثمان ااسلع والعقار » وكل ما يباع وإشرءى 
بنسبة كثرة النقد » فيبعت جارية يوزتها ء وفرس بمائة ألف درم » وخا 
بأاف درم كا نقل هذا انحب الطبرى فى اأرياض النضرة من رواية ألى مر 
عن تمد بن سير ين » وهذا غاية ما تصل إليه المالك فى ترق العم ران » وتوفر 


أسياب الكسب » وفو الثروة بين طيقات الناس . 


بدما ألعرب ف مدل هذا اأر هاه واارعد هن الميش ؛ لستمتعون 5 أفاء 
أللّه علوم من راث العم ؛ وطسئمون ذرى المضارة وتسطون ف أأعدش» 
ولسيرون سير ثم الحئدث فى الفح 3 وبرفدون لاخلافهم بيان المجل والدنيا 
مقيلة علوم 4 وملك اأروم وااأفرس 8 إلعم 4 وعثيان قَّ مأمن من رأاته 
و وأيئة علوم . [ذ صاح م صائح الفمنة فأسستو قفوم عن سير ثم م قف 
عونا 2 خُ دن التخادم مابلغوا سن وله إلا وثم اران متف رق وشيع متأ بنة 3 
فكان عدر معان وذ عضراً “ع بين الاضداد من الر شاه وااضدة 0 والراحدة 
والتعب والغنى والطمع ؛ وااقوة والضءف » ومنه بدأت سأسلة الاحدراب. 
العامة و لأنسة قات لين اشر مار رضن تار الأقكته 
المظيم الذنى طر | على الدول الإسلامية وحول مجرى السياسة عن 
وجبنها الأصلية . 


إن الدول إذا قامت فى أول نشهأتها بقوة الحماة الملية والتناصر القوى » 
واشأت على أساس الوخدة فى الاعتقاد والوخدة فى الفكر بين أصنئاف 
الآمة, وأخذت على نفسها إنصاف المغاو بين طا الخاضعين اساطانها من. 
الشعوب الأخرى ؛ قل أن تتعرض لطر الضءف والاتحلال الماجل يما 


0 عاءلم 5 


يعرض طا من الفئن أو يظور فا من الأحزاب والششبع ؛ ذا فإن اضطراب 
أمور الدولة وتفرق أغراض الآمة فى عهد عثمان ل يؤثر على مسكز الدولة 
فى أرجاء مالكب القاصية والدانية » ولم يقلل من سطوة الخلافة بين الدول 
لمثاخمة والأمم المغلوبة » بلكأن الأمم استشعرت من تلك الضوضاء القائمة 
أنها نقيجة حياة قومية ونششاط عظم » يراد بهما تمحيص الاق وتدعم أسس 
الخلافة » فلبئت عل الحياد تنتظر نهابة الآمى » ولامد إلى الدولة يد الغدرء 
حّى اجات الفتئة عن قتل عثهان وقيام عل والأ<زاب الأخرى ؛ ثم مصير 
الحلافة إلى بنى أمية » ولولا ماحبب إلى الناس من خلافة الراشدين » 
ومابيرهم من قوة أوائك الفاتمين » لرما كانت اشتعلت المملكة يومذ 
بالنار » واستفر الطيش الأشرار , لكن املك [أذى يتحصن بالعدلوالدولة 
اتى تقوم على الآساس اذى ذكرنا لايزعزعبها تفرق المالكين إلى 
أحزاب وشيع ولايطمع فى جانهما الطامعون » والله مع الذين أمنرا 
والذين ثم مثقون ٠.‏ 


2 + مه 


هذا مااخترت إيراده من سيرة عثان رضى الله عنه وأسأل الله ااغفران 
عن زلة القلم واللسان .ا أسأل القراء المعذرة فى تبسطى فى أخيار الصحابة » 
وتوسعى فى وضع أمور الفئنة موضع النقد والمحاكة » واسترسال قلى من 
ذلك ا ل تألفه أنظارم من كبتب مو رخينا الذين عاهدوا أنفسهم على إلقاء 
الكلام عن أخبار الصحابة على عراهئه تنا للخوض بزعبهم فى أخبارم » 
مع أن مائقاوه من المطاعن وملثوا به صعفهم من أخبار الفتنة هى بمجردها 
أضر على الصحابة ؛ وأشد جنابة على التاريعخ من التبسط فىأخوارم وا كنة 
الرجال الذين نسبت [لمم إذ فى ااوجه الثانى طريق للاؤرخ يسلكه فى تبرنة 
المهمين مهم ياطل ؛ والاعتذار عمن يظن أنه أخطأ منهم ليدفع بهذا أشبه 


ال 0 


أتى تكائفت وا على الننفوس من قراءة أخبار الفتنة النى ترمى كبار الصحابة 
بوصمة ااتحرب على عان إذا حملت على ظاهرها » ؟ رواها الرواة و نقاما 
المؤرخون ٠»‏ فلو حث المؤرخون فما وراء الظاهر منها » وتوسعوا 
فى التنقيب عنها والتتدقيق فها » وبسطوا للقراء ماظبر لهم من أسبابها الفية 
والجلية » وكل مابتعاق مها من العوارض السياسية والاجبياعية ؛ لكان ذلك 
خير ا لهم وللصحابة من ترك اكلام الفيج الساذج ,أخذ مكا تنه من النفوس 
الضعيفة فنسىء الظن فى رجال ثم دعام الإسلام » وبهم قامت أللة وقوى 
ساعد الدين » و يحدهم تأسشيتك دولة المسلدين ؛ وماضر الصحانى متهم لو تقبنا 
عن سيرته » ورأينا مايوجب النقد فى أخباره ٠‏ فإذا الّسنا لدالعذر ألم يحدمء 
قلنا إنه يجتهد أخطأ فى اجتباده : و ليست العصمة إلا لله وللرسل ؛ وما ادعاها 
لنفسه أحد من الصحابة قط . وهذا عمر بن الخطاب عل عليه وجلالة قدره 
لانهى عن الإسراف فى مرر النساء وردت عليه امرأة واب نحجه فيه 
من كتابالله لم يسؤه ذلك » بل قال : صدقترجل أخطأ وامرأة أصابت » 
وكذلك عئان فإنه اعترف خطته على ملأ الناس أكثر من مرة ا رأيت 
فما مر من سيرته : والششواهد على هذا كثيرة فى أخبار الصحابة لال 
ان ادها هناء وفما ذكر كفاية للعاقلين . 


#2 # 


وهأنذا أبدأ إسيرة من أشتور من الرجال ف دولة عثهان رطى أبله عنه » 


وهما : حبيب بن مسلية الفورى وعبدالله بن عامر بن كريل . 


3 
كبراس رن عاص 
نسبه وموأده ونشانه 


9 
هو عبد الله بن عامس بن كريز بن ربيعة بن حببب بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصى القرثى العبشمى ؛ وهو ابن غال عثمان بنعفان» أمعثمان 
أروى بت كريز وأمبا وأمعا بن كريز أم حكم البيضاء بت عيدااطابي عرة 
البى صلى الله عليه وسل , وأم عبد الله دجاجة بنت أسماء بن الصلت السلبية . 


ولد عبد الله بن عاس فى م: بعد اطجرة بأربع سنين 5 ذكر ذلك ابن 
عساكر » وأسل أبوه عام إلفتح وقال ابن عساكر وقد أجمع علماء قريش 
أن رسول الله أنى بعبد الله بن عام فى فتح مكة لعل ينفث عليه » وجعل 
عاد أللّه تلع ريق النى صل الله عليه وس » فقال إه لمسقا » وفى اسان العرب 
أنه صلى الله عليه وسلم قال له : أرجو أن نكون سقاء : أى لانمطش . وى 
رواية لابن عساكر أنه .اا جىء به لرسول الله صلى الله عليه ول قال : هذا 
ابن السلمية : قالوا نعم : قال هذا ابننا وهو أشهكم بنا وهو مسقا : فل يزل 
عيد الله ششريفا نيا كر مأ كثير المال والولد . 


فعيك الله بن عاص وإد مكيا. راشأ ذا مد نياً وقد كن يعد فى الطيقة 


الأول من أهل المدينة ع ف روابة حمد بن سعد صأاحب الطيقات : وكان 


ته اعت 


حسن النشبأة معدوداً من نجباء قريش وكرمائهم ٠‏ ذا اختاره عثيان بن. 
عفان لولابة البعمرة على <داثة سنه فولمها وعيره بين الرابعة والمشرين. 
والخامسة والمشرين » فقام بأعباء الولابة أحسن قيام ؛ وقاد الجيوش أعظم 
قباد وك ففتهم خراسان و#ستان وكرمان ومازال يطارد كسرى 
بزدجرد حى قتل والقرضت على ,بده الدولة الساسانية » وصار إلى المسلمين 
ملك الآ كاسرة تففقت أعلامهم على أقاصى بلاد فارس الشرقية والغربية ؛ 
وبسطوا جناح السلطان على تلك المالك الشاسعة حسن قرادة عبد الله نعاص 
ومن سبقه من رجال الفتح , الذين خلدوا لتلك الآمة عفرأ لاتطاول إليه 
الأعناق » ولا ندانهم به الفاتحون كا رأيت فما م من أخبارم وأخبار ابن 
عام فى هذا الكتاب ٠‏ وكا ترى من تتمة خبره فى فتم تلك البلاد ما يأتى 


إن شاه الله . 


ولاينه عل البصرة وفتوحاته 


ذكرنا في تقدم أن عثان رضى أللّه عه عزل عن النصصره أن قو بى 
الأشترى :وول علمهأ عبد الله بن عام سنة (74ه ) وقيل سنة (.ووه ) 
فقال أبو مومى يقدم عليك غلام كريم الجدات والمات يجمع له الجندان , 
وذاد فى رواية لابن عساكر . يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا . وجمع له 
عثان جند أن موسى ؛ وجند عثمان بن أنى العاص الثقنى من عمان 
والسرين + وأمره أن يستعمل على كور فارس وخراسان من سميناهم فى 
سيرة عثمان » وأن بغزو البلاد التى اتقضت وهى فارس وخراسان فسار 
بالناس إلى فارس . والتق بالثائرين فى اصطخر فقاتلهم حتى انهزموا ثم سار 
إلى أطراف ولاية فارس فدوخما وأخضع اأثائرين فا ثم قصد خراسان 


وفرق قوأده وجدذوده قُْ أطراف خرأسان وصستئان وكرمان كا م تفصيل. 


- 4ه 


الخبر عن ذلك » وقمد هو نتسابور وجعل على مقدمته الاخنف بن قلس 
فافتتم أمامه الطبسين وهما بايا خراسان » وشار إلى قبستان وأبر شور » 
فلقيه قرم يسمون المياطلة فقاتليم الأحنف فبزمهم ٠‏ وخرج إليْه أهل 
قبسئان فقاتليم حتى ألجام إلى حصتهم وقدم علبها ابن عام تصاطه أهارا 
على ستائة ألف درم . ثم قصد ابن عامس ابلاد التى من أعمال تسابور 
كيشت وخواف واسفر أين وارغيان ؛ م قصد نيسابور بعد أن استولى 
على كل أعماطا » فامتنمت عليه فاصرها أشبراً وكان على كل ر بع من أرباع 
المديئة مرزبان محفظه ٠‏ فطلب صاحب ربع من تلك الأرباع الأمان على 
أن يدخل المسلمين المدينة فأعطيه . فأدخليم ايلا ففتدوا الباب و#صن 
مزبان المديئة فى حصنها ومعه جماعة وطلب الآمان والصلح على يع 
تيسابور على وظيفة يؤدمها فصالحه ابن عام على أاف ألف ( مليون ) درم 
وو على تسابور قيس بن اطيثم السلى . ثم أرسل ابن عامس قواده 
يضربون فى أطراف البلاد » وقدم فى أثناء ذلك بهمة والى أبيور على ابن 
عامر فاه على أر بعائة ألف درم وأ مرزيان طوس فصالحه على ستهائة 
أاف درم, ؛ ووجه ابن عامر جيشاً إلى هراة وقيل سار إلها بنفسه فقائل 
أملا فأعيافم » فآناه ضاحب هرأة قصائله علها وعلى بادغيس وبوشتج 


5-7 له ابن غامر كاب عوك هده صورنة 8 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ما أمر به عبد الله بن عامر عظير هرأة 
وبوشنج وبادغفيسء أمره بتقوى الله ومناححة ااسلمين » وإصلاح مامت 
بديه من الآرضين . وصالحه على هراة سبلبا وجبابا على أن يؤدى من 
الجزية ما صالخحه عليه )أن - ذلك على الأرضين عدلا بهم من اشع 


ماعليه فلا عبد له ولا ذمة » وكاتب ربيع بن نشل وختم ابن عاهر أه. 


وهذا الكثاب ,دل على حرص الأمراء يومئذ على ران البلاد 


عست 11م 5 


لشرطوم عل المرازية إصلاح الأرضين وقد 2 مله ف سير من وماكان 
يشترطه الأمراء فى فتوحهم من إصلاح الطرق والجسور على أهل البلاد 


اأفادة . 


كا يدل أيضاً على أن المسلمين كانوا يتركون المرازبة فى البلاد الى 
تدخل نحت سلطانهم صاداً شبه ولاة من قبل الخليفة » أو ولاة التغور 
أله وحسن النظار قُّ أمرر البلاد 4 لا سما 5 المسليين كأنوا اعودون إل 
زعماء البلاد بالحكم بين أهلها فى أحواهم الشخصية ؛ على ما تقتضيه شرائع 
البلاد وعوائد أهلها » ويتركون لغير المسلدين الخيار فى ذلك بين الرجوع 
إلى عوائدم ؛ وس الرجوع إلى قضاة المسلءين وشرائعءبم 0 ف لعدل وحوسن 
السياسة يشضيان على الفا تين 4 | يصاء حكام اليلاد و التشيديد عليهم ف القيام 
على العدل فما وسد إليهم من أمور الرعية . 


هذا وهنا أى آخر نحب التذيه عليه ؛ وهو أن أكثر البلاد الى أخذت 
صاحاً وترك أمرها لولاتها من الاعاجم م يستقم أمرها للدولة » بل كانت 
لاتلبث أن تخرج على سلطان المسلدين » ويفيذ أهلها طاعة الخليفة بإغراء 
أوائك الزعماء » فإن أكثر البلاد النائية عن نظر ولاة التغور البعيدة عن 
التأثر بسطوة الخلافة ؛ مثل خراسان وفارس الشرقبة وطخارستان وأكثر 
لبلاد الواقة جنوب بحر قزوين كانت تنتاءا الثورات إلى أوائل عبد 
الأموبين ما رأيت » وسترى » ولا استفحل الملك وتبسط العرب ف المالك 
وانتظمت لهم الآمور واخختلطوا مع الأمم فى المعاملة والمصاهرة والدين , 
عؤتولراب! نفسوم شؤون البلاد استقرت قدمهم ف البلاد وسكت [ليوم الشعوب. 
والعجيب فى هذا الأمر أن يزع القوم إلى مناهضة الدولة وعاولة الخروج 
عن اأطاءة فى عصر مثل عصر الخلفاء الراشدن الذين مليُوا الآرض بالعدل 


ام 


وهدموا دعام الاستبداد الطلق والفام الغار » وفى بلاد ترك لأهلها شية 
استقلال عن الدولة ونيط بزعمائما أمر الحكم والمتلظلة + وكا القلن أمن 
الخلافة إلى الملك وبسطت عليهم بد الك المطلق وأخنتهم الدول الإسلامية 
بالإرهاب ونزعت من زعمانم السيادة رضخوا للدواة وخضعوأ لولانمها كل 

الخضوع ء ولا تعليل لهذا إلا أن ااشرفيين أمم قد تأصل فى عروقها دم 
الحيو د 3 / "مار ت أستطيب اأقبر »فى زاء بالخجر ٠‏ فل عر لك سا كنها 
الاستبداد » ولا يطامن من أشرافها الاستعباد » فبى مع الظالم أطوع له 
من الظل ؛ وأذل لسطوته من الذل » كا يششاهد ذلك فهم إلى الآن فى كل 
مكان 0 فإنك حيم) نظارت ف المشرق 5-5 الاسةيداد 5 كن بتواصى الأمم 
والظل نشر عليهم بنوده » وتجاوز الك المطلق فهم حروذه اق أوذق 
مم إلى الملذك 0 وبدوكم إل الزوال 5 واكم إلى الالال 1 وثم 

مع هذا خاضعون عائفون ليس يرم حيأة 9 5 ولا عروق تأبعن 3 

ولارجال تقوم لأستعحدثك مم أطوم 1 وتستنقذهم من هوةالعدم ( واأغرب 

أماميم إسوق إليهم العبر موقا 3 ويعاميم كيف نكون حيأة الأمم 0 وماذا 

أسعد أأشعوب ( وتشاد المالك 2 وكيف شذى العم عل اظلل وأهليه 03 

والاسديداد وعاشقيه ثم لسود الإنسان ؛ وتعلو كله العدل فى كل 

مكان , وهم عن ذلك قُْ شاغل من الول ' واشئغال بااسقايف 4 

وإعراض عن دؤون الياة الطيية ؛ رضاء بالعبودية لطواعيت الرياسة ؛ 

وانادلذاما لقضاء 4 وما مايه ذلك إلا الفناء العاجل بإذاء الام الغر بي 

النى استفاض نور مدنتها على الأرض » واندفع تيارها على كل المالك » 

١‏ فلا يقوم فى وجبه إلا قائم للم والحرية واامدل . والله عم بعاقبة اللأمور ه 
هذا وقد تقدم انا مام اللكلام على مأ فته قواد المسلمين ف ولاية 


إن عامر دن بالود فارس شر فية والغر بيه 6 وإبما اجنزانا 5 شن ماندرةه 


- 1م ب 


أبن قأص بشفس4 وفاه بالوعد الذى تقدم أنا؛ وبا ١‏ لفض لهذا الرجل المخير 
يومنذ سنا الكبير همة ونفساً فلا حاجة البزيد . 


ولايته الغا نية عل اليصرة 
وى ” من أخياره فها 


تلك ولاية عبد الله بن عا الآولى وكانت فى خلافة عنثهان رضى 
الله عنه » وقد وليها مرة ثانية على عبد معاوية » وذلك أن معاوية لما صفت 
له الخلافة أراد أذيول عة بي أ هفيان عل الطرةة فكلية أن هاي 
وقال ك إن لى بالبصرة ودائع وأموالا فإن ل تولنى عليها ذهبت ؛ فولاء 
البصرة فقدمم! سنة إحدى وأربعين وجعل إليه معاوية خراسان و#ستان , 
فاستعمل على خر اسان قس بن اليثم ااسلى وكانت انتقضت بلخ وهرأة 
وبوشنج وبادغيس على المسلمين ‏ فسار قيس إلى بلخ فنازلها فسأبو م الصلح 
ومراجعة الطاعة فأعطامم ما سألوا » وكان المسلمون ا ذكرنا غير مرة 
حريصين على عمر أن, البلاد وتسبيل السبل ؛ تَقدم إلى عطاء بنالسائب مولى 
بنى ليث ببناء ثلاث قماطر عل ثلاثة أنهر من أنهر عمالة بلخ فبناها وسميت 
قناطر عطاء» ثم إن ابن عامس إسئيطأ قيس بالخراج فعزله وولى عيد الله بن 
خازم ناف قس بن خبازم وشغبه فقدم على أإن عاص قبل وصول ابن خازم 
وثرك اليلاد بلا أمير فازداد عبد الله بن عامس غضباً عليه » لتضييعه الثغر 
وإهماله أمى البلاد وقد شغب أهلما ونكثوا فضر به وحسسبه م واستعمل 
ان عاص عبد الرحمن بن سمرة على #ستان ؛ فأثاها وأخن بتدويخ اليلاد 
الى نكث أهلبا <تى بلغ كابل لخصرها أشيراً ونصب عليها مجانيق فثل 
سورها ثلة عظيمة ٠‏ فيات عليها عباد بن الخصين ليلة يجالد المشر كين ومنعوم 


عن دها حت أصيح وم بقدروا على سدها, وخرجوأ من الغد يعاتلرن 


سا ا وزم ب 


#رزمهم المسلدون ودخلوا اليلد عنوة ), ّم سار عيك الرحمن إلى زرأن ولست 
وخشك فظفر بأهلرا وفتحرا كلما : ثم سار إلى زابلستان وهى غزنة وأعاطا 
وقد كان أهلبا كوا أيضاً فقا تلم وفتحما وعاد إلى كآابل وقد نكك 


01 5 . 
2 دوع أفراءه في الميقر 80 : 


هذه قتوح ابن عامر وولاته فى ولايته الثانية على البصرة» وأما غير 
ذلك من أخباره فيها فقد كانت شوكة الخوارج يومد قويت وشرم قد 
استشر ندر ج مهم على أبن عاسم بن غالب اطجيعى فى سبعين رجلامتهم 
المطيم الباهلى ظ فيزلوأ بين الجر بن والبصرة فر 7 عبادة بن فرص الليى 
من الغرو ومعه ابنه وابن أخيه ؛ فقال لهم الخوارج من أنتم ؟قالوا قوم 
مسلمون ء قالوأ كذبتم » قال عبادة سبحان الله اقبلوا منا ما قبل رسول الله 
صل الله عليهوسل منى » فى كذ بته وقائلته ثم أنيته وأسلءتءفقبل ذلك مى. 
قالوا أنت كافر وقنلوه وقتلوا ابنه وابن أخيه» تفرج [ابهم ابن عامر بنفسه 
وقاتلوم وقتل منهم عدة » وأنحاز بقيتهم إلى أجمة رغيضة ) وفيهم سهم والخطيم 
فعرض عليهم ابن عاص الآمان فقبلوه فأمنهم فرجعوا . فكتب إليه 
معاوية يأمره بقتليم فألى وكتب إليه [فى قد جعلت طم ذمتك فقتليم بعده 
.زياد 2 ولايئه 5 
واسثمر ان عامر و ليآ على البصر ةلمعاوية و ثلاث سنين وكان رءونا 
بأهلما كرهاً علييم ؛ لين الجانب لارأخذ على أيدى السفباء منهم ٠‏ ففسدت 
عليه البعمرة وم ينفعه اللين والخل ؛ لاسما فى بلدكثر فيه الهوارج الذين ثم 
أعداءكل سلطان ء والمناهضون لكل أمير يضاف إلى هذا ما فطر عليه 
القوم من الحرية وما اعتادوه من الجراءة على الأمماء ومواجبتهم بقرل 
المق وأخذم ذم بالحفوات . 


16م سس 


روى إن عسا كر عن أنى داود قال ؛ رج عبد الله بن عامر [لل. 
اللممة ( أى صلاة امعة ) عليه ثياب رقاق وأبو يلال ه هو مرداس 
ابن أدية من رءوس الخوارجء تحت المتبروذاك فيوم اللممة ؛ فقال أبو بلال 
انظروا إلى أميرم يلبس لبس الفساق , فقال أبو بكرة وهو تت المنبر , 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل » يقول ( من أهان سلطان الله فى 
الأآرض أهانه لله ) . 


طذا وأشياهه فسدت عليه البصرة فشكا ذلك إلى زياد بن أبيه ؛ 
فقال له جرد السيف » فقال إنى أكره أن أصلحهم بفساد نفسى » وهذا منه 
منتهى العدل والتجافى عن الاستبداد بالناس والاخذ بالقوة إلا أنه نسب 
بذلك إلى الضعف » فدزله معاوية عن العمل , وذلك أن ابن عامر أوفد ونداً 
من البصرة إلى معاوية » فوافقوا عنده وفد الكوفة وفهم عبد الله بن 5 
أوفى البشكرى المعروف بابن الكواء : فسأطهم معاوية عن أهل العراق 
وعن أهل البصرة خاصة , فقال ابن الكواء يا أمير المؤمنين إن أهل البصمرة 
قد أكليم سفباؤم وضعف عنهم ساطانهم , ثم أخذ يعجر ابن عامر ويضعفه 
فا عل معاوية حال البصرة عزم على عزل ابن عامر : لكن لم ير مفاجأته 
بالعزل » إما احتر أمألهو إعظاماً لشهأنه ؛ و إماتحاشيا لخضبه مع ميل الناس إليه 
وحب قريش له, فكتب [إليهك فى رواية ابن عسا كريسأله أن بزوره؛ فقدم 
عليه : وكانياتيه وشغدىعندة , ث, دخيل [ أنه يومأ:ودعه اجا إلىمعمله :فقال 
له إى سائلك ثلاثاً : فقال هى لك وأنا ابن أم كيم : قال ترد على عمل (أى 
ولاية البمصمرة ) ولاتغضب : قال قد فعلت : قال وتهب لى مالك بعرفة : قال 
فد فعلت ؛ قال وتهب لى دورك ع : قال قد فعات : قال وصلتك رحم”. 


فقال ابن عامر ون سائلك يا أمير المؤمئين ثلاثأ : فقل قد فعات : 


قال معاوية قد ثعاتك وأنا أبنهزد 0 قال ترد إلى مالل بعر ف . قال قد ردذته 


- /819 مس 
إليك مالك بعرفة : قال وتنكحنى هند بنت معاوية » قال قد فملت ؛ قال 
ولاحاسب ل عاملا ولا تابع أثرى :' قال قد مات 5 


هكذا نقلوا هذ! الخبر بدون بيان لسبب طلب معاوية دور ابن عامر 
بمكة » وعدم تردده فم طلبه ابن عامر منه مع أن معاوية لايفعل عبثأ وليس 
هو فى حداجة لدور ابن عاءر ؛ والسر فى هذا أن معاوية عارف عكانة أن 
عام ر عند الناسء وأنه أصبح من رجال قريش النجباء » وأبنائهم المظظاء » أنه 
عن يقار إليهم بالبئان »لما اشتهر به منالكرم والإحسان؛ يدلك عليه مارواء 
أبن عسا كر عن قبيصة و جار قال :لما سأله معاوية عون ترى طن| الأمر 
ز يعن الخلافة ) من بعدى : قال وأما فتاها حياء وحلءا وسخاء فابن عامر . 


إن بلاغ ابن عامر هذه المكانة من نفوس الآمة هو الذى دعا معاوية 
لآن يتاطف بعزله و يطلب منهماله فى عرفة » ودورهفىمكة . وذلك5 لا يقصد 
بعد عزله مكة ‏ وى يذهب ذهاب دوره منها بأمله فى السكنى فيها والإقامة 
فى ربوعبا » حيث يكون بعيداً عن نظر معاوية قريياً من عش أأناز زعنن إلى 
الفتئة ومناهضة معاوبة من قريش ء واذا رأى معاوية من الحزم أيضاً أن 
بحيب طلبه لبنته ويتكحها له استبقاء له عنده ونحت نظره » وذا من جملة 
ماعرف عن معاوية من الدهاء والحزم والاحتياط وتأاف الرجال ؛ ومثل 
هذا الحزم صفت له الخلافة واستخلص لنفسه الملك واستل قاد الرجال . 


(؟ه عد أشهر مشاهير الإسلام) 


مسرا 7 
ماذا كان مئه فى الفتنة 


لماكانت فتنة عْهان كان أشد أهل الأمصار عليه أهل الكوفة وأهل 
مصر ء وأما أهل البصرة فقد كانوا أخفب عليه » لآن ابن عامو كان لسن 
خلقه وكرمه حيه إلى الناس » ذا لا استععثيان من عماله كانفما شرطوا 
عليه أن يقر ابن عامى على البصرة ليتحببه إليهم » كا ذكر ذلك ابن عسا كر 
ولما كش الإرجاف بالهال واستعرت نار الفئنة دما عثْمان رضى الله عنه 
ابن عامى مع من دعاه من ماله واستشارم فما يصنع كا مى الخبر عن ذلك 
ما يذنى عن الإعادة » ثم لما حوصر عثمان أرسل إن عاص مجاشع بنمسعود 
على جيش لإنخاده ؛ حتى إذا كانو! بأداق الحجان خرجت غارجة من أعما به 
فلقوا رجلا , فقالوا ما الخير ء قتل عدو الله تعثل وهذه خصاة من شعره »؛ 
مل عليه زفر بن الحرث وهو يومد غلام مع اشع بن مسعود فقدله » 
فكان أول مقتول فى دم عثمان ؛ ثم رجع ماشع إلى البصرة ؛ فلا رأى ذلك 
ابن عام حمل مافى ببت المال واستعمل عل اليصرة عبد الله بن عاص 
الحضرىى ء ثم شخص [لىمكة فوافى با طلحة والزبير وعائشة » وثم .ريدون 
اشام » فقال لا بلاثتوا البصرة فإن لى بها صنائع ؛ وه أرض الأآموال 
وجاغند الزهال واقة ل شيع ماخ تن حت أضرن رضن النامن بيعضن+ 
فقال طلحة هلا فعلت أأشفقت على مذا كب مم » ثم أجمع رأيهم على المسير 
إلى البصرة فأقبل يرم [ليها. هكذا روى ابنعسا كرء وروى الطبرى فى ذهاب 
أبن عامس إلى البصرة وتحريضه القوم على قصد البصرة مثلذلك » وأنهم قالوا 
له قبحك الله . فوالته ماكنت بالمسال ولا بانمحارب » فبلا أقت كما أقام 
معاوية فلكتق بك وتأقى الكوفة فنسد على هؤلاء القومالمذاهب ؛ فلم بحدوا 


عله جواباً مقرلا 8 


1م 

وأنك ترى من هذا أن ابن عامس كان حل الظن فى أن يعمل عملا كبير ]1 
بعد قتل عثمان » وتشنت رأى الآمة لأنه كان من وجوه تريش وذوى 
الكامة العليا فى الناس فل يفعل من ذلك شيا واختار الحياد حتى وصلمكة , 
فانضم إلى طلحة والزبير » ولذا أنبه القوم على ترك البصرة مع قدرته على 
المقام فيها » والاستقلال بعمل يدبره » حتّى استضعف جانبه لذلك , كما 
رخذ من رواية الطبرى عن مسير أمراء على إلى الأمصار بعد البيعة له » 
إذ جاء فى تلك الرواية مانصه : 


وأما عثمان بن حنيف ( أى عمل البصرة ) فسار فل يرده أحد عن 
دخول البصرة وم يوجد فوذلكلابن عاس رأى؛ ولاحرم ؛ ولااستقلال 
حرب » وافترق الناس بها فانبعت فرقة القوم » ودخلت فرقة فى الماءة 
وفرقة قالت ننظر ما يصدع أهل المدينة فتصنع كا صنعوا 1ه 


فقوظم وم يوجد لابنعامس استقلال حرب فيه شيه استذ راب أو تأنيب 
وإتما يستغرب عدم الرأى والاستقلال من تظن فيه القدرة على العمل 
م لاعن على الناقد , وكيغها كان الآمر فإن ابنعامر لم يستقل بعمل ف الفتنة 
فى بادىء الأمر » سواء كان لرغبته فى الحباد أو لعدمالحرم فانضم إلى طلحة 
وحزبه وعاد معرم إلى البصرة وححضر وقعة أجمل » ولو انفرد بنفسه فى عمل 
لرأى أعواناً كثيرين لما ذكر ناه من شورته وميل القاوب إليه » ولآنه من 
وجوه قريش وأمجاده كا يدلك عليه مارواه ابن عساكر عن جويرية 
إن أسماء عمن سمعه يقول : قال على بن أنى طالب يوم الجل أندرون من 
حاربت ؟ حاربت أيجد الناس أو أنجد الئاس : يعنى ابن عامر : وأتجمع اناس 


عق ألز بير : وأدهى الناس : العنى طلحة 8 


كال أن عننا كر 316 أن وده حردبث [قال القوم إلى البصرة ومعرمع 


5008 
ابن عامر : فلها كان من أمر اجمل ما كان وهزم الناس ؛ جاء عبد بن عامر 
إلى الزبير فأخذ بيده ففال : أبا عبد اله أنشدك الله فى أمة عمد فلا أمة عمد. 
بعد اليوم أبداً : فقال الزبير خل بين العارين يضطربان فإن مع الخوف. 
اأشديد المطامع : فلحدق أبن عامر بالشام حتى نزل دمشق وقد قتل ابنه 
عبد الرحمن ,بوم امل وبه كان يكنى . فقال حارثة بن بدر بن العياس العداق 

فى خروج ابن عامر إلى دمشق : 


أتالى من الآناء أن ابن عام أناخ وألق فى دمشق المراسا 


يظطيف حماى دمشق وقصره فعيشك إن م يأنك القوم راضياً 


وم يزل أبن عامر مع معاوية بالقام حتى ولاه البصرة ”يا ذكرنا وم 
يسمع له بذ كر فى صفين ما قال ذلك ابن عسا كر وغيره » فبو قد اعتزل. 
الفتنة منذ وقعة امل اتى يظبر من قوله للزبير ما قال أنه ندم على دخوله فبها 
وخشى على المسلءين من مغيتها ٠‏ وهذأ ما وقفت عليه من أخباره ق الفتنة 
والله أعم 5 
مآ ثره ومناقه 


كان شيك لله بن عادر عالى اطمة جليل للا غ؛ ومن اه العظمى أل 
خلدت له فى بطون التاريخ أعظم الفخر . وأشرف الذكر ‏ فتحه ختراسان 
كلها وأطراف فارس ,2 و#ستان وكرمان وهرات وزابلستان وهى غزنة 
وأعاها ؛ أى أنه فتح قسما من فارس الغربية المعروفة الآن بإيران أو أعاد 
قتحةه ) و كذلك معظم فار س شر قية المعر و ف الآن أفعا نسئان فقذى عل 
ذولة الفرس ظ وقتل ف ولانته كمرئ بزد جرد »2 واكيت أيام الدولة 
:ساسانية فى تلك المملكة اشاسعة اللا كناف » المترامية الاطراف » ورفع 
الإسلام على ربوعبا أعلامه ,وسادت على أهلبا كته إلى اليوم ٠‏ 


9086م 


بعد أن استظم لابن عامر أمر الفتتم ولد لنفسه هذه المنقية سمت همته 

إلى العمران » ورى بطرفه إلى أقصى غابة فى الإحسان ؛ فعول على جعل 
أراضىالبضرة ججنة تذيت الرحان ؛ وأن يصل مابين الع راقو الحجاز بالقرى 
'العامرة » والمياه النابعة » لتذهب و حشة الرادية من النفوس » ويتمهد طربق 
القوافل » ويأمن ابن السبيل ؛ وتسهل مسالك التجارة : فأحذ باحتفار 
الأمر فىسواد البعمرة » فاحتفر ؟) ففرواية ابنقتببة ثلاثة أنهر : نهر البصرة 
الذى يمر فى السوق ء والنهز المعروف لذلك العبد بنهر أم عبد الله وه أمه 
.وهر الأآبلة : ثم بدأ باليادية فاتخف فيها النباج وهى قررة بالبادية ففرس فيها 
الغرس » فكانت تدعى نياج ابن عامر : وأتخذ القريئين وغرس ما خلا , 
وأنبط عيوناً تعرف بعيون ابن عامر ٠‏ وبينها وبين النباج لبلة على طريق 
:الديئة » وحفر الحفير ثم حفر السميئة ؛ اتن بقرب قياء قصراً وجل فيه 
زنجاً ليعملوا فيه : وكلبا أما كن ومياه بين البصرة والحجاز أزهرتجوابها 
وسالت بهمته وجده عيونما » وكان يرهى بطرفه لابس من هذه الغابة 
.لو استمر فى ولابة البصرة » ويريد جعل القرى وألغخطات ؛ بين البصرة 
.ومكة كااساسة المتصلة الحلقات » فقد نقل ابن قتبية أن ابن عامر كان 
.بقول : لو تركت درجت المرأة فى حداجتها ( محفتها ) على دابتها ٠‏ ترد كل 
يوم على ماء وسوق حتى توافى مكة » وروى ابن عسا كر وابن الأثير وابن 

عبد اابر أن ابن عامر اتخذ الحياض بعرفة » وأجرى إليها العين وسق الناس 

'الماء » فذلك جار إلى اليوم واتخن فى البصرة السوق واشترى دوراً فبدمها 
وعيفلا سوقاً . فبو يا أراد بشق الأ بار إحياء الأرضين واستهارها , 
.وترغيب الناس بالزراعة وجنى خيرها » أراد بتمبيد السبل وإقامة الأسواق 
روي التجارة ‏ وترغيب أهلها والقيام علىيشؤ ونها . أداء لحق الرعية وقياماً 

واجب الإمارة والعدل » هذه الهمة النى لامرتق فوقها همة ؛ والازلة الى 


الامتناول بمدهأ لدى إحسان ٠)‏ فلقد بلغ أبن عاهر بأعماله عا من الجد. ء 


الل يه 


وتحرى المصاحة .والاثيان بكل ماهر نافع للآمة والدواة . لس وراءما 
متجاوز لعامل » قيق به المدح . وحرى به الاقتداء » ولو سار كل عمال 
عثيان .سيرته الاسةتحال على دعاة الفتنة و المدكر بن على عثيهان التذر 2 إل 
الإيقاع به بسيرة الهال » والطمن على .الولاة فرحمه الله ورضى عنه ٠‏ 


كرمر : 

مثاقب ابن عامس كثيرة وأخلاقه كلها جمي-لة . قال ابن عبد البر فى 
الاستيعاب » كان عبد الله بن عاس سيآ كر يا » جلما » ميمون الثقيبة كثير 
المناقب : وقال ان الأثير .فى أسد الغابة : كان أحس الأجواد الممدوحين : 
وأخ رجه اثلاثة : 

ولاجرم فقدكان من أخ ص صفاته وأعظممناقبه شبرة بينالناس الكرم 
الذى تحللى بحلاه؛ و بلع غاية مداه ه فإنهكان “موطأ إل كناف » طويل اليد 
بالمءعروف ؛ رحب الصدر بالقاصد »كثير الصلة خخصوصاً ,لذوى قرابته من 
قريش »؛.نقل ابن عسا كر من روانة ابن إسمق قال . قدم ابن عام على 
عنيان فةالله : صل قومك من قريش » ففعل وأرسل إلى على بن ألى طالب 
بثلاثة آلاف درم وكسوة . فليا جاءه به قال ( أى على ) : امد الله إنا ترى 
ترات مد ربأ كله غيرن! : فبلغ ذلك عثهان فقال لابن عامس : قبح الله رأيك » 
3 سبل إلى على بثلاثة آلامدرمم : قال كرهت أن أغرق ولم أدر مارأيك » 
قال فأغرق » فبعث إليه يعشرين ألف درم ومايقيعها » فراح على إلىالمسجد 
فائتهى “إلى حلقة وثم ببنذا كرون صلات ابن عام هذا الحى من ةريش » 
فقال على هر سيد .فتيان قريش غير مدافع : قال ,وتكلمت الانصار 
فقَالت : أبت الطلفاء إلا عداوة » قبل ذلك عثهان فدعا ابن عامس فقال : 
يا عبد الرحمن 3 عرضك ودار الانصار فألسنتهم ما فل عليت ٠‏ تأفثى 
فيهم الصلات روالكسا «أئنوا عليه » فقال له عِثمان انصرف إك عملك . 


دن ]ار سيد 


فانصرف والناس شولون 3 قال ان غاص وفعل أبن غاس 2 نقال يد أله 
ان عمر ء إذا طابت المكسية زكت النفقة . 


روف الطتزق عن حم بن حفص قال : كان رببعة بن الحارث بن 
عبد المطلب شريك عثهان فى الجاهلية , فقا لالعياس بن ربيعة لمثان. اكتب 
لى إلى اءن عامس يسلفتى مائة ألف , فكتب فأعطاه مالة ألف وصله بها 
وأقطعه داره دار العياس بن ر بيعة اليوم : 

وروى ان عساكر عن هيمون بن مبران قال, أراد ابن عير شراء 
أهل بيت كان يعجبهم » فأعط بهم ألف دينار فأفى عليه ذاك » فاشترام 


عبد الله بن عام بن كرين بعشرة آ لاف دينار وأعتقهم . 


هته قال من كم الخاق: ورشظة الننا اللتروق الا نيتنا إلا قلي 
من الأجواد 4 وإن إعتاق أهل بات برمهم من الرق 3 وبذل مثل ذلك لمن 
فيهم مطلق الجر ؛ ويلا عوض إلا حسن الذكر » لعمل جليل مود . وأثر 
كين معدود »؛ قرحم الله تلك النفوس الطاهرة الى بلغت من الفضيلة والفضل 


يكاناً ليس ورأءه غاية أستز بد : 


ومن هذا القبيل رضأ ما روآه عن عبد الله بن تمد القروى قال اشترى 
عد اله ن عام من غالد بن عقبة بن أبى معيط داره التى فى |أسوق » 
ليشرع بها داره على السوق بثبانين أو سبعين ألف درم , فلا كان اليل مم 
بكاء أهل عالد فقال لأهله : ما هؤلاء : فقيل له يبكون دارم . فقال يأغلام 
فأتهم فأعليهم أن الدار والمال هم جيعا . 


وعن الأصمعىقال أرتج على عبد اليه بن عامس بالبصرة يوم أضى فكع 
ساعة ثم قال :لا أجمع عليم عياً ولؤماً , من أخذ ششاة من السوق فهى له 
ونيا على 1 


سد ولاج ل 


وقيل لما ولى ابن عامر البصرة اتحدر إليه صديقان له من أهل المدينة » 
كان أحدهما عبدالله بن جابر اللأنصارى » والآخر من ثقيف .ء فأقيلا يسيران 
حتى إذا كانا بناحية البصرة » قال ال نصارى للثقى هل لك فى رأى رأيته . 
قال اعرضه . قال رأبت أن ننيخ رواحلنا وثتناول مطاهرنا » ومس ماء ثم 
على ركمتين ؛ وتحمد الله على ما قضى من سفرنا . قال هذا الذى لا ترد 5 
فتوضيا ثم صليا ركعتين ركعتين ٠»‏ فالتفت اللانصارى إلى الثقى نقال ٠‏ 
يا أغا ثقيف ما رأيك ؟ قال موضع رأى هذا قضيت سفرى » وأنصيت 
بدى » وأنضيت راحلتى » ولامؤمل دون ابزعامر . فبل لك رأى غير هذا؟ 
قال نعم إنى لما صليتهاتين ال ر كمتين فسكرت ء فاستحييت من ربى أن يراق 
طالبا رزقامن غيره . اللهم رازق ابن عامر ارزقنى من فضلك . ثم ولى راجعاً 
إلى المدينة ودخل الثققى البصرة» فكث أياما فأذن له ابن عامر فلما رآه 
رحب به ثم قال» ألم أخبر أن ابن جابر خرج معك0© تبره خيره فى 
|بنعامر ثم قال . أما والله ماقالها أشرآ ولابطراً ‏ رلكن رأى مجرى الرزق 
ومخرج الاعمة , فعلم أن الله الذى فعل ذلك فسأله من فضله ء ثم أمر للثقى 
بأربعة آلاف درثم وكسوة وُطرف ؛ وأضعف ذلك كله اللأانصارى ترج 
الثقنى وهو يول : 


أمامة مأ حراص ألخريص بزائد فتيلا ولازهد الضعيف بضائرى 
خر جنا جميعاً من مساقط روسنا على دُقَةَ منا يجود ابن عاهر 
فلا أنذزا الناعمات بيايه تآخر عى اليثر فى ابن جابر 
وقال ستكفينى عطية قادر على مايشاء اليوم بالخلق قاهر 
وإنالذى أعط العراق ابن عامر لرى الذى أرجو اسد مفاقرى 
)١(‏ تقل هذا الخبر ابن عساكر هن طريقين قال فى الا ول منهما وكان لابن عاص 


رحل مقم بالمديئة فكلدب ايه شغخوس من ص ابر يذاه ولا يقدم الرحل إلا على حائزة 
معدة . وهذا سبب قوله للثنق 1 أخبر -3- الح الحبر : 


سه لاار سم 


ولقدكان ان عامر لكرمه ولين شيمته , ولا تعوده منه قاصدوه من 
عدم المطل » إذا أبطأ على أحدثم بالمطا عاننه ثقة بسعة صدره؛ ومؤ كد 
ثواله » ومن ذلك ما نقله ان عساكر قال وعد ابن عامر أنس بن ألى أنس 
6 وقد كان عوده ذلك فطله : فقام إليه بك فى الموسم فقال : 


ليت شعرى عن خليلما الذى غاله فى الود حتى ودعه 
لايق هد إذ ١‏ كرمشتى 2 وقبيس” عادة مدلزعة 
واذكر الباوى آلى أبليتنى ومقالا قلته فى المجممة 
3 كن "قله روك خلينا». قفتن الرق ما" احرف مذ 


وفى ابن عامر يقول زياد الآعجم مادحا له : 
أخ لك لا تراءالدهر إلا على العلات بساما جواداً 


أخ لك ما مودته يمرق إذ ماعاد فقر أخيه عادا 
سألناه الجزيل فا تلكا وأعطى فوق مليتنا وزادا 
وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فعادا 
مراراً ما رجعت إليه إلا تبسم ضاحكاً وثتى الوسادا 


وفائم : 


روىابن عنا كر عن عير بن ميمون 7 عيد الله بن عامر ين مرض 
مرضه الذى مات فيه دخل عليه أصماب النى صلى الله عليه وسلم وفيهم ابن 
عر . قال : ما ترون فى حالى 0 فقالوا ما نشك لك فى التجاة قد كنت تقرى 
الشيف وتعطى الختيط 002 ٠‏ وعن ميهعون قال : بعث عبد أللّه قن عامر حدين 


مزق قال أبو عبيد التيط الذى بسأله عن غير معرفة كانت بينهما ولا بد سلفت مئه إليه 
.ولا قرابة 0 


حار مرب 

حضرته الوفاة إلى مشيخة أهل المدينة » وفيهم أبن عير فقال ٠‏ أخيروقف 
كيف كاننتسيرن » قالوا كنت تتصدق وتعتق وتصل رحمك . قال وابن هر 
ساكت . فقال يا أبا عبد اللهما يمنضك أن تتكلم . قال قد تكلم القوم . قال :. 
عرمت عليك 'لتكلمن فقال ابن عير إذا طابت المكسية زكت النفقة 
وستقدم فترى ٠‏ 

قال ابن منده'توف النى صلى الله عليه وسلم واعبد الله بن عامر ثلاث 
عشرة سئة وتوفى .هو سنة نسع وخمسين ؛ وقال الحافظ أبو نعم إنه توفى 
سئة ستين , وفى أسد الغابة أنه توفى سنة ثمان وخمسين » وأوص لعيد الله 
ابن الؤبيرء وروى ابن عساكر أن عبد الله بنعاس توف قبل معاوية » يرحم 


ألله أبا عبد الرحمن من نفاخر وين نباهى : 


وإن رجلا تفاخر به قريش » ويقول به معأوية مثل هذا القول 
لرجل كبير جدير بالإعظام » حقيق بتخليد الذكر , فرحمه الله ورضى عنه » 
وكان ابن عام كثير المال والولد , فكان له النباج الذى قال له تباج 
أن عامس ( مس ذكره ) وله الجحفة ‏ وله بستان أن عاص على ليلة من مك 
وله آبار فى “الآرض كثيرة . ا ذكر ذلك أبن عساكر . وروى عنه 
المحدثون 00 واحداً عن رسول الله صلى الله عليه وهل وهو ( من قتل 


دون ماله فهو شهيد ) 20 أنتبى . 


4 قال ابن عسا كر 96 مد للب رواته لهذا الحديث أن معاوية أراد أن يستصفى ماله وهو 
أمير على البصرة فقال ابن عامر والنه لأقاتانه دون مالى فقد سمت رسول الله صلى الله عايه وسلل 
يقول.. الحديث , 


0 8 7 إن البري 
0 0 


امل * 
هو حبيب بن مسلية بن مالك ال" كبر بن وهب .بن تعلية بن والة 
ابن عمرو بن شيبان بن ارب بن فهر بن مالك بن انير القرثى الفررى » 
يكنى أبا عبد الرحمن ‏ يقال له حبيب الدروب ؛ وحبيب الروم » لكثرة 
دخوله اعم وأيله منهم 
مولره ونام : 
ذكر فى أسد الغابة أن حبيب بن مسلءة كان له من العمر لما توف النى 
صلى الله عليه وسم اثنتا عشرة سنة . وقد كانت وفة النى صلى الله 
عليه وس فى صفر من سنة ( دده) ولذا فيكون مولد حبيب قبل 
الحدرة بسنتين ؛ فهو مكى المولد إسلاى انشأة . وقد اختلفوا فى هل 
كانت له صحبة أم لاء وأكثرم يقول كان له صحبة إلا أنه لم يغز مع اأنى 
صلى 9 » وف رواية لانعسا كر عن ابن أفى مليكة عن ديب 
ابنمسلة الفير.. ٠‏ نه أفى النى صلى لله عليه وسل بالمدينة فأدركة أبوه فقال 
يانى الله يدى ورجل . فقال له النى ارجع معه فأنة برش ك أن مهلك » فبلك 
أبره فى تلك اليلة»وق روا له نهنا 1 رجع إلى المدينة وغزا مع النى 
آخرغروة وهى غزوة نيوك » وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن له صمية , 
وقد كان حبيب من أشرف قريش ”كا فى رواية عن الزبير بن بكار.ذكرها 
فىأسدالغابة . بل كان من شمانهم وسسراتهم ورافعىراية مجدمم » وللبرزين فى 
الحرم وحسن القيادة هنهم . :وهو على ما :أرى فى طبقة.نخالد بن الوايد » 


ام ب 


وأ عبيدة : فى المجاعة والإقدام والآثر اجميل فى الفتم . ذلك للانه شب 
مزل نعومة الأظفار على اجرب 0 زألتك دن هبوره الفلعن والضرب فى 
معظم أ يام حبياته فى الحروب ٠‏ فكان له فى تشبيد دمائم الإسلام فى البلاد 
القاصية » والمالك النائية » جباد طويل ؛ وعمل فى الفتتح جليل » لاسما فى 
الجزبرة وادعنا والقرقاس 37 سترى 6 وما يبدل أنه شا من صور س4 
على الخرب مارواه ابن عسا كر أن حبيباً ذهب فى خلافة أبى بكر إلى الشام 
للجراد فكان على كر دوس من السك راديس ف اليرموك . لذا لما أدمن الحرب 
من صيدر سنة لقأ قائداً ع من أعاظم قراد الفتتم قُْ عهره ؛ 37 عل ذلك 


عن سير 4 فمايل إن اء ألله . 


شتومات, : 
اختلف الرواة فى هل إن عمر بن الختطاب ولى حبيباً فى خلافته أم لا 
والأرجح أن أيا عبيدة بن الجراح فى عهد ولايته على الام » ولاه أنطا كية 
9 لمأ سم عياض بن غنم الجزيرة كان حييب على بض جيرية 3 وما ولى 
مر سن الخطاب سراقة ين عرو على غزو الياب 3 وكتت إلى حاب فيمن 
1ك إلعم بإأمداد سراقة 3 سار حييب من الجزيرة إلى أرمينيا 5 ومنها 
إلى القوقاس كا مى الخبر عن ذلك فى الكلام على فتسم أرمينيا والقوقاس , 
وفتح هو وعبد الرحمن وسراقة وغيرثم من القواد بلاد أرميفياء ثم انتقضت 
ثانية فغزاها فى خلافة عثان » حتى أتم فتحها ما رأيتء وقد وعدنا فما 
عضى بإيراد الخبر عن مسير حبيب إلى أرمينيا وفتده فيها » وماكان له من 
البلاء الحسن فى الحروب الى كانت للمسلمين فى الجزيرة وأرمينيا فتقول : 
كان حبيب إن مملية مع أبى عبيدة بن الجراح فى حروبه فى شمال 
سورية » ولما فتحأبوعبيدة إنطا كية الفتسالثاتى بعد انتقاضها ولى عليها حبيب 
:ابن مسلءة فتولاها ‏ وقاد الجدد بنفسه لأول مرة على ما أظن ؛ فقصد جبل 


سد ولام سب 


اللكام وكان فيه قرم أشداء يسمون الجر اجمة فل يقاتلوهء بل بدروا بطليم ' 
الأمان والصلم ٠‏ فصالوه على أن يكونوا أعواناً للسلمين وعيوة أوسالح 
فى جبل اللكام ؛ وأنلايؤخذوا بالجرية ماداموا من أعوانالمسامين وجندم, 
ودخل معبم فى هذا الصلح وعلى هذا الشرط كثير من الأنباط وأهلالقرى » 
فكانوا يستقيمون تارة لاولاة ددن أخرى ؛ حتى غزام مسلة. 
اينعبدالملك وأ جلاثم عن جيل اللكلام » و أن ينزلوأ حيث أحبوا من البلاد 
ويكونوا جنداً للدولة ويبقوا على نصرانتهم » ولا توخل منهم الجزية » وأن 
بخرى عليهمالرزف كبقية الجند » فتزل بعضهم حمص » و بعضمم تيزان ( من 
عماله جاة ) وغيرها . ولعل الى الموجود إلى هذا العبد فى مدينة حماه. 
المعروف تحارة الجراجمة ينسب إلى أوائك القوم لآنة نزل منهم فريق فيه 

ثم لما سار عياض بن غم [ إلى فتح الجزبرة كأن بيب قُّ 5 
كم حيناط وار تسيا 0 5 شم فت شاط وملطية وغيرها ؛ 
ثم سار إلى أرمينها بأمر عمر » ففتح منها مافتتم » وذاك الفتح الآول الذى 
| تتقضت بعده » وقصدها مرة ثائية على عهد عثان » وقد بسطنا كيفية 
ره الما وافلا اق إليه سلما بن ربيعة الباهلى الذى كان أرسله 
5 رهى الله عنه مدداً له » سار <بيب من غرب أرمينيا وسلءان ٠ن‏ 

شرقيا ؛ وقد ذكرنا مافتحه فط ريقه سلمان وأوردنا الخلاف بين المؤرخين 

ف “دير ذ ذلك الفتح » وفى المكان الذى أاجتمع فيه حييب وسليان ؛ داق 
أن زذ كر مافتحه حبيب بن مسلة يومئذ حتى بلع القوقاس منجمة الغرب ٠‏ 
كا بلغه ساءان من جرة اأشرق . 

ذي نا فى سيرة عثيان أن سلمان بعد أن فتح قاليقلا أجليت عليه الروم 
جدوع عظيمة » وأنه بيتبمقبل وصو لالمددإليه فامتاحهم » وذكرفى قتوح- 
البلدان أن حبيبا لما سار من قاليقلا بعد وصول المدد إليه نزل مربالا فأتاه 
بطر بق خلاط ٠‏ بكتناب عياض نعم ء وكان عياض قد أمئه على نفسه 18 


سس م ل 


وبلاده ؛ وقاطعيه على إناوة وأنفذه حيب له , م نزل مئزلا بين اطركودشت 
الورك » فأتاه بطريق خلاط ما عليه من امال » وأهدى له هدية ل يقبلبا 
منه , ونزل خلاط ثم سار إلى الصيسانة فلقيه فيبا صاحب مكس ؛ وهى 
ناحية من أو احى السفر جان فقا طهه على بلاده » ووجه معه رجلا وك 
له كتاب صلح وأمان : ووجه إلى قرى أرجيش وباذغيس من غلب عليها » 
ثم أتى اندساط واجتاز ثهر الرس ؛ وأ مرج دبول وغلب على جمييع تلك 
'الذنواحى ٠‏ حتى بلغ سراج طير و بفرواد فأتاه بطريق دبيل فصالحه عنها على 
إناوة يؤديها ٠‏ وعلى مناصمة المسلمين وقرأم'( ضيافتهم ) » ومعاونتهم على 
أعدائهم ؛ وهذه صورة كاب صلح دييل . 


( م الله الرحمن أأر حم ) هذا كتاب من حبيب بن مسلة الفورى ء 
لنتصارى أهل دبيل وبجوسبا ومرودها شأهدم و قائبهم » [ف. أمنتم على 
أنفسم وآمو الم وكنائسكم وبيعك وسور مدينتكم , فاتم آمنون ؛ وعلينا 
الوفاء نكم بالعهد ماوفيتم. » وأدتم الجزية والخراج ٠‏ شبد الله وكفى بلله 
شهيدا . وختم حبيب بن مسلة وأتاه بطريق البسفر جان فصالحه على جمبيع 
بلاده » وقصد السيسجان طاريه أهلبا وز مهم وغاب علوم وسار[ لىجرزان 
فآتاه رسول بطريقها . وقدم إليه هدية وسأله كتاب صلح وأمان وكين 
حبيب [ليه : 


أما بعد فإن 1 قل ( رسوام قدم عل وعلى الذين مي من امو منين 0 
فذكر عن أنا أمة أكرمتا الله وفضلنا . وكذلك فمل الله وله امد كثيراً » 
وصل الله على “مل أبيه وخديرته من خلقه وعليه اأسلام وذكرتمأنكم أحبد 
سلمنا » وقد قومت هدم وحسبتها من جز يفم 3 وكتبت ل أما 
.واشترطت فيه شروطلاً فإن فبلتموه ووفيتم به ٠‏ وإلا فأذنوا درب من أللّه 


ورسوله 1 والسلام على كن تينع أطدى:. 


00 


رأف تزق نن تضدوة هذا لكان كن 516 المالوة ها زوين 
عن كثير من الضرائب الى كان ,تناوطا غيره من الدول الذاتحة » ونقول 
ضمرائب لآن المدايا التى كان يقدمما الولاة لآربابالدولة سواء كانفى فارس 
أو غيرها كانت كضريبة مقررة لامناص طم هنما » يدللك عليه ماسيق إيراده 
ف أخبا رالفتح عن ذكر اطدايا التي كانت تقدم الأمراء الفاتهين من المسلدين 
وكانوا يأبون قبوطا إلا إذا احتسبت من الخراج أو الجزية » وما نعرف 
فى ناريخ اأصحابة أحدا قبل مثل هذه الدية دون احتسابها من الصلم الذى 
يصالح عليه المدو إلا عبد الله بن عام إذ قدم لحب أمرائه فى خراسان 
:هدبة فسأل سبيها » نقيل له هذه هادة عندنا ألى قيوطًا إلا بعد استشارة 
انيف بن قددن الأفين بومةة لق قزل ابن عاتن + فليا اها مدعنا 
فى قبوطا أيضآً وأمره. أن يعرضها على ابن عامس فلما عرضها عليه أنذها : 
فقالوا ضبا القرشى وكان مضمأ ٠‏ إشارة إلى عدم اارضا عنه بقبوله لما . 
وإن مثل هذه المفة من أولئك الفانحين تدل على بلوغهم غابه من العدل 
وحدسن السيرة لاسلغها غيرثم من رجال الفتح ودول الاستعار » ومن 
دقق النظر فى تاريخ #للك الآمة بعجب عن عاصرها من الأمؤ رين » ومن 
يعدثم.من أهل الملل الآخر ى » فى عدم [تصافهم ا وإعر اضرم 01 
أخلاقها على الوجه الذى بقتضيه المق والعدل ؛ لا الوجه الذى يقتضيه 
الخرض والتعصب الذييم . 

هذا م إن حبيياً سار إلى تفليس ( عاصمة كرجستان ) فصالكحه أهلبا ؛ 
وكتب طى كتاب صلح هذه صورته : 

( إعم. الله الرحمن الرحيم ) هنآ كتاب من حييب بن مسلية لاهل 
تفلس ؛ من منجلس من جرزان القرمز بالأمان على قتع للسوري 
بوصوامعهم وصاواتهم وديثهم على إقرار بالصذار والجزية على كل أهل بيت 


“0 اااي م 


ديخار » وليس لك أن تجمعوا بي نأهل البيوتات تفيفاً للجرية . ولا لنا أن 
تفرق بينهم استكثاراً منها » ولنا نصيحتكم وضاءكم على أعداء الله ورسوله 
صل الله عليه وسل » مأ استطعم وقرى المسلم امحتاج أيلة بالمعروف من 
حلال طعام أهل الكنتاب لناء وإن انقطع برجل من السلمين عندم فعليكم 
أداؤه إلى أدلى فئة من المؤمنين إلا أن يحال دونهم » وإن أن وأقم الصلاة 
فأخواننا فى الددن وإلا فالجزية عليم ؛ وإن عرض للسليءين شغل عنم 
قور عدو 1 فغير مأخوذين بذلك ولا هو ناقض عبد ؛ هذا لكم , وهذا 
عليم ؛ شبد الله وملائكته وكى بالته شبيدا أه . 


م إن حبيياً فت فر بيس وسمسخى وخنان والجردمان و كسنسجى 
شوشت وبازليت وقارجيت وثرياليت وخاخيط وخوخيط وأرطبال » 
وغيرها من يلاد إربريا وأرمينيا الغربية ‏ منها ما هو بالحرب ومنها ما هو 
بالصلح حتى بلغ القوقاس من جرة البحر الآسودم بلنه سان من جبة 
بحر قزبين , 5ام الخبر عن ذلك فى سيرة عثهان رضي الله عنه , ولا فت 
حييب مأ" فتم من أر ميليأ 5-17 إلى عثان بذلك فوافاه كتابه » وقد نأعى 
إليه سلان فوم أن بوأيه جميع أرمينيا » ثم رأى أن يجعله غازياً بتغور 
اشام وااجويرة لفنائه ونكابته فى الروم » فورد عليه كباب عثمان 
يأمره بالانصراف فائقلب راجماً إلى الثام » ونزل مص ثم أخذه معاوية 
إل دمشق وكان يردد الغزو إلى الروم ؛ وله فى اروب معيم يلاه ححسن » 
لماعرف عنه من اأشجاعة والإقدام » وحسن قيادة الجيوش » فقطنى كل 
أيام حياته فى الجباد ‏ وتدويخ البلاد » فكان من خيرة قواد المسلمين . 
وأبطال الفاكين كا رأيت من أخباره فى فتس الجزيرة وأرمينيا فرحمه 


ألله ورضى عنه 


- 
أخماره فى الفتئة 


لما نزل بعمان ما نزل كان حبيب بن مسلة بالثهام » وأرسله معاوية 
لنجدته فر يدركه بل قتل قبل وصوله إلى المديئة . 

روى ف المبيد والبيان عن سعيد بن عبى الله أ#حى ؛ قال قال حدييب 
ان هسلة رارك فما يرى انام أن بميرا عرياً سينا ٠‏ وبينا هر قالم اننهى 
إلنه أعراب مذلى 97 , فأطافوا به » طفتهم عليه وضحت بهم فبادرره 
فعقروه ثم التهبوه؛ فليا أصبحت أتاتى أصمانى وإ لأقصبا علهم إذ جاءنى 
رسو لمعاوية فأتيته ؛ فقال باحبيب إن عثان قد ترك منزولابه , ولاأدرى 
إلى ما يتراعى هذا الأامى فتجرز وأعل » فرجعت إلى أعمانى فأخبرة,م الخبر 
واستكتمتهم الرؤيا » فبينا نحن فى ذلك قدم عليهم كتاب آخر وقد حصرء 
فأرسل إلى" ( أىمعاوية) وأخبر الخبر ؛ وأخر جني تفرجت فأقت للاصمابى 
بالطريق حتى يلقو نى . 

وروى عن ألى حارثة وأبى عثان قالا ؛ لا الى معاوية الخبر أرسل إلى 
حبيب بن مسلية الفبرى فال : إن عثان قد حصر , فأشر على برجل ينفذ 
الأم ولا يقمصرء نقال ما أعرف ذلك غيرى» قال أنت ها مأشر على 
برج ل أبعثه على مقدمتك ؛ لايتهم رأيه ولانصيحته , أعله فى سرعان الناس 
فقال أمن جندى أم من عيرم ؟ فقال من أهل اشام : فقال إن أردته من 
جندى أثشرت عليك ؛ وإن كان من غيرهم فإنى أكره أن أغرك يمن لا علم 
لى به ٠‏ تقال فباته من جندك قال يزيد بن شجحة (أو «شجدعة ) امير ى > 
قالك تحب »ء «إنهم افى ذلك إذ قدم الكتاب بالحهمر ( لمله كاب عثمان ) 
فدعاهها ثم قال لما » النجاء سير ا » فأغيئا أمير المؤمنين وتعجل يا يزيد » فإفى 


ك4 أى خائفون غير مطمة.ين . 
0 أنهو مشاهير الإسلام )) 


سس اخ سد 


قدمت يا حبيب وعنمانحى فبوالخليفة . والآمى أمره فانفذ ا بأمرك » وإن 
وجدته قد قتل فلا تدعن أحداً أشار إليه » ولا أعان عليه إلا قتلته » وإن 
أناك ىه قبل أن تصل فأقم حى أ ى من 6 و بعد يزيد بن ثمة فأمضاه 
على المقدمة فى ألف فارس على البغال يقودون الخيل معهم , الإبل عليها 
الروايا ( القرب ) واتبعهم حبيب بن مسلة وهو على اناس » وخوجوا 
جميعاً » وأخذ يزيد السير فاتهى إلى ما بين خيير والسقيا ؛ فلقيه الخبر ثم لقيه 
النهان بن يشير بالخبر » ومعه القميص الذى قتلفيه عثمان ( رضى الله عنه ) 
مخضب بالدماء فر جع يزيد وبيب » وف هذا |لير ما يدل على اهام معاو به 
بأمر عثئّان وإسراعه فى إتجاده منذ وصله البر . خلافاً لما جاء فى بعض 
الروايات من أنه تياطأ فى إغائة عئان رضى الله عنه والله أعل : 


هذا وقد ذكر بعض الروأة أن حيزياً حضر وقعة صفين مع معاوية 
ول يزل معه فى حروبه؛ وقال أبو عمر بن عبد البرفى الاسقيعاب » روينا 
أن الحسن بن على رضى الله عنهما قال لريب بن مسلية فى بعض خخرجاته 
بعد صفين . با حبيب رب مسير لك فى غير طاعة الله . فقال له حبيب : 
أما إلى أبيك فلا. فقال له الحسن بلى والله » ولقد طاوعت معاوية على دنياه» 
وسارعت فى هواه » فلان كان قام بك فى دنياك»ء لقد قمد بك فى دينك », 
فلينك إذ أسأت الفعل » أحسنت القول » فتسكون قال الله تعالى (وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيشا ) ولكنك يا قال 
الله تعالى (كلا بل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون ) على أنه ما يضعف 
هذه الرواية شورة حبيب بالصلاح » وحسن اعتقاده بعلى وع ان وأنامن 
فريق المعتدلينالذين الوا تتولى عثيان وعاآ ولا نتبرأ منهما . ونشبد عليهما 
وعلى شيعتهما بالإيمان, ونرجوطهم وتخاف علوم ٠ك‏ روىذلك ابنعساكر 
فى حديث م" معنا ذكره فى أخبار اافئنة » ولو فرضنا صحمة خير أبى عمر 


57 وار عفر 


الذى قال فيه حبيب لاحسن ما قال لكان ذلك الخبر دليلا واضاً على أن 
كل فريق من اللتلفين فى الفتئة كان يرى نفسه على <ق ٠‏ إذ لا يتات لمثل 
حبيب بن مسلءة على تقواه وطول جاده وشمرته بااصلاح أن ينم إلى 
ععاوية وهو يعتقد أنه علىغير ححق ؛ ويقول للحسن ما قال ؛ وأما إن معاوبة 
طالب دنيا وعلى طالب آخرة فلا بمنع ذلك كل حزب من أحزابهما من 
الاعتقاد يفضل صاحبه » وأنه أهل للخلافة ما دام كلمنبما يطالب بم ويقاتل 
عليها إلا أن هناك فرقاً بين على ومعاوية » فى أن الأول يطابها ق البيعة 
الى وقعت له وق الصد.ة القدعة وشرف القرابة من الرسول صلى أله عليه 
وسلم ولو تمت له لكانخيرا للمسلدين ؛ وأبوعل أصول االشورى الانتخابية. 
والثانى يطليها بالقوة » والخلافة ااتى تؤخيذ بالقوة مصيرها إلى الاسترداد : 
ولكن ليس طذا نصر معاوية حبيب وأمثاله من وجوه المسليين وصلحائهم؛ 
بل نحض الاعتقاد بأهلية معاوية ولآن القوم ل يكن يعتقد بعضهم العصمة 
أو الهوة أو ألرعية ف الع الآخرء #احدى ولك يعد بين المدلية: 
ل كانوا يرون أنهم كارم فى الإسلام والصحبة سواء وإن امتاز بعضهم عن 
بعض با لفضائل الشخصية والخصال ابجميلة » لذا كان بايد اك على أن حوبا وأمثاله 
ل الوا معاوية إلا لحض الاعتقاد الحسن به لالغرض آخرء وأن حبيباً كان 
لا يذال يطالب معاوية بسنة ألى بكر وعمر حتى مات 5 سترى بعدء وهذا 
ما يدعو نا إلى أن نكسن الاعتقاد بكل الصحابة الذين كان لهم بد مع على 
أو معاوية ؛ وضلعفى تلك الفتنة » ولوجرمنا بأن علا كان أحق من معاورة, 
11 فريق من المتحاربين يومئذ كان يرى اصاحبه من الليق ما ل ثره 
نكن وما بوجب انتصاره له والانضمام [ايه » كنا على فريق بأنه على غير 
الحق حكم على الفريق الآخر »م بسطنا الكلام على هذا فى أكثر من محل 
عن هذا الكتاب » وما عدنا إلى الإشارة إليه تذبيراً الشيع الإسلامية التى 
لايزال بعضها يخاو مد بعض الص دا بة والاعتقاد بممغلو[ ينهم فىمنزلة 


سم سل 

الانبياء 2 ويغلو ف وصم بعضوم بكل شزيعة غلواً باز هم ف منزلة اأعامة 
والدماء , وكلا الأمرن تفر يط وإفراط بعييان تاريخ الآمة؛ لا سي منها. 
أهل ذلكالصدر الذين سبق طم من الفضل على المسلمين فى بث دعوة الإسلام. 
وأدوي المااكواابلدان 2 550 بنيانالدولة اأفى نشرت على محظم الارض 
جنا ح ااسلطان , مأ وجب على كل فرد من أفراد المسلمين عزده ذرةمن العقل» 
وفليل من الإضاف + أن بقدرثم قدرثم ولا مسوم من المُناء دقوم 4 
وبعترف على ما العوب بفضل 03 ريق مترم 2 والتنويه بكل شوصملة 
حسئة لكيارم ١‏ وقادة الآمر منهم )» إعلاه اشأهم 4 وتنوسا ليل عملم 4 
وجميل بصم مدا لذرائع اأقدح فيريم كن اول احتقار أعماطم 8 
واستصغار أقدارم » من خصوم المسلمين من أهل الملل الأخرى . 


دنا تن اننا 


شىء ون سبر 0 


أجمع الروأة على أ أهل الش.ام كانوا الذون على حديؤب و32 مسلية 5 
عيمنا: وبعتقدون فيه هذى الصلاح ء هرا كانوا يقولون كان يجاب الدعوة. 


وما يدلك على صلاحه ما رواه أبو عساكر آن حبيباً دخيل العلياء © 
يحمص فقال » وهذا من نعيم ما بنعم به أهل الدنيا » ولو مكثت فيه ساعة 
ملكت ما أنا يخارج منه حتى أستغفر الله تعالى فيه أأف مرة . قال فا فرغ 
حتى أاق الماء على وجبه مراراً ر لعله لآنه كانضخثى عليه) » ومن شدة تقوأه 
وصلاحه كاندائما يلح على معاوية بالعمل بسيرة أبى بكر وعمر ء وكان معاوية 
مشاه ذا السبب فقد روى ابن عساكر عن ابن يخلان قال : لا ألى معاوية 


)١(‏ قوله علياء يظور عن قرينة السكلام الأدى جاء قبله أنه اسم جام بحمص أو لمله ستاك 


فايدرر . 


ل - 


موت حببب بن مسلية مده وزا أناه موت تحرو ان العاص مر ء فال له 
قائل : ب افير الو نين درت لوفد.ن ومما لفان : ثقال أما حويليب 5 
فكاآن بأخذنى إسنة أى بكر وصمر» ا مرو بن الماص : فأخلى 


بالإمرة الإمرة فلا أفرئ مأ أصنع 5 


وفوده عبلى قر وولايم 

روى ابن عسا كر من طرق أن حبيب بن مسلمة كان يل الصوائف 
علىعبد عمرء ويبلغصمر عنه ماحب » ول يثبته (أى بالجبش) حى قدم عليهفى 
حجه : وكأآن تام القامة فسم على عمر: فقال له [ نك لى قئاة رجل؛ قال إفىر الله 
وفى سئانها » وفى رواية أنه قال له إنك لجيد القناة . قال وجيد سنانها , قال 
عمر افتحوا له الخزائن : فل أخذ ماشاء , ففتدوها له فعدا عن الآموال وأنيذ 
السلاح » وف رواية لان عساكر أن عير لا عزل عياض بن غنم عن 
الجزيرة ولى حييب بن مسلمة » وضم إليه أرمينيا وأزر بيجان ثم عزله : وولى 
عمير بن سعد الآ تصارى وسعيد بن عامر بن حذيم» وقدكان كثير الغؤو إلى 
الروم والنكاية فييم » فدخل مرة أرض الروم على جيش فاهتم عمر بأمرهم » 
فلما بلغه خروج حبيب ومن معه خر ساجداً لله. 

ولإدمان حبيب الحرب أصبح مشموراً بالشجاعة ؛ حوبا من الباس , 
منوها باسمه على ألسن الششعراء : وفيه يقول حسان بن ثابت بعد حادث 
عثان رضى الله عنه : 
5 الئاس أذوا ذات أنفسم لاستوى الصدق عند الله والكذب 
قوموا بحق مليك الاأس تعترفوا بغارة عصب من بدها عصب 
فم حبيب شباب الموت بقدمهم مستائماً قد بدا فى وجيه الغضب 

وفيه يقول شربح بن الحارث من أبيات : 
0 


ألا كل من بدعى حملأ وإن بتك مروءته تفدى يام اإإى كان 


03 د كن 


ست وس 


وفانه وولده 

فى رواية لان عسا كر أن حبيباً دخل الام فأطال المكث فيه فرض 
مرضه الذى مات فيه وقد اخثلف المؤرخون فى حل وفاته فقال البلاذرى 
فى فتوح البلدان إنه لما أمره عثهان بالاتصراف إلى الشام نزل حص فنقله 
معاوية إلى دمشق فتوق فيها سئة 55 ه) وهر ابن وم سئة . وقال ابن 
عبد اابر إن معاوية وجبه إلى أن مينيا و اليا علها فتوفى فها سنة ر م ه) 
وكذلك قال ابن سمد وابن عسا كر وأنه مات فيها ول بلغ الخسين . فرحمه 
ألله ورضى عنه . 

وارهة: 

روى أبن عمسا كر عن أ زرعة عيد الرحمن بن عيبرو قال . 
لحييب بن مساية ولد كسئير عندثا حرران من جند دشق ومنزلوم بطرف 


م أطراف <وران كسثير عددثم وقد كان إعطوم يصير إلى فى منزلى . 


انتهى ما وصل إليه علمنا والله يتولى هدانا جميعاً وهو خير الرأشدين.© 


رغم م بذلناه دن رود ف تصديح هذا المكتاب إلا أنه وفعت نع أخطاء 
طفيفة تركناها وفطنة القارى, . 
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فى تأبينه وو ودخل عليه عمر فقال ,وم, 
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كتابا إل غعر مغ؛ د كتاب عر إلى أنى عبيدة بالجابية - وكقب 
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الحالة الاجتاعية فى عيدة م عت عم م عن عي ممم مم مل لم4 
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46م مد 


عاله فى الجاهلية 
أسية وأصله مكالية عند قومه وصناعته 4 
إسلامه وكقبيه 4م س حدر وله وفتوحاته داك - دعوة المسليين 
لتحم المدائن ( عاصة الأكاسرة ) 5 ا ل لو لوو الوم اوه 0 
تخطيط الكوفة وإمارته علما د ا ل د 3 0 
نبذ من أخباره واعتزاله الفتئة... . 0 
وفائه وصفته وواده 5ه 
اله ل لامر 
أسيية و أصله وصئاعته ومكاننه فى ثومه 
إسلامه وريه 1ه افيه “لوي مزه ا فلاف ال وات لد 0 000 اعديك 
حروبة وفتوحاته 557 ثاوة 
فت مسر ونرقة عههم- تحقيق الكلام في حر يق مكنية 
الاسكندرية إآلاه- عرد إلى ير الفتح باه 
ولابته على مس قله لق فط "ملعم توت م جاه 00 
آثاره فبا وأخياره مع عير وما كان من المكائبات بينيما ذه - 
كلمة ثانية فى أهل الذمة سوه - عود لخين ممرو موه 
دداؤه وأخمياره مع عثان ومعارية 35 وكلية فى اافتئة . 0000 لان 
نبذة من أقواله وأخياره 0 5-2 را 
وفاته ووأده فل 


وم - 


صفحة 
١‏ 
حاله فى الجاهلية ... . ود 
أسيه وأفناة - صناعه ومكانته فى قرمه 
إسلامدرصيته . . 33 
خلافته والششورى وكلءة فى البيعة ... 20 مه 
كلية فى الخلافة والدين ‏ خيبر الشدورى وخلافة عمان 0 > 00 
تحامل على عل" مو - أول أعماله فى خلافته ووه 
فتوعداته فاعقة عمف مفو لعفي اعرف المي ولف اعم للم ملم وو اليك 
فتح أرمينيا والقوقاز وجغرافيتهما - دخول معاوية إلى بلاد الروم 
وفتح قبرص +0 - فتح بلاد المغرب وجغرافيتها 10/4 - تثمة فت 
بلاد فارس وخراسان وطبرستان وقتل يزدجرد ولاه - مقتل 
يددجرت 35" 
أم الاخبار والحوادث فى عصر عثان 1 55 
وسقوط خاتم النى صلى الله عليه وسل فى بر أريس 
الطمن على العمال 1 20 5< 
خبر الوليد بن عقية ‏ ولاية سعيد بن العاص الكوفة وهب 
حادثة أبى ذر - والقول بحرمة ١‏ كتتناز المال... ك3 
آغأرة ق اطلالةا :عو جين صم موه ا ا ل اب 
جملة مآ ثر له أوليائه ..ن 
أخلاقه ومتاقيه ( سياستة وعلله ) .تب ...ا .تت .6 .. قاد اوم اك > نولل 
أدبه وتأدييه ... . 2 


أدبه مع سه رمع الرسول - تأدببه لدفسيه كعات تأده للمسلمين 35 


3 


صادة 
تواضعه بدن حياؤه ‏ شفقته على الرعية بم./!- كرمةه .لات 
صلاحة وتقوآأه .إن 
كيه ونطيه عرف مور 599أ د فوم مهن وير ممم ووه قفو عير قفر ووو (ز/ا 


للقطنة إن ناموت وكير اجا يو عي لاذه سو مع 1 وا للا 
اخيار الفثئة رمقل عيآن بن عن مي مني م مني للم ل 0 00 
مبادىء الفتنة و رن كلمة فى هؤلاء الناقين على عثان وفى أهمية تاريخ 
الصحابة بم ما أنكره الئاس عليه واعتذاره عن بعض ما أنسكر 
عليه .م7 ظبور الفتئة مون إقبال من أقبل ل+صار عثان وقتله 
4 - وصية معاوية المباجرين بعثان 04 - عودة إلى ما عن 
إصدده 0 سبب امتناع عمان عن اعترال الخلافة ‏ عردة إلى 
مان إصدده مرة أخرى +ولا 
شذرات عا يتعلق عقئل عكأن ب عت ع عن عي علي عن عمل مم ولا 
.مارق به عثان... ... . 200000 ٠‏ لاا 
حيان بن ثابت - الوايد بن عقبة بن أبى جعيط - الحباب بن زيد 
الجاشعى ‏ خطية ابلئه عائشة بعد قتله ملالا خطبة زوجئّه ناثلة 
بذت الغرامضة بارا 
ماقيل فى سيب الفئئة وقتلة عثان والاعتذاز عله يت ... ع مين مت «بملا 
ما قاله بعض الصحابة وأهلالسئة ‏ ماقاله المعتئلة برجب ما قاله ابن 
خلدون فى سبب القيام على عثان روب - رأى للاحد العلياء فى الفتنة ‏ 
ماجرى بين الصصابة 9و 
العرب قبل بيثة اللى صل الله علية وسلابي. بت .يت من من من ...مفلل 
العرب فى حياة الرسول صلالله عليه وس بعد بعثته... اك 7 0001 
ضفة عيان وولدة وعبالف.., عن مف ب ومو عمو عقي مي .مف وف فقي 


اإلحالة الاجتاعية فيعرده «ر* ووو د65 9460ف ووهثي عع عمد كرد ووو الاوو م 


- 4م د 


عبد أللّه بن عاص 
نسبه وم وده ولشاثه 
ولانته على البصيرة وفتوحاته تع الماح ساي ح مه 


ولابته الثانية ع لاليصرة م 


نىء من أخياره ف البصرة ههه 7 ©#ه اوور مقع ومني هوه ووه لهو أفقه 


ماذا كان منه فى الفتئة ... 2 


مآثره ومتاقيه ... 00 
وفائه ... 2 0 

سويب بن مسلية الغبر ى 

لبي وه ولده ولشأته 

ترعاتة الا ال معرال 53000 
أخياره فى الفتئة 2 مه . 
ىم من سيره .. اعيء هيعو علي عمي عرد وعم ملل اع لق كوي 
وفرده على عير وولايته ٠‏ ل ا وه 
وقأئا وولدة عي ب ا من امن 2 
الفورست ... .. 


رقم الإيداع بدار الكتب ١577/9381‏ 


صؤعدله 


٠م‏ 
15م 
816 
814 
م 
4 


8478 
5م 
ككلم 
كلم 
م8 


الى 


ل . 


2 


1 اق 
ا 0 يا 
ال ا ا 


0 


مس 


ليذ أي" 


ا 
ا 000 0 7 7 ين يام خابيه 
59 ا . يف يه 


4 5 


"ماس و 
لو 


ا 
مس7 


جهمه :"9 . بوؤد 


ع 4 
بود 


